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الطبعة الثانية ٠۹۸۷‏ 


لکل شيء أثره ... وعل هذا فالكل أر لا شيء . 
فالكشف عن المقيقة التاربخية كام غير منقوصة بقتضي 
له التقصي واقتفاه مها تركت من أثر ملحوظ آنا وقعم 
دباي شکل ظہر » مہا صغر ار دق . 
میشلیه 


۱۹۱6-0 وإن شلت فقل القرن التاسع عشر. وإذ ذاك قنط” أمام نواظرةا 
هذه المناوبن الغْر' رة التي يشير اليا مارك باوك عندما بستعرض 
أمامنا هذا التشويش او الاضطراب الذي يلازم « تصفيقاتنا الزمنية » . بعد هذا » هل بقف 
راوية ما من أمثال ھر ودوتس مثا › عند و سرد ما حدٹ او حری ) دون ان برد هده 
الأحداث الى أطر ها التاريخبة ومفارقاتما المميزة ? فاذا م برو ماجريات التاريخ وفة) اللسلسل 
الزمني حسب تعاقب الملوك وتوالي السبطرات السياسية او المربية ؛ فسيستمر » في اضعف 
الامان »> عامل في إقامة الحدود ووضع الصوى بين هذه الممود التاربخبة الممروفة لديا اسم : 
التاريخ القدم ؛ والأجبال الوطى »> والءصر الحديث والزمن المعاصر . ولكن أي معثى بعد 
لمذه الأدوار والأطوار؛ وأي مدلول لمذه ااصطلحات والمسميات ؟ ففي نظر لباريه » التاريخ 
المعاصر « يدون وقائم الزمن الدي عاش فبه الناس وجرت حوادثمم » سنا تد العصر الحديث. 
من حقبة الانبماث الادبي في الققرن السادس عشر الى يومنا هذا . ومع ذلك فقد جرت التقاليد 
منذ عهد سحبتى > وهي تقاليد وأعراف ل 'تنسخ بعد » على جعل سنة ۱۷۸١‏ > حداً فاص لمذه 
المحقبة . ومثل هذا الاضطراب في المسمبات الزمنية بشوب المحقب التارخبة الاخرى . فاذا ما 
جملنا من عام ٠۷٠١‏ نماية القرن السابع عشر » فمن المعقول ان نجعل من عام ٠۸٠١‏ الحد النهائي 
للةرن الثامن عشر. ففي القسلع بل هذا التقسم الزمني؛ لم بعد القرن التاسع عشر ليتفتى وحدود 
الاصطلاح المسحي للأزمنة التاريخبة ؛ كا انه لا تقاطم هنالك ولا حدود في ديومة التطور وسر 
النشوء . فالاأمر “ والمالة هذه » لإ يعد ليتعدى الاصطلاح على حقبة هي خير ما بتفتى وترابط 
الحوادث لتاسكما وفقا لمفموم الاوروبي التاريخ . 


لا مراء قط آم وصلوا الى مقررات هامة في هذه ا لمماوضات التي دارت في مۇ ترات باريس 
وقىينا رغثّت. ومع ان التعاند لل ينقطم قط بين مفموم النظام القدم والايديولوجا المجديدة الي 
طلعت علينا منذ عام ۱۷۸٩‏ ؛ فباستطاعة اوروب التي أعاد اليما تظامما « هذا العال المتمدين » » 
کا جاء على لان مترنمخ بالحرف الواحد » ان تلنفس الصعداء > وأن تنعم بسلام داثم . وقد 
استشعرت البورجوازية الفوائد الجسام التي سيمود علبما بها الاقتنصاد الصناعي المتطور » الجر ء 
في تكامله المتصاعد . فلاس بعد ما يعنق او د من اقشراء الحرك التجارية وانبساطما عار 
البحار والقارات . وستجد انكلترا بنوع خاص نفسما في وضع لإ تعرف خيراً منه لتفرض عى 
الناس ما تفتج من السلع والبضائم . 
واندلعت عام 4 حرب أ کول > ضروس > حملت الحضارة الاوروبة على قاب قوسين 
وأدنى من الاييار والمالكة > في هذا الانقلاب الجذري الذي لف المال له) فكان نذا بطاوع 


عد جديد على البشرية جمعاء . 


فأوروبا » ولا شك في ذلك ؛ هيبي روح العام وريحانته في هذا العصر , ومع ذلك + فالسبق 
الذي سجلته ها في المضمار الحضاري ؛ مها بلع من مداه ورحبه وأبعد مراحل ٤‏ إ يكن امن 
من کل منافسة او مزاحة . فة کشفت امير كا الفتة فی دة موصولة لبر وموتمه ٤‏ عن سر 
ضة عارمة سر دة الخطی < ان ہلں اا ودولً ا ری ال ددب فی ٹن ایاھ۔ا رسيس نشاط 
وتتمطى بين جوالحما وحوارحما هزة طافرة . 

فالقرن الامن عشر الذي کان عصر وضة فکرية وقنىة وسماسىة جم اوروبا تسمر في 
طلمة الر كب ا حضاري. فل کتب لمذه القارة؛في حلبة الزمن؛ ان بكون الةرن التاسم عشر؛ 
عصرها المحلى رذروة التطور عندها ؟ 


صم لرل 
بان الاستمرار والثغرات الحيلة 
ف مطلع العصن 


صائص هذا المصر وميزاته برزت واتضحت ثيا فشية) . فاناط الميش وطرق التفكير 
التي سطرت وراجت بعد حقبة الثورة والعيد النابوليوني إ قكن ؛ وام يكن ما ات تکون 
جديدة بالنسبة لغرب . فتحربر الفلاح المشدود الى الارض أ يكن امراً مشك وكا فيه وحسب 
لدی قسم کبیر من دول اوروبا ودوبلاتیا “٤‏ بل ان طرائق العمل ووسائل استثار الارض سجلت 
ققدما پطیتًا . لر یطلع علبنا بعد ۱۸۱١‏ کا م محدٹ قبل ۱۷۸۹ « ثورة صناعية » إذ نحن آمام 
قطور يتسم بالبطء في كل ما يتصل بتقنة الانتاج ووسائل النقل والانثقال؛ ولا تزال اكلشافات 
القرن الثامن عشر هي التي تفيض بنعامماعلى الةر ن اللاحتى . فالأفكار التي صدمتما بعنف التصدعات 
السياسة وما صاحبما ولازمما من هزات اجتاعبة وارتجاجات سباسبة » بقيت عرضة فمراجس 
الحيرة والشدد واللشككك » رما زالت المشاعر المتاحة في تفاعل وانفعال . قالصراع لا بزال على 
أشده بين النظام التقليدي والروح التحررية الي جاشت بها البورجوازية ؛ والقلى الذي يبعثه في 
النفوس مرأى الفقر المدقع المسسطر على الأحياء المكتظة بالسكان في المدينة ينحسر عن اال 
تافبة او عن نظريات شداعة » برّاقة » والطريقة الثورية التي شرعما احتلال الباستيل ودڪما 
تسدتمر وتستاسد؛والتحالف المقدس الللكي والارستوقراطي يستمدف دوما الأخذ بهذ الاساليب 
التي سرطرت على دباوماسبة بلاطات المرك . فاذا ما هيات سوات حك اويس الرابع عشر 
الاخيرة وثررات انكلترا وائتفاضاما “ طلوع القررن الثامن عشر » فحضوره يتمثل في معظم 
الحالات والنشاطات. أ برس س الاستقلال الامیرکي الذي رحبت مقاییسه واتسعت جنباته 
ما بان ۱۸٠١‏ و ٠۸۴١‏ أل يوح بالخملة المستمرة المضادة لارق ؟ ومع ذلك فنفوذ ورو ولا سيا 
انكلةرا ٠‏ لا رال يتعاظم ويتجسم أكثر فأكثر › کا ان شخصبة اميركا برزت بصورة أجلى . 
وبالرغم من تحكر وضع اقتصادي لم يكن مؤاتبا » فالبورجوازية المدنية اخذت تستبد بالسلطة 
في هذه البلدان بالذات التي تستبد بيا وقسبطر عليما عوامل الال والتجارة والصناعة . والعارك 
العثيفة التي غاضتما البروليتازيا الكادحة عكست من جيتما شكيمة رأس الال وسبطرته 
الانمة . فانتصب في وجه الطبقة الظافرة المنسكة طبقة اخرى اخذت تحاول إثبات وجودها 
بشتى طريةها واحتلا ها عل مرموة) تحت الشس . وني الوقت ذاه طلع على العالم اكلشاف 
تقتي جديد بت ثل بدغول الخار في خدمة الغرب ؛ وبفضل هذا الكشف المامي العظم عرف 
الغرب ان شد ٠‏ الى حد عبد من خدمات ووسائل يسر استعا ما ٤‏ ل يقم في الامس الغابر ١‏ من 
ظن ہا خیراً» ولا من رى با نفع . وهكذا تستطيع اوروبا اسلثناف السير حثيثا وهي على 
مشل ما نرى من نشاط زاخر وعافية “ للسبطرة على العالم وبسط نفوذها ؛ في الوقت الذي 
انصرف فبه الامیر کیو ٤‏ من جپتہم “ لبط سبطر تیم على امير كا . 
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عسل (زارلے 
سکان آورویبا 


تضخم عدد سكاب العالم “ خلال القرن الثامن عشر “ إذ ارتفم هذا العدد من 
۰ مانون حوالی عام ۱۷۰۰ الى ٠٠۰‏ ملبون في مطلمالقرن اي في سنة ١٠۸٠ء‏ 
وقد عرفت اوراسيا ان تحافظ من جمتما على تفوقما العددي . صحبح ان امي ركا الشمالية عدت ؛ 
إذ.ذاك » ٠‏ ملايين نسمة بعد ان مت ملبونا واحداً من السكان قسجلت بذلك اكير معدل 
في الزبادة ٤‏ بنا بلغ عدد سکان ما تبقى من المالم الجد ۱۹ مل ونا بعد ان کان في سعدود ۱۲ 
مليونا . أما افريقيا فقد بقبت على وضعما المعروف تقريء] أي في حدود المائة ملبون . وبالمقابل 
بلغت آسا a¥a‏ ملىون نسمة بعد ان كانت ۴۰ ٤‏ واوروبا ۱۸۷ ملموتا بعد ان کانت ٩۹۸‏ 
موتا . وهكذا فقد أربى معدل الزيادة في اوروبا على معدل النمو في سا “١‏ . 


النمو المطرد 


وهذا النمو المتصاعد لم يتوقف ولم مخف ك انه لم تتغير كشراً نسبة التوزيع الدموغرافي 
في النصف الاول من القرن التاسع عشر. هنالك في المالم زهاء ٠٠٠١‏ ملدون حوالي عام .٠۸٠١‏ 
فاذا ما عرفت امي ركا ان تحتفظ بأكبر معدل في هذا النمو السكاني “ إذ ارتشع عدد السكان فما 
من ٩‏ ملایین الى ۲۵ ملہوناء؛ فقد سجلت آسبا ۷٩۰‏ ملونا وأوروبا ۲۹۹ ملبوتا . وهکذا نری 
كيف ان معدل النمو ازداد في اوروبا . وقد يتأتى معدل الزيادة أعلى من ذلك بكشر اذا ما 
اخذنا بعين الاعتبار حر ك الا رتال الاوروبي الى الولايات المتحدة الامير كبة ( اي ما قارب 
٠‏ في المائة من سكان عام ۱۸۵۰ ) . 


وقد طراً ما غر من معدل توزيسع السكان داخل الحموعة الاوروبية . فالنسة والثلاثؤن 
ملبون فرنسي٤‏ عام ۰۱۸۵۰ لم يکن لاذم عدوا إلا ال بوه ملءون روسي . والدويلات الالمانية 
( باستنا النمسا ) تمادل لوحدها هذا الرقم ٤‏ بينا ارتفع عدد سكان ايطاليا من ٠۸‏ ملبونا الى 
ملىوتا › ا نلاحظ زيادة مرموقة في معدل نمو السكان في الجزر البريطانية إذ ارتفم رقم 


)١(‏ راجم في هذا الصدد الجدول البيائي لتمداد السكان في اول الفصل الرابم من القدم الثاني من هذا الكتاب. 


۱۹۱ 


من ٩‏ ملایین ٤‏ في عام ۱۷۰۰ ٤‏ الى ۱٩‏ ملیوتا ٤‏ عام ۱۸۰۰ ٩‏ والی اکٹر من ۲۷ ملبونا › بینہم 
۾ ملایین وتصف فی ابرلندا . والسبتى الفرنسي في هذا المضبار أصابه التمهل › فالتاخر لمل 
تناقص الموالبد “ بينها برتفم معدل نمو السكان في البلدان الاخرى . فبمنما يبلغ معدل النمو في 
فرنسا » عام ۱۵۸۰۰ » ۴۲ في الالف ؛ تحافظ اننكلترا على مشل هذا ا معدل > عام ٠ ٠۸٠١‏ ويبلغ 
في ال مارا ٠‏ قي الالف و ٣٣ر٣‏ بالالف ني الولايات المحدة الاممر كىة . 


قابل معدل الموالبد العالي معدل عال في الوفيات . ان الامل بحياة 
طوياة الامد ضعيف أبن كان ؛ فالسواد الاعظم من السكان م من 
الاحداث . ان )؛ / من سان فرنساء عام ۱۸٠١‏ ؛ لمم من السن 
اقل من عشربن سنة والذين جاوز سنهم ال ٠٠‏ لا يثلون سوى ۷ / لاغير . فاذا ما اتخفض 
معدل الوفبات قلبلا في غربي اوروبا والبلدان السكندينافية » فالظروف الاقتصادية السيثة تحول 
دون أي تحسن في هذا ا لمجال وتقف حجر عثرة في اي امل بتحسن الوضم . لا بد من ان نتذ كر 
هنا ان السواد الاعظم من الاوروبيين لا قدرة عندم عى مقاومة المرض ولا مناعة عندم بالنظر 
مام عليه من نقص في التغذية ولأن موقفيم من امرض ليس خيرا من الآسيويين والافريقيين . 
ففي مدينة ليل » عام ۱۸۴۳۰ >٠‏ لا بتجاوز معدل سن نصف الاحداث بينهم' ٠‏ مس سنوات » 
بنا لم بزدد معدل مدی المیاة في مدينة ملہوز على ۲۲ سنة . ويكفي ان تجدب الارض سنة 
واحدة او ان تجدب غلاهما حول واحداً حت يتېاوى المساكين والبائسون بعشرات الالوف. 


العدل العالي في الرقيات 
الأوبئة الفتاكة رالطاعون 


فاللقاح الذي اكتشفه جنر ساعد كشرا على التحك بسبر الجدري» والبرص اعتصم في أشباه 
الجزر الجنوبمة والسكندينافة ٤بينها‏ بقت هى البرداء على فتنكما الذريع قي بلدان حوض البحر 
الابيض المتوسط » والتدرن الرئوي المتلبس أشكال مرض السل ومظاهره ال الوفة بقي بحصد 
الناس دونما رحة او شفقة . 


فالنيفوس والوباء والطاعون هي اكثر الأوبئة الوافدة التي خشي الناس شرها الوخم . 
فالتىفوس ؛ كالطاعون ؛ مرتعه القذارة وانعدام الوسائل الصحبة » فو يعمشعش في الزرائب وفي 
الاوساط التي تعاني من سوء التغذية “ او تذهب فريسة لويلات الحرب وفتكما الذريع . فقد 
زت اواخر الحروب النابولمونية مجائحة تبفوس فتكت دونا رة الانيا “ وبقي هذا المرش 
الول الخبیث بنتفل من حل الی آخر فی جمیع ارجاء اوروبا » مملنا عن قدومه واستشاطته 
جات فتاکه تقضي على ۲۰٠۰۰۰‏ في بلجكا ؛ خلال الازمة التي استحکت ہا بن ۰۱۸4۷-۱۸4٩‏ 
ویازل پاحاربین ني الشرق ٩‏ عام ۱۸۲۹ ۲ ولا سا في حرب القرم ( ۱۸١1 - ۱۸٥4‏ ) من 
وبلاته ضحایا لا تحصی ولا تعد . وقد عرقت اوروبا ٤‏ بین ۱۸۱۰ - ۱۸۳۲ ۲ ان تتفادی وافدة 
الوباء الذي نشا بين سكان السلطنة المثانبة . وقد اتضح للجمبم بالاختبار ان افتراس الجرذان 
الاغبر للحرذان الاسود والتيامه له فمه ما خفف من انتشار هذه الجائحة . 


۱۲ 


ان الطاعرن ضيف طارىء قىل “ بزرع الرعب أينا حل وام ويسمر الخوف في القلوب 
والنفوس . فوافدته الكبرى اجتاحث ارروبا في اثر حل الروس على ارمينيا وعلى ابران وأثناء 
الدور الاول من الصراع الدامي الذي نشب بين مصر وتر كا . فالعدوى سل انتقا ما لال 
اللات والاشتا كات الحربة »> التي قامت بین الروس والبولونان › عام ۱۸۴۳ ٤‏ عقب وصول 
بمض الفن الموبوءة“الى سواحل البرقغال؛ عملة حنوداً وعتاداً مساب دون يدرو“ وواقدة الوباء 
تتجاوز اترا خان عام ۳ ٤‏ إلا اما اتجہت بعد ۱۸۳۶ ۲ شطر اوروبا قاشتدت عاہہا 
رطاا مدة سبع سلوات ونما امتدت ال الجرائر " : فقن بلع عدد الضحايا الذين خلفتمم 
وراءها في فرنسا مائة الف ٠‏ دتمم ۰ في باریس تفسپا ٩‏ و ٠٠٠١‏ في برلین ٩‏ و ٠٠٠٣‏ في 
فسينا و ٠٠١٠١‏ في الغروبج ؛ و 1۷٠١‏ في لندن . والمدن الى تثاقلت علا وطأة الجاأحة ٤‏ فر“ 
اهلما بأنفسمم الى الريف . فبا له من وف مريع . فبم“ يستطبةالناس ويتما جون ؟ هل يفيد 
في مسبب الوت الزؤامالإزموت والكلور والكسنا ومامات‌البخار.وعندما اصدر حا كمقاطعة 
السين اوامره بنقل الاوساخ والنفابات بالعربات ؛ راح الزبالون بسد ان حرميم هذا القرار من 
لقمة العيش ٤‏ يشملون النار في عدد من هذه العربات › کا راح خصوم لويس فعليب » يستغاور 
حسام الخاص » الاضطرابات التي نشبت في الماصمة » ا راحوا يسممون الخواطر » بالشوائم 
الغرضة والاقابل زاعمين مرددين ان کزمر بيه بسمم الشعب بالتواطؤ مع الاطباء والكمنة . 
وام یلبث الناس ان راحوا یتخاطفون النعوش رالتوابیت وصنادیی الموتی . ومع کزییر برییه 
غاېت وجوه: شولون الان و کوقببه وسادي کرلو. 


والراح الموبوءة الفاسدة احذت ٤‏ بان ۱۸٤۷‏ و ٩۱۸۵۱‏ تهب من سباسب آسبا وقاواتها 
اوسعشة قي الحين الذي أاخذت تستحك في الرقاب ازمة اقتصادية حادة. ولا كان الشعب البلحيكي 
ضعبة] وهنا لكثرة ما يعاني من ضنك العيش وسوء التغذية فقد رأت شه ال جائحة مرتعا شصبا 
وفتکت فه فتکا ذریما ٤‏ فدصدت من بان صفوفه ۲۳٠۰۰۰‏ فسمة . وبلغ عدد الضحاا ١‏ في 
لندن ضعفي عددم عام ۲ ٣‏ کا ان امإراطورية القىاصرة الروس سحلت لوحدها اكش من 
۰ ضحة ٤‏ وحصدت هذه الوافدة في باریس بی ۱۹٩۰۰۰‏ و ۱۷۴۰۰۰ فريسة وتجرأت 
على الجنرال بوجو ؛ « ملاذ الجتمعم ومعقله الحصين » » كا يقول فيه لويس فويو . واشت الوباه 
الأ كثر في الاحاء المدقعة الفقر » کا بو كد ارمان دي مبلون . وكان الجيش النمساوي أداة نقل 
هذه الوافدة الى ايطالما “ ومن مرسابا انتقلت الى الجزائر . وقد سلكت الطريتى ذاته عام 
١ ٥‏ فاناخت هذه امرة بكلكلما اللقبل على بإدان الحوض الغربي للبحر الابيض المتوسط ١‏ ا 


)١(‏ اتظر الى المريطة ص ١ ۲١ - ٠۲‏ وزيادة قي العاومات عسن مرأجعة البحث الاستقصائي الذي قام به 
المد لويس شفالبيه بعلوان: « الكدرليرا أولى وافدات القن التاسم عشر » الور في مج مكشة جمية الثورةه 
عام ۱۸۲۸( الذي صدر عام ۱۹۰۸ ) 


۱۳ 


سارت في ركاب الفرق الفرنسمة في حرويما في شبه جزرة القرم ٠‏ وانتقات عن طريت النازحين 
الى امي ركا . وقد عرفت اوروبا في آخر الامر كيف تتةي هذا الشر الوخع . 


فلماذا ينجب الناس مثل هذا العدد من الولد اذا كانت قسمتيم الفقر المدقم 
والموت الناطف وحباة ملؤما الغصص ؟ هذا السؤال كثير؟ ما طرحه على 
نفسه القس ملطوس في كتابه الموسوم : « محث حول مبداً السكان » الذي صدر عام ۱۷۹۸ > 
والذي احدث صدوره دوبا عظا ۲ . فعندما راح باجم نظرية النشوء والارتقاء > هذه 
النظرية التي قال با فلاسفة القرن الثامن عشر وعاموا » حسب عليه هيجومه هذا شجا للقانون 
الانكليزي المتعلتى بالفقراء > هذا القالون الذي حبذ تكاثر النسل لدى طبقة المعوزين؛ مشيراً 
بذلك الى ناموس المتوالىة الهندسبة »“ ىتا « وسائل التغذية » لا مكن ان تتطور وتزداد بأاسرع 
من « المتوالءة الرياضبة » . وقد تنطح للرد عليه غودون › فراح ي كد ان المؤس والفقر انما ينأ 
عن تفاوت في توزيع مصادر المروة الطببعبة او عن سوء في هذا التوزيع ٤‏ وعن تمر كز الملكىة 
العقارية وحصزها في ايدي عدد قليل من الملاكين . وقد وقف هذا الموقف المناهض لالطوس 
هذا القسل من الناس الذبن راحوا بتمنوف ردة عكسة للحد من حرية التصرف المؤاتىة» في نظر 
بسموندي ٠‏ « للدول الثرية »> حبث ظاهرة البؤس والفقر الام تسير جنا الى جنب والثراء 
المادي » . وقد حرص مار کس ولا سما انغاز على تجریح نظرية ملطوس ودحضہا ٤‏ الذي ينزل 
العامل منزلة حيوان الجر » قأمبت] للانتاج “ ويذهب بالحك عليه بالموت جوعا ؛ والميش اعزب 
طوال حياته . وعلى عكس هذا تماما راح المنحررون من عاماء الاقتصاد ٤»‏ برحبون يبدا بلنافى 
رالاصلاح الاجتاعي . من الواجب › وآم الحى »> تشجيم النساس على الاقتصاد ولمم على 
التوفير » بدلا من التكاثر والانسال بكشرة » کا يۇ كد جان باتيست ساي الممروف بشدة تفاؤله 
والدي م ينف قط « ان جانبا من الناس عوترن من الموز والتضور جوعا حى بين الشعوب التي 
تنعم بالازدهار المادي » . وراح دولويه ٤‏ عام ۱۸۴۴ يوصي بقطم المساعدات الانسانبة عن كل 
الأسر التي لا بزيد عدد الاولاد عندها » على ولد واحد. وجان ستيوارت ميل لا يتورع قط عن 
« النظر الى الاسر المديدة الاولاد والبنين نظرة الازدراء والاحتقار الى حتفظ بها للمدمنين على 
تماطي المسكرات او لغير ذلك من الموبةات الجسدية ». وتالفت فيافكلارة عصبة خاصة تعرف 
بعصبة ملطوس اخذت على نقسا مناهضة الانسان والأسر الولود بين البائسين . 


مع ملطوس وضده 


0 راجم تاریخ الحضارات العام > الحلد الخامس › ص 2۹ IY‏ ( الطيعة العموبية ) 
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ارعن (ان 


العناية بالأرض فى اوروبا 
أ نماط الحساة القد ية والأطور 


« کل نارق شري أرقي القدرة عى افتاج كميةازيد على 
عاجته من الغذاء > ۔ غودوين: ( نظرات حول السكان - 
(NAT‏ 


ا لإ يكن في مفدور « الثورة الصناعبة » ان تزيل عن اوروبا “> وهي 
الطابع الساثد في اررربا E E‏ : 
لا بزال طابع الربة والارس بعد عند عتبة القرن التاسع عشر “ الطابم الريفي الذي لازمما منذ 
۰ عہد سحبتی , وما کان من الدفع الرأسمالي في انکلترا » فالتوازن ل 
ينقطم » لدى سكان الجزيرة » بين الثروة المقارية ( اءءء٠)]‏ إءل4.] ) وبين الثروة النقدية 
Moneyed terest‏ ) لج الاخيرة ملا . أما في فرنسا > التي دخلت في ظل إعادة الشرعبة 
الى الح » فالترية تمثل ثلاثة نخاس الثروة الوطلية > وهي نسبة تجاوزت هذا الجد في محظم 
دول الق_ارة . فإن كان الانسان لا بزال بعول في معايشه على عله في الارض والسمي لتأمين ما 
شه کفافه ٤‏ ا هاجسه الءومي الذي لم يبارحه إلا في السنوات التي تجود 
باوامم الطببة والغلال المشحعة > حى المدن التي كان شاا متواضه) على الاجمال فقد وجدت 
ا في عبط ريفي ميش ممه في مقابضة موصولة وتبادل لا ينقطم . 


حرص الاوروييون الذين م > في الدرجة الاولى > تأمين أوَد 
العش ؛ على ان مجنوا من غلال الارض وعاصاما المتنوعة ما يمن 
معايشمم العادية. مغوطة هي الارض‌اليتكفي فسا وتي بفرائضا 
المرسومة ومبار كة المواسم التي تلمح لأصحابيا ترفير بعض الغلال › بعد ان يسدد المزارع ما عليه 
من رسوم وأاوات وضرائب وعوائد . 

فالساحات الخصصة لانتاج المحبوب ل تكن ابدا » فائضة عن الحاجة > إذالميم في هذه 
الحاة تأمين حاجة المرء من الحنطة . فاحاصسل الزراعبة في البلد الام تكفي عام ۱۸4٠١‏ > 


الاقتصاد الريفي 
۷ بزال عل طابعه التقليدي 
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محاحات ٠‏ من البريطائين . فإن قمر مومسم الشوفان شال مومسم القمح . ومع ذلك بقي خبز 
القمح ورغيف القمح من الامور الكلالبة او الترفبهية . والشوفان والشمير والذرة دخلت أكار 
فاكثر في تكوين الرغبف والطامية والعصيدة . أفليست كمكة ال ماوى او قرص المحاوى في 
سكوتلندا من القرطم ؟ 

وتربمة الماشة تأي بإالرديف المؤمل والعنمر المساعد “> وهي رة تعوٌل ؛ الى حف كبير ٤‏ 
على انتاج المقل اكثر منما عملبة استهار.فائمة بذاتها . غي تولي صاحبما القوة وتوفر له حاجته من 
اللبن واللحم » اذا ما كانت تقوم على تربية الننزبر وتعتمد على الساد الطبيمي . وهذه السانمة التي 
تعيش قطماا بصعوبة كلية › على المراعي والقصيل الجاف والتي تفتقر احبان] للملح “ هي عرضة؛ 
من حين الى ار ٠‏ لموائح وأوبئة تصيب الماشية “ فتفتك با حت الفناء “ باستشناء الوباء البقري 
هنما . ومع ذلك فالخروف» يسرح في الجنوب ويرح في مراع واسعة يغشاها دوريا مع موامم 
الظعن . والماعز الدي يعر"فونه عادة ببقرة الفلاح بقضي على الخضرة في الارض بعد ان يقضمما 
قضما من الاساس . 

والأهمية التي اتخذتها زراعة البطاطا محمث اصبحت الر كن الر كين في نظام التغذية تعإر من 
نفسما عن حراجة الوضع “ ا انا دلبل على قلة الطمأنينة للمواسم الزراعية وتقلباما الحتملة . فا 
من شك قط ان السمول الساحاية الرطبة لم تكن تكفيي لتأمين ما فيه أود الميش للسكان الآغذ 
عددمبالاز داد لولا التمويل على المحاصبل الاخرى في البلاد “ وهذا ما يفسر لنا كيف ان ابرلندا 
ل ققفر من السكان منذ عيد يمد . 

وني اماكن ولواح كثيرة + يكن ال جد البشري > حقق بعد ٠‏ السبطرة على مطح الارض 
القابل لازراعة . فقسد يقنم الفلاح باستثارها الموقت مستحن) على ذلك بوسائل بدائىة تؤول الى 
حرق الاعشاب بعد كشطما ؛ وعزق القربة واحبام ا والقسميد “ ا اخذ العمل بذلك كله 
مناطق عديدة من الاردين . وما تكن دررة الارض الزراعبة فمنالك دوما ارض بور . وأمام 
فقدان السماد الميواني » كثيرا ما مد الفلاح الى الزبال او الماد الاخضر . وکثیرا ما يقنم 
بعزق الارض على الطريقة الصبنية “ اذا م يتوفر له ما يازم ؛ من حيوانات الجر والفلاحة وكثيراً 
ما جر" البزار الرديء او الناخر عن اوانه “ والعزق الناقص > الى موامم سيثة . فالأمال 
الزراعبة يقتضي لما جود شاقة ووقت طويل وسواعد مفتولة . فالبزار يتم باليد “ وهي حر كة 
مبرورة تبقى ماد الموسم الزراعي الى اواخر القرن . فالحصاد يجري بالمنجل؛ والدراسة بالخباط 
أو النورج تجره الأبقار . فالصور الغرعونة لعملية ا لحصاد لا تجرح انظار الصغار . 
هذا النظام الاقتصادي القائم على موسم الحبوب ولا سما الحنطة يبقى دوما 
عرضة لتقليات مير ةاساسمااصلاضعف معدل انتاجةالارض ؛وهذءالتقلبات 
التي تطرا على الحد الاعلى في المحصول › وقصور وسائل النقل وبطتما . وهكذا اصبحت سوق 
ابوب سربعة الحساسية الى حد بعيد . وهسذه التقلبات السريعة كثير ما تقع خلال فقرة من 


الازمات الزراصة 


١ 


ر كود الاسعار او هبوطما ؛ هذا المنوط الذي يطبم يسم خاصء عام ۱۸٩۷‏ وما بعده ٤‏ وهو 
ركود عقب حقبة طويلة من ارتفاع الاسعار استطالت الى النصف الثاني من القرن الثامن 
(NI o»‏ 

سر ۰ 


ومع الاستقرار “ انمكس الوضع وانقلب › إذ يكفي ظمور مومم عاطل واد لتطل 
الازمة برأسا من جديد . .فعلمدما برزت ازمة عام ۱۸١١‏ “ ارتفع ن لمكتو ليتر من القمح في 
فرنسا ٤‏ من ۲٢‏ الی ٣٤‏ حت بلغ ٤٦‏ فرنکا فی بعض الاما کن NG‏ 
الحتكربن ؛ كا راحوا بالتالي يطالبون بااصادرة . وقد تجلى اجان ٠‏ إذ ذاك » اعمال سر 
اف رعاو ا 7 و م ا ر ر ا 
القمح من رسم الدغولية »> وثعطي مساعدات لستوردي ا حوب » وفتحت اواب المشاغل 
الخيرية . ومنذ ٠ ۱۸۲١‏ اخذت البلاد تشكو من فقدان البطاطا ما سبب زيادة جديدة في اسعار 
مواد الغذائبة »“ ولا سيا في اسعار البو › فعادت الاضطرابات وسبطر الميجان في مطلع عبد 
ملكىة تموز؛ و جرب اعمال عنف ضد النبلاء وضد جماة الضرائب غير المياشرة ؛ فإذا ما هبطت 
الاسعار عقب ذلك.هدرء الاحوال. وعندما عادت الاسمار الى الارقفاع من جدید ٩‏ عام 
۳۲ عاد اجان يطل نانسة لبعكر صفو الامن . فندرة اواد الغذاثة اوجدت ماعا 
لا ینسجم واستتباب الامن في البلاد » عام ۱۸۳۸ و ۱۸4١‏ . 


وقلة المواد الغذائرة وفقداما كانت اصلا وراء الانتفاضة الثورية التي وقعت عام ٨۱۸4۸‏ اذ 
قلت البطاطا في الاسواق بعد ان فتكت بسا حشرة مهلكة . ففي الحين الذي لاقى ىه مثات 
من الألوف في ابرلندا حتفم جوعا وتضوراً ( الأمر الذي سبب مما جرة أكش من ملبون نسمة 
من سکانما ) طراً موسم جفاف اجدبت معه مواسم المحبوب في هله المقاطعات الواقعة 
بين السين والربن فتمرض بجحاعة شديدة سكان منطقة واسعة تقم على سواحل البحر الايض 
المتوسط . ورهكتولتر القمح الذي کان سعره بتراوح بین ۲٣-۱۸‏ فرنكا قفر فجأة 
الى ۴ فرنكا . کا أن سعر الخبز تضاعف من جة ثانىة > هو الآخر . فالانعكاسات 
والردات هي واخدة ما شجم جول فالس على أن بضع كتاب]) حول فثنة انتفاضبة في فرنسا 
في مقاطمعة الاندر “ صدر بعنوان « البارزات » . وكارن من جراء حركة ارتفاع الاسعار 
والاستيراد» أن ضعفت السيولة بين أيدي الناس وأوصلت الازمة الى القطاع الصناعي . وعند 
أقل بادرة تساهل من قبل القوى الساهرة على حفظ النظام “ كانت الجاهير المبتاجة في كل 
مكان تعمل على اسقاطا والتخلص منما ولو الى أمد قصير . 


)۱( راجم الكشف الببائي 0 الشكل ٤‏ في الفصل 1 


۲ - القرن التاسع عشر ۱۷ 


هنالك کا يدو تطورات ملحوظة بدت طلائمما منك القرن 
7 الام عشر . 
کي اع ارياي راح أرار يونغ يؤكد عال] « ان طريقة تعاقب المزروعات 
العلفىة ¢ الخاصة الماشة مع زراعة الحنوب الغذائة “هي القاعدة الاولى والر كن المعول عله 
في النظام الزراعي 2 ف انكلترا » . وبؤكد نورقولك الفعل : ان الدورة الزراعية 
الرباعبة من شأنما ان تقضي على الارض اابور وان تزبد الارض خصا مزجا التربة بالنباتات 
والحشائشوالمواد العلفة الهنبة بعنصر الازوت وهي النظام الذي ارتكزت عليه واعتمدته «الثورة 
الزراعة» . وعلى هذا فان اضافة بعض انواع الفصبلة الصلدىة كاللفت والكرنب والسلجم 
وبعض الجشائش الريفىة التي تنكاثر بالبذار كالفصبة والبرسم وال ملفا جب أن تعتبر من افضل 
الطراثى العلممة الى استنبطما العصر الحديث . وقد اذ بطريقة التحويل الزر اعي وتطىقہا 
كبار المزارعين الانكليز . بها عارض المزارعون » في فرنسا » اقباس هذه الطريقة 
1ا مله من صدمة تلحتى التقاليد المتبمة لدى صغار الملاكين والمزارعين “ في فرنا › مثلاً . 
ومع ذلك فقد راحت اراض عديدة معروفة بطب تربتما »> بين المانئش ومقاطعة يوهما 
او في سېل نهر البو “ تحاول ررع الشمندر السكري بيا اخذت أماکن اخری تعاقب بان 
زراعة السلجم ؛ وبين زراعة ا حوب والبطاطا ؛ ومثل هذه البقول تحد ها سوقا رائجة في 
المدن المكتظة بالسكان . وراحت زراعة الكرمة في الغرب تتةمقر أمام الاقبال المتزايد على 
زراعة التفاح . بعد ان ثبت بالنجربة ان التربة والمناخ في المقاطعات ال جنوبية هي أ كثر ملاءمة 
4ا , كذلك حشىشة الدينار اخذت مناطى زراعتما تنحدر من الشال الغربي »> نحو وادي الربن 
ومقاطعي بورعوني والبافمير . 


وقد عولوا فى علف المأشة > على بعض الحوب . فراح العاملون في تربسة الماشبة في 
انكلترا يعون » على الاخص ؛› بتأصل عروقما واستبلاد انواع جديدة بالصالبة . فقد ۾ 
أن بمحصاوا على عرق من الابقار يعطي المزيد من اللحم او الحلنب . کا راحوا يستولدون 
عروقا جديدة من الغنم ال جمد الصوف . وهكذا استطاعوا ان يسجاوا مم تقالند ععآرمة يعمل 
ا في جال تربية الاشة . من ذلك مثلاً “ النوع المعروف ieدpa‏ . Durham Shorthorned‏ 
الةصير القرن . كذلك صرف الزيد من الاهتام والعناية بنظام السقاية والري استوحمت اصوله 
من الاسالنب المستعملة في الاراقي luertas ili)‏ المروية المشمورة صب زراعاا . 
وکر من يعض نتائج هذه الطريقة ظمور مروج ومراع هامة في انکاترا وف بعض 
بلدان القارة . 
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وأخذت اوروبا تجري تجارب تأصيل واستنبات عروق جديدة بين الغنم والبقر . فبعد ان 
کان الخروف من عرق المارينوس يعد في فرنسا مون ونصف اللبون »> عام ٠۸٠١‏ ارتفم 
عدده في عام ۰ الى ۸ ملابان راس وقسل أن تدخل بلران حديدة مضيار تريىة الماشة؛ 


۱۸ 


أقبلت اوروبا القارية على هذا النوع من الاأستهارات “ بصورة غريبة محسث أن الانيا عدت 
۰ ملیون راس ۰ منہا ۸ ملایین في بروسیا ۰ 


وبذلوا كذلك المزيد من الاهقام والعناية لرفع الإنتاج في الارامي الخاصة بزراعة المحبوب 
بعد ان ظر للجميع فائدة تسمددها بالكلس وتخصيبما . ومع انه اصبح في الامكان التعويل ؛ 
أكثر فاكثر ٤‏ على السماد الحمواني » فقد راحت شركات استهارية بربطانية »> تمنى باستعمال 
العظام المسحوقة هذه الغاية حتى ان احداها اخذت تستعمل تربة بعض الحقول التي كانت 
ممدات) لاحدى المعارك النابولمونية الكبرى . وأخذ الغوانو 0مس يلعب ٤‏ بعد عام ۱۸٤١‏ 
دوراً بارزاً في عملية تسميد الاراضي الزراعبة » ومثل هذه المادة تتوفر بكثرة في بلدان 
امير كا الجنوبة الطلة على شواطىء الحبط المادي . كذلك جاء بفائدة كبيرة الاختراع الذي 
تم على يد لبي عاطء!1 ومكنه من صنع مخصبات صناعية تلستمد من الكيمباء الصناعة , 


وما استدعى اهام أكبر وجمدا مربراً هي الاراضي التي عرف الانسان ان يستخلصا 
من البحر . فقد طرأ تحسبن كير على طريقة تصريف المياه تدرمحا براسطة قساطل منخذة 
من الطوب والقرمد “> وهي الطردقة الي اقرح العمل با السكتلاندي سمث عام ۱۸۲۲ . 
وقد غرف پل Peel‏ ان حدث وها دعاية لاترولج ها ٤‏ وذالك باعماده 4ا ف مزرعته 
الواسعة ف ستافوردشار بانتظار الانابيب الي اوصی لہا ف معامل هوایتېید في برسان . 
ونظام تمر دف اماه نظام سقاية دققة مکن من زراعة واستهار السہل الباداني ۰ وهکذ| 
امکن ادغال تحسنات ملحوظة على الارافي الواطبة في دور كشير ولنکولنشیر؛رسېل فورز؛ 
وبطائح سولوني والمستنقعات القائمة ف لمانا الشالة . 


ولعل ما يلفت النظر في هذا النشاط الزراعي »> عليات تجفيف الاراضي الواطية وانشاء 
المزارع مکانما . وپہذا تم للانکلیز الاستیلاء على و٠٠۴ ٠‏ کا الخد الفرنسون بمجففون مستنقعات 
0e‏ . وتكن اولندیون على الاخص ۲ بان ٩ ۱۸۷١ - ۱۸۱۰١‏ من استخلاص اراض من 
البحر مساحتہا ۰۸۰۰۰ هکتار » مقابل ۲۵٠۰۰۰‏ هکتاراً تم استخلاصها منذ عام ۱۹۷۵ › 
وبذلك تم ضم مقاطعات کیغراس ٤“‏ وانَاپولونا٤‏ وأزالوا حر هار ٤‏ وراحوا فبا بعد يعملون على 
تحفيف ونزح میاه مستنقعات مياه توماس وبولينا > بعد إن استبدلوا الضخات التي تعمل على 
المواء بأغرى تعمل على البخار . وفي الوقت ذاه ؛ استمر العمل في ناء سدود مار كتير > 
زاحباء اراضي مستلقعات البواتو ٤‏ وتثبىت كشان الرمل في مقاطعة كسغوني . وهكذا اتسعت 
شطاان اوروبا المطلة على الاطلسي وأمكن تثبيتما . 


وهذا الجيد لا يعني قط إغفال ما للأدوات الزراعية مقيمة والانتقاص من شأ نا بعد التحسين 
الملحوظ الذي طرأً عليما قبل اكتشاف البخار . وإ تلبث انواع الحاريث الانكليزية الحسنة > 


۱۹ 


عل اختلافہا ٤‏ من طراز اط8 و Howard‏ و Mathieu‏ ان غزت القارۃ وا كتحت اسواقہا 
وذاع استمما ما في عختلف البلدان الارروبية . 

ومم داسك فهذه النجاحات التي حققتما المندسة الزراعبة لإ تكن بحاسمة قط . فالتبجارب 
رالمشاريم الفردية التي قام بها في هذا العال أمثال ماشو دي درمبال وإيفار » الذي كات قي 
فرنسا ٤‏ ما کانه آرثر بون ني انكلترا » ا تلق" التشجيسع المرتجى من قبل السلطات في باريس . 
فالأسالسب رالطرق الفنبة الانكليزية وجدت طا استجابة اكبر بين كبار اللاكين في بروسيا > 
رأصبحت المدارس الزراعىة تعتمدها کل من 1(۲ و 71٥۲‏ . وطبی مارك ي مزارعه 
الواسعة “ في كنيفوف » الارشادات والافتراعات التي أوصى با الاير منها »> كذلك اخ 
باساب التجدد وتطبيتى وسائل الزراعة الحديثة وأساليبما كار اللاكين في الامبراطورية 
النسداوية ؛ وقي ادطالا ارت) امثال كافور » وقي روسيا . 

کل من تطلع ٤‏ عام ٠‏ + الى الارياف »> في كل من فرنسا وانكلارا رأى الفرق والتباين 
بين ما كانت عله مناظر الريف والحدائتى بين البلدين “ وكلما تشد بالسبتى الذي سبجلته الزراعة 
الانكليزية في هذا لغار . كذلك اء الفرى كيرا بين اسطبلاث الخنل فى مقاطعة نورمندا 
ومقاطمة اللدموزين . ريتضح من السمانات والحسابات الدفيقة الي وضمها لبونس دي لافرني انه 
دارم فرذسا ثلاثة ارباع القرن من المد والتطور الزراعي لتصبح في المستوى الذي بلفته جارع_ا 
ف هذا المض ار . 


عندما انتہی کار ا)لاكين في انكلترا »> عام ۱۸)٠١‏ من إقامة 
صدر قل ذلك ٤‏ منذ عام \Yo+‏ جو من {oe‏ فاون ار فرار ٤‏ تطالب ہشکل او بآ خر 
اصحاب الاملاك إحاطة أملاكمم الواسعة بالأسوار رالسياجات اللاز مة . وهكذاأقيح مولام 
اللاكين الاستيلاء على جاب كير من الارامي في انكلترا . 


هناك زهاء ۲٠٠۰‏ من كنار اللاكين كانوا علكون اكثر من ثلث مساحة الاراضي الزراعية 
ي انكلقرا > ولا بزال تحت تصرف البعض مهم الوم > من هذه الأملالك الشاسعة ما برب على 
۰ | والبءض على ۰ هکتار “وهي متلكات تضم لعمري جانب) كيرا من الاراضي 
اموات والمراعي . ورغبة من الارستوقراطية العقارية البريطانية في رفعوارداتما ٤‏ راحت تجاول 
لمعل من اراضما ومتلكاا استارات زراعية تاجدة . ان آل پدفورد متلا » استطاعوا ٤‏ بعد 
ان عنوا بتصريف ماه المستنقعات من بعض متلكا مم » وإحساء الكشر من الاراضي الموات ؛ ان 
بۇمنوا هم دخلا سوبا من مواسمهم الزراعبة تاوز ملونين ونصف '' . فأملاك الكونت 


. الاشارء هنا لافر نك الفرنسي وفة) لقيته الفعلبة في شمر حرمينال من العام الو ري المحادي عش‎ )١( 
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ليستر الذي عرف بمعارضته لنظام الدورة الزراعية » والتي بلغت مساحتها ٠۲٠٠٠٠‏ هكتار ؛ 
وقبمتہا خسة ملابین؛ في عام ۱۷۷٩‏ › ارتفعت اسعارها الى ۲٠١‏ مليونا “ عام . فالاملاك 
الواسمة تولي اصحابها ومالكيما سؤده! ونفوذا عظيمين . فالبورجوازي الكبير يبيل لا خرج 
عن کونه ابن درایتن مانور او صرح درایتشن . 


ففي انكلترا نحو من ۲٠٠٠٠٠١۰‏ من هذا الصروح التي تبدو ببساطتما من الداخل وتشرف 
بارتفاعما على المروج السندسبة والغابات . ووجود هذه الحدائتق والمروج التي تكثر فما اسباب 
الفنص والصيد تضفي على مالکہا شخصبة تفرده › کا اا تيسر له ولضوفه وازلائه ما يبمث 
في نفوسمم البجة إذ ىكشيم من الانصراف ارياضة الخبل والالعاب الريإاضية . فعلى مقربة من 
مدينة شفباد التي تغشاها الجلبة والضوضاء ا تغشى جوها سحابة دامة من الدخان الكثف > 
يقوم قصر دوق دیفونشیر المشىق الذي بحا کي ماله وروعته ومناظره » قصر فرساي من قريب 
يمباهه المادرة ومساقط مباهه وأحواضه وفستقباته المزدانة بالهاثيل؛ وبدفيته الفنبة التي عولوا 
عليماً لتجهيذ معرض لندن ؛ عام ٠ ۱۸١١‏ يما يلزم . ويحتشد الأسباد من كبار الملاكين با مئات في 
حفلات الصيد المرحة. فبنصرفون لصيد الثعلب وما اله من طرائد الطير والوحش التي تحوم في 
الغابات والمرتقعات الفىحاء . 


فا لجاز الاداري في المنطقة يقع تحت تصرف الطبقة المالكة با لديها من قوى الشسرطة وأجزة 
العدل حتى ورجال الا كليروس توما با توليه اللكىة العقارية لصاسبها من شرف وسؤدد. وهذا 
الرهظ الکبير من كبار اصحاب العقارات الكبرى يعرف ان يؤمن له ريعا كبيرا ما على سطح 
الارض او في بطنما “ يسام الى حد كير في تأمين ما يؤول الى تطور المدينة ومرافق الصناعة 
في البلاد . ويلك كل من اللورد وستملسةر وبدفورد » جانبا هاما من لندن يتكون من أطيان 
وعقارات طائلة “ ويقومان فما معاملات وأعال تجارية واسعة » وإ جارات مع رهن وبنيات 
المديد من المباني والعهارات التجارية لاستهارها . ويعمل لورد دورهام ولورد لندندري في تجارة 
الفحم الحجري وتسويقه ويلك كثيرون من كبار الملاكين المصانم والمعامل. ما من شرك تجارية 
ولا من مصرف مال إلا وله عائدات محترمة من ريم العقارات التي يلكا » وهذا الريّم هو في 
انكلترا أعلى منه في القارة بفضل قوانين المحبوب ( دما 0۲۸) ) التي تحظر دول الحنطة 
الأجنبية الى البلاد. في مقدورة ان نلاحظ شيئًا من التناظر بين القوانين المتعلقة باقامة الساجات 
ا4 Enel‏ ) وبين تقبم سعر الحبوب. ففي الین الذي كان فبه علماء الاقتصاد وآدم “مث 
بنظرون الى الدخل او الريسع العقاري نظرم الى هبة او عطبة من الله رأى ملطوس قي هذا 
الريم نتجة نتحة حتمة للضغظط الديوغرافي في البلاد . وها هو ريكاردو يشجب ربيبة القلة والعوز > 
هذه الثمرة الحبازة الخانعة . ويتساءل كوبدن المتفائل مستوضحا ما اذا كان باستطاعة ڪبار 
الملاكين في البلاد ان يعر”ضوا؛ باستمرار > سكان المدن لامجاعة. ولذا حتمت الحاعة التي وقعت 
عام ner, Forte. (A‏ لي امىحاپ الاملاك الكيرة؛القبام بتنازلات ملحوظة بهذا الشأن. 


۲١ 


ومن جبة اخرى » كان المزارع في انكلارا افضل وضعا من زممله فن القارة “ إذ إفه باك 
ماز بورجوازيا يمم غرفة الاستقبال وينم قي سويعات فراغه بالطالعة والرسم ويبعث زوجته 
لتبتاع من المدينة ما ترغب في شرائه من ألبسة وزينة . هنالك ؛ بالمقابل برولنتاريا هي دوم 
عرضة لتقلبات سوق العمل “ كا يوجد في البلاد “ طبقة من اصحاب الفقر المدقع ٤‏ کا يدل على 
ذلك هذا المددالمرتفم من هؤلاء الال امسج اسماؤم في بيت العمل مو۲ ٠‏ إذ تتراوح 
نسبتهم بين ٠١‏ و ٠١‏ / من سكان الناحية “ وهي حالة فقرية بزيد من بس اصحابما وتعاستهم 
التطورات السريمة التي الخد بأسبابما رأس الال الممناعي ورأس الال الزراعي » إذ جر" الاول 
الحراب على الحرق البدوية في الريف كا استأثر الثاني بالسيطرة على الارض . فالاصلاح الزراعي 
الذي جري عام ۱۸۳٣‏ بمحدث اي تغبير یذ کر و حور شيا من المبادیء التي كرست ديومة 
هذا الشكل من الفوضى الاجتاعية في البلاد . وبالرغم من المساعدة التي قدمما هذا الاصلاح 
لاراعويات التي ر يعد بامكانأ مديد المساعدة لمعوزين والبائسين »“ فمو ل ينع المساعدة عن هذه 
الأسر إلا لسجعل العمل الالزامي أشد اسر وأنكد عيغا . 


حت الفتح وباسم القوة سمطر كبار الملاكين على ابرلندا هذه الجزرة 
الواقعة الى الغرب من انكلترا . فسواء أقام فما صاحب الارض او 
في مديدة بلفاست او في دبلين او مکث في انکلٽرا ٤‏ فېو لا يستشمر 
منما سوی قسم ضتبل‌من راس ماله‌وهو علىيقين بأنه سيجد دوما فما السواعد المغتولة. فالسكان 
الذين يتناسلون فما بسرعة يتوزعون بین ۷٠٠٠٠٠١‏ مزرعة ( مقابل ۲۰۰۲۰۰۰ في بريطانبا 
العظمی ) معظمهم لا تزید مساحة مزرعته على هکتارین وتبقی شبه ضائعة لا تقع علیما عین بین 
متلكات قتناوح مساحة الواحدة منها بين ٠٠١‏ و ٠٠٠٠٠١‏ هكتار . فالمرابع او المزارع 
الضصف الجانب يشده الى الارض عقد مشر وط لا پستطبع ممه مبارسعة امزرعة التي يعمل فبا 
لأخر ىإلا بعد إنذار صاحب الارض برغبته تلك بستة اشهر؛ عملا بالعرف المتبسع ( مام»ء او 
عن ) الذي بجمل القريبة باجعما متضامنة متكافلة معا في أداء ا مفروض علما من الغلة او 
Conacre‏ المرتبط دوما بامل ا لحصول على موسم طب > قسدیدآً ووفاء لعواثد بامظة . فو لا 
بتمتع حت بهذه الطمأنينة التي تتوفر لرقيق الارض . فمو يستدين ليؤمن بذاره والعشر المترقب 
علبه نحو الكليسة ٤‏ سواء أ كان من أتاع الكنيسة الانكلنكانية او لا » والضرائب العقارية 
التي زادت فداحة منذ الحروب الاخيرة . ولا كان دحل لا ثل إلا ثلث المعصول القائم ٤‏ کات 
على ملتزم الارض ان يتدبر امره بالاستدانة بفوائد عالبة وببسم قسم من حصته . وكان من 
جراء فا التصرف ان فقدت البلاد مواردها لا سما اذا ما عرفنا ان مساحة الارض الخصصة 
ازراعة المواد الغذائية أخذت تتناقص امام إقامة المراعي والمروج. والبطاطا وحدها هي المعول 
عليه فيتأامين أوّد الاسرة والننزير الذي بحتلقسه) منااطبخ في الزريبة فيأخذ الفلا الابرلندي 
حوب الارش مثا عن مل (هنالك اكثر من ۰ ليقو عاطلين عن العمل اكثر من 


الفلاح الارلندي 
ھا تان ن بز ر 


۲۲ 


مف السنة) وإلا اشطر ان يتبلغ عيشه الضنك في منزله موحل يصطلي» على الرديء من الفحم 


زه على ذلاك الاضطرابات الزراعية التي کشراً ما رافقتما حرپ ديلب وصراع مستمیت ضد 
اجني طارىء استباح باحة البلاد ما لم يترك للانكليز سوى فترات قليلة من المدوء النسي 
وراحة الال . عد اجان الذي احتدم أ وار عام ۹۳ - ١ ۷٦4‏ والفتنة الدامية الق 
امت پان ٧۷۹۷ - ۱۷۹٩‏ ۰ وهذه الفوضى الي استندت بالبلاد بین ۱۸٠4 - ۱۸۱1١‏ ؛ والحاعة 
التي أنشبت أظافرها “٤‏ عام ٠۸۲٢‏ ؛ كل ذلك جر البلاد الى اضطرابات دامية تخللت الازمة الي 
نشبت عام ۱۸۴١‏ اصبحت معه ال جزبرة مسرا لأعمال العنف والحرائق والجرائم السياسية . ول 
يعد الأمن الى نصابه إلا بعد حوادث ۱۸٤۸ - ۱۸4١‏ المفجعة التي أدت ليس الى إفقار الريف 
فحسب بل الى ثورة دامبة . 


IY‏ بعد عودة البلاد الى الشرعمة وجد ملوك آل بوربون عندم طبقة من 
ا الفلاحين متحررة تام من النظام السادي . وه ذا الجتمع ما زال 
يتألفه في كشبر من المناطق من مزارعين ومرابعين وال مياومين . 
فبعد ان 'صدمت امام في ما عللوا النفس به وترقعوا من تقسم “ استمسك اكثرم حرمانا 
بالأعراف المعمول بها جتمعيا > هذه الأعراف التي شجبتما ونددت با عال] التشريمات الذردية 
والاقتصادية . وعندما راحت حكومة موز تفكر بإلةاء حى رعي الماشة في المراعي الخاصة 
ووقف العمل با تمتعوا به من حى المرور » والمباشرة بإحياء الاراضي المشاعية وتمميرها › أثارت 
احالس البلدية اماما احتال قبام هبجانات شعبية في البلاد. وقد استقر في روعما انه من الافضل 
الاد بنظام تأجير الارض بدل؟ من توزيعما. وقد صدر بذلك»؛ عام ٠ ۱۸٠١‏ قانون بين وساثل 
تطسقه ووضعه موضعم التنفيذ . 


هنال اك أملاك ساروا في استهارها وفقا لأصول الزراعة الحديثة كا حدث احيانا منذ القرن 
الثامن عشر “ وظبر للحال الفرق بينها وبين الاملاك التي ساءت العناية بيا فبارت بالتالي مواسمما 
وفانت غلاطا. ويلحظ سناندال في « مذ كرات سائح » تول بعض اصحاب الاملاك الذين قالوا 
بالشرعبة › الى العثاية بالارض . وراح بعص البو رجوازيين وبعض اصحاب الاراي من النبلاء “ 
خذآ منهم بالنظام الانتخابي المعمول به “ بتحكون بمجتمع ريفي تسوده الفردية والتشتت . 
الأملاك العقارية هي متواضعة الحجم ؛ اجما؟ » باستثناء بعض المقاطمات حبث المزارع الكبرى 
بقبت تدار وفقا للتقاليد اأرعبة “وحرث المستأجر يفتقر للنةد ولاسبولة لتأمين ما يطمع فيه من 
ارباح واستقرار. فېل کان فورییه يهاو عندما بۇ کد لناء عام ۱۸۲۹ ان هنالك في ارجاء مقاطعة 
بيكاردا ٤‏ فلاحين ومزارعين لا فراش عنده في هله الأ كواح الترابية التي يعيشون فما ١‏ فهم 
بتخذون فم فراش من الاوراق البابسة الي تعبث فما هوام والحشرات . ويتساءل نويل 


۳ 


٤ 


1 


1 
۹ 


8 لورت 
1 2 لشونئه 7 


1 n : e ew an 2 


IER WY ® 3 ۰ EE 
AWE و‎ 
رین ازول‎ 

. APY 


پارفبه ٤‏ عام ما اذا کان وضع الفلاعين الماملين قي سول 8۲ مختلف ڪڪئيرا عن 
وضع آبئېم وجدودم» إذ کان طعامېم دون ما یحتاجون الیه بکثیر» إذ م بکز غذاؤم اليومي 
سوی اهز الاسود الناشف بعد ان کانو! بؤمنون لنا خبزاً ابض شا - وبعض البقول ؛ وسيتا 
من المبنة مع الما بالقدر الكاني ٠‏ هذا الماء الذي ينقص احيانا ؛ قي فصل الصيف بعد ان تجف 
البرك والغدران وتلزح البنابيع والآبإر > بنا لا يذوقون من انواع اللحم غير دهن الخنزير من 
ورقة ال لفوف › مع الع ان الحصة السنوية الفرد الواحد من القمح واللحم قد ارتقعت › من عبد 
لافوازببه الى سنة ٤ ۱۸٤۰‏ من هکتولتر وربم و ۱۸ كاو من اللحم الى هکتولتر و ٣|۲‏ من 
القمح و ۲۲ كماو من اللحم “ بالاضافة الى كمبة كبر من البطاطا والخضراوات والمليب وأحيانا 
النبنذ . والنظام الاقتصادي الذي حرص ابن الريف دوما على التمسك به هو ار كفي نفسه 
بلفسه وان يببم كل ما يعطيه مردوداً أطيب “ وهي عقلية رجل مقتصد همه الوحيد ان بتىكن 
من زيادة املاكه ما كلفه الامر من حرمان » وحمل من غصص ومضض › مم العم انه لن 
يشمكن دوما من تفادي الوقوع في الدبن . وهذاهو بالذات ما مل پرودون ان بړی في عليات 
الرهن الى كثراً ما تعرض له ابن الريف ٤ا‏ شك الكبرى»؛ هذه المشكة التي ری فما مار كس 
ائه حلت محل الرسوم السيادية , 


وهككذا مم) بدا من امر هذه المفارقات الاقليمية القامة » فالريف الفرنسي بقي مستمسك) 
بالأعراف والتقاليد التي أقصرت سكانه على العيش المحقير . فهم يصرفون ارقاتهم في الماحكات 
والانتقاص من خدمة المعلمين ورسالتمم ويسامون بالخدمات التي بؤدما الطب “ ويعولون كثيراً 
على الاطباء الدجالين ؛ ويخشون جانب النبلاء ويستسامون بكليتمم كالأطفال > لمباهج الأعباد 
الوطنبة وأفرا=ما “ ويتنكرون هنا » الخوري الذي يقوم على خدمتمم الروحية “ ويجلونه 
هذالك » محتفظين من المسحبة بەظم ما نها من مظاهر وثنىة > عارضان صورة العذراء مرم ا 
جانب صورة فابولىون وياارغم هن لورة ۱۷۸٩۹‏ الي حررته من العشر والحقوق الاقطاعية 
ومنيحته تلقائ] المت القانوني دون الت الفعلي بالاستملاك واقتناء الاراضي » فالعالم الذي يعيش 
شه هذا الريشي الفرتسي هو» من الوحبة المادية والعسكرية؛ خاي من قريب العام الذي عرفه 
وعمره في المد البائد . قو أن متخلص ؛ هن الوحمة الديموغرافة بسمولة > من عقابنل الازمة 
التي اخذت بتلابینه بین ۱۸41 - ۱۸4۸ . 
على اثر الاتوحات الةرنسة ٤‏ استمرت حركة تحرر 
الفلاحين في احتدامما الصاعد وان تأت هذه الجر 
واحدة قدراً ونوع) في كل مكان ني البلاد الواطبة 
ومقاطمات الربن وسويسرا وابطالما الشالبة . فقد ألغبت في كل من هذه الاقطار تقرد] الحقوق 
السبادية كا اذ حتفي فما تدرحجا » رق الارض ؛ وسملت بالتالي امام الأهاين حقوق التملك 


انکذاء النظام السيادي ف الناطق 
الوأقءة بان الحر الشمالي و جال الاپئين 


۲۹ 


وهعاملات توزيم الأرش › مع ما ری الی جائب هھ ذا کلہ ٤‏ من بوادر رك رجمبة وردة 
عکسية بعد عام ۱۸۱١‏ . 

ففي البلاد الواطبة حيث بقيث الكليسة وطبقة النبلاء عافظتين على امتبازاتيا “ استحوذت 
البورجوازية على -حصص كبيرة من الاراضي بىا بقي مستثمرو الارض من مستأجرين ومكترين 
على عسرم الاي المعروف . ففي السمول الفامنكية حيث لا بزيد معدل مساحة الارض التي 
يتصرف ما الفلاح او المرابسم عى ثلالة هکتارات ؛ بوجد نحو من ٠٠٠٠٠٠۶۰‏ من الشغيلة 
المياومين ؛ حسث ان نصف عدد سكان الريف لا يستطىعون العيش إلا باحتراف السناكة وصناعة 
النسمج . فقد كانت السنوات ۱۸٤۸ - ۱۸4١‏ “ وبال على هذا القطر الذي اصطلحت عليه ٤‏ قي 
آن واحد > أزمة حانقة من هذه الأزمات التي حلت ببضاعة اللسبج » ومرض زراعي فتك 
بزراعة البطاطا » بين كان سكان مقاطعتي البرابنت واهسنو في وضع بحسدون عليه . 

أما في سويسرا؛ فالجتمعات الريضة تعيش متحررة ٤‏ مستمسكة بأعرافما وثقاليدها “ بشما 
برزح المزارعون العاماون في المرتفعات “ تحت سيطرة كسار الملاكين في المدن الذين لا بزالون 
متمسكين بأعراف السخرة وضريبة العش “ فلن يكتب الفوز التام لر كة التحرر هذه إلا يعد , 
جود الديوفراطبة الريفية وتضحيامما السخية في أعقاب سنة ۱۸۸ . 


أما في المانيا حبث لا قزال أرى بعض واحات ترزح تحت وطأة رق الارض» فالرية مثعال 
جانبما؛ والأملاك السبادية م تعد تثل شيا يذ كر اذا ما قيست بنظام اكاراء الاراضي الزراعية. 
فليس فبا من يفكر بالتخلي عن الاجراءات التي تم وضمبا تحت تأثير الثورة الفرنسة . فقسد 
صدر في مقاطمة ورتنبرغ مرسوم يقضي بإلغاء رق الارض » راستبدلت السخرات الاعتباطية 
بأعمال سخرة عحددة » مشروطة » )ا ان التشريعات التي صدرت في مقاطمة بادن يسرت شراء 
او افتكاك الرسوم المثوجبة كا اصبح إلغاء السخرة > بعد عام ۱۸۳١‏ > امراً واقعبا في هذه 
الغراندوقىة . ومم ذلك فالفلاح يقامي كثيرآً من حرمانه من الارض ومن الربا الفاحش مع 
الرهن ؛ محيث ان ثورات الفلاحين » في المانيا الجنوبية ٤‏ عام ۱۸4۸ ؛ اتجت ضد البهود وضد 
كبار الملاكين من النبلاء ورجال الكنيسة . 


فالسواد الاعظم من سكان الريف + الى الجنوب من الالب ليب وا بأسعد حال ؛ بالرغم من 
زوال الرسوم الاقطاعية . فنظام اسهار الارض وتا جيرها على أساس المرابمة > هو اللظام 
الذي لا بزال متبعا في هذه المرتفعات » والارض غير المروية الواقعة في سول البو بسنا ترى 
المرابعين والعال المباومين العاملين في سول لومبرديا ومقاطعة البندقية وفي دوقيات مودين وبارم 
م عرضه لأبشم الاستغلال من قبل اصحاب الاملاك الجشعين وأرياب الأسر الكبيرة ؛ الذين 
يعيشون عيشة الترف والقصف على مقربة من هذه الأكوؤاخ المنخذة من اغصان الشجر ومن اللبن 
اجفف . وبالرغم من تبججه بالتضلح من أفانين الزراعة وأصوطما . فان هيولوبولد دي توسكان 


۲۷ 


الذي بزور مزارعه معتمراً قبعة من القش ولابسا قاطه أبعدمن ان يفكرفي تلطيف وضع‌هولاء 
المرابعين والعمال المارمين » بعض الشيء . وهذه المستحدثات التي اخذ بها وقبناها قرناء رجال 
الاقتصاد » من بينم مثا “ كمبل بنسو دي كافور » كانت اعجز من ان تدخ ل نبتحسينات 
سريعة على وضم الطبقات الكادحة . 


ساد الى الشرتی من نهر الايلب > والى الجنوب من جبال الابنين 
الاطبان الضخمة عل حدود اوروا ‏ , ى 2 د 
عل الأخر الابنش ترط فرق" الارض هو النظام المسطر هنا وهنالكفي‌هذه المقاطعات 
المتصلة بروسبا والبلقان . 


ففي شبه ال جزبرة الايميرية وملكة اولي اسبح الخطر هدد وضع النبلاء والاكليروس تحت 
تأثر مفارقة غرية تتمثل في هذا التدافس الانكليزي الفرنسيي . فراح الفلاحون الذين 'عرفوا 
يكرهمم للاجنبي وبتعصبمم الشديد يتصرفون تصرف كان مقاطمة الفانديه . واذا لم بعد آل 
بوريون » في ايطاليا > بد عودة الشرعبة في فرنسا »“ فالبوربون في اسبانبا »> قو ضوا من 
الاساس» بحر كة جذرية؛ العمل الاصلاحي الذي بوشر به في عد الك جوزف او جرى الاخذ 
به عن طریی,الکورتیس پتوجیه منه . 

و كانت هذه الممتلكات الواسعة الم / ن٤‏ متد من جال الاينين الوعرة المالك حى ‌السمول 
الساحلية‌التي ساء تمريف ماهم . فقدأخذت في مقاطعة بولوني ۷٠“‏ من بموع مساحة الولاية٤‏ نصفما 
للنبلاء والنصف الآعر لأصحاب الطبقة البورجوازية . ويصور لنا لامارتين » سنة 1۸۴۲ ما كان 
عله « وضع الشواطىء البحرية ق مقاطمات روماني وکالابرا والاراضي الواقعة فی جوار مستمقعات 
بونتان ويطائحما > من فقر واستحاش » . هنا ارستوقراطية زاهية متغطرسة تتخفف من 
مشاغل الارض والعناية ا تاركة امرها لمتعمدين عامين » لتستسام للعبث واللمو وللاستمتاع 
مشاهدة التمشسل وسباق الختل “ وهناك بروليتاريا بائسة > كادحة قوامما مزارعون ومرابعون 
وعمال مباومون ٤‏ تلف معنا لا بثضب من سذاذ الفاق ومرتء) للمعءوزين . 

والاحصاء الذي أجري عام ۷ سل ملا کا اا بان ۳٥‏ شخما . فقاطعات 
اليَشك تخاو من كبار الملاكين > هذه المقاطمة التي .كانت تفاخر ا فما من معمرين يعماون في 
استثار الارض » ومثلما مقاطعة الثافار ومقاطعة كتاوني حسث راج نوع من الامجار المرهون يكاد 
يؤلف شه ملك لافلاحين . فسمول فالسا تتقاسمما لاف الحصص الصغيرة التي لا تتجاوز 
مساحة الواحدة منما بضع درغات؛ ينا خم ؛ على ولايتي غالیسا واستوریا حیث يسبطر توزیم 
الاراضي المرهقة بحةوق الارتفاق ورق الارض؛ البؤس والشقاء وما محملان في ثناياها من ويلات. 
فاازارع المرت.مل بالارض بعلافة واهىة برزح تحت وطاة الاعشار “كا ان الفلاح القشتلاني بتضور؛ 
ا » جوعا فو قطعة ارض تزرع قمحا يبقى قصفما بوراً . والمباوم الاندلسي يغادر المدينة 


۲۸ 


وما اعتاد عليه فسا من بطالة لينصرف العمل مرئين في السنة ؛ وذلك في اوان الحصاد او لتقلم 
الكرمة وقطف العنب . ونقابة العاملين في تربية الاغنام ( ماعل مى ) ؛ تحول دون زراعة 
الارضوتعميرها واحباما لتؤمن لقطعان الغنم “ا مراعي اللازمة وفقاً لمقتضات الظعن. والکنست 
من حېتٻا › تعمل على منم الفلاح من التملك > ھذا الفلاح الذي بسكم في مېاوي الجہل 
والخرافات › لبكون ابداً على استعداد لتامين الاعال الوحشبة “ هذا الفلاح الذي يصوره لنا 
غويا في « ويلات المرب » يقنع بشرحة لم وكسرة خبز اسود أو ببصلة او كراشة او بحبة 
بندورة او بحز بطبخ مع قليل من النبيذ اذا ما اسعفت الحال . فاذا ما تمت مام ۱۸۴١١‏ مصادرة 
املاك الكنيسة “ فلا يستفيد من المملبة غير الملاكين العقاريين والءورجوازية . 

أما في نرو سيا › فالمعارضة التقليدية المتمثلة في كلايست وآدم موار > والمتمركزة حول اللاك 
الاقطاعي الكبير لودقبغ فون دي ماروتز > أوجست خيفة من ان تفقد الندمات‌التي كان رب 
الارض يفرضما على المستأجر » ليحسن استهار الارض التي هي باستلامه؛ هذه الارض‌التي اول 
مالكما ان يوسمما وبزيد من نطاقما بضم قطم اليما “ الامر الذي يعد الى الاذهان ع#لية اللسسج 
التي ادوا بيا في انكلترا . فالأطبان الواسعة آخذة فما بالازدياد والاتساع وعرفت ان تؤمن 
ها يدا عاملة احتياطمة ؛ تكلف اقل من الاولى » کا انما تسمى في تأمين المزيد من الاصلاحات 
الزراعية. إلا ان اتجاه اوروبا الوسطى نحو رأسمالبة عقارية من النمط السائد في انكلترا لم يكن 
لمتحقتق إلا على انقاض النظام القدم . فرق الارض لن يزول في هذه المناطت التي روا نهر 
الدانوب قبل عام ۱۸4۸ . وهذا ما سبب تأر البلدان الدائرة في فلك آل هيسبورغ . هنالك 
بعض كبار الملاكين امثال تششني يدعون عال) للأحذ لاليب والمناهج الانكايزية » فتلتصب 
في وجمهم طبقة النبلاء الصغرى › عا هو في مصلحة فبينا العلبا التي عرفت ان تفيد من هذه 
الانقسامات إبقاء منما لوضع كان لا بد ان بفضي في نہاية المطاف الى خرابما فيلا كما . 
لا نعرف يلد احسن استغلال الطغبان المستبد مثل روسبا القىصرية ألتي 
فرضت عبوديتما على الغلاح . ففي الوقت الذي اتسع فيه العمل بنظام 
رف الارض »> اشتد قي تلك البلاد ساعد المتمم الفردي Le Mir)‏ ( 
محمث اصبح باستطاعة القبصر ان يعد اله بجباية الر سوم والعواثد والضرائب الارقبة . 


القةرى الروسة الكبرى 


ما لاشك فيه قط ان عل الاقتصاد الريفي عرفان بجتذب اله بعض ذوي الاملاك الواسعة» 
امثال آل غالتزن وال سامرین وآل مورافسف الذدين ) يفتم قط الاطلاع على النظربات 
الانكليزية والهرفسمة والالمانىة الحديثة فبا يتعلى تخبرالاساليب الخاصة باستهار الارض.فالاصلاح 
الزراعي الذي قامت به بروسبا بین ۱۸۰۷ - ۰۹۸۱١‏ کان له اثره البالغ عى طىقة النبلاء 
البلطبقيين من دم ال ماني »> هذه الطبقة التي كانت تبمع حاص لما الزراعبة لتجار مدينة ريغا > 
بفضل اتمال ونشاط هذا المرابع الذي كان بحسن تسميد الارض بكثط سطحما مع ما عليه من 
احشاش محرقہا تخصیبا للارض وإلا مات علا جوعا . 


۳۹ 


فالعمل المأجور دعود على صاحبه برح كبر اذا ما تم في الجال الصناعي الذي تاذ “ى كيرا 
من رق الارض وعبودية الفلاح . وافتشرت بين الناس فكرة تقول ان العمل المأجور برح اقل 
جا برح» ااممل الجر . فاذا كان الفلاح او المزارع يطمع في المزيد من الحرية فارغبته بالخلاص مما 
رماننه من أعال السخرة وما برزح تحته من عوائد الارض وأتاوتها »> والعمل على تحربر الجتمع 
الفردي ؛ لا ان يضطر لقضاء برمه كادحا يعمل في حقل سيد الارض . ومع ذلك » قمندما رأح 
القيصر يلغي بعد التجربة التي قام بها في ليفونيا » رق الارض » في الولايات البلطيقية “ فقد 
رمى من حر كله الاصلاح.ة هذه الى تسيل تحويل سواعد القروبين الذبن جرى تحريرم ٤للعمل‏ 
في متلكات البارونات . ففيي بولونيا ٤‏ ل يتدخل القبصر نبقولا لوضع حد أساوىء النظام ‏ إل 
لغاية واحدة ؛ هي تقلع اظافر النبلاء الذين وضعوا انفسهم قي موضم ميء خلال الثورة التي 
نشبت » عام ۱۸۳١‏ . قبعد ان سلتم واقتنع بأن رق الارض ؛ کا بحري العمل به آنذاك هو شر 
واضح٤فالتعرض‏ له الآن وقعديل هذا النظام يفضي الى شر اكبر. ومع ان الاضطرابات المستمرة 
التي زاد عدد الفتن التي قامت خلا لماعلل ههه فتنة ٤‏ بين - ۱۸٥٩‏ ؛ پاعتراف الادارة 
ذاتها لته على التسلم ببعض التنازلات » فمذه التنازلات لإ يفد منها سوى الفلاحين العاملين في 
املاك التاج » مع العم أن القامين با لحر الاصلاحية يترددون جداً في حر كتهم هذه , « فجممية 
الجنوب » برئاسة بستل قواجه احتال القيام بتغبيرات جذرية » بينا « جمعية الشمال » ترفض 
تحت تأثير نيكيتا مورافبيف » التسلم والاخذ يبدأ التقسم . 


وامجازآ للوضع كنا ان نفول بأن اساب التذمر آخذة بالازدياد والارتفاع. ففي السوات 
الني جود فما المحصول وتطبب الغلال » قمجز الوق الداغلية فما من تصريف الائتاج 
واستملاكه فتسقط الاسمار . أما في السنوات العجاف فالمحاعة تطل بقرنما على الابواب . 
فاجماهير الريفبة تتسكم في البؤس > وبروح الملاكون الممروف سوادم بالكسل والقعود وعدم 
الاكتراث ؛ يستدينون إشباعا لمطالبمم التي يعجز ريم الارض عن اشباعا . وهكذا نرى 
الامبراطورية تتجه نحو ازمة حادة إلا اذا حلت في الوقت المناسب > المعضة الزراعبة الخذة 
بالخناق ٤‏ وذلك بالغاء رق الارص رالقضاء على النظام السبادي فيما “> مشجمة بالأحرى الدعوة 
للرأسمالية المقارية . فالظروف المارضة يكن ان تقنع النبلاء بآن في اتخاذ ملل هذا التدبير > 
وهذا التديير وحده ؛ الخلاص > شربطة ان تنجح هذه احاولة الاصلاحة المامة دون ان بلحق 
أذى بالنظام السباسي والاجتاعي المعمول به ف البلاد . 


Fe 


زانم ی لان ری 


اللقنيات ا لحد يدة ق الصناعا والنشل 


جاش عضر الانوار برغبة اة لعز المعرفة فغاص مقا أي الامحاك 
الرياضة رتوغل الى نظرية عاسة لتفسير نشأة الكون وسر أبعاد 
النحوم ني متاهاتها وأبعادها السحبقة “ واستثمر البحار الترامة الاطراف »> رأنغا عل النبات 
وشن عمد الككممياء وسر الكم راء للترفه عنه واستنبط الحرك البغاري ورقف ملا ملعا 
النظر في ماهمة الاجمال الطالعة ا اعرض جانب] عن الآداب الكلاسيكة . صحبح أن اروب 
الدرلة لم تساعد كثيرا على تطرر الاتصالات التي هبات اسباما الشعوبىة الدولىة ؛ غر ان 
الحوافر الضرورية جعلت العاماء في بقظة واستنفار حتى اذا ما عاد السلام الى نصابه والامن الى 
عرابه » تجددت الاتصالات . فاذا ماراح ساتوبربان ومدام دي ستال بقومان بتشرير « الطغمة 
الراضبة » » واذا ما رأى لامارتين في العاوم الرياضبة غلا وقبداً لافكو البشري › فد عرف 
غوتنه ٤‏ من تاحبته ٩‏ ان حافظ على هدوئه وربطة جاشه؛ وغا ص« کرنٹ»الی ما فو آذنه في 
الفاسفة الوضعية بعد ان اولى العلم امقام الارل ووضعه في رأس النظام الفلمفي . 

أما العمل وظررفه وأوضاعه فلم يطلع عليه ثيء جديد , فقد بقيت باريس جذوة هذه 
المعاهد الكبرى التي أسسما امقر الوطني ( الكلفدسبون ) والتي راحت تناس بنيجاح ما فام 
فما من ركائز ومؤسسات سابقة وطبدة تعمل في خدمة الم لم ٠‏ امثال : كولمج دي فرانس 
وأ كادمبة الملوم والسوربون شيخة ال جامعات . أما في انكلترا » فقد تقدمت الر كب وسارت 
فيالطامة هذء المؤسسات المتمتعة بإامتقلاها فتقدمت على -جامعتي اكسفورد وکمبریدج. وایطالیا 
لا تزال تتتم بكنوز فلونا الي تفرض نعومة وعذوبة ودوة . رهذه د الممورات العليمة» التي 
طلعت في مام اوروبا الرسطى + تثلت على خير وجه في هذه الجامعات التي نمت بلصرة 
الامراء المستلیرین ومازرمم ٤‏ حتی آن روسیا نفسما سامت ذا النشاط الفكري العارم : 
وقد اوشكت ثأزف باعة هذا الحامعي الذي بدرس كل شيء في أثناء طلبه للع » بعد ان قل 
عدد نصراء العام في صفوف الارستوقراطة . فالروح تب حبث تاه “ والتفاعل الفكري 
وتمادل المعاومات اعد ادفر على اكنثاف السار نيون إواسطة مرصد جامعة كمإريدج »> في 


سیر الل بين جيل رآغو 


۳ 


ألوقت لذي راح فيه لوفرينه یمین بالارقام مکان هذا الکو گب وموشمه ميث اي 
عاهاء اناك امثال غوس الا ماني ولو بتشفستي الروسي وبول المجري بدعوة کل لنفسه فضل 
السبق rrr‏ 

عرفت العادم الاغرى ؛ من جهتما ان تشد من الالنجازات البميدة الا التي : حاتم المادم 
الرباضة فى تطورها الصاعد . فقد تعاون لابلاس ولافوازيه فبا يبنا وتعرضا في الامحاث الي 
وضماأها للمديد من المكلات والقضاا الماسة 3 وامہیر الذي مز بفضرله المامي وروح طلعة 
لاتي رلا بنطنىء ه14 غال انطلق من الاعتبار المي الذي قأم به دورستد حول زیغان 
الابرة الغنطيسية “ فوضم فمذه الظاهرة قاعدما المعروفة . وغوس ارتبط امه بالتحليل 
الماني وباهندسة التناهية الصغر والرباضبات العلا وحساب الحتملات والمىكانيا الفلكبة 
رالو دیسا ,نالك لعمري وای ران الملماء انصرفوا لاريافسات ار » امشال اپل 
الذي كف عن قواعد واسس حساب التكامل ٠‏ رابفارست غالوا الذي وضم نظرية الفئات 
والاجناس ؛ فبات الاول بائ] ؛ كا قتل الثاني في حادث مبارزة . وي اثر المعطبات العملية 
ساب التنامي الصغر الي تم الکشف عنما في القة الكلاسكىة على بد نىوتن وتز بعد 
أرلر وقررده ولوحاندر ¢ وضم غوشه هادیء إلدالة التحلملية والمادله التفاضلىة ريا شکن 
اقأمدية . 

کل الانازات العلة الي سةقتما العادم النجريسة تتصبف بطابم علي صرف 3 ومناهضة 
مله لنظرية ترون حول الايتماث البصري ؛ راح فرسنل يؤيد النظرية الر-وية اني كان لاح 
مويجاز بض ملاعا الاولمة . واف داك اد ييو وأراغو وداقيد برويساريرضحرن لفلا 
ظاهرة استقطاب الضوء . وبفضل حاشدة ( بطارية ) فولطا » اذ اورستيل يفسر عملبة زيغان 
لاإ الفنطيسية ٤‏ تم قكن امبير من أن يضع اس الكيربائية النطيسية » اساس اسف 
الارلبي والمغنط الكمرائي والتلغراف البرقي . وعلى كس ذلك » كتب لفرادي ان بكشف 
عن اممرار ظاهرة اخری هي الحث » اساس الدينامو. .وبالاتفاق مع جاکوي فقرد توصل الى 
اكتشاف الكيمياء الكهربائية المتمددة التطبتقفي جال صناعة التعدين : كالغلفنة والتذهبب 
والتقضص وصب امات احرف الطباعة والکلىشہات ف الطباعسة والمحقر الماشر ‡ ففي 
اين الذي كان يعمل فبه كل من انطران بكريل وداتبال على تسين حاشدة فولطا ؛ نرى 
سباك يتصرف لدرس مؤثرات الكمرباء > الحرارية الني سبتى | د اوم » ان وضع قوائينما . 


شف لافرازيه ولابلاس وني ارم فورييه عن نظرج الطرارة التحلبلية ١‏ هذه الحرارة الى 
دالتن وقانرن الانساب المتعددة وافوغادرو الذي كشف عن ثقل الجرني» بقوا علد هذا الد . 


۲ 


لا شك في ائ رامفوره ودايفي ها اول من ظنا بالملاقة الموجودة بهن المرارة والعمال . ويعود 
لسادي کارنو احد اولاد لازار كارنو “ الفضل في اثبات الشكافۇ بينها“ في بحث وضعه من قبل م 
یکترث له احد . فكان اساس الديناميكا الحرارية التي لفنت الميا أنفار روبرت مسار 
وجول في الاحاث التي وضعاها قي هذا الجال ٠‏ فالحافظة على الطاقة واندثارها او الاما » 
والمىكانىكا التطيىقمة اتخذت اساء) هما هده الاحاث . 


ومنذ لافوازيمه اخذت الكيمياء المعدنبة تكشف تباعا عن اسرارها الدفنة وقوامنسها . 
كذلك اخذت الكمياء العضوية تحسر هي الاخرى عن امرارها ٤‏ عندما کن شفرویل من 
ان يستخرح‌الشحوم على اختلافمامن الموامض الدهنية ومن الغلمسرين “ا استخرج بللوتميه وكافنتو 
القاويات من‌المواد النباتىة .فا لمعارك القاسية احتدمت حول نواميس العلم الجديدفراحدالتن لارل مرة 
يقول بالنظرية الذرية وييسطا وراح القائاون بالتكافؤ الذري اجون بعضمبعضاً: جان باتيست 
دوماس والذريون وعلى راسم برزيليوس الذي قال بنظرية « ثنائية » في التفاعلات الكمائة 
والكهربائية التي تصحبہاءو) تلبٹث انسّالت نظر د ية التعادل او التتكافۇ “هذه النظرية التي مض بها 
جرهاردت؛٤‏ ورتز وكبكوليه بنا راح بوتليروف يوضح النظرية الايسومترية او نظرية التقاس 
والنظرية التجزئية . 

وقامت معارك اغری في مجالات الملوم الطبمية . فقد سى لديدرو وبوفون اث استشمرا 
ذظربة الارتقاء والتطور ا ان روسو راح بشدد “ من جپته على ناموس الانتقاء الطبيمي او بقاء 
الاصلح؛ وهي قظريات ادخلت الشك والارتباب على عقيدة خلتى الكون > وبالتالي الديومبة او 
الاستقرار كمقدة دينبة.وراح احد تلاميذ بوفون هولامارك يشر جدلاً اما عندما وضع‌عام 
مكتابه المعنون : د فلسفة علم اليوان » حیث اخد بعرض نظرباته وآراء» حول تطور 
الانواع وتغيرها زارع) الارتبابفينظرية الشبوت او نظريةالاستمرار التي يبدو انلينه قال بهاء 
وعام . وفي محث له مشمور حول « تصسف الثديمات » اذ کوفييه الذي يعد من م سسي عل 
التصنيف المقارن وعلٍ الاحاثة او الپانتبولو جیا ؛ ینشر عام ۱۸۱۲ » كتابه ا موسوم : « خطاب 
حول جوائح الكرة الأرضية › وذلك ليفسر لنا عن طريق الكوارث الطبيمية؛ كيفبة ضباع 
الانواع البائدةوزواها. فعودة هذه الانواع الى المحياةمن جديد لايمكن‌ان يكون الا هبة من الله . 
فقد ساموا بوقوع هذه الكوارث او الجوائح الجولوجبة - وهو قول بۇبدە کوفییه - الا انهم 
رفضوا الاخذ بالنظربة «الب ركانبة» التي تقول بالظمور التدر يجي القشرة الارضية البرانبة التي قبنى 
القول ما لبيل قبا بعد . واف ذاك اصطدم كوفسه بصديقه جوفروا سانت هبلار الذي تہنی 
في كتابه « الفلسفة التشريحية » النظرية التي تقول بسلم الكائنات . فأثارت هذه القضبة 
ضجة حملت اكاديية الماوم على التدخل في النقاش المامي . وقسام غوتيه یکتب عام AF‏ 
لاکرمان" بعد ان تبادر الى ادنه انه ہتم بقضبة وموںممں‌ا ز7 وه[ ٤‏ بلفت نظره الى ان 


ج - القرن التاسع عشر ۴۳ 


و المناقشة ثدور على ما هو امم من ذلك بكثر» .الا ان كوفببه عاد فانتصر بعد الموقف الرسمي 
الوطبه الذي وقفه وانتصر ممه ٠‏ الى ل ٤‏ خصوم ذظرية النشوء والارتقاء التي تيشسّى مقالتما 
الفلاسفة الطبمعون وغوتمه نفسه . 

في الوقت الذي توطدت فيه ابحاث برشا حول عل التشريح اطلت علينا نظرية الكائنات 
المتناهة الصغر بفضل الجهر الذي سام في اختراعة اسرة دولوذد. فاذا بالعام امام كشوف جديدة 
واسرار جديدة . فما هي لممري هذه الادة التي يدعرها هوغو فون موهل : البروتوبلازما ؟ 
فا خلیة لا تثولد الا من الخلہة کا بژ کد فیرشوف ۲۲٣٥۳‏ بعد‌هارنی وشلیدن وسُوان . وع 
هامش الجدل الذي قام حول نظرية النشوء تبدو العلوم الحباتىة على اتم استه داد للانتقال الى 
مرح جديدة مهمة جداً . 

وما دکن من الامر فالتاريخ الطبءمي عل واخ مجامع القلب . وعندم سا راح جوفروا 
يقدم للملك سارل العاشر في سان كاو » ظرافة اهداها اليه مد علي ؛ اظيرت الجاهير حماسة 
عارمة افاد متا المتحف الوطلني . ويستوحي كونت تعالم بلانفيل خصم كوقسه الإدود لبشيد 
نظريات عل الاجقاع. وسانت بوف يتنطح من جبته لوضم التاريخالطببءي للعقل البشري؛ ويأخذ 
اسكندر همبولدت بوضع كتابه : « الكون » الذي جاء شبه موسوعة في العلوم الطبيعية . 
عبثا نحاول ان تعرف بالضبط الوقت الذي استطاعت فيه الآلة أن 
تحدث فيه تغمير؟ واقعبا في ظروف ال اة واحواطما في الغرب > 
فالعقل المتعدد - الفنون ٠‏ الثقعف یداعب احلاما معسولة ٤‏ وف هذا نکتب کونت قال : 
« ما لا شك فبه قط ان طبقة المندسين ستبقى العامل المباشر الذي لا بد منه لتأمين التحالف 
بين الماماء ورجال المناعة؛ هذا التحالف الذي سيرفم البنمان الاججاعي الجديد » . هنالك على 
ما يبدو شيء من الاستمجال لدى انيباء العصر الذي ينعون متأسةين هدر القدرات العقلة 
والطاقات الفكرية كا بأسفون الاسف الشديد فمذا السير المشوش والى لف لمنطق الذي سيره 
التقدم البشري 

ففي السنة التي مات فما واط - 141۹ ~0 تكن الآلة التي استنہطما استطاعت بعد ان 
تقضي على مطاحن الماء والمواء٤‏ ا ان الساقية لا تزال هي التي تتحكم بالمكان الذي يصلح لاقامة 
منسج الحيا ك . وبالرغم من هذا كله فظہور كشف البخار سسةى العلامة المميزة 4. .ذه « الأورة 
الصناعية » التي رأت النور في القرن الثامن عشر والتي كانت عصب القرن التاسم عشر بطوله 
وهذا البخار ليس بالواقم سوى الماء الغالي ؛ ما كان الوقود المستخدم لرفع حرارة هذا الماء 
الذي استحاله الى حالة الغلبان بدلا من ان يكون سائرا يتدحرج فوق الحصى . وقد بذلوا 
قصارى العنابة لادغال تسات على طريقة واط لىفىدوا منہا الى الد الاقصى ؛ فطلىت 
علينا المرجل ذات الموقد الداخلي . وني سنة 1۸۲١‏ خرج علبنا آل سترفنسن بقاطرعمم الاولى: 
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الصاروخ ( ۲ءء 7۸٠‏ ) على الشكل الاسطواني وجأءت النشيجة ترفع الطافة التي يولدها 
الاحتراق الى العشر . ومن جبة اخرى كان الناس خارج انكلارا يفتقرون جدآ للاشخاص 
الفنيين المتخصصين بصنم هذه القاطرات وتركسبما . وقد عرفت انكلارا ان تحافظ طويلا على 
السبتى الذي سجلته في هذا المضار اذ كان لداعام ٠۸۳١‏ نحوآ من ٠٠٠٠١‏ من الآلبات 
البخارية بىا لا يتوفر منها لفرتسا سوى ٠٠٠١‏ ولإروسبا ٠٠٠١‏ . 


فقد عرفت هذه الجزبرة ان تزاوج بين فوائد الحديد والفحم الحجري لسد حاجات الصناعة 
المعدنبة التي فاقت بكشر المستوى الذي سجلته هذه الصناعة في دول القارة . فقد اخ_ذت 
ترسل الاخصائمين المسئين لاال النقب والفر. وكان حفر الدهاليز واستخراج الفلزات لا بزال 
بقوم على سواعد العمال . ول يلبث ان حل التقفيص المعدني محل الآجر او الطوب . واخذت 
1ت الجر التحارية تحر العربات الى سطح الارض عمولة على روافد من الخشب 'نضت علا 
قضبان من الحدیسد عرفت باسم ااه ٠‏ کا تم تحسين ملحوظ في طرق الضخ واساليبه الفنية . 
وأطل على العا في اتكلترا المصباح الذي وضع تصميمه الكيسائي همفراي دايفي فجاء هذا 
إلاختراع ضبانة نسبمة ضد انفجار غبار الفحم ومع ذلك ترددوا كثيرآً في التعمتق والتوغل في 
بطن الارض . فقد اقتصر التنقيب عن الفحم والمعادن في المقاطعة الريفبة على الحقر 
عند سفح التلال . وي سنة ٠۸۳۳‏ فقط تجرأواعلى فتح عرق في قلب الارض على 
می مارا . 


وصناعة الصب التي تستممل كوك الفحم م تكن من المستجدات ولا عملي ة نزع الكربون 
بواسطة تسويط الحديد ( ءا2٠۲‏ )» وهي علة تقتضي العامل جمد شاق] ( اذ كان علمه 
ان حرك الصب المصمور بواسطة مسعر من الحديد يعرف باسم إ٣معسا۸‏ ). وهه الطرائق 
المىكانىكىة التى عرف الانكليز ان يدخلوا علا ؛ في القرن الثامن عشر تحسبنات ملحوظة 
زادت كثيراً من فعاليتما » أولتهم اسبقبة ظاهرة في جالات الصناعة على انواعما . 
فعتلات الحديد » ثمنما في فرنسا ضعفا ثمنما ونصف في انكلترا . وتكن الانكليزي ولكنسن 
من استعال الكوك وقوداً في المعامل التي انشئت لصب الحديد في الكروزو عام ۱۷۸١‏ . اما 
بلحبكة فل يقم فبا مثل هذاالفرن ؛ قبل عام AYY‏ ؛ وقام واحد مہا في سانت انارت 
عام ٤ (AYY‏ وقي الروهر عام ¥ . وحروا عل الطريقة ذاما في عملية تسوبط الم ديد . 
فالكوك قيد الاستعمال في نبوويد “ عام 4۱۸۲١‏ وعند ستوم في الروهرعاام ۱۸۴١‏ ؛ 
وني سبلمزيا بعد ذلك مخمس سنوات . واذا كانت صناعة الزجاج تخلت عن وقود الخشب لتقبل 
على المواقد ذات الشمرية »“ فصناعة الخزفبات الانكلمزية اعتمدت طربقة ودجوود الفنىة الى 
يعود وضعما الى عام ٠۷٠١‏ هذه الطريقة التي منت للخزفيات الانكليزية الرواج 
انا کارت 
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وت ركزت حول حرفة النزاف > منة التنجار هذه المنة التي جب ان تراعي مقثضيأت 
دولاب الطاسحونة إو نول الحايك . الان الآلة البخارة تأثرت من عدم توفر الدقة في تر كيب 
الدواليب . ولذا اخذوا يفكرون بالفوائد التي تعود على الممناعة بصنع لة متحر کة توصل 
الم الى صنعا بعد قرن من الحاولات والتجارب > بعد استليام اجہزة الساعة والواد الي 
توفرها صتاعة الخشب. فقد خطرت |« براماه » من قبل“ صورة عن المكبس المائي كا وضع 
ولكاسن صورة لمثقب يستعمل في صلع المدافع » ومودسكي صنم دولاب معدن لقلوزة البراغي 
وفارة للنجارة » كا اخترع مارك إيرمبار برونل المنشار المستدير . وتكن فيربيرن 
الذي اخترع مكوكا من المعدن للنسمج ان يدخ ل تحسنات ملحوظة على مثقب إشعاعي . 
وتوصاوا بین سنة ۱۸۳۸ - ۱۸٤۲‏ الى اختراع المدقة الديدية التي تعمل على البخار وتستطيع 
ان تقوم بتر كسب لام اكبر القطم المعدنبة وأدقما على السواء . وكان من نتائج اختراع هذه 
الادوات المتنوعة ان مدت اليل لظهور المددد من اأهندسين المتكانيكين امشال 
قرقسوا کافیه . 

وقد حقتى الثول المتكانيكي انتصاراته الاولى اذ ساعد كثرا على تسيل اعمال الحساكة 
والنسبيج الخاصة بصنف حديث من البطان مأخوذة من مادة القطن . ففي الوقت الذي قكن 
قه الامير كي ايلي هويتني ان مخترع عام ۱۷٩‏ علج القطن الذي حمل معه الثروة والازدهار 
بانشاء ما يعرف بحزام القظن في بلاده؛ ققد حرص الانكليز على ان محتفظوا بسر صنع الادوات 
الخاصة بصناعة النسبج والحبا كة . وساعدة احد الماربين المدعو ديكسون ؛ مكن رسلر أحد 
سكان مدينة ملوز المدعو شامإرجيه من ان بني مصتعا يعنى بعمنم الآت النسبج . وقد 
أدخلت تحسينات على فن طباعة الاقمشة عل يد برو ؛ وعلى نول الحباكة نفسه على 
يد السويسري پودمیر الذي استوطن ڊولطن وعلى بد احد سکان موز المتشارك مم کوکلي هو 
هادان ؛ هذا النول الذي اخترعسه كارترايت من قبل والذي يعمل بالبخار . كذلك هنالك 
تحسينات لقت طبع الاقمشة باختراع اسطوانة نحاسة ٤‏ ) أن المكوك المديب كان باعثا على 
ازدهار هذه الصناعة في نوتنفيام قبل أن يتم ادخاها باليلة الى قرنسا . كذلك شاع 
استخدام آل ومو[ في صناعة التخريم او الدانتلا التي بعثت النشاطالصناعي في مدينة كاليه. 
وصناعة الکتان نفسپا عرفت بدورها انقلاباً ثوري) بفضل المكوك الذي اخثرعه سكان مدينة 
غنت المدعو بوفانس ثم ادخل عله کرو کس ولاسما جیرارد فما بعد تحسنات ملحوظة . وقد 
سيجل مطل القرن في عداد الانجازات العلمية التي سجلما اضراع الانوال الخاصة بنسمج التريكو 
والصداری بدون خباطة والتطريز الآلي ( تامىك عن المشمك الذي اضقی على الملسوحات 
الحربرية امصلوعة في لبون ما أمتازت به من نعومة ودفة ومتانة . ولكيي نتبين امبة هذا 
التطور التقني يجب أن نتيقن ان حائكا مبكانيكا يعمل في صناعة القطن اصبح ينتج سبعة 
اضعاف ما کان بنتجه سحائك آخر يعمل بالد , 
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من المستجدات في الكشوف العلسة٣‏ لة الضىاطة الآلبة التي اخترعما خباط متواضم للالبسة 
هو تبم‌ونیه . وکان من بعض نتائج هذا الاختراع ان احدث ثورة في مصنوعات الالبسة وعمل 
على ترودج ها يعرف ر Swen sys1em‏ .وقد ادغل فيا بعد هو وسلجر في الولابات‌المتحدة 
تحسبنات هامة حسث ۲ لة تر كيب الالعاب وآلة خباطة الوجه والنعل ممكنت صناعة الاحذية من 
تأمين الانتاج بالجمكة . 


وما يلفث النظر في هذا التطور التقني العظم هو ان المواد الاولية قي التغذية بقيت خاضعة 
لوسائل العمل التقليدي . فاستخدام الآلة في جال الزراعة هو في اول مراحله . فالحاصدة 
المكانيكة التي اخترعما الامير كي ماك كورميك ل تفرض تفا على الاستعمال الا بعد مدة 
طويلة . ومطاحن الماء واهواء ستبقى قد الاستعال على نطاق واسم ولمدة طويلة > والخباز 
لا يزال يستعمل يديه في توضيب العجين وتهيئة الخبز »> كا في السابق “مح انه عام ۱۸١١‏ 
اختراع مسجن آلې لا يزال غبر متقن › والک رام لا بزال ستعبل رجلنه في عصر المنب او 
ال1ءصرة » وتخمير الشعير لصنم الجعة يقتفي له عناية كبيرة . والوسيلة الملى لحفظ اللحوم تبقى 
التمليح والتدخين ٤‏ والالبان لا يكن حفظہا وصیانتما الا بشكل جبنة ٤‏ بحب استہلا كما بسرعة 
ومحلءا والا تعرضت للفساد سريعا . وقد اشار أبير الى الوسائل الى تضمن مكافحة القساد 
والتمفن عن طريتى الحرارةالمالبة التي قسبب التعقم » و بحن بعد الوقت الذي يكن فيه استخدام 
التبريد الاصطناعي . فصناعة سكر الشمندر وحدها تتطور بسرعة بفصل الطريقة التي توصل 
الى استنباطها اشار بةضل تكرره بالحامض الكبريتي وبازالة لونه بواسطة المادة السوداء 
عن طريتق استممال مداحل اسطوانة الشكل تتص العصير . 

ل نلاحظ من ناحبة اخرى اي تقدم يطرأً على فن البناء“ومع ذلك فاند ظير منذ عام ٤‏ 1۸۲ 
سممنت بورتلاند الذي يلتصتى ببطء؛> ولا في جال الندفئة. ولا كانت بريطانا متمة بتصريف 
عصولما من الفحم الحجري فقد جرت محاولات لصنم وحاقات ومدافيء من ذوات الموقد 
امسج ؛ واجمزة توزیم الءخار المائي على المنازل . 

والاستصباح بواسطة الغاز المستخرج من حطب الوقود ومن الفحم الحجري لعدم وجود 
الغاز الطبيعي الذي اخذ الامير كبون بضبطه واستغلاله في بلادم ٤شى‏ طريقه حو الاستعيال 
منذ التجارب الاولى التي قام با لوبون وموردوخ . رقد راحت لندن تياهي اريس وتدل علمما 
بسبقما ها على استعمال الغاز في التنوبر والاضاءة العامة . وسمضي نصف قرن قبل ان تتمكن 
منازل البورجوازرين ؛ فى المدن الفرنسية من تقدر نعمة التمتحم بالغاز قي كل ادوار المنازل . 
والمصطلح عليه هو عادة قنديل زيت الكولزا المستخرج من بزر السلجم بعد ان ادخل عليه 
أرغان بعض التحسينات بعد ان راح كنكيه يتبجح بانه صاحب الفضل في اختراعه؛ وقد 
ادخات عله تحسسنات فما بعد لی ید جیرار وفرانشو ٤‏ کا ان الناس بقوا ولون على استعمال 
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الشمعدان الجفسير المفرف . وستحل الشمعة في نباية الامر محل الشمعدان التي نرى في 
اسما شبئا من الر الجراثر التي كانت تقد سحكان البندقبة بشمع المسل الذي اخذ يدل 
مزوجا بصنم الشموع مع مادة الشحم . وقد سبتى لشفرويل أن اشار الى الدرر الذي عكن 
للحامض الستياري لعبه في هذا لجال . وقد توصاوا فيا بعد الى تأمين نوع من التصبن والى صنعم 
فغبلة صالحين للاستعمال . ومن الاجمزة الاساسبة في ال لاحة البحرية المنائر التي يعمل فبا 
قنديل من طراز أرغان هذا الفنديل الذي استطاع رمفورد تزويده بعدة فتائل ماراكزة والقي 
تضاعفت طافة الضوء فسا بواسطة جاز عدسبة وعاكسة فريسنل . 


ولمست اقل اهتماما بالملاحظة والتقدبر العالي التطورات التي امكن للغرب ادخالما على 
صناعة الكتاب وال جريدة والصورة ›“ رغبة منه في الترويج لما ونشرها على اللا . فقد درجوا 
الى الآن ؛ على استعمال الورق المصنوع من الباف القنب والكتان بعد مزج عجن الورق الام 
( وهي طريقة اكتشفها لويس روبرت في مصانم ديدون في أسون » اذ ان الالة الخاصة بصنم 
رب الورق م تكن معروفة الا في انكلترا) . وسكب احرف الطباعة وصبما كان يتم بواسطة 
قوالب امات الحروف او باليد . كذا_ك أدخلت تحسنات على حبر الطباعة وعلى فن صنم 
الكليشهات “ وهي طريقة مكنت من توفير النسخ باعداد غير محدودة . كذلك تمكن اللورد 
ستانهوب من اختراع نونج لا مشل له من امہات الحروف . 


وتكن اللورد ستانهوب نفسه من اخاراع مكبس من المعدن ترك بعيدا وراءه المكيس الذي 
کان اخترعه غوتنبرغ رحل عام ۱۸٠١‏ محل الآلة التي وضعما کونیغ السکسوني بالاشتراك مم 
الطباع اللندني بنسلي . وقد كان سبق لون والتر مدير جريدة التيمس ووصف لکونيغ طريقة 
الدفع المبكانيكي الي ارتسمت صورتما انيكلسن مدير جريدة ابإورنال الفلسفي عندما وقع 
نظره على الاسطوانات الطابعة للاقمشة . ففي ۲۹ تشسرین الثاني ۱۸۱۲ ؛ جرى طبع هذه 
المجريدة الكبرى في لندن لاول مرة على طابعة تعمل بقوة البخار الحر كة للآلات . وبمد ذلك 
بقلیل اخترع کونیغ مکبسا يعمل على عجلتین کا اخترع روسلیه » عام ۱۸۴۷ ۰ مکیسا ذا رد 
فعل . وما يكن » فااطبلية كانت تركز مسطحة على ارضىة من المرمر . وكان لايد من 
الانتظار الى سنة ۱۸4٦‏ حى يتمكنوا من تر كسما على الاسطوانات نفسما . وهذا الشكل 
الاسطواني هو الذي سيهيء السبمل لاتر كيب الطابعة المعروفة ب الروتاتيف بحيث اصح 
منسوراً » منذ ذلك الين »> سحب ٠٠١‏ فسخة في الساعة بدلا من ٠٠٠١‏ نسخة عام ۸١4‏ 
وبذلك أطل على المالم عمد الدورية ذات الانتشار الواسم . 

فلا عجب قط أن تفيد صناعة الكتب من هذا التطور العظم الذي طراً على فن الطباعة . 
ول يلبث ان تكن الذوق الفني في الطباعة على انواعما واستبد بالانتاج الفكري . ففي باريس 
نشطت اعمال النشر في دار النشر ديدو وازدهرت. وصناعة المفر التي اصبح الآن بامكانبا 


۸ 


استنساخ الصور والرسوم‌انتشرت وعم استعا ما بسرعة على اشكال متلوعة ؛ كالفرعلى النشب 
وفقا لطريقة يويك » والحفر على الجر او الطباعة الحجرية التي توصل اليما الممثل المسرحي 
سنيفلدر . وانفتح الباب على مصراعبه امام الجورنال الأصور الذى عرف باسم مغازين . كذلك 
عرفت طباعة العملة الورقىة ان تفيد هي الاخرى من هذا الاختراع (وبذلك عرف جاكوب 
بر كنز الامير كي ان يعقد الامور في وجه مزوري النقد) > وهواية جمم الطوابسع الإديدية 
ستطلم بعد حين لتوفر للعاملين على تكوبن الحموعات الفنية ٠‏ اللدة والفائدة معا . 

وفي سنة ٠ ۱۸۲١‏ اخترع برايل التعاون مم فوكو الككتابة النافوة لتعليم العميان 
ومكفوني النظر . 
م تنةطم العناية طول القرن الثامن عشر بتحسين شبكة الطرقات 
وتطوبرها بشكڪل يسل الاتصالات والانتقال . ونحن لا نقصد هنا 
التأ كيد بان الطرفات التي كان رسلكما الانسان ماشا علىالاقدام او متطىا صوة احد الحبوانات 
او راکب احدى العربات كانت في وضع بر كن الانسان البه .فمن الحوادث الحرية بالذ كر مثا ان 
تبوفسل غوتيه “ في الرحلة التي قام بها الى اسبانبا عام ۱۸٠١‏ كان يشكو من ان العربة التي 
أقلته ام تصن لتستطبم التقدم الا بةضل قبضة من الال تسير في ركابه “ اذ « كانوا يمملون 
على التخفيف من حدة كر العجلات في المنحدرات والءطفات الخطرة؛ والسير على متانة السرج 
واستقراره > وسلامة الاز مة ولارسنة والقدرة على كبح البغل ال مرون ال مول ». وبإلقعل أ 
كن في اسبانىا؛ اذ ذاك من الطرقات الموصوفة « معبدة » ما يتراوح طوله بين ٠٠٠١‏ 
و ٠٠۰۰‏ کل. تم شقا خلال خمسين سنة ولم يتوفر شيء من هذا في صقلية قبل منتصف القرن 
التاسع عشر » وجادة موسو في بطرسبرغ ل بنجز شقا الا في سنة ۱۸۴۳٣‏ + وعلى عڪس 
ذلك تام كانت شبكة الطرقات الفرنسبة التي بلغ طوطما ٣.٠٠٠٠‏ كل » قامت السباسة التي 
اوحت بناءمااعلى مطالب وطنبة واعتبارات سباسبة والرغبة في الظمور والتأثر 
في الخارج » وكانت الرئيسية منما باتجاه الانيا وسويسرا وايطالبا الشالية . وعلى هذا 
الشكل وتلك السياسة سارت الدولة البروسيانية» رغبة منها في تيسير العمل بالوحدة ال جم ر كية 
2ollrereiln )‏ ) . اما في ملكة البلاد الواطبة > فقد نشطت الش ركات وامسثات البلدية فا 
للنہوض بطرقہا . وفتحت سویسرا من جہتہا طریتی الغریزون وجبل سان غوتار . 

ولعل ما هو اصعب وأشتى من هذا كله هو صيانة هذه الطرق . فقد راح كل من تاقسه 
وبکوف بنصحان عبدا بکشط الطریی بعد کل مطرة ٤‏ پینیا راح پولونسو ولاموراندییر 
يوصيان باستخدام المداحل الضاغطة التي فكروا بفائدة استهما هما منذ عام ٠۷۸١‏ . وعلى 
عكس الطرق الفرنسة التي كانت تمد اذ ذاك » اجلل واحسن الطرق في العام كل » 
كانت الطسرق في انكلترا تتمتع بسمعة عاطلة لما كانت عله من ضبق وتعرج 
وتقاطم المواجز . أفلم يكتب يونغ عن الطرقات التي تنطلتق من لندن باتجاه 


ذروة السمرعة في وسائل النقل 


۳ 


اطراف البلاد ؛ پأنہا على الوضع الذي تركما لله فيه بعد الطوفان ? اذ كان شتى هذه الطرق 
وصبانتما تقع على شركات عحلبة ( 3ا )rrpike‏ قوامپا اعبان النطقة ووجوهما › تقوم 
بحباية رسوم الدولية واستيفاء عوائد عيلبة . ومع ذلك اخذت شبكة الطرق فبا بالامتداد 
والاتساع اذ بلغ طول هذه الشبكة ۰ کلم عام ۰ وارتقع الى ۰۰ کل عام 
٠١‏ . وقد تطورت على الاغص الوسائل التقنىة في شى الطرق : اذ غلب علبما بتأثشير 
بلفوردءالسطح|قبب الطريقبحيث يسمح هذا الشكل بتصريف الياء التسربة كا اوصى ماك آدم 
في هذه الابحاث التي عقدها وحث فيما على الاهتام بطرق البلاد » برصف الطرق بالممى فيسل 
دحل الطربتق كا يسمل بإلتالي قأمين الشكل القبب لما . وطريقة ( تحصيب ) 
الطريتى التي دخلت الى بلجيكا عام ٠٠۸۳١‏ تنتشر في فرنسا الا في النصف الثاني من القرن 

والامیر کنو ن » رغبة منهم في التغلب على مشككة المسافات» أخذوا؛ على الاجمال؛ بيذه 
الطريقة الفشة ٤‏ عام ٥۰‏ + ويذلك جعلوا صالية لسار هذه امالك السئة corduroy roads‏ 
کا كانوا يصفونما لمشابهتما كثيرآ شريط الخحمل والتي م تكن تفضل قط الطرقات المعروفة في 
الغرب باسم ئم مما التي اتبعوا في سقما الطريقة الروسة اذ فرسُوها او بالاحرى 
دفوها بالواح الخشب من جذوع الشجر . 


رکا في السابتق ٠‏ فالطريتق بسير علبما جمرة من المشاة ومن اصحاب الحرف وعال المناجم 
بينم الموسرون يتطون خيوهم او يدرجوت في عرباتهم › في الوقت الذي تاذ فيه 
الطرقات العامة بالانتظام . فالحافة البريطانىة تتمتع بسمعة طيبة . فهي تقطع ا٠٠٠‏ كل التي 
تفص بین لندن وأدنبره في ۲ ساعة » اما عربة ”ااه ءاس فلا يقتضي هما اكار من ؛ 
ساعات ونصف لقطم المسافة بين لندن وبرايتن؛ وبعد ٠‏ اقطم المسافة بين لندن وير منغمام 
بسرعة ۲۴٣‏ كلم في الساعة . اما في الشتى المقابل من خلمج المائش ؛ فالانتقال بالعربة من باريس. 
الى مدينة رين ) ايام“والى مدينة لبون ٩‏ ابام و٣١‏ يوم الى ستراسبورغ » في عد الاميراطورية. 
ومدة الوقت تهمط الى النصمف بينه٠۸٠‏ و ٠ ۱۸4١‏ اذ كانت العربة تقطع ٠‏ كل في الساعة بد 
من ٤ ٣‏ وهي عربة ضخمة ثقيلة زنتما ) اطنان وتشحن من ۱١‏ - ۱۸ راکب في حجراتپا 
الاربع من درجات مختلفة . ومنذ عد الدير كتوار كانت عربة الإريد التى تومن نقل البريد 
تنقل ايضا من ۳ - ) ركاب فكانت عربة خفيفة تجرها ) جياد وتقطم ٠‏ كلم في الساعة 
حوالي عام ۱۸۱١‏ “ ثم ارتفع المعدل الى ٠٠١‏ کل عام ٥۰‏ وتبلغ بوردو ولون وساراسپورغ 
في ١‏ ساعة؛ تسير «كهبوب الريح »كا يكتب هوغو ٠‏ اذ ذاك. فاذا كانت الر >1 لا تعوزها 
المناظر الشقة امثال : السائى الطروب امازل »> والكسول احبانا وغالبا السكران › وفرقمة 
السوط ينبال على اقفبة اليل › والموسةى علد الانطلاق “ وحدوث ما ليس بالسبان من 
المغاجآات ؛ ووقوع الحوادث المثيرة , فقد كان من ممبزاتما ومفارقاتہا غالا : امقاعد الضبقة 


{+ 


ارتجاجات لا ناية ها » والزمهرير هنا » وال محر هناك؛ تارة بشوصون في الوحل وطورا يغشاهم 
الغبار “وأسرة لا كن الاطمئنان البما في هذه الخانات المشبوهة “بقطم النظر ۴ا تتمرض له 
العربات احبات) من تحطم المجلات .فاذا كانت المسافة اصبحت تقطع بوقت أقل » فظروف 
السفر ) تتغير هي كثيرآً . 

ففي الوقت الذي سجل فيه النقلارتفاعا في معدل الواردات بفضل ازدياد النشاطالتجاري“ 
فقد سحلت اسمار النقل فيه هبوطا محسوسا. فكانت كلفة الرحلة من باريس الى بوردو في عبد 
لویس الرابسم عشر ۱۲٤ ٤‏ لير ٤‏ فاذا با بط الی ٠۰۸‏ فرنکات » في عد نابلیون وال ۷١‏ 
فرنكا عام .٠۸ ٠١‏ غير ان الجر العادي الطن الواحد کان کلف ۲۰ سنتیما عام ۱۸4۸ بيتا كان 
معدل ٣۴‏ سنتبه) عام ۱۸٠١‏ ؛ اما الجر السريم وشحن البضائم فقد كان اكثر كلفة. فالبضائم 
لا تسير بسمرعة اذ كان الشحن من باريس الى مدينة لبل يقتضي له ) ايام . ويقتفي ٠١‏ يوا 
من باريس الى مرسيليا » ولا كانت كلفة نقل الرسالة مرتبطة بوزنما وثقلما كان على قاطن باريس 
ان یدفع ۲۰ سنتیه] عن تحریر یبعث به الى فرساي ؛ وفرنکا و ٠۰‏ سنتیمات الى مرسیلیا › 
فيما كان على قاطن لتدن ان يدفم فرنكا و٠‏ سنتيم] على رسالة من لندن الى ادتبرة . ومعم 
ذلك › فالبرید کان دوزع es‏ ملىون رسالة ؛ ني فرنسا حوالي عام ٤ ۱۸٤۰‏ مقابل ۰ ملىون 
رسالة في عېد الوزیر تورغو . وبعد ان ادل رولاند هل تعديلات على تشريم قدع ٤‏ عل على 
تبني رسم موحد هو بنس واحد ( ٠١‏ سنتم ٩)‏ کا ان المهورية الثانبة وضعت من جتا 
رما موحد مقداره ۲١‏ سنتي] الامر الذي أفضى الى زادة غير متوقعة في عدد الرسائل 
المتادلة . 


كل هذا والطريتى تخدم قي الدرجة الاولى ؛ المدن الرئيسىة : في تتجاهل مصالح النواحي 
والملحقات اذ كان يترتب على ذوي العلاقة في المقاظمات والاقالم ان يسپموا متضامنين في ما 
دصون طرق المواصلات في الناحة“وقد صدر في فرنا٤عام‏ ۱۸۳ “قائون اناط المناية يالطرق 
الرئيسية اموري الطرق لا سيا تلك التي تربط بين الناطتىء فجملتما على عاتى الباديات . ولن 
تلبث حر كة السير ان اعتمدت طرقات ثانوبة في الوقت الذي اخذت فبه سكة الحديد تستالر 
تدر يجا بطرق المواصلات الرئيسة . 


ا كان نقل البضائم والامال الثقيلة يكلف غالا على 
الطرق البرية » فقد استأثر النقلالنهري بالاهتام واستيد 
بالحواطر > واصبح من الوسائل التي لا ندحة عنما ولا بد من التعويل عليما امام هذا التطور 
الذي طراً على صناعة التعدين واستغلال المناجم واستهارها. ولذا بادر الانكليز الى ربط مصاب" 
انرم الكبيرة بالمرا كز المناعبة الرئسىة . فقد تم فتح قناة ٣ر‏ کما ات مشروع 
Shropshire non‏ ضصاعف نشاط اا 7۲۸ الکییر وبالرغم من وجود ۲۸٢‏ هاوسا على طول 
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القناةالكالىدونمة“فقد استغني عن المرور علىمقربة من جزر الاركاد الحفوفة باخاطر. وهبطت 
بالتالي كلفة النقل بين لبقريول ومنشستر الى سبعة امثاطما ٤‏ کا ان سعر الاسم ي هذا المشروع 
الاستهاري ارتفم عشربن ضعفا . الا ان عدم وجود اي اتفاق ين الشركات ينظم المقاييس 
واارسوم سپا هو طا سریعا عند ظہور الط الحديدي ۰ 


والشرعة الت عادت ال آل بورپون افادت کثیراً من تقلد مرعيي الاجراء کا افادت من 
الغاء ر سم الدخولة على ٫ايدي‏ الثورة فقد اسآری النظام ایدید الاقنة وسر عن ساعد الد 
لانجاز المشروعات التي كان بوشر پہا فی عہد لويس السادس عشر؛ وقي عہد لويس فلب برزت 
بوضوح شبكة الترع المائية الي سدت الاحواض المائة ٤‏ بعضا الى بعض . صحح ان شک 
الاقنبة كانت غير كاملة وتفتقر كثيرآ للتجانس فيا بسنا : فقد امتنع على سفينة شحن قادمة من 
الفلاندر مثلا المرور عار قناة الاردين ءا ان الكباري القائمة على فهر الرون ف مدينة لون 
وقفت حاثلا دون الملاحة بين نري الساون والرون . الا ان دخول البخار كقوة عر كة ذهب 
یکل هذه العوائی . 


جاء في توصبة لغرفة تجارة ستراسبورغ ان « على مر الرين ان بؤلف اداة وصل بين كل 
الشعوب» . فقد كان سحن يضاعة من درسدن الى مورخ کلف اکار من تقلا بن مرق نېر 
الاإيلب ومدينة ذيويورك . فقد سبق مؤتو فسنا ( ۱۸٠١‏ ) ان دعا الدول الواقعة على مجرى 
الربن للتعاوف فيا بينم للقبام بتحتبنات على مجراه . وقد ظمرت السفينة البخارية التعمل في 
وقت مبکر بان مدينتي روتردام وکولوني ٤‏ ولم تعتم ان شقت طربقہا الى سآراسہورغ. ول 
پباشروا في‌تنظم جری هذا النهرالا في عام ٠۸١١‏ .وقد حدت رغبة جامحةبكل المرافىء الواقعة 
على سواحل البلاد الواطبة الى اجتذاب الحركة التجارية ونشبت على أر ذلك منافسة حادة 
فيا بيلما زادها حدة وقعقمداً دخول السكة الحديدية الحلبة . فبينا راحت روتردام تتحرر من 
حوائل الزويدرزة باتءازما قناة البحر الشمالى الكدرى ٤‏ كانحوض نر اموز محاول تسار اتصاله 
يرقا انفرس بين لج وشارأرواء وبين هذه الاغيرة ويروكسل . وراحت بروسيا والدول 
الجاورة 4ا قطاتى حرية النقل التجاري على نهر الإيلب. وقد عقد اتفاق روسي -بروسي برسم 
خطة تؤمن قيام اشغال بقصد تحسين الملاحة على نر الفستول › في الوقت الذي كانت فبه فيينا 
تخطط هي الاخرى ؛ للاستفادة من نر الدانوب . وقوصل نبلز أركسوت عن طريتى قناة 
ترو هاٹن الى تفادي سلالات غوذالف فستر بذالك وصول الخشب والمحديد السويدي الى 
مضق کاتىغات . 

اما في روسما والولايات المتحدة الامير كة الممروفتانيساحتما الشاسعة فقد ألفتالبحيرات 
والانهر الضخمة فما طرق مواصلات ظبيعية مهمة للغاية > مع ما هي عليه من حاجة ملحة 
لاصلاح جار اراربطمابءضاببعض بشبكة متجانسةمن‌الاقنية والترع. فالسبتق القصير الامد الذي 
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سجلته الامبراطورية القبصرية فى هذا ا لجال » ل يسدم طرياك امام هذه الالنجازات الضخمة الي 
تحققت في العام الجديد . فقد بقي نرا الدوت والدنيإر منعزلين . وقامت شر كة روسة للسفن 
التجاريةتعمل على نهر الغولغا وكاما؛واذا كان نهر النيفا يتصل ببحيرتي لادوغا واونمغا وفالقولغا 
بتي منفصلاعن‌ خلیج‌فنلندا الى عام ۱۸۰۰ .کل هذا يبق تافما زهيداً اذا ما ادنا بمين الاعتبار 
الامكانات الضخمة والطاقات الواسعة التي ستحظى با السفافة القدية . وعلى عكس ذلك 
هنالك شعور عارم في امي ركا بوجوب ربط تهر المسسبي وروافده العديدة باحواض الط 
الاطلسي الساحلية > وهذه بالبحر الداغلي القائم عند حدود كندا . فقد ألفت مواعين الشحن 
ابوط من نهري الاوهايو والمسيسبي حتى اورليان الجديدة؛ حاملة الها من السهول والمروج 
الفيحاء “ الحبوب ولم الخنزر المملع » كان سكان الولايات الشرقية يشدون الرج-ال لنقلما 
برا على عربات النقل البدائية » راسمة في سيرها دورة هائلة . واختصارا منم لمسافات 
وتفاديا للموانع الحائلة والعقبات القامة “ راحوا يضعون النطط لانشاء ما يازم من الترع والاقنية 
الموصلة “عندما خطر لفولتن التصعيد في نير المدسون على السفنة التجارية الجديدة « كلبرمونت» 
التي تم يناؤها قي برمنغمام. وضربت المعول الاولى التي بوش با عام ۱۸١۷‏ ايذانا رشق الخندق 
الذي سيمتد الى بحيرة ابريه والبالغ طوله ٠٠٠‏ كلم . الذي تم الفراغ منه بعد جود وشافة 
استمرت سبع سنوات بکاملا »> وکلفت ١‏ ملہونا من الدولارات سيسمح بوصول ۰۰۰و۰۰٣‏ 
طن ءعام \AYo‏ وملنوني طن ¢ عام .۱۸٩۰‏ وعن‌طریق هذه القناة ارسلت سشبکاغو اول نة 
ها من الحبوب . والطون الذي كان نقله يكلف ١٠ء‏ فرنك هبطت كلفة نقله الى ٠١‏ فرنكات 
في اقل من عشر سنوات وهكذا جاءت حر كة النقل التجاري هذه تكر ”س اسبقة مرف 
نبويورك في مضار التجارة في العام الجديد . ومنذ ذلك الحين قامت منافسة حارة بين الولايات 
الامير كبة والمدن الكبرى الواقعة على الاطلسي > اذ راحت كل من هذه الولايات والمدن تحاول 
جاهدةالوصولالىاحواض‌الغرب حيتعدد كير من‌الاقنية كان على وشك أن يلف شىكةمتحانسة 
من هذا القرع الائية . ما لا سك فيه قط ان هذه التصامم الموضوعة ل معالفما النجاح . فشبكة 
بنسلفانيا التي تألفت من قناتين تربط بنا جادّات منحدرة السطح تجتازها المربات المشحونة » 
م تتجاوز لذشبورغ ٠‏ الامر الذي مل بلطبمور على تفضل سكة الحديد. ومعم ذلك ؛ فالولابات 
المتحدة التي ترك لنا ميشال سفاليه باعجاب كلي وصغ دقمقا حارم ا المائمة القاية للملاسة 
النہریة٤‏ بلغ طول شبکتہا هذه ۷۰۰۰ کلم عام ٠۸۴١‏ وبذلك هات اسباب تغلب البخار . 
وها اماس ل يلبث ان خمد وانطفأت جذوته بسمرعة امام طلوع البخار في انكلتر! بالذات . 


من السير ان بتصور المرء ان استخدام الائحان للبخار وقسخيره له كوس 
من وسائل النقل الحديث كان ثورة طارئة . فقد عاش والحتى يقال جيل 
کامل من‌الناس تناز مم عاملا الاملوالشك حول مستقمل الةطار والخط الحديدي. فما عسی ان 
تبکون عله با تری ٤‏ سکة الحديد» هذه السكة الي تتالف من خطن مٽوازبين من الخشب»› 
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ثم خطين من السب واحير؟ من‌الحديد ظرا في اواخر القرن الثامن عشر “احسن المعدنوث واصحاب 
المناجم ؛ في انكلترا ٤‏ استخدامه لنقل عريات الفحم . ولكن هل يكفي ان يلتصق الجانت 
بالخط الديدي حتى لا قبقى العربة تتأرجح في مكانما ? لس من عثصر حاسم في الامر مذ 
المربة التي صنمہا كونيوت قبل ان يخارع ستبفنسن عربة رالاق عمن//٥‏ عام ۱۸۱۲. فقد سهد 
عام ۱۸۱4 نباية عظمة تابولنون کا شېد ظہور القاطرة الت تجر ثاني عربات تزث معا ۳۰ طا 
يسرعة ۷كل في الساعة “ وهي آلة باهظة التكاليف كا بقولون ولا تصاح من جةثانية الا لتقل 
الفنحم لمسافة قسيرة . فهي عبارة عن فكرة خطرت لعدن" فتقت بها لته ازول علد 
مقتضبات المنجم . وعندما خطر لمر كاز دي لور سالوس ٤‏ عام ٧۸۲۳‏ ان ينشیء له غطا 
حديديا ينقل عليه وقود الفحم من سانت اتيان الى منطقة اللوار؛ إ يفكر بغير الخيل والمير 
كاداة لمر العربات . ومع ذلك ؛ قام جورج ستبفنسن ٤+‏ عام ٥‏ اتح ربته الحاسمة على خط 
دارلنغتن ستو كتن للندليل على الخدمات التي تؤديا القاطرة . وتقمت التجربة في ۲۷ اياول امام 
حماس جميسع الذبن ساهدوها . فقد استطاعت ثلاث قاطرات تعمل على البخار » قوة الواحدة 
منا ١ه‏ حصانا - كا تروي احبر جريدة التيمس - ان تنقل ٠١‏ عربة محم بالبضائم وغير ذلك 
من المواد الختلفة » على خط حديدي مرتفع الصعيد . فقد وصاوا هذه العربات وعربة اأغرى 
تحمل السلطات والمدعوبين والمساميل؛ بقاطرة نقالة عرفت‌باسم Experlenee‏ . وتالف القطار 
من ۳٤‏ عربة ينما عربة تحمل فرقة الموسبقي قصدح بانغامما الشجية؛ با كان برفرف علىاحدى 
العربات ؛ عل كتب عليه : « خطر فردي لقاء منفعة عامة » وعند انطلاق اشارة معبنة أخذ 
القطار يتحرك فراحت الجاهير تتف هتاف الفرح . وراح بعض الفرسان الحخياالة بمجاولون 
إستباق القطار الا انهم أ يلبثوا ان شعروا بانه فاتهم كثير . فالمسافة التي كان الانج_دار فما 
قوي بلغت سرعة القطار معها ۲٢‏ ميل ( ٠١‏ كلم ) في الساعة . وفي سنة ۱۸۳١‏ > فاز ستيفنسن 
وابنه روبرت بال جائزة ضد اد کسون » وهي جائزة وضمپا تجار لانکشي لن يفوز پالسبق بين 
لبفربول ومنشستر . فقد مرت قاطرت) ٠۲‏ طن بسرعة ۲۲ كل في الساعة .فا لادث ل يقلاهية 
غعù‏ ~lدث les rois giorieuses‏ ف ادى التار خي 


فبيفا كان الشبابالتحسس في فرنسا يدف الهندسين ومعظمهم من ريي البوليتكنيك 
ومن انصار الان السمونية ؛ ويطالبون بالسلكك الحديدية + نراه يصطدم هنا بتنكر البعض 
للفككرة كما تلفى الفكرة هنالك عدم رضى الآخرين » ا اصطدمت يعارضة الذين رأوا في هذا 
المشروع ٤‏ اذا ما خرج الى حيز الوجود » مسا بصالمم “ ريتعللون بغلاء الحديد » رأينا 
الفكرة ذاتما تفوز برضى الرآي العام الانكليزي كا انما نزلت منزل الرضى من الامير كيين . وفي 
إثر يفانس فكر ستيفانسان بربط بين المدسون وبحيرة اريه باختراع يدل فبه الط المحديدي 


)۸( راجمم تاريعالمحضارات العام یال ۾ شض ٠4۹۹١‏ ) من الطبعة الع بة ( ۰ 
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والآلة البخارية ؛ فيكون ذلك افضل من وصليا بانناة ماثية . وقد كان جاح النجربة أن 
حمل بعض رجال الاعمال في بنسلفانىا على شراء قاطرة من انكلترا . وها هي بلطبمور تندفم 
بكليتما في الامر فتستخدم اول ما استبخدمت الحصان والشراع > فالقاطرة فازت ق السنة 
التالىة . وانيالت الامو ال على المساهمين فسمل هذا الاقبال مد فروع الخط الى واشنطون» 
ومنشستر . وي الوقت ذاته سارت الآلة البخارية على خط ساراستن - همبورع . ولا كانت 
السفبنة الشراعية تسبب مشا كل وتثير المتاعب فقد كتب النجاح لاحسن صديتق او رفت الذي 
باستطاعته ان يقطع ٠۲‏ كلم في الساعة جاراً وراءه أربع عربات والذي انتہت رحاته پانفحار 
عقب ان جلس السائى الزنجي على الصام ليمع البخار من الصفير . فالةاطرة Old Ironsider‏ 
التي صنعما بلدوبن وتال ك المساة سا7 التي جری صما ي‌احواص وست بویلت 
اصبحتا حديث القوم . وبالرغم من بعض الحوادث المبكية المضحكة التي رافقت تجربتهما؛ 
فقد رمتا مصير هذه الوسيلة الجديدة من وسائل النقل . ومنذ ذلك الحين ؛ سارت الولاات 
المتحدة في الطلعة وتخطلت ارروبا پراحل > فمن ٦٥‏ کل للاولی مقابل ۳۱۹ نی اوروبا ( منہا 
لانکلترا ) عام ٧۸۳١‏ ارتفعت الولابات المتحدة الى )٠٠۸‏ مقابل ٠٠٠١٠‏ لاوروباء عام 
۰ - وبعد ذلك بعشر سنوات يصح لدی الولايات المتحدة ١٠٠و٠٤٠‏ كلم من الوط 
الحديدية قبد الاستعال وتأخذ في الامتداد والتغلغل في الداخل. صحبح ان هذه الشبكة ليست 
بعد كلما متجانسة فيا بينما . فتفاوت البعد بين الخطوط بختلف بين خط وخطوشعبة وشعية 
وعملية التفريغ وانزال الشحن المد الفنادق تفرض عل القطار التوقف ليل بعض الوقت . ومم 
ذلك فقد راحوا بقطعون المسافة دين پوسطن ونمويورك باریم وعشرین ساعة بدلا من ۰ ساعة . 
وني سنة ۱۸٥4‏ كانت خمسة عطوط تجتاز جال الابلاش . وهكذا يبدو واضح) ان الولايات 
المتحدة الشالبة حققت ها اسبقمة ملحوظة في اعتادها على اطوط الحديدية . 


فغيي اوروبا العتيقة لا بزالون بعيدين الإعد كله عن هذه الانجازات البثماءة الطموحة النبرة 
التي يقترح ميشال سفاليه الاخذ بها والاقبال علبها مث « بشبكة البحر التوسط » ٠‏ اي القبام 
بشت قناة مائيةتربط كل الخلجانالواقعةفي اور وباعلى سيف هذا الببحر بآم ا مرا كز الصناعبةوالمدن 
الكبرى . فالطريقی والنهر هما قوتان . وجاءت ردة الفعل وفقا لطبيعة ومزاج ومصالح كل بلد 
من هذه البلدان المعنية بهذا الامر . فمن جمة الجنوب والشرق نرى انما يفتقران كلىا اروس 
الاموال اللازمة ا يفتقران للفنبين والتةشسين . فا هي ايطاليا التي تنبا ۵ا أزغلو بأن انشاه 
السكة الحديدية فيم « سيخبط الجزمة » لا علك ؛ عام 4۱۸4١‏ سوى بعض شعبات من هذه 
الخطوط ( خط مبلانو - مونز » وخط بادو - البندقية “ وخط لبفورنو - بيزا » باقطم النظر 
عن خط مقاطمة كمبانىا ٤‏ هذا الخط الذي انشاه قرددنان دی اولي للذته الخاصة وجہز كل عحطة 
تقم عله بكلمسة صغيرة ؛ وحظر السير عليه لبلا وايام الاعباد ) . اما هنغاریا فستبقی طويا 
لا غلك غير الخط الداثري الدي يلتف حول بودابست ( بعد ان کانوا برددون فما القول ابت . 


٤و‎ 


كل من بنظر الى الطار في سيره على الط يصاب بالجنوث . وفي روسيا كان على الفيفر ات 
يضرب بعرض الائط الخاوف التي جاشت بما نفوس«المصابين برض العصر» يعارضون فكرةيناء 
خط مو سكو - بطرسبورغ. ومن جة اخرى تحافظ انكلترا على سبقما في هذا المضار وعلى التقدم 
الذي سجلته على كل جيرانها . فهي البلد الوحيد الذي يتمتع بشبكة حديدية تربط ما بين مدنپا 
الرثيسبة وحواضر البلاد الكبرى . وقد اقبلت بشيء من الموس المجنوني على بناء هذه الشبكة 
التي استمر العمل فبا ن 1۸4۰ ~~ 44۷ بالرغم من المناقة الحادة الي ایداها اصحاب العربات 
ومعارضة بعض الشركات المالىة ولا سما معارضة ں٣۲‏ )نم۸٠7‏ وکل من يعتاش مسن 
صناعة الجر » وبالرغم من المضاربات على الاراضي. ان و. شابلن الذي كان في حبازته عام 
غو من ٠٠٠١‏ عرية نقل و ٠٠٠٠٠۰۰‏ حصان جر رأى اته من الايسر والاسهل تقل 
الطرود البريدية بالقطار الحديدي ؛ وقبل ان بترأس شر كة خط لندن والجنوب الغربي . وقد 
احدث انشاء خط حديدي بين برو كسل ومالين تحولا في الرأي العام الذي اخذ يءطف على 
الفىكرة بعد ان تلكر فما فاخذ يظاهر الاقتراح الجريء الذي كان برمي الى انشاء خط حديدي 
بربط ما بین انفرس - کولوني وهو مشروع تقدم به الوزبران روجبه ولوبو . وقد تعلاوا 
في معارضتمم هذا المشروع بانه مجر الراب على اصحاب عربات النقل ويدهك الارش الصالحة 
لازراعة ويدخل الرعب على الماسة والميوانات ويجفلما ٠‏ فبعد سنة ۱۸٤۳‏ “قام في هذه المملكة 
الصفيرة من الخطوط المديدية ما بوازي ما كان منما في فرنسا . وكان من حسن وفع سبكتما 
ان اجتذبت الما كل الحر كة التجارية في اوروبا الريفبة . اما البلاد الواطبة التي تخلفت عن 
جار تما في هذا السبتى “ فلا عجب قط ان تفقد جانء) من الارباح التي كانت تعود اليها مسن 
الجر كة التجارية وحركة النقل التي كانت تتجه الما . 


كبير جداً عدد رجال الال والاعال والاقتصاد ورجال الادارة في الانيا الذبن ادر كوا کا 
موب » الفوائد والمناقع التي محملما الى المانيا المنقسمة على نفسما سياسا وعلى الاتحاد الجركي الذي 
قام فما التخلف عن الر كب ني هذا الحال . وللكن كيف العمل وقد راح الاطباء يۇ كدورثن 
أن السرعة التي يتعرض ها المشافر تعرضه لفقد بصره وبالتالي للعمى ٤كا‏ ان بعض ال)صالح الفردية 
الخاصة وفقدان الثقة التي جب ان تقوم بينالدويلات الالمانية وقلة رؤوس الاموال؛ كل هذه 
التعللات قامت وانتصبت في وجه القائلين بالتطور في هذا المجال والقائلين بوجوب الاخذ 
باسہابه . ففي عام ۱۸۳٠١‏ فقط ؛› و تحت صغط لست استّاذ الاقتصاد الساسي في جاممة 
قوپدحن وبفضل المبادرة الي اځذها شاریر؛ عدة ذورمبرغ ٤‏ تم انشاء فرع خط ذور م برغ 
فورث . وقد وجه الإررفسور لست نقسه > نداء الى كان مقاطمة ساكس دعاه د البراءة 
الكبرى » للخطوطالحديدية؛ بم الىمعاضدة خطة تطور المواصلات الحديدية واخذ مجمم 
اترا كات المس امن بقصد بناء خط برط بین لببزیغ ودرسدن ؛ هذا الخط الذي جرى تدشنه 
باحتفال عظم ؛ اقىمت فيه اقراس الاصر واشتر كت فىه اجواق الفتات . وراحت كل مسدينة 
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تطالب ہوصاہا وربطہما حارم او بآقرب نہر منہا ٤‏ وکل واحدة ترغب تي ان ٹصبع عق دة 
مواصلات. الا ان الحكوماتالستيدة كانت في حذر من هذه المشروعات الخاصة :اذ ان القانون 
الإروسياني کان يقم مراقبة سدودة على كل مشاریم الاستثارات وراحت بعض الدوبلات 
الالمانىة تحتفظ لنفسما مسبةآمحتى استثمار الخطوط الحديدية فرها. قمن المغارقات الحسَريّة بالملاحظة 
ان تلعب السلطات العامة في الانيا هذه التي تفتقر اصلا الى حبكومة مر كزية دور كبر من الدور 
الذي قامت به الحكومة الفرنسبة. اذم تعتم ان اصبح لدبها ٠٠٠١‏ كلم من الخطوط المحديدية 
مقابل ۳٠۰١‏ ني فرنسا وهي شبكة تتأالف من خط رتسي بربط بین اکس لاشابلل وبوزين؛ 
مارا بهانوفر وبرلين ويقطم الانمر الكبيرة في شمالي البلاد . ومن هذا الط قتشعب فروع نحو 
برین وهمبورغ کانت قد الانشاء . ولا كان الرين الأوسط لا يفي تاما بالفرض فقد تم وصل 
فرانکفورت ممدونة بال ٤‏ کا ان بروسبا ارتہطت بالنمسا واتصلت ہا عن طریق سبلہ زيا وبوابة 
موراشا . 


وطالت فترة التردد في فرنسا وانتصب فما جتان : الحسددون التقدمنون الجرنثون؛ 
والنظام.ون الر حع ون. من هنا السان سم ونون وم پندسو الكباري والطرقات؛ ومن هناك رحال 
الال المتحفظون وفردق النبلاء الحذرون؛والنةسمونءلى انةسمم ذو ي اوتف المتزعزع؛وحكومة 
لويس فيلمب الذي يتأرجح بين الأخذ باقتراحات له غران ومارتن دي نور ٤‏ وبين تحفظات 
املس الوطني وتردده . فلم يكن الى سنة ۱۸4۲١‏ سوى بعض فروع قامة . وعبثا بحاول كل من 
امل بيرابر في جريدة « الاس ونال » وفلاشا في جريدة « الدستوري » وشارل دي فريمه في 
جريدة « الڪريدي » وشفالنه في جريدة و الديا » امتداح سياسة الانشاءات العامة ومحثون 
رجال الاقتصاد على وجوب لیما . صحح ان جمس دي روتشباد افتلم في اة الامر لغامن 
پتنفیذ خط ربط بین باریس وسان جرمين ٤‏ تحت “مم الباروسمين وبصرم» تأم:) ا فره الترفره 
والتسر ية عنم . وقد ساهم ال جبش الفرنسي بيناء جسر أنيير . وجري تدشان الخط باحتفال 
بير عام ۱۸۳۷ وعد افتتاح خط فم - بو كير راح اح دم يقرظ شعراً فوائد الفاطرة؛ 
منشدا : 

ما احبلى القاطرة اللعوب اللاهثة 
يداعب عرف شذاها النسيم العليل 
هري ياء ربة الجود والکرم 
سحةرقة من أرضنا السمل و الجبل 
دخانك الاقتم هو خير پذار 
يةرض الخصب من الاثلام واليركان 
وهذا اماس بتحارب مم نشوة ااطرب مز مشاعر ممشلمه وهو ف القطار من لن_دن الى 


لمفر نول فقول : مسون فر سا باریم ساعغات. لس ما يستطرم وصف هذه السر عة اجذونة 


t۷ 


الى نجتاز معا كأننا مم شصة من شصص ابال * هذه المناظر الغناء. نحن لا نمدو “نحن نطير 
فوق المقول المنبسطة وفوق الصخور والبطاح » نر سراعا فوق الككباري المعلقة والقةاطر القي 
تذ كرتا |١‏ محمله من فن وملاحة ءني كل لحظة والتفاقة > بيده المباني الاتروسكة والرومانية . نحن 
نحوّم فوق المباوي والاغوار » . 

اما في فرذسا فالسافات رحبة هي وشاسعة » واصحاب رؤوس الاموال يفضاورن ريعاً 
تكله الحىكومة؛ بيغا كث المشاريمالاستهارية تعيش فما عيشأ نباتا. وراح اراغو محذر الناس من 
و هذه الاحلام ألني به لقونما على قضيبين من الايد ¢ . ففي عېد حكومة غيزو فقط “ وبفضل 
حر كةازدهارقصيرة الامد؛صدر قانون ٠۸٤۲‏ الدي‌اوجب على الدولة مماضدة المشسروعات الخاصة 
ومؤازرما » انا تحت مراقبتما الرسمية واشرافما الفعلي . فتأسست في البلاد شركأات جديدة ؛ 
واخذت الاسم المالىة تترى في مى من المضاربات » وقامت ورشات احتدمت بالنشاط . 
فالازمة الى استبدت بالبلاد شلت الاتمال لا بل عطلتما تماما . فالذهاب من باريس الى لبون › 
عام ۱۸1۸ كان يضطر المسافر ان يستقل القطار الى كوباي ؛ ليعود فيستقل من جديد من مياون 
الى تروى واخيراً من دجون الى شالون . ولكن لا مندوحة له من ركوب القارب او المربة بين 
کورباي ولون - وتروی ودجون ٤‏ وبين شالون وليون . ومم ان ر کوب الةطار تکلف ۲۵ 
سنتا للكلم الواحد مقابل ٠١‏ للعربة؛ فالعربات تسير أاسرع وتصير.توا ٠‏ 

فةي ديو انه الشعري »ع ناوم( وى.] ؛ تتازى ريشة فرشي بشيء من الشك المقم عندما 
يقول : 

هذا اامور المديدي الذي بدځن وداېث وور 

فاي عاصف فيه اطلق هذا الا#ى اهائج ؟ 
عااج القرن المامن عشر البطء في المواصلات بالاختراعات 
الجديدة بكشف فبا عن اسرار القوى الطبيعبة “ ويأتي 
با علاجا اول نشرا لافكاره وبا هما بالرعة المرتحاة . فالاهتمام بتوفير وسائل الاتصال 
والاعلام عن بد لابزال رستبد بالخواطر حتى بعد ان اكتشف الانسان التلغراف البرقي . ففي 
سنة ٧۸۳۸‏ فقط ٠‏ اعتمدت الىكومة الروسة طريقة شاب للاتصال السريم بين فرصوفيا 
وبطرسبورغ؛ هذه الطريقة‌التي كان ها في فرنسا اذ ذاك ٠٠١‏ عحطة فمكنتما الاتصال بين باريس 
وطولون ؤ, اقل من ٠١‏ دقرقة واتفى عام ۴۷ ان کان الانکليزي هوينستون » والالزاسي 
ستام‌ابل الاستاذ قي جامعة صوذيخ » والاميركي مورس ؛ ان تقدموا في وقت واحد تقريبا؛ 
بشہادة اختراع جماز خاص لامخابرات السريعة عن طريى استخدام ساحنة فولطا بعد التجارب 
التي قام بها غوس وودر حول المغنطيسبة الكهريائة فاستنبط هويتستون طربقة الهطات 
للتغلب على عنصر السافة وعامل المقاومة “ بنا راح ستانمايل بقترح الأخذ بالشكة الوحمدة 


من التلغر اف البصري الى التلغراف البرقي 


۸ 


ون الارس فبما لك رجوع » في الوت الذي اسشنبط مورس طريقة جديدة مبسطلة جد 
تالف من علامات ترسم على لفافة من الورق . فبدل؟ من تسجيل الاسارات الرمزية تسل 
البرقبة نفسما . واستطاع مورس ان بتبادل الإرقيات بين واسنطون وبلطيمور عأم ۱۸44 . ولم 
بض کہیر وقت حتی راح کل من برنار وولف بالاشاراك مم ارنست ورنر سبانس تم رویتر 
امروف بصداقته لوس يستخدمون طريقتم هذه في هذه الوكالة للاخبار التي انشأوها . اما 
التلغراف البصري فقد احتفظوا به في مصالح الجمش والبحرية ء 
كانت تنقلات الانسان على الخار حتى الآف 
مرقبطة الى حد يعد مزاج الارياحج والاهواء اللسقي 
حاول جہدہ ان بکبحہا او یتحکم پا بشكل او آخر . والعمل قي المفن الشراعية كات 
مل بالخاطر والمشةات اذ تقتضى القائين به والناهضين باعبائه واحكامه ؛ الكثير من المبارة 
رال جرأة ورباطة ال جأش . فعلى من برتضي حياة البحر مبنة له وحرفة ان يقلم بفراش خشن 
وحجرة ضقة » ضئبل النور ضعبفة الانارة ؛ فاسدة المواء كيرا ما تفح مثا رائحة العطن 
ريعبث فها الجرذان ويعبث بها الموام. اما طعامه فقوامه المعجنات والمبلحات والتبلم غالا ماه 
مز أجاج . فهو ابد عرضة للامراض تترصده الخاطر بين الصمخور ومماوي البحر واغواره. 
وتطل عله من سطحه واعماقه “ فير على بركات الرحن مستوثقا بالظروف والامكانات 
الآنبة “ ويقلع ملؤه النشاط كلا محت له الظروف وافتر له الق در ببسمة الامل . فوكالات 
السفر البحرية اخذت بتنظيم اسفار في مواعمد عحددة بين نبوبورك ولبفربول ؛ شمرية في بده 
الامر ثم نصف سهرية بعد حين › ا قامت وكالات اخرى في لندت والمافر تنظم السفر الى 
سُواطىء المدسون؛ في رحلة يقتضي لما من اسبوعين الى ثلائة اسابيسم “ ذهاب من الشرق الى 
الغرب ٤‏ ومن ٠١ - ٣١‏ يوما إبإب في الاتجاء المماكس > والمهم في هذا كله تامين الطمأنينة 
والسلامة اكثر من الوقت . 

وبالرغم من هذا كله فقد قطم الاوروبي مسافات ساسعة فوق الحار بخترق عبا يا قبل 
ان بتاح له السمطرةعلى القارات والتح بالمسافات. فبعد ان اعتمدوا في اواخر القرن الثامن عشر 
السدسىة ٤4ء‏ في تحديد خطوط الطول وقباس ارتفاع الاجرام الساوية وابمادها اكار من 
اعتادم على الاسطرلاب » استطاع المبقت او الكرونومتر بعد التحسينات التي ادخلما عليه كل 
من بريغبه وابرهم لويس ان يسجل تطورات عظيمة في قباس الوقت بدقه كلبة . ولن يلبث 
رجل البحر حتى برى تحت تصرف ه خرائط مفصلة ارحلات فصلية مرتكزة على رصد مهب 
الارياح . اما البركار فلن يصبح في مأمن من الاضطرابات التي تحدثا المحجوم الممدنية الواقمة على 
«قربة مله الا بعد لأي من الزمن . 

فكبف السبل والحالة هذه الى استبدال السفبنسة الشراعبة بأداة لملاحة قكون اسرع 
واكثر امحاء للطمأنينة ؟ وفكرة استخدام البخار كمحرك في اللاحة وجدت هما رواجا اكإر 


ازدهار السفن الشراعبة وبده الممل بالبخار 


4۹ القرن التاسع حشر‎ - ٤ 


بعد جاح تجربة السفبشة التي عمل على الفراشات في المياه الداخلية التي فاموا بها في الما 
الجديد . وكانت نقطة الانطلاق هذه التجارب والاختبارات التي قام بها جوفروا بانس على 
نوري الساون والسين ولاسي) التبجربة التي قام بها فلتن على سفينة C101‏ قي خلج 
هدسون . هنالك عام ۱۸۱۰ نحو مائة بيروسكاف ( وهو الاسم الاول للسفن الببخارية ) تەمل 
على الحطب كوقود لما لوفرة هذه المدة ورخص نما بينا ارتفع هذا المده عام 2۰ الى ۵۰۰ 
بروسکاف . وهکذا طلع علينا steamboat Jl‏ مهدا السسل ضور steamer J‏ . ولکن هل 
ياستطاعة المر كي البخاري الذي اطاقه دل وعسن على الكلايد ان پستجیب لقتضات رحلة 
محربة طوية ? فقد ارادوه لللاحة القرية من الشواطىء ولاجتباز البحار الضبقة كبحر إبرلندا 
مثلا . فليس من الغربب قط ولا ما يدعو للمجب ان تجتاز « السافاناه » شمالي الحبط الاطلمي 
عام ۱۸۱٩‏ ؛ بخمسة وعشرين يوما “ فلا تصل الى مرفاً ليفربول الا بعد ان استعانت بالشراع . 
وقد ذھہوا ہا الى کرونستادت الا انما إتجذببشيء اهتامالاميرالية الروسبة“ فاضطرت للنكول 
راجعة الى امي ركا مستعينة في ذلك بالقلوع مرة اخرى . فقد برهنت التجربة على ان العحَل 
الذي بحرك الفر"اشات لا يعطي النتمجة اللطلوبة » اذ ان حر كة السفسنة من الاسفل الى المقدمة 
تكشفه تارة وتغطيه طوراً . ومن جهة اخرى ٠‏ ان تمشت المجلات الذي بتحكم بالآلات يفقد 
السفينة الكشير من قوة الدفع بعد ان يفقدها المرجل ذو المربعمات قسم) کبيراً منا . فېي من 
جمة ثانبة لا تصلح كسفينة حربية اذ انما هدف سمل النال ارماية المدو . اما اذا ماعادت 
سفينة الفنكس بسرعة ٩‏ عقد تذيع في فرنسا علىالاهلين خبر سةوط مدينة الجزائر عام٠۸۴۳٠؛‏ 
فالسفن النجارية ا تكن لتخاو اذ ذاك من محاذبر سبئة . اما كان يقتضي لما من وقود الفحم 
ما يلا كل الفراخ الخصص فما للشحن؟ والسفينة انتربرايز وصلت كلكو عام ۱۸۲١‏ بعد رح 
استغرقت ۱۱۳ يوم ٤‏ منما ۸ ايام قضتما تار الماء والوقود في مدينة الكاب . والى هذا کان 
لا بد من ان بحسب المرء حساب اخطار المحرائتى والانفجارات الطارئة » وهي اخطار ي تکن 
نادرة الوقوع على خطوط الملاحة . فالسفر في عرض الاوقبانوس ؛ بدون انقطاع او توقن›» 
على ظمر سفينة تشحن الفحم ليس باقل خطر من رحا خططون الى القمر تنطلتق من البفربول» 
يۇ كد ذلك العام الرباضي لاردنير » عام ٠۸۴١‏ . فلبس من غرابة قط ؛ والالة.هذه ٤‏ ا 
يتردد تواجدة البحر “ قبل الاقدام على تعريض اموالمم الخطر . 

ومع هذا ل تمر ثلاث سنوات حتى وقعت التجربة التاريضة المشهورة الي قامت با السفنة 
سيريوس والسفينة الاسغرJ Great Wes!er‏ اللتان عرفتا كيف تستفيدا من البخار والشراع 
معا ؛ اذ قطعتا الاوقىانوس “ بين لبةربول ونبويورك ٠‏ الاولى في ١‏ يوما ونصف والثانية في 
۳ یوما ونصف . وعلى الاثر يتعمد البحار السكتلندي مول کونفاره بنقل البرید على اربعم 
سفن بخارية اولاها بريتانيا التي قطعت المسافة بين ليغربول وبوسطن ب ١۷‏ يوم) عحققة بذلك 
الاقتراحالذي تقدم به المندس إبرمبير کنغدومبرونبل ٤‏ ا شر ك Great Western Fail Way‏ 


0+ 


مد طا حش ام ركا وذلك باستخدامما سفن خارية في اسفار مطردة , 

واخير هل في مكنة السفبنة البخارية لعمري ان تستغني الى الابد عن الاشرعة التي تحتاج الى 
ايد عاملة كشبرة ؟ فقد اتحمت السفانة نحو تحقستى هذا المطلب باستم اما المروحة القامة على مبدأً 
برغي ار خميدس » هذا المبدأً الذى خطر لبعضمم ؛ منذ القرن الثامن عشر استعماله وتطبىقه › 
والذي قام باخراجه الى حير الوجود في وقت واحد تقريب] احد بلاة السفن في بولونيهوسوفاج؛ 
ومزارع انکلىزي هو پىت مث وار کسن نفسه ٤‏ پان ۱۸۳۲ - ۱۸4 . وستمر ٠١‏ سلة 
قبل ان يعم استخدام هذا الحرك المازوني او الدوامة . كذلك سبتم بالبطء نفسه من حيث 
التطبمتى والافادة من خدماقه“الاختراع الذي وضعه هول عندما وضع المكشتف ال طحي الذي 
برقع من حرارة المرجل وبزيد كثيرآ من طافت ها الآ لة المزدوجة التي ستوفر الكشر من الوقود 
أن تظر للوجود قبل عام ۱۸٦١‏ . 

وفي غضون ذلك تعرف السفينة الشراعبة انتداقم عن نفسما بنجاح بفضل عناية الامير كين 
انفسېم وتفوقهم الذي عرفوا اثناء حروبهم عام ۱۷۹۳ و )۱۸۱ ٩‏ ان بفیدوا الى حد بعيد) 
ما لدعم من احراج وغابات كشفة ظلبلة . وزادوا ثلاثة اضهاف من حجم اسطوفم فجاؤوا في 
المرتبة الثانبة بعد اتكلتراءكا انهم راحوا يقلبون النظر في كيفية التغلبعلى|سطول الماك جورج 
من حبث السرعة واستباقه “٤‏ وذلك يتنم شكل السفىنة دون ان يلحةوا اي ضرر أو اي وهن 
متانتها . وقي هذا السببل ادوا ينون سفنأ شراعية يزيد طوها ‏ او ۷ اضعاف عرضهما 
وجېزو نپا بعدد اكإر من الصواري يباعدون فيا بىنها . وکا طلم علنا نوع جسديد 
من السفن من طراز ١ءمماا)‏ رهو نوع ادق قبادة لعمري وان كانت سعته دون سعة الطراز 
المعروف د ء8۲ ٠١‏ تسير برشافة وسرعة ناشرة ٠٠١‏ متر مربم من الاشرعة › لما من الطاقة 
ما يسأعدها على اجتباز الط الاطلسي من الشرق الى الغرب ب١١‏ يوما لتعود إبابا ب ء) 
نوما فلغت سرغة السفنة چمنا ع1 عام 0 غواً من ۳ كلم فيالساعة اي ٩۸‏ عقدة؛ 
وهي سرعة لن تتخطاها ااسفبنة التحارية الا بعد مرور ٠٠‏ سنة . والذي جمل منما بحت ملكة 
السفن الشراعبة ورجح جانبما الى حين واولاها الافضلية على منافستما هو قدرتما على القيام 
باإر حلات الطويلة . الأ انه بالنظر لاعال وريب الافنون الى المين في اعقساب ۱۸۲١‏ 
والاتجار الحر بالشاي اندي بعد ان الغت انكلترا عام ۱۸۴۳ ؛ الحكر الذي قتعت به 
شركة الهن د الانكليزية »> واكتشاف مناجم الذهب في كل من أوسترالبا وكالبفورنيا “ اوجب 
التعويل على سفينة ال ممم اا) واستخدامما فى هذه الرحلات الطويلة» من كلا جاني اميركا؛ من 
جہة بان امي رکا وآسبا ٤‏ ومن اخرى بين اوروبا نفسما والقارات الاخرى . فمنذ سنة ۱۸۲١‏ 
دشلت السفىنة re ror er‏ الاتحار بالافون مع کلکوةا وهونخ کونغ. وفي سثة ٥‏ انطلقت 
سفبنة « قوس قزح » من نبويورك لتبلغ کنتون بعد ٩۲‏ بوما . وي سنة ۱۸۹ قطعت السفيثة 
الشر اعبة اهارء 0٣:‏ المسافة بين هونغ كونغولندن بل هذه المدة من الزمن .والساق على الاتجار 


إ۵ 


بالشاي بي الشركات الانكليزية والامير كة استعر' الی‌ان فازت انگلترا بالسی على منافسشما 
بمد عام ۰ . ویکنت السقىنة Cp h0۲۲‏ من ربط شمالي الاطلسي وكالىفورنا بثلاثة 
اسر بد من سنة أشمر او سبعة اشمر لتدور حول الطرف ال حوبي المال الجديد في طريق 
رجوعما من ملبورن التي تأتما متبعة طريى الكاب ورأس الرجاء الصالح . فالغوانو والنارات 
المتوفر بكارة على سواحل جبال الاندس يصل اوروبا باطريتى ذاه . 

وھکذا صانت ال ما٣‏ شرف السفينة الشراعبة من الموان والاستخفاف ؛ فالبخار ل 
يكسببعد قصب السبق .قفي عام ٠١‏ ۸٠يبلخحجم‏ السفن الشراعية ٠‏ ١ملايين‏ طن يبنا ليسمنها 
للسفن الخارية غير ۷۵۰ الف طن. و مم يكن ٤فحجم‏ الاسطو ل البريطاني بتضاعف ٣‏ وستكون تحت 
تصرف الاوروبءين عام ۱٨۷۰‏ جو من ۱١‏ ملون برممل مقابل ۳ او ) ملابين٤عام‏ 1410 ۰ 
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عن ( ری 


الدفع الرأسمالى والبورجوازي 


« ققد اتخذوا هي م وکالتہم معدا وين ڪيم 
كرسا للاعتراف رمن مفڪرتمم لوراة ومن مستودع 
بضائعيم مصلى . فاجراس الصفتق تفرع عدم السلام 
اللاتكي » والذهب الرتان أصبح معبودم ؛ والاعټاد الاي 
میم ودندانمم € 

( هاري هان ۽ رسائل من پرلين ) 


سارت التكنولوجيا قدم] الى الامام . فيل توفر فم 
الاسواق التجارية ما يطمم الجتمع بتحققه من اهداف 
تسعى الوسائل التقنية الى تحقيقما . وكا حدث في القرن الثامن عشر ؛ عيد اشتداد الجاجة للثقد 
وللسيولة ٠‏ نرى ان انناج الحادن الثميثة اذ بالمبوط٤اة‏ إ يمد هذا الانتاج لىتجاوز ۲٠٠٠٠١‏ 
كيلو من الذهب قل سنة ٤ ٥‏ بیٹما ارتفع هذا الانتاج ؛ بين ۰ - ۱۸۵۰ ال ۵0۰۰ 
کیلو ٤‏ لیسجل پین ۸٥۵ - ۱۸٥۱‏ انتاحا بقار ۲۰۰۲۰۰۰ کىلوغرام وسر كة ارتفاع 
الاسعار التي ظهرت منذ الربع الثاني من القرن الثامنعشر ترقفت اما بعداعادة السلام واستتبابه 
قاما في القارة . فاذا ما عدا نتملى النظر في الكشوف البيانية " وجلل ارقامما لاحظنا هبوطا 
ملحوظا یستمر حتی عام .۱۸۵ . 


حقبة فسيطر علا حاجة ملحة للنقد 


البلدان ؛ اليد العاملة وهي نزعة تأر جحت پین فرض الجاية الجر كمة وبين النرعة الى التوسيم 


)١(‏ راجع الشف البياني » من ص ۸۸ . كذلك من الستحب الرجوع الى الكشوف البيانية الاخرى النشورة 
ئي امحل الخامس من تاريخ الحضارات العام » ٠ه‏ - ٠۹١‏ ( الطبعة العريية ), 
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في الحرية التجارية . فاذا كان رأس الال يدر رحا صافيا فل يكن مع ذلك ايخرج مث صلاديةه 
بسولة . ولمل خير من برسم لنا صورة واقعية عن الوضع الساقد اذ ذاك هو هذه الشخصيات 
التي يثلما الاب غرانديه لبازاك » والبخبل في رواية « اجراس كورنفيل » > ولا سيا شخصية 
مردستون وسقىقته في روايةدافد كور فاد“ ورواية السير رالف نبكلباي لدیکسن؛ حبث ری 
غوبسك بقرض بفائدة ٠.‏ و ٠.١‏ / . وعند اقل بادرة او اشارة خطر تظمر في وضع شر كة 
تجارية او مصمرف مالي “ يتمافت الناس على المصرف ويندقعون لسحب ودائعم . فالميم قبل كل 
شيء في دنا الاعمال » هو تاريخ الاستحقاق وسرة ومكانة اقوى الحلات التجارية وارسخما ؛ 
فنصبح تحت رجة مدين لا يستطيسح وفاء ديونه . ولذا كثيرا ما يلجأ ارباب الال والامال الى 
استعهال القوة والاكراه “ والسجن يؤلف عندم سيفآ مصلا فوق رأس الدائن العاجز بعد ان 
انزله الشارم مازلة السارق . 


من الامور الى نما دلالتما في فرنسا »> بعد اعادة الملكية 
ورجوع الشرعبة الها » الرغبة في عصر موازنسة الدولة 
وتشحیلما ٤‏ على اعتبار ان كل انفاق لا كبير مبرر له بلحت الضرر بالوضم السالي العام الذي 
تنسكم فيه البلاد . ففي بريطانيا العظمى نفسما ؛ بلغ من ضعف الثقة بالوضع المالي بحيث أن 
التغطبة الذهبية للبنك الاهلي فبا ٤‏ عجزت مرتين عن منم الذعر يدب بين الاهلين كا عجزت 
عن منم حوادث افلاس بالجملة , 


الدول H‏ مصاعبما المالمة ومشکلاما 


ومن جية اخرى ٠‏ فالرجوع الى التعامل من جديد بالنقد ا مدني کان من سّأنه ان يسبب 
هبوطا في الاسعار . فااسوق برتاح الى الطمانينة ويؤثرها على التوسح في حر كة الاعمال . 

فالتداول بالأسنياه » ترك في فرنسا ذ كريات مربرة استمرت طويلا في الخواطر والاذهان. 
فشلثا قبمة القسيمة م يتجاوز الالف فرنك؛والقسائم ذوات الجسين فرنكا » إ تدفع قيمتها قبل 
‰0 . والىنكڭ الاملي في بروسیا فرض عله نظام سدید ووضع تحت مراقبة شديدة من قمل 
الدولة البروسبانية حتى أنه م يتمع محتى حسم السندات المالية الا في سنة ۱۸4١‏ وكذلك محتق 
التسليف . فحكومات النمسا وروسبا واسبانبا وادارة صغار الامراء الايطالين كليم في عسر 
مالي وحاجة ملحة للذقد . 

ان اجار المصارف ني الولايات المتحدة الامير كبة على دفع الستدات بالعملة المعدنبة أثار 
صعوبات كثبرة بين وزارة المال وبين خصومما من كار المزارعين في الولايات الجنوبىة “ 
والرواد في الغرب؛ وصغار اللاكين في الشرق الش)الي الذي راحوا يشكون من فداحة القراثئب 
وروم الامجإرات المحددة بالعملة المعدنية . وعندما راح جاكسون › عام ٢‏ نزولا عند 
ثورة الشعب وتحقىقا لمطالبه “ بتجاوز امتبازات البنك الاهلي »> حدثت في اللاد ازمة عضفة 
امتدت عقابیلما ال میم ارجاء اوروبا. 
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مجمد ستندال الملاحظة ويعبر بعمتى عندما يقول : المصرف هو 
رآس الدولة . فالبورجوازية حلت حل حي سان جرمين ؛ 
واصبح المصرف بالتالي بالنسبة الطبقة البورجوازية ما كانته طبقة النبلاء بالنسبة الشعب » .فقد 
طلعت على البلاد اولبغارشبة مالبة إ يعد في وسع الحكومات تجاهل_ا والاغضاء من شأنها > 
معظم اعضاا ينتمون للطائفة الانجيلية . وقد اخذوا يشبرون الى هذه الفئة٤‏ منذ عام ٠۸١١‏ > 
باسم كار رجال الال » وانخرط في صفوفها عض اصحاب المصارف من البرد الا لمات > 
امثال هابن . وقد تتم اصحاب هذه الافلبة بسمعة مالبة قوية واخذرا بتحكون صرف فرنسا 
الذي رأى النور تحت جناح وحماية المالي الكبير يريغو منسكان نبوشاتل . وقام في 
لندن آل بيرنغ؛ هذا الببث المالي الذي يعود اصله الى ابن قسيس في مدينة برين‌هو فرنسيس 
بيرنغ » مدير شر كة المند والذي مد يدا مسعفة لبت في المشاريع التي نض با . وبعده طلع 
اسككندر الذي اصبح فبما بعد اللورد أبرنن الذي آل اله الاشراف > بین ۱۸۱ - “۱۸١۱۸‏ 
على الاعمال المالبة الضخمة الني جرت في هذه الفترة٤ثم‏ دخل شريكا مع آل هوب في امستردام 
وباريس . وقد تكن احد حفدته هو اللورد نورثبروك ان يتولى مقدرات وزارة الخزينة ثم 
وزارة المالبة. وقد تحلى افراد هذه الفةبالفطنة والحذق وحسن الاطلاع وهي كلبامن‌هذه الصفات 
التي ميزت كبار رجال الال اذ ذاك . فقد اتقنوا الى حد يسيد » مماملات الكومسبورنف 
( الوساطة ) في كل ما يتصل بشراء وبع السفاتج والسندات المالبة واسمم المعادن الثمينة 
لحساب الغير ٤‏ ا تمت مم في الوقت ذاته خبرات واسعة في الاعمال التجارية الكبيرة ٤‏ ا هي 
حال آل ايشبورن في مدينة بررساو الذبن هيمنوا على مصانم سبج الكتان وقجارة البن › کا ان 
آل هتزمان اصحاب مصانم الاصواف ٠»‏ انشأوا هم شر كة التامين » كا ان انطوان برلبيه 
أسس مع شقبقه كزمير مصرفا له وامتلك مصانم لتكرير السكر ومعامل لللسج > ومسبكا 
للحديد والصب في شابو » كذلك تعاطى تجارة غاز الائارة . 

م تسجل الاسواق المالبة حنتى عام ٠۸۳١‏ تطورا كير . فالمصافتى او البورصات التي 
نشطت اذ ذاك ولا سنا بورصة الاسمم‌المالية في لندن لا تتداول بسوى قسم ضئيل من الاسم 
العائدة لبعض الحلات الصناعة “ فالاعال التي تستاثر بالانلباه واللشاط هي الماملات 
المائدة للقروض التي تجرم_ا الدول والتي كارن برغب فما كثراً اسساب رؤوس 
الاموال وتحوز رضام . فالمصارف الكبرى تلعب هنا بالفعل دور المصالح الادارية في ٿأمين 
الخدمات العامة . 


کبار رجال الال رالحكومات 


لاحظ جنتز مستشار مترنمخ ورفقه في مؤقر فنا ٤‏ با له من شدة الفراسة 
ودقة الملاحظة » ان آل روثشلد « بتمتعون بغريزة مدهشة وموهبة مثازة 
يتبنون معا احسن الحلول المارضة بختارون الافضل بين حلين جسدين ». فقد كان المؤقر 
المذ كور فرصة طيبة عرضت امام هذه الاسرة التي كنب هما ان تبرز وتلمع من بين هذه 


ثروة آل روتشملد 
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الوت الالىة الكبرى التي كتب يما ان تلعب بقدرات الدول في القرن التاسع عشر . 


يعود اصل هذه الاسرة البعبد الى الطائفة الاسرائيلية في مدينة فرانكفورت حبث كاف 
جدها الارل أمشل - مابر يتعاطى بنجاح؛ اعمال الصرافة ويدير بكل جدارة اعمال منتخب 
هس كاسل ومصالمه العديدة. وقد رزقه الله خسة اولاد عرفوا ب « سادة فرانكفورت المسة » “ 
تسل اكبرم المدعو أمشل ادارة اعملحم في فرانكفورت بينا استقر الوه سلومون في فبينا 
واتجه اخوهم الثالث ناثان » وهو اكفؤم وألبقہم الى لندن › بنا توجه جا کوب او جيمس الى 
باريس “ واتخذ اصغرم كارل مقرا له في تابولي . واعتاد هؤلاء الاخوة اث يعقدوا- كل سنة 
في المدينة الاميراطورية الحرة » اجتاعا هم يستعرضون فيه سير العمل في محلاتهم على ضوء 
بيانات وكشوف دقىقة “ ودراسة الاوضاع العارضة. وسواء أصحت علبة مضارية مالىة ضخمة 
قاموا بها مناسبة معركة واترلو التارخية ام كذابت › فقد كرسث هذه العملية شهرتهم وجعلتهم 
اشد اطلاعا على بواطن الامور وخفاباها ؛ من رؤساء الدول وملو كما . فقد اصبح آل روتشلد 
الممولين الاوائل لدول الحلف وشركائهم . ويقوم سر النجاح الذي اصابوه » بتامينهم نقل مبالغ 
ضخمة قد تكون صورية او وهمية »> بين انكلترا وش ركائما »> في ظروف صعبة › خطرة من 
الحرب القانمة» في وقت كان نقل مبالغ ضخمة من الال لمسافات بعيدة » عحفوفا بالاخطار . 
قاتخذوا محلهم شمارا ان دل على سيء فعلی ما جاشت به نفو سېم من اعتداد وطموح پعد وهو 
سعار تالف من الكلات الثلاث اي : إتفاق » مهارة ؛ نزاهة . 

وهكذا ا يبق في وسم الاوك الاستغناء عن خدماتم . ومعظم عليات القر وض الكبرى التي 
وقعت بعد عام ۱۸۲١‏ تمت على ايديم وبواسطتهم . وكافام الامبراطور فرنسوا باعطائم لقب 
بارون . ولا کان من الم جداً لدم ان يسود الامن بين الدول والشعوب محيث ينصرفون م 
لاعاهم التجارية والمالية بطمأنينة “ فقد حرصوا جهدم على تأمين اسباب التفام بين الوك 
والامراءففي الوقت الذي كائوا فيه يتمون بتيحسين وضع ابثاء ملتهم في العقيدة والدين الذين 
کثیرا ما کانوا یتعرضون. للاضطہادات » فقد راحوا یمملون على توطید اسباي النظام بعد ان 
عاد السلام الى اوروبا . وكيف لا تقلت خواطرم وتجزع نفوسم على ارواتهم الطائلة بعد 
ان اصبحت اسطورية ومضرب الامشال بين الناس ؟ فق د راحوا يسلثمرون اموالمم في 
مشروعات عدیدة على شاکلة آل فوجرز قدي . فقد حازوا على مناجم الزئبتی فی ادریا کا راح 
اتان يعمل لتأمين سيطرته على مناجم ألادن في الوقت الذي كان فيه سلوموت الذي يسبطر على 
مناجموافران فنكوفتش للصبيعمل على تأسيس شرك لويد النمساوية للاسفار البحرية. كذلك 
عنوا بتجارة الشاي والتبغ.وامتلكوا هم اماكن لاراحة والاستجيام والترفيهعن النفس٤وابتنوا‏ 
هم دارات وقصورا جيلة يقيمون فيما الحفلات الواسمة ويستقباون علية القوم بكل مظاهر 
البذخ والابية . وقد عرف ناثان واپنه لیونیل أن يتغلغلا في سمي الارستوقراطة البريطانىة ؛ 
ىث رات هدينة لندن تنتخب عام ۷ لىونىل مثا نها في مجلس العمومء إلا انه ل یتىکن 
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من القيام بالميمة اللقاة عليه والمشاركة امال الجلس . واعادت البلدية انتشابه من جديد 
عام ۰۱۸۵۸ وجری تعدیل نص القسم لاجله ليتمكن من القبام بواجباته كعضو في فى المجاس ٠‏ 
وکارل الذي اصبح شخصا مرغوباً به في نولي ٤‏ عرف ان بكسب ثقة الادارة البابوية . فقد قدم 
له البابا يده ليقبلما وعلق على صدره الاوسمة البابوية. اما جيمس البارون الذي كان اصب 
الشعر “ احمر الوجه والذي كان بتكل الفرنسية بلجة المانبة ظاهرة ويقع من الولاثم وال دب 
السخية ما يدهش الناس ها فما منبذخ واسراف؛ فقد راق له ان يلمب دور نصير الادبوالادياء 
والفنانين . فقد اذ على عہدته مؤازرۃ مبربیر - ما الحذ تحت جناح حمايته برلءوز وهابن ٤‏ 
وسلف بلزاك ما حتاج اليه من مال بعد ان قدم له مؤلفاته واحذ بجممع الآثر الفنية . 

ومع انه دخل في خدم-ة آل روتشاد صحفبون أمنوا مم كل اسباب الدعارة وعضدوا 
مشاریعہم - من ذلك انم عرفوا كيف يصطلنعون جلاز ويؤمنون موالاته - فالنجاح الذي 
حققوه أ يؤلف مع ذلك تيار موالب] للسامبة. کان آل روتشلد مضرب الامشال قي الغنى والثراء 
اذ کانوا بقولون : هو في غنی روتشاد ٤‏ قول بردده الناس پشيء من الاعجاب الذي يشوبه 
الحا و الغبرة فقد تعرضت عام 1A1»‏ » باتهم للخطر . وقي سنة ٠۸٤۸‏ اضرمت 3 
في قصرم الصغير في غابة فنسين على مقربسة من باريس كا ان سلومون اضطر النجاة بنفسه 
والہرب من قصره الواقم في فبينا يعد ان هاججه الثوار . وكان باستطاعة توسيل وهو من 
القائلين بمذهب فوريبه الفلسفبة ان يصرح عام ۱۸٤)‏ وان يكتب ويشر عام “۱۸٤۷‏ رسالة 
بعنوان : « الود هم اوك العصر » جام فما قوله : « ما من احد بعآرف وبقدآر کش مني › 
ما للامة اليمودية “ من عبرية وموهبة عالية . فليس من ملك في فرنسا غير الود . فاليمودي 
هو الذي يلك عندتا وي . فاليهودي الانكليزي والمولدي والنيفي يؤلف اليوم اسباط 
اسرائيل الاربعة » اسرائيل الذي يدعي انه شعب الل الحتار + هذا الشعب الضاري ٠‏ المفترس 
الذي يعمش على الخطف والربا الفاحش » والذي بنش في جسم البشرية هش النسور للجيف » . 


ارستوقراطةالمال الحذرةهذه» تيزها الى الاعاق نظرية السان سبمونية 
التي راحت تطالب بتوزيع ا للثروة بين الناس. وال محال؛ فالتجارة 

والصناعة لا تزدهران إلا شمن تسمبلات خاصة تومن ها التجاح ف 
عليات الجسم والتسليف . 


الشعور بالحاجة ال نوز 
احسن في الورة 


وقد جاء فريدا في بابه اقدام البلاد الراطبة على تأسرس الشركة العامة لتشجيع الصناعة 
الوطثية بحسث ڪن اعتبار E‏ أول مصرف نشا في القارة لتشجيم الاعمال المالبة . 
فقد اصبت مشروعات لافىت في فرنسا بالفشل › فجاءت محاولاته هذه نذبرا بطلوع عارلات 
وهذا الج الجديد في الاعمال المصرفبة لقي قبول في انكلترا التي اصدرت قانون) اما 
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بلح انشاء شر ت مساهة الفطم ادارتها مشتر ك بين رجال الصناعة والتجارة » مهمتها تسمل 
وتسسير الاعال التجارية الكبرى . وسيمشي رقت طويل قبل ان تتمكن هذه الشركات من 
القضاء على ما اكتف اعماطما ونشاطاتما الاولى من التشكيك والظنة 


فاش ر کات العر رف ب Commandite‏ او شركات التوصةالمسامة هي في طررقما لاظہور» في 
ظروف اكثر ملاءمة تتح ها الازدهار ؛ مفسحة الطريق امام الشركات المغفة التي تمثل 
طراز! او طورا جدیدآ من اطوار ازد‌هار رأس الال “ وهي شرکات توقع طاوعما بعد حين 
بض بعبدي النظر في الشؤون المالبة . 
كان المالي الفرنسي نبكر يعلتق اهمية کەری على هذه القوة 
الجديدة الطالعة الى كان ملو له ان يسميما «الملك الجول» 
الرأي العام . فقد استقر في روع اميم ان المطبوعة “عى 
اختلاف لموسما » ولا سا الصحبفة الدورية هي التي تساعد على خلتى هذا الرآي‌العاموتكوينه . 
فاذا ما اخضعت الحكومة الصحبفة للتمغة وللكفالة المالبة استطاعت ان توثر علبما وان خضمما 
لحضانة رأس الال و كفالته . ويلاحظ مونتلسيبر بكثر من الحذق والبصيرة > وقد كان من كبار 
الصحفمين في زمانه « ان الدرلة تجهل كيف ربح المعارك بدون التضحة جنودها ولا تعرف ان 
تؤمن نشر الجرائد في البلاد دون ان ثبدل فاوسما » . ولذا كان عدد الدوريات قلبلا ومحدودا › 
انبا كانت تسحب اعدادا حدودة تكلفما غالا . فالناس كانوا اذ ذالك يذهبون لمقاهي 
لقراءة الجريدة “ ولذا أخذت هذه المقاهي تشترك بالجرائد اجتذابا منها لزدن جدد . فالرأي 
العام كان معطا للاطلاع والمعرفة . 


محاولة سبطرة رأس الال عل الرأي 
العام , الاتجاه محر الصحافة الرخيصة 


لا شكقط في ان الطابعة المىكانىكة كانت خير وسبلة وأفضلاداة في يد جون ولتر؛ مدير 
جريدة التىمس» اتاحت له تملمة ضعبف النسخ بسرعة اكبر. ولا تبين هذا الراثد» على ضوء 
الاتبار؛ بان البرید بطيء جدا في ح رکاته وتنقلاته بمحسث لا يفي بالغرض؛ فقد خطر له انف 
يلشىء مراسلين . فأنشا فى هذا السسمل ادارة خاصة ادخل علمها النحار توماس فلتشر 
وغورن تحسينات جمة عرفت عندهم بالبريد القاري أو « بريد المند» . وأخذت تظهمر اذ 
ذالد وکالات للاخبار إ تلبث ان اتسعت شبكتما وامتدت في جيم الاغحاء » غايتا جع 
الاخبار والانباء. انشئت اولی هذه الو کالات عام ۱۸۳۵ بثاء على اقتراح تقدم به سارل هافاس 
الذي ربط بين باريس ولندن وبروكسل “ بشبكة من المواصلات السريمة مستخدم) ها حام 
الزاجل ثم الخط الحديدي واخيرا التلةراف البرقي .. وحذا حذوه في هذا المضار رويتر احد 
مستخدمبه وكذلك وولف؛ هذا في برلين وذاك فی لندن . وف الوقت ذاته راحوا بکثرون 
من الأعلات بقصد الدعاوة بحيث احتل قسم الاعلان في جريدة التبمس ؛ كل يرم ؛ ٠٠‏ حقلاً 
أو عوداً ؛ وهكذا اطل علمنا الاعلان الصحفي والنباً التجاري . فنا يكمن على ما نى › 
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سر الصيحنفة الرخبصة . واخذت الشمس تشر كل يوم مثات الاعلانات النجارية الدققشة > 
وبذلك غطت النفقات الباهظة التي تتكبدها في سبيل جمع الانباء وتامين الاخبار الجديدة 
المشوقة » ودفع أجور المقالات العلسة والادبية الي كانت تستكتبما بعض الاقلام الشيرة التي 
تتابع نشرها , وف امیرکا اخذ بنجمین داي ببسسع جریدته بسر سنثان للعدد الوأ سد ٤‏ 
مشا الاعلانات النجارية بين الاخبار المشوقة .وراح غوردون بنيث يصدر جريدة المورئنسخ 
هيرالد التي عبنت مرالين ها في الخارج عدو نما بالاخبار » مشددة على الحوادث الغتلفة التي 
تثير الاهتام . 

وبعد ذلك بقلل أطل امل دوجاردن وتكن » بعد محاولات شتى ٤‏ من اصدار جريدة 
بومبة جعل اشتراكما السنوي )٠‏ فرنكا بدلا من ۸١‏ ؛ وهكذا ظهرت جريدة د الصحافة » جا 
ظهرت في المين ذاته جريدة « الجبل » بساعدةأحد المتمولين يدعى دوتاك › فامتنلع على 
دوجاردن التفاهم وبالتالي التعاون ممه ٠‏ فاذا كان الفضلفي رواج بعود أصل للاعلان‌رالدعاوة 
فقد كان من نش رها الروايات المسلة المشوقة الره البعمد في الترويج ها ويعد النقد الذي قويل 
به النهج الجديد من جائب بعض الكتاب ؛ أحذ بعض حل الاقلام الذين يتمتعون بشمرة واسعة 
امثال بازاك وجورج صاند يساهمون في التحربر . وراح الكسندر دوماس واوجين سو يمان 
فيا شرة واسمة. وازدادت جريدة ال وط6 انتشار؟ بين الناس وذيوعا بنشرها مسلسل رواية 
« اسرار ٻاريس» › کا راحت جريدة الدستور تنشر على الطريقة ذا ا رواية الرودي التائه > 
وبذلك عولت الجريدة اكثر فاكثر على الاعلان وزادت اننشاراً رأمنت بالتالي ارباحا كبيرة . 
ووقسعت جريدة الديبا والدستور اتفاف] مم الشركة العامة للاعلان “هذه الشركة التي ألفها بعض 
أتباع سان سممون ؛ امثال دو فریيه وپرایر واراس - دو فور . 

وراح بازاك يضع على لسان احد شخوص رراياته » بشيء من الغاو هذا الكلام: «كل ال جراد 
حبانة > مداجبة “ وكاذبة » لا اخلاق ها » سفاكة. فهي مقة_لة الافكار والنظريات والناس 
وبذلك اعا وازدهارها ) . 


: فالاستثهارات الفردية والعائلىة تشكل النظام المسبطر للآت . فنحن في 
+ د ا عمر الؤولية غير الحددة وفقا القوانين المعمول بيا. فا مشروعات هي في 

الغالب بنت المبادرة الشخصبة الجريثة ولذا تعرضت لخاطر كثيرة. 

ترج من مصنعه ويتصرف على هواه ا يتوفر له من رؤوس الأموال » وهو مطلع على متطلبات 

الاسواق ومستازماتما ويؤمن بنفسه المواد الأولبة ليد عاملة متوفرة » "عرفت بهارتما اليدوية 

تتمتم با تم له من صنمة ٠‏ بتقدير الجسم واحتراميم .. وقد لوحظ جد ان هذا النظام العائلي 

استمر الأخذ به والنيج على منواله ني صناعة المباكة . فالحائك المامل في مازله أو يته سيصمد 
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طوبا فى وحه مزاحهة العمل له بالرغم من البؤس والشح والتفتير الذي برزح تحته . ودالمشغل 
الماثلي » سبصمد هو الآخر تي وجه المصنع حبث العمل اخذ بتجه نحو المركزدة . ولل 
غار مغل نضربه على هذا النمط من النشاط الذي مجمل الصناعة مرتبطة بالتجارة تابعة ها ٤هو‏ 
المشم اللبوني ( في مدينة ليون ) اذ يبدو لنا صاحب المصنع تاجرآ أو من كبار التجار احبانا ؛ 
وزع النشاطات في مصنعه ويقتما بين معامي الكار ورؤساء الورش يجري علبممم الرزى 
والمرتمات كل حب درجته من الفن والصنعة والتقلية . والنشاطات التي يضطر للتخلي عنما 
ا النظام الصناعي العمائلي هي التي تتمثل في الساكة والنساجة . إلا أن ىقى تفلا 
بالنشاطات التكمبلبة كصنع الملايس التحتانية والقبعات وما أشبه . وسبلعرف هذا النشاط في 
الصناعة بامم « النظام المعرآى » . 


ومع ذلك فقد برز في المجال التجاري نشاطات جديدة كتجارة الذرادى او المفرق وتحارة 
الجلة التي جاءت وسبطا بين الصناعة والتاجر الصغير وهكذا أطلت علينا بيوتات تجارية كبيرة 
تعنى بالاستيراد او بالتصدب . وفئة الوسطاء والعملاء زادت كثبراً من نشاط المحر كة التجارية. 
كذلك ظمر لاوجود « العمل الرحالة » . فما هو كوبدن يقطع كل يوم ٠٠١‏ كناومتراً يەمىل في 
سني حداثنه عب في صناعة الموسلين ٤‏ وقسات هذا العميل خادهسا بلزاك في الصورة التي 
وضمما « لغوديسار » شور . 


فاذا ما طمحت التجارة بالملة لتوفير السلع والبضائم لاصحاب الدكاكين والباعة بالمفرق > 
فقد أخذ الدكان والاعمال التي تتم فيه برتدي طابع محل تجاري له شأنه . فقد زالتٴ من 
الوجود معالم تاجر الفرادى الصغير والدكان المنواضم الحقير أمام ما اصطلحوا على تسميته بالخرن 
الكبير؛ هذا الطراز الجديد من الحلات التجارية التي تعمل على إرضاء زبائنما وتلبية رغائبم وفقا 
لامزجتهم وأهوايم . فمن الرواد في هذا ا جال نرى في باريس البقال باريسو الذي حذا حذو 
لابيل جاردينبير وتخصص ببيع ملابس النساء الداخلية » ثم اعتزل العمل في وقت مبكر بعد 
أن جم ثروة لا تقل عن ملايين. والسعي وراء « الجديد » والرغبة في حبازته » ساعن على 
ظمور مخازن كبيرة + منا مثا الل التجاريف اروف + ) )Les Deux Magols‏ › 
وعزن ) 1e Bonhonme Richard‏ ) وازن المعروف 4+ ) “Ag . ( Les Trols Quartiers‏ 
رات الجريدة المرلية شاريفاري في هذا الطراز من الحلات التجاريةء ما أطلقت عليه امم 
الازن العملافة وراحت تعطي عنما بصورة هزلبة رسوما وصور معقدة . وبتخصصه بيعم 
المصنوعات من الجلس المتاز > وباحترامه الوزن الدقيق الى اقصى حد استطاع البقال بونرو أن 
بحقق له شهرة واسعة في هذا المحال جاء ينافسه ایاها فيا بعد صاحب غلات پوتين الذي باقر 
يانشاء مرا كز فرعية للتمون في الملحقات . 


عاد عدد کبیر من اصحاپ المصانع لابناء طبقة النبلاء . فأبناء هذه الطبقة في اننكلترا 


مون على عده كبير من المؤسسات الصناعية . وعلى هذا فس أيضأ في بروسبا أبثاء طبقة 
Junker fun (‏ ) .وقد لعست التجارة دوراً کمیراً فی تطوبر ما یعرف بنظام الفبارك. ففي معظم 
الحالات نحن أمام عامل يدوي متواضم يستئمر لحسابه الخاص طريقة جديدة استحدثه اء أو 
اختراعا اكتشفه» وتحت تصرفه المال اللازم لاستثاره باشراف او أشراك أحد ارباب الال . فبا 
هو ستبفنسن يتعاون ممه الكويكر بمازالشري المقىم في ارلغتن؛ رها هو ماسون صانم اليش 
والاقلام ي ملشستر لستتمر الاختراعات الي تمت على يد الكنغتن ف عل ات التنضض 
والتذهنب . وصنم ولم کوکریل لساب سہمونیس وببولمه في فرفسبه ١۲لات‏ المحلاجة 
والاكة الي شوهدت لاول مرة على الةارة . واضاف احد اولاده المدعو جون الى مصانعه 
العديدة في سيرانغ حوالي عشرين معملا وزعما على بلجيكا وفرذسا والمانيا وبرلونيا . وارجين 
شنيدر ٤‏ حفبد أحد القواد من تلاميذ الفوج الأول الذي تخرج من مدرسة الفنون العلا 
( البولتكنيك ) كان رقت الحال لا دعي لاستلام ادارة مسابك بازاي الواقعة على مقربة من 
سدان ؛ واستطاع مع ققه أدولف أن يبعث النشاط في معامل كروزو بد أن أصببت 
بالمود . وقد عملا فا بعد في مصرف سبابر الذي كان شريك توصبة في شر كة شفبدر وشركاه , 
وتكن فرنسوا وندل من اعادة النشاط الى معامل ديانج » وذلك بفضل مؤازرة أحد الطرقين 
في مبلموز وبتطبتى الطريقة الانكليزية في عملية تسوبط الحديد . كذلك كانوا مندسين آل 
موي ودوریان وتالابو الذين استعانوا بالاموال ا لموضوعة تحت تصرفمم لاستثار ثقافتهم الفنبة . 


نحن هنا مام معين لا ينضب من أرباب الصثاعة عرفوا بنشاطهم وجہادم و کفاحمم ف 
مواجة مسؤولياتهم الواعبة . وهذا المصنع الموجود في حيط ريفي يلف مؤسسة مفلقة على 
نفسہا . فہي ملك سیدھا ورئیسہا, ٤‏ یوجہہا کا بوجه عقارآً بدیره على هواه ٤‏ لا ترك ابویته 
للسلطات العامة أي باب لتتدخل في اموره الا فيا يتعلتى بالحافظة على النظام والامن الداخلين 
وضبط العامل “ وذلك با ها من أوار عالية هي أسبه ما بكون بسجن يبارز كقامة تسبطر 
علمها الاقطاعبة ااصتاعة . 


بالرغم من التغرير ات التي طرأت على النطام السياسي والنهسج 


اأص اعد . 


'لاقتصاد ؛ تطوره وم شکلاته 
حارة الصداعة 


فالانتاج تضاعف على الاحمال في هذه الحقية الواقعة بين ۱۸٤۸ - ۱۸١١‏ . ففي انکلترا 
وحدها زاد انتاجہا من الحديد ثلاثة أضعاف ما کان عله من قبل ٤‏ کا زاد انتاجا من الفحم 
أربعة اضعاف عا كان عليه عام ۱۷۸۹ . وزاد انتاج فرنسا من الفحم والصب والحديد ثلاثة 
أضعاف ما کان علبه‌عام ۱۸١١‏ ونلاحظ حدوث مثل هذه الزیادة لدی کل من پروسیا وروسیا. 
أما في الولايات المتحدة الامير كبة » فالتطور الذي تم عندها خلال هذه الحقبة هو جدير يكل 
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اهتام وثقدر . فقد زاد انتاج الفحم عندها عشرة أضعاف › کا ان انتاجما من الحديد زاد ٠١‏ 
فا وقطاع النسج الذي يأتي في طلبعة القطاعات الاخرى ف تلك البلاد بنشاطه ؛ زاد 
بالنسبة ذاتما , 

ومع هذا » فالتقدم يبدو أدنى ما حفقه القرن الثامن عشر في هذا المضمار > ومن التطور 
الذي تم فا بعد . فقد تطورت المركة التجارية في الدول الغربية ٠٠١‏ بين ۷١۷‏ و ٠۷۵١‏ 
ا المر كة بان ۱۸٩۰ - ۱۸۱٩‏ لا یتعدی قط 10 . والسلب ف ذلك هو ان 
الاستلاك إ يتطور بسرعة أكبر . فالسوق الريفية “ رهي عنصر هام في اموضوع؛ ها قدرة 
محدودة على الشراء في وقت لم تكن الطاقة الانتاجمة فيه كافية لتلبسة الطلب , اما العال 
أو الشغيلة فهم في وضع زري »على الاججال . فرب العمل بتشدد كيرا تجاهمم مع أن الوضم 
اللسبطر اذ ذاك م يكن ليخاو من مخاطر تمده . فالعا الرأماي يعاني أزمات عديدة لس 
ريفبة فحسب بل أيضا بشكو انكاش الاسواق المالىة . 

وما بلغ من تفاؤل عاماء الاقتصاد الاحرار من تلاميذ آدم ميث » فلا بمكن اهل 
العوبات الكامنة . فقد نفى الاقتصادي الامیر كي جون ستبوارت مل عام ۱۸4۸ : « الركود 
الشامل الذي يماني منه الوضع » . وقد سبتى لسيسموندي فصرح : « بأن هذا هو الوضع تفه 
في كل الازمنة » ؛ وأن الازمة هي تلبجة محتومة لهذا التطور الذي بلغه الرأسمال الاقتصادي › 
هذا النشاط من الاقتصاد الذي جنه المدرسة التي تطالب بنظام عرف فا بمد بالنظام 
الاستراكي . 

ولا راحت المصالح الكبرى تنه بأظارها غو الدولة. وني هذا السبيل أصدرت انكلترا 
بعد عام ۱۸۱۵ ؛ قوانین ابوب تسسحا مما حول | yعرزف‏ ieد@‏ ) The Landed interest‏ ( 
محافظة منما على ريسم الأرض والدخل العقاري . أما في فرنا فالتحالف القائم بين البورجوازية 
وبين كبار اللاكين حل الحكومة على اتخاذ سياسةحاية شديدة. وفي الولايات المتحدة الامير كة» 
لا يتطور النظام‌المعروفي ) YI( Factory System‏ ف ظل تعربفات حابة قفرض رسوما عالية. 
وعلماءالاقتصاد في برو سيا الذين وضعوا الاتحاد الجر كي امروف ]ام2 ٭ انما رموا من 
وراه تشکیل الى اتجاد سوق وطنبة تشبما برجال عام ۱۷۸٩‏ . وما له من مغزی خاصء الموقف 
الذي وقفه لست الذي راح يضع عام ٠۸٣۷‏ ٤بعد‏ أن تبين نظام الماية“الذي تعيش فبه الولايات 
التحدة في ظله ٤‏ وهو نظام “مل قارة بأسرها ٤‏ کتابه المعنون : « عحاولة اقامة نظام اقتصادي 
سياسي جدید » تدل على حسناته محموعة من الولايات تستطيع أن قكةي نفسما بنفسا». ان 
مثل هذا الأظام الاقتصادي الوطني هو سال هذه الروح التجارية التي جاست بها نفوس الاوك 
والامراء ١‏ هذه الروح التي جرى التعبير عنما عام ۱ ٤‏ خير تعبير ٤‏ في الکتاب الموسوم : 
3 النظام الاقتصادي الوطني » وقد راق الكتاب ف عي الامبراطور نقولا الأول فأمر بنقله مم 
الكتاب الالف الذ كر الى الروسبة . 
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n" 3‏ هھ el«‏ » . » 
a‏ فام السماسة الفطرية او الائاننة القائمة على الماية الجر كمة 
ّ كانت قسيء في الصميم الى الرأسالية الفتبة التي تنبض 

بالتفاؤل . ولا کان تلاميذ آدم سمث منطقيين مع انقسهم توجب عليمم التسليم بقان_ون وزع 
العمل بحبث يشمل العام اجمم. ان معاهدة ابدن . رينغال المعقودة عام 4۱۷۸٦‏ تر كتوراءها 
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الشكل ۲ . عدد المدن التي يتحارز عدد سانا المائة الى 
( وفقا لاحصاء بعرو العام انقح ) 
في فرنسا ذكريات مربرة . فقد رأى فما كل الذين قالوا بان القلتى الذي يشعر به العام لا كن 
التغلب عايه لمدم قتع التجارة بساسة رة واسعة ٤درسا‏ مغيداً وعبرة لمن يمتبر . فقد اخذت 
انكلثرا الخطوة الارلى في هذا ا لجال ؛ انككلترا التي كانت اول من عافى من نتائج سباسة 
الماية الجر كة . فاصحاب المصانع من ااشحار فې تلك المز رة ١‏ ابقذوا صادقان بأنم روك 
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البلاد الى سباسة ثؤدي الى رفع اسمار الخبز والى الاضطرابات الاجتياعية فيما . فقد وقعوا الى 
جاتب انصار يل وهسكسن اللذين عملا على التخفيف من تأثبر قانون الملاحة واجازا للاجائب 
الاتجار مع المستعمرات على شرط العاملة بإلمثل » وحولا حر المبوب الى مرفاة متحركة 
الدرجات قشما منها بالقانون الفرنسي. واخذ كوبدن وسكان ملشستر بشن‌حلة سديدة ادت 
بالبلاد الى انتہاج سياسة تومن حرية التجارة والتخفيف من الرسوم الجر كة > وهو تصرف أي 
بلىث ان انتقلت عدواه الى بلدان اخری ومجوا نېحه في الخارج . 


هذا لا يعني قط انحرية التجارةربحت القضبةو كتب ها النصمر > ومثل هذا الأمر لنيتحقق 
ابداً بصورة كاملة . وعندما نشر بشما ؛ عام ٩۸٠١‏ كتايه المعنون : « المؤتلفات الاقتصادية » 
الذي نادى فىه بسباسة حرية التجارة اأطلةة › راح العا الاقتصادي الامير كي كاري يصدر › 
هو الآخر کتابه الموسوم: «انسجام المصالح»ويطالب علىطربقة لست بتضامس القوى الانتاجة 
القاثمة في بلد واحد . فدنبا الاعال تتبحرك دوما بين طريقتين او مذهبين تضمن هما احداها 
الطمأنينة الموقنة بينا تفتح الاشرى اماما منافذ جديدة وانطلاقات اوسم . 


ففي بطم اقتصادي من هذا النوع ؛ المدينة هي التي 4ا الكامة القطم 
والرأي الأول . من الطميعي ان تطورها السرم مربوط الى جد 
بعد بالسماسة الاقتصادية التي قلتجما البلاد . فالتطور الذي عرفته الوظفة التبحارية والمر كزية 
الصناعمة الى حد ما ؛ عاد على المدينة بفوائد جربلة عادت علمما بالير دون ان سقط مسن 
حسابنا التقدم الذي لا يکن تحاهله والذي اصاب أاصالح العامة وتناول امن ألرة . الا ان 
حر كة التكسف فما جاءت على غير ما برام . فقد بقي مظمرها الخارجي على ما عدتاه من 
قمل والملامح الجديدة التي اقتيستما تمت ها بسرعة وبشكل تعوزه اللماقة والبراعة . 


هدن الإمس ومدن الد 


ابا > مم ذلك » والظن بسبطرة المدينة . قالنمو الذي حققته المديلة في انكلةرا حري 
بكل تقدبر واهتام . هنالك في انكلترا “ بقطع النظر عن المدن السب - باستثناء الندن - التي 
تحاوز عدد السكان في كل منا ٠٠١٠٠١‏ ذسمة ٠‏ ۱۸ مدينة آخری بدلا من سبع ٤‏ تجاوز عدد 
السكان في کل واحدة ملا ۰ مو أ فالعاصمة قفر عدد سکانپا من ۹۸۸٤۰۰۰‏ آل ۲۲۲٣۳۰۰۰۰‏ 
ذسمة . وغلاسکو من ۷۷٤۰۰۰‏ الی ۳۲۹۰۰۰۰ فسمة . وېرمنغهام من ۰ | r۲۰ gl‏ 
نسمة . وملشسآر وضاحدتما سالقورد من ٩۵٠٠٠١‏ الى )٠٠٠٠٠١‏ نسمة . أمها في الولايات 
المتحدة فقد ففز عدد سكان هديلة توبورك من ۸٠٠٠٠١‏ الى ٠٠٠٠٠٠١‏ نمة ¢ وقىلادافيا من 
٠‏ الي ٠٢١‏ الف نسمة بنا مدينة اور لباز الجديدة وسنسناتي ويو سطن وبلطب ور لا يزيد 
عدد سكان الواحدة متها على ٠٠١٠٠٠٠‏ نسمة . أما البر الاوروبي ؛ فالنمو المدني ليس فيه ما 
يصدم الحواس اذ أن هذا النمو اقتصر على المواصم دون سواها بيل] لا تتطور روما وبعض 
المراكز الصناعبة سوى القلمل . فباريس التي تضاعف عدد سکانیا أذ انه قفز من ۰۰٠٠۸)ء‏ الى 
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٣n ٠‏ ثأقي بعبداً في الطليعة . فا لمدينة التي يتراوح عدد سكانما اجالا بين عشرة ۲ لاف 
وثلائين الغ تتوفر ما النسبة التي تلام مثل هذا امجتمع البشري كا تتفتى ووسائلالانتقال والتنقل 
الرئيسية التي تنعم بها وهي السير طى الاقدام . 

أما من حيث النشاط التجاري رالصناعي فل يأت بأي إار ملحوظ للنطور. فالباة في المدينة 
هي استمرار في وتارة واحدة واطار واحد يتسم بالجود الملازم لطابعه القدم . وعلى هذا تبدت 
المدن الاسبانيه لتموفل غوتمه ساحرة فاقنة لا تتحرك . فمديلة بورغوس الفخورة حسث 
الصعاوك يتدثر بعباءته بوقار بحيث تخاله امبراطورا متجلببا بالارجوانومدينة فالادوليه «الى 
بامکانما أن تستوعب 4 دة ٤‏ لا تعد غر Yolo‏ نسمة ٤‏ فتبدو نظىفة > هادئة ٤‏ 
جميلة تبشرنا طوالعما بقرب الشرق . ومدريد نفسما بب وتيا المبثىة من روافد الخشب والقرميد 
أو من قوالب الشيد » ومدينة طليطلة حبث الأنازل هما مظاهر الد والسجن والحصن وأحانا 
الحرم ؛ بعد أن تمرف أن الاسلام مر من هنا “ وغرناطة التي تبدو موزعة بين الطراز العربي 
والطراز الغوطي » حيث « قباب الكنائس تواكب مآذن الجوامع » “ ينها تبدو قرطبة اكاثر 
طابعا افريقا من أي بلد آخر ي الاندلس كلما . ففي هذه الرحلة بقوم پا غوتيه عام ۰ الى 
الاندلس لا نرى فيما سينا ينبىء من قريب أو بعيد بطابم القرن التاسع عشر البورجوازي 
والعالي . 


فالمدينة القدية تحشر نفسما داخل اسوار نصف متهدمة ثرا ك فبا الحوافيت والدكاكين كما 
تترا کب منازل السکن فا بعضا قوق بض . فهي تستوعب من السكان اقصى ما تستطيع 
اسقیعایه ولم يوضم هما أي خطة أو تخطبط ينظم امتدادها وتوسمما في المستقبل . والمحد 
الفاصل بين المدينة والربف برفرف فوق قرية أودسكرة برزت من الارض استجابة لمقتضبات 
النقل . فمدن برمنغمام ومفشستر وليفربول تثير الدهش في نفس المسافر بعد أن برى كيف أن 
نواتما القدية توارت بين ما نشا فما من أرباض وضواح واسعة ل تلبث أن غلبت علبما الجدة يما تم 
ها من اتساع وبا توفر فہا من خدمات تۇمنما مۇسسات مدنبة ٤‏ ک) شد ممشلىه على ذلك : 
فالطریق بین روشدایل ولیفربول أصبحت كناية عن شارع طویل تقوم على ج وانبه بيوت 
ومساکن تتعادل ارتفاء) وعرضا ولوا . وهذا القاثل أو التشا كل لا يلبث أث يبمث في النقفس 
السام والمال . « بينما مدينة ليدس » اكبر مدن النسيج في انكلترا تفترش بشكل مدرج 
المرتفعات المطلة على النهر كأا تزهد في السمل لا تنزل اليه الا لماما؛فتبدو و كأنما قفر نحل وقد 
ارتقعت مداخنما الضخمة في الجو شه ما تکون بمسلات فرعونىة تنفث دخا الاسود فىنعةد 
قابا قات يغطي کاتد راتا ¢ 


فانکلترا هي الباد الوحيد في اوروبا تقريب) حبث نرى المساكن في لندن وف بعض المارس 
الصناعة مبقىة بالقرميد ومن طراز 1 Cottage‏ ¢ شلك منظرها الخار جي عن طلوع العصر 
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السناعي في البلاد. وال عامل لا تقوم في الريف بل بالفربمن الاحياء القديمةعلى الغالب ٤و‏ أحيانا 
تختلط پا ٤‏ لما قام قي احبامامساحاتتدسع لبناء المصنم أو المشغل؛ ا انه من مصلحة الدكا كين 
واخازن أن تقوم في سمركة المرور . ومن بعض نتائج هذا الوضع أف البورجوازية وأبثاء طبقة 
الشمب ببقون على ماربة بعضيم من البعض . فلا يبتعدون كثير] عن أماكن لمم » مع الع 
أن هذا التمر كز مجد فقراءا جال بينم على السكنى في مو واكواخ يكاد لا ينفذ الى داخلما المواء 
ولا الور . ومع ذلك فمن النادر جد ن تخاو مدينة ما من أحياء جرلة فخمة الباني يبدو على 
ساکنسپا الاراء > درجوا على اعدادها وتجيشتما منذ وار الاجبال الوسطى أو بفضل هبات أو 
وقوفات تمرد الى القرن الثامن عشر ٤اذ‏ أن جاتب منالبور-جوازية الثرية والارستوقراطية تسكن 
قصوراً خاصة با أقيمت لمم على جنبات الشوارع الرئيسبة ٤‏ حوطمجا ساحات واسصة مسو رة 
يتأالف من مموعما أحباء وحارات رتيبة » تكشف بظمرها هذه الفوضى والضوضاء المخيبمة على 
الاحماء الشعببة »> وعلى الاحياء النجارية . وقد تكاار عدد الالرياء الذين راحوا يينون مم منازل 

ببرة تنوفر فما أسباب الراحة والرفاء . ومع ذلك هنالك نزعة تبدو في انكلترا أشد منها 
في أي بإد غر على القارة » الى اقامة مبان سكنمة للاستهار » لإ ليث أن تصبح الطابع الذي 
بيز المدن الجديثة . 


فقد ممت لندنبين حي المدينة) عور رحال لمال والاعمال »وبين حي وستمدستر حي تجار ي 
يعي بالنشاط ووسعت مرفأها وأرصفتما الى ما وراه جسر البرج وغطت السل المنرامي أمامبا 
بالوف المنازل امائ شکلا کہا شغلت مساحات واسعة من اأريف . 


أما باريس فبالرغم من أن المزارعين أقاموا حوطما نطاقا من المزارع والبساتين قبل مت 
تركفم في ضواحما التحصينات العسكرية التي أمر الرثيس تير باقامتما فلا تزال مدينة سحر 
وفتنة > مقصد كل من لإ برها٤والما‏ تتجه الانظار» تحمل الخبر والشر (وفة) للأقدار والحظوظ) 
الى ساكنما ؛ وتخلف الأسف والغضة في قلب من يغادرها بعد ان سكنما ردح) من الدهر . 
فالسکان بزدادون كثافة في القلب ودالماريه »وي ضاحبة سانت انطوان.فاذا ما راح ذوو الدسر 
والثروة من أبنانجا بطلبون المواء الطلتى باتجاءالغرب“ راحالشغيلة من سكانها محتشدون قريبا من 
مکان عملېم . وهکذا راح فريدريك سولبه يصف لنا « كيف ان سكان المديثة بندفعورت 
بكليتهم ايام الآحاد وفي عطلاتهم “الى الخارجيحثا عن اهمواء النقي» مخترقين الابواب والمنافذه . 


الا ان معظم المدن لا تزال تبدي طابعما الريفي لما عليه من صغر الحجم. فقد كتبتجريدة 
برمنغام عام ۱۸۲١‏ تصف لنا كيف ان الناس في الريف بقفون مشدوهين أمام منظر الواجات 
وم متراص وت٤‏ يخشون أن يقموا تحت عربات الجر وعربات النقل التي تتخطىالارصفة غالا نظرآ 
ا کانت عليه الشوارع من ضبق “ بينما الجزارون وتجار الل يساومون في جدل لا ينتهسي»› 
الفلاحين والمزارعين بشأن قطعان الماشية ال تغص با الازقة . وتحتل الجانب الاكير من جادة 
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الطريتى ؛ مع ما عليما من أسراب الدجاج؛ وقطعان الننازير غادية راثحة حرية “اة ينما 
يتدافع صببان الازقة ويتراشقون بالبيض الفاسد و كتل الوحل والزبل »> هذا يكدش رغفه 
مسا به بين يديه بيا الكلاب في نباح لا بنقطع حبله والمستمطون يلأون الشوارع . وما أن 
ينهمر المطر مدرارآ حت تستحىل الأزقة والشوارع بر كا من الوحل والغاصات. فالوحل يغطي 
برمنغام كما يغطي غرينوبل ؛ هذه المدينة « النتنة» كما ينعتها ستندال. ومثل هذا الوضع مجمل 
برودون یتمامل قال : « تری چیدا انه یکفیني ما تعثرت به طوال حاتي من أوحال لبون ! 
با لها من مدينة قذرة | عسى ألا يتحول عدم الاكتراث بهندامي» هذه التهمة الي بلصقونپا بي“ 
الى اتهامي بالاوساخ . فكيف النجاة من هذه المأة ٤‏ ومن هذه الاقذار التي لا حصر لما ؟ ليس 
في المدينة من دورات مائية جارية : فالاء بنقل على الظور واكتاف المالين “ وليس من مجارير 
لتصريف القاذورات والمباه الموثة . فالقذارة والمرض يسيران دوما جنا الى جنب » . 


وعندما تكون المدينة صغيرة » تشعر وكأن الريف يسحقما سحقا . فما هي سيدان » هذه 
المدينة القدية ٤ا‏ محصنة التي ماتكاد تعطى فيما اسار ةاطفاء النور حىتقفل منما الابواب .هي عبارة 
عن شكة من الازقة الضبقة العتمة حيث تكثر الحفر والاغاديد الميئة بلمياه الآسنة تفح متا 
الروائح الكرية » سكانما عمال وشفية يعملون في صناعة النسيج » برو"حون عن نفوسمم في هذه 
الاحباء والحارات امحيطة بالبلدة او يعتنون بحدائقمم وبساتينمم . لنضرب مثا على ذلك بلدة 
سان دیزييه التي کان هما من السکان “ عام تحومن ۷٠٠۰‏ نسمة ١۳ ٤‏ منم بعماون في 
زراعة الكرمة > و ۱١‏ عمال مياومون “ و ۷/ يعماون في الحدادة . فالکرامون بقطنون 
أكواخا في ضاحية جيني “ ثم يليهم باتجاه الوادي البحارة والمعتاشون من البحر . كما يسكن في 
ضاحبة نو الح_وذية وسائقو العربات وصانعوها ؛ والسطريون والمنحدون والجالون 
والباعة الجوالة. ويقوم مقابلمم بناة السفن والشخاثير بيا ارزع الحدادون على مربعات سكشة 
لا بزيد عدد سكان المربم الواحد » على مائة نسمة . أما اناء المورجوازية > فقد ستطروا على 
ااشوارع القامة فى وط المدينة “ ينهم بعض اصحاب الدكاكين ؛ وبعض الحامين والملاكين . 
وهذا الحي هو أحسن بناء الا انه قلبل السكان اذ لا يوجد فيه اكثر من ٠۷١١‏ شخص لا غير . 


ومدن العام الجديد لا ماضي ها ولا تقالبد “ليس فباما بلفت النظر سوى اتساعما ورحمها ؛ 
« فشوارع مدن الاتحاد » كبيرة كانت أو صغيرة » تبدو مستقيمة الزوايا وعريضة . ولشوارع 
فلادافنا عرض کمیر ستلفت الانتاه ؛ تنتصب الاسحار من کلا جانسہا ٤‏ ما پروي خبر ذلك 
عاملان فرنسان . « هثالڭ منازل عديدة » مغطاة واجماتا با لمرمر الأببض » والحر كة في هذه 
المدن ناسطة قوية . ترى في نبوبورك الى جانب العربات التي تجرها الجراد» حافلات تسير على 
خطوط حديدية “ تتسع الواحدة لأکثر من ٠٠١‏ راكب بكل ارتياح . صحبح ان عدداً كبيرا 
من هذه المدن يبدو حقير المنظر . ففي شوارع بوسطن وازقتما كانت قطعان الخنازير الى وقت 
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ةريب تسر غسما تقرح وتنكفل بالقضاء على النفايات والاوساخ المنراكمة في مدن الغرب التي 
دو وکانپا ورش لا حدود ما ولا سلداوف , ل آڻ هذه المدن كالفطر ؛ قنمو بسرعة كلية ¢ 
وتيشر بضخامتما المندسىة بقرب طلوع هادسة المدن الحديثة , 


ا فالبورجوازية ماضية في تصعيدها . في التي تفرض الذوق 
مد الاك ور زي ٠‏ وتعطي القياس في كل بلدان الغرب . وما هو حري باللاحظة ان 
e‏ الشمب فرص ذوقه قي كل ما يتعلتى بالمندام واللباس. فالسروال 
هو الذي يتح بالذوتى والمة في طريقما الى الزوال. فالبورجوازي يتميز عن السوقةبالريدنقوت 
وزيه وقبعته؟ بيها يرتدي الاغير سترة.وهذا البورجوازي يتل السكربينةآو البابوج افيف 
او حذاء ناا ويضم حول عنقه عقدة كبيرة . «اما سبدة امحتمح الراتي “ في تتفنن في تأمين 
الانسبجام والتناغي في كل ما يتصل بلابسما وزيننما مجاراة منما لاذرق الرومنطيقي . فهي تحل 
دوم) بالفساتين المطفطفة الاكمام وآلاردان وتكثر من استخدام الداتلىلا والشرائط› ولا تستغفي 
عن أ كمام الفرو » كما انما تتفان في عقص شمرها وتقصيبه وتحلته . فالمندام الخارجي هو 
الذي يدل على هوية صاحبه ٠:‏ أخواجا » هو أم د عقيلة » ام « كرية » من ابناء العصر ? 
قا لال وحده المنصر الذي بحدد مر كز الفرد ومکانه ف هذه الور حوازبة وداخلہا . فالال 
وحده يوليه المر كر الاجقاعي والاحترام اللائق . في تة الس الاجتاعي نرى أربإاب البذخ من 
اصحاب المصارف»؛ كما محتل الدرة السفلى منه المتقال او العطار « الحشو الذي لايد هنه ولا 
غنى عنه لاحباة الأجاعبة » كما يسمه بلزاك. ويتوزع بين مختلف درجات السلم كل من تعاطى 
التجارة أو حاز عقارا له طابع صناعي . وهكذا ترى القوم في بلدتي بارمن وابرفیلد › کا ي كد 
انجلس « غارقن ان الارقام والاعداد في لمات حسابية لا تنتهي عباس؛ وتكالبلا نظير فا . 
وقي ساعات معبنة؛ في المساء خر جون لقضاء السهرة فملتهون بلعب الورق > ويبحثون في امور 
السباسة العإوضة ويدخنون لبعودوا الى مناز مم عند الساعة التاسعة لبلا ». 
عاملان يوليان المرء أمسته ورشانه : الوظمفة العامة والمينة الحرة . في ب-لدان مثل فرنسا 
وانككلترا والولايات المتسدة الامير كية »> ليس ماحد من اطماع الفرد او يصد من طموحه ومن 
قطلعه الى المرا كز الكبرى في خدمة الدولة ٠‏ غير ان ابناء طبقة النبلاء من كلا جاني المانش 
يكافحو ن للاحتفاظ إالمراكز العلا : في الجيش والسلك الدبادماسي . ففيي أوروبا الوسطى 
وروسبا ؛ لا ترقى المامة من الناس الى مراتب الادارة الا بفضل إنعام خاص من أولي الامر ار 
بفضل مواهب و كفاءات خاصة تفرد صاحبما وتبزه . الا ان ايوا القضاء مفتوة علىه 
مصراعمما امام ابثاء الورجوازية . فالطبسب سواء وجد في المدينة او في الريف؛ هو في مستوى 
النببل منزلة ومقاما يتمادل مع أصحاب العقارات الكميرة.٠‏ فقد اصبح - کا يۇ كد بلزالك- من 
دعام الحضارة واحتمم » . ان ما يحمل في الصدر من عل بولنه سانا عال ا ينض بأطماعه 
الساسة . 
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فالعيش على النهج البورجوازي › قذي له منز تنوفر فيه كل التسيلات ووسائل تأمين 
التعلم والتربية للاولاد “ وتأمين بائنة للبنات ؛ هذا فبا مختص بالرجال . اما عند المرأة ربة 
امازل ؛ فان تزور وان تزار , هنالك درجات متفاوتة في الوضع الاجتاعي . ففي مدينة انت 
1 مثا کانوا یقسمون امحتمع عام ۱۸۳۰ الى ۸ طبقات او درجات في السلم البورجوازي وفةا لہج 
الحماة > اعلاها مرتبة من ييلع ريمه السنوى (Ye‏ فرنك؛ يستطبع معه ان يدقع i ee‏ 
٠‏ فرك ايجار في السنة لمنزله “ وعنده عربة وحوذي واسطبل . اما من تراوج ريعسه 
السذوي بین ۱۸۰۰ - ٣٠٠١‏ فرنك فمو من صقار البورجوازيين. باستطاعة البعض اث برتادوا 
المدن المائية ويختلفوا الى المسابح التي اخذت تظمر هنا رهنالك؛ كا أن البعضالآخر يقنع بارتياد 
المتنزّ هات القامة على مقربة متهم . والكل يتوق لارتماد دور التمشل ودور اللو . ان معظم 
اصحاب معامل النسيج و كبار التجار في مدينة ليل من آل سكريف وال ماتون مثا » هم 
صروحمم وداراتم الباذخة . ويعد انسحابم من حباة العمل نرى اشخاصا امثال وليه س 
نور واغاش د مد حون حباة يذخ اصساب القصور . 

وبفضل الدور الذي مثله تببر في الات الصحافة والادب والسياسة › ارتقى حى اصبح 
وزرا للك لويس فبليب “ وهي وظبفة کانت تدر عليه مرقبا بآراوج بين ٠٠١‏ الف و ٠١١‏ 
الف فرنك في السة . وقد در عليه كتابه « تاريخ الثورة » مبلغ ١ه‏ الف قرنك ودخل عضواً 
في مجلس ادارة جرودة « الدستور » وبذلك عاد اله قسم من الارباح . وعندما تزوج عام۱۸۴۴ 
انفتق على فرش دارته عشسرة آلاف فرنك . وكان ممه نقد ٠٠‏ ألف فرنك وملك قصراً في 
شارع سان جورج باعه فيا بعد بمائة الف فرنك كمأ ملك منزل في مدينة اكس . وقد كلف 
جاز عروسه عشرين الف فرنك وجلبت معا بائنة تقدر بثلاغائة الف فرنك تدر في السنة 
ريع صافا قبمته ٠١‏ الف فرنك . وتراه بشتري الل والءربات وبجمم التحف والكتب‌النادرة 
ويسافر سحوطا بمظاهر الابة ويتماطى المضاربة بالعقارات . 

وهذا النموذج الممثل جوزف برودوم وجيروم باتورو وقيصر بيروتر الذي كان ثل الاناقة 
ويتحدث عن الشرف وينادي بالانسانية المثالبة والذي كان يزعم انه بخشى الشعب » يدعي انه 
من الشعب ويتبجح بأنه يتكلم اسم الشعب › هو نفسه سبب نفرة وأامتعاض]هؤلاء الذين يتهمونه 
في ذوقه الغتي والتبجح بنزاهة الضمير والوجدان» وزؤون من رضاء عن نفسه . وهذا النموذج 
المثالي يبدو على أته في هذه الصورة التي وضعما الرسام انغر لبرتن الاب مؤسس جريدة الديبا. 
فصوره لنا غارقا في کرسبه الکبیر ویداه مسبلتان على ر کیکیه › شاعا بانظاره » معتداً پنفسه 
وستبرز لنا صورته من جدید بعدعام ۱۸4۸ يصب وجېد ٤‏ ویشد فریتاغ بذکراه في کتاپه 
اٹعروف Droit et avoir‏ „ 

في فجر هذا العصر الصناعي الذي تتجه النه البورجوازية بخطى حثيثة ؛ قطلم علا 
الرومنطقمة “لتحرر قوي الاستقلال بعد ان عةلم النقد الاجتاعي وكبتها عندما اسقبطر سأنه . 


۹۹ 


زعتل اسن 


الحرة الرومنطيقية 
وعودة الشرعية الى أوروبا 


أي متى ظهرت » ا ترى » المركة الرومنطيقية التي تجلت بوضوح 
وبرزت على نا في مستهل القرن التاسع عشر ؟ هل منذ عام ۱۷۷۷ ؛ 
بعد ان شن كلنجر » في هذه السنة بالذات» هجومه على المذهب العقلي» 
في ماساته امو سومة : » Siurmn und Drang‏ › ( عاصفة وصراع ) التي ينم عنوان اأ عن زخم 
التبار واندفاعه الشدید › او منذ عام ۱۷۷۴ “ تاريخ وصول «غاوك» الىباردس ٩?‏ فقد سخلىغلوك 
عن النهج الابطالي وسار على طرق « رامو » راميا من وراء ذلك الى اخضاع الوسىقى للشعر 
وادخال الطبيعة في المأساة ا موسيقية. وقد مهد رامو في هسر حيتة e8اموا6a‏ ٤ء1‏ وء[ لطاوع 
پرلیوز کما انه جاء بالدلیل على ان مؤلفات موزارت تتنزى بالزي الجديد الذي رسخ وتوطد 
في النفوس . 


ففي الحقبة التي قلت العاصفة الثورية والنابولبونبة مباشرة ؛ برز للعيان من جبة “ الشمور 
بالقلتق » ومن جة أحرى التمرد على المحساة الرتببة التي قشوبها الروح البورجوازية . ولذا بدا 
هذا الشعور متشانًا على شيء من مظاهر الندين “ ومن المنين الى الوطن ا ألوف . فقد اذ من 
الشموبة النزعة نحو النظام الاجتاعي »“ وقد فتنت الشببة البورجوازية هذه النزعة الجديدة 
واقبلت علبما بشغف » فجاءت الأستجابة عندها وفقا مشاغلم) الخاصة » وبذلك اصبحت الروح 
ذات نؤعة متلحررة ووطنبة الاتحاه ٠‏ تتجه تحث تأثر الماطفة « شيا فشيثا » حو مثالىة من 
الاخوة الديوقراطبة جاءت بلسما خففت نرعا ما من أوصاب البرولبتارية وآلامما . وهكذا لن 
تلبت المثالبة أن التفت بالتفاؤلية التي ميزت العصر الاضي . فهي في نظر ستندال الذي عايشما: 
د عامل لا پبصر ولا يسمع في خدمة مستقبل غامص » . 


Ne 


الروح الررمنطيقية 
بین جيل وآخر 


وصف دلکلوز في يومباته : الأبداعبة (الرومنطىقىة)« پاخوا» 
مم العلل أن هذه الجر كة انطلقت تحت ماهر الاتباعبة أو 
الكلاسكية وتطورت تحت جناحسا . والفناتان دافيد وأنغر 
ليسا بمنشردين. فا ماهير أي وقفت مشدوهة امام تثال « تاليه هومیروس» والتي قابلت بتصفيق 
حاد طالاء حتفظ ممثل هذه الماسة لراشل. الا ان الفكرة التي ارتسمت في الاذهان عن التاريخ 
القدم برزت اقل مطابقة لاصورة الألوفة او الصورة التقلمدية . وقد اطلت علبتا رؤى عن 
المضارتين الاغريقة والرومانية “ لصت بالتاريخ واعلى بالواقع التار خي واخذدت تبدو شا 
فشيثا الصورة الادبمة التي علقت في الخواطر عن بشرية خالدة . وما له دلالة خاصة بيده الحركة 
هو اکلشاف شکسبير بعد جل العام له » فأذزله فولتير مله مازلة حساصة › واشاد په لستغ 
عال) وتر جه مغل وتنك وادخله كارامزين الى روسبا فأدشل الغبطة على روح بوشكين, وقصة 
فوست التى دخلت المسرح على يد مارلو احد معاصري شكسبير ٤‏ حلت لسغ على مامتہا 
وتدبرها قبل ان اصیحت موضوع اهټام غوتىه . 


بين الاتباعبة والابداعية : 


وضع غوتيه وبيتهوفن من #عده 


فالتحولات التي خضم لما قوست انما تدل على تطور الفكرة عند غوتىه . فصورة فوسثت 
البدائىة رمزت الها صورة بروموتمة المتحمس في رواية rn - Drang‏ الى آلغ ر مسد من 
تجسداته المديدة المحاولية الطابعم والصبغة مرورآً بفوست المداضل الذي وي الى الارض . 
ففي هذه القصة رمز لابحث عن الحقيقة ؛ عن طربق الثورة اول > ثم عن طريقى التكامسل 
المتناغي للقوى العقلبة المنسجمة . فبدع فوست رخالقه هو هذا الاديب الاولميي الخلاق الذي 
ممن من عل" على الظروف والصروف وينحك بها محبث تتم له المطابقة ومحصل التفسيب بين 
افكاره وبين الوظانف التي شغلا قي بلاط وعار “ وهذا التجريد الموسوعي العقلاني الذي يسعى 
وراء البحث العاي مولا على اجنبحة التفاؤل البشري . فمو يطري الى ابعد حد هذه الجرية التي 
جود ابطاله بأرواحمم دونما ؛ هؤلاء الابطال المتمثلون ب : غوتز واغمونت وفوست > ويؤمن 
امانا عقا برسالة الشاعر . وسيبقى في نهاية الامر الشاعر الكلاسيكي الامثل في الادب الالماني › 
»ا له من الشاء جزل ولغة سامىة . 


بتمتع بتېوفن بشخصة لا ترام ٤‏ کمابقول فبه غوتىه نفسه . فة د توفرت له خصائص 
وسمات مفردة : عنفوان شباب لم بلبث ان استيحال نزعة قوية تدفعه نحو العظمة الوقور ء 
ومفهوم كمل للاار الفني بوصفه منجاة من عاطفة الحب المشبوبة » والسعي الرصين بحثا عن 
الوحدة وراء التناقض › بين القوى اليرة » وقوى الث ر ؛ هذا التناقض الارستوقراطي الطابم 
هنا » والشمي الجاهيري؛ هناك؛ الذي يذ كرتا بأبحاث جان جاك روسو في انعزاليته الاجتاعية 
في ما جمع بينم) ووحد من قالب كلاسيكي “ والكلاسبكية الموسيقية الحقة التي ر بها الجو الذي 
استنشقه با وهندل, فالعجزة البيتموفسة تقومفي ان سید پون نفخ روح) جديدة ي الانغام دون 
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ان يبدل بشيء في الفنون . فبعد ان وسع من الار كسة وباعتاده على المعزف كوسب ل اولى في 
الانشاء والتنغم “ وعن طريتى ادخ اله الحزن أو الشجى في التعبير الشخمي › فتح الباب على 
مصراعيه امام المدرسة الابداعبة الرومنطقىة . فالكمال الفني الدي بلغه موزارت قد يدشخل 
المأس على نقوس الشباب . اما السمو الفني الذي حققه بيتموفن “ فبعث النشاط والتجدد بعد 
ان حرر الفن من ربقة التقالىد . 


Ty‏ حاو ذا الرومنطيقي اه یلفت ای اوا بطرقة أو بأخرى من 
: طراثقه الغريبة كاظمر الخارجي والذوق » والمزاج “ والطبم . 
فېندامه او زیه « مدروس الى اقصی حد » کمایقول فه توفسل غوته . فقد سبتی للنورٹف 
غوزلان ووضع لنا عنهصورة هذه بعضقسماتما الممازة:برة رسمية؛سوداء اللون مزررةما اتصل 
بالبطن حت الشريان السباقي “ وياقة فضفاضة مسارخىة الى سحلة متقمة اللون؛ مستدبرة؛ علبما 
شيء من اللامبالاة “ لون وجه ينم عن القلق المنبیء بجوت قريب ٠‏ اذ عله ان حى حياة 
ملؤها العنف والنضال او بزول من الوجود . وبالفعل فاللورد بيرون ٠‏ هذا اللورد الذي صدمه 
الواقع فجاء مزجا من المرارة والقحة عبر عن الطريقة النرسيسمة التي لا تتوقم شبئًا من البشر ؛ 
وذلك قبل ان جود بلفسه بكبر في مديلة مسولونغي ؛ وساندور بتوفي يقتل في ساعة الوغي › 
في معر کة سجسفار؛ عام ٤ ۱۸4٩‏ وحوادث البراز تخترم بشکل مبکر حباة بوشکین وله من 
العمر ۴۷ سنة » كما تودي بحياة ليرمونتيف وهو ابن ٣۷‏ سنة ؛ وغالواء هذا العام صاحب 
الفكر الرياضي؛ وت وهو ابن ١‏ سنة. وهاهو کلیست بقتل عشىقته ثم بحم رأسه امام 
جهانپا؛ وجيرار دي نرفال يشنتی نفسه في احد الازقة؛ والممثل نوري يقذف بنفسه من النافذة 
غلاصا من الياة . واذا اتفق وقام؟ انتت حياقه بالجنون؛ او الادمان على الكحول؛ امثال 
ىنو وشومان وو “ فېناك غبرم امثال توفاليس وشلي وڪىٽس ولوباردي وسوبرت ووبان 
ودیلا کروا واببل تتخاطفمم حوادث المرض والعوز والبؤس والناس . ک هو کبیر عدد هولاء 
الامراء في هذا العصر الذين يبدون كريشة في مهب الريح ؛ على شاك شارل البير “ وفريدريك 
غلبوم الرابع؛ ولويس الاول ملك بافاريا » بنا لويس تابليون اللاب « بالتومشة» بعيش في 
احلامه ومن بطالع نمه 1 


ولا كان الفرد هو قطاس نفسه وله غطه الخاص في العيش › راحت روح الثورة تدفعه 
لاوقوف في وجه الاعراف والتقالد المعمول بها فزقاقة اللغة وريشة ديلاكروا الثم › 
وموسبقى برلبوز « الرهيبة “ المفزعة > البركانية الالر » “ كلما ذراثم ووسائل لاستشاطة 
البورجوازي وإارته . فبيرون بستشط غبظا ضد التصنع والتزمت المغالي “ ورياء اللغة » 
ودجل التعبیر ٤‏ وبوشکین لا یتورع عن ابراز ممایبه ونقائصه › واوروز دوپین “ پارونة 
دوديغان تحتسي ال [2/١‏ وتدحن السعكار › وتظمر تارة بلماس الغندور المتأنتى الانسق > 
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وطوراً لباس البوهيمي . « يعجبني ذوو الطبائم والغرائز الشاذة »> واني لواح سك ممم » 
دصار سنا بازاك ف مساراته جورج صاذد . 


من يستطمع على شاكلة برليوز ؛ ان يسمر الملم بواسطة موسقاه الرهيبة ٠‏ في تفوس 
مستمعه ؛ ومن يستطيم على شاكلة جريكو » ان بجمم جشث الموتى في مرسمه “ ليؤلف لنا 
هذه القطمة الموسىقىة المعروفة ب« طوف المدوزة » »> هؤلاء بالذات وذهبون فريسة التأمل 
والتفكير . هذا ما يمتدحه نوفالاس مخواء النفس وهذا هو املس عند هولمان وتك “ وهذه 
هي رائحة الضباب الذي يغشى القابر > مطلب غسبار - دافيد - فريدريك » ومنظر المستنقع 
الآسن ومنجم الفحم الذي بجتذب اليه أنيت دي دروست - هولشف هذا هو لويس سولار 
الذي مجد لذته ومتعته المفضلة « واقفا امام قإر ؛ او في دير حيث يسود الصمت والسكون او 
امام صرح قدي منعزل » › على ضوء « تمر متقع الاو » “ هذا القمر الذي يوحي لاندرسن 
اقاصيص غريبة عذبة . فالصورة التي خلا لنا هوغو تعإر عن اللذة التي تجيش في صدر من برزح 
تحت الكايوس او ما يوحي الشمور بالضغط المرهق ,معبود كورو )رسام المناظر المشور» هو ان 
تكتحل عيناه بهذا الوشاح اممف الذي يتألف من هذا الضباب الفضي ٠‏ الذي يترك الاشاء 
قلقة ؛“ لا تستقر على وضم او حال . هنالك من نقطم لارحلة والسفر بروح طاعة او بروح ملول 
كا ان البعض يؤثر المشاهد الهمادئة التي تكش بين الناس داخل أسرم » ومعظممم بحاول ان مجد 
في الطبيعة سلواه وعزاءه.فاذا ما رهب فنمي يرودة م هالا م الشرسة الطباع “واذا ما نقم علا 
لبوياردي لامبالاتما وعدم اكتراثما لمذه البشرية البائسة » و اا ما غاص لامرتین فی احشاما 
واذا ما نظر اليما ميشليه کا هي على علاتا ٤‏ بعجرها وجرها ٤‏ وهو يقول : مامن شيء في 
الطبعة لا يثير في “ الانفعالات ء فان اکرھہا واعبدھا سواء بسواء ٤‏ ا امقت المرأة واعبدها) . 
وما كان الزواج يقد صاحبه ويفرض عله شيشا من العبودية * فأنا احتقره واسخر مله »> 
فالا تحاد ال.ورجوازي بحب الا يقوم الا على العاطفة التي جب ان تتمتم بكل حرية “ وهاهو 
غریلارسر وهمبل جعلان من المرأة بطل مسر حيات م الو تي تذ كرا عن قريب بمسرحية راسين . 


هذه الشعويمة المستليرة؛ الارستوفراطة الطابم “والطبقة البو رجوازية 
العلا اللتان اتخذتا من فرنا موطنا ها ومستقراً ٤‏ تختفيا قط من 
الوجود . فالصالونات ونوادي الجحتمع الراقي ونصراء الادب والفنانين من الامراء ٤‏ ل قتمكن 
الثورة الكبرى من القضاء علا او ان تستأصل شأفتما من البلاد. فاذا ما سامنا جدلا بأن فرنسا 

خسرت كثيرا في هذه العملية ٤فسيطر‏ عا الفكرية م تتأ کثبرا من هذه اغامرة الكيرى . من 
الممروف باتفاق الآراء ‏ ان باريس هي مدينة الذوق الرفسم ومقماس الشمرة الوأاسعة . الآان 
الظروف ل تعد تماما کا كانت من قبل ۔ ققد مرت بسماء فرنسا عاصفة هوجاء » والمستقيل يدو 
عندها و كانه على كف عفروت . ومن جہة اخرى)فالاطل الذي ذهبت البه المغامرة النابرلءونمة 
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والركة البعفوبية الني سبثما ‏ ثسببث في ردة فمل هوجاء شد الروح الفرئسية “ گا عاد کل 
ذلك على القومبة الفرفسة يشل هذا الحسف . 


ولذا فليس بعجيب قط ان يصاب في الصمي هذا الاتساق أو الانسجاام «الفلسفي » الذي 
طبع الناذج الفرفسبة وميزها في القرن الثامن عشسر . وعندما كان المندسون والنقاشور > 
والرسامون » والمدوقون يقومون بعملية الق والابداع كل قي فنه ٤‏ كانوا كلهم يستوحوسن 
الاذج الفرنسبة ويستلممونما . ولذا لا نرى في الفن هندسة رومنطقية . فالارستوقراطي 
والمورجوازي الذي يبتني له منرلا وستوحي ما وقم تحت اقظاره من مادج قَامة ٤‏ عدا لا 
برغبون في بعث الطراز الغوطي. فالرغبة الجنونية بنقليد كل ما هو انكليزي فرشت بلدان القارة 
بالحداقتى وال نان التي تبدي طابع الجررة المردانة بالخرائب ار الآثار المريفة . وهكذا زالت من 
الو-جود النقوش والحفورات - باستثناء « رود » الذي يلف وحده خروجا على القاعدة . ولذا 
راح العاماون في النقش»؛ يتجهون على الغالب؛ نحو الموضوعات التي يماطيما النقاسُون عادة »“ مثال 
ذلك الرسام باري المتخصص برسم الميوانات والذي لقب بحق « ميكالو اجلو الكواسر » ›“ 
وأفىد انجيه المتخصص برسم الاشخاص»ودانتان الابن المتخصص بالرسم المزلي او الكاريكائور . 
في الوقت الذي يتوارى فيه فن الرسم التشكيلي عن ارح » يطل علينتا فن التصوبر على 
مسند ویزدهر بشکل ل یکن لتوقعه أسحد , 


وهذا النوع الذي يأتاف كا حب > والهوى او الرغبة ؛“ كما بطات معارض الصالونات 
والمتاحف » والذي يصف بدقة كلية ؛ هذه اللخبطة العجيبة >“ وهذه الفوضى المساكرة المتقلية 
باستمر ار ٤‏ هذه الفوضى التي « توحي الغبطة » كما يو كد بلزاك ؛ وتوحي السماجات المشرية › 
الم “ او توسحي هذه الطبيعة الذاقية او الغنائىة الموحشة او المعبرة عن سرائر النفس الدفينة > 
فن شخصي يتمد كل قوته من اللون . ولذا كانت عناية أنغر بالرسم على نسبة صدق عاربته 
للريشة الشملة . 


كذلك تتوفر لاوسمقی وسائل هائلة لتعبر عن انفعالات النفس وتشر الاخلة . فهي تنبعث 
وتتجدد بالتألىف بين هذه الانغام والتعبير عن المبادىء والقواعد التي بقوم علا اثتلاف الانغام 
وانسجامما . في تتوخى التنوبم وتمدف التأثبر على القلب كث من تأثبر ها على المقل. وهككذا 
يطل على الناس عيهد المعرف الذي له من الايةاع المدري ما لا يتوفر يمضه لاممانو القدم . فكبار 
صانعي المعازف امثال ايرارد وبلابل عملوا على انتشاره وجعله في كل منزل ؛ وفي متناول 
الور جوازية الديثة المد . فالمءزف هو الآلة الموسبقىة الفضلى لدى شومان وشوبان وليست . 
و حل ما ريده الأو سىقاريون الكيار أو يطمعون فيه من القيمارة مم بغانيني ؛ ومن الفبولونسل 
والباي مع الآخربن + هو الاق الفني . وساكس»؛ رب الآ لات الموسقة النحاسىة النافخة » ك 
يسميه مايربير » جدد الحباة وبعث النشاط في آلات النةخ وزاد علبما اختراعه الكير 
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ملا بالستگسفون . 

فاذا ما ابرز الكونسرتر موهبة الابوغ الموسقي › ققد عقدوا الامل على القصاثد 
الرومنطيقية المحروفة + ءاه[ وال تلائم اما بين النغم واللفظة لكي قعإر عن اعت خوالالنفس 
البشرية ومشاعرها الدفينة . فموسبقى الحجرات الغلفة التي تتجه من عدد معان من المستمعان 
تأتي ادنى مرتبة من المسرح الغنافي الذي طلم علمنا بعهده الذهي “ هذا المسرح الذي يعسلل في 
سبله؛ العديد من ال)مؤلفين واضعي نصوص الأوبرا. هذا امرخ الذي بتر عن 440ء81 وعن 
رقص جيل ميزته الكبرى قربه من افا الجاهير : من هذه التواريخ الفردة روائم ويبر المساة 
A E Freltschuly‏ › و Le muerte de sori‏ أحد آثار اوبیر “ ۱۸۲۳ › ومقطوعة 
د روہير العفریت » من تاليف ميب بيير عام 4۱۸۳ وداليهودية » من وضع هاليقي عام 1۸۳١‏ . 


والمسرحىة الرومنطىقية هي من نفس المعين والمصادر . فالعاطفة الجاعية تعتمد ال ركة 
والشعارات المثيرة وبكل ما يثير الحنان والشفقة . فالعاطفة الإماعبة تجد فيا كما جد المؤلف 
نفسه ما ينعا . فېاهو هوغو يباشر معر كة هرتاني التي یکتب له فما الفوز عام ۱۸۴۳۰ ٤‏ كما 
ان مسرحبته « سقوط الہورغراف » التي صدرت عام ۱۸٤۳‏ جاءت تعلن ليلا ان ساعات 
الرومنطبقية الكيرى قد ولت ومضت . من المفبد ان نلاحظ هنا ان في الوقت الذي تفقد فيه 
الاستدارة البيانبة > ما ها من سحر وفتنة ؛ كأن الشعر الغنائي او الوجداني قد اعطى معظم 
روائعه الادبة هذا الفن الذي يفرغ المرثاة الغنائية ٠‏ في القصيدة الفلسفبة “٠‏ والذي عرف كيف 
ازج بين المسارة والسرد اللحمي. فمنزلته من الادب منزلة الرسم من الفنون التشكيلىة؛ لا حد 
لصوره وصبغه واشكاله كما لا حد قط لموضوعاته ‏ ويءبر بصورة ذاتبة او شخصبة » أ كاف 
ذلك تعبيرا عن المشاعر الدقنة او تعبيرآ صادقا عن فكرة او خاطرة وجدانية . 


فالرومنطیقي“ با له من اسلوب باي فخم حول دون‌ابراز الحقبقة عنده ١‏ ما ما من 
قوة » سواء اراد تحلية الامور او تسويدها “ يستعمل بكل ما اوتي من قوة ٤‏ حق ولو م يكن 
شاعر؟ » هذا الاسلوب التقني ال جديد ٠‏ اعرابا عن سخريته وتهكمه . ففي الوقت الذي ياح 
فيه لشارليه ولرافمه الترويج لشخصية « الجندي امن » ولشخصبة « المر بف الصغير » › 
سلستین نوتويل قذويتى مۇلقات هوغو وغوتيه واسکندر دوماس وتحليتما بالصور و الرسوم »> 
ولديكروا تحلىة فوست لغوته » عرفت الطباعة المجرية ( اللنشوغرافا ) ان تؤمن هما ازدهار 
التصوبر المزلي . 

ففي الوقت الذي اتاح فة فن الفكاهة علد الانكليز خلال سخصة بكوريك لديكنز؛ و جعله 
موذجا لا يقل شرة بشيء عن شخصة روبير ماكىه ؛ كما ايدعت الفكاهة الأمير كنة شخصبة 
نیکربکر لواشنطون ارون ؛ نری بلزاك من تاحبته » بضع امامنا ٤‏ شخصبات ذات مفارقات 
متعاندة متضاربة ؛ فپوي بالسوط على‌عابدي المال؛ كما ذرى سانثلوفيد حمل النقد المعاصر بالنقد 
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اقيق الذي كان بثابة مرآة تنكس على صفحتها ‏ كل المدرسة الرومتطيقية . 
للتاريخ مدلول يعمل عمبة] في ربط الاضر بالماضي . فقد سبق 
ررمنطيقية رجمة الفعول القرن الثامن عشر ان وضع تفسيراً عق لاا للتطور البشري 
دون ان بذ كر بشيء المسألة التي طرحما بوسوبه . فقد سدد كل من فيكو وهردر على هذه القوة 
التي نوجه العام » حلولية هي عند الأول ؛ عضوية وخاصة بكل شعب » عند الثاني 8 آي ردة 
هجومىة للاعقلاتبة الى ان وقعت اذ ذاك المزة العنيفة عام ٠۷۸۹‏ التي استبدت بالفكر 
رالفکر بن امثال بورك وجوزف دي مستر وبوتالد الذي تسلحوا بدليل الديومة ؛ حجسة 
الكنائس والارستوقراطة . والتاريخ الذي بسير في ركاب العناية الربائىة والسلط__ات المنوط 
بها امر الحافظة على الامن “بتيلى هو نفسه فكرة الاستمرار والديومة ٤‏ وبذلك ربط نقسه ذه 
الاسول الرسكئة . 
وقد تكفلت المعرفة الواسعة والبحث عن العنصر الجالي او الصورة الذهنية “ بالباقي . ليس 
من وجوب قط لرذل او التنكر لا جاء به اليوثان واللاتين : فالنزعة الانسانىة جاءت والمحتى 
بقال ؛ مثيرة ؛ مهبجة . ففي المين الذي راح فيه تيبهور ييكشف عما للنقليد الشميي الشفمي من 
قوة عند تيت لىق ؛ نرى الاعجاب بالمبلينية يثير امم ومحرك المشاعر . ومع ذلك فالركة 
الأستشراقبة التي طلست علمنا “ والاعال الوحشة المرعبة؛ ونبش معام الحضارة في كل من مصر 
وابران والمند “ كل ذلك وسع كثيراً من آ فاق المعرفة البشرية > حتى هذه النظريات الحدسة 
المتملقة بالأصل او العرق الآري للشعوب الغربية › هذه النظريات التي راودت الاذهارن 
اذ ذاك ٤‏ م تأت باي فائدة للستراث الكلاسكي لشعوب وض البحر المتوسط . 
فالدروس التي استفدتاها من آسيا وافريقبا اختبارات اكثر وشعورا اعت بالتهاليد . أفل ينزع 
دبلا کروا الى ان يرى في الاسلام تكملة للحضارة الفبلمنة او حصيلة هذا القران الذي تم بين 
الشرق رالغرب ؟ 
فالکشف العظم هو الكشف من الاجبال الوسطى . وسار سليغل في اعقاب لسغ عندما 
هتف قائلا : د ليل الاجيال الوسطى ؟ لبكن › انا هو دليل متلألىء بالنجوم الزواهر . اا 
لحقبة عجيبة مدهشة ؛ كل ما فما مشوق وأخاذء فاضلة؛ ساذجة تغصبة بالمءحزات والنوارق »> 
ليس اصغرها لعمري هذه التقوى المسيحية المستبدة بالنفوس ؛ وعندما يروح شاتوبريان يتغنى 
ف کتابه د نيوخ المسمحىة » بعودة الايمان الى البلاد على يد ابن الثورة وجنديا ٤‏ محقق هذا 
ڪل پو صفه ارستوقراطبا عا للجمال . اما هؤلاء الناصريون »› هؤلاء الرسامون ٠‏ الماغوذون 
امال الديني » فقد تبنوا الحياة الرهبانية . م من الانيا هذه التي ينعتما ماكنتوش بوصفه هما : 
« المعتوهة بصورة ميتافيزيقية » > حيث لاقت الروح التقوية رواج عظيم) . وهذه الاقاصبص 
ا 
)١(‏ انظر تاريخ الضارات الما » مجاد ه ص دوه ( الطبعة العربية ) , 
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الاسطورية » اقاصيص البطولة » كالساغا السكندينافية والرواية البطولىة الاسبانبة:العروفة ۾ 
romaneero‏ » ولا سا الا لمانبة مہا ٤‏ وقوست وغبرها من هذه القصص الشعبي المعروف باسم 
serch‏ واغنية رولان ؛ لاقت او ستلاقي شهرة منقطمة النظير “ بحبث تكالرت وانتشرت 
الى حد بعيد اقاصيص الاو كريفا او الزيفة . وني الوقت فاته عرفت الروايات التارخبة 
ازدهارا رائعا . فقد أمدا ولتر سکوت بانتظام مدهش بأقاصیص رسمت نہجا غاصا احتذوه 
فی کل مکان وکان له اتباع ومریدون في کل قطر وصةع : روایات بطولة تبہر بألوالپا الزاهبة 
اظهرت » على الاجمال » احةرامما التقاليد والاعراف الشعبية . وهذا القصص التاريخي» امد الى 
هذا کل “ المسرح بمادة خصبة استلمممامن قبل كل من شكسبير » وكالدبرون ولوب ودي فيغا . 


وقد كان هذا الجو جد مات للمؤرخ الطلعة اذ -جاءت القصة تستند الى الوثىة__ة التاربخمة 
وتنمض على الدليل الالري . فقامت على الاثر جمعيات عامبة “في كل مكان تقريبا؛ تولت تصتيف 
النصوصوتحشقما؛ وحاولت فك ما تحمل من رموز في خطوطا وردها الى اصرطما. من ذلك مثلا 
المعية الناصة بدراسة التاريخ الالمانى التي رأت النور على يد المؤرخ شتابن عام ۱۸۹۹“ ومدرسة 
الةراطيس او معمد الوثائتق الذي تأسس في باريس عام ۱۸۲١‏ ؛ وهذه الكشوف العامة التي 
ان تفننا في التوفتى بين مراعاة الاون الحلي وبين التفاصيل الدقيقة “ محافظة منم على اترام 
اأصادر ونصاعة التعسبر . 


والاجیال الوسطی هذہ بدت صورتا لکل واحد کا تبدت على صحيفة مرآته . في تثل 
في نظر سيسموندي عد الاستقلال الذاتي للمدن ؛ كا رأى فها فلنوف بارجمونت عبد السلطة 
المسلسلة التي نفر منما سيسموندي . ولم يلبث ان رأى فما كل شعب صورة لما برجو ولا يطمع 
اليه . فهذه الرومنطيقية الابداعية ذات المفعول الرجعي ألبسوها لباس سياسا واج تاعا 
واقتصادی) حت وٹوریا . فما من مکان قط استشری فبه هوس الاصول القارخبة المتوسطىة ببن 
افراد الشعب كله مثل المانبا اذ راحوا فيا بستبدلون اا عمسء »4م بالروح القومسة 
الوعودة تافرين من هذه الشعوبية العقلانية ومن الروح التحررية البورجوازية . فمنذ عام ٠۷۹۹‏ 
واجه نوفاليس هذه الممضل الشنائية : اوروبا المسيحية “ فحلما باختبار او بتحقق الامبراطورية 
لأقدسة بشكل جديد تحت اشراف الكنيسة « الخيرة › الملامة الطببمة المشرية “ حتى اذ ما 
كاد يتوارى ٠‏ اشتد التيار بعده ٤‏ عنيةا > غلابا مطالب] باعادة المبرخبة او الملكية الشرعية . 
ومع ان المدرسة الشعرية في انكلترا تطورتباكراً؛ رافعة لواء الثورة ومنادية بسلطان الحب »> 
فقد ترك ودسورث علبما طابم الروح الحافظة الميذبة ٤‏ ا كانت لذة كوت الخاصة ان ييمث 
التجدد والحياة في بريطانبا العظمى التقلدية الحافظة في الصمم . من دعاة الشرعية ومؤيديها» 
هوغو في دواوينه ولامرتین في د تأملاته › اذ راح کلاها پتغنې ٤‏ عام ٥‏ ویشد عال) 


¥ 


بتكريس شارل الماشر ؛ وبلزاك نفسه يتجه آنذاك نحو الشرعية . بعد عام ٠۸۳١‏ . وسم 
انيما من اقحاح الوطنيين الايطالبين ؛ راح منزوني يضم : « الاناسيد المقدسة » “ فات) بذلك 
نقاسا حادآ مع سيسموندي حول الدور الذي لمبته الكنيسة في ايطاليا ٠‏ ا راح سلفيو باليكو 
يروي علينا بكامات تتنزى بالرضوخ وروح الاسلسلام المسيحي ؛ قصة اعتة__اله . رالکل 
بتفادی او محارل ان بتفادی هذه البورجوازية الواقعة تحت تأثير عبودية المحل الذهي 
راحت المثالية الفلسفبة تقدم هي الاخرى ؛ خدمات ا لقضبة 
الشرعبة “ كما راح كل من غوتىه وكانت وفخت بستحب 
عالا للاتجاه الذي اتخذته الثورة الفرنسية . فقد بقي غوته » على الاقل امتا للمثال الموري 
كما راح فخت بدوره يرمم لنا نظريته عن الدولة معترف) لما بحت الاكراه وحتى الركون النه. 
ومن هذه الثنائية التي قال بها كدنت والتي اعترف فيما بقدرة العقل على معرفة مظاهر الاشاء 
دون کنېپا يفضي بنا الى القول بالأحدية الغائىة ولو بصورة ذاثة . 

واذ ذاك طلع علينا هيغل الذي راح يقول بثالية مطلقة مناقضا بذلك تعالم القرت الثامن 
عشر . فعملا بنط ديناميكي هو الديالكتيكىة الجدلية؛ فالافكار المنحر كة توجد الواقع وتخلقه 
وقدفع بالکائن دورما لیتجاوز باستمرار وضع وجوده . ولذا فالمطلق عنده هو وحده الذي له 
وجوده الخاص وينزع دوما للتحيز بفضل فكرة الدولة المثلى الملكية الطابم من اساسا“ هذا 
الشكل السباسي الوحيد الذي باستطاعته وحده ؛ النوفبتى بين الحرية والسلطة . اما الفرد هذه 
الفكرة الحردة التي لا قوام لما ولا كيان فلا وجود له قط بذاته . فالدولة مي تجسيد لله على 
الارض لما وحدها الى بالسبادة المطلقة والاستئثار بها . 

وبعد ان دعي هیغل عام ۱۹۱۹ للتدريس في جاممة برلين راح يثبت ان الصورة المثلى ذه 
الدولةهي الدولة البروسيانية .فقد داخذ هذا الغر الغي المتوجه بأنظاره نحو الماضي يبر ر ٤بطريقته‏ 
الناصة > الشرعبة التقليدية . وقد كان لا بد لنظريته هذه عل بدا رجوع الامور الى نقطة 
الانطلاف » من ان تؤول الى راديكالية واضحة › فقد انتصب في وجه الايداعبة الرجعة > 
هيغلبة محافظة او متزمتة “ كما قام في وجه ابداعبة مستقبلية “ هبغلية ثورية . 


هيغل واستيدادية الدولة 


وهذا الصراع العملاق الذي وضع وجا لوجه ٤‏ هنا النظام 
الارروبي القدم وامتداداته الاستعمارية “ وهناك القوى 
الور جوازية الجديدة والجاهيرية “ استمر قايا . فقد اتصل بشبه الجزيرة الايبارية التي اعلنت 
الثررة وامتد الى اورويا نفسما حيث انصار الحرية ومؤيدوها استمروا ماضين في كفاحيم . 
فالانتصار الذي حققه للماوك في ساحة القتال ذهب جزافا كما ان قرارات مۇة ر فينا قىت 
حبرا على ورق و کامات فارغة» اذا لم يقم في اوروبا نظام دائم يفرضه القامون بالثورة المعاكسبة 


Y۸ 


عودة التظام قي اررويا اى الشرعة 


ان قبام شعور ديفي رومنطىقي دلبل على وجود بقظة ديئىة . 
فارتدادات فریدریاك شلیغل وستولبرغ وهوار ٤‏ واعتناق آل راتسبون 
الود للكثلكة » واعتناق ستاهل الإروتستانلة “ يشير بوضوح لا يدع مالا للشك الى ماقي 
المسحة من قوة جذب واغراء . فنوادي مونستر ومونيح ها روادها الكثيرون ففي الوقت 
الذي راح فبه هنفستنبرغ المدافع الاكبر عن الاوارية الاصبلة ٤‏ باجم المذهب العقلي بعنف › 
دوت قي جميع ارجاء فرنسا صرخة انذار واستنفار اطلقما كل من لامنية في كتابه و« عاولة 
حول اللامبالاة في امورالدين » وجوزف دي مستر في كتابه الموسوم : و حول البابا » مشدين 
بالدور الذي يكن البابوية ان تلعبه في هذا ا لمجال . ومحاول الاب باليس “ سيراً مله على خطسى 
لوسوده » الكشف عن « التغبرات » الى لحةت بالكنائس » والمل الالجبلبة . فاذا ما عاد 
الكائولىك › ولو متأغر؟ ؛ الى الدراسات الكتابمة التي تخاوا عنما فارة للأوساط البروتستانلية 
والعقلانىة “ فقد برزت الدعوة التعام وقي اوساط النخبة الفكرية » بعودة ييوس السايح الى 
روما وباعادة الرهبنة اليسوعبة الى الوجود » ( ) ان الاب لاكوردير سقوم بتجدي د الرهبنة 
الدومنىكىة في فرنسا ) . وقد كار عدد الرهانبات التربوية والتاملية والخبرية > ولا سيا 
امسات التي تعنى منم بشؤون المرأة . فنحن امام حر كة عارمة من ازدهار الجعيات الخيرية ٤‏ 
والكتب الجيدة والدراسات القومبة وجمسات القديس يوسف الدقاع عن السيحية . و ماهو 
ابرز من هذا كله » اعمال الارسالمات الدينىة التبشيرية التي نشطت لشر المسحية »> وحمل 
الصلبب الى الملدان التي ام تعرف شيثًا عله ولا عن المصلوب شيا > اا ادت توزع على 
المؤمنين الاشباء التقوية رتقوم بالكرازة بالانجيل من مكان الى مكان لخر . 


الشرعبة الديئية 


ومع تسلم الادارة الرومانبة في روما بفوائد الادارة الماماتية فقد اضطرت للخضوع ذا 
التمار الذي دۇبده المتزمتون الذن فازواباقرار التسر يعم الهدم ٤»‏ والتزول عند و امسلاحات 
البارونات » “ وديران التفتيش والى توصبات « ممم الاعان» الذبن نجحوا ؛ في مم الكرادلة عام 
٠ ۳‏ وانتخبوا عام ۱۸١١‏ للكرسي الرسولي “ احد ابناء الرهبنة « الكاملدولية » المعروف 
بتزمته في امور الدبن وتقشفه » هو البابا غريةوريوس الرابع عشر . فبعد ان كرر حرم 
المذاهب الفلسفة وال جعبات السرية ٤‏ فلم دتورع قط قي توجيه اللوم الى رؤساء الحكومات مام 
عليه من فتور ديني ؛ طال) الهم مژازرتېم بحمث يتعاون التاج والميكل . الإ ان الغاوضات 
التي بوشر با لعقد معاهدة دينية ( كشكورداتو ) بين للكرسي ارسولي والدول الالخرى ؛ 
هذه المفاوضات التي تتسم دوما بالدقة وتحف با المخاطر والصعوبات ل تنته الى ما برضي مطالب 
الكرسي الرسولي . 


فالكرمي الرسولي يضم نفسه في موضم حرج عندما بطالب للكنيسة الكاثوليكية 
پامتبازات ومنافع بعد ان برقض منح مثلما للکنائس الاخرى . فمو بتجاوز عن الاح اهود 


۷ 


باتامة حي ۵م في روما ٤‏ کا وتجاوز عن تر کم تحت رحمة الدول عرضة للاضطم اد في دول 
اوروبا الوسطى ( مم العم ان الكائولمك لا بتمتعون بحرية |كإر في روسبا )> قي الوقت الذي راح 
فر بطالب سويسرا والبلاد الواطبة وبروسا بالمزيد من الحرية للكاث ولك . وباسم الكاوليك 
رارض بشدة قامؤن الشادة في انكلترا ا بعارض بشدة امتبازات الكنيسة الاتكليكانبة في 
ارلندا . وفضل هذا الو من التسامل استطاع اوكنيل والرابطة الكائوليكية إن محققا 
الانتصار الذي حققاه عام ۰٠۸۲۹‏ مسجلين بذلك المرحلة الأولى من مراحل سحب اعتراف 
الدرلة بالكنيسة » ج إن الككاثولءك الاحرار في فرنسا طلموا من الحكومة ان تتقيسد باحکام 
تور عام ۹ الخاص محري التعلم فسا , وما عساا ان نقول ٤‏ من حہة اخری عن هۇلاء 
الأؤمنين والكمنة الأين راحو! » في كل من ايطالا و كرواتىا وهنغاريا والامارات الرومائية 
دسممون سرا وعلادية “ باحركات التحررية التي تقوم ا الاقليات في هذه المناطق قي سما شحو 
الرية . أل ينعت وزير الدرلة «الباني» قبل اندلاعالثورة الباجيكمةبه مرعب»التحالف الذي 
م بهن الك ثولمك والاحرار ضد الك غلوم الارل البروتستافتي | ومم ذلك فته المتافات الي 
تنطلت من حناجر ال ماهير التي تجمعما وحدة العتقيدة او الوحدة القومية رالحربية »¢ قببل عام 
٢» ۸‏ موجمة ضد إلباب! بوس القاس أتاحت مترنہخ ان قول فیہا : « توقعت کل شيء ما عدا 
قیام بابا متحرر » . کل ذلك سراب غرار یکن قاریره . 

فيي الوقت الذي تطل فيه على الحتمعات الكلفينبة في فرنسا « يقظة »انجبلمة وقتكتل في 
بروءما الكنائس الدرثرية والاصلاحية ؛ يقترح فمه المفكر المويسري فمنه الكبير على اوروبا ؛ 
الاحتذاء بالولايات التحدة الامير كة . وقد لقي اقتراحه استجابة لدى غيزو ولدى يعض 
الفثات في فرتسا وجيف ولا سما في اسكتلندا . وكان المسيحبان النببلان مونتاسير وتو كقيل 
معجبين جدا بالديوقراطة الام كمة حبث اخذت جميم الطوائف الدينية تتنافس فيا بنا 
بعد ان نعمت البلاد بقصل الدن عن الدولة . وي انکلترا حسٹث راح حاعة یطالبون: في اثر 
ورزورس و اسي وتوماس ارنولد مع اتباع الكنيسة العريضة الاخذ باصلاحات تحر رية ٤‏ کا قام 
من جة ثانية فربق مناهض للكنيسة العلياعرفوا باسم المتساعين »كانوا من غلاة الطائفة الطقسرة 
يطا لون برغم ولاية الدولة الكنيسة الرسمة » فانتوا في تطورم الديني عند ېچ بيوزي الذي ل 
يكتب لطريقته الا كمال “ والبعض منمم عند نهج نبومان والرجوع بالتالي الى الكثلكة .انف 
روح الكفاح الذي جاشت با بءض الطوائف الدينة المنشةة ( لا سما ملة المتوديست منه ا ) 
تبلورت عن عدائما العليف للبابرية ٤‏ هذا العداء الذي لم يكن ليزه شدة الا النفرة من المذهب 
اللاعقلاني 

وهككذا بالنسبة لوضمما الداخلي »> وني عجزها عن الصمود في وجه الاندفاع للمطالمة بالرية 
لم تستطع المسيحبة في اوروبا إن نؤلف لمدة طويلة »> ضمانة للنظام الذي يدعو للمحافظة 


على النهج . 


4* 


a‏ أف بخطر » مع ذلك؛ للقمصر اسكندر الاول أن يمن الوحدة بين 

1 د الثالوث الاقدس غير النفصل» ؟وماذا جم ان تآتي الموافقة» کا أتت 
المبادرة من صفوف بعض المتصوفين او ادعباء التقوى ؛ وان يكون غوتىه رأى في هذا الاقتراح 
« خير محاولة وامثلا جرت شر المشرية جعاء » هذه الحر كة والطنانة الجوقاء ٤»‏ كا يصفها 
مرفي ؛ والتي لم بر فيما سياسيو تلك المقبة “ سوى المقاصد الإميدة وتحقيق السيطرة السسقي 
راودت القيصر ؛ من خلال صلمبة اوروبية جديدة ضد الاتراك . 


والجال؛ ان المدو الذي جب وضعه تحت الانظار هو قلين الثورة » . ان الخير الاكإر 
الذي حل مثاق عام ١۸٠١‏ بتحقبقه ٠‏ هو « تأمين الراحة والمدوء لاوروبا عن طريق اقامسة 
توازن عادل بین دو ها » › اذ کان المنتصرون عاجزین کما انهم غير راغبین في اعادة اوروبا الى 
حدودها الجغرافة التي كانت لما عام ٠۷۸۹١‏ “ فالتق العام هو نتبجة موافقتم “ وبعبارة اخرى 
هو هذه الشسرعية التي تؤلف بالنسبة للاظام القدم »“ ما تمثله طبقة الاشراف المستحدثة بالنسبة 
لطبقة النملاء الاصلبة . فالقضبة لا تخرج عن كونما قضة اتفاق بين الدول المنتصرة الاربم التي 
انضمت البها فرفسا البورجوازية لتؤمن مما النظام الحقىقي › اي ترازنا يأتي في صالح هذه 
« السلطة الجخاسىة الادبىة » . 


وسلطات هذا الدير كتوار الاوروبي تبقى غامضة ؛ مبهمة؛ ولذا كان لا بد من التشاور 
وتبادل الرأي فبا بينما كالما دعت الحاجة الى ذلك . وهكذا اصح مترتيخ رجل الو تمرات اذ 
راح من مۇتمر فبینا الى مؤتمر فیر ونا ثم الى مۋتمر مونخ - غراتز اول توطمد اسس الوثام 
السائد بين الملوك . 


الا ان هذه امترات تبقى دونا جدوي تذكر اذ لم يكن هنالك من قوة بوليسبة أو حربية 
تعضدها او تسندها . وبالفعل فقد كان الكونت سدلنتسكي بثابة كلب نبوفاوندلند المارس 
للامبراطورية النمساوية »“ بعد ان عدت البه “ عام ۱۸١۷‏ مام دققة قام بسرلباما مدة ثلاثين 
سنة أولته حتى الاشراف المزعج على الانيا برمتما وعلى ايطاليا متقص.) الر اللاجئين السباسبين 
ومتعقا ل رکاتېم وسکناتېم في ارض غربتېم في کل من سویسرا وفرنسا . فقد عرفت هذه 
البلدان نظاما من الاستئناءات القضاثية منہا هذه الحا ر التي قامت في عد لويس الثامن أعشسر 
وفي عبد اعادة الشرعبة في فرئسا لامرة الثانبة والمعروفة ب د الجلس العدلي » التي لا تقبل 
احكاما اية مراجمة امام اي قضاء » والحا ك الاستشنائية التي قامت في كل من نابولي ومودينا 
وتورينو ٤‏ في عقب الثورات التي طلعمت على قلك المدن سنة ۱۸۲١ - ۱۸٠١‏ ؛ وعقوبة الشنق 
في اسبانا اثناء الح ركه الرجعة التي شحرت عام ۳- ۱۸۲١‏ .فالشرطة البولىسة والمراقمة 
تحد من حرية الكلام وتحكم افواه الجاممات والصحافة »> وتجور على المسرح . قفي فرنسا بين 


- القرن التاسم مشر : ۸۱ 


٤ ۱۸۴۳۰ -- ٥۵‏ ما من مسرحبة تثلت قبل ان يتم فحصما بالتدقیق تی فسا جم جملة ٤‏ ثم راج 
النظام الملكي الجديد الملن في قوز يغرض غرامة مالىة على المتجاوزبن لقرارات المحكومة . 

وقد صدر عام ۱۸۳۷ امر ي ميلان نع شل رواية پوليو کت لکورتاي » مع انه جسرى 
استيدال كلمة « المسمحمين » فما باتباع الزرادشته شته . وانکلارا نفسہا خضعت ٤‏ ولو لامد وجیز 
لنظام خاص عرف عندم لظام الفوانين الستة هذه القوائين التي اقرها ء عام ۱۸1۸ ٤‏ حكومة 
الحافظين في عرد لبفربول » اضف الى هذا كله التدعل امساح من قبل كل منفرنسا فياسبانياء 
والنمسا في ابطالىا ٤‏ وروسا قي بولونيا . 


وهذا النظام الملكي والحافظة عليه يتوقف الى حد بعبد » على الموقف السلبي المفروض 
بالفوة او المقبول به من سكان الريف ؛ مم اللاحظة هنا متانة موقف الحكومات الحافظة في 
هذه البلدان حبث تسبطر الملكمة المقارية الضخمة . ففي الوقت الذي راح فه القانوقي الا ماني 
الشهير سافيني يو كد حت العرف ريعلبه على المحتى الطبيمي والقائاون بأن الملكية حى إلهسي 
هي “ومعظممم من النبلاء ويشيدون عالا بفضائل السل الاجتاعي المسلسل؛ تولي طبقة الاشراف 
ولاء‌ها للملوك : فكلا الجزيين : الاحرار والحافظين؛ يقفان موقا عدائا من السلطةالشخصسة؛ 
في بريطانبا العظمى . وي فرنسا يقف المتطرفون موقف المدافهين عن حقوق المؤسسات 
التمشملمة ويعلنون انفسمم ملكبين اكثر من الملك . وفي اسبانبا الوسطى يستمر الخنوف على 
اشده بين الببروقراطة الملكىة وبين احالس التمشلية . وفي كل مكان يبقى صامدا في موقفه لا 
وتزحزح » من يتمتع بامتبازات مالبة او قضائية » او عسكرية . ولعل ماهو افضل من ذلك؛ 
هنالك عده من كبار النبلاء يتبجحون بالجرية ويؤيدون مطالب القرمسات . مالا شك فه 
قط ان الخوف من الاضطرابات والاستمساك بعرى السلام حملا البورجوازية على قبني اعادة 
الشرعبة والوقوف الى جانبما CD OE SS‏ اصرف (ارباب 
المال ) فام الا كبر الذي بع يقض مضجم الجحڪومات الدستورية هو ان عرف بشرعىتہا . 
فاللك لويس فيليب يتمسك باصرار بالتاييد التقليدي . وبفضل ماله من حتد کرم » استطاع 
لیوبولد ساكس كوبورج ان يدل ارتياح مصف الاسرة المالكة . 


كان من العسبر على القرى الاجتاعبة الحافظة ان تتفلب على هذه الخصومات او المداوات 
المستعصىة التي کثیرا ہا کانت الباعث الحقيقي هذا الصراع الذي کشر ما يقوم بين الدول . 
قنظام الاك امس يفضي بأمساہا الى الود اموصول بيغا سباسة لوغم الفا التي 
تتر “مما فيينا وارتضتما فاعدة ها ٤‏ وجدت في وجمما الى جانب هذه الاطاع التي جاشت با 
نفوس بعض الامراء ٤‏ التزعات القومة التي لا تزال تتفاعل وتتطور بالرغم من كل شيء . 


AY 


یں اسو 


الحركات القومية والقضية العمالية فأوروبا 
الروح اللحرّريية والأہداعية الملفاثلة. 


جاء في. کناب بہوناروتي : د موامرة في سبيل الساواة » 
D‏ لمسث الحرية سوی القدرة الحدودة عل التلك » 
( مۇامرة ې سیل المساراة “ المعروفة بۇامرة 
بابوف ۰ ۱۸۲۸ ) . 


بقي ازب الثوري حى عام ۳۰ ٢‏ کا دۇ کد کورلو ٤‏ یشد پنواجدذه مستمسکا 
بنظريات وافكار القرن الثامن عشر » ا ان توكفيل يۇ كد هو الآر “ من جانبه : 
بان تارخنا ( تاریخ فرنسا ) بین ۱۷۸۹ - ٠ ۳١‏ اذا ما نظرنا اله عن بعد ؛ نظرة شام ٤‏ 
لیس سوی مشهد صراع عنيف قائم بين النظام القدم با له من تقالید وذكريات “ وآمال 
ورجالات ؛ بتمثلون خير تمشل ؛ في طبقة الارستوقراطبة ٤‏ وبين فرذسا الجديدة بقادة الطبقة 
الوسطى » . وجماعة الثورة هذه ليست سوى طبقة الاحرار . وقد حدد غيزو الطبقة الوسطى : 
« هذه الطبقة التي لا يعيش افرادها على الراتب والاجر ؛ والقي ينبض الفكر عنده_ا وتحيش 
الحياة فيما بالحرية ويتخلل نشاطما بعض الفراغ ؛ والتي تستطيسع ان تخصص جانب) ملحوظا من 
وقتا لبحث القضايا العامة > اي هذه الطمقة التي تجحد نفسما على بعد مالساو بين الامتيازات 
الماضىة » وبين هذه الطبقة المنصرفة للعمل المدوي » . 
وهذه الروح المتحررة؛ قوام الشرعبة وعدة الشسرعدة الدينبة على الاخص) تقترح نظاما هو 
خير الانظمة وافضلما “ والهدف الاسمى لقبة تارخمة طويلة من حقب‌التاريخ امتدت الفسنة٤‏ . 
هوا ملكيةالدستورية التي يرجما اعبان البلاد 'لذرنجرى انتخابمم من بين المواطنين الذنتتوفر هم 
عن طريتى الثروة التي تت همم “ونعمة النعام التي صقلات نةوسمم٤الامكانيات‌السماسية‏ . فالممورية 
التي رسخ دعامما صاحب الفضلل واشنطون » لما بالطبع الممجبون بها والقادرون لفضلما . غير 


AY 


ان ممظم اصحاي الفكر الحر يفضاون عليما نظام ا)لكية : « فلو لم يكن من نظام ملكي ؛ 
سيادما . والحال يجب ان تتمتع البورجوازية بهذهالسبادة لاسباب مبدثية» لأا أكفاً الجيى» . 


واذا کان پروز البورجوازية له ما پارره وز که “ في تعتإر نفسما والحالة هذه “ تتمنم 
بصورة طبيعية بالرية لان لديا من الاستنارة ما جلما تدرك جىدا ان سمادة الجلس البشري 
تتوقف قبل كل شيء » على التنعم بالحربات الفردية التي تأتلف مم تطور الجسم البشري ويؤمن 
سلامة المقتنيات . ولمذه الاسباب “ فالافضل هر الاظام الانتخابي او التمشلي القائم على اساس 
دافعي الضرائب والصالح لاوقوف معا في وجه الفتن الجاهيرية والثورة المعاكسة . 


فالروح التتحررية حق الرومانية مثما “ تشجب اللكة القامة على حى المي وترفض كذلك 
التسلم بأي سلطة للاديان والكنائس وستجردها ما تتمسك به من حقوق الاحوال الشخصة ›“ 
وتعامن الزواج ولا تقبل بمخدمات الكاهن او ادم الدن في التعلم ال لفرض ادبي واخلاق . 
وهذا العداء للاكلير وس › يقابله لا سا في الملدان التكاثولىككية الدعاوة الدينمة . قان ۱۸١۷‏ - 
٢ ۹‏ اصدرت دور النشر ۳٠٠٠۰۰۰‏ نسخة من مؤلفات فولتیر ٤‏ و ۲٠٠٠٠٠۰‏ فسخة من 
مؤلفات روسو . وقد ادت هذه المنافسة الحادة في قضابا الدبن؛ رالدعاية أو الدعاية المضادة اء 
الى حروب اهلية » في كل من سويسرا والدول الايإرية ء 


والی هذا » فمن آدم مت وجان بارست راي الى جون ستیوارت مسل › رأح عل الاقتصاد 
السياسي بعد ان انتسب الى الكلاسيكية “ يضم القواعد الذهبية التي تنمض علسما المصلحة 
الشخصمة القاة على تفمم صحبح للامور والاوضاع ؛ وعلى المنافسة الحرة . وهذا يعني تيا 
الاقتصاد الحر الا فيا يملق مصالح الدولة التي ازج :صالح البورجوازية . 


من مفموم الحرية والصفات الممقودة علماء الق درة على إثارة 
وتحريك الشعور واطمابيا . فبيرانجبه بجع لبا “> في فرنسا عروس 
قصائده واغانبه الشعبية » وهکذا سکریب في مفکراته واوپیر في موسیقاه . ففي صفوفا 
وعداد الناهضين با ؛ نرى الحداة المتغنين ها ررجال الاقتصاد الى جانب العاملين في الدعوة 14 
والفلاسفة وا)ؤرغين والناضلين حبا ها . فيي تمتمد ٠‏ الى حد بعد “ على اصوات الناخبين في 
الانتخابات المامة واءضاء الجعيات السرية واحمان) على الثوار والحاربين في الشوارع . ففسي 
وضع من هذا النوع الموصوف) التحررة انما قعني الكفاح ضد الساطة الشخصية إرة »> وطوراً 
الصمودي وجه الاجني‌الدغيل+هذا الصمود الذي كثيرا ما بصطبغ )طالب الوطنبة او القومية . 


الر کة الرومنطقية والقرمیات 


فالثورات الامير كية والفرنسية كانت في الاساس ردات فع سُعبية » في وجه الحتق الملکې 


1 


الألمي القدم . وهل يصلح لعمري التاويح وحده حقو الانسان مبرراً لمث الرغبة الماعية التي 
تهب بالامم الى النہوض بعد ان بجيش قي عروقا الحياة ؟ فكو بجد هذه القوة قي الكون › في 
الامة ال اون جاه عند هردر ؛ اما فخت فمشدد من جېته عل ال اہ[ بنا براها هغل في 
الفكرة ذاتما التي يعمل التاريخ على تحقبقما. وما عسانا انانصف به هذه الأؤازرة المؤاتىة تشد ازر 
الحركة اتفاقا يقدمما احدم هو شارل البير فريسة الاوهام والمواجس والظنون؛ هذا التاميذ 
الام لجوزف دي مسار ٠‏ او بتإرع بها آ خر من صف فريدريك غليوم الرابم “ هذا القناات 
الستيم اأرهو بالامبراطورية المقدسة ؟ 


وال هذا » فم كان من سجر الفتوحات الفرنسبة التي لا كن لؤرخ ؛ مما اعاه التعصب 
وضتتى الصدر ان يتحاهلما “ ومن هذا الالر المدوي الذي تركته في النفوس والقاوب الأ#__اد 
التي سجلل الامبراطور الكبر »> هذه الاجا الآلعذة ذكراها بالانتشار والذبوع ؛ فلامجمال 
لنكران غأصر المفاجأة - المنصر الاسطوري » في التاريخ بحيث لا يكن لؤرخ ان يجهل قط 
الالر المظم الذي تركه التوسع الفرنسي في القارة» فساعد على بعث المطالب الوطنية النمددة بين 
الشعوب التي وقعت من هذا الفتح . ففرنسا لا تزال » حتى قي سنة ٠۸٠١‏ »> تعطي اشارة 
الانطلاق والتقدم الى الامام . الا ان نكر يضم عام ٠‏ في وجه النشيد الوطني الةرنسي 
« المرسلياز » ؛ النشيد الا ماني ابا مرد ابإء ۷ واذا بنشيد هوفان دي فالمرسلبين : « المانيا 
فوی الجیح » يدوي عال) مطالا بألمانيا واحدة موحدة : 

من المرز الى النبمن 
من الاديج الى البلت 

فمن هذا الريفي السلافي الذي يشدو متغن.] وبرةقص معإراً عن تعلقه الشديد هذا اافي 
احبد » الى هذا العالم الالماني الذي يكلشف بغبطة ويفهرس ويفسر ويشرح بشغف هذه 
اللصوص رالوثائق التي تشد عال] بخلود ثقافته الوطنة › تم مل عظم ساعد کثرا »> شا 
فشیثا ٤‏ على اڕ از سمات'ارض هذه الجاعات التي تجيش في صدورها الرغبة في الظمور والتجلي 
وعلى اثبات ما وتيت من نشاط زار وما فما من المضلات المفتولة . وهذه المطالب الوطتبة 
تتجند في سبل حققما اجال متعاقية من الكفاءات رالطاقات المشحونة المتمددة الالوارى › 
فتوحي الشمر وتحرك الاطماع السياسة وتسخر الموسيةى » وتجند الغناء ؛ والرسم >“ رالتصوير 
والنقش والمفر “ وقستةل القانون والاقتصاد السياسي . وكل شمب من هذه الشعوب م بليلاه 
ويغني على هواه . 

فا هوى او الغرض قاما يعتمل في قلب هذه الشعوب التي ربكن لدا من سبب بحملا على 
التذمر من هذه القرارات التي اتخذت عام ٥‏ . فالکیریاء التي حمل حون بول ( انکلترا ) 
ينه عجبا وهو العروف بكرهه لكل ما هو فرندي › لا قبل هما يذه المطالب التي قعلن عنما 


ho 


ابرلندا الفثاة “كا ان السويد لا كن ان ممم ار ان تتفبل اي فكرة ترمي لنسخ امشاركڪة 
بينما وبين النر ويج“ والدانماركليست على استعداد للاصفاء الى ي مطلب المائي يري لاسترداد 
مقاطعتي شلسويغ وهولشتاین . ولم تكن هولندا احسن استعداداً التسلع بانفصال بلجيكا عنہا. 
وايطالبا تتحرك وتور جلباتاتحتتأثبر الحر كةالانتفاضية التحررية التي اطلقتما جمميةالفحامين 
السرية . الا ان قيام الدولة البابرية علبما جملنها تواجه مشكة وجدان > فراحت الرومنطباية 
القوسية تبث في شبه ال جز رة « مى مل lalla fara‏ ¢ ايطالا فخورة بذاتا.فخورة لعمري الا ان 
لا ار هما ولا شان » و كثيرآ ما أطل علا الذبار بفجر الم . والحر كة الالمانية المتأارجحة بين . 
بروسما والنمسا وعدد من الامراء من الصف الثاني“ والني تتقاذفما البروتستانتية والىكاثوليكية 
والمنعرجة بين الاحاد المر كي والسوق النمساوية ٤وا‏ مشبعة بروح التقليدية القضائية حل بتحويل 
هذا ال 84 الماجز؛ المستضعف الى رايخ تجبل اما ما اذا كان سبأتي على نطاق الانيا العظمى 
او الانيا الصغرى. واطل البعث السلاني على العام على اثر اتصاله بالعل الا ماني » كح ركة رجعية 
قامت في وجه الروح الالمانة استبطرة › رافعا لوائي العم والفن؛ مستعينا علي قحقيتق اغراضه 
الوطنبة . بالفبلولوجبا تارة » والشعر طورا؛ هذا الشعر الذي برقص ءلى انغام موسيقىجيائة. 
فليس افضل من سوبين على لعب دور السفير المتجول الذي يبمث الاسى اينا حل؟وينشر الشجى 
في قلب شعب خذلت اقداره فتعس . الا ان وقوع الفوميات السلافية في اوروا الوسطى تحت 
سبطرة عدد من الدول القومية جملما في حيرة من امرها لا تعرف ما ذا كانت تستجيب للدعوة 
الصقلببة : قيصرية كانت ام ثورية » او انها تنضم تحت جناح شقيقتهم الكبرى روسيا التي 'تقلق 
منا البال و'قشغل الخاطر 


واوروإ الفتاة هذه » سواه رهبوا امرها او رغبوا فيا » ذات اللامح الغامضة تستبد 
بقلوب السماسبين ؛ وتشغل بال الدباوماسبين » فتغزو الادب وتوحي الفنون . فقد بذلت دما 
غالبا ذ كيا من هذه الاضاحي والشمداء تقدمم قرابين على هكل الفداء “ وقام من بينها. 
الابطال بناضاون ويكافحون في سبل الرؤى الحلوة والاحلام المعسولة» فنزح بنوها بالألوف . 
وقد احسلت باریس وفادتہم. فہا هو متشیافتش یغنینا امجاد بولونبا ویصف لنا اخلاق وعادات 
واعراف بولونبا هذه» ا مضطمدة والمهبضة ال جناح والتي لا تغلب مع ذلك ولا 'ققمر. وهاهو هابن 
حفي بده الصداقة والضبافة بعد ان وفرتها له المديلة المضمافة غب" انتفمته وا كتنهت سره “هذا 
O‏ واحوة « حلف الشعوب المقدس ٠٠‏ 
الذي محبي بير انيه طلوعه؛ والذي حتفظ فمه کل من كه وميشاه لالمائيا هردر بمر كز متاز , 
با ها من فكرة جبارة ! 


من لا يعلى قليه وعقله بحب هذه الامة الكبيرة کا بتصورها ميشلبه ويشبد با ؟ موذجي › 
مثالي > على كل حال > كتابه الضخم ‏ تاربخ فرنسا » الذي انتهى من وضعه ؛ بطل الاول 
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والأعير هو الشعب الفرشسي “ وليس غير الشعب الفرسي بشزواثه وغضبه “ بأفراحه واتراحه 
بأحزانه ومباهيجه » هذا الشعب الحاهد الصابر “ امنيب الى قلوب ابلائ . 


1 اذ البعض يتساءل عما اذا كان الوطن يعبر اي انتباه مولاء 
وشم الممالفي مصاع ا 1 2 
Gs‏ الذبن يعولون في تحصيل أودم على سواعدم وقوامم البدنية . 
فالريف لا بزال محتضن عدداً كيرا منأصحاب المرف الممغيرة 
الذي ليس بوسعه ان يستغني عنم فحسب ؛ بل انه في الريف ايضا اشياء كثليرة تلصْتَم فيه 
يها أدوانا وعدا يقتضي هما الكثير من الوقت والعناء والمراس الطويل لتدر على صاحبا دخلا 
متواضعا يدل المسرة الى نفسه ويعتبره مسعفا في تحمل اعباء الحماة. ومن الامور التي استاأثرت 
بالانتباه راللاحظة وضم ال اللسبج ؛ هؤلاء المال الدن يعمارن معزولين ٤‏ فرادى في القرى 
والدساكر ؛ وضم يأتي دون وضم العال قي المدن المتمر كزين في المصانم والمعامل ‏ بخلّدورث 
التقاليد التي سجلتما مصنوعاتيم الفنية من الابنوسبات واليرونزيات والخزقيات والزجاجيات 
والمنقوشات فإرزرا نخبة مختارة من رجال الفن والصنمة . وهذا العامل ليس أسواً وضم) من 
وضع زمیاه او رصبفه عامل النسبج في انکلترا وني مقاطمات الفلاندر او رینانبا او سبلیزیا . 
الا انثا رى في بعض الاوساط الني تمر كز حو ها الال 4 قي المناجم مثلا او في مصانعم حياكة 
الاجواخ او معامل صناعة الحديد ان المامل الذي يتناول اجره من صاحب العمل تقاقه مزاجة 
الآ لة له وتزيد من المد العاملة بكثرة . ويلاحظ احد علماء الاقتصاد والاعرار هو ادولف 
بلانكي » عام ۲۸4۸ د ان الصناعة الخدت تتمر كر حول معامل ضخمة هي اسه ما تكون 
بقشلاقات او سرابات او اديار ؛ وتكدس العال فيما بامثات » واحبانا بالألوف » يعماون في 
ختبرات بصر ك فما الور والمواء تصرددآ > رتبط فما العمل بالآلة “ قببقى ملا ٤‏ عرضة 
الحدثان ولتقليات العرض والطلب › . 


فعم تبان ظروف العش تباب:] ملحوظا بين بلد وبلد ٠‏ وبين حرفة وحرفة ومينة وملة > 
فمن الثابت على العموم هو !ن هذه الظروف لم يطرأً علبما أي تحسن يذكر في القسم الأول من 
هذا الةرن ؛ بنا تمكالىف الميش السذوية لدى الاسرة العامة“ في فرنسا مثا كانت دوما بارتفاع 
مطرد الی عام ۱۸۲۵ رما تكاد قنتمي إلى اقرار حى تاذ بالمبوط فيا بعد" . فممدل كلفة 
الحباة برتفع | كثر بكثير من معدل الاجر الحقبةي الذي يدفم للمامل “ فمرتب عامل النجم 
الذي کان ٠۰۰‏ عام ۱۸۹۲ ٤‏ کان عام ۱۸۰۵ ۰> و ۲ عام ۱۸۳۰ و 4) عام ۱۸٥۰‏ . وقد 
حدث هبوط في قطاع النسیج لا كن عامل او نکرانه .فن ۸۰٠‏ عام A0۰‏ هبط الى a‏ 
عام ۰ ٢‏ وال ٥‏ عام (AYY‏ + والى ۽ عام A0»‏ . والأدلة كشرة تشد غالا على ما في 
هذا القطاع من ڌفاوت وتناقض ومفارقات . فالمامل ف مصاتم ڪروس - روس في مدينة 


(A AA ۸۸ ( راجم الكشرف البمانية الثبتة في السفحات‎ )١( 


AY 


ليون الذي يعمل في صناءة الحرير ٤‏ هبط أجره الى النصف في هذه الأزمة - أؤمة المبوط - 
الي وقعت بين ۱۸۳١ - ۱۸۲٠‏ . فدزينة المناديل في مدينة روان » بآراوح نها »؛ حسي 


¥. 
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شل ١۲‏ نتقات عائلةعاملةق فسا 


١‏ - عائلة ٻدرنن ارلاد ۲ ۔ عائلة من ٩‏ اشخاص في باريس - ٣‏ - عائلة من ۽ اشخاص 
( مأخوذ من الاحصاء العام في قرفا . رالدليل ۰ وضع على اساس سلة A-a»‏ للحالة الارلى » وعلى 
اساس سنٽوات ٠۹١١ - ٠۵‏ للحالة الثائبة » وعلى اساس سثة ٠۹۸‏ للحالة العامة , 


عرض الندیل من ه ۳۰ فرنکا ٤‏ عام ۱۸۱۵ “ بینا بط منہا الى سعر بتراوح بین فرنك 
ونصف و 4 فرنكات ونصف عام ۱۸۴١‏ . اما في انكلترا “ فعامل النسبج الذي يعمل في بيته› 
کان رجه في الاسبوع > عام ۱۸۰ يراوح بین ٩-۷‏ شلن بنا بلغ رجه ۰ شلناً حوالي .A*‏ 
والرقم القياسي عند سويربيك يشير الى هبوط في هذه المحقبة » في اسمار البضائع والسلع . 
فالرقم القياسي هو ٩۳‏ لفترۃ ما بین ۱۸۳۸ - ٤ ۱۸٤۷‏ بنا کان ۱۱۱ في السنوات پان ۱۸1۸ - 


A۸ 


بنا حصل على نصف هذه الكمبة من دقبتى القمح ومن الزبدة . اما اللحم ٤‏ اما الجمة فلا اثر 


EOE EEE REE POE EY O 
We NAM 48° 4 4,4 
شكل ١ء حركة الاسعارف القن الناءم عشر‎ 


١‏ - وفقا لدليل سلبرلنغ وسوبرببك : سعر الملة البريطاني ( معدل ۱۸١١ : ٠١٠١‏ - ۷۷) م 

۲ - سعر المملة الفرتسي وفة] الاحصاء العام في فرنسا ( ممدل ٠٠٠١‏ و 141-۰( » 

+ وفقا معدل ستافلي جونز : الاسمار البريطانية ( معدل (NAB NAE N‏ 

۽ وفقا لجداول الابكونوميست : الاسمار الإريطانبة ( معدل )١۱۸١٠١ ٠۸4١ 1 ٠٠۰‏ ء 
ه ‏ امار الجملة الايطالبة : وفقا لمدول فوساني : الانتاج قي ايطالا ( معدل .)٠۸۷١ : ٠٠٠١‏ 


حري باللاحظة هنا هذا المدد من المطبوعات التي اخذت تطل علينا مد عام NAY‏ 
واصفة البؤس الذي تتردى فه الطبقة الكادحة. ان تحديد الحباة عند العامل في مديئة نانت: 
٥‏ ان تحبی هو ان لا قوت »کا يکد لنا ذلك الد کتور غبان عام ۱۸۳۰ . وهذا الوصف بشدد 
بالاخص على الظروف القاسبة التي تكتنف العمل : حرارة مرتفمة او واطبة > عدم قوفر النور 
ضتى المبنى ؛ ورطوبة المكان“مضار المواد المستعملة وأذاها في صجة العامل ؛ اختلاط الجنسين 
والاعمار . ويلاحظ ادولف بلانكي « ان الماملات في مصانم کروس - روس تربح الواسحدة 
منهن ۳٠١ ١‏ فرنك في السنة ٤‏ معدل ٠١‏ ساعة تحمل في البوم الواحد على انوال تکون معمہا 
العاملة مربوطة بسير من الجلد ومعلقة محنث تستطبع استخدام رجليها ويديا معا فی هذه 
الحر كة الدامة المتواقتة التي لا بد منما لتلسج ما وزنه غالون » . وقي احد معامل اللسبج في 
مدينة اسي »> جاء في احدى العرائض المؤرخة عام ۱۸4۸ ما يلي : «هثالك مراقبوت لا 


4۹ 


وجدان مم ولا خير “ يسيمون العمالوالماملات ا لمكلفين بأشغال الوصل؛ الذسوة الفاحثة بجيف 
ان عدداً كبيراً مما يقضون نحبمم تحت اضرب البرح » . ولكن اي زريبة بجد العامل عند 
خروحه من المعمل ? قلباون دآ أرباب العمل الذبن يعنون ببناء منازل لاثفة للسكن يركن 


Mis VAC. WA. MAL’ OAS A1. AY AA AA. AC 4--.  HAI-I‏ ر 


سكل ١«.حركة‏ الأجور 


4 - دلبل الاجور في فرفسا ؛ العدل ٠١٠١‏ ؛ ٠۸١١‏ ( وفغا للاحصاء العام في فرنسا) 

ز/ - الاجؤر قي فرلسا في اناجم وصناعة النسيج ؛ معدل ٠۸١۹١ : ٠٠١‏ ( وفقا للجداول التي وضمبا فاء 
ميان تحت عنوان ؛ الاجر والتطور الاجتماعي والنقد ) . 

© - الاجور بالساعة في حياكة النسوجات القطنبة ( وفقا للجداول التي وضعا ف. فان هرت ٠‏ بعنوان : 
تطور صناعة اللسبج في بلجييكا وفي العالم ) . 


اليا العمال . فالقبو او الكمف بنتظرم في مدينة لل وف لمفربول ؛ والزريية في هوايتشابل 
ورنس وروان ؛ والبيت اسرب العالى الجدران النتن الساحة في ليون . وفي الداغل فراش من 


e 


القش قدا عرف الشرسشف او الحرام غطاء في اللبل ٤‏ حبث يستاقي رازحين ٤‏ ثمبين ١‏ ششصان 
أو ثلاثة ؛ «یصعب علمك وصفد “ او التعرف البه. ٠٠‏ ما وقمت علبه انظار ادرلف بلانکي في 
روات وشاهده مارت نادو لدى البنائين العاملين في ممل كروز ؛ في باريس + او هذا المراقب 
على زرائب عمال اليا كة الفدنكين . فخلال امجاعة الي اسندت وطأتما عام ۱۸ - ۱۸4٩‏ 
باذ المال نيش جف الخسل ويتناهشون في تخاطفيم الككلاب والمررة ؛ ويلاحظ عدد من 
المسافربن ان العام فی انکلترا تنتاخ سحنتہا من کرع کرس مشروب ال من؛ ا ان شرها 
وسخ قذر . وکشیراً ما یصادف ادرلف بلانکي في روحاته وغدواته في روان اولادآ :«شاغوا 
وهم بعد احداث »... مرت اجسادم وقمبرت قامتم بحنث لا بستطيم المره ان يتبين؛ ولو 
بصورة تقريبية ٠‏ إصارم ا جد في مدينة لبل « صبية أحدوديت ظورم وتقوسث اجساممم ٤‏ 
وشوهت اعضاؤم » معظمم عرابا لیس ما يسٽارون به » وقد فشت يليم الامراش على 
اختلاف انواعا : كمرص النازير والزهري والندرن الرئوي وراحث تحصدم حصداً بعد ان 
تأصل فيم الادمان على المسكرات واعتبر بغاء البنات من الرارد الماديالثي مولن عليماعادة». 


قمن اصل ۳ موالمد فی باریس واحد مما یولد فاا ٤‏ وواحد من ه في مدينة هلوز › 
عام ۱4۲۷ “ ووت منم قبل أن يبلغ الحامسة الثلث في بءض سرارح ليل . وروي انا أشيل 
بین « أن ممظم المال یشاهدون ارلادم یوتون دون ان یبالوا بشيء واحیانا بکل‌ارتباع» ۴٤‏ 
ان البعض منہم متیر نقسه سعدا ومحظوظ) اذا ما وجد عل لهالا ان بینېم من بهرب من العمل 
ويتفاداء . وعلى كل فال)ستعطون والمتشردون الذين لا حرفة مم ولا عسل تفص بم الازقسة 
والطرقات کا في الاضي . ان عافظة الاور-والاوار کانت تفم ٤‏ عام 4۱۸۴۳۴ نحواً من ٠۷۴١۱۷‏ 
معوزآً ہنم ۸۸٩۱‏ من المسته‌طین. وني عام ۱۸۳۹ ٩‏ ارتفع عدد من يلتمس الصدقة ال 4۱۱١۹۷۷‏ 
وقي سنة 1۸٤٠‏ »+ كان من المطاوب مد يد المساعدة وتأمين الاسعاقات ٠١)۴۳‏ من اسل ٠4٥١‏ 
في مدينة فوجان - له = روترو . وي عام ۱۸۳۸ ٠‏ هلالك في محافظة الشال ٠٠۳٠٠٠۰‏ عامل 
من اصل ۲۲۲٠۰۰۰‏ مسجل اسماؤم في سجلات الاحسان والاسماف . وفي كتابه : ربن الماضي 
والحاضر » ينا كارلمل انكلترا تختاتى بالغنى والثراء الفاحش ؛ بيس هنالك ملبونان في 
اصلاحات الاحداث + و ٠٠٠٠٠٠٠٠٠‏ من العوزين الجباع . « هنالك طف بشم برزح على صدر 
اوروبا هو طبف الشبوعمة ۲ . )ا ب کد مارکس في بان » عدا عن خطر الاملاق والفقر 
المدقع . 

0 فالشمور بعدم الاطمئنان والوف من الوقرع فريسة الىؤس 
eT‏ 0 لاعجز من ان تحمل المامل على الاخلاد للاستككانة وار كون الى 
٠ ٠‏ الدعة والسكون . ففي الماننا حبث النحسس بالروح النقابية او 

المنبة لا بزال عة] في النفوس ؛ فقد اخذ اصحاب الحرف القدية الطراز من هذا الشمور 


۹۱ 


ناء مم لتنظم صفوفهم ولاصمود في وجه القانون الذي ينظم المنافسة الحرة في جال العمل . 
وقد بقىت قوية وطندة ؛ هذه الرابطات او الجمبات المنة ؛ مثل: رابطة ابناء لمان المحروفه 
اعضاؤها بام « واه« » ؛ ورفأق العمل “ ودورة فرنسا وغيرها التي مما باينت پينها 
الصالح الخاصة لازال مع ذلك تشدها عاطفة من القضامن والتماضد بين ابناء المهنة الراحسدة > 
والممل على توجمميم التوجيه الصحمح 


وني وسط هذه الجعيات والأخويات الحرفبة اختمرت الفكرة النقابية التي من اهدافمسا 
الرئيسة السعي التغشمف من الاضرار والاذى التي يتعرض هما ايناء المينة : كحوادث المسل › 
والمرض والبطالة »> وذلك عن طريتى الصناديق الخيرية التي تغذا التبرعات . وقد عدت باريس 
وحدها في عد عودة الشرعىة الى الملاد ؛ ٠۴١‏ جصة ميية لمت ٠٠٠٠١١‏ عضو پیلېم ۲٣۰۰‏ 
من عمال المطابع الا ان هذه الجعيات تفتح ابواب عضويتما على الاخص للعال الذين تمت سم 
الخبرات الفنبة وبعض المارات بعد أن توفرت لمم درجة ما من التعلم ابقظت فيهم روح 
اقتصادية . واولى التعاوتمات الى ظمرت في الولايات المتحدةو فيانكلترا جاءت وفقاء للاوينة» 
هذا المذهب الذي قام وفةا لنظريات 0٠١‏ في الوقت الذي طلعت في فرنسا احدى هذه 
التعاونيات باسم « الرواد المنصفون » التي اتخذت اساسا لنشاطما المبادىء التي قال بها وعم 
روشدال ٤‏ کا قامت تعاونبة اخرى عى اساس المبادىء التي قالت با المدرسة البوشيزيانية 
التي كانت تطالب بادارة كيمة . والاتحاد النقابي الوطني الكبير الذي بني عليه أوين "مال 
كبيرة » والذي اصبب بالتفسخ رالانحلال من كثرة المطالب والاهداف التي وضعما فصب اعبنه. 
ن بت جوع عد اللقا ا ق لاا معا وا 


فالعال وأصحاب المين مقتنعون جيعهم بالضرر والاساءة الي تسيبما هم الآ له . فالا لة هي 
عدوتپم الاولی وخمم الكبير رمنافستمم الجديدة . فمن انكلترا بث عم استعال الآ لة في 
اوائل القرن التاسع عشىر » اطلت على دنيا العمال نزعة حط الما كينات في المصانم'. فالمامل او 
الانسان الذي يمتمد ك] على سواعده وقوته البدنىة لکسپ معاشه يقف > وهذا امر طيحي > 
في وجه کل قوة اخری تزا حه او تقف اتا دون تأمین معدشته »> أو التي تسدب في تخفيض 
اجره او مرتبه . ولذا تتكاثرت حوادث تحطيم الماكينات والآلات في كل من فرنسا وبلجيكا 
وريتانيا وسويسرا نفسما . فقد انطاقت الحر كة من مدينة فرقيبه في آب عام ۰ +۰ مطالية 
« بتحطيم الما كنات » . وعمال المطابم الذي تمردوا ضد الك شارل ااعاشر في تمسوز )٠۸۴١‏ 
راحوا يطالبون بعد ذلك بسنة ؛ بالتخلي عن المطابم الآ لبة. 


فالمهد عمد غلبان يلف الريف والمدينة على السواء . وقد انضم عمال الكرمة في مدينة 
بعزنسون الى المظاهرات احتساحا على توحمد الرسوم “عام ۰ . والئورات البلحكية .الي 
نشبت في ااسنوات ۱۸4۹١ - ۸٤٥١‏ في المقاطعة النمنكة عت الحتممات الريفية كا مت مدينة 


۹۲ 


غتنث . وهذه الفتن والاضطرابات التي تکرر وقوعہا لا قوم با الال الفحامون في مشاجم 
انزبن او اللوار او الفحامون في المناطق الاتكليزية » بل ايضا اصحاب الحرف والمال المبارمون 
العاماون في المرافق الزراعية . وهكذا نرى المال يمسكون عن العمل ويضربون في ولايات 
الببامونت وليارديا والبندقية » في الاسر الاولى من سنة ۱۸4۸ . وقد برزت المحر كة تظاهرة 
في الشوارع على شاكلة مظاهرات الشوارع في الثورة الكبرى . فالممال والصناع ينضموت الى 
اصحاب الدکا کين والخازن والمستودعات والى جاعات البورجوازيين في الفتن التي وقعت عام 
۰ و ۱۸۳۲ ٩‏ و ۱۸۳۲ ۲ وقي شباط ۸ ویثورون لشؤو م الخاصة عام ۱۸۳١‏ وي 
حزبران AA‏ ۰ 


قمعت السالطة الفتنة التي نشبت في لون عام ۸۴١‏ بعد ما لاحظ المعاصرون ما للحادث 
من خطر وسأن . فقد كتب سان مارك جبراردن حول هذه المادثة في جريدة الديبا قائ : ان 
الفتنة التي نشبت في ليوناظمرت الناس امرآ خفي] هو هذا الصراع الداخلي في مجتممنا والقائم 
بين طبقة الملا كين وطبقة الفةراء المعوزين ... وراح يشير ب د هؤلاء البرايرة ٠»‏ من نوع خاص 
الذبن « يشكاون غطراً » على هذا الجتمع « والقاعين في ضواحي مدننا المبناعبة وأرباضها) . 
وهذه الکامات ردد صداها ما ركس في كتابه : « بؤس الفلفة » حبث بجاء « فالبريريه أطلت 
بر أسها من جديد وطلعت هذه المرة علينا من احشاء حضارتنا واصبحت من اجزاا المقومة ». 
وهذا لا يعني قط ان نظرية سماسة جديدة هي التي تحفز الممال في صناعة المرير ٤‏ هولاء 
« المنبوذين » ا يصفمم لامرتين > بل هذه النقابة التي دعا الى تأسيسما مملهو الورش والمصانع 
للحد من تعنت تجار المحرير والتي تعمل من وراه العمال وتعتبرم رفاق تمل . الا ان جل ما 
يطلبه هؤلاء العمال المتمسكون بتقاليدم المرعية هو رفع اجورهم . « نحن غجاهد ونکافح 
لتأمين بز المومي ولتوفير العمل لنا » كا يصرحون . ولا كانوا بخشون عاقبة الحركات التي 
يقومون با » نرام يتراجعون عن موقفم ويفسحون بذلك الجال للجنود لاسترجاع المديلة التي 
سطروا علمما مدة من الزمن . فقد اسفرت هذه ا لحر كة عن سقوط اكثر من الف بين فتسل 
وجریح ٤‏ الا ان اثنین سکم علبمما بالشنى بعد ان قبض علسم) الثوار وها متلبسان حرءة 
النهب والسلب . ومن ا1لاحظ انه ل تقم حوادث عنف على اصحاب المستلكات الناصة 
او العامة 


وباستطاعة انجلس ان يشدد فما بعد قائلاً  :‏ اث الصراع الطبقي بن البروليتاريا 
والمورجوازية برز الى الصف الأول في تاريخ اكثر بلدان اوروبا تقدما وتطور» ٠‏ 


واد خشي محافظ الرون أن يرموه بتهمة الضعف > رفع الى اولي 
la‏ النضال درذ ج ٠‏ : 

جر لممل و ونا الأمر تقردرا مسم] حاء فنه : هنالك بين Asleee aD‏ 
من العماك كانوا بالفعل يتضورون بؤ] . فلم يكن بالامكان مقابلة مظاهر م السلية اعرایا عن 
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مطالبيم المشروعة باطلاق النار عليمم الا اذا كنا بالفعل ننوي افناءم باإجلة ». فقد بلغ من شدة 
خوف اصحاب الاملاك ٤‏ في باریس ٤‏ عام ۱۸۳٤‏ ان راح تبیر بعلن عالا : ولا مان لارجة 
قط » » ما راح المترال بوجو يصرح بدوره : « جب قتل الميع ؛ لا رة عى الاطسلاق . 
كونوا يدون شغقة ... مجب القضاء على ٠٠٠٠١‏ من العصاة » . واذ ذاك توقفت مذابح شارع 
ترانسنوتين . وقد جاءت حر كة القمع ٤‏ عام ۱۸4۸ ٠‏ أشد مثا واقوى . 


فالحافظة على النظام انما قعني التسيمج حول العمل ونم او حظر كل ما يسه او يوقفسه . 
فالتشريعات الاجةاعبة التي صدرت اذ ذاك في اي مكان » انزلت الاعتصاب بنزلة الجناية + ا 
ان اي اخلال بالقوانين اني توصي باحارام الملكبة وصيانتما كان جزاؤه التوقيف» وربا السجن 
مع الاشغال الشاقة . وقد تناولت احكام من هذا النوع “ بضعة لاف في السنة الواحدة . 


فاجتمع غير ملزم جساعدةمن وقعفريسةالعوز“وتوفير ما يؤمن أوده دون ان يقوم باي عمل . 
ولحذا استمرت انكلةرا في اخذها بنظام فرض الاصلاحبات على الخالفين . فار كة الاصلاحية 
التي ادخلت عل « سجن النؤساء المحدهين » ٤‏ عام ٤‏ هي من بعض نتائج المساعي الجندة 
التي ةام بها المتأرون بتعاليم بنتهام “ والمنشقون عن الكئيسة الانكليكانية في انكالترا 
والاحرار من اتباع ال مس٤‏ مم8 وبعض اعضاء حزب الحافظين الاجټاعين زاد 
صعوبة علية الاختمار بين الممل الاجباري “ والتشغيل في المدينة والمماجرة . وهلكذا نستطيم 
ان نتفهم الوم بصورة ادق تعلتى الحافظين الا مان بالروح التعاونية النقابية القدية > هذه الروح 
التي عرفت کف تمد قي وجه الاءجراءات الاصلاحية التي حصلت بین ۱۸۱١ - ۱۸۰٩‏ والتي 
رؤي اكثر من مرة جلها الزامة . 

اما في فرنسا حبث القوافين المعمول با تحول دون بعث الروح النقابىة “ فقد راح بءعض من 
الكاثولمك يقترسعون؛ بعد ان تبينوا المجز الذي دشل" عمل المؤسسات الخيرية الفرفسىة ء الاخذ 
بطريقة التحكيم وتشكىل مجالس نقابية ختلطة وانشاء تعاونيات . « علبنا ان نشجع العامل 
على استكمال تمذيبه خلقيا وعلى اكتساب طبائم اكثر انسانة وذلك عن طريقى تقوية وسائل 
التملك والمحبازة عنده وانشاء توفبرات له » . هذا ما كتبه زوبير الكلفيني ومن رجال 
الامال في الألزاس . فضي كل مان ترتفع الدعوة مطالبة بإلادار والتوفير . 


وقد عدت اتکلترا نفسہا مجدوة الحظ اذ انيا تقدمت غيرها من الدول في وضم قوانين 
العمل في !صانم“ هذه القوانين الني خولت المال حت الاحتكام لدى السلطات العامة عندما 
يتجاوز ارباب العمل حقوق الربات العطاة لهم ؛ وهي قوانين ترمي ل ماية الولد : وبالرغم من 
انشاء هبئة تفتش خاصة بالعمل ؛ كرا ما عبثوا بالنصوص المتعلقة بسن تشغبل الاولاد ومدى 
بوم العمل وضربوا بها عرض اللائط؛ ولا سيا الامتناع عن تشغيامم لسلا› فيضي المفتش او 
المراقب مآمور الشرطة عن امخالفات . وصدر قانون جدید ٤‏ حدد پوجبه يوم العمل للولد 
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بست ساعات ونصف » و ٠۲١‏ ساعة النساء اللواتي حظر علبمنع العمل في الاجم منذ عام۲ “٠۸٤‏ 
كما انه عاك بأحكام الوثبقة “ نشطت الدعاية لاصدار قانون مجعل ساعات الممل في الوم عشر 
ساعات فقط . واتخذت بروسيا الاجراءات الاولية للتسييج حول مصلحة العمال الصقار > الا 
انها جاءت غير وافية بامرام . اما في فرنسا فاذا ما وققت المؤسسات التشريمية الى جانب 
ارباب العمل لمدم وجود دائرة خاصة تعنى بالتفتيش » فل يكن هذا الوقف ليملي عليما وسجوب 
التصرف في مصلحتيم . ولذا فقد اقرت الجمهورية الثانبة قانون الل ب ٠١‏ ساعة سل في 
ل 

احلال المدرسة محل المصشع » سياسة تنفى ومتطلبات التقلبة والاغلاقبة . فغبزو الإرتستانتي 
يلتقي هنا مع مطالب النحل الانكليكانىة البريطانية . ولذا راح يقترح عام ٠۸۴۳١‏ المباشرة 
بتعلم مدرمي بتولاه اعبان من رجال الدين والدنبا . « لتحسين وضع العال مجحب قبل كل شيء 
تنىة نفوسمم وتوطدها وتلورها » . وراح مسحي آلغر مشېور هو مونتاسیر ٤‏ يعلق على هذه 
القضة قائلا : « هنالك شيء ما تم في فرنسا مع تةدم التعلم العام : هو الجر كة الاجراسة» . 


مالا مراء فه قط ان المجرمة الاجتاعىة تلاق السخط فى 
الرومنطىقىة الاجتماعية : 20 : ا 
رالبباء الديشة ران اصحاب الضس )ئر الحبة ؛ وتهبج المشاعر في القاوب الحساسة . 
وهذا الشعور الغامض فى اعاق النفس يستحسل » شيشا فشر 
عاطفة انسانية عارمة )ا ان الرومنطىقبة الوطنبة تحتدم جذوتما امام التمة التي برمون ا 
الو طليان من آم سيبقون غير ممالين بنداء الوطن . فالمسات رامات العامة في حقل 
الاصلاح الاجتاعي كثيرة هي“ولكل واحدة شعاراتما وتعاليميا ومراسمبا “ وكلها نطق باسم 
المسيحية وتتزل الل على الارض وترسم لنا صورة السيد المسبح متسربلا يلباس الثوار “ بزي ابن 
البرولىتاريا . فعلى البشارة الحديدة ان 'قعلتّن ویکرز بهابانتظار البوم العظيم . فبعد اعلانحقوق 
الانسان وبعد اعلان ابناء الشعب » والببان المادر عن سمج وم1 ؛ يطل علينا قانون اءان 
السان مبينونيان ويمان الفورياريين المعنون : « الديوقراطة المسالة » الى جاتب الكتاب الذي 
اصدره برودون بعلوان : « ما هي اللكية ٠‏ الذي مخاطب فيه الطبقة الرابعة على شا كلة الاب 
سيبس في تساؤله : « ما هي الطبقة الثالثة » ? ريه يطلام علبنا لمان الشوعي والبيان الممروف 
بببان السين ويان الدولبة الاولى . 


والشعڕاء الفنانون “ كل منم مؤمن برسالته . فقد جمع احد رجال المال اأعروفان هو اولژد 
رودريغس من اتباع السان سيمونين ٤‏ عام ۱ ۰ تحت عنوان : « قصائد الال الاجتاعة» 
نخبة من قصائد عامل القبعات كلود دسبو “ وقصائد الساعاتي لويس فستو » والأسڪافي دي 
لابوانت ؛ وعاملة التطردر البزا فلوري ؛ والشاعر الفناثي بير اه ققدم هم دیوانه الشعي : 
١‏ حورية القواني » ؛ ووضع لامنیه على شرفہم د کتاپ الشعب » » وهوغو بطمئنېم من جېته 
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وو کد لمم قائلا : « حن كلنا مال »> حقى الل نفسه . والفكر عند بجہد فوق ما جد اليد 
وقتعب » . ول وكوفمته دي لمل يتشر في جريدة « لافالنج » افعديد من القصائد ؛ والموسيقار 
ليست يضع للعزف قطعة بسميما د ليون » ويقدمما الال في صناعة الحرير » تخليدآ لثورتهم 
و لاحرتين كرس لمم احدى مؤلغاقه ( ءن«»# ) ويتدح مالا في مجلس النواب المثل 
الوحبك لطبقة اظ الحا . 


هنالك عدد كير من الكتاب فى الماننا الفتاة ؛ امشال ورن › وهروییغ وقربلىغراث 
بعبرون عن مالل الجاهير الشعببة ومطالبيا؟ واليؤس الذي يرسف فيه الال اوحى الى توماس 
هود « انشودة القسص »جا أوحى لإلوت د قوافي قانون القمح » “> ولدیکنز اروع المشاهمد 
التي تيز المشاعر * بعنوان : « الازمنة العصيبة » ولدزرائيلي روايته المشورة د لاروك » الي 
تور صفحاتبا بالالوان والى تدور حول واجبات الطبقة الارستوقراطىة » اذ من اولى واجيات 
هذه الطبقة هد يد رفبقة البائس ضد البورجوازي الذي لا شفقة عنده ولارحجخة . واستطاع 
هرزن من ان بشني بنكلنسكي عن مثاليته الفن للفن بحىث يكن المزيد من العطف على الشب 
اسوة مارات › . وراح ايوتفوس ينادي بتحوبر الود > والغام النظام الاقطاعي في هنغارا « 
وتصوير الجتممات التي بخيم عليما البؤس اتخذ هو الآخر اتجاها مثيرا » بنا حرص الطلعبون 
في ال حر كة الرومنطيقية على الاس الاخلاق الممالية شلا مثالا . وعلى مثل هذا النهج سار 
هابن في كتابه : « رحلة الى هارز » . لإ يكن الطلوب منم وضع خطة سامل اللاصلاح الا اليم 
وضموا اصبعيم عى الداء . 

وهذه المرأة التي يشند التملق اليما والتي لا تزال مضطہدة ومزدراة ني الجتمم ؛ تمإر بدقة 
عن مطاليما الرئيسبة . فلا وات برونتشه سلقن بألسنة حداد ما تخفبه التقاليد المرعبة من رياء .. 
وتروي للا فلورا تريستان»هذه المرأة الفاح الئي عرفت زواجا مشؤرما » قصة حباة بائسة . 
ويشدد السان سيمونبوت على وجوب تحرير شريكة الرجل وقريئته. ويطالب كتاب معروفون 
امثال جورج صاند ودانبال سترن غير مبالین بهزء المازثين وعذل العاذلين ؛ محتى المرآة في التعم 
وحقما كهواطنة . وتقدمت نوادي السبدات وجممباتما “ عام ٠۸4۸‏ بطلب المساواة وبالزراج 
الحر المبني على الحب المتبادل . 


وقد رؤي ٤‏ تحريراً لارجل ؛ ان يصار الى تنظيم الجتمم من جديد. وهكذا قامت حر كة 
رجعبة شد التحررية الطبيمية للت في هذه النظريات والآراء حول التعاور والتعاضد . 
والسان سيمونيون يوصونياستخدام الدرلة في هذا السبيل بعد ان مجردوها من شكلما السيامي؛ 
کا يستخدما لويس بلان لتحقق المجمعيات العمالبة » الا ان أوين ينصح ابناء الإرولبتاريا بف 
بتدیروا امرم بیدم وان كوا جلدم بظفرم ؟ ومدرسة فورييه لا تعتمد الا على التجمحع 
الواعي ار التلقائي “ کا يوصي برودون من جپاته بالاعټاد علی تبادل الخدمات , ومعظم هذه 
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المذاهب الاجتاعية كا يبدو اما انها لا تعلتى اية امية على ال لة او الماكىنة “ واما اما تعسس 
بوضوح النرعة العهالبة . فهي تتمنى » على العموم سعادة هادئة في احضان الطبيعة . وانبب_اء 
المستقبل السعيد هؤلاء المسامون > يرمون الى انقاذ البشرية من الاضطرابات ومن تشتىت القوى 
جزافا بشکل لا يقل بشيء عن رغبتېم في انقاذه ها من البشاعة . فسات سيمون يشجب 
« استهار الانسان للانسان » وهو اصطلاح يتبناء الكتاب ويذي مثلا في الارض “ ويدعو كلل 
من المندس والصيرفي والعامل الى التماون العام للتغلب على البؤس . وهذه الشيوعية التي تادى 
أوين وكايه والتي تفةر عن بسمة الامل لا تقل رضى عن !لديوقراطبة السالة التي ناد بيا أتباع 
فوريبه ؛ عدوة العف . ومقايل د الانسجامات الشعرية » للامرثين ٤‏ والانسجامات الاقتصادية 
لبستبا جب ان نذ كر الانسجامات الاجتاعبة التي قال بها اصحاب هذه النظريات. قراح البعض 
يصفہم بام ر واقعیین او ملمین › اذ انهم کا يقول فمم اتلس : «لا مندوحة هم من 
التعوبل طى العقل لوضم اسس بناثهم الاجتاعي ال جديد» .قالط الذي رموه بلتقي بتوماض مور 
عبر فلاسفة الةرن الثامن عشر . 


من بين هذه النداءات التي طلعت علينا » هذا النداء الذي 

ماركس وردة الفعل التي قا با أحدث اكبر واضخم دوي ني الما والذي اطلقه ما ركس 
بعنوان: « نداء الحزب الشوعي » بعد ان تعاون على وضعه في اواخر عام ٤ ۱۸٤۷‏ کل من کارل 
مار كس وفريدريك انجلس »› كلاما عضو في هذا الفريت الثوري الا ماني ؛ من سككان مقاطعة 
رينانيا ١‏ العامل في المنفى . كان ثانيهما ان عامل يعمل في صناعة النسيج > شر بجا بعنوان : 
« وضع الطبقة الماملة في انكلترا ٠»‏ عقب اقامته القصيرة في منشستر درس خلا هما التنظم الذي 
كانت عليه الصناعة في تلك البلاد.« فقد ظہر له - کا بؤ كد لنا - بآن الامور الاقتصادية التي إ 
يعرها التاريخ » حتى ذاك » أي وزن وكاد بي ملما با لمرة » تؤلف 4 قل في عالمنا الحديث ٠‏ قوة 
تاريخبة حاسمة هي اساس الصراع القائم الوم بين الطبقات ». اما الاول مما “ فهو سلسل اسرة 
بورجوازية من اصل يودي وعلى مذهب هيغل الفلسفي “ خرج من نقده لامثالية التي قال بها 
هيغل > الى نقد الاقتصاد السباسي . فبعد ان احتفظ من الفلسفة ايفيلية بالنهج الديالكتسكي 
الذي بحسب حسابا كبيرآً للحقمقة التغير ة وانتى للقول بفلسفة مادية غير الحلافىة ولا فردية 
كما يقول النفعيون - بل تاريخبة“ اي انما ترى في العلاقات الاجتاعبة القائة نة احتباجات 
انسافبة وذرائعما المتحر كة . وبعد ان اتخذ موقةا له المنداً القائل : « بان ليس مير الانسان 
هو الذي محدد نجه في هذا الوجود » بلان النهج الذي يسر عاه الاننات هو الذي دد 
ضعيره » » راح ي كد مم ال جناح اليساري للهمغيلية» أن الانان هو الذي مخلى فيه فكرة الله 
وليس الل هو الذي نخاقى الانسان . وهكذا وصل الى فكرة تحول الائسان . وهذا التحول لىس 
في وسم الانسان منمه الا بتغليه على المتنافضات الحاصلة من صراعه مع الطبيعة > وبتج_ارزه 
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المستمر للظطروف الخاصة التي كتنف حياته . فاذا ما رأى تفه » في آخر المطاف مضطراً 
ليعلن في بيانه « بن تاريخ الجتمع البشري برمته ٤‏ ل يكن حتى يومنا هذا سوى تاریخ طبقاته 
المتصارعة فا بينما » > فلن هذه الطلبقات تنكف وهذه الفثات الاجتاعبة هي التي تتصارع فا 
ينها وصولا منم للتحكم بوسائل الانناج . ففي مجتمعنا البشري البوم بقوم صراع بين الطبقة 
البورجوازية والطبهة الاقطاعىة > كل منها تعتمد نظام اقتصاديا خاصا يها . فبمجرد استبلائما 
على الملكمة العقارية ٤‏ تؤلف البورجوازبة “ بالضرورة “ طبقة مخاصمة او منازعة ٤‏ بنا تروج 
البروليتاريا تسعى بالضرورة » هي الاخرى » تأمينا لريتما › القضاء على هذه الخصومة التي 
قسببت بانشاء البرولبتاريا . وقد تبين مار كس في الدولة الحديثة ذريعة او 1ل في خدمة الطبقة 
المسبطرة . ففي تحطبمه لما تحربر بالتالي» للانسان . الا ان الفرد لا كن ان يتحرر الا عن 
طبقته وبواسطتما . حن هنا امام غائية انسانبة برجى معا ان يبلغ الفرد البشري تفتحه 
الكامل في جتمم لا ار الطبقات فيه . ففي البدوليتاريا مناط هذا الامل الممسول . ومع 
اسقاطما مبداً العدالة ؛ فا مار كسبة لا تتعرى “ والالة هذه ؛ من كل مثالىة . 


وسا تجاءت فكرة مار كس ونظريته الفلسفة “ اصلة فهي تتصل بنظریات ریکګاردو حول 
الدخل والربح والاجر “ ونظربات سيسموندي حول تجريد الرأمالي لصاحب الاجر» من كل 
شيء . في تعيد الى الاذهان اقوال بيكور الذي كثيرأ ما ردد بان الله تفضي الى الحشد في 
الصناعة > وهذا الاخير الى وجوب وضع لة الانتاج تحت ماكة المجتمم وسيطرته . فأمام ما 
نرى من مفارقات البذخ والبؤس في البلدان الأ كار تطورا في اقتصادياتما التي تنض على التبادل 
التجاري الحر » نرى بالاضافة الى ذلك › هذا الاقتصاد بجيش بعوامل وتفاعلات ثورية من جراء 
تصادم الجحتمعات الدموقراطبة والراديكالبة» والمعقوبية والوثائةمة . فلا عكن فصمما عن هذه 
الحركة الدولة الني تعمل ضد النظام القائم الذي الخد عاوره الكبرى في كل من لندرن 
وبروکسل ولا سا باریس . فقد کان لاقامة مار كس في باريس ومكثه الطويل فما؛ تأثبر ممق 
على بنياته السياسي . 


Aa‏ تجر المج الصناعية التي تزداد سرعة يوما بعد يوم وبشكل لا 

ایکا ر يقاوم ( ميشلبه “ ۳١‏ ) وزاءها القوى الدي وقراطرة 

التي تعتمدها الروح التحررية في صراعما ضد النظام القد › 

وادهی ما تخشاه هو آن يتم طاوع) . وهکذا تسببت الور جوازية في بعث ااطبقة الرابعمة ؛ 

ولاس من يدري قط ما اذا کان بالامکان تأمین الاتفاق فما بنېا » وفي اې مټکان › في هذه 
الشعوب التي تعتمد النظام النمابي او التمشلي . 


«صو ت الشعءب هو من صوت ا ئ هت الشاعر› وعمثا بتحدث لامرتین عن القفز ى امول 


۹۸ 


فمو لا يسعه الا التسلم بان الامر قضي به على هذا الشكل . محدثنا كورمنين عن « الاارت 
بسبادة الشعب » . ولكن هذه الرمزية ؛ يعرف ارستوقراطدون مشود م بالاطلاع الواسع 
امثال شاتوبريان وتو كفل » با ها من قوة وسحر ٤‏ لنموضما على المنطتى واعتاده_ا) علبه . 
فالاقتراع الشعبيي المستنير المثقف ؛ من انه ان يقي » في اضعف الايان “ من العنف » وااثت 
يطاطىء برأسه امام الكقاءات . 

فمهما بلغ من خموض النظام الجمهوري “ فالمعاصرون الذين عاشوا تجربته المربرة عيدوت 
الى الاذهان » ذكر الحوادث الكالحة التي حدثت عام ٠۷۹۴‏ . اما في ايطاليا والانيا »> فحظط 
هذين البلدن منم مربوط بقدرممما على تحقبتق وحدة الامة. كذلك شان اي انسان برد الحروب 
الى خناقات الاوك بعضمم مع بعض ٠‏ يتمنى من الصمم طاوع عد الجموري العامة . 


أما فرنسا » فالبلبلة السائدة فيما يغذعا هذا الوضع الديوقراطي الماص القائم 
على النظرية النابولىونية . صحبح ان روبسبمير وسان جوست ؛ فما ها الآغران ؛ انصارها 
ومریدو ها . غیر ان فابولیون فېو بتمتع في البلاد بشيء‌اشبه ما یکون بالمبادةوقد رسخت على 
الأصل واعرقت بين صفوف صفار القوم على الاخص . ففي حالة وقوع اي اضطراب › 
فالوريث الشرعي لمذه الاسطورة الي تأخذ بمجامم القلوب يبرز الجميسع كالمنقذ الوحيد للنظام؛ 
هذا النظام الذي يراه قادرا على الخلتى والتجديد . فاللبس والغموض يفيدانه ويزيدان من 
الحنين اله والتلف عله . « عد تابولبون “ وانزل قصرك و كن ابن] بارا للجمورية » ٤‏ هذا ما 
كانت تردده احدى الاغنبات الشعبية ٤‏ عام ۱۸4۸ . 


فاذا ‏ يقم في انكلترا ما مس بعاطفة الولاء للنظام الملكي › هذا النظام الذي وطد اركانه 
وشدد من دعامه حکم اللكة فكتو ريا السديد وادارتپا الرشدة » فالقلى الاجتاعي المستطر 
على البلاد يضع وجما لوجه هذا النصف ملبون من اثرباء القوم هنالك؛ اصحاب الامتي ازات 
والاعفاءات > مع هذه الملايين الثانبة من الفقراء المعوزين . فقد ساد تلك البلاد مزاج خاص من 
الراديكالية المتصل بحبل وثيتى بالبيوريتانية المتزمتة التي بتردد على لسانما القول ا ثور : الممل 
صلاة » » شعار ديوقراطة الاكفاء أمام الله . وبفضل الحالة الفقرية الآخذة بالاحتدام ؛ 
قستبد بالأفكار اكثر فا كثر»فكرة الصراع الاجتاعي المكشوف الذي يدعو اله علانية فرغوس 
اوکنور ٤‏ وفرونتر اوبربان › وکلاها اررلندیان ٤‏ ومن ابناء ابرلندا المتحررن ؛ راح الاخير 
يارجم الى الانكليزية كتاب بيونار وتي عن بإبوف > فربط بين براءة الشب التي تط_الب 
بالاقتراع العام » والغاء طبقة اللوردات › وبين وشقة اعلان حقوق الانسان التي صدرت قي 
فرنسا عام ۱۷۹۴۳ . غير ان الصدام العليف المنوقع ل بحدث وذلك لاضطرار زعام الوشىقة 
للاسلیم أن كوبدن ويل بكسب مما معر كة الرغبف بسعر رخص › اقاما الدلءل على ان امام 
النظام الرأسمالي دور كبير بجحب ان يلعبه . فانجلس الذي وضع آنذاك كتابه حول الطبقة 


۹۹ 


العامة في انكلترا » وما ركس عضو العصبة الشوعية فكرا عقا بنتائج موقفمما هذا . وهكذا 
غا بمانمما بالدعوة الى قضامن البروليتاريا في جيم انحاء العام ها بحاجة لناصرة الثورة 
وللوقوف الى جائب الثوار في القارة . فاذا ما راح الراديكالىون في فرنساعلى طريقة لودري 
- رولن “ دشجبون حماس ٠‏ اكش ما جرى في اانا ٤‏ الاشتراكية (استعمل هذا الاصطلاح 
لأول مرة » عام ٠۸۴۷‏ ) فلم بتورعوا عن النحدث عن الجممورية الديوقراطية والاشتراكية . 
ومہما یکن »› هنالك في باریس اوغست پبانکي وانصاره › وکلهم شوعنون ملحدورے » 
بعتقدون بوجود مؤامرة انقاذ . والحال فقد لعب فلسو بوناروتي »> حتى ساعته الأخيرة »> 
دورآً بارز؟ ؛ اذ كان بمثابة اداة وص بين جعبة الفحامين والببانكمين والوثائقبين “ وبين 
المعقوبيين والمابوفمين من أنصار الثورة الفرنسبة “ وبين دعاة المعقويسة الجديدة وانصار 
البابوفية الجديدة الذين أخذوا يعون اكثر فأكثر » القطيعة القاممة بين البورجوازية 
والىرولىتاريا . 


مه یاد را س ارا قي رشت نمب امیا ریش لمات افا 
ولورات الشوارع في ورو الغربية لسریة لني وضعت نصب اعينما ققويض 5 
وهدمما ٤‏ تنظم صفوفما في الخفة. وقد رمث من وراء 
نشاطما السري هذا الى توفير عنصر المفاجاة ؛ وبغتة أطلت الفتنة برأسا ان إ نقل حركات 
الانقلاإت المسكرية .انها أمر ضروري ولاك ؛ ولكنمامزاج خاص ايض) . فالرومنطيقية 
قتمشتى الظلام والانقلابات المسكرية . 


فاذا م يكن من الراجح؛ الظن بأن مؤامرة ماسونية كانت وراء ثورة عام 4٩4۱۷۸فليس‏ ما 
يؤيد الادعاء كذلك بأن الماسونبة هي الني بيت للحركات الثورية التي وقعت بعد الثورة 
الڪبرى بأربمين او بستين سنة . ققد اقامت هما علاقات صريحة مع المحكومات منذ الوم 
الذي تقدمت منما بطلب التساهل الفعلي . فهي ثورية المسلك والطابع » في هذه الاقطار 
الواقعة الى الجنوب من اوروبا “ تحديا متا هفه النظم الللكة الكلسية او المستبدة الني 
تنتصب في وجهما وتسد عليما الطريتق . فقد جعلت فلسفة الانوار منلها في روسيا “ حركة 
حافظة تحترم النظام الجاري الاخذ به. وما لا شك فيه مع ذلك أن الثورةا لر صوفة #إواطهء؛ 
التي انطلقت عام ٠‏ + سيمما المباشر اغلاق المحافل الماسونىة عام ٢¦ ۲٢‏ بعد ان اسٿمرت 
البابوية “ منذ الةرن الثامن عشر على شجحب الماسونية بعنف كلي وتحريما . ولذا استمر 
الصراع بسنما وبين الكنيسة الكاثولىكة . وهذه الظمات او الجمعبات التي نعتها كل شن 
البابوات إقليمس الثاني عشر > وبندكتوس الرابع عشر به ضارة » تؤذي ليس ققط باستقرار 
الدول وهدوءها ؛ بل تؤلف خطرآً شديداً على النقوس » . 


ففي البراءة الرسولية التي اصدرما البابا لبون الثالث عشر عام ٨۱۸٠١‏ «يلاحظ ان من هذه 


۱۰۰ 


الجممبات ال ماسونية القدية التي إ بفتر ه4 نشاط قط › طلعت علينا عدة جميات سرية اشد 
كراهىة مها ومقتا » . فيذ كر منها منظمة « الفحامين » التي « وضعت تصب اعينما قلب 
الحكومات الشرعمة والقضاء على الكنيسة » , رأث جممبة الفحامين هذه النور في ملكة ابولي 
واستطاعت ان تقرم نما سبكة من الفروع غطت کل ايطالبا وامتدت‌الى كل من قرنساواسبانيا. 
وقد عرفت ان تکتسب 4ا اءضاء کشربن بان افراد جيش ابولىون . حاولت هذه المنظمة عام 
۱۸۲١ -‏ تتظرم فتنة ضد الشرعية في فرنسا . وبالقابل نشطت دعابة قوية في الاوساط 
العسكرية » في كل من بواونا وروسيا . واثارت ممناسبة وفااة القيصر اسكندر الاول فتنة 
déeabr ite (‏ ) . الا انه انطلاقا من ۱۸۳١‏ ؛ اقتصرت الانقلابات العسكرية على اسبانياء 
وحدها . والمطالب الشرعي بالعرش النابوليوني » حاول عبشا مرتين مفادرة جزيرة ألبا . 


ففي هذه الجمميات ذات النزعة الجممورية التي تكالر وجودها > لا تزال روح الفحامين 
تغمرها وتسبرها . فالغاية المتوخاة من الدس والتبيبت الاعداد لانقلابات جديدة . وكلما توارى 
العنصر المسكري عن الانظار بتواري « قدامى » الحروب المظفرة » ازداد بالتالي اقبال 
المناصر المستنيرة واعضاء اهن الحرة وح الال على الانشراط في هذه الجمعيات التي جاشت 
في نفوس اعضائما فكرة الجورية الديوقراطبة والاجاعية . 

ولا كانت اقلبة ضثبلة من اصحاب الامتبازات هي التي تستأثر بالسلطة ؛ كان يكفي على ما 
يبدو لاسقاطما ؛ ماجمتما على حين غرة . « فوم » الثورة ؛ حسث يصفى الوضع في بضع 
ساعات ‏ هو عبارة عن حرب في شوارع العاصمة . فخطط المدينة تستجيب جبدا لحاربسة 
جيش نظامي دضطر الت ناور والتحرك بين الاحباء والحارات والمنازل المرتفعة »> وهو أعحز من 
ان ينتشر او ان يستعمل بنجاح المدفع » بنا يسمى الثوار من جمتهم ؛ الى تحويل هذه المنازل 
الى جصون مرتحلة بطلقون النار منما على افراد الجبش بنجاح او على الواقفين امسام الشرفات او 
على السطوح . 


والميم في هذه الفتنة » المتاريس التي تقام في الشوارع, فأمر اقامتما يسير اذ يتخذ منما الثائر 
ملجأً بطمئن البه و خلت منه مر كز دفاع جديد لا كن القضاء عليه بليران البنادق » فيحد من 
تقدم صفوف ا لجند الذين بحاولون اجبار الحي على التسلم ٤‏ ا يساعد الثوار على الالتفاف حول 
المباني الحكومبة للاستبلاء علبما . ووضع حد للفتنة المشتعلة المسلحة يبقتفي الجيش امزيد من 
الضحايا “ الا اذا ضعفت المقاومة امام عناد الثائر ن وصمودم . فيي الحالة الاولى تطلع علبنا 
المذابح اهائلة ؛ في باريس عام ۱۸4۸ “ وممارك فبینا في تشرین الاول ۱۸۲۸ . ثم يتدخلعنصر 
التهدئة على طريقة هوسمان وينتمي الامر بسبطرة المدفع . اما في حال نجاح عاولة الانقلاب 
هذه “ تأاتي النسارة في الارواح اقل . وتنوقف اعمال القنل مع توقف الحرب واعال المقاومة : 
ان قم الفتنة وانكسارها قد يؤدي الى هدر دماء كثيرة > وبزج الالوف في السجون “ كما 


۱۰4 


أن عدد الذبن يأخذون النزوح الى الخارج ومغادرة البلا فسيثضاعف يوما بعد يوم . 
ترون قبلا هذه الارض اللعتة 
بعد ان بقف الله فبا الى جانب الاقوياء 
حت الفقبر برسف في السر داب عبداً وترذل ذريته 
وحسث الجاعة لا قستطب الا بالموت الزؤام 
( لويس مستار « تحمة الثوار » حزبران ۱۸4۸ ) 


اپلىون . 


فالمرة المنيفة الأول التي تعرضت 4ا مقررات مۇر فىينا عام ۱۸1٥‏ › وقعت 14۲۰ ~~ 
A۲۱‏ »> وهي هزة تعرضت ها بالاحرى مقاطعات الجنوب المتخلفه في تطورها »> ول یلبث ان 
قمع التدخل العسكري هذه الفن التي قامت في شبه الجزيرة الايبارية والايطالية على اكتساف 
اقلبات ضعىفة العدد والمدد . الا ان الثورة الى انطلقت فى البونان طال حبلا وانتہت إالفوز 
بفضل اطماع الدول الكبرى المتنافسة في المنطقة » امثال روسبا وانكلةرا وفرنسا . 


NAN = NAY الثررات الارروببة‎ 


اما الثورات التي شبت عام ۱۸۳۰ - ۱۸۳١‏ › وفي سنة ١۸٠١ - ۱۸٤۸‏ > فقد ارتقع يبما 
عال) فاكثوت اوروبا بنيرانا اللافحة . وإ يبق في مأمن منما غير الامبراطورية الروسية . 
والساطنة العهانية التي ل تنج من الحريتى ومن سقوطما فريسة بيد جد علي » صاحب مص + الا 
بفضل دسائس الدول الكبرى . وما لا مراء فيه هو ان النوقيت المتزامن م دسڪن من الدقة 
بث تستقم له اسباب النجاح , فاسبانا والبرتغال اللتان أ تعرفا الاستقرار طوبلا عرفتا 
فترات من الاضطرايات الداخلىة . والاتحاد السويسري استطاع ان يقضي على الاقليات القدية 
قبل وقوع الاصطدام العثيف عام ۱۸٤۸‏ ۴ 

«وها هي الثورة الفرنسىة تتأجج تيرانما من جديد وتندلم كما يصرح توكفيل عام ۱۸4۸ 
بعد ان تاثل الوضم وتشابهت الظروف »› » ودكتاتورية اللامة المامة لم تظمر الا لفترة قصيرة. 
وبصورة استشنائىة ؛ في كل من روما والبندقية »> ووودابست . راتفق كذلك ان الدفسع 
الرومنطبقي هبط وانحط بالسرعة ذاجا التي ارتفع فيما وانكشف الحم عن حيبة امل مريرة 
وتحطمت ال مود . وعلى كل فقد عامنا ثرممدور ان لا ينتظر طوبلا » فارتفاع اللبب لمظلة 
ومخف ؛ فتضطر الحالس الدستورية للاخ ذ بتسوبات غرارة »> والمحصون التي وقعت في 
ايدي الثوار لإ تلبث ان افلتت من ايديم > كما ان القومبات الثاثرة مرعان ما يصيبما البهر 
وغ فسن 


وعندما برزت بلجا للوجود الپارت بولونيا › من جهتما . فةي غر بي اللاد بورجوازية 


1۲ 


مسثليرة * بها في الشر ارسفوشر اط عقارية هي اعجز واضعف من أن تسف في وجه ثفود 
الملكىة المتمتعةبالكشر من الامتبازات.فعلى مكمفضىكس انحسب الف حساب لتزارتورسكي . 
والثورة في بلجكا انطلقت ضد جوزف الثاني “ قبل عام ۱۷۸١‏ وجاام زوال جممورية 
کراکوفیا قبیل عام ۱۸٤۸‏ “ تکریسا لاقنسام بولونبا هاا ٤‏ هذا الاقتسام الذي شر عوا به في 
الربنع الأخير من الغرن الثامن عشر . 


وبعد ان فتنتما النزعة التحرية “ إ تاش البورجوازية التبار الاصلاحي الاجتاعي الا بقدار 
ما تكنه هذه الاصلاحات من احارام لالكية الحاصة وتوطد اصوطما . فالغاء عبودية الارش 
بؤلف لعمري اجراء من ام الأجراءات التي طلع بها علينا القرن . فالؤتر الوطني في فرفسا 
اعطى المثل الصالح في هذا المضمار “ فسارت على النهج ذاته بريطانيا العظمى › كما ان المورية 
الثانبة جاءت تدعم قرار ال جمورية الاولى وتشدد عليه . والتقالد التي كرستها ثورة عام 
٠ 4‏ قضت بتحربر الفلاح من جميم العبوديات الاقطاعية “ وثورة ۱۸4۸ التي رقعت بعيداً 
حتى حدود روسبا ؛ عبودية الارض والرسوم السيادية » جملث اوروبا الوسطى » في وضم 
مطابتى لوضع دول الغرب من هذه الناحية . الا ان الخوف المستحوذ على العامل برغم على اتخاذ 
موقف معاكس ؛ كل هؤلاء الذبن يرون فبه ٠‏ تاقلا الفوضى › والموصل الى الجماعبة . وهذا 
الهاجس الكبير الذي جم على صدر سنة ٤۱۷۸۹‏ واستحوذ على الفلاح والبو ر جوازي الفرنسي خلال 
ازمة الماد الغذائية الحادة »كان من بعض نتائجه ان دك ممالم المد القديم من الاساس ؛ 
والازمة الاقتصادية التي اشتدت حاقاتما بین ٠ ۱۸۳۴۲ - ۱۸۲٩‏ عرفت ان توحد تارة ٤‏ واف 
تقم الواحدة ضد الاخرى طوراً البورجوازية والارولىتاريا دون ان ترك طبقة الفلاحين طبعاً . 
أما أزمة ٠ ۱۸٤۸ - ۱۸٤١‏ فبالرغم من انيا جعت كان الريف في بلدأن اوروبا الرسطى 
على التحرر ؛ فقد عجزت عن تحريك الطبقة الثالثة ( طبقة الشعب ) وفشلت بالتالي في ما رمت 
البه من دك النظام القدم دونا رجمة؛ بيا اثارت في فرنسا موجة جديدة من الملسع الكمير “ 
الذي اثاره « المطالبون باقتسام الثروة » و «المر ». « ضاع کل شيء » في ۲ سباط ل( قبرایر ) 
٤ ٩‏ کما زعم بازاك؛ «ویېدو انکم یا سید اراغو م تذوقوا ابدا طعم البؤس » ٩‏ اجابه 
احد وار 'حزیران . وقال بوجو شیر عام 1۸4٩‏ ؛ « باهم من وحوش ضارية . کبف يسمح 
الله للامبات ان يتصرفن على هذا الشكل ! هولا لعمري الاعداء الحقىقنون وليس الروس أو 
النمساويرن |> . وبالفعل قالمامل نفسه يتورع كثيراً في قصرفه عندما يتصرف للمط_المة 
حقوقه ؛ اذ ليس من غريزة توجهه الى ما فيه *مانة مباشرة» وهو حقه في العمل يلوح به عال) 
على رؤوس الأشماد “ بها مجهل تام“ وهو امام البورجوازي الذي ببادرفي الحال الى خلع قبعته 
عندما يقف امام الجندي » كيف بفك القیو د التى تكله ؛ ولن يلبث ان يرى نفسه بين احتالين 
لا ثالث لم] : اما الوت واما الرضوخ والاستسلام . 


« أفضل عثدي بکثیر ۳ على 4۸ کان هوغو يصرحوهو في طريتى الاغثراب والنفى . أفضل 
الف مرة رؤية الجبابرة يتمرغون قي الحواء على رؤية المغفلين الاغبماء بتخبطون في حاتم » . 
حکم‌قاس لعمري › انما يمإ احسن تعبير عن المرارة التي تنغص حباة هؤلاء ا مالين ٤‏ مائية 
واربعين ساعة التي قلي هرعتبم . درس قاس لعمري هۇلاء الديوقراطين والاشتراکین لن 
يضطرون للتطلع الى الستقيل ؛ بعد ان يتفحصوا بدقة الامكانات المتوفرة؛ كما قه عبر ايف 
للكنيسة الكاثولسكىة نفسما التي يترتب علمما تجديد رسالتما بصورة اوضح . الا ان هناك 
عليما بالكلبة . 


عل سان 


بروزالذ ات الاميركة فى وجه الاسلمارالفىم 
الد فع الأسلعاري الجديد بعد فتة من الشمهل 


هنا نصبنا عم المرية ء وهنا امتسان اقدرات الناس فط 
سکم انفسمم بأنفسمم » , 


( رولت هریتبان فی کتابه : « حشد القوی » ۱۸٤٩‏ ) 


بدت على نظم اوروا الاستعاربة في اميركا عوارض التفسخح 
والامحلال ؛ وذلك نتيجة حتسة لمذه المناقسة الحادة التي 
اقامت الدول الاوروبية الكبرى بعضاً على بعض > من جة؛ 
ومن جبة انية » نتيجة النظام الاستعماري نفسه الذي كان موضم نقد وتذمر . 
وھ ده الساسة الاستممارية التي اعتمدت على د الاستثناء » انتېت الى الفشل الام في 
هذه الاقطار التي تعذر على ال٣رق‏ الابيض فيا التفكير “ والسعي الى رقع كثافة السكان بين 
الملونين . فقد قام في وجه هذه السباسة معارضة سديدة من قبل المعمرين الاوروبمين قي هذه 
الاقطار الني ألفوا فيا المنصر الاقوى. وما لا سك فبه قط ان قيام الولابإت المتحدة الامير كية 
وتحقيقما الالبتقلال الناجز » بعث الامل وحرك الممم بين الاقوام ااطالبة بحقها الطبيعي في 
الحياة > كماان مبادىء ثورة عام 4۱۷۸٩‏ ونفوذ فرنسا الادبي وسيطرتما كان له الاثر البعيد 
في ما وراء المحبط . ففتكرة التحرر تفلغلت بين سُعوب الستممرات وايقظت فم الوعسي 
ورغبة صادفة في التبحرر السياسي تخاصا من ربفة القبود الاقتصادية التي احكمت قرضما 
البلد الام" . 


ثقېقهر الاستعمار الأرروبي القدم 
في العالم الجديد 


» ) (رالطبعة المربية‎ ٠۹١ و‎ ٠٤٠٤٠ راجع تاريخ الحضارات العام ء الجلد الخامس » ص‎ )١( 
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فاذا ما عبرا ٤‏ من جي » ثورة أمير كا اللاتينية “ مرحلة حاسم في القضاء على الاسثمار 
الستحكم قي بلدانما والقائم على « الاستثناء » > فقد لعب مع ذلك الانكليز » في هذا المجال 
دوراً بارزاً . ففي حروبها ضد تابوليون ؛ اضطرت بريطانيا لارد على الحصار البري المعلن ضدها 
لانتهاج سباسة افتصادية !كثر انطلاق لتتجه من اسواق الما الجديد . فقد ظمر ها بوضوح › 
بعد عام ۱۸٠١‏ ماعليه الاسواق الاوروبية من ضبق ٤‏ ا قام في وجما سياسة من الاية الجر كمة 
كان ها صداها في حمل الولايات المتحدة الامير كة على رفع رسومما الجمركية؛ کا ان الازمة التي 
نشبت ني المملكة المتحدة حملت هذه الجزبرة القائم نشاطما على التجارة »> على تحربر اسواق 
قارة بأسرها واستخلاصما من سباسة « الاسمثناء » الي اخضعتہا ها دول سه الجزبره الايارية . 
وقي الوقت ذاته راح اسطول صاحب اللالة ارس في الحيط الاطاسي حت الزيارة ( او حى 
التفتيش ) وهو سح اعقرقت له به المعاهدات الدولة المعقودة عام 6 مکافسة منپا لاعمال 
النخاسة . كذلك ان نشاط حركة اهحرة بين البيض وانشاء مستعمرات إسكان و لا سا 
بريطانىة » ٠‏ او جب اليحث عن بدیل جدید او صي +ديدة في ادارة وحك هذه المقاطعات 
النائمة حنث يغلب المنصر الاوروبي ؛ حبث ان افذى استقلال الولايات المتحدة الامير كىة 
وبالتالي بلدان امير كا اللاتذىة ؛ الى نظرية حديدة او ېج جديد في الاستع ار هو نېج ا لمکم 
الذاتي الذي عرف ان وف بين مطالب البلد الام ومصالح مستممراتها عبر البحار . 


في عام A16‏ ؛ كادت الشرعبة تعود بکامل مس تاز ماتا الى 
دول شبه الجربرة الاببرية والى متلكاتما الواسمة في الةارة 
الامير كية » ولا كانت قوى الثورة في هذه المقاطمات سثة 
التدلح ؛ ومشتنة تتوازعما اراضص شاسعة ؛ فتقد بعت المحاولات التحر رية التي قامت فما بالفشل› 
مع العلم أن البريطانيين المنممكين محرويم مع فرتسا ومع الولايات المتحدة الامير كبة » م يكن 
في و سعمم قط التدخل في هذه الثورات ومماضدقما بصورة ناحمة. 


تحرير امير كا اللاتينية 
حروب الاستقلال 


فکىف تغیرت الحال بأاخری وانقلب الرضع غيره يا ترى ؟ فالصموبات التي اعترضت سبل 
الثورة وارتمنت نجاحما بقرت لعمري قَاية “ كانعزال مرا كز الثورة بعضما عن بعض يا ییاعد 
بنها من مسافات شاسعة تغشى المحشائش والاعشاب والغابات اللتفة في غرناطة الجديدة؛ او 
تفةر شما السمول المرتفعة الجرداء المقرامة الاطرافق بين البيرو والشلي “ سول اولنا الواقمة 
بين الشلي ولابلاتا وسلسل جال الاندس الشاهقة الارتفاع حبث تكثر الغباض والہطاد 
والمستلقعات ٠‏ والممارضة الشديدة التي قوبلت بها الثورة من جانب كبير من الطبقات الموجهة 
التي م قسةط من حسابما احقال قيام المند بحر كة قأثرية “ وتارجح الكنيسة وترددها اذ كات 
قتمب التسيب بز رال ساطة تقليدية صديقة » والخصومات العنيفة والمنافسات الحادة الى جاش 
ا زعماء الحر كة فتفرقوا معما مشارب ومطالب اذ توقعوا ان تتصدى لر كتهم التحررية قوات 


a] 


أشد تدريا ؛ وأكفاً تبلحا وشبادة ما ثم لمم من هذا كله » وعدم توقر أية صناعة لدجم 
تستطيم مدم بالسلاح وقزويدم بالعتاد الحربي الذي لا بد منه لتسلنح فرق المتطوعة من 
ابناء الربف واضطرارم للتهويل ؛ قبل كل شيء ؛ على الاسعافات التي قد تصلمم 2 الخارج . 
ومع ذلك ؛ وبالرغم من هذه النواقص؛ هنالك امكانات تنوفر الآن م تكن متوقعة من قال 
غذت فبمم الامل بالفوز والنجاح “ تثلت في حركة القمع المنيفة التي قامت با اللطة الحا كمة 
فولدت في النةوس احقادا مشبوبة وبغضا ازرق وضفائن عنيفة ٤‏ کا امن ان يعولوا؛ من جة 
اخرى »على تدخل الدول البحرية الكبرى القي جيمن اساطلما على البحار ومؤازر عا بصورة 
اوسع “ وفعالية اكبر واوقع ١‏ 


واشتدت روابط التعاضد والتضافر بين طلاب المحرية وناشديا من كلا جاتيي الحيط » كما 
اشتدت روابط التضامن بين الامير كتين الشمالىة وال جدوبية . فالثورة التي. .ارقفم لباقي 
لشبونة؛ عام ٠۸٠١‏ اجبرت اللك جان السادس على مغادرة البرازيل رالمودة الى البرتفال › 
تار كا جماع السلطة فىها لابنه دون بدرو . كما أن الثورة الاخرى التي نشبت في قادش اربکت 
فردينان السابسم وشلت فبه كل حركة . غير ان استلثار الاحرار بالسلطة + في شبه الجزيرة 
الايبيرية ؛ ولو لأمد وجيز »“ شجع الكنبسة في تلك المستعمرات الثائرة »“ على الوقوف الى 
جانب حزب الاستقلال » فساندت ثورة إبتوربيد في المكسيك . وتفادي) لمحاذير التي بثيرها 
اعلان المبورية في الريو » راح كبار الملاكين ينادون بدون بدرو ١‏ امبراطورا على البلاد “بيغا 
تطرح بريطانيا بكل فلا في كفة اليزان التي برفرف فوقها خط الثورة “ ول يصعب 
علبهاً وجود الغامرين والمسكريين المسلكيين الذين بتطوعون اتنفية الام اتي سيمهد ببااليهم . 


وعمنذ عام ٠ ۱۸۱١‏ استقبلت واشنطون ملا لبولبفار بعد أن سبق ما واعترفت بجمهورية 
كو لبا الكبرى والمكسىك . 


اظرت الولايات المتحدة كل استعداد لديا لتقدم م كل ما محتاجان اليه من مساعدات 
مالبة وعتاد حربي. وبعد ان احتجت حكرمة لندن ضد تدخل فرنسا وضد مۇازرتا لفردينان 
السابع “ اقترحت على الامير كين اصدار تصريح مشترك بتأيمد استقلال الموريات الجديدة . 
فاذا ام يشا مونرو الارتباط باي وعد صريع » ققد ساعد التصريح الذي اذاعه عام ۱۸۲۴ »› في 
توطيد هذه الجمموريات الناسة » كما رأى كاننغ ؛ من جته » ان يعترف بالامر الراقع .. ففي 
سنة ۱۸۲4 ؛ حدث في أياكوشو انيار آشر مركز للمقاومة الاسبانية بي تلك البلاد ٠‏ ولم يبق 
لمدرید سوی جزيرتي کوبا وبوبرتو ريو . اما تحقيت مثل هذه النتائج المحسوسة ٤‏ فقد تم 
بعد سبع سنوات من ال جماد العثيف والحروب الدامية ؛ كانت كا قا) لشجاعة هلاه 
الثوار المطالبين بالاستقلال»؛ ولقوة اتام ولمارتمم تحت قيادة زعم ارتل ارتجال هو الزعم 
( کودیلو ) الذي اعطی کل طافاته . 


¥۷ 


وقد لمع في هذا الصراع الحتدم امان “ وبرزت سخصيتان ها : بولىةار وسان مارق > 
كلاما من مواليد المعمرين الاغثياء » متمليان من الفنون الجمية وامجاد تارضم القسدع . برز 
او۵) في كركاس وطلع الثاني في بوتس ابرس. کلاما على اطلاع واسع على امور اسبانيا لاقامتما 
ردا من الدهر في اسبانيا . فالشاب الفازويلي ذو العاطفة المشبوبة والذي فقد زوجته وهو ابن 
٠١‏ سنة ٤‏ طوف في جميع اطراف اوروبا وقبس من التجربة والخبرة ما كه في العمل الذي 
ندب نفسه له » متوجم) بأنظاره حو الاجنبي ولا سما عو الانىكلوسكسون ؛ بعد ان تسين ما 
م عله من قوة وباس وبعد أثر ٤‏ يعاو قامته رأس جاش بعظائم المقاصد ٤‏ جذاب “ شديد 
الفتنة “ له القدرة على ان بجر وراءه المنود دون أن ينفر مله كبار الملاكين . وقد أوتي من قوة 
الاحتال وطول الاتاة ما لا يتوفر بعضه للقلبل “ مم ما تعرض له من مسيبات الاس وبواعث 
القنوط . فقد عرف أن يفةرض النظام وروح الانضباط على افراد جوشه › الا انه عجز باعتباره 
زع ما مۇقتا › ان يۇلب حوله كل القوى الراغية في الاسنقلال . 


ومع رغبتما الصادفة بتجريد اسيانبا والبرتغال من كل مستعراتا › فقد حرصت الدول 
السكندينافية مع ذلك على ألا تشجم كثيراً قبام اميرك لاتبلبة موحدة. وبوليفار الذي كان خشى 
كثراً وطاة او ضط وحدة سباسية من هذا المبار “ نزع في الصميم الى انشاء اتحاد فدرالي 
شيمه بهذا الاغاد الذي تم قي المونان قدي) على يد فليس المقدوني. فكانت مدينة كورنشس مر كزاً 
له . ولکن هہات ان تامب پثأما دور کورنشس) اذ ان کولومببا الکمری لست ممقدونسا› 
ورومان هذا العصر القابمون في جرتم » في ارط الاطاسي ٤‏ حریصون على زرع بذور 
التغرقة والانشقاق . 


الأبواب امام سادة البحار وارباب التجارة والاعال ٤‏ ل تلبث ان ازدادت فخا »> کا ا 
الفو ةى استحالت فما مرضا عضالا . 


في الوقت الذى عجزت فبه امیر كا اللاتنہة اثر تحررها » من 
ET‏ تشکىل اتحاد در الي فيما “ ادت الولايات المتبحدةالامير كة 
بعد المرب إللظغرة التي خاضتما ضد انكلتر! بين ۱۸1۲ - ٩۱۸١١‏ تلسع ود جخرافاً بسر عة 
مدهشة تی انما أطلت في الغرب على مشارف الحبط المادي » وما ان طلعتسنة ٠۸٠١‏ حتى 
كانت حدودها من هذه الناحة بارزة للعمان > واضحة > و اقتسام امي ركا الشمالية الذي بقي 
مر جرا لا بستقر تام على وضع معان واحد اوحد؛ مستقیم ٥‏ انتہی الى وضع ثابت . فالروس 
اقتطعو! لأنقسمم المغاطعة المعروفة بألاسكا التي كونت عبر مضبتق بهريئغ استطالة طبمة 
أسمبير با > والقسم الذي كان اسبان] لعمد قريب؛ اقتصر الآن على ااقاطمات الواقعة سول الاطةة 
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الاستوائية بعد ان اقتطم الامير كيون الاراضي الواسعة التي ألفت قسه) منالمكسيك في الشال. 
وجاءت معاهدة اوريغون توزع بصورة حبية القسم الاكبر من هذه القارة بينبريطانيا والاتحاد 
الامبر كي . ومع انه | خطر لسباسبي واشنطون اذ ذاك ٠‏ ان يضموا خطة شاملة يستشرفون 
فما صوى تطورم الصاعد في المستقبل والممل على تحقيةها ؛ فقد جاءت “ مع ذلك » عوامسل 
عديدة كالاسكان والحاجة المستمرة الى اراض جديدة وعاربة اهنود واستئصال سافتمم ؛ 
والرغبة الخفبة في التحرر من الضغط البربطاني وحتى من الروس في الشمال؛ واد من الامتداد 
اللاتيني » وغبر ذلك من ظروف عارضة » ساعدت على تحبيز هذه الرغاثب وتحقيقبا . الا انه 
جال في رأس اولي الامر من الامبر كيين »“ افكار توسمية برزت بوضوح من خلال الازدهار 
التجاري الذي نعم به الاتحاد الامير كي وبتاء اساطيل تجارية وحعربة ضخمة »> سام ء اثياك 
اورویا روما المنمصلة ؛ على تحقسقها. وھککذا قامت صد اش رکات الروسىةوالانكلىزية»ولا سما 
ضد الشر كة المعروفة بشر كة خلبج هدسون الامبر كة للفرآء “بادارة ألاني ماجر يدعى استور 
كان خير من يشل مصالح الجممورية الفنية » هذه المصالح التي راحت امير كا قدافع عنيا > حذرة 
دلسان رىسا مونرو ›“ من مقاصد الروس واهداقهم التوسعية “ وباغراج بريطانيا شدلا فشي 
من هذه الشراكة في السلطة على مقاطعات الاوريغون . 


صحبح ان الاستبلاء على هذه الاراضي جاء متقطعا . فقد ترد تحقىق مراحل الاستبطان 
والاسكان الزراعي والراعوي والتمديني ؛ مساحات شاسعة غير مشغولة . فالابيض بتطور على 
حساب المندي الاحمر بعد ان يسلبه ارضه التي يظمن اليما وبتبحرك فييا عل هواه ٤‏ هدفه 
امنطقة التي لا عرف المدوء ولا الاستقرار لا حف با من عخاطر » فيضرب خيامه قي ارض 
معادية “ في هذه المنطقة المتحر كة المتنةل التي يعرفما الامير كي بالدود “ والتي شمدت صراعا 
فا » لا برحم ولا يلين منذ القرن المامن عشر » لا بنتهي الا في اواخر القرت التاسم فشر . 
والقانمون بهذا الصراع الفي الغامض هم على الغالب › رواد مغامرون في م هن الاصفسر 
الرنان ؛ وقد اجتذب سناؤه من يميد هذه الألوف المؤلفة من سال لعاييم على بريقه ولمانه “ 
فر کوا لنا في سعيمم البه وتكالبهم عليه حوادث لما ومف رائع ني هذه الةصص والروايات التي 
تر کہا لنا فنیمور کوبر و واشنطون ابړرفن . 

وي اثر هؤلاء بط الءطاش الظامئون الى الاستقلال › الى الوحدة > هؤلاء المزازون الذين 
يمشون في هذه الحيرة الحمومة؛ بانتظار المدينة الفاضة؛ المثلى؛ رمز المدينة السماوية ٤‏ بميدين عن 
الخطيثة والخطاة ؛ بمعزل عن المشر كين الضالين . ولعل أبرز هذه الجاعات » جاعة المورمون 
الذين طون ضواحي البحيرة المالة الكبيرة ‏ حيث بؤسسون هم ملكة القديسين : صيون 
الجديدة . وهذا الغري البعمد يةآن بسحره الاخاذ » هلاه الاوووبين الذبن الخذوا برون في 
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ويال اتباع هذه الجاعات الديئية التي طلعمت جديدا » امثال ا ماداس 0# في نيو هارمولي 
من اعمال ولاية انديانا “ واا «مء اء[ في مدينة نوفو » من اعمال ولاية ألبنوي › وقي تكساس 
ابض فة اا و٣‏ ماه 3 و ايرا و لىس آلخر اصحاب بدعة اا وم٤ [4٥۸0۸‏ کا بثوارد على حوض 
ر المسسبي ¢ دأعداد تأخذ درا بالارتفاح والاتساع ٤‏ البريطاذون والارلندون »> والالان 
والسکندنافون الذبن غادروا بلادم تحت وطأة الىۇس والمسكنة او تحت عوامل الضةطل 
الساسي الذي كثيرا ما تعرضوا له . 


واميركا الفتاة هذه التي بوتقت انسانيتما خشونة وغلظ اقصرتها على تربية الماسبة والأعال 
الزراعبة على نطاق واسم » في هذه المروج والسول الترامبة الاطراف ٠‏ ذات القربة الممطااء 
والاقليم القامي . فما كاد المعمر يطل بقامته الفارعة الطول من وراء جبال الاإبلاش المتفة 
الأحراج؛ حتى يفضي به المطاف الى سول جرداء > حبث تغمره وحشة مخبفة ٤‏ عليه ان يتدبر 
امره باي حل وحال . ولا کان لا مال عنده؛ کان عله ان يستلف ویستدین لمن حاجته من 
البذار معول؟ على الموسم لتسديد دينه . وهذا الغرب البعيد النائي الذي يصقل الطباع ويوحي 
الى ساكنيه الشعور بالمساواة ه ومحرك روح المغامرة في النفس ؛“ يدور بالفمل » في فلك الولايات 
السرقية مع أنه يد المؤخرة بالكثير من حاجاتما للحبوب واللحوم » وهكذا تنظر الى الساحل 
المنبط امام الحبط المادي نظر تا الى «ستعمرة ناثية . كان الاتحاد الامير كي يفم عام ٠۸٠١١‏ 
نحوآً من ۲۳ ملنون نسمة ٤‏ بمنما لم وتجاوز عدد سکانه عام ٠ ۱۸۲١‏ تسمة ملايين لاغير . 
فكان خط العرض؛ المار بمدينة بتسإرغ الحور الذي يمر فهالعمود الفقري للاسكان ٤ب‏ عور الانتاج 
الصلاعي يقم في بلطيمور وضواحمما. فشبكة الخطوط الحديدية جمعت‌بين شكاغو وسان لويس 
قبل عام ۱۸٠۴‏ » ومع ان الولايات الأطلسبة اخذت تنحسس بىذه الروح الاستقلالية التي جاش 
بها الغرب » فلم تكن على استعداد قط اللتخلي عن سيادتما وسيطرتا . 
وهذه الممورية الفتبة تلفت النظر بؤسساتما ونظمما الوطمدة. 
فما هو ميشال شبفاليه بقف مشدوها امام الانجازات المادية التي 
حققتما “ والطاقات الاقتصادية التي تتوفر لما . فتوكضل برى 
في هذه الاوضاع التي تت ها دلبلا قاطما على متانة هذه الديرقراطية ورسوخها > وبشيرا 
مستقبل زاهر عظيم . فل جحت يا ترى الحرية على التأقل في هذه الديار دون ان يطرأ علبها 
أي زيغ او انحراف أو ان تصاب باي سوء ؟ 


روح واشنطون ر جفرسون 
الديرقر اطي 


فالتطور الديوغرافي الذي أخذت بأطرافه لا عكن رده الآن الى هجرة كشفة' واسمة . 
فالنازحون اليا بین ٠١ - ۱۸۲١‏ ۱۸ إبزيد عددم قليلا على الملبون . ففي عام ٠۸٠١‏ ؛ نرى 
ماجراً واحدآ يدخل البلاد مقابل ٩‏ ولادات . فالشعور الامير كي الاصل يستبد قوي 
بالسكان الذين اخذت نفوسمم تجيش بروح امير كبة صرفة . 
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وهدذه الأوساط الاجاعية التي استقر عليما وضع هذه الامة الجديدة هي التي التولى التوجيه 
في البلاد وتستأثر بادارتما . فسكان الريف في هذه الولايات المعروفة بانكلترا الجديسدة وفي 
باسلفانيا من ذراري البيوريتيين المتزمتين في امور الدبن والمتوديست الذين جاؤوا البلاد من قبل 
بكثير » قد حافظوا على بساطة النفس في اخلاقيم ومعايشم » فانقطعوا لمال البدوية 
ينتجون سيئ من كل شيء » واتخذوا من قراء الكتاب الغدس عادة هم واستمسكوا إروح 
الدعوقراطىة الحافظطة , 


اما على الساحل حبث تكثر الخلجان الممبقة ومصبات الانير العريضة “ فقد قامت 
بورجوازية ناشطة انقطعت المشاريم والانشاءات البحرية والاعمال التجارية الواسعة : كتجارة 
الرق وتجارة الروم وصيد السمك ؛ و كلما اعمال عادت على اصحابيا بثروات واسعة استثمروها 
في تجارة الشاي والتوابل فالحرر وانشأوا دور صناعة ضخمة لبثاء السفن › امت للاتحاد ردحاً 
من الدهر “ اقوى اسطول تجاري شراعي في الما » واسست فما صناعة ضخمة للج والحديد 
تبشر بستقبل عظيم . وهؤلاء الأغشساء الحديثو النعمة الفوا في البلاد طبقة من النبلاء توطدت 
علاقاا مع الانكليز واقتبست الكثير ما طلمت به الحضارة البريطانبة وشىخت بأنفا على 
الملكبة وطبقة النبلاء في البلد الم سابقا . وقد تجلت قتا بنفسا على الوجه الاتم. فبذه الثالىة 
التي بيثلما خير ثيل أمرسون » هذا الوزير التوحيدي المذهب والطريقة التي صرح عنما عام ٠۸۳۷‏ 
قائ : « طال اصغاؤا مواتف اوروبا وموحباتما . فقد حان الأوان لأن نغشي على ارجلنا ران 
نعمل بأيدينا وان نعار عن خوال جنا وهواجسنا وافكارا ) . 


وهذا التطور الصناعي الذي حققه شعب انکلترا الجديدة ونىويورك وبفسلفانيا ولد في 
نفوس القوم هناك عقلية اقتصادية سيطرت على العقول . فمنذ عام ٢ ٠‏ اقيم في مديلة 
بتسبرغ مصب کمیر لاحديد؛ وارتفع عام ۱ اول مصنع في‌البلاد لللسج في ولاية رود ایلاند 
وقي سنة ٠ ۱۸٠١‏ استعملت لويل احد مساقط نهر مراك لتولد القوة الحر كة؛ فانشأتفي هذا 
السببل شر كة حاصة استرت الارش رشدت عللها مصتعا وبنت مدينة ؛ فبلع انتاج العمل 
٠٠‏ تول لحل القطن عام ٠۸٠١‏ . الا ان عدم توفر اليد العامة وقلة ڪفاءتها وغلاءها 
جمل المصنع المذ كور يمول اكثر فأ كثر على الآلة . کا ان ارباب العمل المذكور اتخذوا الطريقة 
الابوية في معاملتهم للعال . وهكذا نرى في لويل ٠٠٠١‏ امرأة ينزلن بلسبوثات يقوم على 
ادارتها ارامل تدقع اجورهن من حسومات بقتطمما ارباب العمل “ مع تأمين الوساثل الصحية 
والتقيد بأوقات الخدمة الدينية في مواعندها المعسلة. وعبثا قامت نقابات عالية مطالبة بتطبىق 
العمل على القاعدة التي تقول من الستة الى الستة بدلا من شروق الشمس الى مغسما؛ وعبثا مخطب 
فرنسس‌رايتنصير المرأةواحد انصار فلفة ا وین حول صراع‌الطبقات‌ امام حشود من‌حزب‌المال. 
إلاان ارباپ العمل أصموا ١ذام‏ امام هذه ا طالب متهللين بحرية العمل وراحوا يسعون للتح 
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بالاسواتى الداخاية . كان باستطاعة الاثرياء ان بؤمنوا حاجاتمم من انكلترا ؛ اما الاصناف 
امحلية الممنع فيجب ان تخضع لنظام التعرفة ؛ بعد ان صدر بذلك عام ۱۸٠۸‏ قانون كان بالنسبة 
السفن الأجنبية بثابة قانون الملاحة في انكلترا. وهذه السياسة المستوحاة من ميدأ مونرو يكن 
اعتبارها بثابة استقلال البلا الاقتصادي . 


ومن حسنات قانون الجارك هذا ان ادی الى تغذرة ميزانىة الاتحاد؛ کا تاح الحىكومة فرصة 
لتأمين وضع سليم لمالبة الدولة . وقد برز ؛ في الشال ›> نفوذ رجال الال وذلك بانشاء البنك 
الوطني وانتهاج سباسة تخفبض النقد المنداول في البلاد » وهي سباسة سببت الكثير من المتاعب 
عن تسديد ما بستحت علبمم من ديون . وراح ال جنوب الذي كان يمتمد في معايشه على محصول 
التبخ والقطن يتذمر من فداحة نظام التعرفة الجر كبة فألف شينا من التحالف بين صغار 
الا كين وسكبار المزارعين ضد هذه الاوليغارسة المالة والصناعبة كان من بعض نتائجه ان حمل 
الى الحڪم ائصار جکسون الديوقواطءين ٤‏ عام 14۲4 . 


من الامور المتعارفة في الولايات المنحدة أن للح هناك قاعدتين يقوم علبم) تتمثلان في هذا 
الفريق من اصحاب الاعال في الشمال » وارستوقراطبة كبار اللاكين في المجنوب > هذه 
الارستوقراطبة التي امدت البلاد حتى الآن؛ بالقسم الاكبر من السياسبين الذين جلبوا الاستقلال 
الى البلاد وشكاوا الاتحساد؛ امثال واشنطون ورجالات فرجیینا ٤‏ بینهم : جيفرسون 
وماديسن ومونرو الذبن تعاقبوا ٤‏ مم آل ادامز من سکان بنسلفانىا » على رئاسة الاتهاد 


الآمير كي . 


ففي مثل هذا الوضم الاجتاعي الذي لا ينصرف فيه الأببض للعمل في الأرض بلء ارادته 
قام في البلاد نظام اقتصادي اساسه الزراعة إض على مزدرعات واسعة امتدت من ضفاف نهر 
البوتوماك حتى بلغت مشارف خلج المكسبك ٠‏ قوامه الد العاملة والملكية العقارية الكبيرة 
وهو نظام ل يلبث أن كلح بنسلفانبا على يد فريتى من افمولنديين والمتزين (الكويكرز ) › 
وامتد الى ولايتي ماريلاند وفرجمنيا اللتين تألف منها ما يعرف هناك ب« نطاق التبسغ ». فم 
يكن من النادر قط في هذه الولايات أن نرى بين اصحاب الأطبان الكبيرة » من يلك 
۰ هکثار واکثر. الا ان عبات الزارعین کان معظمہا بتالف»؛ في کارولمنا وفر جنا 
على الأخص ؛ من الملاكين المنوسطين الذين تتراوح الثروة العقارية لدى ااواحد ملم من ٠٠١‏ 
۴٠١ -‏ هكتار بحبث ان ٠٠٠١١١‏ أسرة فقط كان للواحدة منما ١ه‏ عبد من أرقاء الزنوج . 
هنالك لعمري طبقة هن فقراء السمض تتالف من ا ء٠٠‏ ومن اا مااناك«و؟ أقر ادها امون 
سال » بسكنون الزرائب ويكنون بفض) ازرق الزنوج. وكان هؤلاء الزئوج يقطذون ؛ على 
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الغالب زرائب واكوأخ ضبقة ومجبرون على العمل بين ٠١‏ و ۱۸ ساعة في الوم الواحد» وضعمم 
في فرجبنبا أرفتق منه في اية ولاية اخرى »“ وسيء جدا في مزارع الأرز في ولاية كارولينا > 
يعنشون حباة الحرمان والبؤس متسكعين في جل مدقم“ ومعم ذلك 'عرفوا النكتة وخفة الدم؛ 
وون الغناء على الطريقة الافريقية الشعبية ( ال لجاز )٤ا‏ عرفوا ان يفوزوا خلال خدمتيم “ بثةة 
اسيادم » براعى جانب الزنحة الم رضم التي فرضت نفسما . فاذا ما كان الدبن يوصي ابناء حام 
با ضوع والتنوع » فاللامبالاة التي تقراً على سانيم تخفي وراءها الكثير من المشاعر الدفينة .الا 
ان الغاء النيخاسة وتحربر عدد كبير من الزنوج ادخل في روع البعض ان تجارة الرق تلفظ انفاسما 
الاخيرة . الا ان اختراع هويتني اامحلاج في علية حلج القطن واشتداد الاجة الى الزنوج “ في 
كل من اوروبا وانكلترا الجديدة ؛ بعث الزيد من النشاط في هذه التجارة . واقبل "الجثوب 
على تنشبط زراعة القطن“وعرى بشيء من اهرس الجنوني من اشجارها الاراضي التي تطل على 
مشارف خامج المكسبك حبث غلبت زراعة القطن الطوب_ل التولة » والقطن الةصير التولة . 
وكلما زراعات يقتضي طم الكثير من المد العاملة .وبالرغم من تزايد المد العامة ونوها المتصاعد 
فقد عجزت › مع ذلك » عن الوفاء طالب زراعة القطن وسحاجتما للمال بعد أن اخذ الانتاج 
يتضاعف كل عشر سنوات . وقد ر كن المزارعون الى اسواق النخاسة لتآمين حاجتمم من المد 
العاملة من الزنوج ؛ ما ادى الى ارتفاع اسعارم تى ان بعض البلدان راحث تنظم ىة تربية 
« ماشرة الملونين » دون ان يؤملوا أمور تغذيتمم بالقدر الكافي » واستطاع تجار النخاسة في 
كوبا وغيرها أن يؤمنوا لمم ارباحا طائلة » ا ان التشريع اخذ يتزع الى الحد من تحرير العبيد 
والمحؤول ما امكن دون هرم من المزارع . 


فالمزارع يقطن عادة مزل رحا له شرفات عالة تةرم على حفافي الأعدة ویندم بأثاٹث وثار 
هو على الغالب من صنع انكليزي › متخرج على الععوم من جامعة هارفرد او أية جامعة 
أخرى وتت له ثفافة عالبة » ويستسلم للذة المطالعة في اوقات فراغه ويستقبل في منزله عددا 
كميرآ من الأصدقاء » ويهرى الصيد والقنص وسباق الخبل ومشاهدة مصارعة الديكة > ويقمم 
الولائم الغنبة “ ويشةرك بادارة الناحبة » كما يعمد اله عادة بادارة الشرطة ١‏ كمايتولى 
الاشراف على العمال في مزدرعاته ؛ ويممجه أن لا تئل إلا لصوت الانسانبة واطالبما الحقة ؛ 
إلا أن وضعه مرتبط الى حد بعبد بتقلبات المواسم والاسعار ٤‏ اذ شرا ما کان جما في مستوی 
يفو امكاناته المادية » ولذا كشرا ما رأى نفسه بحاجة للاستدانة والاستلاف من التاجر 
الذي اعتاد شراء حصوله من القطن أو التب . وما كان كشير الاعتداد ينزلته » فقد تألم كشيراً 
في قرارة نفسه من هذه التابعية التي اقصر علبم) أرباب الثروة وأصحاب رؤوس الامال في 
الولايات الشالىة . 


والدستور الذي عل به ملد عام ٤ ۸4٩‏ جاء مطابتاً لاروح الذي اشت في صفدو ر 


أصحاب البسار والدعة ؛ ويتفق تاماً مع ذهنية بلاد تتعدد فدها الملل والنحل ١لا‏ بحسن أتباعا 
الانقطاع الى عادانمم ومناسك عقيدتبم الدينية الا في ظل التسامح الديي . فقد أعجب ت ركفل 
بالطريقة التي اتتوزع مما السلطات العامة ني البلاد التي جاءت وفتا ما فصله مب وتتسكيو في 
كتابه «روح الشرائم» وبالنشاط الذي تزخر فبه الجحتمعات البلدية هثالك ؛ وهذا الورع المدني 
الذي يبعثه في النفس مخافة الله والاحتكام الى الحكمة الملبا عند طغران افيئات السباسية 
وخرر جما على القانر ن .صحبح أن الشكل الاتحادي تغلب » في نهاية الامرءعلى صبغة التحالف ؛ 
وکل ما لا بدخل بشكل او بآخر في الختصاصات جاس الكونغرس أو حكومة الاتحاد » ببقى 
ضمن اختصاصات الولاات او الشب . فالنزعتان الاتحادية والمورية اختفتا تماما » في هذه 
الفترة التي سبطرت فما المشاعر الطببة . فالتسوبات النافعة والمفندة تبط امرها بيذه 
المؤسسات التي تعمل بطواعية ومرونة “ منها على الأحص التسوية الحبية التي تيز بها حل مشكلة 
الميسوري » هذا الحل الذي تم وضعه » عام ٠۸٠١‏ “ومن المستقبل وأمنه» وأجل البت بقضية 
ما اذا كان سمه و"ّل على العبد او المد العامة الحرة في بلاد الغرب . وقد خشي على النظام من 
أن يول انتخاب جكسون لارئاسة ؛ الى الاخلال بحبل الامن في البلاد » بعد ان وصل الى 
الرقاسة الاولى على اكتاف حلف من المتذمرين كرس الاخذ بالنظام المعروف S۸‏ 1مم 
هذا الرئيس الذي جيء به من الغرب » ووضم حداً لسلسلة حكام فرجينيا وتصدى للامتيازات 
التي يتمتع بها رجال الال ؛ وخفض رسوم الجارك . الا ان الحري الديوقراطي وانصار الرجوع 
الى « عبد المشاعر الطببة » - الاحرار - قاموا بتلازلات متبادلة . فالى عام ٠۸٠١‏ + تاريخ 
الاتفاقى الذي تم بشأن كاليفورنبا ؛ استمر الاندفاع نحو الغرب حتى حدود الحبط المادي» على 
حساب المكسمك ومصالحه الحموية > دون أن تشر قضة الرف في البلاد اي اضمطربات مخشى 
منها . وقد خرج الاتحاد من هذه المشككلات اقوى وارسخ وضما . فعقد مع انكلترا معاهدة 
تضمن اد قناة بحتمل انشاؤها عبر قناة بناما . وهككذا اصرح الاتحاد دولة كبرى عترمة 
الجانب. وقت ها عام ۰ ثرو زادت ٹلاثن ضہفا ما کانت علبه عام ۱۸۰۰ ٤‏ کا ان خلما 
القومي زاد ستة اشعاف . 


ا فالنظام الاستعهاري الذي اروا علمهني الان الجارة ارتكز 
e e 0‏ لبس على شد المستعمرة بالبلد الام شداً وطيداً فحسب » بل 
ايض) على استهار الد العامة الملونة فما ؛ فعولوا علمما في استهار 

الارض واستفلا ها الى اقمى حد . والحال فقد فام في القر ن المامن عشر تاران ضد الرق “ من 
هنا فلسفة الانوار باسم حقوق الانسان ؛ تبنتما ممظم الملل المح ل الدينية في انكلترا من 
مشوديست وانجملين و كويكرز ؛ وبعض ااككاثولك › رفغا لإعض تعالم المسحبة فراحوا 


اجون نظام folie‏ ف الم الاخلاق ؛ ومن ھا٤‏ الاقام اديون اأآ«ررو النزءة الذين 
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راحوا ينتفدون شكلا من أشكال العمل لا يفسح مالا لأي حرك او مشوق لاربح الشخصي . 
وراحت هذه الاظريات المشبعة بالروح الانسانبة؛ وهذه الحجج الي تقوم طى الواقع تصدم بشدة 
مصالحبعض الفثات الخاصة والتقاليد الةوية المعمول بها فيالبلاد. ففي الوقت‌الذي راح فيه دستور 
الاتحاد الامير كي محدد بحنكة بالغة ٤‏ عام ۱۸١۸‏ > كتاريخ اقصى لتحرم الرق» كان قاتون إلغاء 
ارق في المستعمرات الفرنسبة الذي اصدره الو تمر الوطني في فرنسا » قد بقي حبرا على ورتق » 
اذ ان پوتابرت ابطل هذا القانون ٤‏ عام 4۱۸٠۲‏ ما سبب فقدان جزبرة سان دومنيك الى الابد . 
والةرار الذي اتخذه جبفرسون عام ٠۸١۷‏ تنفمذاً للوعد الذي قطمه الدستور الاير كي › 
والدعاوة الناسطة التي قام بها ولبرفورس وبعض اصدقائه في هذه الفثات الديئية “» حلت 
مجلس العموم البريطاني على اتخاذ قرار بحظر النخاسة والاتجار بالرق » كا ان كستلريسغ تال من 
بعض الدول الكبرى المثة في مقر “فيينا قراراً بتحرم هذه التجارة الوحشية؛ وهو قرار 
اعد إقراره من جديد في معاهدة اكس لاشابل وقى معاهدة فيروتا . ونايولنون »> غلال فارة 
المائة يوم “ ولويس الثامن عشر في معاهدة باريس الاولى قطما على نفسيما مثل هذا التعد . الا 
ان تطبستى الوعود والاتفاقات شيء وقطمما آلخر »> لا سيا وقد اشتد الطلب > في العالل الجديد 
على الزنوج ٠‏ إلر التطور الذي عرفته مزدرعات القطن والسكر . فقد استقبلت جررة کویا 
اکر من ٠٠١‏ الف رق من الزنوج بان ٠ ۱۸۲١ - ۱۸٠١‏ واستوردت البرازيل منم اكثر 
من ٠٠٠٠١‏ اسر زجي في السفن التي ترفع العلم الفرنسي › حسجا جاء في تقربر قيادة الميارة 
البريطانية " . 


وقد اثارت قضبة حت تفتيش السقن مشا كل حادة بين بريطانيا العظمى وممظم الدول 
الارى التي ابت عابما القبام مهام المراقبة البحرية . ففرنسا والولايات المتحدة تسامان ثل هذا 
الحتى على اساس المعاملة بالمثل على ان تتم المراقبة بالاشتراك معا . ولم ترضخ اسبانبا لهذا القانون 
الا عام ٠۸۴٠‏ ؛ بعد وفاة املك فردينان ؛ والبرتغال عام ۱۸۳۹ ٠‏ تحت التمديد بطاردة السفن 
التابعة له “ والبرازيل عام ٠۸٠١‏ › في اثر ظمور الاسطول البريطاني امام شواطئه . فبالاضافة 
الى المماهدات ال ۲٠‏ التي تم وضمما ودخلت دور التنفيذ ٤‏ مجب ان ننوه هنا بهذه العام دات 
الثنائية الاخرى التي عقدتا بريطانيا مع رداما ملك مدغشقر ومع سلطان مسقط › بغبة إحكام 
نطاق المراقبة في الحمط المندي . 


ما لا شك فبه قط ان النخاسة لا یکن ان تنقطم حر کتما تماما ٤‏ ہل تبقى على سّيء من 
الذشاط النفي طا0ا ل يثقرر بعد إلغاء الرى بصورة رسمية قاطعة . أفلل تحذر الجعبات المطالبة 
بالغاء الرق من ان نظام المراقبة والتفتيش ال جاري الاخذ به من سأنه ان حمل تجار النخاسة على 
)١(‏ راجم تاريخ الحضارات العام » مجلد ۵ ص ۴۱۹ من الطبعة العريية . 
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مارسة تجارتيم هذه بسورة افظع راكار فظاظة من ڏي قبل . 


ونشطت على الاثر دعاية قوية مطالبة بالغاء الرق “ الخحتلفت نتائجما وتبابن مفعوطهما بين 
بلد وآخر . 


فالموقف الذي ستقفه الولايات المتحدة من هذه القضية “ سيكون حاسم . الا ان تحرير 
العمبمد وعتقهم لقي فما معارضة قوية من قبل كبار الزارعين ‏ بازحزحو عنما قيد أغبلة . 
صحبح ان الرت بجد الكثبرين من دشجمون عليه في اوساط عديدة . فأمام السياسيين واوساط 
رجال الاعال الذبن بترددون متأرجحين في مواقفهم وخشون الانقسام الذي ياوٌّّح اكثر 
الجنوبين ححماسة باللجوء‌اليه ؛ وامام موقف الغساوسة الذبن بسلشمدون بنصوص التوراة الي 
تعترف باستعباد سلالة حام “ فقد وسجدت جماعات الكويكرز والانجيليين والمعمدانبين > وحتى 
الكاوليك انفسم امام سور عارم باذ بالازدیاد کل بوم “ ڪر فا کار بين صفار التسار 
واصحاب الفازن والمال والمعمرين في الغرب حبث لا رون فاندة تذڪر من عمل الارقاء . 
فمع شجب الكويكرز لاعمال العنف والقسر › فقد راحوا مم ذلك ينصحون باعتاد اسلوب 
مقاطعة المواد الاستملاكة التي يمن انتاجما انصار الرى و « من لف لفهم » . فقام من بقآرح 
اعادة الزنوج الى افريقيا وطنمم الاصلي . وفي هذا السسسل أسست مدينة فريتون ومونروفيا . 
ولن تلبث لسرا ان اصبحت جمورية مستقلة “ كا اطلت عابنا مدينة برضل . وفي سنة 
٠ ۴۱‏ قابلت امي ركا ثورات اوروبا؛ بالنداء الذي اذاعه منضد الحروف › الامير كي غاريسون 
في جريدة « لمبراتور » » وبالثورة الدامية التي قادها الزنجي نات ترنر فجعلت الجنوب يرتمد 
هلعا . ومنذ ذلك المين ادت المشاعر بالميجان . ومع ذلك فل يكن ثة ما يكن اعتباره 
تهديدا مباشر لارق . هنالك مصالح عديدة بهددها اصدار قانون بالغاء الرقى وتحريه . وم 
يقنم الجنوب بمواجمة الدعاية ضد الرق بدعابة مماكسة؛ ورفع التوراة في وجه التوراة . فسقد 
انتصرت عام ۱۸4۸ سياسة السمطرة والتحم التي كان لېا في تتکساس . وبعد ذلك پسنتین 
فرض الاتفاق الذي اعلنت :و جبه كالىفورنيا ولاية جديدة » والمكسك الجديدة ؛ قضاء حرا > 
وجوب اعادة الزنوج إلفارين الى اساد الاول . وهكذا فالمصير القاتم بقي جانا على صدر 
الولايات الماحدة يشل منما الجر كة ولس من يستطيم المنبؤ بموعد زحزحته أو رفعه . 


حل عام AA‏ وقي السابع والمشردن من نىسان من هده اأسنة ٤‏ قررت الممورية الثافة 
في فرفسا “ إلغاء الرق في كل الاراضي والممتلكات التابعة ها. كان لا بد من ثورةشباط ليتمكن 
سولشر من الحصول على قرار التحرير . 

فاذا ما سبق الفرفسيون الدانمارك وهولندا على دروب تحرير الرق ؛ فلم يكن الاسبانيون 
في جزر الانتيل “ ولا البرازيل ؛ من جبتا » على استعداد بعد للسير على النهج ذاته . وعلى 
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عكس هائين الدولتين » ها هي انكلترا نفسما تطلتى الاشارة الاولى في هذا المضار. فالصموبات 
الاقتصادية التي قامت في تلك البلاد في اعقاب عام ٠۸٠١‏ اجبرت انصار كانثغ القائلين بالنظرية 
النفعبة » على معاضدة وجمة نظر الغريتى المغابر لمم في الرأي “ هذه النظرية التي اعتنةا بدورم 
انصار ربنتام وتوصل في نباية الامر الحافظون. والاحرار الى التعاون فبا بننهم “ وشم تبني قانون 
عام ۱۸۳۴ الذي يتحول موجه الارقاء الى عبالمتدربين كا واجه امكانية التعويض على اصحا م 
المنضررين في هذا القائون . وقد ادى هذا الا جراء الى تعقيد الامور في جزبرة جامايكا السقي 
كانت تماني الصعاب » وفي مستعمرة الكاب ايضا . فبدلا من ان برضخ سكان هذه ا)ستعمرات 
لاحىكام القانون الجديد ومحرروا اليد العامة الممونة التي تعمل في خدمة كبار الملاكين »> فضل 
المعمرونت في تلك البلاد ٤‏ وجلهم من اصل هولندي ٤‏ مغادرة المستعمرة. وقد اعطي السکارن 
الحرية النامة برفض المواطنية او باعطاما لمن بحري تحربرم من الارقاء بحسث ان الالفاء النهائي 
لارق ارتبط الى حد بعيد باصلاح النظام الاستعهاري في تلك البلاد . 


نشا في اميركا الشالبة “ وفي النصف الجنوبي من الكرة 
الارضة مناطى ضخمة للاسكان لدى البريط_انين »> تعوض 
عم الخسارة التي فقدوها من ثورة الولايات المتحدة وننلم ا 
استقلا هما التام في أواخر القرن الثامن عشر . ولا كان قد صرف النظر عن نظام الاستشناءات 
الذي برهن الاختبار عن عدم جدواه ٤‏ فقد رؤي استمال حلول جديدة تنفق ومستازماتث 
الوضم الجديد والمزاج الانكاوسكسوني المعروف بنزعته الفردية . فهذا التوسم ليس فيه ما 
يضير قط اذ انه حمل الخبر كله للمشرية جعاء » اذ يفضي الى تطوبر هذه الاقطار البكر بالسرعة 
والحرية المطاوبتين . فالرية الاقتصادية تجر وراء‌ها الحكم الذاقي . 


الاتجاه نحو امبراطورية 
بريطافية متحررة 


وتوالت المجرة من الجزر البريطانية » معتدلة اذا ما قيست بالزخم الذي اتسمت به حر كة 
النزوح في منتصف القرن التاسم عشر ٠‏ الا انبا جاءت اقوى وانشط من اية حر كة مائلة قي اي 
باد اور وبي آغر . فمع ان السواد الاعظم من النازحين يتجون شطر الولايات المتحدة »؛ فقد 
قزايد سنة بمد سنة» عدد الذين قصدوا البلدان التي برفرف فوقما عل صاحب ال جلالة البريطاني. 
فالازمة التي اخذت نخناق البلاد “ في اعقاب ۱۸٠١‏ وتسربح الجند من الخدمة العمسكرية > 
غذى هذا التبار الذي تضخم من جراء تأزم ظروف العش واستدادها على ابناء الطبقة الفقيرة . 
فقد ركب البحر مماجراً ؛ عام ۱۸٤۴‏ ۰ نحو من ٥٠٤۰۰۰‏ ؛ وقد ارتشم العدد الی ٠ ٣٠٠٠۰۰۰‏ 
عام ۷ ٣‏ مم الى A۸ plE‏ » حى بلغ معدل من يغادر البلاد ۰۰ شخص في 
الموم الواحد . وهكذا اطلت علىنا في خردطة هذه البلدان الشاسعة “ ولايات جديدة > رها 
البريطانىون . وحركة المجرة هذه نشطت بتجاه الكاب واتجاه كندا وبرزت في مقاطمة الناال 
و كولومسا البردطانىة وقضخمت ف مقاطعة غال الجديدة الجنوبمة في اوسترالباومقاطعة اوسترالىا 
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الجسيدة الغربية ثم في مقاطعة اوسارالبا الجنوبة “ ومقاطعة فكنوريا وما اثصلت بزيلاندة 
الحديدة . هذه الانشاءات الاستمارية الجديدة آار ت هشا كل جديدة ارتبط بعضہا بالارض 
والبعض الآحر بالنظم السياسية . 

فمنذ الفرن الثامن عشر تنعت الملكية العقارية “ في بريطانيا بامتبازات متحررة من كل قيد 
وشرط تخالف اما ما عرف من الامتباز الاقطاعي المعروف پاسہانا > ہاسم ھل ٤ز٥»E۸‏ وهو 
امتباز يعطى مدى المباة . وقد لوحظ شيء من بعذفة الار اضي المقتطمة لبعض الشركات الخاصة 
في هذه المستممرات القاثم انشاؤها على براءة ملكبة > او في تلك المستعمرات التي يطعا التاج 
البريطاني . ولن تمت المضاربات المالبة ان استمدت بها فتأخر من جراء ذلك نوها . وقد كانت 
قوة اجب في الولايات التحدة اقوى منما في هذهالمستممرات واشد٤اذ‏ كانالممل الحر فيايمطي 
مردوداً اطب . ولذا عدوا الى وضع خطبط عام قام على ثلاث عناصر بجحب توفرها معا : هي 
الارض ورأس الال والعمل . وفي سنة ۱۸۴۴ ؛ تشر ويكفيلد كتابه المشور بوانت : 
و انکلترا واميركا » عرض فبهبصورة جلية واضحة النظام الدي ارتبط باسمه. فقد قدم الدلنل 
على صحة هذا النظام وحسن جدواه اذ اسس منذ سنة ٠۸۳١‏ > شركة اوساراليا الجنوبية . م 
جاء بتجربة الحرى في زيلاندة الجديدة حيث ارتدت هذه الشرك طابعا ينيا . وفي عام ٠۸٤٣‏ 
صدر قانون بعرف پقانون فرض الةيام بعملة مسح شاملة للاراضي البور »> وحدد ملا 
سر الفدان الواحد . 


وقد وصل الى اوسترالیا بین ۱۸۳۰ - ۱۸۰۰ ٤‏ اکثر من ۲۰۰٠۰۰۰‏ مماجر انکلیزي بینم 
عدد كبر عجز عن دفع من الاراضي المقتطمة فم “فءماوا في خدمة مربي الماشمة او في المدن . اما 
في الكاب فقد ادى بسع الاراضي بالمز اد والغاء نظام الرق فيما الى مشا كل وصءوباتممالبويرز؛ 
بعد ان تعذر علمم اماد مراع تفي بالظعن مواشمم وعجزم عن توفير الد العامة ما اضطرم 
للاتجاه شما الى مقاطعة فالد . اما في المستعمرات الكندية حيث قام نظام الاراضي الحسة 
الأاصة بالا كليروس والتاج ٤‏ فقد کال من العسير فيما توزبم الاراضي محرية . 


ومها کن من الامر فنظام مستعمرات الاسكان اقتضى الاعتراف للاستعمرة بصلاحبات 
وم ۇو لات علا ان تةوم بها وئتحمل اعباءها . فمند عام ۱ ٢‏ اع ترفت انکاترا ف 
اعقاب تحر ر الولايات المنحدة ونياما الاستقلال الناجز + لمقاطعتي كندا العلا وكندا السفلى > 
بانشاء نظام قيلي في كل منما . وي اللكاب » بالرغم من النافسة الاد القامة بين البريطانمين » 
وبين البويرز “ اضطرت السلطات هنالك اسايرة الاهلين و العمل على ارضائمم » بالاعتراف 
م شا فشيثا ٤‏ بامتبازات معينة “ بعد أن برهنوا عن ارادة قوية في التوسم باتجاه مقاطمة 
الفالد . وقد نال آلخر الأمر ھۇلاء الان اغتصوا الار اضي ) The Squatters‏ ( ف مقاطهءة 
غال الجديدة الجنوبية المعروفين بفرديتمم ٠‏ شبثا من أولبات النظام التمشيلي . 
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اما الحادث الخطير فو هذه الازمة التي اخذت ناق كندا وادت فيما الى تطبي برنامج 
دورهام »> عام ۱۸۳۹ . ولا كانت اكثر المستعمرات البريطانية المكتظة بالسكان وموضوع 
اشتماء القومية الامير كىة ومرامي اطاعا التوسعبة » ونظرا مده الاقلبة الفرنسبة القوية التي 
تمت فما بنظام تشلي “ اجتازت كندا فترة من الاضطرابات الحادة . فالقانون الدستوري الذي 
صدر عام ۱ روقضى بفصل كندا العلنا عن كندا المفلى » امن السطرة في البلاد 
لارستوقراطة عقارية › او تجارية » واعترف > في الوقت ذاقته مركز متاز للكليسة 
الانكلسكانبة فما . وقد أهاج مثل هذا الاجراء » المزارعين وعال الارض من االكاثوليك 
واقباع بمض الطوائف البروتستانتية . فالفوا من بينهم معارضة انتصبت في مجالس الأقليات . 
فالاضطرابات التي وقعت عام ۱۸۳۷ » اقامت لندن واقعدتما . فبينا مال اللورد بروغماام 
وبعض اعضاء احزب الرادیکالي الى منح كندا استقلاها ؛ راح اللورد دورهام ٤‏ م ناحىتە ¢ 
يقوم بتحقمتق دقبتى حول الموضوع ووضع عند انتہاء تحققه تقریراً کان صدوره حدثا ارخا في 
تلك الملاد » اذ اقترح بان تتمتم كلا الولايتين بالحكم الذاتي» لكل منه) مجلس تمشلي منتخب» 
ومجلس اداري معين وا ک له اختصاص رئبس وزراء . وهذه المؤسسات النقولة عن لظام 
البريطاني جرى ترسيعما فما بعد لتشمل الولايات البحرية في ايكوسا الجديدة وبرونسويك 
الجديدة ٤‏ کا انما طبقت فا بعد ؛ على كل من الكاب واوستراليا . 


وهكذا اطلت علينا هذه الامبراطورية المتحررة؛ في هذا الوقت الذي سبطر على الانكليز 
النظام الانتخابي القائم على اساس الضريبة وسباسة حربة التجارة . 


1 فاذا ما توقف الاخذ بالسساسة الاستعماريه القدية ؛ من جبة 
ا ES‏ کل E E‏ من قارتنا الارضة > فقد سطر 
الحر المتوسط و ب ي ٣‏ 
هذه السباسة واعتلمدت اساسا واتخذت قاعدة ؛ تمشوا علىپا 
من جهة الشرتى . وهذا الانحراف زامن فترة بسط النفوذ البريطاني على المند برمتما “ م يفت 
الاجبال الماضمة معرفة شيء ما يتصل : بطري الكاب وشعوب الإربر القاطنة قي المرب 
ومصر › والسلطنة المهانية الآليذة بالاحلال والتفكك ؛ واستهار هذه الارخبملات الآسبوية 
الواقعة الى الجثوب من آسبا والى ال منوب من المند » وما للعالم الاصغر من فتنة وسحر ؛ وما الى 
ذلك كل ما بتصل بالقضبة الشرقية التي ألف الاوربون شونا . وهكذا قامت العلائق 
التحارية وتوطدت واخذت الاطاع الاستعاربة تإرز وتتضح . 
فم تكن الجر كة التجارية بحاجة لأ كثر من وكالات تجارية واسكلة بحرية على طول 
الشواطىء الافريقمة التي تير واياها في رحا طويلة من هذا الذوع . فلما كانت مدينة الڪاب 
للمولنديين وجزبرة موريس اللفرنسبين > فقد فرض الإريطانيون سبطرتيم بشدة على هذا الطريق 
السلطاني . فالقم الداخلي هو موضوع اهام بعض الرحالة المستكشفين » وهو مبدان رحب 
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٠‏ لأسواق النخاسة والاتجار بلرق . فالاهتام تر كز حول مسالك البحر المتوسط . فمنذ المالة 
الفرنسبة على مصر » راحت الدول الكبرى ؛ محافظة منها على مصالحا الحءوية ؛ تضم الخطط 
التي تخدم مصالما في الغرب وتنمض با على الوجه الأ كمل . فقد خطر لميشال شفاليه ان يوصل 
الى مصر » شبكة الخطوط الحديدية . وعندما التظم سير بريد اند البري خطر لمهندس 
( انفانتين ) القبام مشروع ضخم هو فتح قناة السويس . واعلنت المحرب بشدة على القرصنة 
ورجاها ٠‏ فراح الاسطول الانكليزي بقصف بشدة مدينتي الجزائر وطراباس وقام اسطوهم 
عظاهرة محرية وعرض الةوى ضد الداي الى ان جاءت الل الفرذسية ٤‏ عام ۰ ٢‏ تضم د 
یکم وادارته. وني حادثتین تر كز الاهټام مر واشرأبت الما الانظار : هنا رغبة في توطمد 
الجود التي يبد ها عد علي باشا لنلتى درلة قوية له على ضةاف الل > وهنالك من جبة ثانمة 
فرفتی مخشى كيرا من بروز اسرة مالكة طموحة وبوجس شرا من سبطرتها على هذا المغترق 
الدولي المام . فكلا الفريقين يراقب عن كشب وضع المضايتق والممرات الائية المامة “ فتشهد 
القسطنطىنمة طوراً جديدا من هذا الصراع المشف النأسُب بين روسبا واننكلةرا » للسيطرة على 
هذه الممرات التي تعد من ام مفاتح البحر المتوسط . 


ان عدم التسلم بالانتةاص من هبة الدولة وضرورة السير الى الأمام لترسبخ نفوذ الدولة »> 
كل هذه الاعتبارات تفسر لنا البطء والصءوبات التي رافقت علبة فتح ال جزاثر وهي عليةجاءت 
بنت الخاطر ولم خطط ها من قبل . فالتصرف الفرنسي في هذه الناحبة من الناحية 
الافريقية الشمالية يشبه الى حد بعد » مسلك انكلترا وتصرفما » في الناحية الجنوبية . فنظراً 
لمسافات الشاسعة » ولقبام هذا الجدار الذي يؤلفه البوبرز في وجه تقدم الانكليز شال ؛ 
اقتضى التغلغل الانكليزي فيي هذه الافطار الجنوبىة طوال الةرن بكامله » بنا إخضاع الشعب 
الجزائری کاد يقرع مته في الوقت الذي سقطت الملكىة في فرنسا؛ في موز . 


وام من هذا كله واوسع » هذه الأهداف التي رمتا انكلترا من حرويا الطويلة في 
المند . في امام كتلة بشرية من ٠٠١‏ مون نسمة تختلف عنمم عرةا وأصلا وفصلا ولغة وديا 
وغط عيش ؛ لیس فم ما مجمع او بوحد ٤‏ واماممم غاز طامم فیمم یری نفسه پعيداً عن 
قواعده ؛ قليل العدد والعدد ؛ نا تجيش نفسه بالجرأة والاقدام “ مبطن بدباومامي مراوغ . 
وهنا » كا في الجزائر “ فقد حل تدريجيا محل الاحتلال المحدود اشراف عام على البلاد با جمماء 
صحبح أن وضع امراء المند ساعدوا جزئي) على تأمين نجاح هذه المغامرة الضخمة . وهكذا 
استطاع خلهاء كورنواليس ولسلي من هاستلغز الى او كلاند الى ألمبورو أن ينفذوا من الند 
الرطبة الى الند الجافة “ وأن يبسطوا نفوذم حتى مشارف ايران » وأن محتلوا السواحل 
الجبلية الممتدة من الللمج الفارسي حتى بورما . فالدف الأساسبي لسياسة لندن الدولية في 
هذهالمنطقة هو إخضاع أمراء هذه المقاطمة أو تاكلسيطرما والنحكم بثغورها ومسالکما, فاذا 
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كان لا بد من تمان حرية الطرق الموصا بين اوروبا والشرق الادنى » استازم ذلك وجوب 
السطر ة التامة على العمل المندي ما ادى الى احتلاهم لسنغافورة واضايق مالقا؛ رأضبق عدن 
من جبة الغرب٠‏ وها يثابة جمل طارق . فسنغافورا ومالقا بتحكان الى سحد بد بشواطسنىء 
اند الصبتبة وإإلامبراطورية الههولندية في الانسولاند والممتلكات الاسبانية في الفلين . ففسي 
الوقت الذي تنصرف فيه البلا الواطبة روا الاستمهارية رامبة منها لبط سبطر جا على 
'جاوا وصومطرة بعد ان اعبدت هذه النبا ؛ راحت بردطانبا العظمى تسعى لسط سطر ما على 
اسواق الشرق الاقصى . وانتهزت مناسبة حرب الافيون ؛ فاحتلت هونغ كونغ وارغمت 
الصان على فتح منافذها للغرب . فبعد ان تحولت تجارة الحربر والشاي باتجاه البحر » فان تلبث 
ان وقعت من الشبكة التجارية التي شرف عاما الانكاوسكسون . 


وي هذا الوقت بالذات ترفد الامبراطورية الروسبة تجار الفراء عندها الى لاسكا فتمدد 
بذلك الامير كيين في عقر دارم في الط اهادي ؛ ا تدفم ببعض القوزاق على الطريى السرية 
التي يسلكما تجار الشاي »› باتجاه راحات آسبا الوسطى . صحبح ان بيروفسکكي رفشل تام في 
حاولته الوصول الى خيوة وسط الصحراء “ فقد استطاع مورافييف الماموري ان بظر امام 
ساخالين . وقام نبفلسكي بتأسيس مدينة نبةولابةسك ؛ فيلم لب انكلترا هذه الانجازات . 
دمم ذلك صمدت مقاطمة الةفةاس طويلا امام الفتح الروسي › واذا ما كن اروس من تطويق 
هذه المنطقة الجبلبة واستطاع الجيش الروسي النفاذ الى قلب مقاطعة جورجيا راقربيجارن ؛ 
فسةبقى المنطقة الجبلية على عصيانما وتردها ؛ مدة طويلة ؛ وهنا » ا في الجزاثر ؛ وكا في المند 
وماليزياء بحاول الما الاسلامي ان يصمد ويواجه القوة بالةوة , 


فغي الوقت الذي حاول بعضمم فيه استشراف المستقبل امام روسيا وانكلترا ء تحافظ 


اورویا الغربة من وراء اکلترا عل سقما + هذا السق الذي ولف 4ا خار حافز لاساو 
موارد المال الفنية . 
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Converted by Tiff Combine 


لضم( إن 


قوی الغریب 
وتوشع الأوروبان‌العالمى 


في السنة ٠۸٠١‏ + بدا النظام الاوربي “ الناتج عن معاهدات سنة ٠۱۸٠١‏ وكأنه فد عاد الى 
نصابه “ ولي السنة عبنها » زال خطر الحرب الاهلبة الى حين في الولايات المنحدة بفضل التسوية 
الكالىفورنىة » وافمها ٤‏ هنذ السنة ٠ ۱۸٠)‏ بمنما بلغت أزمة االرق ذروة حدتما في العام 
الجديد » اندلمت الحرب - للمرة الاولى خلال القرن التاسع عشر - بين الدول الكبرى في العام 
القدع ٤‏ فابتدأت بذلك امال حربية لن تنمي الا في السنة ۱۸۷١‏ . انيار النظام الاق ليمي 
المقرر في مترفبيتتا والمبملة المسكرية الفرنس.ة ؛ وحققت کل من ألمانبا راطالا وحدث )ا ٤‏ 
وسبطر الربخ البسمار كي بدوره على اوروب البرية الجديدة التي عرفت “ منذئذ ؛ السلام المسلح . 
اما المرب الانفصالىة فقد حررت مستقبل امي ركا الانكلوساكسونية ما يمترض سيل . 

توطدت ا ركان الولات المتحدة » وعرفت اوروها انقساما لإ تعرفه من قبل : وقد بدا) 
منذئذ وكأن مصير هذه الاخيرة يتردد حائراً . 

ولكن المحقىقة على غير ما يبدو ؛ اذ ان قوى القارة الصغيبرة ما زالت سائرة قدما في نوها 
الحثيث . فاستمرت حر كة قوسم بريطانيا العظمى التي ل تدخل طرفا في حروب القوميات ؛ 
وما ليشت فرنسا أن دخلت دور النقاهة بسرعة »> فساورتها رغبة متزايدة في اثيات وجودها 
ارج اوروبا ؟ وما زالت الكتلة الروسبة تنوه بثلها على آسبا ؛ ولن تلمث ان تبرز « السباسة 
الما مية » الي اختطتم ا الامبراطورية الالمانىة المتميزة بقوة هائلة . ولمل الحضارة الاوروية 
سَصّت داك اشماعا فائى القرة . 
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ازن ((ارل 


النعطف الحرفب خلال | لقف 

الحروب القومية ف اوروبا 

والحرب الانفصالية ف الولايانالمنحدة 
(AVI = 1408)‏ 


معزت السنوات ۱۸۷١ - ۱۸٥۴۳‏ بمزيد من الاضطرابات . 
R4 a‏ فهبت على الغرب ربح حربية . وكان ميدان المعركة الاول 
الالمائية » حرب وانقلاب : 
الرضم في ار الاورويي لصلية الان مواطىء البحر الاسود . فقد حالف ناوليون الجديد 

انكلترا؛ وهاجم بجيوشه روسبا. ولكن نليجة حرب القرم 
هذه لم تكن هزية للامبراطورية القصرية وقبام ازمة داخلبة فيا فحسب +“ بل عجلت التوسم 
الاوروبي شطر الشرق واندلاع الحروب القومية في اوروبا نفسما في آن واحد : فمن جبة شمر 
مهزومو سيبستوبول ٠‏ الذين ايعدوا مرة اخرى عن المنوسط ٠‏ بحاجة الى الأندفاع نحو آسيا 
الوسطى رالشرقبة زاد من حدتيا نشاط عمل فرنسا وانكل_ترا على الطرق البحرية المؤدية الى 
آسبا الجنوبمة . ومن جة ثانبة » برزت حركات الشعوب بسرعة في الانيا وايطاليا والدرل 
الدانوببة بسبب انعزال النمساوعداء الامبراطورية الفرنسية الثانبة لقررات مقر فيثًا الاقليمية . 
فأدی ذلك٬بدرن‏ انقطاع تفر دا؛الی الحرب الايطالىةفي السنة ٠۸۵۹‏ “و حرب دوقيقي شلىفيغ 
وهولشتابن في السنة 4۱۸4 والردينالنمساوية-الإروسبة والنمساوية-الايطالبة فيالسنة ۱۸01 : 
فبدلتخريطة وروا تبد؟ كليا؛ ولم تنج ملكية آل هبسبورغ الا بشلوية مساوية -هنغارية . 


عقب هذا المجان ف الما القدع هبجان في الما الجديد . فحين تخلخل التوازن غبر الثابت 
0 شال الرلابات المتحدة وجنوا بارتفاع علد کان الشپال وغو اقتمصاده ارتفاع) ولوا لا 
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بقاومان » انتهى ال ثوب الى تقر الانفصال » فكانت المرب الاهلية التي نشبت في السنة 
۹ نزاعا مسلحا بین فشتین اجاعبتین تاملا وتضامنتا زمنا طويل “ وانتهى الامر بينها 
الى عداء ازرق . لا سك في ان لمذهب إلفاء الرق » الذي زاد اتلشارآ ماد السنة ٠۸٠١‏ »> 
واحرز الغلبة في الانتخابات الرئاسية في السنة ۱۸٠١‏ بنجاح لنكولن ؛ أاره الكبير في تصدع 
الاحاد ؛ ولكن الازمة الالية الاقتصادية - أزمة ٠۸٠١۷‏ - قد شددت اصحاب المزارع في 
موقفم الحذر من رأ مالبي الال » بخلقما تيار حماية الصناعة الوطنية في الاوساط الصناعبة . 
اجل انبا حرب اجتاعية ؛ ولكنيا حرب ضارية › استطال عهدها ء لا نظير ها نذاك في ما 
اسفرت عله من تقتمل وریب . 

أما اذا حرج مثا الاتحاد اكثر قوة “ فان ضمفة العابر قد شجم مم ذلك بعض مطامع 
الدول الاستمارية الفدية . وان الغروة الفرنسية لمكسيك ؛ التي يعلقد البمض بأنما « الفكرة 
الكبرى » التي راودت حك ابولبون الثالكث ؛“ قد جرت على مقربة من امي ركا الماجزة عن فرض 
مبادیء « مونرو » . فل هي فكرة لاتينية يا ترى ؟ أم هل هي نظرة الى المنطقة الإرزخبة بين 
الاطلسي والحادي في الوقت الذي تعد فيه ة لفتح ترعة السويس ؟ ولكن القصد قد تصدع 
بناؤه منذ ان رفضت اسبانبا ؛ سان انكلترا » التورط حت النماية “ وحاولت عيث) انازاع 
الجزر « الآندية » الغنمة ب ه الغوانو » . قان حكومة لندن ؛ التي عملت بوحي الاختباء “ آثرت 
منح كندا نظام الممنلكات . فكانت نتيجة المغامرة الفرنسية تقبقرآ للنفوذ الاوروبي في نصف 
الكرة هذا . 

بعد أن صد في المكسيك ؛ فر نابولبونت الثالك الاعاضة ما ناله في المناطق‌الرينانية . 
ولكن عداءه المتأخر لاوحدة الالمانىة ٤‏ بعید « سادوفا » ٤‏ قد جعله وجپا لوجه امام پروسیا 
فکانت له « سيدان » بثابة « واترلو » لنابولبون الاول . 

في السنتين ١۷١ - ٠۸۷١‏ ؛ استكملت الدولتان الايطالية والالمانية عناصر وحدتهما ٤‏ 
الاولى بالاستيلاء على روما » والثانية بسحت فرنسا الي خسرت الالزاس وجزءا من الاورين بعد 
ان كانت اساردت السافوا ونيس . اجل لن تنجدد الحروب الكبرى طيلة نصف قرن لأن الانيا 
المديدة بحاجة اللاساراحة . ولكن اهواء الشعوب لإ تيد » وهو السل الذي عبر عله بالسلم 
المسلح ما سيميز العلائتق الدولية في وروا حتى السنة ٠١١١‏ . 


بم الطامر الاقتمادية والاهاهة حاول بعضېم تقدبر كلفة هذه المروب : ملبار ونصف 
المد المريي ٠ ٠‏ لل ليار الحرب الايطالية ؛ ومثلما لحرب السنة 4۱۸0١‏ وبين 

۳ و ٠١‏ مليار؟ للحرب الفرنسبة الالمانىة “ وقرابة ۴١‏ 

ملبارا لمرب الانقصال. وما أن سدد تمويض ال ليارات المسة حتى استمادت الموازنة الفرنسىة 
توازنپا مرة اخری . إلا ان الاقتصادين النمساري والروسي قد تألرا اكثر من الاقتصاد 
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الفرنسي “ وامضت سكومة الولايات المنتحدة زهاه ٠٠١‏ سنة في حو آثار عجز مالي فل الوطأة , 
وعلى اي حال ليس رأس الال ما تحمل هذا المبء في هذه الجبة من الحط الاطلسي او قلك : 
فهي رسوم الاستملاك والرسوم الجر كية ما وفر الصيب الاكبر من الواردات الاضافبة التي 
يتوجب على جور السكان أن يؤمنوها ؛ اما تضخم الاوراق النقدية « ذات الظر الأخضر » 
فقد سهلت المضاربة وانتفال الثروات الى امي ركا . 
رافقت الحروب ارتفاع في الأسعار ٤‏ ا خدث بين السنة ٠۷۸١‏ و ٠۸٠١‏ . ارتفصت نسبة 
الكسب الرأآسمالي : اراح الصيارفة عن طريتق القروض (اصدر منما « ارلنغر» واجداً في اوروبا 
لحكومة جلوبي الولايات المتحدة ؛ ولكن ثلث القمة غصص نجهيز السفن التي لم تسام ) “ اربإح 
الميارة( مورغان؛ كرنجي» ر وكغار؛ وانامايكر > فار كورهار هار كذس في الولايات المتحدة ) 
هار كنس ببيعه الروم والوسكي » وفار كوهار ببيمه الحامل لتقل الجرحى ) ؛ أرياح مصانم 
الآ لات المحربمة والذخائر : كروب في اسن › وشنيدر في الكروزر؛ وارمسارونغ وفيكرز في 
انکلترا ٤‏ والاسوجي وبل في روسا “و دي بون دي نومور » في امیر ا (زوّد هذا الاير 
٠‏ الطرفين المتحاربين في حرب القرم ) رملغتون وهوتشكيس الزذان لجا « غمبتا » الى دما . 
وحققت الكيمباء وصناعة استخراج المعادن نجاحات مريعة . 


تيزت النزاعات المسلحة التي ادمت اوروبا بقصر مدتيا وسرعة 
تقرر مصيرها لأن القوى بعظم_ا تتجابه مذ الاصطدامات 
الارلى. اجل حافظ معظم الدول على ال جيش النقليدي الحارف؛ 
وبقيت القوي النقابلة في جبة القتال حدودة العدد نسب . الا أن الجيش الوطني الإروسي قد 
ارقفع عدد أفراده منذ الاصلاح الذي فرضه بسمارك قي السنة ۱۸۹۲ - ۱۸٩۳‏ ؟ وقد هزم هذا 
الجيش على التوالي جنود الامبراطورية الثانبة والفرق التي ارتجلتها حكومة الدفاع الوطني عائدة 
في تنظيمہا الى أسالب السنة ۱۷۹۴ . 

أما في الولايات المنتحدة » فقد جرت حرب ناهكة؛ حرب شاملة يلعب الارتجال فسا الدور 
الاول ني النياية ؛ ولكنما تستازم وقتا طويلا واستملاكا عظبما في الرجال والعتاد ؛ وما زال 
اختصاصہو « وست بوبنت » الحثرفون يأئفون من ارسال الجنوش بأع_داد كبرى الى جبہة 
القتال “ فكانت النتىجة ان الشمال أحرز السبطرة بقوة النار ويالعدد على السواء . 

ان فترة اللم الطويلة التي عقبت السنة ۱۸٠١‏ ل تكن موافقة لاطاوع بتعالم عسكرية 
جديدة. وتأمل المعنبونبالأمر في ما ثر كبار القادة من أمثال فردريك الثاني وثايوليوت: فاكتفى 
« جوميني » الذي أخضع كل شيء للعقل المغكر “ بعدد صغير من القواعد الثابتة وتادى بتوفير 
٠‏ القوى ؛ ونادى ‏ كلوسفتز » ٠‏ الذي خص البادرة بنصيب اكبر » بأمية القوى المعنوية “ 
وترابط السباسة والحرب ؛ وتراءي دور القطار الحديدي . أما عمل] فان الجيش النمساوي كان 


ممیزات اروب وعدد المرب 
في منتصف القرن 
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يذهب الى المعر كة ا الى لعبة سُطرنج ؛ وال جيش الفرنسي ٠‏ الذي فاتته عادة العمليات الواسعة» 
ل بستخلص من حملاته على الج زائر سوی دروس شحاعته و « حسن تصرف » . وعاش 
العسكربون البروسبون ٠‏ بعد لبإذيغ وواترلو › في مناخ الثقة الجافة نفسه الذي عاشوا فيه بعد 
انتصارات فردريك › فتلسوا طريقېم قبل ان يسیر وا على خطى « مولتڪه » الذي انضحه 
عوزه في بده حباته وبعض خببة الآمال في تر كيا > وخدمه مبداً جع كافة الجندين في فرقة 
واحدة ‏ ما سيل احداث رحلات کبری على بمض الاستقلال ‏ فاخت_ار استراتيجية على 
طريقة كلوسفتز » وان من ثم على رأس الجيش أركان حرب يمرفون كيف يتحملون 
مسۋولیاتم › وفضل على « المر كز الحسن » الذي يسعى وراءه المشاة » المناورة التي وسم من 
أجلا دور المدفعية . 

استمرت المنافسة بين الرماية والدرع » ففبي سيبستوبول وحول ريشموند شلت حركة 
المہاجم زمنا طويلا مام الخطوط الحصنة ؛ ول محاول الا مان الاستملاء على مز بالقوة »> كما أن 
باريس قاومت طبلة خسة أسر . ولكن الاسلحة المجومية حققت بعض التقدم : فان ابتكار 
كمسولة التفجير “ رالطلقة النحاسية “ والرصاصة المستدبرة - الخروطية الشكل + كان بثابة 
اننقال من المندقىة الزنادية الى السلاح المغرض الذي محشى من المۇغرة؛ من نوع « درایز » 
المعتمد في الجيش البروسي ؛ أو من نوع « ساسبو » الذي اختاره الجيش الفرنسي . واذا كان 
المدفع المسدس ومدفم الرعباص-رشاش الكولونيبل « دي رفني »-اللذان ابتكرا في أمي ركا › 
أثار في فرنسا » في السنة ٠۸۷١‏ ؛ "مال ليس لما ما يإررها ء فان المدفم المخرض > الذي 
انکب على دراسته الکولونبل « تروي دي بوليو » والذي يطلق فذيفة مقوسة المقدمة تعرف 
بالقنبلة ؛ قد احتل مركز المدفع الصقمل الذي يطل القذائف اللأى والمستدبرة ؛ ولكن الحشو 
من الؤخرة واستبدال الشبه بالفولاذ لن بمتمدا الا شيثا فشيا . 

وتنافس الدرع والقذيفة على البحر أيضا . فقد كان حدثا هاما ابتكار مدفع « بكسان » 
لاطلاق القنابل “ الذي جمل السفبنة الخشبية عرضة للتدمير > وهو هذا المدفع ما أتاح للروس 
تدمير الاسطول التر كي في ١‏ سينوب ». زه على ذلك أن « فولتن » قد ابتكر القذيفة الناسفة 
الي استخدمما المدافعون عن « كرونستات » وسببستوبول ؛ وبنى الجنوبيون لقذف هاا اول 
سفينة تسير تحت الاء . ولكن الاختراع المضاد له قيمته الكبرى | 'ء] . فقد سبتى لفولتن 
وار كسون ان فكرا بتصفدح هيا كل السفن . ثم ظرت السفن المعدنية والآلات البخارية في 
السنة ۰ : توفق « غویاس » الى تعویم س مدفعمات استخدمت في القرم › ثم حققت 
د دوریان » في السنة ۱۸۵۹ ؛ السفيلة الجرپية المدرعة مستعنا پتصامم « دیبوي دي لوم » 
اطاى عليما اسم ( مار[ ) ا لمحد ؛ ولكن الانكليز ما لبثوا ان حققوا سفبنة حربية تنافسما 
هي « الحارب .٠‏ ول يض وقت قصير حتى حققت في الولايات المنحدة السفينة ( ٣ا‏ 140) التي 
صممما ار كسون للشالمين “ فبكانت لا ترى بسمولة ولا تقاوم الامواج بقوة “ ولكن_| كانت 
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مدرعة بصفائح حديدية سمكة جعلتما قف بالمرصاد ( ( موماء146 ) سفنة الجنوبين الخشبة 
المزودة باز معدل في طرف مقدمتما “ وتكمل ها الضربات الواحدة تلو الاخرى . فخشيت 
بريطانيا المظمى فترة من الزمن على زوال هيمنةما » فبنت بسرعة سلسلة من د المدرعات » التي 
زودها « ارم‌سارونغ ¢ بالابراج 4 
بمد ان النجاحات التقنية ا تكن من التقدم بحبث تنجاوز النسائر فيالارواح خساثر حروب 
الثورة والامبراطورية تجاوزاً بذ كر . فان معر كتي « ريزونفل » وسان - بريفا اللتين تمتبران 
ام المعارك الداممة في السنة ۱۸۷١‏ قد اسفر كل منا عن ٣٣ ٠٠١‏ ضحبة ؟ والحال »> اسفرت 
واغرام عن ٠١ ٠٠١‏ قتبل وواترلو عن ٠١ ٠٠١‏ . وبالامكان اضافة الوفبات المعزوة للامراش . 
فتقدر ضحايا حرب القرم بمجموعما د ۸٠١ ٠٠٠‏ شخص تقردنا؛ وحرب السلة ١1۸۷رء٠ء٠ ٠١‏ 
وحرب الانفصال ر۰۰۰ ٠۴۳۲۰‏ . 
ولكن الشاعر لا بريد ان يفقد الامل : 
و لا ! لا ] ليس مصير الانسانية 
أن تجلس بلا حراك عند عثبة المدافن الباردة ...» 
( فكتور هوغو ٠‏ « السنة الرهيبة » ) 


۱۹ الفرن التاسع عشر‎ - ١ 


رعسل ان 


عص الاس مان المطلق بامكانات العام 


« نتمساك بعقيدة التغدم تساك الؤمن بعقيدله ...» 
( فاشرد ) 


کانت حرب الانفصال حدثا عابرا في مرح ارتقاء یز بسرعته » فلم تضعف 
دة د عند الاميري شعوره بأنه معد لدور عظم ؛ ولكن المازعات القومية قد 
عجزت هي ايضا عن صرف الاوروبي عن اعتقاده بأنه بجمل مشمل « المحضارة » . ولايثك 
« فورينه » ني ان مفموم الحضارة نفسه لا يطبق على د الفارة الخاصة من الحماة الاحتاعة الي 
بلغتا الامم الاوروبية ». ويسخر « ماكولي » من أولئك الذين برغبون في تثقيف المندي وفاقا 
فاهيمه الخاصة : « حين نعلم فلسفة سليمة وندافع عن المحبقة في التاريخ “ نكون كن بکتتب 
بالاموال العامة لملم فلك من شانه اثارة الضحك في مدرسة الفتيات الانكليزيات ؛ او لقصة 
ملوك ببلغون ثلائین قدما ارتفاعا وینولون ا لحكم 1لاف السنين » أو بلمغرافىة لا ذكر فيا الا 
لبحور من الزبدة أر من السائل الحاو الكشف الذي يبقى بعد تباور السكر ». والسبب في ذلك 
ان تفوت الثفافة الغربة لا يكن ان بكون موضوع جدل . وقد قال « برودون » ني هذا المع : 
و ان قدسة الانسان مصونة » وما لينا ؛ نحن العرق التفوق بالنسبة للاعراتق المتخلفة ؛ سوی 
رفعما البنا ؛ ومحاولة تحسينما “ وتاويتما > وتتقيفما “ وتشريفما . ورأى « پول اروا-بولیو ٤ ٤‏ 
وهو صر د مدشال شفالییه » القائل قول « سان - سمون » » ان ما بتوجب على « الشعوب 
المصرة » هو « عدم التبخلي عن نصف الكرة الارضية لأنأس جم وعجزة » . واسلند «تيو دور 
روزفلت » » على غرار معاصره غليوم الثاني ؛ الى الرسالة التقليدية المتوجبة على هذا الشطر من 
الشرية الذي بطلتى عليه الربان « | . ت . ماهان » امم « واحة الحضارة في صحراء الإديرية »“ 
ونی من مم فژاده « استملاك الاعراق العادمة‌الاهلية » لصاحته . ورأى ما ركس من جية ثانية 
ان مهمة اراد الجحتمعات وقيادا تعود الى الإر وليثاريا المتنورة» أي برو لىتاريا البلدان المتطورة. 
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فالأمر المام من ثم هو المعرفة ٠‏ هو القربية التي قال عنما فولتير انبا « المع 
الخصب لكل نظام وهدوء وسعادة» , 

ان نقطة الانطلاق هي محاربة الامية “ ذالم العبب الخزي . لقد اسممت المطبعة والمدرسة 
في ذلك . وما كانت الثانية لتعطي ثارها لولا الإقدم الذي احرزته الاولى . ولكن اذا رغب 
الانسان في القراءة والكتابة اذ أن الكتاب والضحبفةوالاعلان "خذة كلما بالانلشار والرساة 
تلقل بسعر منخفض - فليس معقول؟ ان يطاب من التعلم الابتدائي فوق ما يستطيع اعطاءه ٤‏ 
وما يكن من فضل هذه الثقافة الأساسبة ٠‏ فهي لا تعد للمبنة .من هنا نشا اميل الى تعلم مني 
لا يفصل فصل كبيرا بين النظرية والتطبيتق العملي“ويوسع فيالوقت عينه افتى الكثاب المدرمي. 
ولكن تادر ما قهرت الصعوبة > فقد استمر التفریق بين من يتوجب عليه تأمين قوقه وبين من 
يستطيع متابعة تحصيله العالي “ وقد ساعدت عى هذا التفريتى التمييزات الاجةاعة السائدة . 

ولكن ما هيقيمةتعلم آداب قدية يتذوقما أبناء الارستوقراطية والبورجوازية في الكليات 
والجامعات ؟ هل في الثقافة الكلاسيكة القدية » الى أرضت اهواء النخبة ؛ استجابة داممة 
للحاجات ؟ لذلك كان لقرن القاس عشسر ايض مجادلته بين الاقدمين والمعاصرين . فقد قال 
أراغو من اعلى منإره : «لا يصع سكر الشمندر بالكلام ال ملو ؛ ولا يسٽخرج الاشنان من ملح 
البحر بالأبىات الشعرية > » بنا دافع لامرتين عن قضية « الحقائق الاخلافية التي تأتيتا عن 
طريتى الدروس الادبية » . فمل ان الآداب هي والعاوم على طرفي نقىض ؟ ان مستازمات القرن 
واقع ثابت > والاختيار المتفاوت الرية - بحسب الأمزجة الةومبة - أتاح التشويات بين الانظمة 
الفدكرية الختلفة . وما يكن من أمر فالحقل العمي اتسم بسرعة . ولم يبق سوى تديير 
التوفيقات الضرورية بين الحتبر والمصلع : تحققت الحالفة بعض الشيء بين الفني والعال ؛ وهي 
المانبا التي ارسُدت الى الطريتی قي اوروبا. واذا ما زال مكنا ان بكون الخترع في الغالب ممت 
وضبعا > فقد اصبح الاختراع » اكثر فاكثر ؛ رة الدرس, ولكن المائلات صاحبة الامتيازات 
| تفقد مكانتما . فعائلة « هرشل » وعاثلة « ستروف » تثلان وحدها مائة سنة من عل النلك . 
وقد سبطر اسم عائلة « كاندول » زمنا طويلا على تاربخ عل النبات . وفرضت عائلة « بكريل» 
نفسما في حقلل عل الطبيعة منذ منتصف القرن . واكبت عائلة « ليذورمان » بكل نجاح على عل 
الآثار . ويثل الاخوة « سمنس » المشرة جلا من الفشان وثبر الاعجاب والدهشة: فقد اعطوا 
مثلا تادر في نجاح وتوسيع تطببقات الملل على الصناعة . 


مسألة الثقافة 


ازدادت ثقة العلم بنفسة اكثر فأ كثرفأوضح اساوبه وتنظيمه. 

غو الرورج العلية + الار ادي لر | رز إلا رد اال ج اء اا ا 
لقد خلف مذهب العقلبين الكرترياني الذي اسلند آل بصارة 

العقل مذهب عقلي برتكز ارتكازاً ساسا الى الاختبار . يضاف الى ذلك من جة ثانبة أف 
القرن قد نبذ نبذاً نائ المنطتى الصوري الذي علمته الفلسفة الكلامية والذي ليس ابتداعب) »> 


ارا 


وأرسخت البرهنة على الاستدلال الحسابي الذي يفتح الطريتق باستمرار امام الاكتشاف . وقد 
جم « جون ستبورات ميل » قواعد الاستثبات بواسطة المعطيات المفنعة . وبينا أخضم «غالوا» 
الحساب نفسه للاختراع ٤‏ تى « كلود برنار » على الاختراع الا لىجمله في خدمسة الاخلبار > 
مقاومة منه للمنطى الكرتزباني الذي أخضم الاختبار التصور الدهني : ليس الفكر ان مخضم 
الاختبار امام متطلبات فكرة تنكون ببصيرة العقل ؛ اذا كان هنالك بصيرة عقلية عرافة ؛ 
قان الاختبار يستدعي بصيرة عقلبة رقابية . وليس من الصعب اسلشفاف ما ينطوي عليه هذا 
لوقف من حصب وامكانات . فمو ما سبوقر لعلوم الطببعة عدّة فكرية طبعة وبعيدة الغور . 
ولكن مذهب مار كس الادي المدلي قد اقترح كذلك»انطلاقا من الواقم“ نظرة «ديناميكية 
على العام تنطبتق على تصرف البشر . زد على ذلك ان عاماء الرياضيات قد قدموا النتىجة يعد 
الموم على اقامة البرهان . 

لا ريب في ان المذهب الوضعي قد ابتغى من العل أن يعين بوضوح صفاته الميزة ومداه 
وحدوده . ومن حنث هو يدعي تحديد « الال النمائة الخققمة للمقل الشري » » فقد عبن 
العلل موقعه بالنسبة لملم المءقولات والنظريات المنطبقة على مفموم الغائبة » وأسند البه مهمة 
اكتشاف السنن النمائة الظواهر باستخدام البرهنة واللاحظة معا » واقترح عليه » كمشل أعلى > 
جمع كافة آرائنا حول الكون في جموعة واحدة من الحقائق المترابطة ترابطا عادم الانفصال » 
وطلب البه اخيرا خدمة النقدم البشري قبل أي شيء "ر > فربط بذلك الدروس العصىة بعل 
الطبيعة الاجتاعي أو عل الاجتاع . 
لاحظ « کورنو » ان الرياضبات اتجهت « اتجاها تغلب عله الصفة النظرية 
حين كان القرن يبدي مزيدا من الاهستام بالناحية الععلية » . فا 
زالت موضوح الساعة النوابع' والاعداد والجاميع الحسابية » تلك المسائل الكبرى التي أكب" 
على ایضاحما « وبرستراس » و « هرمیت » و « کرونیکر» والعدید غرم من حجب اماءم 
لمان اسم « هري بواثكاريه » . فل يكتف هذا الاخير؛ في الحلدات الثلاثين والببانات الكثيرة 
التي رها » بامجاز جود سابقیه ٤‏ کان يعود الى ترابع « فو كس » مثلا ويطبقما على المندسة 
الاوقليدية “ بل تناول في امحاثه المعادلات التفاضلة » والكسات الصغرى “ وحساب التكامل» 
ومسألة الاجسام الثلائة ( سب للالية النيوتونية ٠‏ ان حلت مسالة الجسمين ) » واهتم بالملائق بين 
الظواهر الكمربائبة والظواهر الضوثية . وان « ران » الذي ابتدع هندسة غير اوقلدية قد 
وجد نفسه منساقا ٠‏ منذ السنة ٤٠۸٠الى‏ اقتراح فضاء ذي أربعة ايعاد ؛ والشعور شعور يعدا 
بالنسبية . وقد وضع العام على هذه الطريق الاغيرة كل من « هاملتورن » بنظرية المل الجبرية 
الخالة ¢ وه كايلي » وسبلفستر بنظرية الثوابت . 

وهکذا فتح عام الرياضيات امام عل الطبيعة آفاقا غير منتظرة . ولكن ذلك إ ينع 
الانسان من ان بروّض الوقت “وقته » لاجل راحته وتسميل اعماله: حدد ساعة وسطا واختار 
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من ثم حط طول صل ( هو خط طول « غريٺوتش » ) “ ورمم اقساما وة مفزلىة الشكل 
لتحديد الوقت وتوحنده في تلف الدول ٤‏ وسبنشىء مكتا دولا للساعة . وتحت قباب 
المراصد » التي ارتفم عددها ارتفاعا مطردا ؛ وزودت بالراقب الجبارة ؛ وأجهز ة التصوير + ثم 
المناظر الطيفية » رسم خردطة السماء بصإر وطول أناة > وثابر على ا كالما بالكواكب التي 
حقتی هو دتا واوضع طییمتما وابعادها وحرکاما . ثم عین « فبزو » سرع ة الضوء بواسطة 
عجلة مفرضة “وبرهن « فر كو ٠»‏ الذي أ كب على البحث نفسه؛ ان الارض تدور حول محورها 
بواسطة رقاص جعله يتذبذب بعد ان علقه خط تحت قبة اام بأنتون » . ثم سار فن التحلسل 
الطبفي قدما بفضل « کیرشوف » و « پونسن » و «هوغاز» و « مبار» ( مولد عل الطبيمسة 
الفلكي 1 واصاب « ماکسویل » پتفسیره ان الضوء نتىجة وجات مغنطيسية و کہربائة 
مشتر كة . ودئت الساعة التي سيحقتق فيا « هرتز » الموجات الكمربائة . فبدت الموجات 
منذئذ و انها ثؤلف بموعا ضخه) ؛ ابتداء من امو جات وراء البنفسجية التي لا تتجاوز بعض 
اجزاء مثوية من ال لبمترات حتى موجات « هرتز » التي تبلغ ألوف الكىلومترات . أفليس في 
هذه الظواهر الضوئية والتموجية والكمربائية والكيسائىة دلبل وحدة هي وحدة الڪون 
نفسپا؟ . 
فی بیان نشره في برلین في السنة ٤ ۱۸٤۷‏ طرح « هلمپولئز » 
ا و e‏ مسالة ذاك الشيء الميمم الذي يظمر في البخارية 
والكمرباء والنور ففسه : مسألة الطاقة . والجال » فاي 
« مار » و « چول »ود کلوزیوس ٩۲‏ و « کارنو» من لهم ٤‏ قد عيلوا سنن عام القوة الحرارية) 
التي طبقت على درس الغازات فقادت « ماكسويل » و « بولتزمن » الى النظرية الجر كة؛ وفي 
ا لحةلل العملي ولد الضغط والنذوبب صناعة التبريد . 
بعد صياغة سنن دوام وتلف الطاقة » بقي هنالك اخضاع المادة المضوية نفسما لقواعسد 
الطاقة الآ لبة . وقد توصل المما الكيسائءون فعا » ولو بعد جادلات عنيفة : ألم يثبىء « دوما» 
بان الكيمباء ستصبح قادرة على مجاراة الطبيعة الحبة ؟ فبعد مرور عشرين نة » جاء تحليسل 
کاورور الالومين على يد « سانت كلير - دفيل » ٠‏ وتر كيب الكحول الحشي انط لاق من 
عناصره على ید مرساین پرتلو ٤‏ کیان لا قاله . وهکذا فان بعض الاجسام › التي كانت تبدو 
ثابتة ٤‏ قد تحلات؛ في بعض الظروف المرارية ؛ الى عناصرها “فلحت مدلول التوازن غير الثابت 
بسن عل القوة الحرارية . وفى السنة 1۸٦۳‏ تحةتى تركب الاسمتيلين انطلاق] من عناصره 
بجرد تدخل الشرر الكهرباني . ثم جاء على التوالي دور البتزين والنفتالين والشحوم . وأبد 
« برتلو » تأ كىد الدانمر كي « تومسن » بأن الحرارة المتكونة بالتفاعل الكيمائي قابلة القباس ٤‏ 
فقام علم حراري كيميائي الى جانب عل القوة الرارية . 
كلف بالاختبار وامتنع بقدرة العمل القاهرة » فتخيل بفضل العم مستقبلا عظيما جداً 
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للانسانية . وجد "على غرار « وبل + في اتقان المتفجرات » ولكنه انتج ال « اوزون ة صناعيا 
ووفر لمعاصريه وسبلة تعقيم الماء وتخدل للسنة ۲٠٠١‏ غذاء قوامه صفائح آزوتية : آمن بالتقدم 
اللاحدوه واسهم في وضع الكيمياء في خدمة التدمير . انه لوجه عادم المميل والنظير . وقد 
وصف « ميشليه » كتابه « الكيماء المضوية المبثبة عسلى الثر كنب » و كأنه «المسلج‌الذهي » في 
هذا الفرع الذي بلغ اشده . 

ان « ملك الكنماء » هذا کا اماه « جول لو مىتّر» › الذي استقله في الا كاديية 
الغرنسية - قد مات في السنة ٠ ۱۹٠۷‏ سنة وفاة اللورد كلفن › المثل العظيم الاخير للااات 
المطلتى بامكانات العلم . كان « وليم تومسن » عبقريا علب اكثر منه نظريا › فاكتشف البداً 
الذي سبقه و کارنو » الی اکتشافه ٤‏ وحسن خصوصا اجہرة کہربائة كثرة ٤‏ وادار اة 
انزال السلك البحري الاول عبر الاطلسي ؛ وسكتب العديد من الةالات والببانات وترأس 
جعبات عاسة كثبرة في بريطانيا العظطمى وسواها . احبط بالتكرم وأغدقت عليه الدرجات 
الرفيعة ولكله م يتوار عن مسرح هذه الحباة قبل ان يشهد هبوط المذهب الآ لي الذي دافم 
عنه اکثر من اي عا آخر . 
بعد مبازة « کوفسه » وجوفروا سالت - ایلیر » ٩‏ پدا الله ر وکأنه 
حلنف مذهب ديومة الانواع ونظرية التبدلات الفجائىة .الا ات 
بعض معطبات ال ميولوجية وزمن ما قبل التاريخ وعل الاحاثة قد 
امالت العديد من الطبعمين الى مذهب التحول الذي قال به « لامارك› . 

والمحال ٤‏ اصدر شارل داروین » في السنة ۱۸۴۳۹ - ۱۸4١‏ 4 « بومبات احاثه » الذي دون 
فيه ملاحظاته خلال سفرته البحرية في لماه ال جنوببة : ققد لفتت انتباهه الاختلافات في النوع 
الواحد بين جزبرة واخرى . لقد سبق له ان عرف الجنولوجي « لبال » » المناوىء لمذهب 
الذي ينسب التبدلات التي حصلت على الارض الى الفبضانات والزلازل › کا قرأ مؤلفات 
د مالتوس ». ارتأى ان الصراع من اجل الحباة ظاهرة عامة تتم بواسطتما عملبة انتقاء طبعية. 
واصل استقصاءه ؛ وفي السنة ۱۸0١‏ اصدر تاب « منشا الانواع » الذي بسع منه 0° 
نسخة في فترة قصيرة ونقل الى ست لفات , 

كان الانتباه متجما آنذاك الى الانواع الضخمة من الحدوانات المنقرضة : الزحاف الاريش › 
والطير الانتّب . وقد وضع « اوسبورن » بيان بانسال المر منذ الدور الجبولوجي الثالك . 
ولکن ماذا عن اصول الانسان ؟ فہل ستکلشف برما قايا « بشر سابقين لاطوفان » ا انا , 
بذلك « پوشه دي برت » ؟ في الواقم عثر فجأة على جد انسان نیندرتال في السنة ۱۸٥۲‏ ؟ ثم 
جاءت الاكتشافات الحاسمة في منطفة « بيريغور » » في « اورينياك » و« غريالدي ». ولم خش 
بعضمم من اقامة نسب بين القرد والانسان . 

قام في الوقت نفسه “ منذ أن حقتق « بوهل » جبلة خلايا الاجسام الحبة » نقاش سحاد حول 


معرفة الماة والانواع 
الدارويئية 
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ت ركيب الخلية ودورها » وها موضوعان هامان عني بها التقلىديرن » المناوئون دآ التطور 
والتناسل الذاتي . فبغا كأن الداروينيون برفضون التناسل الذاتي ؛ عتم بعض العاماء من امثال 
« باسثور » و « كلود برتار » عن السير وراءم حت النباية . ولكن « هكسلي » شدد على اوه 
التجانس بين الانسات والفردة في السنة تفسها )۱۸٠4(‏ التي نده فيما البابابيوس التاسم عشم برقم 
مشہور ٤‏ وما لبث « فریاز موار » › بعده بوقت قصیر › ان ربط بين عل تخلق الجنين والانتقاء 
الطبيعي . افترض هكسلي ان المادة العضوية الاصلية موجودة في قعر البحار “ بين) طبق 
« هكل » » الذي ربط نظرية الخلا ذهب داروبن ؛ سنة « بار » المعروفة يسنة فشأة الحياة ٤‏ 
عى الجاس البشري . وقال الفيلسوف « هربرت سيئر » فسه بلعب تحولي بنطبتق على حقل 
المعرفة بكليته ابتداء من ثل السدع حتى القول بصيرورة اجتاعية مقناسقة . 

كان سبنسر من اولئك الذبن لا يعتقدون بصراع الانواح اعتقادم بار البيثة . وقد تقل 
آنذاك « هبات » و « كوب » من امي ركا لامار كية حديثة حلت « اوب » على الطاوع بنظرية 
التفاعلات بين الادة الحبة والظراهر امحيطة بيا . اما « موريئز فاغثر » فقد قال بتجمع الائواع 
المنشابية بدلا من الائتقاء الطبيمي ٠‏ بنا اسلند » هوغو دي فربز » الى السنن التي وضمما الراهمب 
النمساوي « غريغور مندل » ؛ وعاد ؛ تحت امم التحولية “ وعن طريتق التناسل “ الى نظرية 
التحولات الفجائية. فجلي من ثم ان مواقم الداروينىة قد ضعفت منذ ان قامت بجوم القوي 


مهما كان من امر النظريات حول اصل الائواع وتطورها ؛ فقد 
ولد شيا فشيث) » بفضل عل الوظائف وع لم الحباة > طب 
جديد قدمت له الجراحة مؤازرة قبمة . أتاحت اللاحظة 
العاسة للانسان معرفة جسمه والعوامل المرضة التي تهاجمه معرفة فضلى : فساعدته بقوة على 
تخفيف الام وبعث الآمال المتزايدة في الحياة . 

وم) كان من اختبارية العلب حتى في منتصف القرن - فمو ما زال ينعت امىس التمفضة 
والزحار بالأمراص « العفشة » - فانه قد استفاد من اعمال « لايناك » و «يروسه » 
و « اندرال » و « يرايت » الذين قطع عل الامراض المضوية بفضلمم المرحل الحامة اعمادا 
لملم الاعراض المرضبة الصحبح . ولكن الجراحة ما زالت تقامي من جل طرائق استئصال 
الجرائىم وتأمين المناعة . 

على الصعبد العامي ؛ مجحب انتظار « كلود برار » لأحراز تقدمات حاسممسة . ثبت تاسذ 
« ماجندي » هذا وجوده لامرة الاولى في السنة ۱۸4١‏ ببيان حول كيفة هفم الشحوم »> ولا 
سا باكتشاف وظىفة الكبد السكرية التي تسبطر على علية التغذية كلما . وبعد ان افضى يه 
الامر الى انبرى في السكر الوقود الذي محترق في الانسجة ويأتي به الدم مع الاو كسجين؛ وان 
ينسب الى الاعصاب الاشاراكبة دور منظم حر الدم “ ويدرس فل السموم في الاعضاء ٤‏ 


الصراع من أجل المعة 
كارد برنار والثورة الباستورية 
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نشر کتاره « دروس في عل الوظائف الاختباري وتطبيقه على الطب » ؛ ثم د مدغل الى درس 
الطب الاختباري » الذي كان بثابة نجل لعالم الطبيميات والمام بصورة عامة “ والذي اولى 
فيه الافةراض والاستقلال أهسة كبرى › وأومى بملاقضة الآراء السابقة › وأراد اساد 
الطب الى سنن “ شأنه فج ذلك شأن عل الطبيعة . وحين أدر كه المنية في السنة ۱۸۷۸ ٤‏ کارت 
قد توصل بالفمل الى اثبات وحدة النطاقين الحواني والنباتي؛“ واعتاق عل الوظائف من الاختبار 
وعلم المعقولات ؛ وتحقيتى احد آمال « اوغست كونت » . ان هذا الانسان الذي تسيز بيئة 
مهبة وطببة قلب وطلافة وجه ؛ قد استال اليه الناس وأشع من حوله اشعاعا قوي . خلفه في 
« كلبة فرنسا » « يرون - سبكار » الذي نجح في مواصلة درس الافرازات الداخلية “ فدفع من 
ثم بدرس الغدد دفعة الى الامام . وتخصص احد تلامذته « بول برت » في فحص الوظائف 
الحاسبة وظواهر التنفس “ قبل أن يتفرغ الديموقراطة الممورية ويلقى حتفه في ال « تونكين». 

الا ان امنىة كاود برار الاولل كانت تحر بر الطب من ضلاله المعتاد . وقد اکب احسد 
الکیممائیین من جہته على تحقیقہا . کان « لويس باستور » قد تقدم في السنة ۱۸۵۷ ببيان حول 
الاختار الكحولي ؛ وقد حلص فه الى وجود الخاثر والواد القابلة للاختار مما “ والعلاقة بين 
تعفن الضمة - وهي جرلومة قوسىة - وصاتيا بدون هواء . اجل لقد سبق ل« ليبيغ» 
وأعلن وجود مثل هذا الدور ؛ ولكن باستور ةد اظمر عاب كيفية حدوثه . ثم انتقل الناس 
الى التساؤل ۴ا اذا كانت الاجمزة العضوية المجبرية لا عماجم الىكائنات المبة . وقد صادف رث 
أصبب دود القز بمرض مجمول » فا كتشف باستور جسمات بالغة الصغر تنتقل بواسطة الببوض › 
هي البكتربات . وقد اثبت الجراح السكتلندي د ليستر » انذاك ان الفساد الذي حول 
دون شفاء الجروح مرده هذه الجراثيم التي اتةاها بالتطمير او تأمين المناعة ضد العفونة . عند 
ذاك توفق الدکتور « کوخ » من « برساو» الى زرع جرلومة الفحم الي اكتشفہا « دافين» 
و « ارت » والتي كانت تفتك فتكا بامواشي . درس باستور بيانه ولاحظ اتفاق] ان جرثومة 
هيضة الدجاج ؛ تسم الدجاجة ضد المرض اذا ما لقحت بها “ ثم لقح بالفحم “في السنة “٠۱۸۸١‏ 
مسين خروفا بعد ان طعم ۲١‏ من بينما بنسبة خفيفة من الجرئومة ( وفاق] للطريقة التي اتبمبا 
« جنر » في اعداد لقاحه ضد الجدري ) ؛ فلاحظ الجيور ان الخرفان غير المقحة وحدها قد 
ماقت . انه لاكتشاف على جانب كبار من الاهمة: فلن تسب الامراض بعد الوم الى الاعتلال 
بلا قيز ؛ لقد امسك بالجراثيم ؛ وروقبت ااا ٠‏ وحوصرت محبث امكنت محاربت ا في 
معركة مباشرة وناجعة . وقد بلغ جد باستور ذروته حين شفى + في السنة ۱۸۸٥‏ › ولداً عضه 

فضى باستور عشربن سنة في المجادلات الحادة قبل ان يتغلب على المقاومات والآراء المقبولة 
قبل التحقبى . ولكله انتصر في النمابة “ وقد استعد جيش من التلامذة للحلول مله في مقاتلة 
الجراثيم والطفيليات . فان احدم « تويلمه > قد توفي في الاسكندرية حث کان مک على 
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دراسة هبضة وبائية ؟ وتوفى آخر؛ هو«شامبرلان» “الى إحكام مطلبرة بالبخار الضغوط ومصطاة 
مائىة صحة ؛ وتخصص بعضهم في الكيمياء الزراعية : «رولان » ٤‏ « فان تیفم » > « اميل 
ديكاو » الدين استنكشفوا بتدقتق الحقول الحتلفة التي تعيش فبماالنباتات وفوا به شاوسنع » 
و « مونتز » و « فيلو غزادسكي » في بحثهم عن بكتريات السسال الفباقي : فحققوا اكتعانا 
عظما حين اشتوا ان الاختمار سيب تكون الآزوت في التربة . 

في هذه الاثناء واضنل سوام تحقيقى هوية اصاغر الجراثي - ك « كو » مثلا الذي اكتشف 
جرلومة مرش السل ٠‏ بعد ان درس الفحم ٤»‏ ثم اكب على دراسة خرائم الميضة واللاريا ومرض 
اللوم والبرص » الى ان ادر كته النكة فتوفي هو نفسه بعد اصابته رض السل - فعمت معالجة 
الامراض السارية معالجة وقاثية . وقد احرز تقدم جديد بالمعالجة الصلية التي توفت ااعما « شارل 
ريشبه » فدشن بذلك الطريقة الدوائية ؛ ثم طبتق « اميل رو » و د فون بهرنغ » الطريقة على 
مرض الذباح ( دفترا ) الذي حقتى « كلبس » هسوية جرثومته في السنة ۴۳ ٢‏ ور کپ 
مصله في السلة ۱۸۹4 ؛ ومن جبة ثانمة امتدت حاية المعالحة الكيمبائىة ضد الفساد التعفني الى 
حالة الامراض الملسببة عن الاولىات . 

اتسع حقل الامحاث امام الغربي “ الآشذ في السيطرة على العال » كلها ”وجد وجب لوجه امام 
الادواء والاوبثة في المناطق الحارة . نشط منذ زمن بعد في معالجة الملاريا والقضاء عليا في 
الموض المتوسطي : في السنة ٠‏ لاحظ « لافران » الحواتات الدموية في قسطنطمنة ؛ وجاء 
بعده « روالد روس » ٠‏ الطبيب في جيش المند » يعن بموضة الأجة كناقاة للملارا قحاريا 
بنجاح في كوبا وباناما ومصر ؛ ثم اهتم الاطباء الايطاليون المتخصصون قي معالجة الملارا ٤‏ 
الذبن شى « غراسي » الطريقى اماممم “ بتطمير مناطق المستنقعات في بلادم وجعلما صحبة . 
وسن المجوم على المواء الاصفر حن حةق « فشلاي » الطبيب الكوبي “ هوية جرلومته . 
واكتشفت جرثرمة الطاعون الدبلى في د كانتون » في السنة ۱۸۹4 بفضل « برسان » ٤‏ تلبذ 
معهد باستور » والباباني « كيتاساتو », واوضح « سيموند » ان الجرذ الاسود ينقله الى الانسان. 
وعاتق الد كتور ه فورد » من غامُسبا وبعثة « بروس » هوية الحشرة التي تسيب مرض النوم . 
وسوف پارهن «ډ نمقول » و« کونت » و « كونساي » في السلة ان القمل هو ما بنقل 
الى النمشية . وقد وضعت احاث في الجغرافيا الطبية والطفيليات ترشد الى مراكز الاعداء 
بين سكان المناطتى المارة . 

الا ان العرق الاببض ل بستطم التغلب على عدة مراص خطيرة ‏ بالاضافة الى انه نقل 
بعضا احسانا . فقد تفشت الامراض الجنسبة بعل ا جوف من الاقرار بها . ووصف الاطباء 
ظواهرها واشاروا الى معالجتا بالزئيق . وا كلشف « يسر » جرثومة السبلان الابسض في السنة 
٤ ۸‏ ورانا بجحب انتظار السنة ٠۹٠٠‏ حتى لتوفق « ودين »و « هوفن » الى عزل جرثومة 
الداء الزهري › والسنة ۱۹۰٩‏ حتى يكتشف له « واسرمن » الدواء الشاي - باننظار ممالجته 
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بالبزموت . وبدا السرطان اكار غموضا ايض . واذا كان عل الأمراض الرئوية قد اكتشف 
جراثيم الالتبابات الرلوية » فان تشخبص التصوير بالاشعة ليس كل شيء “ وليس للاطمرات 
والمصل مفعول اكد . أما السل »“ وهو المرض الاجتاعي الناجم عن البؤس والتعب > فقد 
استازم حماية ترتبط بظروف فضلى العمل طال انتظارها؛ يضاف الى ذلك ان المعالجة الجراحية 
لا ترقی الى ابعد من السنة ٨۱۹۰۸‏ تاريخ تجميع المواء في الصدر الذي اعتمده «فور لانني» . 
وقد اذ الاطباء يسشفون استشفاف) بعيدا دور تقص بعض اواد في الجسم ودور الاضطرابات 
الغددية؛ ول تدرس الامراض الوراثبة فعلك الا منذ اكتشاف السنن المندلية (نسبة الى «مندل») 
حوالي السنة ۱۹٠١‏ . 

بد ان طرائق المعالجة قد تحسنت تحسنا مستمراً . فمقابل طريقة معالجة الداء بضده التي 
بقىت رالجة » كان لطردقة معالجة الداء ثل خواصه من الدواء انصارها من الاتباع المتحسين 
الذبن روا تخفيف الادوية با مزج تخفبف مفرطا . وقد اثبت کلود برنار ولا سا پرون - سیکار 
اهمة المعالجة واسطة السواثل الحبوائية ا ف اعاب الرری في 
قام بها « اهریش » . ثم نادى « ارسونفال » بالمعالجة بالعوامل الطبيعية » ثم أدى تطبيق 
ا لموجات المرترية على المعالجة الى تعزز فعالية المعالجة إلماء وبياه ینای في الينابيعم 
نفسما السستي سملتما وسائل النقدل الجديدة . الا ان التردد على ينابيم المياه المعدنية قد 
استازم ٤‏ بإلاضافة الى مستوى حياتي مرتفم ؛ معرفة عل خصائص المباه ونواميسما معرقفة 
بقظى . لا بل برزت معالجة مناخبة حقىقة في اعقاب امحاٹث « پول برٿ » و « جوردانيه » 
حول نتائج انخفاض الضغط الجوي في الجبال » كا اتضحت اهمبة الاشماعات الشمسة 
والجفاف والارد . 

تيزت انطلاقة الجراحة يزيد من الجرأة ايضا وهي في ذلك مدينة بالكثير لمطهرات . 
يضاف الى ذلك من جمة ثانية ان باستور قد فضل استمعال المواد المطمرة »“ وقد اتضح فيا 
بعد ان تفضبله کان في محله . وتوجب كذلك ادخال أل المريض في حساب المعالج : وم يعض 
الامبر كيين من اسار باستعال ددح الحوامض المىزوج بالکحول او اول او کسید الآازوث ؛ وقد 
شر احدم ؛ سمبسون » في السنة ٠ ۱۸٤۷‏ بيان حول اهمية الكاوروفورم ( البنج )التخدبرية. 
فأصبح باستطاعة ال جرح ٤‏ منذئذ > اجراء لته بأمان. وهكذا بات استلصال الزائدة الدودية 
اة سل في السنوات ۱۸۸۰ - ۱۸۹۰ ؛ في حال ان اصابة هذا العضو بالتهاب حاد قد اعتإر 
حتى ذاك التاريخ احد اعظم الامراضص فتكا الانسان . وخطت جراحة الاعصاب خطواتها 
الارلى بفضل نظ رية طلع بها « بروكا » في السنة ۱۸٠١‏ حول تعبين وظائف ‏ مختلف اقسام 
الدماغ . واستفاد عل جراحة العين من الأاڪتشافات التي توفت الما هاممولتز» ولا سما «غراف» 
الذي فكر بازالة السادة بعملية داثرية . ويفضل النجاحات التي احرزتما تقنية عل الامراض 
النسائبة “ سار في طريق الزوال سبب غير نادر من اسباب الوفاة : استخدم الطريق المبلي 
حتى السنة ٠ ۱۸۹١‏ تاريخ اعطاء الافضلبه للطريتى الجوفي بفضل طاولة عملبات » ارندلنبورغ »> 
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وأجرى.« بور "ا » و « سانجر » .العملية القبصرية بجاح ؛ وإ يستفد فن التولبد من تقدم 
استعمال المواد المطمرة فحسب ٠‏ بل من التحسينات المدشة على ملقط الجنين ايض . 

وهنالك حقل من ادق الحقول م يمد وقفا على الاختبار والرأي اأقبول قبل التحقيثق : اعني 
به حقل الامَراص المقلية . فبعد ان احرز عل فراسة الدماخ نجاح فضولا لراه يدل في طور 
اختباري ؛ بحيث لم يعد اجنين موضوع تدابير امن وسلامة فحسب : فان « فالنتين مانيات› 
و « اميل کربلین » ومدرسة ف ادنبرا » قد توضاوا ٤‏ من اجلہم ٩‏ الى الغاه الاقنسار . وقد 
رأت النور بعض الظراثتى الدوائية ولع في طب الامراص المقلية اظباء مشموزون . واد 
أحدم > « لومبدوزو » » على نفسه اثبات قيام املائ الختومة بين النظام الوظيفي الطبيفني 
والإجرام . ولا ريب في أن نظريته حول الجرمين مثلولادتيم > التي شر حا في مؤلفه الام ٤‏ 
و الانسان الحرم » ( ۱۸۷٠‏ ) > قد آرت مجادلات عنليفة : ولكنه نشر في السنة 1۸۸۸ 
« الانسان المبقري » الذي جم فيه بين عل الوظائف وعل النفس . ورأى بعضم ان الكائن 
الشري يأقر بكليته بالمراكز العصبية الي برتبط بها الفكر لفسه . 
ما عساها تتكون قيمة الملم اذا م يتح هذا الاير معرفة كيفية 
النطور البشري وسببيته ? لقد جعل « كونت » من درسالظواهر 
الاجهاعية قةبناء الفلسفةالوضعية . وارتكز الجدل المار كسي الى حر كةالحقلالتار غي . وبإالاضافة 
ای أن توسع آفاتی هذا الاخیر قد آثار فضولا متزایداً والی انه قد امسی سلاحا سباس] ٤‏ فلیس 
من شكفي ان مذهب العقليين الؤمنين بامكانات الع الشاملة قد حرك الحاجة الى تفسير الاحداث 
تفسيرآ افضل . فحدث من ثم في الوقت نفسه تعمتى ني البحث وتوسع في الحقل التاريي . وقد 
بدتالهمة مردوجة : بحب اثبات الواقع بواسطة الع الواسم في التاريخ ؛ ولكن العقل البشري 
پرغب في استخلاص العام من الخاص . وقد کنب « فوستیل دي کولانج » ما بلي : « ان بوما 
٠‏ واحدا نقضيه في التألىف بجحب أن تقابله سنوات نقضبما في التحليل » . واكد فوستيل هذا 
نفسه ان التاريخ « ليس فنا بل علا بحتا » ؛ بها رأى « رينان » ان « التاريخ فن وعم سواء 
بسواء » . وأنجز عمل توضبحي عظيم في حاقل الوثائى سپلته نجاحات العاوم المساعدة » لاسا 
عل الكتابات وعل الآثار ؛ ولكن أسرى الآراء المقائدية والآراء المغبولة قبل التحقيتق قد 
استسلموا أبدا لسل الى رسم لوحات عريضة . وهكذا فان « تين » الذي ادرك مېمته شار 
ادرا ل يتل يوما عن العمل الملستى النظامي “ وليس كتابه « أصول فرنسا المعاصرة » سوى 
دفاع عن نظریته . کا ان فوستیل دي کولانج ؛ المشور بتدققه ؛ قد استخلص من الديانة 
المنزلىة دون غيزها مؤسسات د المدينة القدية ).ول برلا ه سيبل » ولا « سوريل » تشارك 
المعطيات التي تدخل في تفسار الثورة الفرنسبة . بيد أن المؤرخين اتجموا سيا فشيئا) شطر 
الموضوع الحدد أو المجموعة التي بجحب أن تكون مل جماعا . 


المرفة التارمغية والاجتباعية 
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ل أبمتخلص اهمية الموامل الاقنصادية الا ببطء كلي . وكأن « ليست » و « وار » في 
طلبعة من تولوا هذا الاستخلاص ؛ ولكن بجحب انتظار خر القرن حنى تظهر الماركسية في هذا 
المقل نظرية مةبولة البحث .اما التاريخ فقد برهن عن جرأته في معالجة مسالة الاصول الدينية. 
اجل ان التاربخ قد طبتى في نقد التوراة الطرائى نفسما التي استخدمما في كشف حققة نشأة 
روما او المسألة الموميروسة . الا ان الباحث الذي تحوم حوله هة العداء قاق ايان حي 
باذ على عاتفه ممة غابة قي الدقة . فغد سبق لكتتاب « حباة يسوع ٠»‏ الذي نشره شتراوس 
في السبنة ۸۳۵ » ان أثار مجادلات حادة . ثم جاءت مۇلفات « فوراخ » و «برواو بور ٠‏ التي 
اعتبرت باعثة لاشقاق : هل تصمد الفصول الاولى من سفر التكوبن امام اكتشافات ما قبل 
التاريخ الطبيعي ؟ ومها يكن من الامر “ فان «حياة يسوع » التي لطفما رينان وأبعد عنما كل 
ما هو اسطوري ٠‏ قد أثارت ردة فعل عنبفة و كلفت مؤلفما منبره قي كلية فرنسا . فقد وقف 
رجال الاكليروس موقا دفاعبا قوي وانشغل الكثيرون مهم باشات التوافق بين تأكيدات 
العم زاقوال الكتب . ولكن ذلك م بحل دون اتساع الموة بين الؤمنين المتمسكين بالروابة 
التقلمدية ودين الوضعبين والعقلمين والقائلين بحرية التدين الذين اعتبروا انفسمم احرارا في مناقشة 
الاناجىل کا م احرار في مناقشة ابة شادة أخرى . 

سا كان التاريخ متجما “ ولو يعض الصعوبة » شطر التعريف اضي الانسان في جيم 
مظاهره ٤‏ کان عل الاڄتاع ببحث عن نېج واساوپ . کان رأي مار کس ان التر کیب مجحب ان 
برتكز الى الجدل وقوة الصراع بين الطبقات ؟ أما هربرت سبنسر فقد اعتقد وضع قواعسد 
مذهب تطوبري يكون نلبجة تكبف الحتمعات تدر يجبا على البيثة ۰ ثم جاء « دور خام » 
يقاوم المدرسة الآ لية التي يلما « باريتو » و « والراس » والمدرسة المعنية يمل طبائم الانسااثف 
التي ثلا « جايس فرایزر » - وهو من سار على خطی د فردریك ماکس مولر » باهتامه 
رتفسير الاساطير - › والمدرسة المعنية دعلم النفس التي يشلا « تأرد » و « فويبه » ٠‏ فاول 
بقوة وضم الشروط التي قد تتح لمال الاجتاع القيام بعمل عسي قا ؛ وقد نشر كتابه «قواعد 
الأساوب الاجتاعي » في السنة ۱۸۹١‏ › فكان له بدوره صداه العظبم . 

لاحظ « كورنو » زوال الىل الى الحققة الفلسفية البحثة ) . 
٣‏ فالواقم الاختباري قد فرض نفسه فرضا على الانتباه . واذا 

صدتى كلود برنار » فان المقل البشري قد تفرغ مند البوم الى 
دراسة الظواهر الطبيعية في واقع الأشاء الوضوعي » . زد على ذلك ان رينان قد اعلن منذ 
السنة ۱۸4۸ : « العم دين ؟ العلل وحده قادر على تمكين الانسان من حل المسائل الازلية التسي 
تفرض طبممته حالما بالحاح » . ولكن الاختبارية الفعية تنتهي عند « جون ستبوارت مبل» الى 
إدبار مائل أمام علم المعقولات . وان مذهب الطبيعة المؤمن بامكانات الملل الشاملة قد حمل « تين» 
على رد النشاط الدماغي الى تصادم الذرات العقلبة . ورأى اتباع المذهب الظاهري من امثال 


الايان بامكاثات العام وال 
الاغلاق النفەي 
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« بان » و « جاچس میل » ان الوجدان لیس سوی توارد افکار وصور ( ولن ری اتباع 
الظاهرية الحتمة ؛ من امثال « مودسلي » و « هبكسلي ٠٠‏ في الوجدان “ سوى جرد ومنض 
فوسفوري دماغي ) . وعاد « بوخار ) و « فوغت » و « مولسکوت » اى صي و کاپاني » 
( الدماغ يفرز الفكر کا تفرز الكمد الصفراء “ مثلا ) » وقد عاصرت پانام تحضقات عم 
الوظائف . وافتتح « ووندت » في ليإڌغ تبر امل النفس »> واسس « فشنر » عم النفس 
الطبيعي » وربط « ريو » بين عل النفس وعل وظائف ال ماز العصبي . فتبخر كل مفموم سام او 
| بعد سوی وم خادع . 

ولحكن نشاط الفرد “ ما بلغ من ارتباطه بعلم الوظائف ؛ لا يفسر تفسيرا مقبولا الا على 
الصعبد الاجتاعي . ان هذا الوجدان الاجقاعي المتفاوت الطواعبة “ يشكل الرياق الواقي 
من الحتمبة المطلقة المستحيلة ٤‏ عند مار کس کا عند سبنسر › وعند جون ستبورات ميل کا عند 
« ريلوفيه » . ومن جة ثنبة ليست الحرية في نظر هذا الاخبر ٤‏ ا ني نظر « كانت » ؛ سوى 
مبداً اسامي مسل به من مبادىء العقل العملي . وأعطى « مَل » مذهب الواقع الواحد 
الذي قال به معنى فلسفة البهجة الخلاقة “ وأبان « ووندت » مجلاء همنة الارادة , 

يتضح من ثم ان الاعان بامکانات العمل الشاملة عارم بالنشاط والقوة الفاعلة . وماديا كاتف 
أم مشبعا بالنفعية “ فانه لا يبتمد عن عل العةولات السامي الا ليكتفي بالواقع. وسيملن «وليم 
جایس » ان « الفكر حقبقي لانه نافع “ وانه نافع لانه حققي » ؛ کا سيظهر مذهب العملية 
ايضا كعلم اخلاقي موضوعه العمل . 
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رض ن( دی 


استكفناف الأرض 
وإنتشارالمشل الأورويبة 


انطلق الانسان الغربي بفرح وبهجة الى فح الكرة الارضبة . وان ما دفعه 
معرفة الارس رائيليا دفعا الى امتطاء المغامرة هو الموى والشجاعة والكلف إالرسالة والمل » لا 
سیا وان عالم الجپول ما زال واسعا جداً . : 

غنّت الرغبة” الحارة في المعرفة بموعات المؤلفات وروايات السفر وڪتب الارشادات 
والتعليات . فقد بيع ه ملايين عدد يرما من « اخبار لندن الصورة » التي ظرت في السنة 
. وقد عرفت « مغامرات روبنسون کروزوبه » نجاحا مطردآ منقطع النظيبر ؛ ونقلت 
الى كافة لغات اوروبا ؛ فأوجدت الكشرن من امشال روبنسون › السويسري ٤‏ والاميرکي ٤‏ 
و « روينسون البالغ من الممر اثنتي عشرة سنة »٤و‏ امثال روبنسون القيقبين») ولا سيا مغناة 
« أو فنباخ » المزلية . واشتهر عدد من رباب القصة الاجنبية : « ماريات »»“ ملف« مغامرات 
بيآر “مبل » “ والاميركي « ملفيل ٠»‏ والسكتلندي « ستبفنسون » > و « لوقي ٠»‏ الملاح احرف 
الذي تذوق جال الكون اثناء تجواله فيه تذوق الفنان المتوحد . وأوجد « جول فيرن »الاصة 
المغرافية . فتجول هو ايضا في العام “ دون أن يغادر مكتبه» وجمع بين السبتى العامي ومشاهدة 
المناظر والجحتمعات مشاهدة صحرحة ؛ ولق“ اشخاصا یستہوون الفتیان » ک « فبلیاس فوغ » 
الذي يدور حول العام قي ثانين بوم ؛ والقبطان « تيمو » الذي تسير عى خطاه ٠٠٠٠١‏ عقدة 
تحت البحار “ والقبطان هاتراس الذي انتصر على القطب الشمالي ؟ وهي الماسة الاسطورية ۴ 2م 
الجنوب » ٠‏ ما لفت انتباهه “ في السنة ٠ ٠۸١۷‏ الى افريقيا الجنوبية 4 أما فكرة الدوران حول 
العا فقد اوح بيا اله ؛ في السنة ۱۸۷١‏ › الان لوكالة كوك . وسوف يتولى دور الراري 
الفرح في « كتب الغابة المتلبدة » احد قراثه » رودیارد کېلنغ » الذې کان ٤‏ من جة انه ٤‏ 
صديقا لان « توماس كوك › , 


۱4۲ 


ل يعد قط من مدرسة خاو من مخريطة قارات المالم امس وشريطة الوطن الأم . واذا وفر 
الاطلس تثبل اكار دقة » فان الأداة العلسة الملى “ الى -جاءت ثرة علية مسح وقباس ارتفساع 
استغرقت وقتا طويلا “ هي النريطة الطوبوغرافبة : وهكذا فان المسقط الخروطي الشكل 
الذي صححه « بون » قد استخدم قي رسم خريطة بقیاس ۱/۸۰۰۰۰ حلت في فرنسا عسل 
خريطة « كاسني » . 

اسهم عل طببعة الارض ؛ والجبولوجىة » وال مجغرافية الطبيعية اسباما متوازي) ؛ ان م 
يكن تضامنا ؛ في معرفة الكرة الارضة . فقد أمكن وزن هذه الاخبرة وقباسها . اجل ٤‏ 
لقد تعاقبت النظريات حول طبعة القشرة الارضة » فحلت الراحدة محلل الاحرى ؛ ولكن 
تفسير نواقىء الارض بات اذ ذاك أكثر ارضاء واقناعا حين شر « سويس» القَبثني في السنوات 
٠ ۱۸۸۸ - ۳‏ بروح ساعر وعالم واسم الاطلاع ؛ كتابه « وجه الارض » . وقد صرح 
« كورتلين ٣»‏ نذاك ايض : « لا قرأ من الؤلفات الشالبة سوى التشرة المجوية اانا » ؛ ولكن 
عل المناح الذي اتقنه مساوي آلعر ٤‏ هو « هان » › قد اثبت في العہد نفسه تقریبا ؛ ار درس 
التبارات المواثية الكبرى وانراع الطقس الخحتلفة قد سجل نتائج قمة مہدت لما دووس مندس 
البحرية الأمير كمة « موري » ودروس « لو فرينه » . 

هي حاجات اللاحة بصورة خاصة ما مجدر بنا ان نمزو البما النجاحات الجديدة الحانقة في 
عل البحار . فبان السنة ۰ والسنة ۱۸۰۰ أدت اسفار « دون دورضل » و « ویلکس » الى 
رد القارة ال جنوبية أبعد الى الجنوب . وبالاستناد الى المعلومات التي دونيا « موري » في خريطة 
جبلة للتبارات البحرية > أو في « ترجيماقه ال لاحية » القيمة ٠‏ ابتكر « يروك » مرجاسا سل 
تحديد الاعماق البحرية “ واتاح البخار كذلك سولة استخدام اللفاف لانرال اجزة المراقبة 
واخراجہا . ولعل اهم سمدث هو الرحلة التي قامت ها بين السنة ١۸۷٣١‏ والسنة ٤ ۱۸۷١‏ 
السفبنة « شالنجر » التي عادة مماومات وفيرة جد اوردتما لمنة برئاسة « ويفدل طرمسورن »> 
في ٥۰‏ لدا . وفي السنة 1AAo‏ سر » البمر الاول» ام هونا كو بعشته العلمبة الارلى . وفي 
السنة ۱۸۹۹ ؛ تألف في كوبنماغن مجلس دولي دائم لاستكشاف البحر . 
حوالي السنة ٠۸٠١‏ اشير قي الخرائط الى الاراضي الجهولة في القسم الاكإر 
من افريقبا وقي آسبا الوسطى وال مجزيرة العرببة و « امازوننا» . وما زال 
تکون الجبال وحماض الا مار بخفي مفاجآت كشرة ؛ والاستكشافات البرية تسفر ابدا عن 
وقوع ضحايا كشرة . فر كوب مخاطر الصحارى الشاسعة الاطراف ومناطق النوامي الحرجة 
يقتضي صوفبة حقبقبة وجاداً غبر اعتبادي . وهو الجل الافغاني‌القادر على البقاء ٠۳‏ يوما بدون 
جرع الاه »> ما استطاع وحده اجتباز الصحراء الاوسترالبة ؛ ولم يفلح « لابين » في اجتياز 
الصحراء الافريقمة الكبرى الا بمعونة نود من قببلة «شامبا» متطون الجال ۴ کا ان « برازا» ٤‏ 
على الرغم من رغبته في الظہور بمظہر المسالم » قد اصطحب ۳۰ محارآ ورتیبا ٤‏ و ٠٠۰‏ جار 
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مكل ١‏ - اكنشاف الارص في القرن التاسع شرل 


سنةالي » \Ye:‏ حذاف او کندي ار ادومي وقرابة الف حال باتكي وبابوندي وخسة زوارق 
بخارية 4 وجيز مستودعا في « لنإرفيل » وائغا ١‏ محطة ومركزا عسكريا بين الشاطيء 
رالکونغو . زد على ذلك ان امر الممة الحامل توقيم احد الاوك لم يكن سينا يستهان به : 
فقد استحصل « ناشتيغال » على مثلٍهذا الامر من ملك بروسيا لتقديه الى الشخ عر في 
« بورنو » ٤‏ رقصد «جوزف هالبفي » مأرب٤مدينة‏ ملكة سبا القدية » مرتديا زيا اسرائلا»؛ 
ومزودا بكناب توصبة من حاغام صنعاء ؟وتنكر « بالغراف »-علىغرار کابه » في الصحراء 
الافريقية - بزي اسلامي لبتنكن من دخول صنمام عاضية الوهابان , و پمل كذلك امړ 
ا مال والبضائم . ف فکشفت القارات اسرارها , 


£ 
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كانت هنالك مسالتان في افريقا ؛ مسألة الانہار الكبرى التي تصاح دورن غيرها لربط 
ساحل بالعر عبر السباسب والاحراج » ومسألة الصحراء الافريقبة الكيرى التي تند بين 
المتوسط والمناط السودانية . يضاف الى ذلك مسألة النلخامة » لان النخاس محرص على ان 
يضل المسافرون المسالك » ومحرّك الزعاء البلديين “ ويقاوم بالحبلة > وحتى بالعنف ؛ كل 
دخول برتدي طابم العداء لارق 1 ففي منتصف الةرن جح « بارت » و « ديقرده ۾ و «رولف» 
و ناشتىغال ٤‏ پنذل جود خارقة ٤ي‏ اجتماز الد راء وباوغ الساحل الجر ير « تشاد 
واسدل في الوقت نفسه الستار الذي كان خفي الشبكة المائية في المنطقة الاستوائية : اهتدى 
لمفنغستون الى ينابم الزامبيز وينابيع الكونغو ؛ اما ستانلي الذي انطلق للبحث عنه فقسد 


\o القرن التاسع عشر‎ - ٠١ 


قام بجولة كبرى في المنطقة الكونغولبة . وفي السنة ۹۸۸١‏ بدأت عملية تقاسم الاراضي . 

یکن قلب آسیا اسہل منالا . پينیا کان الروسسان « تشرسکي وه برجفلسکي » 
يدخلان الاراضي المرتفعة في الشرق الاقصى السبيري ٠‏ كان «ريشتوفن »بتجولفياصقاع الصين 
ويصفما . ولكن الماثق الخىف كان « سطح العام » الواسع الذي ترفق فيه برجفلسكي الى 
أكتشافات هامة ٤‏ اعني بيا ينابم ال « يائغ ٿسي »› و« اریم » و« لوېنور» ؛ ولم وستطم 
لاو مانغ » ولا الاران المازرياث « هوك » و « غابيه » مشاهدة «لاسا» الا باخفاء شخصتمم ؟ 
ولم حقتق غيرهم هذه الامنية . فقد الف الارتفاع حاحزا : واذا استطاع هواة تسلق ال مجبال 
اقتحام اطى القمم شموا في اوروبا » فان قمم آسا قد تحدت جرأة الانسان الاببض . 

و القطب بجتذب كالفنطيس ؛ ومثال القبطان « هاتراس » ليس من تسج الخال . 
* سارت السفن الشراعية أول؟ على خطى كوك في البحار الجثوبية ٤‏ فجر صيد الحوت 
اعظم اللاحين جرأة الى أبعد من القواعد المأهولة . وبرزت الرغبة كذلك ؛ في عد مبكر › في 
اكتشاف ماز بين الاطلسي والمادي شمالي امي ركا وآلخر الى الشال من المالم القدم . ولكن 
الصعوبة قامت في وجوب تضية فصل الشتاء في مناطق يند فيم اليل بين أربعة وستة أشهر > 
وماقاومة الجبال الجلبدية التي قد تنداخل وتسحق السفية : فكذا انتى في ظروف فظيعة 
الاميركي « لونم » ومن معه على السفينة « جانيت » خلال رحلة الى ا لجاز الشالي الشرقي ؛ وفي 
هذا التاريخ نفسه تقريبا عرفت بعثة « غربلي » النماية نفسما في « غرينلند » حيث عثر على جشث 
مرعبة ابتنرت اعضاؤها العلوية والسفلية » بسبب دفع الجوع ببعضهم الى أكل لموم البشر . 
فمست الحاجة من ثم الى التجمز بأدوات ناصة والتزود بغذاء ملائم . وليست البمثة الى القطب 
ما يلاثم الشالين فحسب ؛ في توجب ارتداء البسة شموب المناطقى المتصمدة والتدهن بالشحوم. 
وقي أوالر القرن » كان « تانسن » و « بيري » و « أموندسن » قد تلقوا درسا من الاختبار › 
فلم بتر كوا شا لمصادفة : بني « تانسن » السفينة « فرام » القادرة على مقاومة ضغط الجليد ؟ 
وازود ؤن تکفي دة مس سنوات وفکر حتى ببعض اسباب اللو ؟ وتعلم بيري تقنبة 
الاسڪمو الذبن ادلم في خدمته وامتحن رجاله وممداته على جلمد الارض الغرينلئدية . 

بعد أن تلاشى الاعتفاد بوجود قارة جنوببة » بقي التقدم ؛ ما أمكن التقدم » فوق الامواج 
امتلاطمة باتجاه القطب الجنوبي . وفي سبيل تحديد موقم القطب الغنطيسي الجنوبي “ أوضم 
ويلكس وروس رما تقريسا لحدود القارة المنجمدة الجنوبية الحقمقة وتعرفوا الى براكنما 
وخلجانما الواسعة . ثم توقفت النيجاحات : اذ اقصروا العمل على صد الحوت والاستدلاء على الجزر 
والار خبيلات الصغرى المتناثرة في مباه الحط المتجمد النوبي . 

برد هذا التوقف الى أن مسالة مجازي الشمالي الغربي والشال الشرق كانت اشد استيواء . فقد 
عند اليريطانيون في بذل الجمود لاكتشاف الاول » وانتى « ماك كلور » > الذي انطاق للإحث 
عن بعثة « فرانكلن » المفقودة ؛ الى الدو ران حول القارة الامير كبة من الشرق الى الغرب . ثم 
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لجح « نانسن » ٩‏ و « اموندسن » من بعده » في اچتياز « غريئلند » . أما جاز الشال الشرقي > 
قد توصلل « ورد نسیککجواد » الى عبوره بالسفينة « فيغا » بعد أن امضى الشتاء في الجليد على 
بعض السافة من مضي « ليرنغ » . عند ذلك دفم وم ١‏ بحر القطب الطلبق » بالسفينة 
« تجتهوف » ٠‏ ثم بالسفىنة « جانىت » ؛ نحو الشال ؛ ولكن حوض البحر التجمد الشاي م 
بستکشف إلا فى أعقاب دان مر كب «نانسن » ؛ « فرام »> عن طريقه طب ثلاث سنوات؛ 
فاستفاد الممندس الاميركي « بيري » من ذلك وسار تكرارا على رأس بعثات قرّبته شيا فشا 
الى القطب الشمالي الذي توفق الى بلوغه فى السنة ٠۹١۹‏ بواسطة مزالج تجرها الكلاب . 


كان القطب ال جنوبى أ كثر بعداً وأشد وعورة “ ولكن المستكشفين ما لبثوا أن بلغوه هو 
ابض . لقد تعددت الحاولات بين السنة ۷ والسنة ۱۹۰۵ ٤‏ فان شاکلتون قد اقترب من 
المدف وبلغ نقطة ترتفم اكثر من ٠٠٠١‏ متر وتبعد عنه أفل من ٠٠١‏ كياومتر “ ولكنه افٽقر 
في النماية الى المؤن ؛ وأخيرآ ظفر اموندسن الأروجي بباوغه في السنة ۱۹۱١‏ ٤بينا‏ لاقى سكوت 


و ٠٠‏ ولكن ما هي بالضبط الشموب الختلفة الي بتالف منم ابمنس البشري ۴ لدد وقع 
“ مدلول العرتق موقع الرضى من الرومنطيقيين الذبن تتكلموا عن المرق الفرنجي 
والعرقى الكلتي والعرق الجرماني ؛ فالعرق يفسر كل شيء » وحتى السلوك الفكري ؟ وسوف 
ىث « غوبينو » فكرة وجود عرق آري؛ هو أنبل الأعراق البيضاء ومد ليام الغصابة .وقد 
قام نقاش حاد بين القائلين بوحدة النوع والقائلين بتعدد الانراع . لا بل ل يعرف ما اذا كان مجدر 
الكلام عن عل طبائع الانسان أم عن عل خصوصات الشعوب . وكان مقدراً الصوفبة المنصرية؛ 
بفعل تشوش الآراء » أن تغذي » في أواخر القرن › الاهواء القومبة والتوسمبة الاستمهارية . 

الا أرى هذه النظرية الساذجة قد صادفت مقاومة سدددة تولاها اولك الذين ارتوا 
ك « ميشليه » مثلا » ان الببثة والحباة المشتركة أعظم أهسة من الدم أو شكل الرأس في تكييف 
الشعوب والأمم . يضاف الى ذلك » من جة ثانية » أن « كارل ريتر » » الذي يندو المد 
الحقىقي لغرافبة بشرية تفسيرية » قد حاول » منذ السنة ۱۸١۷‏ » وصف البادان وسكانما وصغ 
بستېدف اثبات تبادل الارتماط . وفى هذا الاتجاه سار من بعده « رغېوس ) و « پسترهن ) 
و « ر كاو » . وبلا يقترح « راتزل » ٠‏ المتشبم بالنظريات المتمية » درس الملائى القوية بين 
الدول وسباستما وبين المعطبات الطبيعية ؛“ تشبث « فبدال دي لا بلاش » وه ماكندر » بالتوسم 
في مدلول طريقة الحاة الناجم عن تعاون صادق بين النوع والطبيعة قادر على تفسير التعددالفائى 
في طرائتى التتكيف؛ ومن ثم تفسير النهاذج البشربة . ونزول عند طلب« لافيس » » وعى طريقة 
میشلیه ٩‏ سوف یقدم « فیدال دي لا بلاش» › لکتاب مفصل في «تاريخ فرنسا »من وضع ب موعة 
من المؤرخين › ب « لوحة جفرافبة » متنوعة الألوان . 
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نظر الغربي الى الاداة والنسج والطريق والخط الحديدي ¢ 
وحتى الى المسكن؛ ا الى وسائل عمل في الاجزاء الأخرىمن 
العام » ولكنه لس الحاجة الى افہام غيره فوائد وجوده . واذا وجد موافقا أن يتعلم بالضرورة 
لغات تختلف كل الاختلاف عن لغته » فقد بدت له أفضلىة انتشار لفات تلقل بسبولة ثأثبره 
وحالته النفسبة . وقد رأى سابقة تثبر الاتلباه في قوة انلشار اللغتين الاسبانية والبرتفالية في 
العام الجديد . 

من دواعي الأسف أننا لا نستطيع أن تتعقب ذاك المجوم اللغوي الذي قام به الاجر 
والمستعمر والتاجر ومملم المدرسة والمرسل ؛ بواسطة الصحفة والسان والكتاب - وڪتاب 
الثوراة بصورة خاصة . وهكذا فان اللغة الفرنسة ٠‏ التي احتفظت بر كزها في جزبرتي هابتي 
وموریس › قد احرزت تقدما مطردآ في كندا وأفريقا الشالة ( حبث اقتبست ت بعض المفردات 
عن المرية ) والشرق الأدل وحتى الشرن الأقمى . ولكن ؟ كان اشماع اللغة الأنكليزية أعظم 
قوة : فان الأماكن الكثيرة التي تحمل أسم فكتوريا وادوارد وجورج في العام لدلدل على عظمة 
البريطانين العالمىة ؛ وإنما تفامت الشعوب بواسطة اللغة الانصكليزية في المند ؟ واللغة الانكليزية 
ملكت سبدة في كافة الطرق البحرية . إلا أن الاثصالات بين الشموب قد خلقت لغات مشتركة 
غريبة : ففي « لوبزبانا » عرفت البقاء هة عامية فرنسبة - زهجبة ١‏ « غ امبو » ٤‏ وفى سا 
الشرقبة بتكل المال والمامل والتاجر لغة عامية تمرف بال « بدجن الانكليزي ». ومن الصعوية 
مكان اماف كتابة لغة بالاحرف اللاتمنىة أو الانتقال من كتابة الى أحرى (ان مثل الا« كوك 
نغو » في فبتنام مثل استشنائي على وجه العموم ) . يضاف الى الك من جمة ثانبة ان الدولة 
المستعمرة آلرت في المستعمرات تنشئة البلدبن عن طريتى لغتما الخاصة : فالطربقة الاريطانة 
المعتمدة في الجامعات المندية تعكس الاسالنب السائدة في اوڪسفورد وكماردج *< 9( fe‏ 
المولندبون إلا في عهد متأخر ب « مدرسة سعببة » تعلتّم فبا اللغة ال ماليزية والاغة الجاوائىة . 


دور اللغة ف افتشار الثقافة الاررربة 


اعتار بد الاورويي والامير كي الان حر كتا الحرارة الديثسة ان الملة الصلببية م 

قف قط e O HS‏ ت ا ر 

على ذلك ان العام a‏ الذي يشر فه بالانجنل واستلعمر في آن واحد قد زاد من السوية 

المسبحبة . اما دعوة الرسالة » الى عرفت فترة من التوقف ٠‏ فقد نمت مجدداً يساندها الاستعمار 
الذي ساندته هي پدورها. ٠‏ 

برزت قوة الارثوذ كسبة › الي ساندتما اجمزة الدولة الروسبة ؛ فى ما بين الشرق الادنى 

وآ سيا الشرقية . بيد ان علينا في الدرجة الأرلى تقدير الأهمية التي ارتدعا تةوية الكاثرليكية 

في مر كزها . فان ما فقدته الكنيسة الرولية الرومائمة في ايطاليا » في ا لجال الزمني » أمام 

تمار الحر كة القومبة“ قد حاولت بنجاح الاستعاضة عنه في ا محال الروحي بتحديدمر كزها بدقة 

ليس من الالحاد فحسب» بل من المبادىء المصرية أيض] .ال بؤ كد الحمع الفاتيكاني في السنة ٠۸۷١‏ 


انتشار السحبة 
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ان خليفة القدس بطرس «يمثللك.. .العصمة التي اراد المخلص الآلمي ان يقلدها كنيسته في تحدبد 
العقيدة حيال الاهان والاخلاق» ؟ وبفضل الوحدة وتسلسل السلطان حقتى العمل الكائوليكي > 
آنذاك نتاثج قيمة ارج اورريا. فقد سبق ليوس السابع ان احبا ججعبة اليسوعبين واعاد إنشاء 
جمسة الرسالات في اسارج . واستفاد خلفاؤه من الظروف ( ضعف الامبراطورية التر كة »> 
واحتلال الجزاثر “ والتدخل في الصين ) لاحداث نابات واسقفبات رسولىة جديدة . وقد 
جعت جمعبة نشر الايمان وحدها ۲۹۸ ملوةا ٠‏ تارع الفرنسبون د ١۷١‏ منها ٤‏ بين السنة ۱۸۳۲ 
والسنة ۱۸٩۹۱‏ . فاستطاع يوس التاسم ولارن الثالك عشر تقسم اوقبانبا “٤‏ وافریقبا * وآسا 
من ارممنا الى البابان ؛ الى دواثر كنسية . وقد برزت أساء شخصسات شبيرة : الأب د هوك »> 
وصابا السادة « اوغدار » “ « رسول الكونغو ۲ د ولافجري » + مؤسس الآباء اأمعض › 
والاب « دي فو کو » الذي کان ناس کا ا کثر مله مبشرا على کل حال . پیا م یکن هنال 
ا کثر من ۳۰١‏ مرسل خارج أوروبا في السنة ٤ \A\o‏ نری ع ددهم رتفم الى ٠٠٠١‏ في السنة 
٠ ۰‏ صرف النظر عن جوقات المربين . فسارت البند في الطلمة لمحبة عدد الاهتداءات ؛ 
تلما الهند الصبنية والصين »“ والف الشرق الادنى منطقة ثالئة من حسث الاهمىة ؛ متقدما على 
افريضبا . اما اذا ادنا عدد السكان بمين الاعتبار؛ فاننا نرى ان النجاح الحرز في بعض الجزر 
کان ا كبر منه في البلدان المد كورة . ولمل المپتدبن بلغوا بین ) و ه ملايين تقري] . 

اعتمدت اليروتستانتية على مستعمرات الّوطين الكارى التي اسسا الهو لندر ن-في الكاب - 
ولا سيا البريطانبون؛ ثم اشعت الولاياتالمتحدة بدورها بكل غبرة , قاسفرت « بقظة » القرن 
الثامن عشر عن ولادة مؤسسات كبرى للشر المسحبة الأصاسحة ؛ الجمعة المعمدائمة التبشبرية > 
رجعية لندن التبشيرية؛ اللتين تأسست على غرارها منظات عديدة لا تقل عنما غبرة توشر ية 
متقدة . ففى اة ۱۹۰۰ كانت ۲)۹ جمعبة بر وتسمانشة تتولی مر الانقاق عل ۱۰۰۰ مشر 
کان جس الكتاب المقدس باعت أو وزعت 4 ملایین انجنل طمەت د ٣٠١‏ لغة ؛ وتراوح عدد 
المبتدين بين اربعة ملايين وأفل من ثلاثة ( بحسب المؤلفين) “وتوزع بين المد ؛ وافريقما الجنوبية 
واندو اسسا »+ وجزر النا طى المحارة؛رالصين. ركانت الكاسب هنا افا اکہر منہا في ا)ستعمرات 
الصغيرة الخاضعة لوصاية أدارية سدبدة . 

لوس من يكر فائدة التدخل السماسي للدفاع عن الايمان . أجل قد بحدثأسحانا ان تتاذى 
الارسالمات من التدابير التي تتخذما بءض الحكومات مح بعض الجعبات .ولكن عداء الممورية 
الفرنسبة الثالثة للاكليروس لم يعتر يوماً مادة من مواد التصدير . لا بل غالا ما الخدت من 
الدفاع عن المصالح الدينية حجة لتبربر توسمتما الاستمهارية. ولذلك غالا ما نرى قضبة الاغسل 
اط في نظر البلدبين بقضبة الاجنبي الذي برد السبطرة لم . 

يضاف الى ذلك ان الشكل التجاري الذي ارتداه التبشير الديي قد اغاظ هؤلاء الملديان . 
نقد اشتمر العديد من المتدين الصمفبين باسم « المسبحبين من اجل الارز » . وم ينس المابانبون 
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برعا « الاغراء رر والبندقة »الذي استخدمه‌النسوعون لاستالتهم . وهو الطنيب الميشر > 
القس « شارل غتلوف » “ من ركب السفينة كترجان في خدمة شركة « جاردين وماتسون » 
ليم الافيون من الصينيين في السنة ۴۲ ٠‏ بعد ان قبض منما مساعدة مالبة . ودشل الاب 
« فیناز ۾ المسوعي « تاثاناريف › في السنة ٠۸٠١‏ متلكرا برفةة ممل مصنم فرنسي للاسلحة. 
ولا شك › في رأي « ستاني » » ان الافريقيين جیمهم › اذا ما اخذنا همجيتمم بعين الاعتبار ٤‏ 
بفضلون التاجر على المرسل المبشر 4 بيد ان هذا الاخير سيلمبفي افريقيا الشرقية دور اعظم من 
درر الأول ١‏ اذ ان الكتاب المقدس جب ان يسبت بالة البضائم ؛ في حال ان المعكس هو ما 
حدث في افريقبا الغربية . 

تناسافت المنافسات بين الارسالمات من جة ثانية مم الخلافات بين الدول. فةد استمر التزاع 
حول الاما کن المقدسة تنغاله حوادث مفجمة في أغلب الاحيان ؟ وقام هذا النزاع في المند بين 
الكاثولىك والبدوتستانت “ وبين الاكليروس البرتةالي في « غوا» والارسالبات الكاثوليكىة 
الفرنءة “ وني الصين بين العازربين في و مککاوو » والمسوعین › وہان هؤلاء والاباه 
الانكلوساكسونىين؛وق. « هاواي » پان الامیر کان والبريطانبين؟ وفي مدغشقر ا تخف المنافسة 
بين الكاثولىك والبروقستانت الخصومة الفرنسة الانكليزية . 

فن الوهم الخادع من ثمالاستنتاج بان اة قد حققت مکاسب حاسمة .وبصرف النظر 
عن مقاومة متباينة العنف قابلتما ما اللطات التقامدية في الشرق الاقصى +“ بحب الاعتراف بان 
الاسلام قد صعد في كل مکان › لا بل حقی جاحات ذات قمة في افریقبا وربا في آسبا دونہا 
نجاحات المسيحية . 


كتب لاون الثالث عشر الى صاحب السبادة « لافيجري » مايلي : 
« اني كبر علو اليمة الذي تڊرهنون عله حنتا اقتمى ذلك لاص 
البشر ». ولحكن هذا العمل الروحي لا بنةصل عن الحية التي تستهدف 
التخفىف من الآ لام الارضبة وتتصل بدورها بصراع العلمانسسن من اجل الانسانية . 

كانت مككافحة المرض مع التملم مهمة الارسالىات الرئيسة “ دينية كانت هذه الارساليات 
ام غير ديشة. فان « بنات الحبة» اللواتي اسس متهن ‌القديس « منصور دي بول» قد انشآت في 
ا لجزاقر والشرف الادذى ومدغشةر والصن ملاحىء للاطفال ودور ايتام ومستوصفات وادرن 
مستشضسات دخلت ي عدادها متشفمات البرص احان) . وكان الكثير ون قي المند ؛ من بين 
الميشربن البروقستانت » أطباء ومرضين؛ ولا كانوا متزوجين ؛ فقد سعوا الى ازالة عادة تعدد 
الزوجات ورفع مستوى المرأة. وكان تحسين الصحة وحفظهما؛ فينظر الاوروبين والامير كيين › 
احد حقوقهم الاولى في اقرار السكان البلدرين بقضلمم . 

اعتبرو! افللاستممار ما يبرره اذا ما حف استتصال احدى افظم أفات عام المناطقالحارة 
طغماتا » اعني ا النخاسة . فكان عليم ء والحتى يقال ؛ إقفال هذه الوق الكارى » بسبب 


انتشار الروح الانسانبة ؛ 
مواصلة مكافحة النشاسة 
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تعہدهم اياها قي مغارسيم قي العام الجديد. ولكن ما هو السبل الى استنراف النبع الذي يغذيا 
ان ر يكن براقبة القارة الافريقة بكليتما ؟ 

كان المستكثفون والمبشرون 'بعلمون بال فة ؛ ويفتدون عض المساكين ويعتقونيم . ولكن 
ملىة استمصالما كانت تستلزم برلس) دولي) وحملات عسكرية منظمة . الا ان و الجسة الدولىة 
الافريقمة » التي الخدت على عاتقبا فتح اواب افريقبا امام المحضارة عقدت في « برو كسل » في 
السنة ۸۷١‏ جلسات ظير فبما « ليوبولد » ملك بلجيكا مظمر « امحسن الى الزفوج » ١‏ ولكنما 
ما لبثت ان تحولت عن هدفا الى استعار راح نخدم مصالح امك . ولن بحسدث شيء ساسم 
قبل سنة ۱۸۸۰ ۰ 

في هذه الاثناء مارست انكلترا الضغط على سلطاني زنجرار ومسقط للحبلولة دون النخاسة 
بين شاطئي الحبط المندي ؛ واستحصلت من جرورية افريقيا ا جلوبية على وعد بتلطيف حال 
الزنوج 4 وعاتمت ديري مصر واستحشته للتدغل فی « دارفور » . ولکن النخاسین ٤‏ بعد أن 
اقصوا عن اعبط المندي » صمموا اكثر فأ كثر بالمغابلة على الاحتفاظ بالطرق التي يلكو ا بين 
السودان والبحر الاحمر . وفى الوقت الذي اعثرفت فبه الدول الحتمعة في برلين ٠‏ في السنة 
١ ۸١ - 4‏ بدولة ؛ الكونغو المستقلة > موجبة علبما مكافحة النخاسة » سقطت الخرطوم في 
ايدي الثورة المدية “ ورا بدأ موت « غوردون » باس + الذي كان يمت فارسا من قرسارت 
البح ؛ في قرن لا يعير الفروسية اهتهاما يذ كر ٤‏ تى ديا لاوروا اأسيعحية المناهضة النخامة . 
فمقد في بر كسل في السنة ۱۸۸۹ موقر جديد واجه الخاد تدابير قسانونية ؛ ولكن النضاسين م 
بزو لوا من السودان الا يمد سحت الدراويش على ود كنشار في السنة ۱۸۹۸ ٤‏ وسحتى ملك 
و اويداي » > « رياح » ؛ على يد الجبوش الفرنسية في السنة ٠ ۱۹٠٠١‏ 

لا ريب في واقعالماطفة الانسانية التي امات هذه الكافحة. ولن يستوقفتا هنا سوى النيحاح 
امنقطم النظير الذي احرزه كناب د كوخ العم توما » من تألىف السبدة « يشر ستو» الذي نقل 
الى معظم اللفات الغرب.ة رطبم اكثر من ٠٠١‏ طبمة وصيم حق بابجدية العممان. ولا فستطيم 
كذلك ان ننعت بالمراءاة كامة التدئة التي ترد باستمرار في كنابات الستعمرين سين يمن هلام 
عزمم على وضع حد للحروب الداخلية › وال جرائم الطائفية الطابع ؛ والاتاوات المرتفعة التي 
تفر ضما الاقطاعبات الملدية . فقد استهدفت اتفاقمة برو كسل في السنة ۱۸۸١‏ واتفاقية برلين في 
السنة ۱۸۹٠١‏ الجاد حق دولي سحقبةي › بتنفام الفتح رتوصىة الفاتح رتسيل مصير السڪان 
والغاء النخاسة وتعارة الاسلحة وبع الكحول . وقي السنة ٠۱۸۸۸‏ اصدر لاون الثالث عشر 
رفا اثنی فه على مادهات الکر دینال لافيجري ۰ 

کان من شان هذا العطف الكريم ٠‏ في اعتقادنا ٠‏ تبرير الوصساية الي توجبت مار ستم) على 
حضارة متفوقة . فمو قد وفر علمما الاستناد الى حى الاقوى ٤‏ لا جا رانه اتفتى كل الاتفاق 
والرغبة “ الصادقة إيضا » في استثار الكرة الارضبة استثارا أبعد بصيرة . 
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اميركبة او آسوية كانت الكاثولتكية الدبن الرسمي فبا في ارائل القرن ؛ ٠‏ مناطق انتشسرت:فيما السيحية ( اڪارية كاثوليكية ) ؛ ٠‏ مناطت انتشرت فما المسيحية ( اڪثرية 
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شعن ( رامح 


ارتفا عدد السکان 
ونزوجات الاو روسن الکري 


کان ارتفاع عدد سکان الارش في النممف الاول من القرن 
الثاني عشر اسرع منه في القرن الثأامن عشر ؟ وقد برزت هذه 
الظاهرة بروزاً أوضح بعد السنة ۰ ,. فاذا امنا أن عدد سکان الارض کان ۰ ملىورت 
السنة ۰ و ۷٠١‏ ملنون في اأسنة TE‏ “ فاتنا نرى العسدد برتفم الى ضعفه بين السنة 


مو عرد السنكان في اورويا والمالم 


. ۱۸۸١ والسنة‎ ٠۷٠١ ومستمل القرن الاسم عشر بنا هو يتضاعف هرة ثانبة بين السنة‎ ٠١ 
نرىان معدل الارتفاع يالنصف الاول من القرن التاسع عشر أعلى منه في النصف الأول منكل‎ 
من القر نين السابقين ؛ الا في آسبا . وعلى الرغم من ان سکان آسبا قد تجاوزوا ابد نصف سکان‎ 
الارض ؛ فان هيمنة هذه القارة قد ضعفت . وكذلك فان امي ركا لم تحتل بعد سوى مركز‎ 
وضيع على الرغم من دمم الملحوظ . أما الك الاوروبية الآسبوية فقد جعت يردها ثلاثة‎ 
ارباع السكان . ولكن ما يستوقف انتباهنا بص٬ورة خاصة هو سکان اور وبا : کان اكثر من مس‎ 
فاذا اعترنا‎ . ۱۹٠١ فارتفع الى اكثر من الربسع بقلل في السنة‎ ٤» ۰ سكان الارض في السنة‎ 
ان هذا المدد قد بلغ ضعفه على الاقل خلال القرن التاسع عشمر ؛ وان مساحة اوروبا تأتي ف‎ 
المرتبة الرابءة بين القارات الس - وفي المرتبة الأخيرة ؛ اذالم تدخل فما روسيا - فاتنا‎ 
. ندرك الطاقة الديوغرافبة التي تنطوي عليما‎ 

حب الا تنسى + بالاضافة الى ذلك » أن اوراسيا انما غت بذاعما . فان افريقما قد استقبات 
أكثر ١ا‏ اعطلت ٠‏ والامريكتين لم تقدما اي عنصر للمجرة؛ كا ل تقدم اوقاننا اي عنصر ايضا . 
الال ٤‏ نحن تر جح ان الذين هاجروا سما اقل عدداً من أولئك الذين هاجروا اوروبا . ففي 
ااسلة ۱۹٠١‏ » جب أن نضيف الى ال ٠٠٠‏ ملبون وروي كل الض الذبن جاؤوا الى القارات 
الاخرى س أرروبااو امحدرو! من ارومة اوروبة : لذلك فان ابناء اورويا قد مثلوا أنذاك 
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اوروبا 

اسا 

افریقیا 

امير كا الوسطى وامر كا الحنوبية 

اوقبانبا 

اورربا 

آسا 

افريقيا 

امیر کا الشمالسة 

امير كا الوسطى وامير كا الجنوبمة 

وقیانیا 

اوروباً 

آسا 

افربقیا 

امار 3 الشمالية 

اميركا الجثوبية واميركا الوسطى 
معدل الكثافة 

ارروبا 

آسا 

افر ییا 

امير كا الشمالىة 

اميركا الجنوبية واميركا الوسطى 

ارقبانیا 
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كان لذزوحات السكان الى حدثت ابتداء من السنة ٠۸٠١‏ الرها 
البعيد ني المعاصرين. ولا ريب في ان ارتفاع عدد السكان في اوروبا 
قد كان ها حر كا ودافعا ؛ وا تحث تطورها التقني والاقتصادي »> واوجد فما ثيارات 
هجرة أتاحت يعض التوافتى بين العرض والطلب في سوق العمل › وسيلت على العموم نشأة 
المدن الكبرى ۲ ولا سما مراكز الصناعة الكبرى والنجارة الثاشطة . ولكن المقابضات الداخلية 
م تن كافية ٤‏ فنزح عدد کبیر من الاورو بین عن اوطامم ؛ تزوحا مۇقت] او پائ > رغبة 
منم في تحسین مصیرم . 


التزوحات الأرروبية الکرى 


ا ارا رکوہ 


کل رقم ۸ - الان ونسبة الولادات 
الى السار : سكان بعض البلدان لابين النمات ( تقلا عن احصاء م يرو » العام ) 
الى النمین : لسية الولادات لا ... ٠.‏ لسمة (نقلا عن ۰ هوبر » ٤‏ بوئل » « بوفر ى :د کان فرفا » 
وعن احصاء « پیړو ») 


وما كانت هذه المجرة لتتحةى في الةرن الثامن عشر . فان ظروفا مؤاتىة كثرة- انخفاض 
كلفة وسائل القل » وعدم قابلية المدن لاستيعاب كافة النازحين عن الارياف » وحرية المساجر 
في التوجه الى مناطى واسعة خالبة من السكان والاستبطان فما - قد توفرت في الوقت الذي 
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بدت فيه تقدبرات « مالتوس » وشبكة التحقتى في كل مكان تقريب) » بين الاطلسي والمئوسط ؛ 
وحتى الاورال في وقت لاحت قريب . فككان هذا الوقت هو البرهة السريعة الزوال: فبالامس 
اعتبرت الروح التجارية نزوح الرعبة مضرة بافتصاد الامير ؛ وغد ستفرض الوطنية قيودا اما 
على الخروج واما على الدخول عبر الحدود . ومذ السنة ۱۸٤٩‏ 4 ادى « ثورنتون » “ اميد 
« مالتوس ٠»‏ بهجرة « عى نطاق واسم » في تابه « تضخم عدد السكان وعلاجه » . فنشطت 
الدعاوة “ دون اي عثتى » في اغراء المساكين ؛ واخذت بعض المعيات الدينية وشركات 
الملاحة على عاتقما امر النقل والايواء > ورضبت المحكومات ؛ وتولت بعض دول ما وراه 
البحار دعارة تشويقية . وم يكن مما ان يتم السفر في ظروف صعبة ( فقد زعم بعضمم 
ان ۰۰۰ ۱۵ من اصل ۰۰۰ ٩۰‏ مسافر من بريطانبا العظمى قد ماتوا في الطربتق او بعد اتزاهم الى 
البر في السنة ٠ ) ٠۸ ٤۷‏ اذ ان الىقين من وجود اراض وعمل مضمون كان حافزآ قوي) للم وزين . 
اما أولئك الذين ارغمتمم الازمات السباسبة او الاضطاد الديني على الجلاء او الانتفاء فككارا 
اقلبة ضش ( عدة آلاف من الفرنسمان بعد السنة 1۸٤۸‏ “ وعدة لاف من سلكان الالزاس 
واللورين بعد السنة ۱۷۸١‏ ) : فالملنون يودي شرق الذن دلوا الما الجديد بعد السثة ٠۸۸١‏ 
قد فروا من الس ومن الاضطماد الروسي (« بوغروم») على السواء . وقد سبتى |« ميشليه » في 
السنة ٠۸۴١‏ ان شاهد ذلك جبداً في لىفربول : « جا الآن دور الماجرين المساكين الذين 
'بدفعون دفعا الى ظمر السفبنة . انيم لقطيم شري بائس . . . لا مغر من أن يافروا . صفار 
الحاكة يتضورون جوعأ في جوار منشستر » . هذه هي هجرة الكادحين . 

تراوح عدد الماجرين ؛ حق السنة ۰ ٤‏ بین ۳١‏ و ١‏ الف شخص ف السنة : اي 
١ ٠٠١ ٠٠١‏ مذ السنة 4۱۸١١‏ وكان لمم مزالصناعبين المدويين الذين افقرم المممل والمصنم . 
ثم ارتفم هذا العدد في السنة الواحدة » بقفزة اولی ٤‏ الی ۰۰۰ ۲۰۰ وحتی الى ۰۰۰ ٠٠١‏ ؟ 
وبرد ذلك الى خطورة ازمة ۱۸٤۸ - ۱۸٠٠‏ + والغاء الفدادية في اورويا الوسطى - الذي حرر 
الفلاح من ارتباطه بالارض - » والاندفاع وراء الذهب في كالفورنيا واوستراليا : وم 
الإريطانون والابرلنديون والالمان خصوصا من هاجروا باعداد كبيرة ؟ فان ۸۰/ من موع 
ا ہاجربن بين السنة ٥‏ والسنة ٠۸١١‏ » و ٠٠‏ حتى السنة ه۱۸۷ » انتسبوا الى انكلترا 
وابرلندا وحدها . ودقدر عدد الپاجرين بن السنة 1 والسنة ۱۸۸۰ دب ۳ا ملىوتا . ثم 
مرت فترة توقف نسي في السنوات ۱۸۷١ - ۱۸٥۷‏ التي توافى انطلاقة صناعىة «اموسة في 
اوروبا والحرب الاهلية في الولايات المتحدة . ولكن التدفى تجدد وتعاظم مرة أخرى بعد 
السنة ۱۸۸٠١‏ : فنزح عن اوروبا ٠۴‏ ملءونا خلال عشرين سنة فقط 4 نسبة اقل من البريطانيين 
والنسبة نفسما من الابرلنديين والالمان » يضاف الم السكندتافيون ؛ اما الجدة الكبرى في 
بدء هجرة كان اور وبا الجنوبمة والشرقبة : البرتغاليون والابائيون اولا “ ثم رعايا فرنسوا 


حوزیف والقصر . 
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سجلت ال مغرافية من ثم انقلابا عظيما يلفت الانتياه ف4 
حر كة انتقال الشعرب ا E ENS‏ ا 
والشعرب الجديدة الاررويبة النغا واقعان هامات : فمن جبة اخذ شطر كير من الود مجتاز 
الاطلي بحث اصبحت امي ركا ٤‏ بعد روسبا ؛ موطن اكار 
عدد منېم قي المالم ٤‏ يضاف الى ذلك ان شعوبا صغيرة عدة ‏ كالارلنديين والبرتغالىین -- کادت 
قتوزع مناصفة بين ديار الاغتراب واراضي الجدود ؛ ومن جمة ثانمة “ امتدت شكة اعات 
الخظمة تنظيما اوروبا الى القارة الامير كة كلما تريب ٤‏ واوسارالنا وزيلندا المد دة ؛ 
ومناطى افريقة معتدلة المناخ ؛ وحتى الى بعض مناطق آسيا . فأسمم المباجرون في است ار 
الكرة الارضبة ونشروا في الوقت نفسه الحضارة الاوروبة “ بحبث ان وجه هذه العوالم 
الاوروبية الجديدة » الذي لإ يكن ماثلا كل الث لوجه اوروبا القدية ؛ قد اعاده الى الذ كرى > 
على الرغم من ذلك ؛ بصورة مؤلرة جد , 


, 18۹ 


عن زاس 


فتح المحاصیلالکري 
الحبوانية والبانية 


طلبت اوروبا من العا مساعدته على التغذية والاكتساء . 
ان التقنبات الصناعبة م تضعف فروع الاقتصاد الاساسية بل قوّتا ودفعت 

والصید ا الى الامام . 

فان ردة الفعل الدفاعبة ضد الحبوانات المؤذية قد افضت الى ما يشبه القضاء علما فيالغرب» 
ولكن حبوانات المناطق الاخرى كانت كذلك مطمح حرصاء لا يعرقون للشفقة معنى . فغذت 
الجبال المرتفعة والاراضي المتجمدة حول الةطبين الاسواق العا لمية بالفراء ؛ وفي المناطق الجارة 
طورد الظبي والةزال ولا سما الشسل في علة استهار استباحت كل تجاوز ووحشىة . ولا عجب 
من ثم اذا انقرضت بمض الانواع » واذا ما توجب › للمحافظة على الحيوانات الميمة “ اماد 
احتباطي طبيعي او اللجوء الى تربة الحنوان ( ثولت افريقما الجنوبىة تربة النعامة ) . وقد 
بلغ من الحاح الطلب ان صناعة الفراء قد اكتسبت خبرة واسمة في فن استخدام كل قنيص 
مویر . 

وعلى الرغم من ان الانسان م یعدلیتقید بالصوم؛فانه قد مال اکثر فا كثر الى‌طلب غذائه من 
البحر . وقد تحسنت عدته لتحقمق مطلبه » بنا كشفت المناه عن اسرار حباتيا العضوية . فان 
البخار والمروحة وهيكل السفىنة الحديدي قد اتاحت ناء سفينة الصبد التي كان باستطاعتما › 
اذا ما زودت بالحروقات الكافة ؛ اطالة رح الصيد وتعقب السمكة عن كثب وحتى 
معا لتا علا . وقد بوشر في السنة ه۱۸۷ استخدام الشكة التي جر تحت مطح المناه. وبفضل 
التبربد » بات باستطاعة الفينة المزودة بالجليد توسيع نطاق عملياتما. وقد ولد مرف «غريسي» 
في السنة 1۸0۸ وجمز « بال خط الحديدي المر كزي الكبير » الذي سارت عليه قطاراث نقل 


11۰ 


لاماك الاولى . ويرز تشاط ملحوظ ق السار الضبقة والساحلية ؛ وعلى سواطىء اوروبااشمالة 
الخربة ٤‏ وام ركا الشيالة في الغرب والشرق على الشواء ٠‏ وسا الشرقبة . فأار هتا النشاط 
مخازعات بان الفرغسمين والانكليز حول ماه ء الارحى الجديدة » الغنية بالاماك؛ وبين الانكاز 
والامير كبين في ماه « بيرغ » > فأقر مؤتر عقد في لاهاي قانرتا دول الصمد › کا استهدفت 
احدى الاتفاصات حماية الاو اع الميددة بالانقر اض . 


كان الحوت في عداد هذه الأنواع . فقد جد الصسبادون في اثره الى ان زال من نصف الكرة 
الشالي منذ السنة ٠۸٠١‏ . فتحول الصيد الى الحبط المنجمد الشاي حيث قام به النرويجبورت 
بمارة فاثقة وولم عظم . وقد روي « ملضل » هذه اللحمة في « موبي ديك » . 

تحولت حباة اهل البحر : فطال غباب الصباد “ وامسى اقل استقلال؛ وازدهرت المشاريع 
الرأسمالىة بفضل معدات تبزت يزيد من القعالمة . 


ا فضت انات العصرية على قسم كير من اي الاشجار المرجية في 

٣‏ اوروباالغرة »> وجر الاستمار الى الافراط في قطم الاشجار في جنوبي 

الولايات المتحدة وشرقيما . وكانت اكات المتوفرة في تناقص مستمر ح ين تكائر استخدام 
الاشجار على الرغم من اللجوء الى الفحم الحجري . 

ثم جاء دور الاحراج الواسعة في المناطق الصبطة بالقطب الشاي التي لم تشك بعد من 
الاعتداءات البشرية : فغدت اسكندينافيا وفنلندا و كذدا دولا منتجحة كإرى . فقدممت شركة 
« خلج هودسون » شب البناء بصورة خاصة حى منتصف القرن وزودت مصانم السفن 
بخشب الصنوبر “ ثم جاء عبد الالواح اطنشبية الطوية المقطوعة من جذوع ضرب من أشجار 
الصلوبر وعد الاشجار التي ل تعر اية امبة حتى ذاك التاربخ . فوظفت رووس اموال جديدة في 
مشاريسع هامة كثيرة ک و شر كة الورق الدولىة » الي ایتاعت ٣۰ ۰۰٠۰‏ کبلو مہ قر مریم . 
وقد امتلك اللورد «نورثكليف» صاحب صحيفة الد دايلى مايل » ٠٠١ ٠٠١‏ هكتار في جزبرة 
« الارض الجديدة » وبانى في « غراند فواز » مصانعه الورقبة.الخاصة . 

ل تكن احراج المنطفة الحارة اقل فتنة وسحراً بأشجارها الثمينة . الا ان اميركا المنوبية 
والمند واندونيسما قد تقدمت على افريقيا في هذا ا لجال بفضل وسائل النقل . فيمنا استخرج 
المفص من شجرة ال « كبراكو » في الارجنتين » استخرجت الكمنا والك وكا من اسار جبال 
« اندس »› . وعاد « لاکوندامین » باسم المطاط الذي لن يستضدم صناعا الا في النصف الثاني 
من القرن التاسم عشر ؛ ومنذ السنة ۱۸۷١‏ + انتشرت مى الذهب الاسود في الاحراج 
الامازونية : فجال جامعو مغ المطاط في الاحراج المظلة لتأمين طلبات الزن الموصين الذن 
نقاوا الحاصيل الجحموعة عن طريق الاير . وستبلغ هذه المى ذروتها قي السنة ۱۹١١‏ . 


۱1 القرن التاسم عشر‎ - ٠١ 


ها زال الغرب مفتان) بالعطوو التي وفرعا له املاط الرطبة 
المرتفعة الحرارة : واذا كان استقطار الفحم المعدفي قد وف" له 
صباغات صنغية ازاحم قرمزية غواتالا ونبلح الصين والمند؛ فآنه ما زال بتجه نحو الطبيعة الغنية 
بالنبانات الحصول على ال جاذبة والقرنفل والاترجة . فوسم زراعة الخشخاش المنوّم التي وفرت له 
اراحا طائة » واستخلص من الك وكا احدى لذاته الفبة . وادخل قي سلسة الزراعات المتقنة 
عام التوابل : اشجار القرفة » واشجار الونبلية “ واشجار الفلفل واشجار القرنفل ؛ التي كانت 
تنمو ٤‏ کا ياسلى لما اللمو ٠‏ بعناية البلديين الكسالى . ولم يأبه لاضرر الذي سبلحتى باشجباره 
الزبة الحاصة“ فطلب من المد زيت السلجم لمصباحه واستعمله في غذائه كما استعمل الفول 
السوداني وزيت البلج وحوز المند “ والسمسم “ واستخدم الخروع التداوي والتصوبر .ووسم 
كذلك صناعة المنسوجات التي أتته من الممادر عنما قثب سبام الذي اساه «حربر كانتون ») 
والرافشا * وقنب مانىلا أو د ابإکا» » والقنب المكسيكي “ والقنب المندي بنوع حاص . واتجه 
أكار من اي يرم مفى شطر الشرقين الأدنى والأقمى في طلب الخز أو الحربر الخام بعد اتلشار 
مرض التغلغل الطفيلي الذي اصاب دود القز في مقزاتة نفسما ؟ 

بيد أن ما اراد توسعه واصابه في الدرجة الأولى هو زراعة القطن . فان الخبازيات النهمة 
قد انلشرت في أكار من.مليون كبلومةر مربع حين افتقرت بعض المراكز الصناعية الرئيسية في 
ارروبا الى المادة الخام بسبب الحر ب الأهلية في الولايات المتحدة الأمير كية . ومها يكن من 
أهة نبضة وانطلاقة زراعة القطن الاميركي - الذي لن ينافسه قطن آلحر - فان صاحب المصنع 
فی « لانکاشایر » أو د مبلہوز » أو « شمنیاز » لن بستطسم الاکتفاء مون واحد . لذلك تم 
الاتفاق على انتاج القطن “ حب ممبحت المرارة بالك ؛» على أن توغذ بعين الاعتبار الماه > 
والتربة التي مجحب ان تكون خصابة » والسواعد التي بحب أن تكون كثيرة : فسسلتج من ثم في 
ارض « بيرار » السوداء“ ووادي اا« غائ » “وعلى جنبات الل ودارا - براسطة الري ؟ ٿم في 
البرازيل وجزر الانتيل الانكلزية الممغرى والصين ؛ E Oa.‏ 
ونمجریا و « اوغاندا» . وني أوائل القرن | يغط الفسيج النباتي الأول سوى ٠۲‏ من حاحات 
الشر ؛ بنا هو غطی أکثر من ٥۰‏ في اواخره . 

ولم يكن قوسم زراعة اجار الشاي والبن والكا كار اقل الحاحا في المناطى الحارة؛ لا 
سما وان الاثربة المصنوعة من ثماره كانت مرغوبة جد . فان الاحتكار الصبني القديم “ الذي 
غذى تجارة راحة عن طريتى كانتون وسا الوسطى منذ ان زرع البريطانىون في اسام وسلان»؛ 
والمولنديون في جزر ال « انسولند » > شجرة الشاي التي حسنو انواع محصوطا . على ان سيا لم 
تفقد مرتبتما الممتازة . فان البن “ المحبشي الاصل › الذي احتكره المرب تحت اسم « مخا» 
قد وجد في ام رکا ارضه المحتارة . فقد اعتنی به اهولندیون في جاوا والانکلیز في سبلان “ومن 
جاوا انتقل الى «غويانا» ينما اسثورده الفرنسبون الى ال«ماسكارانيه» والانتيل؛ وزرعالبرتغالبون 


مكاسب مشاجر الناطق المارة 


۹Y 


شچرله بدورهم في منطقة د پرنامبوك » و و باهيا » ؛ ثم بلم « ساو ولو » التي وافقته تربتا 
المراء » ومناخما ؟ وانتقل احيرا الى أرص كولومبيا « المعندلة » والمزارم الفتزويلية ١‏ وقسلق 
منحدرات ال « كورديلمير » » وغرا امي ركا الوسطى . إلا أن البرازيل اتزلت منة الى الاسواتی 
قدراً من الا كباس لإ يعد انتاجه معه عليه رامحة . فليس من اقتصاد أوهى من هذا الاقتصاد 
المرتبط بالطلب الغربي . ولكن اقتصاد الكا كاو ليس بالاقتصاد الافضل : فان الأكوادور تددن 
له ا تدین کولومبیا او ساو باولی لین . وکان الکا کاو شراب مفتخرا في اوار القرن الامن 
عشر ؛ وقد عرفه هنود امي ركا ٤‏ فانتقل من ثم الى اسبانبا . ولكله احتل فجأة مرتبة رفيعة 
حين ازل السويسريان ٤‏ « بيتر » و « لندت » ٠‏ الشو كولاتا الى الاسواق ٤‏ فوظفت رؤرس 
الأموال في مغارس البرازيل وفئزويلا والاكوادور ؛ ثم اننقلت شجرة الكاكاو الى مستعمرة 
الشاطىء الذمي حبك أغرى البريطانيون الزئوج بانتاج عائلي . وبفضل ذلك لاحت في أف 
القارة الافريقة “ حوالي السنة ٠۹٠١‏ ؛ زراعة لن تقل شأنا عن زراعة شجرة الشاي في آسا 
وشجرة البن فى امي ركا , 

ولكنما لن تستطبم مزاحة هذه الأبرة طويلا على المرتبة الأولى في تجارة الموز. أجل لقد 
عني المستعمرون الانيليون باشجار الموز التي تظلل اشجار الكاكاو والبن ؛ ولكن موز 
« کاناري »کان موضوع تقدير ادظم. فتبدل الوضم في أواخر القرن حان ابتاعت بض الش ر کات 
الاميركبة - وعلى رأسما « شر كة الثار المتحدة » - اراضي واسعة جداً في امي ركا الوسطى ؛ 
بضاف الى ذلك ؛ من جبة ثانبة “ أن أحد فروع هذه الشر كات » « الدرز اند فيفز » “ قد 
احتكرت تجارة الموز مم التكاناري . 
1 ا لمست ممرة الموز سوى واحدة من الهار الڪرة الى دخلت 
وروا وامار ا الغالة عدبا ٠رف‏ قرم الفذاء من فة رة 
عامة » تنوعا وفيراً » ولا سما في المدن . ول تأت الكبات الكبرى من الثار والبقول التي طالبت 
يما المدن من الأرياف الحافظة على الطرائى التقلمدية فحسب“ بل منبعض الأراضي الى اكلشفت› 
بفضل هذه الزراعة “ مصدر ثروة لم تحلم به قط . ومجدر النذ كير هنا باستفادة هولندا وبريطانيا 
الساحلىة و « كورنواي » الانكليزية وبمض المناطى المنوسطبة من زراعة بواكير الار . فاب 
هنالك › الى جاني خطي السرطان والجدي؛ مستءمرات اتقنت انناج الشف والزبيب والزبتون 
والبواكير الحتلفة الكشيرة . أما مناطتى زراعة شجرتي التين والبلح فكانت محاذية لمذه الأراضي 
وأبعد نحو الصحراء . وقد اتسعت كذلك اتساعا عظيا أراضي زراعة المضبات : ففي السنة 
٠‏ امجرت سفينة خارية من فالنس وأفرغت في لندن شحنتها الكاملة من البرتقال . وي السسنة 
۳ وصل خط حديدي بين مڪاليفورنبا الجنوبية وشرقي الولابات المتحدة . وما لبثت 
كالبفورنبا وفاوريدا والانتيل ومستعمرة ا « كاب» وأوسترالما والبابان أن انتجت التفاح الذهي 
على غرار البلدان المتوسطة القدية . 
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ارتةمت نسبة استهلاك السيكر ارتفاعا كبيراً. فل يمد البريطاني ليكتفي 
دسر رو و بثلالة كيلوغرامات الشخص الراسد ا في اواثل الفر» بلاصبح بماجة 
الى ٤ ٤۰‏ واستپلك الفرنسي منه ۲۴۳ بدلا من ۲ ؛ واستللكت المانىا ۷ 
ملابین قنطار في سنة ٠۹٠١‏ مقابل مليون واحد حواليالسئة ۱۸۵١‏ 4 ورلن ثلبث الولايات التممدة 
ان تولف سوق البيع الاولى لذا الصنف . اجلى ان في ذلك لدلبل يسار : ولكن ما بلقت 
الانتباه من جبة ثانية ان هذه المادة الغذالية قد رغب فبا سكان المناطتى الشمالبة اكثر من 
سان المناطق الجلوبية ؛ وان المدينة اكشر من القلاح . ذلك لم يعد قصب السكر لنكفي بعد 
السنة ٠۸٠١‏ “ فائثرع الشمندر مر كزه » بعد ان ارز نجاحات ملموسة:ولكنه تأ عابر 
منيت به المناطتق الحارة ٠‏ عند الغاء النخاسة ؛ امام اوروبا واميركا الشالة اللتين همتا السورة 
الزراعية راسستا المزيد من ممامل السكر فى كنف الماية ال مر كية. ولكن الاشاء عامت الى 
حالما عبد الثورة الكوبية الني واففت في الزمان فارة تدن في الزراعة : وقد افضى الى ذلك 
المجود الذي بذله في آن واحد المولنديون في جاورا“ والبريطائىون في المند وجامايكا وموريس»› 
والبرازیلیون في بلادم والیابانبون في فورموزا٤ولاسیا‏ الخطوة الي حطتہا کوبا « وپورتوریکو» 
الى الامام في كنف الولايات المتحدة . ثم اوجدت الاتفاقات الدولية المساواة بين الرراعتين › 
فتوزع قصب السكر والشمندر ؛ مناصفة تقريبا “ انتاجا استلك الغرب ثلاثة ارباعه . 


٠‏ كان الجدب بالامس يعني الاجة الى الحبز. ومن جهة ائية قابلت التجمعات 

توس ت N 8 NL‏ 
ا البشربة المناطق التي كانت فما الحبوب مركز الغذاء . ولذلك كانت معر كة 
الارز في آسيا ومعر كة النطةقي اورربا معر كتين حيويتن في نظر المجتمعات 
المرتفعة عددا ؛ ولكن كانت هنالك معركة الذرة الصفراء عند امنود الامير كنيث ومع ر كة 
الذرة الببضاء وال جاورس في افريقا . وقد اشار « مائو دي دومبال » الي الممدغة الي توافی 
ارروبا الضيقة : « ان الاعراءات الهيقية لليسار هي الدورات الزراعبة المنقنة».ولكن الزراعة 
الوفيرة الانتاج متمذرة في الساحات الواسعة التي مجحب أن د تصنع فبا الارض » اول . فهي 
الساحة الصالمة الحراثة ما يعول عليه حين يكون المغصود فتوح الارض البكر 
الفرب قي امي ركا الشالبة “ ولحو الشرق عبر سيبيريا “ ومن الشواطيء نحو الداخل في الناطتق 
الروسي المشدود ال عاداش جدوده في اعاد الزراعة الجاعة .اما وجه التشابه فپو ضعف 
الانتاج الذي يعض عله ضعف الاستملاك محلبا؟ رث اعات اراضي زراعة الحبوب فائض 
اتناج پیم به‌ظمه في الاو اى العامة , اغف الى ذاك ان الطرائى والنقنيات قد افادت من 
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الاتبار : فقد شوهد قمح شتوي › هو القمح « التر كي الاجر » > يزرح في اراض واسعة بي 
« کنساس » وداکوتا ؛ وقمح ريعي › هو ال «مزمار الاحمر» الغاليسي المنشأً ؛ يغزو «اونتاری» 
و« مانتوبا » و « ممناسوتا» و«داكوتا»؛ ثم بلغت اراضي زراعة القمح في تقدمما ا ناطق نصف 
الصحراوية التي وافقتة > بفضل « الزراعة البعلية» “ فوعا من الحنطة اعظم قدرة على مقاومة 
الجفافه والارد ؛ هو « الم كاز الذي استحصل عله بتيجين «المزمار الاحر» والقمح المندي . 
اما في المند فقد وجه الانكليز جمودم شطر البنجاب والسند حبث ساعد الري .على انتاج 
قمح ربعي . 

بىد ان اعظم ڏيجاح هو تجاح امير ا الشالية التي افادت من تنظم تجاري مشن سرقکر. الى 
الاهراءات ؛ ووسائل نقل سريعة » وصناعة طحبنبة متقدمة ..فقد خضصت أزراعة ابوب > 
عا فما زراعة الذرة الصفراء ؛ مساحة ۷١‏ مليون هككتار في الولايات المتحدة > و ۷ في كندا ؟ 
فتوفر ه م__ لاان طن من طحین الحنطة فی السنوات ۱۸۹۰ - ۱۹۰۰ . وباتت «ممنبا برلس » 
و «سشکاغو» و « وينسغ » تومن اللبز ٠٠١‏ مليون نسمة . اما الارجنتين واوسااليا والند 
فقد اسهمت ٠‏ بامكاناتما المنواضعة » في تسام اوروبا الغربة ما تحتاج البه ٤‏ اي ٠۲‏ مليون طن 
بالاضافة الى ما كانت تسامما اياه اوروبا الشرقبة على غير نظام , 

تققرت امام القمح الحبوب المعروفة منذئذ بالثانوية » لان الخبز الأبيض كات دلبل 
حضارة متقدمة . 

ولا بخلو من المغزى كذلك التقدم البطيء في انتاح الارز الذي ل يعره الغرب اهتاما يذ كر , 
ولكن الغرب قد توفق » حمل بورما تلعب دور مون المماهير الآسبوية الشاكبة من التغذية 
الناقصة ؛ الى ان بتحكم بتموين شطر هام من هذه البشرية . 


ان المروج والسباسب التي يسهل اعدادها لزراعة الحبوب تصلح لقربية 
المواشي ايضا . لذلك ترى ان تربىة المواسي ارتبطت إالزراعة في البلذان 
الاوروبية التي زاولت الزراعة منذ القدم . اما فتح الارض البكر فغالبا ما تم براسطة القطيعم 
الذي يكن ان بكون موضوع مضاربة مانعة . 

هذه هي حال الخروف الذي انكفاً في اورب الغربة والوسطى امام النباات المغيدة المغذية ؛ 
ووافتى المساحات الجافة الشاسعة في الذرب الامير كي والسمل الروسي ونصف الكرة الجنوي . 
وتعطىنا اوستراليا على ذلك مثلا عظيا. فان الحدث اارئيسي بالنسبة ما ليس انزال ۷١‏ كوم 
من لفظمم الجتممفي خليج (سدني) بامرة « ارثور قبلیب » في ۲٢‏ ك" ۱۷۸۸ ٤‏ بل انزال ۲۹ 
خروفا . ففي السنة ١‏ ارسلت بالات الصوف الاولى الى انكلترا؛ وفي السنة ۱۸٠١‏ ارتفم 
عدد الاغنام الى ٣٠‏ ملبون رس ؛ والى ٠٠١‏ ملسو في السنة ۱۸۹١‏ . على الرغم من الجغاف 
الرهبب الذي حصل في السنة ۹٠۲‏ » ومن جرد الارانب للارض » اللذين اضرا اضرارا 
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كبيرآ بعد ذلك بهذا العدد الضخم من الاغنام ؛ فاث صحة المثل الاسباني السائر تتحقق في هذه 
القارة القليلة السكارى : « اقدام اروف من ذهب ٠‏ والأرض التي تظمر فبا آثار اقدامه 
تتحول الى ذهب » . فبات بمقدور العام “ الذي م يستهلك قط أكثر منء٠٠‏ ١٠٠طن‏ صوفا في 
اوائل القرن أن بستخدم ١ ٣٠٠١ ٠١‏ طن حوالي السنة ٩١ ٩٠١‏ فاصبح الاتفصال نائيا بين 
المناطق المنتجة والمراكز الصناعة . 

وهنالك واقع آشر کان من أنه تشجيسع تربية المواشني “ اعني به أيه اللحوم والاجيان في 
تغذية امجحتمعات الجديدة . لا ربب في أن جود أوروبا الشالبة الغربية؛ التي حسنت فا المراعي 
التي ترويما امطار كافبة » قد تكلل بالنجاح : فعلى غرار الزراعة » ارتدت ربية الأبقار والغنم 
طابع التصمم على انتاج عظم . ولكن النشاط الزراعي في البلدان الجديدة » التي توفرت لها 
المراعي الطبيمبة الواسعة والحبوب المغذية ٤‏ قد تقدم كل جود . فان « منطقة الأبقار » “ حيث 
اعتمدت في تربمة المواشي ي الطريقة البدوية » مع ما استازمته مث رعاة بقر وحراس (عهاءسه )> 
ليست سوى المرحلة الأولى من النشاط في هذا الحقل ؛ ثم جاء دور الحطات الثابتة ؛ او مزارع 
التسمين ؛ التي غذت صناعة المعلبات ؛ ثم اخذت ترتسم انطلاقة الحلبب : فقد دخلت ندا 
وزيلندا الجديدة وأوستراليا الى جانب الولايات المنحدة في منافسة الشمال الغربي الأوروبي في 
قىمة المنتوجات »> وقد سهلت الذرة الصفراء ومصالة اللىب ؛ بالاضافة الى ذلك ؛ نمو تربسة 
الننازیر » ونجاح ا« مارغارین » ( مزیج حلیب وشحم حیواني حققه « میج - مورییس » ) 
وشحم الختزير . و يكن أفل أن ذلك تقدم ترببة الطبور والدواجن › بفضل الانتق اء 
التزاوجي وبسبب طلب متعاظم للحوم والبيض . أما النحل فقد اصبح موضوع استهار أڪار 
تذظہا قباستا : فبعد « ريو مور » › جاء هوبیر و « دزیرزون » اللذان اكلشغا التناسل الذاتي 
لدى الماملات السباضات ؛ و « لانغستروث » و « دادان » اللذان ابتكرا القفران ذات النحثت 
المتحركة . كان الغذاء الحيواني المنشا لا بزال ادرا ومتوسطا في القرن الثامن عشر : فلا جال من 
ثم للتقلبل من أهمية التبدل الذي حدث في هذا النطاق › اذا ما اردنا فم ارتفاع مستؤى 
المعيشة العام في الغرب منذ منتصف القرن اللاحق . 


الا ان الانسان قد تأثر “ على الرغم من ذلك » بالنتائج غير 
المرتقبة التي اسفرت عنها اتصالاته . وقد لاحظنا ان استيراد 
اصواف المناطتى الجنوبية كان كافي) لانلشار أكثر من خمساية 
وع نباقي ديد حول مراکز صناعة الجوخ ف جنوڊي فرنسا 2 ووقسر شراء الحبوب من الشرق 
الأوروبي دخول بعض الواع نباتات البورات الى فرنسا. وقد انتقلت من الما الجديد الى أوروبا 
فة الارمداد التي فتكت منذ السنة ۱۸٤١‏ بالكرمة المنوسطبة القدية » بها قاومتا الانواع 
الامير كية مقاومة فضلى . وانطلاقا من نصف الكرة الغربي ٠‏ انتشرت كذلك "فة العفونة 
وقمل الشجر المثمر. وكان الصرصور الذهي قد تردد الى الباذنجانيات البرية في الولايات المتحدةقبل 


افششار الغربمان ونتائجه غير المقصودة 
عل الانراع الباتية وا ميرانية 
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أن يفتك فما بالبطاطا > وظمر في أوروبا مرتين بين السنة ۱۸۷١‏ و ۱۸۸١‏ .واللف داء الكرمة 
كذاك ال جفون الأوروبية التي زرعت في امي ركا قبل أن ينتقل الى أوروبا ويحدث فيا الكارئة 
التي ل قعالح إلا جزئيا بعملية تطعيمما . وظهر داء اوراق البن العربي في سيلان “ ثم انلشر في 
أقل من عشرين سنة في كافة البلدان الواقعة حول الحط المندي ؛ وتسرب احيرا الى قلب 
افريقبا . أما الدوري النهم فقد دخل امي ركا بعيد السنة ٠۸٠١‏ ثم اوستراليا حبث جاء الأرنب 
بدوره محدث اضرارا أكثر مثولا لمان ايضا . واذا استلصوب في بوهيميا إدخشال الجرذ 
السك الذي ابتغاه الكنديون من أجل جاده الفروي ٠‏ فانه من جة ثاننة قد قكاثر تكاثر؟ 
خطرا في موطنه الجديد . 


YY 


ازمل اداو 


العبقريية الصناعية فى آوج انثاح الفح الجري 


» راأسفاء ! أن المطحنة التي تدور » تدرر ثم ون » : 
( « قيرمابرن > ٠‏ « الامسيات » ) 

د ابا الغزاة القساة القاو ٠‏ انما التم 1تون لتحرموقي من 

شُعلة عروقي ... » 


( « غودو » ٠‏ د اغنية الفحم المحجري» ) 


سارت الضارة الم.ناعىة مخطى حثيثة بعد السنة ٠۸٠١‏ : 
E E oT EE ET‏ 
وبلدان حصان الجر ؛ وتوص الامير كي الشاي سق الى 

استثار ثروات قارته »“ وحةت الغرب في العام تفوقا مادي) ساحقاً . 

ل تنخل المباه قط عن وظىفتما كقوة فاعلة . فبالاضافة الى الخدمات الضرورية التي مما 
زالت تؤديا » من غسل نسانج ونسقبة سار وتوفير الانبجاس القوي المضغوط الذي يستخدمه 
المنجم للتحليل ٠‏ نراها تحرك الات الرفع وتغذي مضخة « ابرلد » المبعدة عن المر كز وتتيسح 
تر كبب المصعد وتولد الكمرباه بواسطة المنفة . واذا ما تدنى شأن المطحنة الموائبة والسفينة 
اشراعبة > فان المواء المششوط قد حرك كذلك المم-اصر والثاقب وامن المنائة أفرم 
« وستنکپوس » . 

اجل ان البخار ؛ الذي هو وليد الماء على كل حال ؛ قد استقطب العديد من المعجبين “ کا 
ان حقبقاته قد اخرست المرتابين . الا ان الميندس والمام قد أخذا ملذئذ يبحثان عن محرك 
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أعظم فاعلية : اما بواسطة المواء الساخن كا تواء « اريكسوت » و «فرانشو»» واما 
بواسطة الغاز کا ارتآی « هوغون ٠»‏ وكا ارتأى بعده « لنوار » و « اوتتو » و «لانجن» ٤‏ واما 
بواسطة محروق سائل ايضا . ولكن شيا من ذلك ل يتحقق تحقة] نمائياء وقد عجزت الكمرباء 
نفسها التي اثبتت قدرتها على اضاءة فضلى ؛ عن توفير قوة دافعة كافة . فا لجال ما زال واسما 
امام الفحم الحجري . 

امتد المنجم ونشر الدخان ولوث الاراضي الجاورة المادئة ١‏ وجم البشر بئات الالوف في 
هذه « البادان السوداء » حبث اخضعمم لعمل شاق مضن # وغالبا ما تسبب بلموت وار 
الاحقاد ؛ ولكله عرف كيف يستميل الناس اله . وتعمتق الدهلئز بفضل المطرقة القارضة 
والمثقب ( مثقب «كافي» حوالي السنة ۱۸۲١‏ ؛ ومثقب « سوماينه » بعد ذلك بعشر سلوات ) ٤‏ 
وبفضل اجزة فضلى للتدعم والضخ والتموية والافراغ ( بواسطة سلة مزودة بفرملة اإبتكرت في 
السنة ٠۸١١‏ ) . وسملت الآلات استنزاف اماه والغل والغربلة ؟ ولكنما ل تخفف الجد 
اللازم لقطمع الاشجار ودحرحتما واعدادها للنبخشب واردم افر . فتضاعف الائتاج تضاعنا 
متبابنا جد . ولكن نسة الاستملاك ارتفمت ارتفاع] عظاً دا . فتنوع استعال الفحم : 
استخدم وقوداً في المدن “ ثم مسك الحاجة البه في القاطرة وني صناعة الحديد والحديد 
المصبوب والفولاذ ؛ وسبر العديد من الانوال » واحدث ثورة في صناعة الورق والزجاج › 
واوجد معمل الحكر الشمندري ؛ و كرّر فأعطى غاز الانارة الذي حل محل الزيوت والنفط؟ 
والقار الذي استخرج منه البنزبن والاتبلين “ ومواد تلوينية كشبرة ؛ وحوامض الفنول على 
انواعما التى استخدمت في الطب الدوائي وصناعة الجلود » واملاح مض البكريك القاب3 
الانفحار . 

يقدر الءارفون ان استخراج الفحم قد انتقل من ٩‏ ملابين طن حوالي السنة ۰ ال ۹۰ 
ملىونا في السنة ٠۸١١‏ ؛ ولكنه ارتفسم تى ٠٠١‏ في السنة 1۸۸١‏ واهز ال ٠٠٠٠‏ في السنة 
٠‏ . وقد كتبت صحدفة التاعس يرم) : « ان الاما كن الغنية بالفحم اللحجري امست وكا) 
حجر الفلاسفة المعاصر ... » ورأى فردريك سبمنس في الفحم « قباس كاف ة الاشياء » > 
وسنڏذهپب وکسم ليان هاردن» الى ابعد من ذلك باعلانه :ولا خلاص بدون الفحم ». فقدسٹ 
القوة منذ ذاك التاريخ بالوحدات الحرارية التي بولدها الوقود المعدني . ومم) يكن من الامر فان 
سلاح الحارب وقلم الدبلومامي مجحب ان محسبا حسابا لممول عامل المنجم . ومنذ السنة ٠۸۷١‏ 
انتجت مناجم ا « رور » ضعفي ما تنتجه مناجم فرنسا . وعلى نقرض هذه الاخيرة » معت 
داغل حدو د الملدان المنتشرة بين ال « أبإلاش » وال « دونتس » اغنى طبقات الفحم الجحجرى في 
نصف الكرة الارضة الشالى : الولايات المتحدة “ بريطانيا المظمى» ال مانا » ولا سما بريطانبا 
المظمى الي تقدمت غيرها ف الاست مار واستفادت من تسہلات كارى لمقد الصذقات . 


11۹ 


السنة ٠۹٠١‏ » ين احتلت الولايلت المتخدة بدورها المرتة الاولى . ولكن بريطانيا العظمسى 
احتفظت » حتى بعد هذا التاريخ ؛ بالسطرة على الاسواق من حيث نمبة المبيعات : واذا هي 
تراجمت بعض التراجم في اوروبا الوسطى امام المنافسة الا لمانبة ٤‏ فانيا ما زالت تزود الموانىء 
البحرية بالوقود . فكانت ننيجة وجود الفحمالانكليزي ي کل مکان الوجود الانکلزي ن کل 
مكان ايضا: وان لندن التي توفرت هما هذه الامكانية العظيمة قد سبطرت قي كل مكان ابضاً. 


في القرن التاسم عشر انطلق عصر الحديد . فقد تحققت 
انتصارات تفنية قث بنفسا وبامستقبل : بثاء الجسور المعدنىة 
الکبرى في « بر وکن » و « فورٹ » و « غاراپىت » - وقد بنى هذا الاغير « ايفشل )»› 
« رجل المحدید » ٤‏ رجل الإرج - > وبناء هذا البرج الساحر نفسه فوق معرض السنة ۱۸۸١‏ . 
وغزا المعدن المروضص حباة الغربي ودخل في كافة ادواته المألوفة . فالريشة بقىت ريشة حتى 
ولو صنعت من الفولاة “ واستمرت الرأة في حمل مى المشد وان ام تکن لی حوت حقىقىة . 
محتمت هزية الفحم الخشي الذي کان يغذي « الكور الكاتالاني» ٤‏ لقد انتقلت السطرة 
الى الفحم المحجري المقطر:انهلتحول بطيء لعمري؛ اخترته في أماكن عديدة نوعبة المنتوجات 
المحققة حتى ذاك التاريخ والمصالح المشةر كة القامة بين الحدادين واصحاب الاحراج . وازدادت 
طاقة المصاهر بفضل اكيار « كوبر » : فقد بني منما ما انتج ٠٠١‏ طن في اليوم الواحد » 
وحتى ٩٠١‏ طن في الولايات المتحدة . وتحسن التصفبح الذي تناول الفولاذ ايضاً . 
وكان اتناج الفولاذ المستوفي كافة الشروط هدف الطرائق التقنية التي مثلت ورة حقيقية 
في صناعة الحديد والةولاذ خلال القرن . فقد اعطت بعءض المعادن الحديدية غير المالمة 
فولاذاً سائحا عن طریی التکلیس في مصپر مزود پرایا عاکة للذور ؛ وأنتج في ام رکا 
فولاذ عرف بالفولاذ الممزوج بالحكر بون ؛ وتحقق ھک » في « بتسبورغ » في 
السنة ۱۸)٠١‏ » والفولاد السائح في السنة ٠۸٥۴‏ , ذه الاثناء فكر «هلري بسمر » 
تەطىل الطوابع البريدية nN‏ السكر واختراع مضخة 
عن المر كز ٤‏ بتحوبل الث ااسر اة مباشراً الى فولاذ سائح بواسطة تبار هوائي 
mM‏ ؛ وکان حوله هذا يبمد كربون الحديد المصبوب السائح فلا يبقى الا الاستعاضة عن 
الكربون بواسطة حديد مصبوب مزوج بالمنغنيز او الكبريت . وكان ذلك في السنة ٠۸١١‏ 
فاستقبل الاختراع في البدء استقبال؟ حماسا ٤‏ ثم تغلب الارتباب » فاضطر پسمر لان بنشىء 
بنفسه في « سفيلد » مصنعا للفولاذ بحسب نظريته . وما ليشت فوائد طريقته ان برزت شیا 
فشدة “ مع انام تنطبق على المعدن غير الخالص الممزوج بالفوسفور واستازمت مادة ام 


دقہة سدكا م„ 


م اشکرت طردقة احری : هي طريقة ادابة الخحدید المسوب م الحديد اىن . وکارٹت 


1۷۰ 


هذا الاتيار قد المد : وقد سبق ل « ريو عور » و « هاستفرالر »ان اشارا اليه فقد عاد اليه 
« لويس لو شاتلييه » في السنة ۱۸١١‏ بواسطة أكور مزود بالمراي) بحترق فيه الكربون احاراق 
بطيثا » ومن شأنه إاحة استخدام تفايات الحديد وقراضاته . ولكن العملية ا تنجح نجا] تاا 
إلا في السنة ۱۸٠4‏ حين استخدم الاغوان « امىل » و « پار مارتین » کورآ زودت چدرانسه 
باو كسيد السليسبوم ومولدا الغاز فن صنع « فردريك سيفنس » . قتم اتاج الفولاذ بشق درجاثه 
وبكيات كبرى . وانتقل استخراج المعدن الغير الخالص من ) ملايين طن إلى 1۸ مليونا بين 
السنة ۱۸١١‏ والسنة ۱۸۸١‏ ء 

في هذه الأثناء تحسنت السقاية وتعل الناس الاستفادة من المغادن غير الالصة الممژوتية 
بالقوسفور . وكان « غرونر » قد اثبت أن القاعدة الكيميائية وحدها قادرة على ثبت الجسم 
الممزوج بالنوسفور والالي هن الماء ؟ ولكن لا كان جدار الكور مزودآ بأوكظيد المليسيوم > 
فان القاعدة كانت تحلل هذا الأ وكسيد . والخال وجد لفسالة حلان في السنة ۸۷۷ - ۸۷۸ : 
أمن جبة فكر « توماس » و « جلكرست »بتليوس الحول بكربونات الكلس المردوج والغنيزيا؟ 
ومن جة ثانية اعتمد « پورسسل » و « قالرات » تلا ماثلا لکور « مارتن » , فقفز 
الاستخراج قفزة جديدة ؛ وبلغ ٣۷‏ مليون طن في السنة ۰ و ١‏ ملبونا في السنة ۱۹۰۰ . 

تسبب هذا التطور السريم في التقنبات في انتقال المشاريع من مكان الى آخر . فقد سڪانت 
ا مؤسسات الصغرى من قبل موزعة هنا وهناك على مقربة من الاحراج والماه . ثم برزت الحاجة 
الملحة الى حديد وفحم حجري بتوفران مع] . ففي انكلترا مثلاً تجمعت المصانع في « مدلندس » 
ومنطقة « غلاسكو » الغنية بالحديد ؛ ولكن منجم الفحم المحجري لايلبث أن يازف ولا 
يكفي: فتنتقل المصانم نو البحر الذي تأتي عن طريقه الممادن غير الالصة من البلدان الأخرى» 
وتستخرج هذه المعادن كذلك من الطبقات الجوراسية بين « كليفلند » و « غلوسستر » ؛ ولكن 
هذه العادن إ تكن كثيرة الانتاج بسبب امتزاجبا بالفوسفور . بيد أن طريقة توماس ل نحل 
دون فقدان ال جزبرة أولويتما » لا سيا وقد ساتم فبا بافضلية طربقة مارتين . وتأاخرت بلجيكا 
كذلك تأغراً نسبا لأن الحديد قد تزف فما . وأحدق الخطر بفرنسا التي انقذها منجم الاورين 
الصغير . ولكن هذا المنجم الأخير م يكف الانيا » فكان أن الصناعات الحديدية والفولاذية 
الڪبری في انکلترا وألمانیا قد استوردت حاجاتما من بلدان لا تستخدم کل ما تسٽخرجه من 
المعدن غير الخالص ( فرنسا ؛ اسوج “ اسبانبا ) أو تصدره بكليته ( الجزائر ) . وفي روسيا؛ 
تأخر الأورال نا مام تقدم ال (دونتس) . وفي الولايات المتحدة باتت بتسبورغ عاصمة صناعة 
استخراج المعادن وتنهیتما ومعالجتہا ٤‏ وحتى في السنة ٤ ٠۹۰۰‏ اأجتذاب الها كرنجي ؛ امالك 
فسہا سعدا ٤‏ معدن « مار کیت » الاديس اللون بفضل فتح قناة « سولت - سانث -- ماري » . 
إلا أن السات الماملة لساب البحرية قد اقتربت من الاطلسي › والجنوب أغذ يتجهز شنا 
فشا » وقامت مدن الحديد والفولاذ في السول الكبرى بعد اكتشاف أهمية ا لمناجم الحديدية 
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في منظقة البحيرات » دون أن يؤدي ذلك الى تخفيض انتاج هذا المر كز الحظم . فأكد كرنجي 
بذاك أن الولايات المتحدة « سوف تستطيم سد حاجات الما بأجعه € 


کان الفولاذ من ثم امزاج حديد و كربون . أما صناعة انواع 
تنوع المادن خيد الد ٠‏ إلوولان الاصة فقد استازمت معادن غير حديدية كشرة كان 
بعضما جديدا > كالتونغستين والنغنيز والنيكل . 
صلع الشمان من امتزاج النحاس والخارصين ؛ وحل محل الورق المقوى في صناعة اسطوائة 
الخرطوشة ؛ وبفضل لدانته استخدم في صناعة انابنب المصابيح وصناعة الصتابير ؛ ومال 
الجوهرات وارتدى مظبر الإرونز المذهب . ومن حبث ان النحاس مادة حسنة الايصال فقد 
استخدم في مصانم النقطير والتمحبص ومعامل السكر ؛ ودخل في خدمة الكمرباء . أما الزئنق 
فقد استخدم في اذابة الممادن الأخرى وأضفى عى المتفجرات خاصبات فاعلة » واستعين به 
لمالجة المصابين بالداء الزهري . وأمنت علب الحفوظات ازدهار الحديد الاببض ( التنك ) الذي 
ليس سوى حديد ملبس بطبقة رققة من القصدير . واستخدم البورق لبرنقة الزجاج وطلي 
الخزف الصبني والتصوير. وتقت كذلك تفنبات خاصة سبقوم هما التحليل بالمحرى الكربائي عونا 
كرا ؛ وهو هذا التحلىل “ بصورة خاصة ؛ ما سوف بحقتقى آمال « وهار » و « بونسن » 
و « سانت كلير دفبل» باتاحته تحلمل الألومين. ولكن اذا استثمرت أوروبا ثرواتها خير استهار؛ 
فاا لا تستطبع مقارنة مواردها من النحاس والرصاص والنکل وارد امبر ا : ولمست جزر 
( كاسمتريد ) المعاصرة من يعد قامة على مةربة من سواطتها بل في ارخسل ال« سوند» . 
بين الاملاح ما زال ملح الطعام ٤‏ ا لمغري والمسدر للبول ٤‏ والضروري للانہان والموان ٤‏ 
يستخرج من الملاحات الساحلية ومناجم املح . وليست هذه المادة ما افتقرت الها أوروبا . 
ولكن الحاجة مست الى املاح أخرىف‌الزراعة ومن أجل خصائصما الصناعية . فأاوجد «ليبيع» 
في « جيسن » و د چان پاتیست دوما»؛ و « جلبير » و «لوز »من بعدها “ الكيمباء الزراعية) 
مع ان المزارعين ما زالوا يةضاون الأسمدة المضوية على انواعما: الدمن والاشنة ومقذوقات البحر 
والغوانو . وقد غذى هذا الأخير؛ الذي لبس سوى فوسفات كلسي تكون من دبوقاء الطءور ؛“ 
تجارة كبرى خلال نصف قرن في كافة ارخبيلات المنطةة الحارة » لا سما وأن استهار جزر 
« شنشا» في « ببرو » قد استمر منذ السنة ۱۸۳١‏ حتى السنة ٠۸۷١‏ . ثم اكلشفت أهمبة املاح 
الفوسفات الموجودة في بعض الصخور اما بشكل عقد أو بعر الشبطان »“ واما بشكل ححارة 
طبشورية فوسفورية . وي الوقت نفسه لفت الانتباه إلى شواطىء امي ركا الجوبىة نةسما ملح 
البارود الذي صنع منه مال المناجم بارودم والذي كان من سأنه انتاج سماد ازوتي من النوع 
الجمد . وبسرعة داعت شمرة هله الاملاح ؛ فاستفاد الشلىون من الحرب المعروفة عرب 
الماسیفیکی فی ۱۸۷۹ - ۱۸۸١‏ وانآزعوا من « برو » و « بوليفيا » الماطق الغنىة بنتراث 
السوديوم في جوار صحراء « اتا كاما ». ومن جبة ثانية وفر الملح الطبيعي المعروف بال «كأيثيت» 
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والمركب من سلفات المغنيزيرم وكاورور البوتاسيوم ٠‏ الاشنان لازراعة الأررويية المقدمة > م 
توفتق « جوزف فوغت ٠»‏ اثناء حثه عن الفحم المحجري في السنة ٤ ٠۹۰۲‏ الى اكتشاف كاورور 
البوتاسبوم الطبيعي في الالزاس العليا . 
كانت ننمجة توسم المناجم أن الغرب امتلك مواد ماما وفيرة 
مإراطوري الكيمياه الواسهة لاطا ومتنوعة لير) ات 3 رق ر 
وقد سلكت في ذلك طريقن . 

فان الكيمباء قد اشتركت اترا كا فعالا في المعركة من أجل الحياة وغدت عامل قويا من 
عوامل الموت . حاربت الأمراض التي تصاب ا الانواع النباتىة كالكرمة؛ وحفظت الأ كولات 
( حین حقتق و شارل تلییه » - بعد « جا کوب بر كنس» ) - التبريد الاصطناعي بواسطة روح 
الحوامض اللاشبية والكلورور الكلسي “ قامت السفنة « البراد »في السنة 1۸۷٠‏ برسلتما الأولى 
ذهابا و إياب] بين امي ركا الجنوبىة وأوروها )؟ وحسنت علبة التخمير واشتر كت في اعداد الجمة. 
وساعدت على مزج المور بسوائل أخرى وعى غشما أبضا ؛ ووسعت نطاق الانبق والكحول 
التي تعاظم استلاكما تماظا خبفا ؛ والتي صلحت » اذا ما أفسدت › للندفثة والانارة والصباغة 
وصناعة البرنىتق على اختلاف انواعه. ومن بين فروعما الأولى انتاج الحامض الكبريتي الذي 'لمب 
دوراً ريسا في صناعة الأسمدة الفوسفاتة والقلى والواد اللونة والعطور والمتفجرات “ والذي 
صنم بواسطته الحامض الأزوتي والحامض الكاوري. يضاف إلى ذلك أن صناعة القلى قد تجددت 
بالطريقة المرتكزة الى علول اللشادر التي احكما « سولغاي »و « شاوسنغ » : ون هذا ا ملح قد 
أعطی ماء( جافیل) بامتزاجه بالکاور؛ وصلح التبببض اذا ما أضبف البه کبریت أو کربوات؛ 
واذا ما أضبف اله السكربونات سمل المضم واختار العجين واشترك في تركيب معجون 
و بوردو »لكافحة طفبلبات الحدائق؛ واذا ما أضبف اليه حامض البور أصبح مطمرا واستخدم 
في صناعة ال ماود الرقبقة . واذا ما عرف الكيمسائي كيف بحسن توشة النسائج ( انتقلت 
التوشة من لونين في النسائج المندية والنسائج القتّبية في السنة ۴٠۸١الى‏ ۸ بفضل « كوشلين » 
في السنة ٠۸١١‏ والى ۸١‏ في السنة ٠۹٠١‏ ) “فانه لن يلبث أن يبتكر العديد من الألوان بفضل 
و روتج » و « بار ». ولکله بانتظار ذلك سبتكر ؛ جرد إضافة الك افور الذي بخفف من 
الخصائص التفحيرية الى يتمبز ا الساولوز الازوتي » والسلولوييد الذي صنعت منه الامشاط 
واطواق‌القمصان واطراف الاكمام ( هذه هي المياضات الامير كة ) » والذي حل دل القشرة 
والند“والذي استخدمه «ايستمن » في صنم الأفلام الفوتوغرافية . ثم ان تيمت الصور بواسطة 
الاملاح السريعة التأثر بالنور قد أحرزت نجاحات عظبمة جداً . 

اودع‌الانسان‌فکره‌الورق اکٹر فاکش بوا بعديوم. فحاءت الكماء عونا له بواسطة المعحون 
ا لخشي الذي عالجه بالكلور والةلى والاشنان والنشادر. وفكر « مونغولفسه ٠‏ تخشب الزبزفون؟ 
وني السنة ٨۱۸٠١‏ عند الساعة الخامسة مساء٤خرجت‏ « الصحيفة الامير كبة الشمالبة » منالمطبعة 
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بيا قطعث شجرة الور التي شحي بها من اجلما في الساعة الماشرة من صببحة النهار نفسة . 
« ولكن الائسان بحارب الاحراج البادثة ...» 
( ھ اغان واناشد  »‏ « فيعڪتور دي لابراد » ( 

قبل الولاعة الفوسفورية ؛ مثل الثقاب خير نجاحاته في اشمال الثار : جم بين مفاعيبل 
الكبريت والغوسةور وبين الخشب ؛ بعد ان اقترحه « رومر » « وبريشل » في النمسا “فحسله 
« لوندسآروم » و « جونكوبنغ » . فبدأ الفرن الثامن عشر » الذي للا ابد الى ضرب الصوانة 
معدن لاشمال الصوفان وكأنه ؛ بالمقارنة ؛ اقرب الى العصور الاولى . وكان غاز الأنارة موضوع 
رضی لسکان المدن ٤‏ فتقدم تقدما حشمثا سہله لیس صابور « اور » فحسب بل مضرم« بونسن » 
ايضا . وتوجب على الشمعة الشحمبة ان تحسب حسابا للاستبلين ولا سا لمصباح البآرولي الذي 
بدا عملا وافتصاديا , وفرص المبدركاربور نفسه بصورة مفاجثة في اعقاب احكام الاجهزة 
امرودة بالفتيل التي يصعد فيا الزيت بفعل الخاصية الشعرية ؟ ولكن لنجاحه تفسيره في 
نجاحات استخراجه وتقطيره : فان حمى البارل التي انتابت امي ركا غداة الاستبار الذي اجري 
في السنة 146۹ في « تبطوسفبل » على يد الکكولوتيل درايك - الاندفاع نحو « اوهااو» س 
قد رفست الانتاج من ٣٠٠١‏ هكتولبارفي السنةالاولى الى قرابة ) ملايين منذ السنة ۱۸٠١‏ .وبنا 
تأسست شركات قوية لاستثار هذا المصدر غير المرتغب الثروة > واجه بعضم الطاقة الحرارية ٤‏ 
وبالتالي مصدر القوة الفاعلة ‏ التي قد بوفرها هذا الوقود السائل اذا ما ابتكر محرك موافق . 


لا شك في ان المستقبل بخبىء في طباته تهديدا للبترول كمامل انارة 
بعل مجاحات الكمرباء . فان ه بلانتيه » قد اخترع لمر > 
و « غروف » فکر بول مصباح کهربائي؛ و « رایت » استحصل على شہادة اختراع قوس 
کېربائي توفت « فو کو » الى تطبيقة لہ بعد حين : كان كل ذلك جرد قباسير . ولكن المحدة 
المشجعة تحققت فيالسنة ۱۸٠0٩‏ حين وفر «غرام» بدينمه تبار قادر؟ على تغذية المصدر الضوثي . 
ثم حقتى « جابلوشكوف » شمعة من الفحم المر كوم . اما المصباح الكربائي الاول المضيء في 
الفراغ فبجب نسبته الىه سوان » . ولكنه ) يضىء سوى برهة قصيرة . فأخل اديسون يبحث 
آنذاك عن خبط ثابت ؛ وفي سيل الحصول علبه اوفد البعثات الى كافة الجبات ؛ وبمد ان 
امتحن الط القطني ونشارة الصنوبر وشعر اللحبة ؛ استقر اختياره على نوع من الخيزران المابانيء 
ثم جاءت السنة ۱۸۷١‏ : فاحدث الاكتشاف ضجة كبرى . وقامت اول شبكة توزیم منذ 
السنة ٠۸۸۲‏ في نوبوك ؛ ثم أنشىء صف انوار في مقدم اوبرا باريس ؛ وقي السنة ۱۸٩٥‏ › كان 
بالامكان مقارنة اضاءة « مبنى عام معدل ٠١‏ شممة في المتر المربم بأاضاءة « رواق المرايا » التي م 
تعط سوى ٠ر۲‏ فقط. ولكن الشوط لإ يبد خاسرا » لا بالنسبة للغاز الذي كان اقل كلفة ولا 
لمصباح البترولي الذي كان اكثر ملاءمة للمساكن الوضمعة والارياف . 


جز « بر جس » اول شلال مائي في السنة ۱۸14 فولدت الكرباء الحققة سمورآً قوي بأن 
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التسار الذي سينتج سبكون وفيراً . وجاء التلغراف واهاتف الكمربائىان نطين ثوريين لنقل 
الفكر . وشت التحلبل بالجرى الكمربائي » في الوقت نفسه » الطريتى امام تحويلات عظمة في 
المادة : ومحسب الطريقة التي اشار الما « ارنست - ورنر سمنس » ١‏ استخدم « هول » فى 
اميركا و «كبلياني » ثي الانيا و « يرو » في فرذسا فرنا لاذابة معدن الالومينيوم بواسطة 
القوس الكمربائي ؛ ثم طلم « مواسان » بصناعة الكربورالكلسي ومركبات الحديد والمعادن 
الاخرى . ون يلبث الشررء الذي يشعل امتزاجا غازءا قابلا للاحتراق » ان يولد الحرك المى 
على هذ الظاهرة : وهكذا فان الكهراء ستسمم » بغالطة غريبة » في فتح آفاق وامكانات 
دة امام المترول . 
لقد افضى كل شيء الى انتصار الا لة التي بدت وكأما لا تعرف الكلل وتتفوق 
على الانسان تفوق) كبيراً بالسرعة وبمزيد من الاتقان والدقة فياغلب الاحبان . 
ففى السنة ٠۷۷١‏ كان عشرة اشخاص دنتحون ۰۰۰ ۸) دبوس : فجاءت الآلة ٤‏ بعد مرور 
مئة سنة » تنتج ٠۸١‏ دبو] في الدقيقة اي ما يعادل ملبونين بالنسبة لمؤلاء اعمال المشرة . وفي 
الولابات المئحدة انتج عامل النسبج ٩٠٠١‏ بردة من النسيج القطني في السنة ۸4١‏ خلال ۴٠ساعة‏ 
عل في الوم٤‏ وقي السنة ۱۸۸٠١‏ بات ينتج ٠٠١‏ ١٠٠بردة‏ خلال عشر ساعات عمل في النوم. ونا 
كانت امهر عاملات صناعة الجوارب تنجز بين ٠٠١‏ و٠٠۲‏ عقدة في الدقبقة “انجز النول المستقم 
٠ ٠‏ والنول الآلي ١ ٠٠٠١‏ والنول المستدر ذو الاير المتصلة حى ۲۸٠٠٠١‏ .وبواسطة ٣لة‏ 
« ماك كورميك » الحاصدة التي جرها حصانان » جم المزارع الامير كي سنابل سبعة هكتارات 
بسنا ) بستطم فلاحان اوروبیان » في الوقت نفسه ٤‏ حصد اکثر من هتار واحد . 

تطلبت الاآّلة وقتا للعمل منظما يكل دقة . وباستطاعتنا ديد السنوات ١ - ۱۸٠١‏ 
تارغ] لانطلاف صناعة الاعات صناعة منسقة » وهو فبلبس من احكم زنبرك الرقاص ف 
السنة 1۸١١‏ . 


اهجوم الآلي 


« ابتبا الساعة ! الإاله الناحس » والحيف ؛ والعديم الاحسأاس ... » 
« بودلار » 

حققت الآ لة اكثر الاشغال دقة » فانتشرت انتشاراً عظم) » سواء في اعمال الجشب 
( لات النجر والنشر والتفربض والتلسين ) ام في اعمال المعادن ( الخارط را لاقب ٤والمناشير‏ 
المتصل الاطراف > والمثاقب اللولبمة ) . وقد احکم « هوبتوورٹ ‏ دقتپا بعد « مودسلي » 
و «كلمان». 

حافظ القطن » بين النسائج ؛ على تقدمه التقني . فاعتمدت الات غازلة جديدة ؛ نول 
« روبرتس » الذي عمل آلا ؛ والنول المستمر الحركة الذي ابنكره « پار کورتس » 
و « مادسلي » ۴ وارتفع عدد الصثانير في الذولالواحد من ٠٠١‏ او ٠‏ ال (Ye‏ . وازدادت 
كذلك سرعة المكوك في الماك . وبشر النول الآلي » الذي ابتكره الاميركي « نورثروب » “ 


Ye 


بتغببرات هامة جد : فاللحمة تستبدل لبا حين ينقطم احد الخيوط؛ وباستطاعة حائك واحد 
ان براقب لا لتين فقط او اربع الآت بل حى ٠‏ و ٥١‏ آلة. أجل لن تعرف آلة « نورثروب» 
في اوروبا قبل السنة 1۹١١‏ . ولكن الانتاج في الساعة قد تحسن في كلمكان ( ارتفع خلال 
قرن فيي بريطانيا من ٠١‏ الى ٠٠١‏ في الغزل ومن 4 الى ٠٠١‏ في الحاكة ) . وزودت 
صناعة الفسل با لات تؤمن تمليات التقصير والمضمضة والتلشف والتنظيف الكىميائي. وكانت 
آل التطريز مصدر لروة ا« سان غال » ١‏ ¥ ان الة « بوناز » للخياطة والتطريز » التي 
اخترعت فيي السنة ۱۸٦۴‏ ؛ قد استعملت لصنم الالبسة والاثاث » ونول « موشليه » واقق 
تخريم النسمج الدقمتق . فانتشرت آلة الخباطة انتشارا سربع) وتحسنت ٤‏ تحسنا مطردآ» فاحتلت 
المركز الاول في صنع الالبسة . واستخدمت الآ لات في خياطة القفافيز وتثيست العمقب 
وخباطة الساق وجمع وجه الحذاء والنعل . وتوفرت لصناعة الفراء احزة تدلك وتصقل . 

واذا ما زال الحجر يتحت بالبد ؛ فان الانسان قد استخدم آلات لرفع الاثقال ؛ وجلب الى 
مرا كز عله القرامىدوالآجر والانابيب المصنوعة كلما لما بواسطةالطواحينالمارسة والكسارات 
المبعدة عن ار كز والخارط . وفي صناعة الزجاج وفرت الناقلة الآ لبة على العامل الاقترا بمن 
الفرن ؛ وقضت الآلة النافخة على طربقة استخدام القصب الثقسوب الذي كات ينقخ 
فبة بالفم . 

وجاء انتصار الآ لة كاملا في صناعة الورق . فقد استخدم « مونغولفيبه » ؛ في هرس 
الخرق الرثة ؛ الآ لة الماجنة المخترعة في امير كا ؛ واكتملت اجہزة صناعة الور بالة تفطيم 
الخرق وآلة رفع المعجون ومنظم اطر كة وجماز التصفبة والمساطح . وكان الحدث الاكبر في 
حقل الطباعة ظور الالة الدامة الحر كةالتي اححكمت شا فشمئًا بين السنة ۱۸٠١‏ والسنة ٠۸۸١‏ 
بفضل استنخدامالصفائح المستدبرة والوسيعة التي تطبعالوجه والظمر:فبينها م يطبم سوى ٠٠١‏ ۸ 
طلحة في الساعة وعلى الوجه فقط في ‌السنة ۱۸)٠١‏ اصبح بالامكان طبع ٩٦ ٠٠١‏ طلحبة من 
٢‏ صفحة في السنة ٠۹٠١‏ ول تؤمن الا لة الاسطوانيه الداثمة ال حر كة طي الطلاحي فحسب > 
بل معا حزما من ه و ٠۰‏ أو ٠١‏ طلحة بحسب المراد . 

والى السنة ۱۸١۷‏ يعود تحقبتقى الآ لة الكاتبة الاولى على يد الامير كبن« شولز »وه دنسمور» 
اللذين اشترى ( رمنغتون ) شہادتيم»ا . ولكن طموح ال لة بلغ حد منافسة لات الطرب نفسما 
أو اقله حد تسجيل الاصوات : وهذا كان الهدف من الما كي ( الفونوغراف ) الذي ابتكره 
اديسون في السنة ۱۸۷۷ . 

فمل كان من أمل في تحقيتى نتائج على مثل هذة الأهمية في انتاج اواد الغذائية يا ترى ؟ 
انه جلي أن ا1 الزراعبة أعجز من أن تنظم هذا الانتاج عى رار الال المستيخدمة في 
الصناعة » ولكن من شأنا تلافي نةصان السواعد والمساعدة على فتح مساحات جديدة ما كانت 
الزراعة بدو لتلتزعما من الطبيعة الغامرة . وهكذا فقد اهتدت إلى أرضما الختارة في امي ركا 
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الشمالىة حمث نستطبم ملاحظة تقدمما في عدي ثلاثينين : عمد الآ لة ا اصدة ابتداء من 
السنة ۱۸٥٥١‏ ؛ وقد عقب عد الحراث الحديدي ٤‏ ثم عېد الحاصدة الرابطة . و حب هلاان 
نعترة ل « ماك كورميك » بفضل الأول في تحفتى حرك اسان المئشار تنارببا . وقد سبلت 
المسلفة استخدام المبذر الآ لي فغدت تندحرج وتدور وتهرس ٠‏ بنا جم الحراث في هكل حتى 
أربعة اجمزة حارثة . وأتاحت الآلة الدارسة » الكندية الأصل > التي ادارها فريق من سة 
رجال » درس ٠٠١‏ هكتولترآً بنا ل يستطع الرجل الواحد درس أكثر من ٣‏ براسطة المدقة . 
وفي صناعة الطحان التحاري تخلى الرحاعن مركزه مسحت مستدبرمن الحديد الصبوب المسقي؟ 
و'نظف القمح بالنساسيف والغراسل » ونخل الطحين بالمناخل. واذا تأ خر اعاد المعجن الآ لي في 
صناعة البز» فان الآلة قد لعبت دور هاما في صناعة البسكوت والمعجوثات الغذائية ٤‏ وممامل 
التصفية » وصناعة الشو كولاتا. وفي المسالخ جزرت الآلة الحوانات ونظفتما بالفرشاة رأفرغتما 
وقطعتما وملحتما . وفي المزرعة أخذت آلة مبعدة عن المر كز حل مل الممخضة ٠‏ ودخلت 
مصنع الالبان مفرزة الكثاة الدامة الحرك . 


لا يعني ذلك أن التيار كان عارما لا يقاوم » وأن طرائق العمل الققدية كان محكوما علا 
بالزوال في كل مكان. فكل ما حصل هو أن التضاد قد أتضح وبرز بين ممنة واخرى وبين بلد 
وآخر . وجب ألا ننسى من جبة أخرى أن المسألة غالبا ما كانت مالة دفم إلى الامام . 
فبالإمكان مثا تسر ال لة الدارسة بساعد الانسان › أو المدورة “ أو البخار ؛ ولكن ماهو 
المحرك الذي مجحب استخدامه في العاجنة الآ لبة ؟ و كمف مجحب جر الالة الزراعة ? وفي هذه 
ا حال الأخبرة ما زال الحصان مفضلا على القاطرة البخارية التي عرض ت 'منذ السنة ٠۸١١‏ . 


أكب القرن من ثم على زيادة قوة الجباز الحراري: فخفف ضرر نقاط فقدان مفعولمكبس 
المحرك في سبرء ؛ وحد من التخثير في الاسطوانة ؛ وزاد مساحة الاحماء ٤‏ وجا إلى الانفجار 
المزدوج والثلاثي وحتى الرباءي بواسطة الطريقة المركبة . ولكن هذا الحرلكد ما زال ثقبل 
الوزن » كبير الحجم » متوسط الفعالبة بالنسبة للوقود الحرق . وعلى الرغم من ذالك فقد قدر 
بعضمم أنه أدى لأوروبا واميركا > حوالي السنة ۱۸۹١‏ “ عملا پوازي عل ملنون عبد . 
تباهى داك المد بتحقىقاته » فطاب له تعدادها واظارها . قفي السنة ۱۸١١‏ جمعت 
ا لندن ٠‏ عارض في قصر البلور حبث أحل « باكستون » » في مساحة تبلغ ٩‏ 
هکتارات » الحدید والزجاج عل الححر والقرميد “> وفي السنة ٠۸٥١‏ ؛ قام في باریس قصر 
الصناعة مم « رواق للآلات »تحرسه أربع قاطرات صنعت على شكل أبي المول. وفي كل عرض 
جدید قوسم نطاق المعرض وتعاظم الاقبال . وعلى غرار لندن التي دعت العام قي السنة “۱۸٦١‏ 
و جت المه باريس الدعوة في السلة ۱۸٠۷‏ لزبارة قصر ال « كوليزيه» المظم ذي الاروقة الداثرية 
السعة التي كان أحدها « رواقا جديداً للآلات » : فكتتب « هوغو » : « هذا هو المثاق السامي 
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العظم » . وفي السنة ٠۸۷۳‏ أقامت فييتًا معرضا في إطار اله براتر » » ولون في إطار «الرأس 
الذهبي » ؟ وفي السنة ۱۸۷١‏ أقم معرض في فىلادلفبا التي جعلت مله احتفالا بال كرى المثوية 
للاستقلال الاميركي ؛ وفي السنة “٠۸۷۸‏ أف معرض جدید فی باریس التي شیدتال « تر وکادیړو» 
وعرضت المصنوعات اللرفية . ثم أقيمت المعارض على التوالي في « سبدني » » و « ملبورن » > 
و « امسآردام » > و « أنفرس » ٠‏ و « اورليان الجديدة » ٠‏ و « برشلونة » ٩‏ و « پروکسل ٠)۲‏ 
وشكاغو التي أحبت في السنة ۳ ذکری اکتشاف کولومبوس لامیرکا . ولکن اعظسم 
المشاهد كانت المشاهد الباريسبة يناسبة الذكرى المئوية للسنة ۱۷۸١‏ + والاحتفال بنهاية القرن 
الر مي في السنة ٠۹٠١‏ : فقصدها الزائرون بعشرات الملابين للتمتم برۇيتا . « ان السلة 
11۰ ... سوف قكون نباية قرن كامل من الجبود المدهشة في حقلي الملم والاقتصاد ٠»‏ کا جاء 
في مرسوم صدر في السنة 1۸۹۲ . «وسوف تكون كذلك عتبة عصر يتنبا العاماء والفلاسفة 
بعظمته وستبلغ وقائعه حيث ل تبلغ احلام مخبلاتنا في الارجح ... فمعرض السنة ۹۰۰ سوف 
يشكل تأليف القرن التاسم عشر ومحده فلسفته » . 
وسواء كانت المعارض شام أو دولية “ فانما توزّن السير الظافر للحضارة الصناعبة 
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رفع زان 


الانطلاقة الكرى لوسائل المواصلات 
ف عھد البخار 


ان حلم سان - سیمون باحتلال الكرة الارضة بواسطة الخط 
الحديدي قد تحقتق ما بين السنة ٠۸٠١‏ والسنة ٠٩٠١‏ : نصف 
قرن کان جدرا باسم « عصر الخط الحديدي » الذي اطلتى عليه . ولكن الجر على الخطوط 
الحديدية بقي عمل الغرب بصورة خاصة . ففي السنة ٠‏ ثقاممت اوروبا والولابات المتحدة »> 
ما بقارب التساوي ۰۰۰ ۱۰۸ کدلومتر ٤‏ بن) ام يتجاوز طول هذه الخطوط في اجزاء العام 
الاخرىال ٠١٠٠١‏ کدلومتر ٤‏ وي السنة ۰ کان نصسب الولايات المتحدة ۳۸١ ٠٠۰‏ واوروبا 
۰۰۰ ۳۳۰ من اصل ملنون كياومتر وتيف في كافة انحاء العا . 

لقد جند بناء الخطوط الحديدية رؤوس اموال عظمى وافضى الى ولادة اجزة خاصة قوية ؛ 
حین م تتو له الدولة مباشمرة > والى قعام اثغال عظيى. ودقع كذلك بصناعة المعادن ؛ واضفي 
على الآ لة البخارية كل رونقما ؛ وكثنر الاعمال الفنبة . 


انتصار الخط الحديدي 


ان الخط الحديدي ؛ الذي اخترق الارياف ؛ قد استازم تسوية ترابة متينة » وقد صنعت 
الموارض من شب السنديان الذي حفظ من الفساد محقنه بالكربوزوت او بكاورور الزنك . 
م حل الخط الفولاذي عل الخط الحديدي » كا استعيض عن ال مسر الحجري بالجسر المعدني . 

وان في اتراق الجبال ما بثبر الاعجاب في هذا ا جال . ففي التسلتى امتحات للبخار > 
وقي فنع الانفاق امتحان للتقنية . وسوف يستخدم الاس والمقب الحرك بامراء المضغوط 
للتغلب على الحجارة الصلءة ؛ وسوف يليس الرواق بالحديد المصبوب لا بالخشب + وتؤمن التهوية 
بوا سطة الآ لات ال جاذة المواء او النافثة . وجاء تحقيق نفق « سيس » مشجعا جداً من هذا 
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القسل على الرغم من ان انجاز الرواق على ارتفاع ۳۰۰ ١‏ متر وبطول ٠۴ ٠۰۰‏ متر قد استغرق 
٠‏ سنة . وبفضل البرة المكنة › تحةى فق « غوتار » في عشر سلوات ٤‏ يطول ٠١ ٠٠۰‏ 
مار تقريء) » بواسطة المثقب اللي وبالرغم من عذاب المهال الذبن اضطروا الى تحمل حرارة 
بلغت ۸١‏ درجة مئوية . ثم فتحت الانقاق بالتفضيل في اسقل الجبال ( نفقق سمباون سيفتح على 
ارتفاع ۷٠١‏ مار ) ٤‏ فصرف النظر رويداً رويداً عن النفى في المرتفمات؛ كنفتق «“مرتغ» الذي 
فتح مف السنة ۱۸٥4‏ بعد ٠١‏ تفق] نويا و ٠١‏ جسراً , 

فل يلبث النفق من ثم ان بدا افضل من الجسر لاجتماز الانهار العريضة والاقسام المستطبة 
الضبقة من البحر . فحفر الانكليز نفقي « مرسي» و «سفرف» (طول هذا الاخیر ۷ کاومترات) 
والامير کون نفق « هدسورن ». ولکن المقية الساسبة حالت دورن ثنفیذ مشروع 
اتصال تحت مضق « با - دي کاله » ٤‏ کا اڻ الاتصال بين شه الجزبرة السكندنافية والمانيا 
قد تم بواسطة سفن خاصة جمزة بخطوط حديدية لنقل القطار » ب « ساسنيتز » « روغن » 
وومالو». 

احرزت القاطرة تقده] حا ما منذ ان فكر الميندس الانكليزي بين « كراميتون » بوضع 
المجلات ا لحر كة في مؤخر مسخن البخار لا تحته » وهي عجلات مترابطة 'ثناء تتنافل حر كة 
دورانا . وفكر النمساوي «انغرت»٤الخطوط‏ السريعة الانحدار +والفرنسي «بتسه»“لقطارات 
نقل البضائم “ بأجهزة حكمة خاصة. فارتفم الوزن سيا فشيثا من ۲١‏ ر ١إطنا‏ الى ٠٠١١‏ طا »> 
فاستطاعت القاطرة جر مقطورات يبلغ وزنا ۰۰ ۲ طن . واستسض عن المكبح الندوي 
القدم بالكبح اللي او الائي او المكبح العامل بالمواء المحقيف الكثافة او الموام المضغوط . 
وأحكم تسيب القطارات البغارية التي تسير بالبال على منحدرات الجبال ( في ريغي وببلاط › 
في جبال الالب ؛ وئي جبل واشنطن » في امير ا ) . ووفر الابراق الكهربائي عونا مفيدا لنقل 
الاشارات . )ا اتاحت العربة السلة التو جه للمقطورات السير في منعطفات الاطوط واطالة 
القاطرة والمغطورة . 

باتت القطورة اكثر راحة . فأنیرت بغاز زيت المنضد بعد ان كانت تنار بزيت السلجم . 
تم أجريت محاولة إارتيا بالكمرباء على خط و لندن » - « برايتون » . وتت التدفثة بواسطة 
مساخن يغذي| البحار . وبسدب المسافات بنى الامير كىون مقطورات للنوم مع منتفعاتم ا 
ومقطورات للاستقبال وحتى مقطورات فخمة استطاعت المائلات الثرية بواسطتم__ا الانتقال 
درن ان تخالط المسافرن الآشرن . وسجرزت القطارات التي تصل درل العام الجديد جسور 
ضبقة تتح التجول بين مقطورة والخرى اثناء ير القطار . وي السنة ۱۸۸١‏ اضبفت الى قطار 
خط الباسيفيكي مةطورة تحنوي على مطيعة اصدرت فما صحفة يومية تلشر الاخبار الواردة 
برقي) في الحطات . وازدادت ااسرعة ازدياداً «طرداً . فمن معدل ۲۸ كباومتراً في الساعة 
حوالی السنة ۱۸۵۰ ارتفعت الى ۷4 في انکلةرا و ٩‏ في امير كا في السنة ۱۸۸١‏ . وبعد انقضاء 
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عشر سثوات تجاوزت مرعة القطار نين شىويورك و « بوفالو » ٠٠١‏ كمأو مةر في الساعة:. ‏ أن 
السفر من باريس الى مرسبليا م يعد ليستغرق سوى ٠١‏ ساعة . وفي نصف قرن انفضت الككاغة 
الى نصفہا وحتن الى لثما سب البلدان . 

اذا استلنا بريطانيا العظلمى وباجيكا وجزء من الانيا » لرأيتا ان الطوط المحدي دة لا 
تؤلف شبكات في بلاه اخري قبل السنة ٠۸١‏ . اما في فرنسا فان الاثصال بين باريس وعدن 
الحدود الكبرى او المرافء فقد بدت تباشره في الافق .وقد بذل المحموه الكبير فى هذه البلاد في 
عبد الامبراطورية الثانىة واوائل عمد البوريةالمالثة .فارتسمت حبنذاكبوضوح فياوروبا الغربة 
شبكة خطوط حديدية هامة تقع الى الشال من جال ال« يريه »وا «ابنين» وجبالالالب الشرقة. 
ول تشمل هذه الشبكة شبه الجزبرة الايبيرية والسوق الايطالبة والبلدان الواقعة الى الشرق من 
عط الطول المار ب «دانزيغ» و «بودايست»؛ ولكن أيطالما الشالىة استفادت منابفضل الانفاق 
الالسبة . وأخذدت سويسرا تلعب دور الانطلاق في وسط اوروبا . وبين اتصل الغرب بالنمسا 
بواسطة نفتق « ارليرغ » » رى النمسا ‏ التي حققت نفتى ذ سودباهن » على طريستى اريستا ٠‏ 
مدد شبكتما نحو الداتوب الشمرتي والبلقان وتتصل بالقطنطمنية وتصل اوروا الوسطى بالشرق 
الادنى . 

وني امي ركا الشبالية إ يطرأً على البناء اي توقف . في الولابات المنحدة ما وضعت في السنة 
٠۹‏ اول شريط معدني يصل بين الاوقبانوس والآشر . انا لفكرة جريئة اخرت المرب 
الاهلية تحققما “ على الرغم من ان الاعمال ٠‏ التي تقررت منذ السنة ۲ ٣‏ قد شرع فنا في 
السنة التالىة . وقد اشرف القائد « غرنقيل م. دودج » على هذا المشروع اشرافه على حل 
عسكرية : فجند الد العامة في « الغرب الاوسط » من بين الجنود المسرحين والمماجرين 
الابرلنديين واستخدم الصبنين في كالىفورنيا . وقد واجه عقبات كثيرة اما المنود - وقبيلة 
« سو » بصورة خاصة - ونواتىء الأرض وفقدان المد العامة “ ولا سا التنافس بين شركة 
و الاتحاد الباسفتكي » وه الشركة الباسفىكة المر كزية » اللتبن كان على ححكومة الاتحاد 
ان تفصل في خلافاتم») . زد على ذلك ان المنحدرات كانت سريمة والجسور خشبية “ والسرعة 
محدودة ؛ ولكن اكقال العمل قوبل مهاس ملنقطع النظير “ وسوف تنيجز خمسة خطوط هامة 
انعرى بان الحتط والحبط ما بین ۱۸٦٩‏ و ۱۸۹۳ ١‏ با فما ذالك الذي انشاته الحكومة الكندية 
بین « هالفاكس » و د فانكوفر » مروراً د « كيبيك » بغية تحقتق ضم كولومبيا الإريطانية 
الى ماقا الاتحادي . 

وجاء الجمود الروسي ماثلا » وان متأغراً » بمساعدة رؤوس اموال الغرب على كل حال > 
وبغبة قوسم فو الشرق الآسوي يقابل التوسع‌الذي قاد الولاات‌المتحدةو كندا حتى الباسفكي . 
فأنجز الخط القزويني اولاءالذي سوف يله الط الارالي في السنة ٠۹٠٥‏ > وهو اقصر من 
الاول واكثر استقامة : وهذان الاطان ها في سا الوسطى شسان بالاطين الماربن في الصحراء 
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الإفريقية . وبدت السعوبات في.سيبيريا ادهى متها في امي ركا : طبقات ارضية متبجمدة أو 
تسرب صماه اثناء ذوبان ال ليد >“ وانسار عريضة. خب انجتيازها » ومسافات ساسعة › و كثافة 
سكان متدنبة جدا ٤‏ يضاف البما نواتىء جال « بايكال » المستعصية . ولكن الطرق الممدة 
اليل لإ تعد لتفي بالحاجة امام الاستحمار المتوقع والمستقبل النشوري . فشرع اذن فى اطول 
خط حديدي في العام منذ السنة ۱ وسل الى « فلاديقوستوك » في السنة ۹۰۲ بفضل 
اتفاق عقد مع الصين أجيز بوجبه اجتماز منشورا الشالية . 

كان الخط الحديدي أداة توحيد جلى لاميركا الشالمة وللامبراطورية الروسية . وقد دم 
كذلك الشرا # الجر كمة في الدول الالمانية “ وعرف الربخ السمار كي خير معرفة ماهو مدين 
له به ٤‏ فل یتر که في ايدي الافراد . وقي ابطالنا ابض] كان عوتا لامعرة « سافوا » على إرساخ 
سلطتما ٤‏ فيعمعت حكومة روما الشركات الخاصةواشتر تما . ولكن الشركات الخاصة ما زالت 
تتقاسم الارض الفرفسة ؛ تلك هي الشبكات الست ؛ ولكنما اتجہت كلما الى باريس باستثناء 
شبكة الجنوب . ومنذ السنة 14٥۴‏ “ وضع اللورد دالوزي تصميما لشبكة هندية تنكون خير 
صلة بان بلدان وشعوب غير متلاحمة وريا خير وسيل لارساخ السبطرة البريطانية . 

نض الط الحديدي بطاقة کبری وكاد يتمخض نخاق الامم » وكان بالاضافة الى ذلك 
قادرا على اصدار احصڪام باوت . فكان مكنا ان يسبب في الاضرار بالطريق المائية وحتى 
ان بقضي على بمض التجارات ( سبكون اللاط المنشوري سبب زوال قوافل نةل الشاي التقليدية 
ن يكين وسسيريا ) . ولكنه احا المقايضات التي ادارها ؛ والمشاريم التي استخدمته > 
والناطق الي اجتازها وانتہی الما . وقد نقل بین ۰۰ و ٥٠۰‏ ملبون مسافر وبان ۲۰٠۰‏ 
و. ٠.‏ ملءون طن من البضائع حوالي السنة ۰ ۸ و ) مارات مسافر و ه ملیارات قي کل 
من السنوات ۵ ۰ ۱٩‏ - ۱۹۰۷ء 


على الرغم من مقاومة بائسة » كان على نقل البضائم بالمجال ان 
بعترف بخسران قضىته حنها مر الخط الحديدي . فكانت 
الضربةفاسية الطررت‌البرية التي توجب عليما من شم تحديد اطماعما 

فلن تڪون بعد الوم سوى رافد الط الحديدي وتكون سمدة اذا ما اتصلت بحطة القطار 
الحديدي وحافظت على وظرفة وزیع ما قله القطار. كانت كافىة لاعربات والمشاة والدراجات. 
ولكن اذا ل تتوفر المصلحة القدية النقل البري » فغالبا ما لا يكون هنالك شيء البتة . اما 
الطريتى الزراعبة فقد استفادت من النشاط التجاري الذي أغنة ا لخطوط المحديدية > وتمحسنت . 


سباق الطرق البرية ودفاع 
الطرت الماشة 


واذا ما أبدت الطرق المائة بءض الغاومة في ظروف أفضل ملاءمة » فمرد ذلك الى 
انبا كانت تتقاضى اجور نقل أفل ارتفاعأ بالنسبة للوزن. وما زال الجدل قامًا بين انصار كل من 
طربققي النقل المد كورتين . اما الحقىقة في أن النقل المائي يتقهةر اذا ما اعتمد معدات وأجيزة 


14۲ 


ية المبد . ففي انتكلارا مثا اشترت شد ركات السنكك الحديدية وسائل النقل المائي » وني 
فرغسا كادت الملاحة تتلاهى في بعض الا كا ء لوار » وال « آلبيه » ؛ ولكن الرآي المسام 
أقلقته قوة اساد الخط الديدي ؛ ومنذ السنة ۱۸۷۳ + كرس اكثر من ملسار فرنك لاعادة 
انشاء وتوسيمع شبكة يكون مر كزها في المناطتى الصفاعبة الشبالية والشرقية . 

أحست الانيا حياس حقيقي الاملاحة الداخلية . فاستخدمت ما استطاعت الى ذلك سيلا 
الطرق الطبمعبة المتازة التي تؤدي الى بحر الشال وتؤمن المواصلات بين عختلف مناطق رينافيا › 
وکنا نظمت كذلك تون براين بالخامات وجعلت منها مر كزاً صناعباً من الدرجة الاولى . 
وكان الشريان الكبير الذي يشكل نر الرين موضوع عناية بقظى : سدود في حوض « كولونيا » 
تقوم منعرجات ؛“ وتنظم مجرى في الوادي الضبتق وما قبله من جبة البنبوح »“ وحفر احواضص 
بالغة الاتساع في المرافىء التي جارت المرافىء البحرية من حيث ممول السفن ؛ والخفاض أجور 
النقل الخفاضا.جعل النهر يلظم وبحرك ويقلب تارات مقايضة كبرى › وبمجتذب المؤسسات 
الصناعية ؛ ويسهم في ازدهار اله رور » وكافة الحاء المانبا الغربية “ ويتحك برقءة واسعة 
تؤلف سویسرا جزءاً منہا ٤‏ ولم تنجاهلما برین وحتی بورغ › وتنازعتما کذلك ارافسیء 
البلجسكبة والمولندية . واذا كانت قناة « دورتقوند » - « امس » مخببة للآمال » فقد ارتسمت 
ا لخطوط الكبرى لطريق نهرية كبرى تصل الغرب بالشرق . 

و يكن تجيز الحوض الدانوبي اقل فثنة واغراء . ولكن انتاجة الاعال كانت اقل شأنا . 
فبعد أن توفقت مماهدة باريس › في السنة ٠ ٠۸٠١‏ الى تحرير النهر من كل عاق سباسي “ تنظم 
الامن فىه بوشقة ملاحة وتولت الملكىة النمساوية المنغارية تنظم تدفق مياهه ؛ وتحول الانتباه 
بعد ذلك الى ختنتى « الابواب الحديدية » ومجاز « سولمنا » اللذين يغلقان الممر الضستى العسق 
ا)اء الصالح للملاحة : والسبب في هذا التحول مرده الى اة النهر المتعاظمة لتجارة المحبوب . 

استمر التضاد بين روسبا والولايات المتحدة المتشابتين من حث اهبة شبكة النقل الطبيعة 
فيها . فقد فتحت روسبا قناة ال « نفا » وانجزت سبكة « ماري » التي كانت تكمة لطريق 
تبلغ  ...‏ کلومتر بین محر قزوین ومحر البلطبتی . ولکنما م تستخدم سوی ثلث انہارها 
ول يتجاوز طول اقنبتما مجتمعة ال . . ۸ کبلومتر ؛ يضاف الى ذلك ان نهر اا « فولغا » الذي 
سار فبه اكبر عدد من السفن لم يتصل بالانار الصابة في البحر الاسود . اما في امي ركا ٤‏ فلم تعمق 
قناة « ابره » القدية تعمقا مستمراً فحسب ٠‏ وا نظف مصاب المسيسبي فحسب؛ بل اصبحت 
الحيبرات الكبرى بحرا داخلبا حققبا تنشط فيه حر كة نقل عظمى ايضا . 

وقد امنت السفينة البخارية › في البرازيل بواء طة الامازون > وفي الصين بواسطة ال« ينغ 
تسى » “ توغل التجارة الى مناطى شاسعة شبه خالىة من الطرقات والخطوط الحديدية بمساعدة 
رؤوس الاموال الاوروبية اجمالا . كا انبا سلته احمانا بالاشاراك مع الخط الحديدي » على 
انسل والكونغو و « البارانا » مثلا . 
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طط غرار عربة المسافرن الى عرفت ذروة اكهاها جين كان مقدرا ا أن 
و ب اتنعني امام القطار الحديدي » كذلك بلغت السقينة الشراعية رج عزها 
وتفرقى السغبثة البشارية . 
٠‏ ا حن أحلت السفيفة البخارية تقصييا عن البحار . 

ان السفية الشراعبة السريعة الحر + الممدة للأسفار البحرية الطوية + قد لعبت دورا لامعا 
تى أوار القرن. فان السفينة البارية المرودة بالمروسعة اي تتفوق علبما سرعة إلا حوالن السنة 
٠ ۸+‏ رالشرعة نما على كل حال . ولدلاك استمرت الملاحة الشراعمة ؛ في طرقات صكثيرة ٤‏ 
لنقل المشحونات الثقبلة. فالبناء المعدني قد ساعد على إطالة هيا كل السقن : فانتجت بين السنة 
١‏ والسنة ٠۹١ ١‏ السفن الطوية الكبرى المزودة باربغة وحقى مخمسة صوارءالتي جابت البحار 
الواسمة في نصف الكرة الشالي » وشحلت اللكل من كالمدونما الجديدة وقلب مانلا وقصدث 
ال « شلي » والشاطىء الغربي من الولايات المنحدة . ودافعت بعناد وشجاعة عن ”معتما. ولكنما 
غالبا ما واجهت الصعوبات بين الاطلسي والباسفبسكي حول رأس « هورن » - الرأس الوعر - 
با توفقت منافستما في مضق « جلان » . وهو فتح ترعة السويس بصورة خاصة ما كال ها 
ضربة قاسىة ( فالقناة اضبق من أن تساعد على السير ية ويسرى ؛ والأرياح نادرة في البحر 
الاحمر) . وايرا ازداد الامان براسطة السفنة البخارية وكان التأمين على الأشرعة مرتفماً. ففي 
السنة ۱۹۱۳ بلغ مول ٠۰۰۰‏ ۲۳ فة مخارية ۲٠١ ٠٠١ ٠٠٠‏ طن ومول ٠٠١‏ سفيلة شراعية 
۰۰ ۳۹۰۰ طن ٤‏ فکتیت صحبفه ال و تاس » حزن : ١‏ أن غباب السفن الشراعبة برلد فنا 
التأثر الذي بولده غاب صدیی قد ) . 

قال « ولم مورس » عن السفية البخارية « أن كاتدرائية العصر الصناعي » > وقد اثارت 
ماس روسكين نفسه : فان هذا الأخير بحمد الله الذي أتاح له رؤية الباخرة التجارية الكإبرى 
التي هي اشرف ما انتجه الانسان ؛ ذاك الحيوان المائش في جماعة , فقد تماظم قوامما واتضحت 
خطوطما الحاصة التي لا تخلو من الأناقة . 

في السنة ٠۸١١‏ انزلت الى البحر السفينة الأولى المعدة لنقل الفحم ٤‏ « جون بور » » وهي 
سفسنة مخارية مزودة بعجلات . فتعددت من ثم مستودعات الوقود على الطرقات البحرية . ومن 
جمة ثانية اتاحت موائىء الثموبن بامحروقات عون مسخن البخار اماه العذبة لأن مياه البحر قد 
تتاكله . فقام آل بورن مؤسسو « شرك الملاحة البخارية في شه الجزيزة والشرق » ينشثورنت 
مستودعات الفحم وخزانات المياه واحواض إصلاح السفن في السويس وعدن وبومباي وكلكوتا. 
وحوالي السفة ۱۸۷١‏ استخدم الحثر الذي وفر الماء“ وال لة ا مر كبة التي وفرت الفحم . زد على 
ذلك أن هذه الالة قد زادت من السرعة ابض . 

الكارديف يعود الفضل في قوة الاسطول البريطاني > وللهيكل المعدني كذلك . والسبب في 
ذلك أن المروحة لا تلائم إلا هذا امكل . وقد اعتمدها ل بورن ني السنة ٠۸١١‏ في السفينة 
لاا التي عين ها السير على خط مدينة الكاب ؛ ولكن استعاضتمم عن الخشب بالحدید استہدفت 
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كذلك تجنب المفونة والاهتراء وتعرض الخشب للنمل الابيض في ماه المناطق الحارة ؛ وبالقابة 
احتفظوا بالعجلة في المنوسط الذي تفتقر موانثه الى احواض لاصلاح السفن . وكانت شرصغة 
« كوتار» قد انزلت الى البعحر سفنما الخشبية الاريع المزودة بمحلات ذات لوحات ؛ وقي السنة 
4 کان في حوزتها سفبنة حديدية » « برسبا » » التي كانت تستملك ,16 Lib‏ من الفحم 
ا حجري ني الوم وتعبر الاطلسي في تسمة أبام بدلا من اربعة عشر بفضل لاتا المزودة برقاص 
جاني ؛ ؛ وني السنة ۱۸٦۲‏ كسبت اربع وعشرين ساعة بفضل المروحة» ولكن جبازأ من المبال 
والحال احتفظ به فسا لمساعدة الآلات عند الحاجة . أما البارجة ابولنون » من الأسطول الحرني 
الفرنسي » وقد بنيت وفاقا لتصامم « ديبوي دي لوم » ٩‏ فقد بلغت سرعتما ٠۴‏ عائدة في السنة 
۳ . و ذه السرعة عبرت سفنتا النقل «بير برهو «مدينة باريس »الاطلسي قي تسعةآیام, وجہزٹ 
السفمنة بمزيد من وسائل‌الراحة: فان مالكالنفن “«اعغاي»٤‏ الذي اسس شرك« الملاحة البخارية 
البحرية » قد زود السفينة « اوسيانيك» بغرف وردهات بثبت في الوط لا في المدمة › ؤبقاعة 
لاطمام تتسد على طول السفينة ؛ وني السنة 1۸٠١‏ ظبرت الشرعة الحفيفة الي غظت الشرعة 
الرثدسمة لابواء المساقرين . 

حين استخدم الفولاذ بد؟ من الحديد ؛ اجازت متانة الميكل وصلابتما قياسات صكبرى 
e‏ . وقد استحدلت حازم جانببة عززت ركانة السفبنة . وأعطى مسخن البخار 
والآلات المحرة ›“ بفضل المروسة المزدوجة > طاقة فاع كبرى ؛ بىا تدنى استم لاك الوقود 
نسبا. فانتقل معدل مول المفن في السويس من ۷٠١‏ طا في السنة ۱۸۷۰ الى ۲١٠۳‏ في السنة 
۰ و ۲۸۳۳ في السنة ...۱۹ . وبلغت السرعة القصوى ۱۸ عقدة في السنة ۱۸۸۰ و ٠١‏ في 
السنة ٠١.١‏ .فقامت النافسة من أجل « الشربط الازرق » بين الشر كتين البريطانيتين و كونار | 
«والنجم الأبىض» ؛ وان شر كة « الخطوطالبحرية بين همبورغ واميركا» . فدفعت الى انزال 
سفن الى المحر تتماز ق E E O o‏ 
خاري في السنة ۱۸4١‏ » بنا بات قوة آل «الامبراطور ۲ ٠۰‏ 00۸ ) 

”دفع من ثم بصناعة بثاء السفن الى الامام. وقد صنعت المعامل البريطانية وحدها ثلاثة اربإع 
المواخر بين السنة ۰ والسنة ٤ ۱۸٩۵‏ ثم مسا فا بعد . 

اغخفضت اسعار الشحن . فان كلفة نقل مد القمحج الاميركي إلى انكلترا؛ التي كانت ۰ سنا 
في السنة ۰ + قد هبطت الى ٠١‏ سنتسما في السنة .۱۸۸ والى ه في السنة ٠۹۱۰‏ ٠و‏ يتم 
السفر فى ظروف فضلى فحسب ٠‏ بل نقلت البضائم بسعر متدن ابضفا . فوحد البحر الما أ كثر 

من أي وقت مضى . 
ey‏ أوجدت السفنة المرفا “ فجددته وأحبته الاساطيل البحرية . ووصل 

الخط الحديدي کذلك بین المرافیء وبين محر وآخر ٩‏ فتقاربت بذلك 

أوجه الاوقائوسات المنقابلة أو المندابرة . فلعبت أوروبا اكثر فأك ش دور برزخ حقيقي لا 
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بل دور برازخ عدة بين الاطلسي والمتوسط ١‏ واميركا الشالبة دور الجسر بين الاطلسي 
والباسيفيكي . 

استندت حباة المرفا بالامس الى كل ما من شأنه الاجتذاب اليه . وغالباً ما استخدم للحرب 
والنشاطات الافتصادية معا . فان « لو هافر » قد بقبت مرفأً عسكريا حت السنة ۱۸١١‏ . وقي 
برست و شربورغ ؛ كانت الوظبفة العسكرية مثارا لاوظىفة التجارية . إلا أن التغصيص ل يعد 
شا ادرا . فمرفا صيد السمك هو لعمري من انجازات القرن التاسع عشر . و كارديف مدينة 
بندوها للفحم الججري ولبواخر نقله “ وقد قدّر بعضمم أن نسبة ارتفاع عدد سکانپا ڪانت 
 ...‏ نفس لكل ملمون طن تصدرها الى الخارج + وفرت لها لندن وبريستول وليفربول 
المواد الغذائبة ؛ وبلغت دائرة لما شانغاي نفسما. وانشىء في اقرب النقاط الى البيحار العميقة 
مرفاً السسرعة الذي ترسو فيه السفن فترة قصيرة . وفي أمكنة أخرى أخذت الوظبفه الاقلسمة 
بمين الاعتبار . أما الوظيفة الدولة “ وهي اوسم نطاقا » فقد تجزأت بفعل توسع الشبكات 
الحديدية والنيرية : فتنازعت انفرس وروتردام وامستردام الماطق القاعة ما وراء رينانما التي 
تازعتما اياها برن وهمبورغ؟ بيا تزاحمت جنوى ومرسيليا على مداخل أوروبا الآلبة . وأما 
لندن الي كادت تحتكر اعادة التوزيع فقد تقبقرت نسببا “ ولكن نمويورك مدينة لاعادة 
التوزيع هذه بثروة طائلة جد . وعلى الطرقات البحرية الكبرى ازدهرت المرافىء الجبزة خير 
جز كالكاب وبومباي وسنفافورة وهوتغ كونغ . 

إلا أن السفن المتعاظمة قوة والمتكاثرةعدداً استازمت احواض) أكثر عقا واتساعا. فالمطاوب 
تأمبنه هو الدخول واخروج والتحميل والتفريغ في أقصر وقت مكن . وبرز من ثم مثالان › 
بشكل أوها غزو البابسة للبحر بواسطة سدود مبئبة وأرصفة تعزل الاحواض القتطمة بمحاذاة 
الشاطىء ؛ وهذا الثال غير تادر في المتوسط : فحين ‏ يعد جون مرسليا الطبيعي لتكفها > 
تشدمت نحو الشال الغربي حيث بنتحوض «لاجوليات»؛ثم الحوض الامبراطوري أو الوط ؛ 
ڈم حوض «لاپیذید» وحوض «مدراغ».أما المثال الثاني فيقوم با حفر في البابة عند مصاب الاير 
الواسعة ؛ کا في لندن وليفربول وانفرس وهمبورغ ونيويورك . وبغبة تجنب معساذير الارساء 
قرب الارصفة في النهر “ جهزت لندن احواغ] واسعة جدا في نهر النايس لتعوم البواخر. ولا 
کانت البرك وراء السدود قد اتسعت › فقد امتدت انفرس الی ٩۰‏ هكتار منما . ثم ووجہت 
مسألة المداخل › القضة بالنسبة لروتردام » ضحية تراك الرمل في الممرات الضيقة القانمة على 
الانهار الرينانية :وهذا ما مل «سور»على تولي عمل جبار بجرفه الرمل من أحد هذه الممرات على 
طول ۴۳ کیلومترآ وعتی ٩‏ امتار تحت مستوی الحر اثناء مده. وائشئت اجہزة قوية من جسور 
قابلة التدوير “ وعحطات اربط السفن بالقلوس » وآلات ارقم الاثقال “ ومستودعات فى الاماكن 

, المردومة بالاتربة وفي المسلاجىء البحرية للسفن . وجلي أث كل ذلك قد فرص تقنبة 
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E‏ ا نظرا إلى شكل القار ا لرأينا أن الاطلسي يلف اداة اتصال كبري 
بين نصفيي الكرة الارضية ؛ وان العا الجديد يشكل حاجزا يحول دون 
الملاحة حول الارض ؛ وان افريقبا تشكل كتة ماثلة تحول دون المرور من الغرب الى الشرى 
بين الاطلسي والحبط المندي . ولكن الكنلتين البريتين الرئسستين تبدوان وكأنيا تتلاشيان في 
وسطمها . فان البحار المتوسطة تخارقا ولا تبقى منها في هذه النقطة سوىبرازخ ضبقة ما كانث 
اتنحول ٠‏ الا بنوع من السخرية ؛ دون اللاحة حول الارض عند خطوط العرض الوسطى . 

كان مقدراً لفكرة امجاد طريتى مائية بين المنوسط ومحر المند أن ترى النور في الدرجة 
الاولى . لقد رأت النور منذ القرن الثاني عشر مشاريم كثيرة استدفت فتخ هذا « البوسفوز 
الجديد » » كانت ستستوقف السانسيموندين وتستهوي عمد علي : فنأسست شر كة مہمتا أعداد 
الدروس لفتح قناة ؛ اشترك فما « انفانتين » و « ارليس - ديغور » و « بولين تالآبو » مع 
ستيفنسون الان › بعد ان ثبت همان مستوى المباه في المتوسط لا بختلف عنه في البحر الاجر ء 

إلا ان احد عحاذبر المشسروع كان انه مخدم النفوة الفرنسي في نظر المسؤولين البريطانبين الذين 
صرفتهم مصالح كبرى » من جمة ثانبة “ عن ان بمدوا له يد المساعدة . فا زالت الطريتى المألوفة 
هي طريتى الكاب » ا ان نقل البريد والمسافرين “ الذي برتدي طابم السرعة؛ ما زالت تؤمنه؛ 
منذ 4١ - ۱۸۳۴۹١‏ > مصلحة « البريد عبر المابسة » التي كانت تستخدم السفينة في المتوسط حتى 
الاسكندرية ؛ ثم بين السويس وبومباي » بعد اجتياز مصر بطريق الشل وبطريتق بري . أجل 
كان الانتقال يستغرق عشر ساعات من الاسكندرية إلى رشد > وستة عشر ساعة من رشمد الى 
القاهرة» وثانبة عشر ساعة من القاهرة الى السويس؛ يضاف الما الوقت الذي 'يضاع في احطات 
بين مرحلة وأخرى ؛ ما برفع جموع الساعات الى ۸٠‏ أو ه۸ . فكان بقتضي شر لقطع المسافة 
بن مرسلما وبومباي ٤‏ في حال ان السفر بين لندن والمند ٤‏ عن طريتی الاب ؛ كان يستغرق 
ثلاثة اشهر . ولكن قناة الل قد حسنت» ومرفاً السويس قد جهز تجهيزا حسنا ؛ والقاهرة قد 
سبد فبها فندق توفرت فيه وسائل الراحة بجا فما حوض للسباحة > وأجند الوف المال والجالين 
لمبور الصحراء . اما كان يكفي لذلك خط حديدي ؛ بني بين السنة ٠۸٠١‏ والسنة ٠۸0۹‏ 
على کل حال ? 

ف هذه الاثناء کان و فردینان دي ليس ٠‏ ؛ القنصل السابى في الاسكندرية ؛ والمشدود 
بصلة القربى الى الامإراطورة «اوجني» وبصل الصدافة الى الامير محمد سعد ٠‏ أبن محمد علي 
يتقدم سواه في تىفيذ المشروع:اطلم على آراء السانسمونبين؛ وتميز بطبع متكبر؛ وكان فار 
ماهراً > فتوصل الى اقناع سعد باصدار فرمان ينح الامتباز موجبه أصلحة شركة عالمية قدم 
ها الهندس النمساوي ٠‏ « تغرلي » “ مشروع قناة دون سدود ؟ واخذ على عاتقه الجاز المشروع 
ب ٠٠١‏ مليونا + وجول في اوروبا لمع الاموال اللازمة؛ واستحصل من صندوق التوفير الفرنسي 
علی اکتتاب ب ۰۰۰ ۲۰۷ سهم من اصل ٠٠١ ٠٠١‏ سم قيمة كل منما ٠٠١‏ فرنك وتخلى مثا عن 
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٠۰‏ ۸۵ سم للخديوي الذي اصدر امرا بمصادرة ۲١ ٠٠١‏ فلاح . فشرع في فتح الأرعة في شهر 
نىسان من السنة ۱۸۵۹ . 

ولکن عشر سنوات قد انقضت دون ان تحول الما المباه . ققد قامت صعوات سباسبة : 
اعترضت انكلتر لان الفرمان ل ررض على موافقة الباب العالي؟وحينتوفي سعد في السنة ٨1۸1٣‏ 
وجب مراعاة جانب لوبار » وزير خارجية خلفه المترده > اسماعيل . وكان هناك مسألة البد 
العاملة المقضة > التي استغل ا خصوم القناة : فقد بلغ من الاحتجاج على التسخير ان الشر كة 
ارغمت على استخدام عمال احرار براي نابليونالثالث نفسه الذي احتكم البه في هذا الموضوع؟ 
اما الممالالبالغ عددم ٠٠١‏ ١٠“فقد‏ جاؤوا من انحاءحوض التو سط المختلفة ٤‏ ولكنم ققاضوا اجورا 
مرتفعة ورفضوا جبل الطين بايدييم : فارغم ذلك على الاجوه الى اللات » ولاسما جارف الرمل 
البخارية > بمد ان ضحي عبثا بالعديد من الممال. وحين تحققت الغلبة على العائى التقني الرئىسي» 
واعني به سحي الوحول السوداوية اللون ؛ قام عائثتى جديد هو انتشار المواء الأصفر والتيفوس. 
اجل لقد تىدل الرأي العام الانكيزي شتا فشا في هذه الاثناء بد ان ادر كت الاوساط 
المنشسترية الفائدة التي ستجنيما التجارة من هذا النجماح . ولكن ما زال مناك الشاغل المسالي» 
لان الاكلاف قد تجاوزت التقديرات الى حد بعيد : وقد فشل الاكتتاب وجب سندات في 
السنة ۸٠۸‏ + لاسباب مختلفة منما حملة قامت بها الصحافة البريطانية “ ولكن الحبثة التشريعية 
انقذت الموقف باقرار اصدار بشكل انصبة . واخياً احتفل في السنة ۸۹۹ بايصال البحرين 
شد شرقي فاتن : اذ رافقت السفن الذاهبة من بورسميد الى السويس “ مرورآ بالاسماعبلة ٤‏ 
الانوار التزيمنية والموسبقى والرقصات الشعبمة . 

ان القناة البالغة ۱٣۳‏ کبلومترآ طولا و ۲۲ متراً عرضا و ۸ امتار مقا قد فرضت قبادة 
السفن محذر وبسرعة محدودة ( يتم النلاقي في « المحطات » ويستشرق عبور القرعة ثلاثة ايام ). 
ولكنما استفادت من وجود السفينة التجارية ومن اقساع حركة القايضات بين اوربا واراضي 
الشرى » مشجمةبدورها هذا الطراز من السفن ومسممة اسهاما قويافي الانطلاقة التجارية العامة . 
وبدا بين لبلة وضحاها وكان العام القديم كله قد أقترب من وروا الغربية “ وكانت نبويررك 
نفسما قد اقتربت من الحبط الهندي . فان « جول سبغفريد » قد امضى ستة وعشرين يوما في 
السنة ۱۸٠١‏ للانتقال من مرسبلبا الى بومباي ؛ وقي السنة ۱۸۷۲ ١‏ ل مض « فيلياس فوغ » 
الآ تي من لندن سوى ثانبة عشر يوماً لوغ المرفاً الهندى . وتدنت اجور النقل الى ربعا 
بين السنة ٠۸۷.‏ والسنة .۸۸ . الا ان السنوات الاولى كانت صمبة مالبا لان حمول السقن 
المارة في القناة لن يبلغ الارقام التي قدرها « لسبس » التفائل الا في السنة ۱۸۸۸ . وحين تقوت 
الشركة بفعلى الوجود البريطاني في مصر والاتفاقرة الدولية المعقودة في الاسثانة “ الخذت توزح 
ربائح مغرية وقررت توسسم وتعمتى القناة وتجميزها بإلانارة الكمربائية . فكان ان سهم ال ٠٠٠‏ 
فرىكڭ الذي سر ۾ ٠۹۳‏ قي السنة ٠۱۸۷١‏ قد ارقفم الى ٠٠٠١‏ في السنة ٠١۹١١‏ . وجل القول 
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ان القناة ربا كانت د اعظم انجازات القرن » . 

انتظر الرأسمالنون نجاح قناة السويس للاهتام بالبدازخ الاغرى . فان قناة كورنثوس؛ التي 
فکر با نيرون > قد تحققت بين السنة ١۸۸١‏ والسنة ۱۸۹۴ ؛ وحقاقت الانيا في السنة ۲۸۹ 
الاتصال بين البلطمق ومحر الشمال بواسطة قناة « كنال » انی ستتکون مشروعا خاسراً طی کل 
حال ٤‏ وفکر إعضهم حفر ترعة « كرا» “ ودرست بعض اللجان مشروع قناة بين الاطلسي 
والمتوسط . ولكن المغامرة الكبرى كانت مغامرة بااما . 

ان فتح قناة في هذه امات واي يقال “ اقل إفادة لاوروبا هنه للامير كمان. فبالنسية 
أصر : فتنة المكان » مفترق اجزاء المالم الثلاثة “ والضرورتان المتوسطة والآسوية ؛ اما.هنا 
فطبيعة تسبطر عليما امطار غزيرة » واحراج واسمة وغابات متلبدة ؛ ومنطقة غير آهلة ٤‏ على 
سواطىء محبط لا يسلك بعد الا نادرأ . وعلى الرغم من ذلك فسحر المشروع كان أضاذا » لا 
سیا وان البدزخ یضیتق باطراد بین وانتبیك ( ۱٩۷‏ کبلومترا ) تی باناما ( . ۷ کىلومتراً) . 
فالقرن السادس عشر قد استرسل في خباله فی صدد مثل هذا المشروع ٤‏ وهمبولدت فکر به 
في السنة ۸. 1۸ . وحين افتتح بوليفار مؤقر بإناما في السنة ۱۸١١‏ افترح غوتبه بدوره فتح 
القناة » ونادى كلاي بعمل جاعي . جاءت السنة ٠۸٠١‏ : حين مم الناسصوت نداء الذهب 
الكاليفورني . فعقدت الولايات المنحدة اتفاقا مع كولومبيا بغبة اعلان حاد الإرزخ في اضبق 
نقاطه ؛ ولا کانت انکلترا تحتل بلز وشاطیء ااه موسكمتو» ؛ وتسم بإمىة حون 
فرنسیکا؛ عقد الامير كيون معا معاهدة تنم عن حذر متبادل نعم كل تحصين في تلك امات ٤‏ 
ثم حققوا » على الرغم من تفشي اللاربا » مشروع حط حديدي بين کولون وباناما . اما في 
الواقع فقد ارادوا كسب الوقت وآثروا العمل بمفردم . 

في السنة ۱۸٦۹‏ فتحت ترعة السويس لاسفن واجتاز اول قطار « الجبال الصخرية» . وعلى 
الرغم من العردة الى مشاريم فتح القناة “ اما على تهونتتبيك » واما على نىكاراغوا ؛ فلا 
شيء يدعو بعد للاسراع في العمل . فان المصالح البحرية ومصالح الخطوط الحديدية قد 
تضافرت الحبلولة دون تلفيذ مشروع اجمم الرأي على اعتباره مفوفا بالاخطار . فيل تركب 
اوروبا الخطر يا ترى ؟ اما اميركا فقد وقفت مرة اخرى موقف التريث والتبصر والسخرية . 
فأوصت بعثة « وابز - ركلو ۱۸۷٦ ( ٩‏ - ۷۸ ) بیاناما ٤‏ ثم حصل « وابز » على الامتباز في 
بوغوتا ؟ ثم انعقد المؤقر الأول للدروس الذي رفض اقتراحج ا سدود ووافقی 
عل اق" لبس حفر ترعة عمبقة يكون مستوى مياهما موازي] لمستوى مياه الحبطين ؛ ثم 
وضع مشروع تقديري بالا كلاف التي بلغت ٠٠۷١‏ مبلونا ‏ ثم اسس لسبس الشركة العامة للقناة 
ما بین الحطین “ الي اعاطت الشروع في العمل بزيد من الدعاوة٤على‏ الرغم من انها ل تجمم سوى 
۳۰ ملنونا ٤‏ بدلا من ۰۰ ٤‏ عن طریق الا كتتاب؛ واصطدمت يناخ قاس قتال وبفيضانات النهر 
المتكررةوانميارات جاني الترعة .فاننهىمشروع هذه القناة الىالفشل وانفضّتالشر كة في السنة 
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4 بعد ان لجات الى الرشوة لمل البرلان الفرنسي على منحما قرضا مقايل اسهم ودون ان 
قتمكن من حفر قناة ذات سدود . ويعد هذه الفضبحة السياسية والبرأانية والمالية والمصرفية 
معا التي انتہت بالحكم على لسبس وابنه وايفل ؛ مست الجاجة الى قيام سركة بديلة اخرى . 
فمرفت اوروبا بذلك فشلا ستستفل امیر گا , 


ست ل « غرانت » ان اعلن بان ما يازم الولايات المتحدة هو « قناة امير كية يمال اميركي؛ في 
ارض امير كية » . فاستمرت المنافسة مع انكلارا في ثبكاراغوا » وقي السنة ٠۹٠۷‏ ؛ سوف يشا 
خط حديدي في تهوانتىبيك. اما قي الواقم في إاتاما ما بترصده الاتحاد . ققد استفاد من النزاع 
الجنوبي الافريقي لاتقاء مطالبة بريطانبا ؟ فأعلنت المماهدة الموقعة هذا الغرض حياد القناة قبل 
حفرها ومنحت اللغزم » في الوقت نفسه ؛ حتقى تحصبنما واقفا هما أي حالة الحرب .وبات يقدوره 
من ثم ارغام كولومبيا على الاعتراف بدولة بإناما التي تخلت عن كل ما تاج البه ناء الترعة 
وحايتما . وبمنا تولى الزعم غومز » الاختصاصي في بن اه السدود » ادارة المشروع الفنية »> 
قضت ال مل التي تولاها روس على البعوض الذي ينقل المواء الاصفر واللاريا ؟ ثم زود با معدات 
۰۰ ۵) عامل ( من بینہم ۰۰۰ ٠۰‏ زنجي ) استېوتهم الاجور المرتفعة ؛ ففتحوا الممر المائي 
الذي سبدشن في ٠١‏ أب من السنة ۱۹١4‏ . وقد يلغ ما انفقه الامير كبون على هذا المشروع 
۱۵ ملبونا بعد ان کرس له الفرنسبون ۲۷۲ ١‏ ملبونا . 


كانت باناما فكرة طلع بها القرن التاسم عشر > وهي ستسمل في القرن العشرين ارتقاء 
امي ركا بجعلا الباسفيكي والشرق الاقصى اقرب الى ننويورك منما الى لندن . 
بعد السلة ۱۸٠١‏ نا تقل البريد نوا فجائيا . فان ممدل الرسائل في المانا 
مثا کان ۵ر۱ للشخص الواحد في السنة ۱۸4١‏ “ و١و١٣٠‏ في السنة “۱۸۷١‏ 
و 1و۸ في السنة ۱۹۰۰ . وقد بيع في الولابات المتحدة ملبون وتممف لون من الطوابم 
البريدية في السنة ۱۸۰۰ ٩‏ و ۳۹۹۸ ملبونا في السنة ٠۹٠١‏ . 


الاتصال البعيد 


وما يثبت كذلك توسع الشبكة التلغرافة المعتمدة روز « مورس » + التمديدات التي 
بلشت ۰۰۰ ٠٦۰‏ کىلومتر من الشربط حى السنة ۱۸۵۸ “ والتي ستبلغ ستة ملابين فى السنة 
۰ . وقدارسلت في اوروبا ٩‏ ملايين برقية في السنة ۱۸0۸ و ۳٠‏ ملبونا في السنة ٠۹۰۸‏ 
( منہا ۷١‏ ملىونا الى الولايات المتحدة). ومنذ السنة . ۱۸١‏ اتاح جماز هوغالاكتفاء بيثة واحدة 
الحرف الواحد وطبع الحرف مباشرة٤وخطر‏ ا «هویتستون» ان يطبق على جاز مورس طريقة 
احکام حہاز نول «جاکار»پشکل دائرة الساعة ؛ وبفضل « الطربةة الازدواجية » الى انتہت 
الما دراسات «ستیرنز» ارسلت في الوقت نفسه برقیتان في اتجاهین معکوسین؟ ثم وصلت ٣لت‏ 
«مابر» الباعثة عدة اجمزة خط واحد واتاحت طريقة«بودو» الرباعية بث.., ۷ كامة في الساعة 
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بدلا من ۲۰.۰ بواسطة جہاز هوخ » وهو عدد سيرتفع الى ... ۲١‏ بفضل البث على تبارات 
مختلفة القوة . 

استہوى الابراق الدول المفتقرة الى الطرقات والخطوط الحديدية . فان ابقاف الاع۶__دة 
الخشببة ومد الخطوط اسل من توطيد عوارسص السكة الحديدية بالقطع المححرية . ولدلك كان 
لبلاد اران في السنة ۱۹۰۰ ٩٩۰. ٩‏ کیلومتر من خطوط التلغراف مقابل ٠۴۳‏ كياومترآ من 
الخطوط. المحديدية » ولبلاد الصين ... ٠١‏ مقابل ..٠ه۵.‏ 

وم يقف البحر حاجزا في سبيل الخط التلغرافي. فمنذالسنة ٠ ١۸٠١‏ وبفضل صمغ المطاط؛ 
غط الامير كون حبلا سلكىا تحت نهر المودسن. ولكن السنة الحاممة كانت سنة ٠۸١١‏ . فقد 
ساعد المہندس كرامبتون مواطنه«جا كوب برايت» على تحقستق الاتصال بين دوفر وكالبه . وفي 
السنة ٠۸٠۴‏ غط المحبل الملكي تحت قناة الشال من جبة وتحت محر الشمال من جة اخرى. 
ثم حاول جون «وو كاز برايت » اقامة خط نحت البحر المنوسط ٠‏ بين الشاطىء الإروفنسي 
وکورسبکا وسرديشا اولا » ثم بين هذه الاخيرة والجزائر . واثناء حرب القرم أنشىء خط 
تحت البحر بين فارنا و بالاكلافا , 


تكوّن آنذاك مشروع اتصال عبر الاطاسي . فأسس الامير كي « سبروس - وست فبلد » 
شر كة اسندت الى مؤسسة « غلاس والبوت» في لندن صنع حبل سلكي يبلغ ٠٠٠۰‏ كاومتراً 
طولا بغبة ربط جون فالنتىا وترينتي - باي على شاطىء الارض الجديدة . الا ان العملية إ 
تتکلل بالنجاح بعد ثلاث محاولات فاش » الا في ۱۲ آب ۱۸۵۸. وفي ٠١‏ منه وجہت الملكة 
فككتوريا رسالة الى الرئيس بمو كانان : فاستغرق نقل بعض الكامات ٠۷‏ ساعة و . 4 دقيقة؛ ول 
برد الجواب الا في 1۸ منه . زد على ذلك ان الحبل قد انقطم ٤‏ فبردت الهمة فترة من الزمن . 
ول بتحقق المشروع اخيرا » بعد شتى الصموبات “ الا باستخدام حبل سلكي اعظم متانة 
یبلغ وزنه ... ۲۲ طن ۰ من انتاج معمل هنلي في وولویتش . ثم انشئت شبكة عالمة بلفت 
۰۰ ۱۲۵ كبلومتر طولا في. السنة ۱۸4١‏ > و ... ٠.‏ في السنة ٤ ۱۹١٤‏ تسبطر عليما لندن 
القادرة وحدها على الاتصال مباشرة بعظم بلدان الارض ( مراڪز ۲۲ سُركڪة من ال 
ثلاثين تقريبا موجودة في الشارع نفسه ).فبدا ما كته «ادمون ابو» في السنة )۱۸۹ دونالواقع 
الى حد بعد : « لا يقتضي في ايامنا اكثر من شر حتى تدور الفكرة دورة كأملة حول 
الارض » . وحين احتفل بيوبيل « ولم طومسون » ( اللورد « کلفن ۲ ) ي غلاسکو فى السنة 
٠‏ بعث اله ببرقىة عن طريتى الارض الجديدة وسان فرنسسكو وواسطن اجيب علا 
خلال سبع دقائی . 

ولكن الكمرياء اثبتت قدرتما عى نقل الصوت ؛ اي الكامة . فأبصر الماتف النور ° بعد 
ايناع طويل الامد » في السنة ٤1۸۷١‏ بفضل المالمين الامير كبين « البشم غراي» و«غراهام بل». 
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فحاتى هذا الاير الاتصال الاول على مسافة ۴ كيلومةرات . وكان الاختراح مرتكزا الى قدرة 
الكيرباء على ان تنقل الى مسافات بعدة الارتجاجات التي تسل علىصفبحة رنانة ويطاد تسجياما 
على لوحةاخرى عندماتلغما الارتجاجات المنقولة .وقد اصبحت الطريقة علية بفضل اليكروقون 
الذي ابتکره هوغ وبفضل اللف المغناطسي الذي ایتکره اديسون والذي يوسم الارتحاجات. 
فافتتح المكتب الاول في نبوهافن في السنة ٧۸۷۸‏ والثاني في باريس في السنة 1۸۷۹ . فيلغت 
الاجزة ؛ في السنة ۱۹٠١‏ » اثني عشر موتا في العام > منا ثانية ملايين في اميركا الشالية > 
وثلاثة في اوروبا . وقد اعلن ولم طومسون آنذاك : « عجيبة المجائب » . 

ول يكن اقل إثارة المجب الحاكي الذي يسجل الصوت والذي توصل « شارل كرو » الى 


اكتشاف مبادئه واديسون الى تحقيقه في السنة ۱۸۷۸ “ سنة مر برلين . 
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انطلاقة الرأسمالية ف الغرب 


o‏ «غرت البورجو ازية كافة انحاء الكرة الارضبة بدافم الحاجة الدامة 
الى اسواتق جديدة»فكان ازاما علمما الدغول الى كل مكان؛والاقامة 
فی کل مکان» رای وسائل اتصال في كل مان . وباستهارها السوق الما ىة ١‏ طبعت البورجوازية 
الان اجوالاستملاك فى كافة الدول بطابع الوطنبة الشائعة . وبفضل سرعة اتقان ادرات الإنتاج 
ووسائل الاتصال » ادحلت البورجوازية في تار الحضارة حتى اكثر الامم تخلفا ومجنة ...» 
هکذا تكلم ه مار كس » وه انجاز » » قي السنة ٠ ٠۸4۸‏ في «الببان الشامل للحزب الشوعي». 
وهذا يمني أن طبقة اجاعبة معبنة ؛ هي البورجوازية “ « مرة النمو الطوبل المد » وعدد من 
الأورات في طراثى الاتتاج والاستملاك » ؛ قد دفعت بأوروا الى فتع العام . والاصود بهذا 
الفتح فتع تجاري اول»وفتح صناعي ثانبا. ولكن مار كس وانجاز يتكلمان عن نو « البورجوازية 
أي الرأسمالية » . لذلك قان نظاما معينا » اقتصاديا وا ماعنا معأ » ييز أوروبا ويسر قوسعما 
قبل ان تشمل في توسمہا هذا اميرك الشمالبة وبعض انحاء العالم الاخرى وتبعث فما حركات 
مائ . 
رأبنا ان القرن الاسم عشر هو قرف الحم الحجري والحديد » ولكنه 
في الوقت نفسه قرن الذهب والفضة ارضا . فقد برزت مناطق جديدة 
غنبة بالذهب › هي اعجب ما عرفته البشرية في تاريما : كالبفورنيا “ 
« مولت - مورغان » ٤‏ «کلوندیك ٤»‏ « کمبرلی ٤۲‏ «ویتووتر سراند » » بيد ان الكثيرين قد 
خشرا من ان بفقد المعدت الأبىض والممدن الاصفر “ الإذان أ يءودا نادري الوجود ٤‏ صفت ٠ا‏ 
الذاتة الرئيسبة ؛ وعلى نقض ذلك » اتج كثيرون غيرم من رأرا الصلة الوثفى بين النشاط 
الافتصادي ووفرة المعادن الممروفة باللمية . وما يكن من الام _ » فان الغرب هو الذي 
استثمر هذه الكنوز لمصلحته > وهي الاراضي الانكلوساكسونة التي ورثت الامتباز الذي كان 
في فترة من الزمن امتياز الامبراطوريات الايمارية . 


وفرة اممادن التمبنة 
سبادة الذهب 


YY القرن التاسع هشر‎ . ١۴ 


اذا نظرة الى الذهب وحده » واعتبرا ان معدل الانتاج السنوي قبل اكتشاف امي ركا هوا ٤‏ 
فان هذا المعدل برتفم الى )٠‏ في اواخر القرن الثامن عشر ٤‏ والى 0( في السنة ٢ ٥۰‏ والی 
١٠ف‏ السنة ۱۹١)‏ . وهذا يعني أن المعدن الاصفر الذي دخل في النداول٤في‏ الفترة الممتدة من 
السنة ٠۸٠١‏ الى السلة ۱۸۷١‏ » بوازي ما دخل مله بين السنة ٠٠١٠١‏ والسنة ٠۸٠١‏ . وازدادت 
كذلك كسة الفضة ازدادا عظما : قبعد اتف تجمم منہا ۰ ملنون كلو بين السنة ۱44۳ 
والسنة ۱۸۵۰ ٤‏ ارتفع وز نما ۲١‏ ليوا بين السنة ۱۸١١‏ والسثة ۱۸۷١‏ و ٦۷‏ ملبوتا بين السنة 
والسنة ۱۸۹۳ . 

قبل ان تتخلى المكسيك للولايات المتحدة عن كالىفورنبا بتسعة ايام ٤عثر‏ «مارشال »“صانم 
العريات “ صدفة على بمعض قطم الممدن الاصفر في جوار « ساكرامنتو » . فاندقع الناس وراء 
الذهب اندفاعا منقطم النظير . وقد جاؤوا من کل مکان : استخدم بعضہم مسالك « لارامي « 
او مقطورة م سانتا - في »-وكانت المسافة قستغرق خمسة اشر - وسلك البعض الآخر طريق 
باناما او «ماجلان»؛ فکان سفرم في البحر مضنا لا بل ملكا احبانا؟ووصل قراية ٠۰۰‏ ۲۰ 
من سيا . اما نتبجة هذا التدفتى » الذي ادى الى خلو الحقول والمصافع من المد العامة “فكانت 
تلشط بلاء وحر كة السفن » واستقرار ٠٠١ ٠٠١‏ شخص في كالبفورنيا » واكتشاف الزئبق في 
نيو المادان» وإ لماح الحاجة الى تحقيتق الاتصال بين الباسمفيكي والاطلسي بوا طة القطارا ديدي . 

وكان « المواء الاصفر » قد انتقل الى اوسترالبا » القارة الخالية من السكان تقريا » التي 
اطلتى علسما “ بمرفة غريزية غريبة ؛ اسم « الشاطىء الذهي » في الخرائط البرتغالىة القدمة . 
رخشية من اختلال النظام والانضباط بين المجرمين المبعدين اليما البالغ عددم )١ ٠٠١‏ حاول 
حا ولاية «واياز الجديدة» الجنوبية اخفاء سر الاكتشاف الذي توفق اله احد الرعاة فى شهر 
شباط من السنة ۱۸٤٩‏ ؛ في مقاطعة باثورست . ولكن سفر المياجرين المستعمرين قد احدث 
انقلا“ وقد تعذر من جهة ثانبة منم هذا,التدفتى حين قوفت المپاجر هارغريفز العائد من امي ركاء 
الى اكتشاف ذهبة تبلغ قيمتما ٠٠١‏ ) جنه استرلمي واثبت تشابه التربة دين منطقة‌ساکرامنتو 
ومنطقة ما كاري .وما شجم البحث عن الذهب ان مستممرة فكتوريا » التي تنظمت في السنة 
۱ › خصصت مکافاة لمن بکتشف ذهبا في اراضىما . وهکذا تم العثور على منجم بالارا 
وبنديغو الشهير . وقد بلغ من تدفى المحفارين ان عدد سكان فكتوريا قد ارتقع الى اربعة 
اضمافه خلال اربع سنوات . 

اما جتمع هؤلاء الباحثين عن الذهب فمجتمع غريب . لقد عاشوا في اكوا خشببة مسقوفة 
بصفائح حديدية او تحت خيام بسبطة .وقاسوا الامرين من الغبار والاذبة والتاب الاعين“والمى 
التبفبة . وبرهنوا عن بطولة ؛ على طريقتيم الخاصة » وسنوا لانفسمم قانونا ديوقراطا ختصراً 
احترموه احبانا . ولكن حالة الحدة الداعة التي سبطرت علمم جعلتم قادرين على القبام 
باسواً اعمال العنف . وقد جرم تفاوت العدد بين الجنسين الى الفجور › والدعارة ا ان تجارة 
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الساء في كالنهورنيا جملت من الائسان الاببض ماقا رهبا للرئس البندي الذي صعب عليه 
جمع النساء في حرمه . اضف الى ذلك ان المفار المامل لسابه قد افسح مكانه شت فشا 
للمامل الأ جور الداحل في خدمة الشركة الرأسمالبة التي اعتمدت تقنبة اكثر اتقانا , 

خلال اربعين سنة سمطرت امي ركا الشالبة واو متراليا على سوق المعادن الثمينة . فقد اجر بث 
بن «ارض الئار»ر لاسكا اعال تنقنب منظمة . وجمم الباحثون الذهب الرسوي من هر فرازر 
في كولومبا البربطانة . واستفادت « لندفبل » في الكواورادو من بحث واسع ماثل في منحدر 
« بكس بيك » : ففي اقل من سنتين حرجت من الارض مدينة مبنبة بالقرميد جعت يسين 
۰ ۵ و ۵۰۰ ۲۰ مقار ) و مس کنائس و ۲٠‏ فندقاً ومسرحين وقرابة مائة ق اعة 
للاجتماع والرقص > يضاف الما الكثير من الحانات والمقامر ؛ وكان فما إئمو الشروبات 
ودرو المحال المذ كورة استاداً مسبطربن ٤‏ رصدرت فبا اربعم صحف منم اثنتان پومیتات . 
ولكن الفضة كانت اوفر من الذهب > مزوجة بالرصاص والنحاس وحتى بالزئبق » واعتبرها 
بەضېم نوعا انوبا من الممادن الاخرى التي تعيرها الش ركات الصناعبة اهتماما كبر احياتاء قفي 
لمدفسل مثلا اهتم الناس على التوالي بالفضة » والرصاص الممزوج بالفضة ؛ والزنك “وهو النحاس 
ما انقذ « بوت » و « هىلسنا » و «اتاکوندا) . 

تسبب الذهب بعد ذلك في تدفى بشري جديد في اقصى الشمال الامير كي : « كاونديك» 
و« ۲لاسکا» . فقد نزل بین ۳۰ و ٤١ ٠۰۰‏ باحث في سكاغواي واجتازوا الجبال التي تفصل بين 
الباسبفيكي وال « بوكون» وانحدروا بواسطة الزوارق او الاطواف على نهر ال« لومس » حتي 
داوسون سيقي : فاغل المنبجم 1٠‏ ملابین دولار في السنة ۸ ٢‏ وحتی ٣ق‏ السنْة ۱۹۰ .ء 
وقي السنة ٠۹٠١‏ حدث تدفتق جديد باتجاه به جزبرة سبوارد قبالة مضق بيرغ ؟ ففي «نوم» 
التي تسہطر علا ارياح جلبدية » وحبث انشئت على جاح السرعة حائة وببت دعارة وملهي؛ 
عثر قي الرمال ٤في‏ اشر معدودة ٤‏ على ذهب تبلغ قيمته اكثر من ملبون دولار . وقي السنة 
تکل الناس عن محر ة «بور کوبین» بعد ان اظہر فسا حریتی طاریء شرایین مرو ابیض. 

وعلى الرغم من كل هذا ء فان نصف الكرة الارضية الجنوبية كان قد انتزع ٠‏ منذ ۵ سنة 
تقردءا “ صوجان الذهب من امي ركا التي احتفظت بصولجان الممدن الابيض . ففي اوسترالا 
توالت‌الا کتشافات : في مونت مورغان من اعمال کوبنسلند وقي « برو کن هل » من اعمال وایاز 
الجديدة. وحدث‌ان احد المماجرين؛مالك الارش الي سبحم فبا الاخوة مورغانوولم دارسي 
ثروة طائة ٠‏ باع الاكر بحشسة استرلني دون ان عل بجا کانت تخبئه ارضه رمات حزتا . ولکن. 
اوسترالبا لم تكن اقل ثروة معدنبة واجتذابا للباحثين : فقد اكتشف الذهب في الصحراء على 
مسافة ۲۰٠۰‏ کاومتر من د بوث » ٤‏ ثم اکتشفت کذوز « کولغاردي » على مسافة ۰ کيلو 
متر من برث ؛ في منطقة تتميز مناخ حار جد > وهو الل ما انقذ اأشروع من الخطر بقل 
الماء وامؤن والعدات › قبل ان ت.نى اقنىة در المباه واللخطوط المجديدية . فضمن ذلك للاارة 
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الاوسترالبة المرتة الأولى في السنة 1۹٠۳‏ . 

بيد ان العام عاد الى الحديث عن افريقىا : وهو عود طبيعي الى بده ؛ اذ ان هذه القارة 
كانت قد اعطت اكبر كنات من المعدن الاصفر . اجل لقد بذلت عاولات فاشلة بغية الوصول 
الى كنوز السودان الاسطورية انطلاقا من الشاطىء الذهي وعبر السمول المعشبة . ولكن ما 
ذهب بعقل الاس نذاك هو هضبة « فلد » الجلوبة . فقد توفت احد ال « بور » ٤‏ قي السئة 
٠ ١۳‏ الى اكتشاف الحجارة الكرية الاولى ٤‏ ثم اشير اكتشاف د نجم الجنوب » حقول الماس 
حول کمبرلي . وکانت شر کۀ « دي بیرز مينغ » “ التي تولت الامر “على عل بان الذهب ل يكن 
بعدا . فقد | كتشف في السنة ۱۸۷۷ في « غريكوالند » ٤‏ ولكن حكومة «بريتوريا» حاولت 
منم الباحثين من فحص الارض لعرفة ما بحويه جوفما من المادن في منطقة ويتو وترستراند التي 
قدر باما اغنى المناطتق ثروة معدنىة؛ اضف الى ذلك من جبة ثائىة ان الباحثين ما لبثوا انف 
واجوا طبقات صوانىة تتد تحت الاتربة والصخور الرملة . ولذلك مست الحاجة الى استخدام 
الوسائل الآ لبة “ و يتمكن من الاستمرار في العمل سوى المشاريع الكبرى القوية وحدها . 
وصادف فى السنة ۱۸۸۷ ان « ماك ارثور» و « فورست » من غلاسككو توفقا الى فصل الذهب 
عن كبريتور الحديد بواسطة التحلبل بالجرى الكربائي او بالزنك . فأسست شر كة دي بيرز 
فرعا فما هو شركة «المحقول الذهببة في افريقيا الجنوببة » التي عقدت اتفاقات مم شركة 
شارترد لصاحبما «سسبل رود» وشركة نوبل ؛ وقد نص الاتفاق مع هذه الاخيرة على أن تقدم 
النساروغليسر بن القادر على تفكك الممدن الخام . وقد تفلبت هذه المصالح الكإرى في 
الناية على اشمثراز وكراهبة البوير بعد تدخل انكليزي مسلح . وكا ان النترات كارن سيا 
ليرب الباسفيك » كذلك م يكن الذهب غريب عن حرب ال « ترنسفال » . وهكذا فقد کان 
مقدرآً لافريقبا الجنوبىة » التي بلغ انتاجما من الذهب الناعم ۲۲ طن في السنة ٠۸۹١‏ ان 
تننج . ۱۸ طنا في السنة ۱۹۰۲ و ۲۸۳ في السنة ۱۹٩۱۲‏ ؟ کا كان مقدرآ ها ان تتفوق بدورها 
على اوسترالبا والولايات المتحدة . 
ادت وفرة المعادن الشمسنة الى وفرة النقد . اضف الى ذلك ان 
حبازة عزون معدنی هام قد ممت بأاصدار كميات اکر حصا 
من النقد الورقي . فاعتاد الناس استبخدام الورقة النقدية كمملة رائجة . 

كان النقد المعدني في نظر الساعين وراء الربح التجاري هر الثروة عنما ٤‏ بسا ذظر المه 
القاثاون ذهب الحرية نظرم الى وسبلة مقابضة . ولكن سوء الطالم اراد ان لا ڪون ادا 
قاس ثابتة . فل يتحقتى توحبد القواعد النقدية القومية على الاقل يا ترى ۲ لا شك في ان قيام 
« الاتحاد اللاتني » في السنة ه٠۸٠‏ كان سبرا في هذا الاتجاه ؛ الا ان البلدان الانكاوساكسونية 
م تقل بفرنك المائة سنتم كما ل تةبل من قبل بالنظام لري . 

ولم يكن اتبا العبار النقدي اقل صعوبة . فقد قام قاش مستمر بين انصار المحدن الواحد 
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وانصار المعدنين . فقبل السنة ٠۸٠١‏ > وبيها م تعرف آسيا سوى الفضة ٤‏ كانت بريطانيا قد 
اختارت المبار الذهي ؛ واختارت اغلبة الدول الاوروبية الاخرى والولايات المنحدة مللا 
العيار الذهي والعيار الفضي معا . ولا کان تدفق الذهب قد صادف بين السلة ٠۸۹١‏ والسلة 
٠‏ طلب المزيد من الفضة في المند والشرق الاقمى » اهتم المسؤولون بالنتائج التي قد 
تستتبعما اولوية المدن الاببض . ولكن هذا الاتجاه قد انقلب شا فشي ين تدنى اتاج 
الذهب وخطا استىخراج الذهب بلمقابلة طوة كبرى الى الامام . ثم جاء الانحطاط الاقتصادي 
واعاد رباطة الجأش الى انصار المعدنين الذين ساندم « بارونات الفضة » في الولايات المتحدة . 
ولكن لعان نم الترانسفال واوستراليا وآ لاسكا قد اتح الفرصة لانصار العيار الذهبي لاعتباره 
قادرا على الوفاء بالحاجات ؛ بيلما كانت قىمة الفضة آخذة بالتدني . 


مها يكن من الامر»فان الارتباط المنبادل بين ح ركات الاسعار وحجم‌النقد المنداول قد بدا 
وکانه تید اید واضحا. وعلی‌غرار «بودین» وه کانتیون»و کثیرین غیرها؛‌فکر علباء الاقتصاد 
القائلون يذهب الرية بان نمو مجم المادن الثمينة مقيد » وقد سبق ليشال شفاليبه ان حًا 
ارتفاع انتاج الذهب ممتبراً اباه « حدثا على جانب كبير من الامبة للجنس البشري بأجمه » . 
وكان مار كس قد عارض وحده تقريبا هذه النظرية الكسة للنقد ؛ اعتبار منه ان ارتفاع 
الاسعار مرده الى الكسب الرأسالي . فكانت من ثم معركة النقد: مظر المنافسة ؛ رالاتفاقات 
النقدية : مپادنات موقتة أو جود لتقام الاغطار والمكاسب عى السواء . ولكن بعش 
الاستقرار قد اوحظ على الرغم من الازمات والثورات . 


e‏ کتب «کورسل سنوي » ني ااسنة ۱۸4۸ : « لا محصل داثما على 
E‏ الاعتباد بطر المواصلات ؛ اما بالاعتاد فالمحصول على طرق 
ا المواصلات امر مضمون ». وفي كتابه تاريخ الأصرف » ؛ قارن 
« ماك لود » الاعټاد بفمضان انيل الخصاب . وقد سبق للسانسيمونبين ان اعتبروه علة قبام كل 
مشروع کبیر . 
فا مال من ثم ضروري العمل . ولكن ابن يوجد الال ؟ اعتبر التوفير احتباطيا اساسيا . 
والوفير توفير اقتصاد لعمري » وقد تبارى الصحافيون والسياسبون الاحرار في تعظم هذه 
الفضىلة . ولكن من المستحسن ان يتخذ هذا التوفير شكلا اشد نشاطا . 
هذا هو منذ الآن مثل التوفير - التأمين . فالتأمين يستحنب لحاجة الامان » ولكله خلاق 
من حث هو يتصل بالقرض الطويل الاجل .وقد اهتمت الادارة باكرا بفروعه الثلاثة الرئيسة: 
التأمين البحري ٠‏ التأمين ضد الحريتى » التأمين على المحاة . وفي اواخر القرن؛ أمنت ۸٠‏ شركة 
ڊ ۲۲ ملباراً . وقدر بعضهم » باتخاذ المعدل ٠٠١‏ في السنة ٠۸٠١‏ › ان حجم التبجارة العلمية 
قد بلغ المعدل ٠‏ قي السنة ۰ وحجم الميالغ ا__ۋمنة بلغ المعدل ۰ , وتعددت 
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انحادات التأمين الدولمة واجرى التأمين على التأمين على نطاق واسع. وريا كان هذا القطاع خير 
القطاعات لنقدم الراسمالية المالبة . وكانت معظم الشركات التي تأسست في سويسرا شركات 
تأممشة . كا كانت الصة وشقة بين التأمين والنجارة والملكية المقارية . 

بقى المصرف الموسسة الرئيسة للاعتاد. فقد وفر لاوساط الاعمال مساعدة لا بد منمابشكل 
حسم فبینیا تارجح معدل الفائدة تأرجحا بطثا ( انخفض شيئًا فشمثا من ه الى ۴ / بين السنة 
.۷ والسنة ٩ ) ۱٩۹۰۰‏ بقي الجسم اضعا لح ركات فجالىة وغبر منتظمة. وقد حاولت 
مصارف الدولة الكبرى » كمصرف انكلترا ومصرف فرنسا ؛ تنظم نسبته . وفقدت السفتجة 
بعض جدورها بفمل التسمبلات الجديدةفي وسائل المواصلات .الا ان لندن قد احتفظت بمر كزها 
الممتاز ؛ لا بل حسنته » في ما يعود السفاتج في المناطق الخارجبة . وانتشر استتخدام الشك في 
العام الانکاوساکسوني !ولا ؛ وقد سېل الى حد بعید تسدید المسابات محرد معاملات كتابية. 
وليست اوراق الدفماللخز بنة سوى اشكال مختلفة للتسلىف القصير الاجل . واذا ما لجأت 
ا لحكومات الى القرض ؛ فانما قد توجہت الى اأوفرين توجما مباشرا اكثر منه في السابق ؛ولكن 
ارباح المصارف ما زالت هامة جداً . 

هو التسلىف الطويل الاحل ما اتاحتوظىفرۇوساموال کری ف ا لحقلالصناعي والتجاري. 
فتوسع فرع الاموال المنقولة من ثم توسعا عظيما . وقد نشر «برودون» في السنة «۹۸٥۴‏ كتاب 
المضارب في المصفتى » احتجاجا على « عصر اتخذ المصفتى واعماله لوحة وصابا إلبة ؛ والمصفق 
فلسفة ؛ والمصفى سباسة »> والمصفتق علم) اخلاقا » والمصفتق رطنا وكليسة » . وثمت صحافة 
مالىة “ وقامت الصحف الكبرى بدعاوة فعالة لخدمة اصدار الاوارق الملبة . لم جاه التشريم 
في حه بخفف من وطأة تحارة الال . ففي السنة ٠۸٠۸‏ صدر قانون يوسم حریات « الشركات 
المالىة المتحدة » ؟ رفي السنة ۱۸٦۳‏ والسنة ۱۸٦۷‏ سشجمت الامبراطورية الثانبة قبام الشر كات 
المحدودة المسؤولمة . واذا لم يصدر م_اسرة «لومبارد سآريت » في لندن سوى ذشرة يومبة 
واحدة فى السنة ۰ ٢‏ فانېم قد اصدروا ١‏ ذشرة بيومىة حوالي السنة ٠۹٠۰‏ انطوت على 
(0٠‏ بان بالاسمار . فتعاظم دور شارع فشغیان في باریس » و « وول ستريت » قي لندن ٤‏ 
و « اورانيلبورغرستراس ٠‏ في برلين . وفي مصفق باريس بلغ مجموع التقد المغايض )۸٠١‏ 
ملنونا في السنة ٠ ٠۸۳١‏ و ۸۹۸١‏ ملبوتا فيي السنة ٠ ٠۸٠١‏ و ۲٠٠١١‏ ملبونا قي السنة 
4 ثم بلغ ۸۷ ملبار في السنة ۰ . 

استلزم توزيم الاعتاد اجزةاكثر عدداً واعظم تخصصا .ففى اساس النظام احتفظت مصارف 
الاصدار مر كزها الممتاز ؛ منظمة نسبة الجسم » ومزاولة دور تسوية وتعديل ( دور المكتب 
المركزي ) ؛ وموافقة على تسلف السلطات العامة . ولكن مصارف الاعمال المسامة قد 
تكاثرت > وجرت في الوقت نفسه علبة توزيم بين المصارف الديثة منما ٠‏ التي اهتمتبشؤون 
التوفير “ وبين بعض المومسات الةدية س المصرف الفرنسي السامي مثلا الذي يعود الى النصف 
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الأول من القرن ¬ التي تمصت ق رقابة الأعمال الکیبری ۔ دوا بشہهذا التوزيم دون منازهان: 
فانارعة بین « بیریر » و « الاب » في فرنسا واوروب الإريةعلىامتلاك شطوط المواملات‌الكبرى 
ليست سوى احد هذه الخلافات المعروفة جيدا ؛ وبعد ان تغليت على مرف التسليف › 
استفادت محبوعة , روقشلید « في السنة ۲ من تضمضع الاناد العام الذي کان حاولبدوره 
منازعته السطرة .اضف الى فلك ان مثل هذه التنازعات امر مألوف في الولايات المتحدة. وقد 
كان ها صداها البعيد قي المباة السباسبة . وها يكن من امر ؛ فان المالم مالي قد ود 
مر کژه الاجټاعي ۰ 
قال « باستبا » عن الناقسة plo:‏ کشر القوانين تقدممة ومساراة 
وجماعية من بين القونين التي و كلت اليما العناية الالمية تقدم المصمائر 
البشرية » . بقفضل هذا المئبه “ وفي مناخ الرية السياسة والةضائية “ ارتفع عدد المؤسسات 
الصناعبة والتحارية ارتفاعا سريعا . وهو اتحاء استفاد »> من جهة ثانبة من قوسم ملبة التسليف؛ 
وتسم العمل “٠‏ والنحاحات التقنة ؛ وحاجات الحضارة الغربمة : 

وجدت الحرفة الصغرى والانوت عه وجود جديدة في هذا التخصص . وما زالت المبارة 
البدوية ؛ التي انقذت الكشير من الصناعات التقليدية » ضرورية جدا في الانتاجح المغير الحجم . 
وققدمت بعض فروع الصناعات المنزلة لاما استخدمت مناعبین یدویین ابمدرا عن عملېم ار 
بدا عامل نساثىة : وهذا ما حدث قي صناعة الالبسة والخاطة وصناعة اللابس الداخلبة. رفت 
تجارة التفصيل “ على الرغم من ان المخازن الكبرى قد اتتشرت انتشارا عظيما ايضا . 

ولكن المد الذي لفت الانظار هو التوسم الذي عر فته الشركة الحدودةالمسؤولية .فانالاموال 
الطائلةالتي وظفت قي المانمابعد السنة ۸۷١‏ قد ادتالى قيام ١۷۸شر‏ كة خلال سنتين» وان الشركات 
اا ۷۹۳۹ الي احصتما الادارة الاميرية الفرنسىة في السلة ۱۹١١‏ قد ارتفعت رؤوس امو الها الى 
۳٦‏ ملیاراً . ولكن مشاريع كثرةل تعرف سوى وجود سريم الزوال . فكل ارتفاع في 
الاسعار بعث ازدهاراً جديداً “ وكل ازمة او كل هبوط ادى الى الافلاسات . هذا هو الانتقاء 
الطبسمي في نظر الاقتصاديين الاحرار : انما الغلبة للاذ كياء والاقوياء في النهاية : فلا يكن من 
ثم ان بتوالى تكائر المشاريم الى ما لا نهاية له » لان ذلك قد يضر بإنتاجية الا مال نفسما . 

وونجم عن ذلك ان نظام التنافس يفضي ايف] الى الحصر الذي يفضي بدوره الى الاحتكار 
وعيل طبعا ملاشاة هذا النظام . ولكن التخصص ادى مند البده الى هذه النتيجة : ان القطاع 
المستئمر حديثا عرضة لان بطر عليه عده صغير جدا من المشارسم . 

شوهد تابد هذا الاتجاه الآ حر منذ البداية في صناعة الحبال السلكىة وصناعة النفط كلها 
جدت جدة في صناعة المعادن او الكمياء . وكانت الصناعة المنسمبة الالمائة احدث عدا من 
الممناعتين السريطانمة والفرنسىة فتحمعت والنحصرت اكشر منہا. فلم يقل عدد الث كات الفحمة 


غو الشاريم الرأسبالة 
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عن ۷٠١‏ في الأرخبيل بينما نن نرى في الرور اث اريم او مس مؤسسات فد أشرفت على 
صناعة الفحم منذ السنة ۰ . وهو المحصر الافقي ما بعرز قي البداية . ولكن « كبردوف » 
و « ستنس ٠‏ ثم « تيسن » “ انطلاقا من الفحم الحجرني “ و « كروب » »> انطلاقا من صناعة 
الممادن ؛ قد اشرفوا منذئذ على اشكال اولبة للحصر العمودي باجادم اسواقيم الشاصة للبسع 
ووسائليم الخاصة للنقل . ومنذ تأسيسما في السنة ۱۸۳۷ ٨اتجهت‏ « شر كة ال جبل القديم » طبعا 
الى تنظم صناعة الزنك تنظيما بخدم مصلحتما. وبعد معاهدة التبجاوة المعقودة في السنة (A‏ 
جعت « نة الممماهر » العده الأكمر من أرياب صتاعة الفولاذ الفرنسىة. وبالاختصار اذا ما 
كان مناع البلدان الحديثة المهد في الانتاج الكبير اكثير ملاءمة للحصر ٠‏ فان الحمصر يبدو 
تلقائبا و كأنه تدبير دفاعي غريزي لاتقاء الاخطار 'بتخذ اثناء المسراع الذي بةوم بين مؤسسات 
متفاوتة القوى . 

تعاظم دور مقرض الال واتسعت في الوقت نفسه المسافة بين المتعهد والمسام . وريبجحت 
الشركة المسامة على حساب المشروع الفردي او المائلي ٤‏ بحيث قامت صلاث وثقى بين 
مؤسسات الفرع الواحد ومؤسسات الفروع المختلفة . يضاف الى ذلك من جة ثانية ان التجمم 
امسرفي كان شرطا ونتسجة معا لادارة رس المال ؛ وقدولد بدوره‌التجممالصناعي والتجاري . 
ولكن الاتفاقات قد نجمت على الرغم من ذلك من تنستى جغرافي النشاطات سبله تقصير 
المسافات وتوسبسم الفاق . وقد استدفت بصورة طبيعبة تحسين تنظ المل بتجمعات جديدة 
تتح مطابقة العرض على الطلب مطابقة اكثر دقة . وهذا ماعبرت عله مفردات خاصة : 
« موافقة سڪرام الاخلاق » “ « الشراكات»» اسواق البيم ٤ال‏ جمميات ؛النقابات “الاستثهارات؛ 
التجمع الافقي والنجمع العمودي “ الانصمار “ الضم . 


« ان مستقبل فرذسا لا بختلج بعد الوم في شارع سان - دنس > 
وساحة و غريف» ؛ الارص الكلاسكية لاندلاع الثورة + بل 
في شارع فيفيان وساحة « فندوم » ٠‏ عند « بيرير » وعند كم » . ( من رسالة « جول فاليس» 
الى جول « ماریس » * ۱۸٥۷‏ ) . 

يتقف النجاح على الانسان الذي بود الزورق “ ذلك « الانسان المسكوني» »> الجريء 
والمتبصر “ القادر على التضحبة بصحته وملذاته البومبة ؛ سعا مله وراء القوة المادية والمال > 
واقتناعا بان علبه ان يلعب دوراً مفيد »“ وبأن على الجحتمم عدم مطالبته بالعظمة والثروة لانه 
يعمل التقدم العام ويوزع لهام ويستطيع ان يظمر بمظمر نصير الانسانية . وقد اعرب له 
جوریس عن تقدبره واحترامه : « ان في الانتاج البورجوازي وقوته وتجدده التقني المستمر 
ومسؤواماته المتجددة ابدا لداقعا عظما لطاقات العمل عند من بشرفون عليه » . 


الوجوه الرأسالية الكبرى 


تعايشت الفثات الرئيسبة الثلاث تعايث) كاملا : التاجر الذي تقلقه بصورة خاصة حاجات 
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السوتى وامكاناتها ( الرأسمالبة التجارية ) » والصناعي الذي يستنزف نشاطه في الحقل الثفي 
(الرأسالبة الصناعية ) “ والصيرق الذي بخمعم رؤوس الاموال ويستخدمما(الرأسالية المالية ). 
ورا كان من العبث سحاولة بيز مرحلة اولى قد يكن ان تكون مرح المؤسسين ؛ التي قةت 
تلا مرل ثائبة تعرف برحل الحققين . ولا شك في ان عباقرة الاجيال السابقة غالا فا 
اصبحوا آیاء لسلالات کبری ؛ ولکن استثار طريقة او فكرة او موقف قد يؤدي قي کل 
آن الى بروز مؤسسان جدد . وغالما ما احدر حديثو الممد بالثروة من اصل وضع : فاذا ما 
ذ کرت امب رکا « رو کفار » و « وقاندربلت » کابني فلاحین ٤‏ و و کرنجي»› کان حائك ٤‏ 
وهاریان کان راع معوز › واذا کان « سلفردج » › مؤسس الخازن الکبری في شکاغو م ف 
لندن ٤‏ قد بدأ حباته خادم] في میدان السباق ٤‏ فان هیریو و وشار کانا بائعین عادیین قبل ان 
يۇسسا ال «لوفر» و «حاندورف» و«تماتس» و «وراعم»٤‏ مۇسسي المازن البرلمنية الكىرى “ 
قد کانوا من قبل اصحاب حوانیت صغری؛ شانېم في ذلك شان بوسکو؛ کا ان «باس» › ملك 
صناعة الجعة الانكلزية؛ كان حوذيا > و«جوسنغ ماسون» الذي اسممت ريشته المعدنية في اثراه 
برمنغہام قد کان بياعا جوالا في الطرقات والارياف . 


بيد ان غبرم قد تحلى بثةافة تقنية وحتى عامية : بسمر؛ اميل راثنو ٤‏ سيمنس . وقد تردد 
معظمهم في امرهم قبل ان تدوا الى الطريتق التي سيجدون فيم الشمرة والثروة . ودان بعضهم 
بالکشر لالحروب والازمات التي اتاحت لمم تحقيى مضاربات جريئة . ولكن لكل الفروع 
«مغامر ما الفاتحين » : فان براسي قد فرض نفسه متعهدآً للخطوط المديدية > وجوزف طوم في 
البثاء “ وموند قي صناعة ملح القلى » و كوهامن وبيشبناي في صناعة الكلور “ و رياز في العمل 
الفندق ؛ وبولنك في المصنوعات الصيدلة > و کروسلي في صناعة طنافس هالىفاكس › 
و وورث وغبلدرو و باكين في الخباطة > و مارينوني في الطباعة وغوردون بنت و ويامسان 
و ميلو و چان ديبوي في الصحافة ؟ وما زلنا نتذ کر کمار ناي السفن من امثال كوار 
و اسماي و ویلرایت وبورن و الان و رود ولکن « هبولیت وورمس » هو من زود مرافیء 
التموبن بالفحم المحجري » وجدد « بوتين » طرائتق تجارة الأفاويه “ ولكن لويس دريفوس قد 
نظم تجارة الحموب . واذا حافظ الممرف - العالي المغاخر بتقاليده على مر كزه ؛ فانه قك 
اضطر لان یفسح مکانا « پریر» وهاري جرمان وتشرنوسکي و لازار . وغني عن الان 
ان الم سسات الموطدة الا ركان قد حافظت على مستواها او استمرت في سيرها الصاعد احبانا . 
وما زالت كذلك في سيرها الصاعد اعمال عائلة روتشرلد التي ل تترك فرصة تفوتا دون استڻار 
امواطما؛واذا ما تققر مصرفبارینغ الشر قدي] فان تققره لظاهرة استفنائية .وقد توالتاجبال 
عدة عند آل شلیدر و وندل و دمیدوقف وکروب في الصناعة المعدنىة الثقملة وآل برجو 
وجابي وكوشلين في الصناعات الآلبة » وآ ل دولفوس وشاومبرجيه ني خيوط الخياطة وآل 
مکلنه- وباو في الصناعات القطنبة الحتافة؛ وآ ل سان في صناعة الانسجة الكتانية والحيال؛ 
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وال الاي في صناعة الور » ول فلورين في انتاج #لبوب “ وال هتسي وکو تبيه 
وکوافارو و برنو في صثاعة الشرويات . ويلفت الانتياه كذلك ار ترظف الاموال هي 
الاملاك الغبر النغولة ما زال رغوبا ضه حدآ : ففي نويررك؛ كدس أستور و«جريته» رولت 
طاتة بيع الاراضي البناء ؛ في سمال ان ارستوقراطبة الاعال في أوروبا قد ابتاعت القصور 
واعادت تذهنب أشمرة الشرف القدعة , 


ما كان هؤلاء المظاء ليستطعوا شيتًا الا بتجنيد المجاهير 
المكرهة علي بسع طاقتما العملية . وبةضالل هجرةالارياف الو أمة 
تعبا جيش المأجورين الذبن هاجر بعضمم الى اميركا ودخاوا في خدمة مشاريمها . زد على ذلك 
ان المرتكز الى الكسب فد أيعد الوسط الزراعي عن الاعال التي تستهدف جرد سد الجاجات 
الاولبة ؛ وان توسع المدن قد أغى نشاطات موافقة لتوسم الاسواق . 


نید اليد العامة المأجورة 


اذا كان نظام الاجور مرتبطا بالنظام الرأعمالي » فمره ذلك الى ان هذا الاخير يعت بر قوة 
العمل سلعة تخضعم لستة العرض والطلب . واغا ممل مذهب الحرية الاقتصادية الى تأم_ين العمل 
بهذه السنة . لا بل ان مار كس » الذي عاش الصراع المنكرر ضد النظام التمصاوفي من جة › 
وضد الرقى والفدادية من جبة اخرى › قد استخلص من ذلك ان استثار المأحور يقر الكسب 
الرأمالي . وقد استطاع توكفيل ان يكتب ما يلي : « ماذا نفعل حين شع الزفرج مؤقتا من 
امتلاك الارض ? اننا نضعيم قي موقف العامل الاوروبي» .اما كورنو فقد سك في ان الغبر ة على 
الاعتناء تخار البشر ستفلح قي التوصل الى ]لاء الرق . بد ان العبودية كانت تمدو منافية 
للاست هار ا لوسم الذي بستجيب لتطليات الغرب . والدليل على ذلك ان المطالبة بالغاء الرق لم 
تید سنداً اثبت من اوساط الاعال ؛ فان ستبفنس الصناعي المشمور من بنسيلفانيا “> و « جاي 
كوك » الصيرفي ومؤسس شرك الباسيفيكي الشمالي ها من ادارا عملبة تجديدالبناء. وهذان الرجلان 
نفساه) هما من استصدرا قانونا غايته اعبار الغرب بالستعمربن الاحرار . ولذلك فان الاقتصاد 
الرأ مالي ٠‏ الذي توفرت لديه وسائل الانتاج ؛ قد استطاع دون غيره تجنيد القفلاح الميعد عن 
حقله والفدادي السابى والميد السابتق المجردين عن الاراضي . 


حدثت في ملتصف القرن ثورة تجارية -حالبقمة . كانت الرأسمالبة منطقرة 
مع نفسما ٠‏ فأرادت تحطم العوائى القامة في سبل حرك انتقال البضائم 
انتقال حرا . فحدث تبار قري بقول بحربة المقايضة في الفارة الممتدة من السنة ٠۸٠١‏ حتي 
السنة ٠۸۷.‏ “ وهي الفةرة التي تحةتى فما ارتفاع سريم في حجم الملاملات “ وانتشار التسليف 
وغو وساثل المواصلات . وهي بريطانا المظمى ؛ المتمتعة مركز صدارة لا ينازعما اياه مازع 
في حقول الال والتجارة والتقنية ؛ الى اعطت المثل بسلوكما هذه الطريق ؛ فمدرستها 
الكش ترية هي التي قامت بحملة ناشطة ن أجل سوق عالمىة موحدة ٤‏ مستندة في دعاو ما الى 
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الفوائد الني ينما السل والتغدم - المرتبطان ارتباطا وشةا على كل حال - من ضامن اشد قوة 
بين الشعوب والافراد على السواه بفضل ققسم العمل تقسيماً مبلباً على العقل . 

اجل كان محتومالئل هذه الم رة أن تصطدم بالروح القومية . ولكن التجارة الحرة » بشكل 
مماهدات تجارية تفرض تخفيضا ماموسا على رسوم الاستيراد والتصدير ١‏ قد وافقت الدول 
الصغرى - بلجيكا وهولندا - التي تعيش من تجارة مرور البضائم . لا بل اس اسبانيا وروسا 
'نفسيم) قد تخلتا عن موقفما المتصلب المعاكس . ولكن فاتحة عد الاتفاقات النامة على 
المغايضة المرة تعود في الواقع الى الانقلاب الجمركي الذي قام به #بوليون الثالت ضد مموع ارباب 
المهن المتمسكين يذهب حاية الصناعة الوطنية . 

ان هذه السباسة التي شجمت المقايضات بين الدول وكانت حافزاً لنجديد التقنيات ؛ قد 
كانت في الوقت نفسه بثابة تاقوس نعي « الحصرية » المزعزعة قبلا . ثم خطت بريطانيا العظمى 
خطوة اخرى الى الامام ؛ فالفت الحقوق التفضيلية ؟ ومالت الى «نح المستعمرات « الحكم 
الذاتي » » فرافقت حالما على معاملة الباب المفتوح . ثم زالت « الحصرية » الفرنسىة بدورهها 
بعد السنة ۱۸٤۸‏ . فزالت شرك المند الانكليزية من الوجود بعد ثورة الجنود البلايين . وطى' 
غرار نظام الامتازات الذي بموجبه منبحت الامبراطورية العهانية « الفر نة » عض الحصاات › 
فتيحت الدول الآسبوية ابوا ها تحت ضغط الاوروبيين السامي او المسلح . وفي الاتجاه نفسه 
- المبل الى الباب المفتوح - عدلت دولة الكونغو الحرة في السنة ٥‏ عن فرض اي رسم على 
دخول البضائم الاجلبية . وحق في السنة ۱۹١١‏ مثرى وثمقة «الجزيرة» حول مراكش 
تستوحي فكرة المقايضة الحرة . 

وعن طريتى الاتفاقات الدولية سوي حبيا عدد معين من المسائل التقنبة والاقتصادية التي 
تهم مموع الامم . فقد تأسست سبعة أجهزة دولية قبل السنة ه۸٠‏ - مما قا لجنة الدانزوب 
الاوروبة التي تأسست في مماهدة باريس في السنة ٠۸٠١‏ ؛ ورأت النور ٠١۸‏ لجنة بين السلة 
٠١‏ والسنة ۱۹۰۰ , فنجم عن ذلك قيام اتحادات دولمة کان عددها ۷ ي السنة ۱۸١4‏ “٤م‏ 
اصح ۲۳ في السنة ۱۹١)‏ . وكانت هذه الاتحادات في المده اوروبة في الدرج+ة الاولى “ ثم 
شملت او استمدفت شمل كافة اقطار العام . وقد عني مءظمما بالمواصلات وانتقال البضائم . أما 
أول اتفاقبة من هذا النوع في الاتحاد النلفرافي الذي تأسس في السنة ٠۸٠٥‏ . وني السنة ٠۸۷٤‏ 
أبصر النور في برلين الاتحاد الإريدي العا لمي الذي سماد تلظيمه في اتفاقية رومافي السنة٦٠۹٠.‏ 
وي احد امترات اختيرت باريس مركزاً لاتحاد من اجل توحيد النظام القري بين الدول » 
وأقر في اتفاق خر تنظم الطرق البحرية . وعقدت مؤترات اخرى » من اج-ل الكونغو في 
برلين ( ۱۸۸4 - ۸١‏ ) ؛ ومن أجل تدويل قثاة السويس في القسطنطيثية ( ۱۸۸۸ ) . 


۳ 


اذا كانت التجارة بين الدول تدر ملمارين ونسق الليار حوالي 
الركة المالية الداشرة لسي ات لري , ,و ) ففد ارتفعت الى ٣۷‏ ملباراً في السنة ۰ وال 
4 في السنة (A4‏ . ويقدر اللثبراء أن هدل التجارة ي ربطانا الي قد ارتفم خلال 
قرن من ١‏ الى ٠١‏ “ وقي فرنسا الى ٠ ٠١‏ وفي ألمانيا الى ۳٤‏ ؛ وفي الولايات المتحدة الى ۱4١‏ . 
الا أن بريطانا المظمى قد احتفظت إالمر كز الاول باحتكارها سدس مموع الماملات التجارية 
العالية . 
واتدت النافسة وتسم العمل اتجاهين أساسبين . فكان هناك أولا نوع من التوزيع الافقي 
eS‏ نكي ae‏ 
و : فمن سجة طلبث اورو! من القارات ٠‏ الخامات الزراعنة 
والصذاعمة ٤‏ پغمة ڌ تحوبلما بلفسما ؛ رمن چہة ثانبة زودت الدول الجديدة النامىة بالمصلوعأت . 
وقد سبل توظمف رؤوس الاموال هذه الحرك الدائرية » لأن رؤرس الاموال تنشط است هار 
المناطت المتضلفة وتزيد من قدرة سكانما على الشرام . وجملة القول ان العام كان سائر؟ في طريتق 
التحول الى جموعة اقتصادية وحبدة عظيمة مرتبطة إإالرأمالية الاوروبية ؛“ وانه جاز 


ارتكز حسن سير التجارة المظمى الى ممرفة السلع التجارية 
اعلام راع وإعلان تاش والحاجات. ولكن المماز القادر على تجميع كافة المعطيات لم يكن 
متوفراً . فقد انشئت دوائر استعلامات في لندن أولا » ثم في نيويورك وباریس ؟ وتوفر لبرلين 
۰ 0۰ جل اة ة في السنة ٠‏ ,. وعة دت موترات الاحصاء الاولى وتلاولت موضوع 
المعارض عندما سبحت الظروف . وابرزت صحف عديدة كا(« اقتصادي » ( ایکونومست ) 
و « صبحرفة الاقتصادبين “و الافتصادي الفرنسي » معلومات وعستندات وفبرة .وقي السنة 
۹ عقد في پو کسل مقر للحةراقة التجارية . 
كانت السوق الدورية ٤‏ من قبل » ملتقى الشارين والباعة . ثم تلاشت اميتما ولم ببق منها 
حوالى السنة ٠۹۰۰‏ سوى سوق الناذج وسوق العرض . ومرد ذلك الى إن التفاوض في المعاملات 
التجارية اصبح محري في المصافتق أي في اجمزة داعة تقرر فما الصفقات نقدا ولآجال مسنة في 
الدرحة الاولى . فعقد المسحم 1 ژجل قد نظم المماملات التجاربة الي تتناول میات کی من 
السلم بين اط راف تفصل بینم مسافات ا . ولکن الأضاربة قامت الى جانب وظفة 
المصفق الطسعة ٤‏ من عنث أن البائ يرجح تدني الاسعار لأنه دکسب عند التسليم ٤‏ بنا بحسب 
الشاري حساب مکاسب الارتفاع ؛ وما رؤد ذلك ان التفارض غالا ما تلارل سلا و ية وكان 
امه ما بكون بالراهنة . فقد قناول التفارض حصيد مح او قطن مقبلا ومنسوحات او 
مصلوعات معدذة مةل ترج بعد من الصانم ٠‏ ومند السنة ۸٤)‏ » مست الاحة في لندث الى 
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تشيبد بناء ١‏ « لقايضة الملكة » بغبة التخلي عن البناء القدم «١‏ مقابضة الحرونات» ثم تأبند 
التنخصص شيا فشيثا ! فتقرر مصير القطن في ليفربول والمافر وبرين ونبوبورك) ومصير الحرير 
EB) Nt‏ 
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شكل رقم ٠١‏ - الأروة الفرئسية في الخارج 
٠ ١‏ قوظیف (کثر من خمس ملیارات ؛ ۲ » بين ملبار وخمسة ملیارات ؛ ٠ ٣‏ بين ٠٠١‏ مليون ومليسار ؛ 
+ بین ٠۰۰‏ ملیون و ٠۰۰‏ ملیون ؛ ه » بین ۰ه ملیوتا و ٠۰۰‏ ملبون : ٩‏ › اقل من ٠١‏ مليوا . 
« نقلا عن التحقيتى الذي اجري في السنة ٠۹٠١۲‏ » 
في لنوت وميلانو “ ومصير الحبوب في انةرس ومرسلما وش کاغو . وکان من عدد المملبات 
في لندن ان مرا كز الاجتاع قد تحكاثرت : فقصر المم في « مارك لابن » على الحبوب ؛ وفي 
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« منسغ لابين » على الشاي ٠‏ الخ . وني ما مضى٤‏ اختلف سعر الحبوب بين منطقة انتاج واخرى: 
ولكن التجارة الكبرى توصلت شيا فشيئًا الى فرض الاسمار وفاقا الحصبد والطلب العاين . 
ومن ضفاف ال « ميشيغن » الى ضفاف ا « مرسي » ٠‏ ومن مونتريال وسبدني وبوينوس ايرس الى 
لندن اعطت الماومات بوم > بواسطة التلغراف > حول اهمبة الحزوتات والحاصل المرتقبة 
وطلبات البضائم والاسعار ا . وركزت مؤسسات الحرير اهتامما على ظروف المناعة »> 
التي غدت بثابة تحكىم تقني حة حقىقي في موضوع النوعبة . 

وتماظم دور الركالات . فسارت « هافاس » قدم] في طريقما الصاعدة: وقد توصلت شبكة 
فروعما ؛ التي كانت على اتصال تلغرافي يومي بالوكالة الام “الى ضمالمسحافة الفرتسبة في الولايات. 
وغدت د رويتر » في لندن اکبر جہاز اخباري في العام : فان الاب الثالك للحاخام «امسرائيل 
بير » قد امن الندمة بين العاعمة الانكليزية والبر الاوروبي مذ السنة ۱۸٠١‏ ؟ وقي السنة ٠۸0۹‏ 
فاز بموافقة صحفة ال « تامس» على نشر البرقبات حول المرب الايطالبة؛ وغلال حرب الانفصال 
اعطى الاخبار بواسطة مركب نخاري يلاق السفن الآ تة من امي ركا في عرض البحر ٤‏ وفي 
السنة ۱۸٠٠‏ استدصل على امتباز حبل ملكي يصل لندن بإهند مباشرة. 

كان « بارنوم » مثال الممخرق العصري ء وربا عاد اليه فضل تروببج اللون الاعلاني :فبعد ان 
عرف « طوم بوس » الشمرة بوإسطة الدعاوة “ دون آراءه حول من جم الثروة باستغلال فضول 
البشر وسرعة تصديقيم الممرطة ( « خدائم العام » “ ۱۸٠٠‏ ). فلجا الثلائي « موريسوف  »‏ 
« بار » - « هولواي » نذاك الى الاعلان لتمجمدالاقراص الدوائية “وزاد « غوردن بلىت » من 
نسخ صحبفته « نبوبورك ه«ارولد » بفضل ادراجات يشتبه في مغزاها الاخلاقي . ودان اميرکي 
آخر هو « سلفردج » للاعلان الصاخب ينجاح مخزنه في ساحة لندن . وقابل الدعاوة لصابون 
« بير » الدعاوة لصابون « سن لايت » ؛ واستخدم لبتون طرائى جدبرة به بارنوم » لتصريف 
شابه في الاسواق الانكليزية . وقد اشمأز كرون من المصباح السحري الذي عكس على 2ود 
نلسوث دعاوات للساعات او المواد الصبدلة . فدخل الاعلان ائ في الاعراف المبحفية الق 
اسم في افسادها اسہاما كبيرا؛ ولكنه ل يسد“ مسد المقال المدفوع الذي كأنيخدم ؛ محجة 
الاعلام “ هذه الصفقة التبجارية او تلك . فاستمر الاستبلاء على الرأي العام بواسطة المال . 

وقد جندت الرغبة في هذا الاستيلاء كذلك البيانات والجداول الاعلانية التي وزعت في 
اليهرق العامة او ارسلت الى المنازل . فلا عجب من ثم اذا ما عامنا أن طوماس هولواي کرس 
نصف ملنون دولار لتعريف الامر كين بأقراصه الدوائىة في السنة ۰ ۔. فېل بپ ارت 
نرفض دهادة الراعي الا ماني الذي ذكر انه استلم ٠۴٠٠١‏ صفحة من المنشورات التجارية في 
السنة ۱۸۹۹ ? ان من المسلم به أن الدعاوة في فرنسا حوالي السنة ٠۹۰۰‏ قد كلفت زهاء ٠٠١‏ 
ملنون خصص اربعون ملونا منبا للاعلانات فى الصحف . ولكن الاعلان قى غزا المناظر 
الطبيمية . فبواسطة الاعلانات المعلقة على الجدران ”فرص الاعلان فرضا على البصر في شوارع 


ا 


ادن وااطرقات وقاعات الاجتاع وا سارح . فقد اعتبر الاعلان المملى اداة نظرية للرعاوة وقد 
بتوزیم کمیر على مستواه . فان الاعلان مرعجا بلازمته لارائين ولكن أاره الجاعي کااثت 


كانت الرأسمالية الاوروبية في موقف اسلف ال محلل الفائدة , اجل ان 
هذا الموقف كان منطوبا على اخطار كثيرة ؛ ولكنه قد وفر ها 
دخولات كبوى وسمح ها في الوقت نفسه بتنشبط الحركة التجارية الدائرية . فكان من ثم عده 
صفغير جداً من البلدان بثابة صارفة للدول الاخرى لقاء دخل تقتطعه هنما . وباستطاعتنا تقدير 
هذا الدين ب ٠٠١‏ ملبار حوالي السلة ٠۹٠١‏ يعود اكأر من نصفما الى بريطانبا العظمى . وقد 
توزع قرابة ثلث الاوراق التجارية الفرنسبة في الخارج . ومجدر لفت النظر هنا الى ان توظف 
الاموال في المستعمرات لا ثل سوى نسبة مثوية ضشة جداً . 

كان التعويض الفرنسي لألانيا مفيد لمشاريع الحكومة الالمانية في الدرجة الارلى ؛ ولكن 
حصبلة التوفير الجرماني ؛ بعد أزمة السنة ۱۸۷۳ “ ولا سما بعد السنة ٠ ۱۸۸١‏ قد سلكت 
بالتفضل طریتی الخارج (وقد تشکی بسارك نفسه من ذلك لدی مصرف « بلاخرودر» ) : فقد 
اتحبت اما يشطر الولابات المنحدة او اميركا اللاقنة > واماسُطر اوروبا الوسطى الجاورة , 
واذا بدأت الولايات المتحدة تصدر الرساسل الى امي ركا اللاتننسة > فان الال الاوروبي ما زال 
بستثمر فما. ولا كان المكتتب البريطاني منل] على العموم الى الطبقات الا-جتاعبة الميسورة ؛ 
وواقة] على وضع الوق التبجاربة “ فقد ساند ؛ في اوروباوسواها » معظم المشاريع التي تنطلب 
مصنوعات بريطانبة. فهو قد فكر؛ قبل السنة ۱۸٠١‏ البر الاوروبي القريب خصوما؛ مم 
اهامه منذ ذلك المين بأميركا . ومنذ السنة ٠۸٠١‏ ؛ توسم افقه واهتم اكثر فأكار بالبلدان 
النامىة ويمستممراته . 


دين اوروبا عل الما 


ما زالت بعض رؤوس الاموال المنوفرة توظف قى انحاء اوروبا . وقد سارت في اتجاهين 
منفصان ها الشرق والنوب اللذان كانا اعجز من ان مزا بالادوات بوسائلى)ا الخاصة . ففي 
الشرق اصبحت الامهراطورية الروسة » منذ السنة ٤ ۱۸۸١‏ المستعمرة الأوروبية الرئيسة 
لارأم مالين الفرنسين . 

ان الشرق لدان عمل واسع : مشاريع خطوط حديدية ومرافىء ومتاجم ؛ وقروض 
لاحكومات الفقيرة » وعلبات اخرى كثيرة » مغرية وحفوفة بالاخطار معا ؛ قد تلجم عنما 
ملابسات ساسىة شتى . وكان هنالك مدان مفضل خر للمسلفين : اميركا اللاتنة حسث 
احرزت سوق لندن تقدما ما زالت تحافظ عله . اما الشرق الاقصى فقد كان له سحره القوي 
على الرغم من بروزه متأخرآ ؛ وهنا ايضا كانت السبعارة الندن . 
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وحیدا لو نستطیع تقدبر النفوذ الذي توصلت اله المؤسسات التحارية الكبرى في البلدان التي 
عملت فا : فاا كانت دولا حقیقىة داغل بمض الدول . 


ل يكن ارتقاء الراسمالة منتظما . وقد سبق (« سيسموندي » ان قبا 
بحتمبة الازمات الدورية التي تلازم نظاما محکم على نفسه بالاکثار من 
الانتاج احبانا بفعل اقتطاعه الارياح من اجور الد العاملة . لا بل برهن ماركس وانجلز ا 
الراسالة منتهىة حتما الى الاضمحلال بفعل متناقضاتما . وقد مثل «جوغلار» الازمات مراحل 
الانتقال من عبود الازدهار الى عبود التقمقر التي شبببا « باريتو » و « والراس » » تلمملف 
و کورلو » ٤‏ باح ركات التذبذبىة . وقد عزاها « جىفوفنس ٠‏ انذاك لاسباب کونبة 8 

بدت الظاهرة وكانما حر كة دورية >“ يتألف الدور فىپا من مرح مۋاتىة ومر حل غير 
مؤاتبة ويستغرق عشر سلوات تقريا . وهذا ما حدث منذ السنة ۱۸١١‏ وهذا ما سبحدث 
بعد السنة ٤ ٠۸٠١‏ اذ تعاقست الاز مات المنامة في السنوات ٩۱۸٥۷‏ و١‏ ٦۱۸ر١۱۸۷‏ “ 
Vg — 14° 3 FA * yg CA — \AAY gy‏ . ولکن بنا كانت الازمة ؛ في السنة 
٢ ۷‏ ازمة نظام قدية او ازمة من الطراز السابتى لارأسمالية؛ التي تبرز في القطاع الزراعي 
اولا والتي يون عاملما الرئيسي افتقارآ الى المواد الغذالية ؛ نرى على نقيض ذلك “.في السنة 
۷ ١ان‏ الجاز الرأسالي نفسه هو ما تحل به الازمة قبل غیره ٤‏ في امم مر کز من مراکزه › 
اي قيلندن . وكأن سير الازمة منذئد وفاقا للترتمب التالي : الم سسات الالية اولا ٤‏ ثم الصناعة 
والتجارة »“ واخيرا الارياف . وقد بدا ان الازمة تلشا ابدا من افراط في المضاربة يتسبب في 
انيار مصرفي جزئي . 

فل كانت الازمات ازمات نيو » مفبدة بعض الشيء ٤‏ وعاجزة على كل حال عن ابقاف 
النظام الرأسمالي في سيره ؟ ام ازمات مشؤومة وسيمة العاقبة لا تآرك طبيمتما المزمنة اي شك 
حول نهاية الرأسالىة ؛ باعتبار ان فترات الانطلافة ليست سوى هنمهات سريمة الزوال ؟ وميا 
يكن من الامر فقد اتف الاحرار والاشتر كمون على ملاحظة انخفاضص معدل الفائدة وحاجة 
السوق الملحة الداثمة الى التوسم : وهو تطور برافق التقدم الاقتصادي في نظر الاولين “ ويؤدي 
الى اشد التسلطات خطرا على مستقبل البشرية في نظر الآ رين . 


ازمات الر أسالة 


بعد هزات السنة ۸٠۷‏ والسنة ۱۸٦١‏ ؛ اسثونف العمل 
استئنافا بسنا« ولکن الاسعار تدنت تدنا حقىقما بعبدازمة 
السنة ۳ ول ترتفم نسبة الفائدة بعد انخفاضهما “واستمر 
المبوط في الاوراق القدية والمبوط قي الارباح بصورة عامة . فقارن المعاصرون عصرم بالعصر 
الذي سبقه وقساءلوا عن معلى انةقلاب على مثل هذا الوضوح والتادي في الات#اء . فعاودت 
سكان الارياف ؛ الذين عانوا من هذا المبوط اكثر من غيرم > ذكري « السنوات الجيدة » : التي 


التقليات الطوية الامد 
السنوات الجمدة ٠۸١١‏ ۱۸۷۴ 
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سبلت الحرب الاهالية بالدسبة للمزارعين وأصحاب المزارع قي اميركا . وعلى الرغم من استقرار 
السل قي اورويا » فقد يدا لمال الاعال ان الاعمال كانت اكثر سولة قبل السنة ٤ ۱۸۷١‏ ولم 
يڪن الفلتى الذي أ#اره السباق الى التسلح ليقسر ال مود السائد . 

فاذا ما درسنا الأسمار » استطعتا الخلوص الى وجود مرحاة استثناف ل تعقب مرحاة 
المبوطالتي عرفها الربم الأول من القرن “ وتبتدىء بعد ازمة السنة۷٤۱۸‏ - 4۱۸4۸ لا بل قبل 
ذلك في انىكلارا . ويظير الخط الساني المنحني الخفاضا بكاد يكون مستمرا ؛ ثم ارتفاعا قوي] بين 
السنة ٠۸٠١‏ والسنة ٠۸٠١‏ يلبه تقلبات يفيت اسعار البضائم معا اعلى مناي المرحلتالسابقة. 
واذا اتخذةا الممدل ٠٠١‏ اساسا للسنة ۱۸۰ في فرذسا ٤‏ كان معدل مو ع الارباح ٠٠۸‏ ؛ ومعدل 
الارياح الممناعىة ٤‏ ومعدل الاجور ٠۷١‏ ؛ وكلفة المعدشة ١٢۳‏ › في السنة AY‏ . ولکن 
المحركة كانت ماثلة في كافة البلدان الغربية . 

لوحظت نذاك حر كة تجارية ناسّطة ٤‏ فسالت ماه نهر الحرية الاقتصادية غزبرة ؟ ودا يو 
الاسواق السامي امرا مكنا بسبب توفر وسائل الالراء دون اثارة الاطاع . وانطوت الاساللب 
الاستعبارية نفسما على مزيد من الرفتى والتاطف . فعرف ه__ذا المد بالعهد المنشساري . وعلى 
الرغم من الازمات المابرة والحروب » التي ربا اسهمت في نو الانتاج والاستملاك على كل حال ٤‏ 
فان المناخ العام » الذي كان مشجعا » قد حمل على التفاؤل . 


انی الرمم الساني للاسمار مرة اخرى بعد السنة ۱۸۷۳ . 
فتكارت الدلائل المكد”رة : مزيد من المنافسة حول سوق 
يبدو نشاطہا مصابا بااضمف والارتخاء؛ تدن جلى في الطلب 
بالنسبة للعرض ؛ هبوط نسبة المكاسب ؛ وجدبر بالانتباه ان هذه الوقائم الثلاثة ترتبط ارتباطا 
وثىقا . وأيطات ني الوقت نفسه حر كة الدخل الحقيقي للشخص الواحد التي لوحظت مندذ السنة 
۰ . ولكن سلا دامُا » وان مسلحا » قد عقب الحروب الةومىة الاوروبية . قبدا العرش 
متفوقا على الطلب بفضل النجاحات التقنية ؛ لا سي وأن القيمة الشرائية لم ترتفع ارتفاء) كاف 
يسبب استهار البد العاملة استثاراً مفرطا . وأدى بروز البلدان الحديثة الى اشتداد المناقة > 
فتضرر منتج الارياف بصورة خاصة بسبب افتقاره الى الادوات المتقنة : فأدى الخقاض الحاصيل 
الريفية الى انخقاض سامل سريم الخطى . وعدت الاجور في البده صموداً دونه صمودها خلال 
الفترة المقابلة التي دامت من السنة ۸٠١‏ حتى السنة ۱۸١۸‏ : وأ ترتفع الاجور الاسمية ارتفاعا 
مطرداً فحسب “ بل لوحظ ارتفاع الاجور الحقيقمة ابض . الا ان الازمات الدورية كانت 
تقيلة على العمامل ورب العمل على السواء . فكان على المشروع ان يبذل جداً توفيةا كييراً؛ 


هبوط السنوات ۱۸۷۳ - ۱۸۹۰٩‏ 
ونباية الموجة ۱۸۹١ - ۱۸١١‏ 


. 4١ - ۸۹ - ۸۸ راجع الرسوم البيانية في الصفحات‎ )١( 


Î الفرن التاسم عثر‎ . ٠ 


بالسعي وراء افتاجبة مازايدة “ واعادة التنظيم ية التجميع “ وتوسيم العمل . واشتدت حدة 
المراع من اجل التصريف في الوقت نفسه الذي أشتدت فيه حدة المعركة الاحتاعية . ولكن 
التفسبرات المدخلة على الادوات ووسائل العمل انقذت مؤسسات كثيرة : فان معمل « هولتز » 
للغزل » في احدی ضواحي « وتنغهام » » الذي هبطت ربائحه من ۲۹ الى [٩‏ “ قد حول الى 
نسج صف اسكانلئندي جديد واستغنى عن الوسطاء بتعامل مباشرة مع الباعة بالتفصيل ٤ا‏ ان 
مممل « فورن » للغزل في « غلت » قد جنبّز بأنوال جديدة واستبدل الات التحضير 
لالات آلة . 

بتضح من ثم ان المبوط الكبير قد استمجل التقدم التقني ودفع بالرأممالية الغربية الى الضغط 
مزيد من القوة على مناطق العالم الأخرى . 

حب لفت الانلباه ؛ بالاضافة الى ذلك » الى ان ارتفاع الاسعار ونسبة الفائدة في السنوات 
۰ -- ۷۳ کان سريم الزوال . اوليس الانخفاض الذي ابتداأ منذ السنة ٠۸١۷‏ هو ما 
استعاد حقوقه بعد السنة ۱۸۷۴ ؟ لذلك فان الواجب بقضي بادخالمفموم موجات تكاد تتحدد 
قرنا بعد قرن > هي اعظم تادا من التفلبات الطويلة الامد . فبكون امامنا موجة جديدة تد 
من السلة ١۸١۷‏ حتى ألسنة ۱۸۹١‏ وتشمل ۸4 سنة تفريبا “ وتذكرنا بالموجة التي امتدت من 
السنة ٠۷۴۳۴‏ حتى السنة ۱۸۱۷ ٠‏ ويز بارتفاع تطاول عده جداً ٤‏ وبموجة اخرى اعد 
عدا امتدت من السنة ٠٠٠١‏ حى السنة ٠۷۳۲‏ وتيزت بالانخفاض عوما . وریا بلغت 
الرأسمالبة الحرةذروتما اثناء هذه الموجة تقريبا؛ مستفيدة من النجاحات التقنية وتوسم‌الاسواق 
التجارية . وجملة القول ان كل ما حدث قد حدث وكأن النظام الاقتصادي » بعد ان استفاد من 
تدني الاجور اولا ؛ ثم من تيدل الاجور بالنسبة للاسعار والمكسب خلال الارتفاع العار “ قد 
وجد نفسه في موقف دقمتق حين تدنت الاسمار والمكاسب مرة اخرى وصمدت الاجور في وجه 
الاتجاه نفسه . وفي سبل التغلب على المحنة ٤را‏ رضي بتغمبرات تتناول مله التر كىب“ واستنجد 
بالعبقرية الصناءمة > وسلك طريتى التساطبة متحمسا ؛ ولا عند الحاجة الى الطراثى الى قد 
توحي ما البه القومية . 


أ 1 م نة 2 م 

ااقرمية الاقتصادية تم ا ب ا ا غد من األسنة سی السنة 
المودة الى ميد الاي ٥‏ قد كال الضربات القاسبة للاقايضة الحرة . وعيشا 

حاول القائلون ذه السباسة تقد الادلة على ان الاتانيات 

القومبة مسؤولة عن القلتى السائد » لأن وزيم العمل بين الدول ما زال ناقصا , اما الخصوم فقد 
نسبوا ها هبوط الاسعار والكاسب . وكان الحدث الحا في هذا المحال تحول العناصر الزراعبة 
الى مبداً حماية الانتاج الوطني ؛ فجاءت فة الكرم نفسما ٠‏ التي قضت على مال الكرامين 
في فرنسا تدعم هذا المبدأً مثلا . فتحول كافة المستاثين بأنظارم نحو الدولة وطالبوا بمساعدة 
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موظفي جار كبا . اما الحكام فقد استجابا لنداءات هؤلاء المنتخبين دون صموبة لأف الرسوم 
سقساعدم على دفع نفقات ادمات العامة والتسلح . يضاف الى ذلك ان الاوروبيين استطاعوا 
بذاك اتبا الولايات المتسدة التي استفادت من الرسوم الضبلة لتصدبر عحاصياما ومصنوعام ا 
ورفضت تسيل بيع سلع العام القد . ولكن العميان قام في وجه بلاد المدرسة المنشسارية : 
فمشت ال انما البسارسكبة على رأس المنمردين “ وانتصر مبداً ا لماية بسرعة فسبية حتى في 
بلجيكا » ولإ ترفضه سوى هولندا ويريطانيا العظمى . وبيةا كانت الميروب المركية فاة بين 
فرنسا وايطالبا ٤‏ وبين الانيا من جة وروسيا واسبانيا من جبة اخرى ٤‏ ويفا كانت الولايات 
المتحدة تعزز قتكراراً اجزة الجاية ؛ قام لف « التجارة السمحاء » بحاول اقصاء « التجسارة 
الحرة » عن وطنا الام . 

وهككذا احتمت الرأمالمة الغربية في مواقع مذهب الماية الدفاعبة » فأطلقت الحرية 
للقومية وتيزت مزيد من التسلطية . انه لصير محتوم ؛ سينتمي اليه البريطانبون انفسهم حتى 
ولو رفضوا التنكر للكوبدنية التي تتصل ذ كراها > بالنسبة لمم “ بذكرى عظيمة اخافة . 

فبتضح من ثم بمد البحث والتدقبتى ان النظام الاقتصادي السائد في اوروبا واميركا الشالية 
سينتهي حتما بالاولى ٤‏ وبالثانة من بعدها » الى التوسم بفءل ااخاروف والا جاه الطسعي . 
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عسل لتاس 


الأستحمارالاوروبي 
ونشاةالسياسات اللوسعية الکریف 


« المستعمرات احدی ضرورات الحا العصرية oun‏ 
( فرفنشسکو کریسي » في ۲ رایار ۱۸۸۸ ) 


« ان القاس الوحيد لواحب اعتماده في ڪل مشروع 
استعماري هو درجة فائدته ومجموع المائدات والمكانب 
التي جب ان يدرها لارطن الام » . 

( « اوجین اتان » » مقال في اا« تان »› ۱۸۹۷ ) 


1 بعد القضاء على سبطرة الاسبانىين والبرتغالىين الإريةفي امير كاء 
ا رر ر ا ل يبت في منتصفالقرت سوى امبراطورية واحدة عالية حفاء 
والاستعمار في ماتصف القرن -. . - 2 
هي الامإراطورية البريطانىة ؛ فممظم المتلكات الممولندية 
كانت بموعة في جنوبي شرقي آسما ؛ وام قستطم فرنسا حتى ذاك القاريخ سوى التمكن هنا 
وهناك في بعض النقاط الدائرية من ارقا واوقيانىا والهند الصيشة . والمسال توفق 
الاوروبيون خلال سنوات قلرلة ؛ في النصف الثاني من القرن » الى الاسشلاء على الشطر الاكبر 
من افريقيا ( ١‏ فةط في السنة ۹۸۷٥‏ ؛ و٠4‏ في السنة ٠)۱۹١۴١‏ ومجموع الاراضي الاوقبانة 
تقربا ( ۹۸/ مقابل ٦ہ‏ ) ٥‏ بنا تکونت اشا حدود الولایات الأحدة الواسعة في أميرڪا 
الشالىة . واذا ما استشنينا مغرب ولييما ٠‏ فان المستعمرات الاوروبية قد تحددت نذاك ما 
يةارب ثلائة اخماس البايسة واكثر من نصف سككان الكرة الارضة ؛“بصرف النظر عن اورويا. 
ل تشكل المنازعات القومبة حجر عثرة قي سبمل هذا التوسم . واذا كانت الحروب الكبرى 
التي شبت بين السنة ۲ روالسنة ۱۸٠١‏ قد اعاقت مۇقتا المحمود الإاستعاري الفرنسي 
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والمولندي » فانپا قد أدت من جمة نة الى توطبد الوجود البريطاني خارج اوروبا ؟ وبا 
اننظار السنة ۱۹۱4 حتى نرى دولة تفقد مستممراتيا حين ينقطم اتصالما بيا . لا بل ان النصر 
الال ماني في السنة ٠۸۷١‏ وقبام المملكة الايطالية قد استمجلا في الواقع ظمور تيار استعاري 
قوي . فمن جة افضت ادعاءات روما الى تحويل البحر الابيض المتوسط الى حلبة منازعات ؟ 
ومن جبة ثانبة اسمت السباسة الامير كية في تحريك رغائب الدول الاستمارية التقلبدية ؛ 
ودفع فرنسا الى الانقضاض على افریقما › وروسباعلى آسبا ٤‏ ووقوف قرنسا وروسبا معا ضد 
بريطانبا العظمى التي ما كانت لتقف موقف اللامبالاة من اقتسامات جديدة . ولمبت المصادفة 
نفسا دوراً هاما في ارشاد منافس جديد ؛ هو ليوبولد ملك بلجبكا › الذي استغلا بممارة ٤‏ 
الى طرق القارة السوداء . ويمد ان قطم وزيم الانصبة شوطا بعيداً ؛ اعلنت المائباء ريما بعد 
فوات الاوان » عن عدم رضاها واستہلت سباسة استعارية رهيبة » 


بيد ان التوسم الاستعاري قد صادف خصوما ناهضونه . 
فصادفهم في الدرجة الاولى بين اولك الذبن تخوفوا من 
توزع القوى الوطنية . أفل يبد ابوليون الغد الثالث هذه الملاحظة في السنة ۱۸4١‏ : « نحن نفقد 
الجرائر محرب لا هدف لما.. .ان هذه الممتلكات النائية ٠‏ الباهظة الا كلاف في ايام الم والمسبية 
المصاثب في ايام الحرب ؛ تشكل سببا من أسباب الاضعاف » ؟ وقد قاوم حمل المكسيك شطر 
هام من الاعيان الحافظين والمعارضة الموربة : وقد لاحظ المد"عون العامون نذاك ان الرأي 
العام يعتبرها « باهظة النفقات › ... ولا فتجة ما » . واتفقت احزاپ اليمين والرادیكاليون 
في عهد الجهورية الثالثة على طلب منم ارسال ال جبوش الى خارج اوروبا : فقد صاح كليمنصو 
في السنة ۱۸۸۲ قائلا : «حب الا محاول ارتداء عنف اسم الحضارة الخداع » . وفي السنة نفسما 
اعلن بسمارك في ال « راخستاغ » : « لن نعتمد سياسة استعارية مادمت مستشاراً» . وقد 
امتنع سواد البلجبكيين عن مساندة ما انتواه الك لبوبولد . 


استمرار مذهب الناهضة الاستمار 


وغالبا ما استئند الى الاعتبارات الماطفبة والانسانية “ ووقفت الاشتراكية موقةا مماديا 
بيسنا من السماسة الاستمهارية لانها نظرت الما نظرما الى احدى طرائتى الرأسمالية التسلطية . 
ولكن جب لفت الانتباه الى ان النفور قد تجلى زمنا طوبلا في صفوف الرأم_اليين الاحرار 
بصورة خحاصة . فقد اكد « ايف غوبو » في السنة ۱۸۸٥‏ : « اذا ما رغبنا فی ان نمثل تمشلارمزا 
ما كلفه من ضحايا اأء٠ء٠ ٠‏ هاجو مستعمر الذبن استوطنوا الجزائر » لتبين لنا ان كلا مهم 
مجلس على اربع جشث وحرسه جنديان » . ولا بخلو من مغزى ذالك الاتجاه القوي الذي ارتسم 
في بريطانيا العظمى بين السنة ٠‏ والسنة ۱۸٦١‏ واستيدف سمل المستعمرات ب « الحكم 
الذاتي » والتوقف عن كل فح جديد . وقد كلتب « دسرايبلي » نفسه الى « مامسبوري ) في 
اة و۸٠‏ : و کل هذه المستممرات اللعنة ستصمح مستقلة رمد سٽوات > وهي بمثابة رحا 
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معلتى بعنهنا » . وقد ساتم « رو-جزز » ٠‏ امن سر الدولة لشؤون المستعمرات » بأن د مصيرغا 
الاستقلال » . وفي السنة ۱۸١۳‏ صدر کتاب « غودون ”ميث » المشور“«الامبراطورية»؛ الذي 
اققرح فيه المؤلف انفصال؟ حبي] بين بربطانيا العظمى وبعض البلدان ككندا واوساراليا . وقي 
كتابه ؛ « المستعمرات » ؛ اعلن الرحالة الا ماني المالم بإصول الشعوب «١‏ ادولف بأسلان ٠»‏ 
عداءه الصريح للفتح الاستماري . أضف الى ذلك الانطباع القوي الذي تر كته قصة « ماكس 
جافلار » «١‏ ادوارد دوز - دكرز » الذي بسط › باسم « مولتاتولي » المستعار “ تجاوزات 
طریقه « فان - دن - بوش » الاسممارية في اند النيرلندية . اما السباسة السالبة “ والمتحفظة 
على كل حال » التي سبعتمدها « غلادستون » الملشسةري » فلما ما يبررها طى ضوه نفعبة تجارية 
عززت موقفما المعادي للنسلطىة الاستممارية جاحات د الازمنة الحدة » : فان استهار الثروات 
المالمية لا يبر البثة قلك هذه الارض او تلك وجب مبداً قومي وحتى تحضيري “ ولكنه 
يستازم منافسة حرة باعتاد سباسة الباب المفتوح . ولدلك كان كاف ان محمي « بلمرستورى › 
حرية البحار التي بفضلما تأمنت اروة بريطانبا المظمى وكافة الشعوب المنطورة . 


ابدى « كوبدن » هذه الملاحظة التي لا تخو من الغم : « تتمسك 
ب ا الطبقة الوسطى بالمذهب الاسم ماري سك الارستوقراطة 
والخطوط الاولى ذهب تسلطيي “٠‏ 2 
نفسما به “ وليس الممال اكش المعة من هذه وتلك » . اما انجاز 
فقد اسف على ان المال « يتمتعون بكل طمأنينة مم الراديكالمين الحافظين والاحرار باحتكار 
انكلترا الاستعهاري وباحتكارها الوق الما مية».فقد ساد الرأي من ثم ان التحلي عن المستممرات 
عاقيته الانغطاط . 
اهتمت الملات المسكرية في النصف الأول من القرن بتنمة فرق الاختصاصاتن المؤهملين 
للحرب والادارة في ا لمناطتى المارة ؛ فأعد هذا الاعداد الجنود والموظفون المرساون الى المثد 
والجزائر الذن استفيد بعد ذلك من خإرتهم في مناطى آسوية وافريقمة اخری . وقد تحددت 
تقالمد قديمة في كثير مث العائلات الفخورة بالانقساب الى « رسالة الجندية » او و الخدمة . 
وامنت الامبراطوريةالثانية استمرار الجمود الذي ما زالت‌انكلترا تبذله“اقله لتوطيد مراكزها . 
وقد جاهر بار ستون با يلي :« لا تنخاوا ابداً عن راس دوس محتى لكم الاحتفاظ به وتعتقدون 
ان باستطاعتكم الاحتفاظ به » . 
ربا مت ذلك بصلة الى المفهوم التمديني للصلببمة المسيحية > الساسبة او المسلحة . وكان هذا 
المفموم قد استماد قوته بفعل الماس الذي اثاره تبار القوميات . فبسنها ما زالت بعض الشءوب 
منشغلة باجس وحدا › تولت شوب أخرى رسالة اوسع آفاقا . أل يقدم کیریافسکي على 
الشعوب الاخرى ؛ سحوالي السثة ٠‏ »+ « الشعبين الفتبين الطريي العود» » اي الشعب الروسي 
والشعب الاميركي ? اضف الى ذلك ان صدى السلافية الرومنطبقية الشاملة قد تردد في مؤلفات 
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« کاتکوف » و « اکساکوف»› بفكرة الدور المحبد الذي تذخره العناية الالمءة الروسسا 
الاروذكسية > وان دوستورفسكي ارتای ان « كل شعب قوي يمن وجب ان يمن ٠‏ اذا راد 
لنفسه حياة طويلة بان خلاص العام متوقف عليه وعليه وحده » . وقبل ان تستغل الدارويشة 
وینشر « غوپنو » كتابهمحاولة فی اختلاف الاجناس المشرية » ٤‏ جزم « اغاسیز» «وکاترفاج » 
بتفوق الجنس الاببض ؛› وتكل « كوريه دي لىل » عن « الاجناس المتفوقة بالطبمعة » “ وكتب 
« كار ليل » الذي امتدح الحكام ؛ ما يلي : « ان جزبرتنا الصغيرة باتت ضقة بسكانها ؛ ولكن 
اتساع العام يكفي لستة لاف سنة » . وني أساوبه الديني » عظكم « شاراز كنغسلي » » العزية 
الجاعية “ بيا تغنىه تنبسون » بالبطولة في خدمة السباسة البامرستونىة . وحين شر « اراز 
ديلك » كتابه « بريطانيا العظمى » افتآن قراؤه > قبل أي شيء آخر ؛ بالنشد الخصص لمظمة 
ما وراء الاوقيانوسات فبات مكنا ان يأتي دسرايسلي ومحل الحزب التوري من العربة المنشسارية 
ويعين له مهام اعظم نبلا ويجمل من فكتوريا امبراطورة المند . وعلى الرغم من أن غلادستون » 
الدي جاء بعده » قد اصدر اوامره بالجلاء عن أفغانستان والترانسفال ؛ فان الجلة التوسمبة قد 
عرفت منذئذ نشاطا مطرداً : فان « سيلي » » تاذ « دارون »قد عرض ف کتاره « قوسم 
انکلترا » ارتقاء میا منذ الیزاببت؛ کا ان « فرود »٤تاميذ‏ كنغسلى ومنفذ وصبة « کارليل ۲ 
قد طاف في الماضي والمالم البريطانبين » فرأت الذور « عصبة فكتوريا» و«عصبة الامبراطورية 
و « عصبة الامإراطور ية البريطانية » » وارتسم في الافق مثال جديد للسياسة الخارجية . 
وجری تحول ذو مغزى الى فكرة امإراطورية سبدة مسبطرة تكفي نفسها بنفدها » هو تحول 
« جوزف تشمإبرلن » > تاجر البراغي ؛ الغلادستوني والمنشستري , 


عملت الوطنبة والرأسمالىة مما-وهذه الاخيرة تحت ظل التأخرالاقتصادي_في اتجاه التوسع 
الاستعماري. فان« دیہون-هوایت »کان ممثابة مېد الطريى سين عبن للدولة مهمة «اغناء اشر باضافة 
المستعمرات والاسواق النائىة والاسو اى الجديدة الى وسائل انتاجمم او مقايضاتيم » . ولكن 
« ليست » و « روشبه » كانا قد عارضا كذلك المدرسة السميشة » فأخذ الناس بصغو البهم في 
المانيا حسث افلحت الجعيات الاستعارية “ يساندها مجبزو السفن والصناعيون » في ارغام 
بسمارك على « کانوسا » جديدة ؛ بانتظار «السعر ال جديد» الغليومي . فأعاد « بول لروا - وليو » 
حبنذاك طبع كتابه « الاستمهار عند الشعوب المماصرة » وفاز بحمل القائلين بمذهب الاحرار 
على اعتناق هذا الميداً : « أن الشعب الذي يستعمر هو شعب يبني ركائز عظمته في المستقبل » . 
وقد برر « فرّي » مبادهاته بربطه بين العظمة والمصلحة : فمن جة « تأسيس المستعمرة يعني" 
اتجاد سوق ١“ومن‏ جهة ثانية « للأجناس المتفوقة حقوقما يال الاجناس الدنيا .٠‏ وهو سيوجز 
برنامج الرأسالية الاستعارية بعد ذلك في جلة واحدة : « السياسبة الاستعمارية وليدة السباسة 
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٠ e‏ بعد انميار النظام التجاري القدم » عرف الديومة بعد السنة 

انحطاط الشركات الممتازة القدية ٥‏ عدد ممين من المشاريم الكبرى البنية على الاحتكار . 
اجل ا تجدد الملكة › ولا نابوليون » شر كة المند الفرفسية > ولإ تزدهر اية مؤسسة من 
مؤسسات هذا العد باسكثناء الشر كة اهولندية الجديدة الى تعاطت حتى السنة ٠۸۷٠١‏ تجارة 
رامحة في ا انسولند » والرق الاقصى . وحين تجديد عقدها إ تفقد شر كة المند الانكليزية 
امتباز التجارة مع الصين فحسب » بل رأت امتبازها في الهند » الحدد بعشرين سنة “ بردي 
طابع جرد مستودع للاج . ثم د" بعد ذلك من صلاحباتما » وما لبثت المؤسسة الحترمة اف 
انارت بعد ثورة الجنود البلديان في السنة ۱۸0۷ . 

کان في نة معظم الشركات القدية المتازة استهار المناطتى الحارة . والمحال كان ع دد منما 
قد عرف الديومة في الشال الامير كي الغذي بالفراء . لا بل ان الشركة الروسبة الاميركة 
وشر كة الشال الغربي وشر كة خلج « هودسون » قد تنازعت بشراسة المناطق الخصصة للقنص 
والممتدة من ال لاسكا الى الاوريغون واللابرادور . واتحدت الشر كتان الاخيران بفة التمكن 
من مقاومة الشركة الارلى التي كانت تزود سوق بطرسبورغ وتارس في الوقت نفسه في لاسكا 
احتکارآ وضع حدآً له ضم هذه البلاد الى الولايات المتحدة في السنة ۱۸١۷‏ . وبعد ان قامت 
شر كة خلج هودسون ڊعمل تاجح باهر“ اضطرت بدورها الى الامحناء امام الاستعار الحر الذي 
غزا الاوریغون ؛ مم تأسست كولومبيا البريطانية ؛ وحين ابتاعت كندا منها ؛ في السنة ۱۸٦4‏ 
منطقة « روبرت » ( مانيتوبا ) » الفنىة بالاحراج » تولت استثاره بوسائل جديدة . ولكلها 
ما كانت نذالك سوى شر كة رأسمالة “ شأنما شأن غيرها . 


كانت الفترة ٤ ۱۸۷١ ٠۸٠١‏ وهي فترة المقاوضة الرة »› اقل 
المترات موافقة للامتباز. ولكن حين احرز مذهب‌حاية البضائم 
الوطنية بعض التقدم “ بدت المشاريع الحاظية بالعطف رالتشجيم ٤التي‏ تمد الطربق للاستثمار 
الاستعماري “ مغرية لارأسمالبة التوسعبة . 

مارست امم الشركات اعا ها في ظل الوصاية البريطائبة او الالمانبة. وقد اهتمت كلما تقريبا 
بالقارة الافريقبة حبث رأت امامما مثل الجعية الدولبة التي اسسا الملك لموبولد بغية استثمار 
الحوض الكونغولي . وهكذا تواجت في هضاب افريقم ا الشرقبة « الشركة البريطانية 
لافريقيا الشرقبة » التي حملت امم « الشركة الامبراطورية البريطانية الافريقبة »> و « الشركة 
الالمانية لافريقياالشرقبة » التي أسسما الد كتور « بيترز » . ثم سس عدد من التجار الانكليز 
« الشركة الافريقية المتحدة » التي حملت « اسم الشركة الملكبة الشىجيرية » بعد اتحادها بشركة 
« التبجار الافريقمين في الشاطىء الذهي ¢ 

على الرغم من حداثة عبد هذه الشركات التماقدية الجديدة يبدو انما كانت ذات شأن عظم 
في تاريخ التوسم الاستعماري . فحين اتمحات « الشركة الملكرة النبجيرية » التي أي تەش سوى 
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۱۴ سنة » دقعت لندث ۲۲ مليونا للاستيلاء على ما يعرف الآن ب « نبجيريا » التي يبلغ عدد 
سكاا ٣٠‏ ملبون نسمة وتوازي مساحتم اا ضعفي مساحة فرنسا . وكائت هذه 
الشركة مدينة لضابطین پربطانيين ٤‏ هما « جورج توېمان غولدي ۲ واللورد « ابردر » اللاات 
بلغا ال « تشاد » بعد ان اجتازا الماجز الحرجي في سواحل غينيا . ركانت قد وقعت 
اكثر من اربعماية معاهدة مع الزعماء البلديين ووفرت فائدة سنوية قدرها 1/ لمساهميبا. وحين 
ارمت على التخلي عن احتكارها امام حملات التجاار في الوطن الام » إ تنوار عن سرح 
نشاطما بل استمرت في استخدام موظفما من ذوي البرة واستحصلت على حت استبفاء الرسوم 
المنجمية لمصلحتما الناصة طبلة تسم وتسمين سنة . وقد ادت خدمة جلى للعظمة البريطائية في 
افريقما الغربىة . 

ولكن اشر هذه الشركات التعاقدية اطلا) هي الشركة البريطانية لافريقيا ا جنوبية » التي 
اسسا د سسل رودس » . 
ل یکن ہ ٹاپولیون ااراس » ملکا متربہ] می عرش › ولکنه کان 
ملك الماس والذهب ؛ واسس لانكلترا امبراطورية جلوبية. كان 
ابن رجل دبڻ ؛ وقصد « اتال » للاعتناء بصحته المزيلة ٤‏ فسمع نداء « رو سكين » « لاستثار 
الاراضي البائرة » ؛ وكان عازب) وثافراً من النساء » فاخذ بفكر في نفسه قائلا : « ان الحضاج 
الشطر الاكبر من العام لشرائعنا سبكون بثابة نباية كافة الجروب » . وكان مسال على غرار 
« كوبدن» » فوضم الاستعار والرأسمالبة في خدمة « السلام البريطاني » . سار في البده في 
تبار الببحث عن المساس قي كمبرلي ؛ فاشترى امتبازات الاستثمار وجرب حظه . فوافاه الgحظ‏ 
حين اعتمد » على غرار رو كفار“ التقنبة والتجميم معا. وقد ضمنت سر كته “«دي پيرز ميتنغ») 
فى السنة ٠ ۱۸۹٠١‏ رقاية سو الاس . ثم وقعم اختیار رودس كذلك على ذهب الترنسفال > 
فاسس شر كة « حقول الذهب في جنوي افريقيا » التي اشرك فيا آل « روتشليد » . ولكنه 
ما لبث أن اصطدم بالتشريع « البوبري ) . 

وهو لم يكن اجراً مغامرا فحسب . ققد كان مولما بالحضارة الاوربية » التي بؤلفالمنصر 
البررطاني خميرها ؛ فتيخل امبراطورية افريقبة تكون قاعدع ا مدينة « الراس » وقمتما قناة 
السويس حبث تر طريتق لندن-بومباي عبر البحر المنوسط الذي يصبح جرا بريطانب] . وافها جب 
اسہام البوبر لتحقبتق ذلك - لا سما وانه كان يحتقر الزنوج . اما اذا لم يستجب انسال 
المولنديين لندائه ؛ فانه سوف يسحقمم . ولكن مشروعهيستلزم السرعة لان الالمان والبرتغالين 
ينحدرون باتجاه المنطقة الحارة الواقعة بين « لبون » و « زامبيز » . فاعرص حكام « الراس » 
انفسمم عن تبني المشروع . لذلك تحول رودس بانظاره نحو لندن حيث اعتمد عل ص داقاته 
في ء-الم الاعمال واسس « الشركة البريطانية لافريقبا الجنوبية » التي استلمت في السنة ۱۸۸۹ 
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نك التماقد الذي خو ها « تنمة بشوانالند والمناطت الواقعة ابعد الى الشال » «فبني على الفور 
معمل « فورت - سالسيوري » في قلب الغابات ؛ وراء بلاد البو » على الطريق التي يلكا 
البورتغالىون . وعندما اصح رئيس وزراء « الراس » ٠‏ اخرج البورتغالمين من المنطقة المتنازع 
علمما واشترى من شر كة « البحيرات الافريقة » منطفة شمالي الزامبيز وسحتى مقاومة 
ا« زولو » “ فضمن له ذلك اعتبار البو في « الراس ».وني السنة ۱۸۹٥‏ › احتلت «روديسيا» 
مكانما على الخريطة . ولم ببق سوى ضم جمموربتي د اورانج» والترانسفال ؟وسوف محققه بعد 
انتزاع مواففة المسؤولين البريطانن . ثم اجمز الذهب والامبراطورية على استقلال البوير حين 
وافته المنبة في السنة °۲ .۰ 


کان لنوبولد الثاني استيدادي امراج ٤‏ وتالا ومتصلا ٤‏ 
ومنتسبا الى اسرةمالكة مرموقة»ومفتقرا الى المال “وشغقا 
بعرفة العالم ومكبلا في تصميمه على العمل بفعل النظام السياسي في مملكنه نفسما » ولكنه 
تيز يمؤهلاته لان يكون مؤسس امبراطوربة عظىمة .فقد كتب مذ السنة :۱۸١‏ «ما كان التاريخ 
يعامنا ان لستعمرات قسطما الأوفر في تكوبن عظمة الدول وازدهارها » فلنحاول بدورنا 
الاستحصال على مستعهرة» .فتحين الفر ص٣‏ وكان على استمداد لشرام الفملبيناو الكاناري او اي 
ارخسل اوقبانوسي آخر ؛ الى ان وقع اختياره على افريقبا الوسطى البكر . واذا هو عقد في 
السنة ۱۸۷١‏ موعرآ في بروكسل من اجل حلة شديدة تستمدف « العم والانسانية والتقدم » »> 
فانه ي يلبث ان ادرك الفائدة الشخصة التي باستطاعته ان جنها من مؤسسة مجردة عن الغاية في 
مستہل نشاطما . وني سبل الاستیلاه على البلاد ورسم خريطتم| ٤‏ فڪر ب « غوردون » وتوجه 
الى « برازا » واستمال « ستاتلي » ودقع الثمن غالا . وفي سبل الحصول على رؤرس الاموال ؛ 
طرق كافة الابواب . ثم لجا الى المحيلة وتقدم شا فشيئا في تنفيذ مطلبه » قعرف كيف يبعد 
عن مصاب النمر الدول الاأستعمارية القدعة الى كانت تطالب بحرية التجارة » الى ان اناط موقر 
لن ( ۱۸۸١‏ ) هذه الحرية بجمعية الكونفو الدولمة التي انفرد بعد ذلك في تحوياما الى دولة 
الكونغو المستقلة » ثم حمل الجلسين التمشليين البلجيكيين على منحه حت « رئاستما » وانصرف 
الى توسيمع حدود الدولة باتجاه البحارات الكإرى في افريقا الشرقية .الا انه صادف 
صعوبات مالية حالت دون مشروعه بالاستثار فأرصی بالکونغو لبلجنكا في السنة ۱4۹۰ 
واستحصل على قرض بقيمة ۲٠‏ مليوتا وعلى اجازة باستيفاء رسوم الدخول . اضف الى ذلك 
من جة ثانية انه لإ يتقمد باي تعد ›“ فجند المد العامة بالقوة واحتفط لنفسه بمكاسب اراضي 
اتاج الواسعة وسل الاراضي الأخرى شركات ل تنسه و تنس ذويه عند توزيم الريائح .فكان 
ما كان من التمافت الجنوذي على جمع العاج والمطاط ؛وكان ما كان من « فظائع الكونغو ».ولكن 
لبوبولد قد امتنم بغطرسة حت وفاته عن التسليم بان عله تأدية حساب لارأي العام . 
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تدخل الدرل الارروبية الارئي اريه كتب « ديلك » ما يلي : « حبك انكون الصالح جب أن 
خدمة الصالح الرأمالية : مثل ‏ تكوذالسيطرة ». اجل لم بحظ الاختبار الكونغولي مساندة 
توتس ومثل مصر الامة البلجيككىة المباشرة بسنا حال تدخل القوة البريطانة 
في « الراس » دون حراجة الوضم وتازمه احتمل . فاذا اعوز « بريتشارد » السطرة على 
« تاهيتي » ان لم يكن مساندة لندن غير المشروطة ؟ وبامتناع عن التدخل المملن » اطالت 
فرنسا وانكلترا على السواء مر الحكومة «الموفية»؛ وربا كان « سرا بنتو ۾ توصل الى توحبد 
انغولا وموزميبك لو استطاعت لشونة مساعدته مساعدة فعالة . وعلى تقيض ذلك * درجت 
الشركات الرأسمالبة على رفع البيرق بجسارة كلما خاضت الدباوماسة ٤‏ وحتى القوة المسلحة » 
غار المعر كة . لذلك فان ارتباط السياسة بإلاعال » ظاهرا كان ام مستارا » يفسر معظم 
الفتوحات الاستممارية . واذا فات النجاح حمل المكسيك ؛ فانه قد توج حل تونس وحلة مصر 
تتودجا كاملا . 
مثلان غوذجبان وتشابه عجیب . ملکان مسلمان پغرقان فی الدیون بسب رغبتہما في العيش 
بہذح وتفخل 4 بلادان تتمیزان بمر کز وموارد من شأنما اثارة الاطماع؛ دولتان حریصتان على 
حقوقمما وقادرتان على دعم مطالب رعاياهما . هنا وهناك غزو رؤوس الام وال الاوروبمة 
الذي سبله وضع الاقتصاد المثردي ؛ في مالبة باي تونس ومالىة خديوي القاهرة ازمة لا يكن 
مما جتما معالجة مؤقتة الا بقروص جديدة ؛ ثم رقابة دولبة يفرضما المةرضون ال ازعون 
الجشعون ؛ تحسن مؤقت وجزئي تعزز الادارة المالية بفضله مراكزها بوضع يدها على الرهون 
والكفالات وجميم الموارد الاميرية . وحدث اخير : فبينما خضم الباي الحماية الفرنسية > 
اقبل الخديوي اسماعيل خلفه توفيق الى القبول بوجود الجبش البريطاني . فمن جبة ازالت 
حكومة باريس الطر الابطالي والحقوق الايطالىة > ومن جمة اخرى صرفت حكومة لندن 
النظر عن امكانية ل تنظر الما بعين الرضى هي امكانية مشار كة فرنسا ها في الحكم. وكانت 
النتمجة فتح ابواب البلادين لنشاطات الغرب الصناعبة والتجارية تحت ستار الوصاية السياسية 


وألادارية والعسكررة 5 


« وی افریشا نفسما ٤‏ ماذا احست با تری سوی نشوة دامت 

2 2 سنتین» نشو قالنسبان الخالصة “نشوةالشمس »والنور“والكالالفي 

| 0 بكل ما للكامة من معنى 7... » ( لبوقي ؛ في السنة ۱۸۸۲). 
لقد برزت وجوه كبيرة ؛ مؤسسون » و و فشو » استعمار . فكان هناك المستعمرورنت 
الاداريون : موظفو دائرة الاستعمار مثلا؛ء جامس فىتز- جايس ستبفن » الذي أمسی ٤‏ ابتدام 
من السنة 1۸۳ » وطبلة مس وعشرين سنة ؛ الرئيس اللحقبقي للامراطورية بعد انحطاط 
النظام » الحصري ۾ “ او اللورد « كاأرنارفون) الدافع الى الاتحادات ؛ وي فرنسا٤‏ مدرو 
الوزارات »> من « فيلو دي سانت ایلار» الى « غاستون جوزف » الذبن يبقون في مراکزم پينما 
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يثعافب الوزراء ؛ او ذاك المدير الآخر > البلجبكي « اميل باننغ » الذي كان يذكر « افريقا 
الباقبة مدفونة في عزلتما والمنبطحة انبطاح عبدة جسيمة عند اقدام اوروب اللامبالية » وريد 
ان مجمل منبا « حقلا حرا لكافة النشاطات التجارية » فيشجم انعقاد امترات الدولىة» ولكنه 
يصطدم برغبة الك ليوبولد في الكسب . 

عل جنود الفح ذه الارشادات او تجاوزوها ؛ متعرضين لمسۇولیات کاری احانا » وقد 
واطام على الذنب المسافة وصعوبات علمم البومي . « بهجة النفس تكن في السسل » »> هذاهو 
الشعار الذي اقتبسه لبوي عن « شلي» .ألم يتكلم يوم عن « العمل٤العمل‏ المقدس والالهي a‏ 
هو الذي م برد ان کون سوی « حارب وزعم قبل » » و « سید اقطاعي شاب » ؟ فقد کتب 
من تونكين : « انني اسير المباة والعمل المباشر ؟ قبمد قضاء يومنا في القدمة ساعین وراء سی 
طريقنا بالفأس بين الاشجار الكشفة > وباحثين على الارص عن دلائل المرور “ وسائرين في الماء 
حتی الر کبتین ٤‏ ومتسائلين باضطراب › عند ناي ا مرح › عبا اذا کار الارز سيصلنا ام لا 
وعما اذا كنا سلجد دليلا برشدنا الى الطريق » وتكون النتيجة » بعد استسلامنا للنوم > عاصفة 
هوجاء تبلل خم اجنود » اؤكد لك ان الوقت لا يتسم لتفحص النفس » التي لا منعہا ذلك من 
ان تکون في احسن حال » . وني رأي سسیل رودس ان على کل مستعمر تاجح ان يتقن لعبة 
الكرة والصو مجان ولعبة كرة القدم. اما غوردون الذي كان صوفبا حقيقيا بضع سبفه في خدمة 
الابان وتحت تصرف السلطة المدنية على السواء » فقد اكثر في « يومباته » من الاستشمادات 
الةوية . 

حکم الدباوماس.ون على مبادهاتیم بنا کانت متمورة احيانا وبأا إ تخدم المصالح الكبرى 
HE‏ فهم قد درجوا على انتقاد الدواثر الادارية والسياسيين الذين كانوا بحتقرونيم . كانوا قال 
في ادارم ولکنېم کانوا يتباهون يممرفة البلدي على سحقىقته ویاحترام عاداته وبء دم التقد 
بمذهب اداري معين . وقد جاء في كتاب « غالماني » “ « مبادىء التهدئة والتنظم » : د لا شيء 
بحب ان یکون اثر مرونة من تنظم بلاد جري تطورها باشراف موظفین حازمین تستخد ېم 
الحضارة الاوروبية والاستعار الاوروبي » ۔ کا حاء ایض : « کل مل سبامي حب أن يز 
العناصر الحلية الصالة للممل ويستفيد منا وبلاشي العناصر الحلية غير الصالحة العمل ويقضي 
علما» . 

امحدر جيل اول من الحروب النابوليونية ؛ حروب اسبانيا وروسيا التي تطلبت صبراً 
وجادا ومعرفة صحدسة للسكان والوارد . وقد تخرج من هفه المدرسة رجال من امثال 
« بوجو ٩‏ و «سارلز - جايس نابير » » و « غو » اللذين انتصرا على الممرات والسبخ ؛ 
و « پاسكىفیتش › و « مورافباف» (کارسکكي وأمورسکي) و پیر وفسكي › ابطال الفتوحات 
في القفقاس وآسبا الوسطى وسسبيريا الشرقة . 

ثم جاء اولك الذين خر جتمم افريقءا السوداء والمند نفسم ا٤‏ ونخص بالذ كر متهم «قنديرب» 
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الذي لم يكن من نراصي الناس مثل بوجو ولم ينكن له مطاعه السماسة كحافظ اجټاعي ٤‏ بل 
كان ان حانوتي فقير وتأملي وعنيداً ومثال ؛ فاتكل على غراره على اللاحظة المباشرة > 
وسبطر على السنغال بوسائل محدودة > وأسس دكار » وحارب النشاسة وادغ ل التلفراف 
الكهرباني > وتسك بالمدرسة العامانبة الفرنسبة وبالتعلم الفرنسي الاسلامي العلماني ؛ وغالباني : 
السكبت ؛ والحريص على الخبر الثابت والنشاط العلي ؛ والفاتح في السودان والتونكين > 
والاداري القدر في مدغشقر “ والقادر بدورء على اعداد تلامذدة كثيرين اشتهر بشم لبرتي الذي 
سيطبق المبادىء الواقعية خير تطبيتق في الاميراطورية الشريفمة . وبالمقابة تخرج من جدش المند 
بناة الامبراطورية الافريقة الإريطانية : « روبرت كوراليس » المتصر على الجنود البلدبين > 
الذي سير في السنة ٠۸١۷‏ حمة اثارت الاعجاب على النجاشي شيودوروس ( فقد نقل كل معداته 
ومؤنه على ظمور الفلة ثم فتح طريقا عبر الاحراج ) ؛ و « ولسلي » الذي ارغم ال« اشانتي » 
على الفضوع » واشترك في التزاع ضد اا« زولو» » وهزم جوش عراب اسا قي السنة \AAY‏ 
ودل القاهرة ؛ ولكنه اخفتق في عحاولة قام بها لانقاذ الخرطوم التي كان بحاصرها الدراويش ؛ 
و « روبرتس » الذي كان مع ابير في المند وفي الحبشة قبل ان يقود في السنة ۱۸۷١‏ المملة 
العسكرية على كابول » وفي السنة ۸۸١‏ الجلة المسبكرية على بورما ٤‏ وقبل ان يستلم قادة 
الجبوش التي ستتغلب على البوبر ؛ و « كتشنر » الذي انتصر في الخرطوم ثم في الترانسغال . 


ا ریا کان al‏ التاسم ءشر قرن الحروب الاستعارية لمل ا 
واحدة ل تنقض منه دون ان ينغد الاوروپیون عملا حرا في احدی 
نقاط القارات الاخرى . 
اذا ما استنمنا الروس » قبين لنا ان كل هذه الاعمال استلزمت مجموداً محريا . فان الجلة 
على الجرائر قد عبات ٠۷٠‏ سفينة تنةل قرابة عشرين ألف رجل . وقد تألفت الوحدة المدة 
لماجمة « ماجونها » في السنة ۱۸۹4 من ٠١‏ الف حارب . فيتضح من ثم الدور المنوط بالبحارة. 
اجل لقد عاد ۱« کوربه »مر قبادة المجوم على الشواطىء الصذية »> وا« فردريك بوسان 
- باجيه » قصف الاسكندرية بالمدافم في السنة ۱۸۸١‏ ؛ ولكن القمادة المليا للحملة قد اسندت 
احبانا اضباط البحرية ٤‏ ک « دي بتي - ٿوار » في اوقياشنا » و « سيمور » في الصين ٤‏ وقسسك 
ذهب البءض الى الكلام عن « كوشنشين امراء البحر » في عبد الامبراطورية الانية . وكان 
مشاة البحر السلاح الممضل في الجبوش الممدة للاتزال الى البرء وقد پرز بینېم مستع‌مرون لامعرون 
من أمثال القائد « بريير دي لىل » . 
باستشناء هلات قلملة ا تستغرق وقتا طويلا » اعترضت معظم المملات ظروف صعبة ٤‏ 
فتطلب النهوض با وقتا غير قصير وخسائر فادحة فى الرجال والعتاد . اما العائى الام فكان 
مناخ في اغلب الاحبان . وقد باء الممجوم الاول على #سنطينه بالفشل بسبب الجوع والسبرد 
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والمثاء . وعلى الرغم من جلد الجيوش التي قادها بير وفسكي » فانها كانت ضحية شتام قاس في 
سيرها على « خيفا » ؛ انما في المكسبك والنونكين ومدغشقر > في الحرارة الرطبة والجبات 
ما فثك بالمنود E E‏ مستنقعات 
السواحل اول » والغابات الكشفة ان . لذلك كانت الانيار عظيمة الامية على الرغم من 
: الشلالات التي تتخالما : فان ستانلي قد استخدم الكونغو » و كتشثر الشل ؛ كا ان « مارشان » 
قد انتقل من الكونغو الادنى الى النيل الاوسط عن طريتى ا « اوبانغي » واا« مبومو » . 


انطوى كذلك عدم معرفة السكان ولغاتم وطرائق معيشتهم واساوبهم الحربي معرفة كافية 
عل صموبات - خطيرة . اجل كان تفوق الاوروبمين التقلي ساحقا ؛ ولکتېم بصرف النظر عن 
اضطرارم التكيف وفاقا لطبيمة البلاد وسكانا ٤‏ ما كانوا ليسققوا النصر بوسائلم الخ اصة 
وحدها . فكانت المسألة من ثم مسألة تجنيد الفرق المساعدة.ففي المند جرب الانكليز اختباراً 
تکلل بنجاح عظم على الرغم من خطر احدق بهم في احد الظروف : اسندوا الحافظة على 
الامن الى السمخ واه غورخا» ؛ وجند « بوجو » اله زوا-اوا » ( زواف ) والفر سانوالقناصة 
المغاربة واسٹخدمہم ضد غير م من المسلين ؛ وسبطر فمدبرب على السنغال بواسطة القناصة 
ل« اولوف » ولا لابرين الى ال« سامبا » لامحافظة على الامن في الصحراء الكبرى . 


اذا حدث ان اسندت السلطة مباشرة الى احد المسكربين » فان موظفسي 
الادارة الاستعارية فد اختيروا قافرنا من بين الموظغين الذبن ينتسبوث الى 
ملا كات مدنمة خاصة . ولكن غالبا ما توجب على المستعمرين النهوض بالاعمال الحربة 
والاعال الادارية في أن واحد ؛ فتكاارت الخلافات بین العسکربین والمدنیان. وقد تصرفت کل 
دولة بحسب مزاجماوبقتضى الظروف .فطرأتءلى النظامالاستماريالفرنسي بنوع خاصتىدلات 
كثيرة ؛ ويجب انتظار الممورية الثالثة حتى يود الحم في المستعمرات ؛ بصورة عامة » الى 
الساسبين ( « لانسان » ٩‏ « وتار » ٤‏ « دومر » ) » او بار الموظفین ( « پول کامبون » 6 
مثلا) . 

اختارت بريطانما العظمى في صفوف ارستوقراطىتما موظفين تحاوا بصفات نادرة وعرفواء 
في كنف ادارة المستعمرات المر كزية ؛» كيف مجدون في مختلف انحاء الامبراطورية البريطانية 
اللو ل الموافقة للحاجات الطارئة دون ادال اي تبديل على السباسة الاستعارية التقلىدية . 
فقد اجاد مثاو العائلات الكارى هؤلاء ٭٤‏ ف المحغل الاستعماري ¢ تطسق مبادیء الالختبارية 
التنظيمة . وقد اتوا مأارتم الرائعة في فتح المند وادارتما معا . فېککذا تولی المر كز « دي 
دالوزي » بنشاط الاعمال الحربية ومجمود التطور التقني . ثم بدا اللورد كاننغ سلسلة نواب 
الك الي مت شخصسات قوية من امثال الاررد « الجن » واللورد «لمتون» واللورد «رينون». 
واختیر كذلك اختیارا موفقا ا لحكام الممدون لتمثيل جلالته في المستعمرات المتمتعة « بالحكم 
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الذاتي » . ونذكر منم على سيل المثل الاورد كرومر حاكم مصر الاأرل . 


بها كانت د المحصرية » ساثرة في طريتى الزوال والتطور متجما اما حو 
E E‏ الحكم الذاتي واما نحو التمشيل بالوطن الام » في المناطتى المأهولة 
بالاوروبمين او في المستعمرات القدية » بدت الماية اكثر ملاءمة من الوصاية الباشرة لاهداف 
ووسائل اوروبا الرأسمالىة في المناطى الحتلة حديثا . ولا يمني ذلك ان الاحرار المنشساريين 
قد ابتكروا الطريقة : فقد سبتی ل « دوبلکس » ان طبقہا ۶ کا كان اليريطانيون في اند 
والهولنديون في « جاوا » متمشين علمما . وفكر المسؤولون في تطبةما فى الجزائر والسلغال 
وكوشنشين . ووجد الروس فائدة في ابقاء بعض خانات تركستان الناقفذين في مراكزم . 
واستسمل فرّ”ّي الذهاب الى تونس بالتذرع بم" بد المساعدة للباي “ وصرح غامبتا با يلي : 
« لا جلاء ولاضم » . ولجات حكومة لندن الى حبلة ماثلة لتبرير تدخلما في القاهرة.. 
واستحصل « دودار دي لاغریه » من ملك ودا على الاعتراف مح فرنسا فی حایته من 
تعديات جير انه السبامين والفاتنامين ٤‏ )ا استحصل د اوغست باق » على الاعتثراف نفسه من 
الزعماء اللارسين . وقد جرت الامور وما على هذا النبحو كلا رأت الدولة المستعمرة نفسما 
امام انظمة توخت هي خير من مداراتما . 
الا ان الضم كان واجبا حين كانت السلطة البلدية مجزأة او لا شعبية او معادية جداً. 
فتصبح المستممرة آنذاك مستعمرة سبطرة او إفراد : ثبقي الادارة الاوروبية عل الزعااء 
امحلبين في مرا كزم وتجردم في الوقت نفسه من السلطة السباسية وتخضعهم ارقابة شديدة ؛ 
وقد تستبدهم بكفلاء عاديين تختارم من بين البلديين الÈمنين‏ ؛ وتدير مباشرة سُوون البلاد 
وفاقا لما ترى فبه مصلحة السكان العامة . وقد استخدم البريطانيون هذا النظام قي المند حيث 
أ يكن نظام الجاية كافبا ؛ ثم استخدم على نطاق واسع في افريقبا السوداء > وحتى في 
مدغشةر » بعد قلب الملكىة الهوفية . 


خلال الةرون السابقة تسسىت المنازعات الاستعمارية ف روب 
بين األدول الأاورويمة ¥ والال 3 ان سباسة المماهدات مسم 
الزعماء البلديين قد اعتبرت خير سباسة » كذلك سوت الخلافات الدولءة بطريقة المفاوضة . 
تخلص العام الجديد اكثر فأ كثر من هذه المنافسات . فباسم المونروية التي كانت تتوخسى 
ابعاد الاسالبب الاستعمارية عن القارة الامير كىة “ انتجت الولايات المتحدة طررقة الشرراء 
في السنة ۱۸٦۷‏ حين تخلت 4| روسبا عن لاسكا . ولكن الدانمارك باعت كذلك من بریطانہا 
الءظمى قطاعما الغني ¥ باعت أسجانىا من ال مانا « بالاوس ERI‏ « ماران J”‏ کارولین ل 
الا ان مناطقى الاحتكاك الكبرى قامت في اماکن اخری . فقد اتصل اھمہاا ثانا من 
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الغرب الى الشرق ؛ من مضبتق جيل طارق الى الحبط الباسمفيكي الغربي ٤‏ على شبات البحار 
الداخلىة » والبرازح والمضائتى التي تتح انتقالا يسيرا بين الكتلتين الاوراسية والافريقية “ ثم 
على الاراضي الساحلبة الجنوبية وال جنوبية الشرقية من آسبا. وقد قعاونث فرنسا وانكلةرا فيما على 
ابماد روسيا او اختلفتا اختلافا متلكررا . وتأزم الوضع قي المتوسط بعد السنة ۱۸۷٠‏ عند نزول 
ايطالبا الى الحلبة . وامتد البراز الانكليزي الروسي الى كافة امحاء سيا الوسطى » ولا سيا عند 
مشارف المند . وبمجدر لفت الانتباه هنا الى ان الحدث الحربي الوحيد الذي جرى قي اوروا 
نفسما بسبب المنافسات الاستمهارية - حرب القرم - مرده الصراع من اجل السبطرة على اكار 
بقاع هذه المنطهة اثارة للتنازع ؛ الشرق الادنى . 

إ يعد صحبح) ان الخصومة بين بريطانيا المظمى وروسيا كانت قائممة بين امبراطورية بحرية 
واماراطورية بر ية. فالدولة ال كانت مسبطرةعل‌البحر كانت مصممة على الاستهان من-جية البابسة . 
وقي هذا الجال يبدو احتلال المند بكاملما سابقة ذات مغزى . ولكن الحدث ل يعد لبنطوي على 
اي طابسم استثناثي › اذ ان احدى ميزات الاستعهار آنذاك كانت الحصول على قواعد برية 
کبری . وجاز ا« جول فري » ان بو كد : « اما النوم هي القارات ما يطلب همه » وهو العام 
الاوسع ما يطلب اقتسامه » . وان في تقسم افريقيا لير مثل على هذه السباسة . الا ان منافسة 
قامت من اجل السبطرة على الباسفبكي . 

على رار ما حدث في الماضي » سويت الخلافات على العموم بين دولة ودولة بفضل اتفاقات 
تلزم الطرفين . وباستثناء جزر « البربد الجديدة » ٤‏ حيث ادخل في السنة ٠ ٠۸۸۷‏ لم بعش 
نظام « الامتلاك المشترك » حياة طويلة في اي مكان : فمو لم يدم لا في عصر ولا في « ساموا» . 
وعلى نقىض ذلك ؛ اذا م يط التحكىم بدوره سوى نتائج هزيلة ٠‏ فانه قد اثر قي السنة ۱۸۸4 
حدثين جدرين بأن نتوقف عندهما : فمن جبة ٠‏ النداء الموجه الى البابا »> الذي سلسك سلوك 
البابا اسكندر السادس وفصل في الخلاف الاسباني الا ماني حول الكارولين ؟ ومن جبة اغرى › 
انعقاد ا لوتر الدولي في برلين . فكان على هذا الاير « ان يستدرك المنازعات التي قد تثبرهافي 
المستفبل الاستبلاهات الجديدة على شواطىء افريقيا » . وني الواقع » كان اعتقاد بسمارك بأنه 
سباعب فيه الدور المفمد نفسه الذي لعبه في مؤتر السنة ٠۸۷۸‏ حول المسالة الشرقبة . وکا 
حدث في السنة ۱۸۷۸ ؛ جرت المناقشات المامة وراء الكواليس حمث عبنت دود الدولة 
الكونغولية . ولكن إ عض وقت طويل حنى تجدد السباق » بحرارة م يسبق لها مثيل ؛ من 
اجل احتلال المناطق الداثرية . الا ان فكرة عرض السائل الاستعمارية الشائكة على عكة 
دولية م تضمحل قط ٤‏ في التي ستتوحي بالدعوة الى مؤتر « الجزبرة » في السنة ۱۹٠١‏ . ومها 
يكن من الامر فان ريشة الدبلوماسبين قد وجدت لما عملا دائا ؛ فقد رسمت على خريطة العام 
الاشكال الموائمة للانصبة التي لت في الننيجة الى الدول الاستعيارية الحتلفة دون ان بتعرض 
السلم الارروني للاغطار 


۲4 


ان ا لۇ سساتالاستمهارية السكندينافىة تتصل في‌الارجح بازوحات 
« الفىكنغز» الةية . وكان السكندينافيون خير بحارة وصبادين 
وقناصة فى لباه الشمالىة ؛ فتأثروا بيذه الصفة بسحر الماء 
الجنوبية ‏ وما كانت الجزر والاسواق التجارية في المناطق المارة التستموم استهواء بذڪر . 
وبا كانت النشاطات الزراعبة والصلاعبة كافة لتشغفمل السويد » اضطر النروجبوي »> 
المرتىطون مهم منذ السنة ٠ ٠۸١١‏ الى «حص مر وسم ف الاستلاء عل « سبازیرغ » والمطالىة 
ڊ « جان مابان » وارخسل « رسوا س جوزف » و « غرينلند » . ولكن الدانغار كان نظروا 
دام الى هذه الارض الاخيرة وممادنما واسماك مباهما الوفيرة نظرم الى ملك خاص . فنا 
تقوم حدود امبراطوريتمم التي قضم بالاضافة « فار اوير » و و اسلندا» . زد على ذلك ات 
اسلندا كانت سائرة في طريق الاستقلال : تعرضت لامتحانات قاسبة وعانت من المثاخ وثررات 
البراكين والزلازل والمحاعات واوبئة الجدري ؛ فتخلصت شيا فشدة) من حالتما السيئة باحياء 
الزراعة وصبد الامماك وفازت حجمعمة محلبة >“ والغاء « اللحصرية ٤»‏ شم باستقلال ذاتي حقبقي في 
السنة ۱۸۷4 ؛ فأرسدت بذلك ابرلندا جارمجا الى الطريق التي بحب علبما ساو كا . 


في الشمالي الاطلسي 


اغتم الاسبانیون والبرتغالیون بذ کری ماص اعظم سحرا ایض ا ؛ ثم 
بفعل كارثة لا دواء هما. فل بت في حوزة كلا الشعبين سوى بقايا متناثرة 
على طرقات) الامراطورية القدبة “ ولا وسائل لد ما لتحقنى مضة متوخاة . 

ابارت الامبراطورية البورتغالبة انبار؟ مريعا في النصف الاول من القرفبانفصال البر ازيل 
عنما “ وباحتلال اهولنديين لبعض جزر السوند “ كجزبرة « فلوريس » مثلا ٤‏ التي خلت من 
ا لحاممات العسكرية » وبالتخلي عن سُطر كبير من غمنما والغابون . ثم تلاست الاسوافى التي 
كانت لشبونة تحتفظ با في المند والانولند على السواء . الا ان محاولة اصلاحبة قد جرت بفتح 
المستعمرات للتجارة الخارجبة ؛“ ونةل الممتلكات في المستممرات الى ايدي الماجربن المستعمرين؛ 
وبالغاء الرق .ثم تلات البورتفال بأمل تحة.تى السيطرة على افريقيا المنوبية والوسطى» ولكن 
آما لما تحطمت في مر براين »> وقد وسم مطلم عمد كارلوس الاول بعاهدة مذلة وقهها في السنة 
٠‏ . يضاف الى ذلك من جمة ثانىة ان انغولا وموزامسات اقتضتا من النفقات فوق ما درتاه 
من المداخيل ؛ وعم الرأي في اورو!ا ان البورتغال قد تسل بالتخلي عنہا مقابل تعویض کبیر ۰ 


الاحطاط الاسيري 


تعذر على الحكومات الاسبانية المتعاقبة التفكير بآي مشروع خارجي حع السنة ٠۸١٠١‏ 
يسبب الاضطرابات الداخاة . وقد حاول القائد « اودونل » “ بدافع النفوذ الشخصي؛ تجديد 
عمد الحملات الصلبية بانقاذ حصون سبتاوملبلا التي ما زالت قبائل الريف تهاجمابدون‌انقطاع؛ 
ولکن مناورته امام طنيجة و( لاراش f‏ وقططوان ل تدم طویلا سلب تدغل انکلترا .وجرت 
بعد' ذلك عاولة هجومة فاسل فى امي ركا اللاتنىة ؛ اشتر كت اسباننا في حل المكسبك راكنا 


۲o القرن[التاسم عشر‎ ١ ١ 


انسحبت منہا مم انسحاب بر بطانباالعظمی ؟ وانزلت جیوشًا في « سان - دوملع » » ولکن 
الاهالي الثائرين طردوا الجبوش منما ؛ وارسلت اسطولا الى شواطىء الباسيفيكي واستولت على 
الجزر الغنية بالغوانو »> ولكن تحالف الدول الآندية ارما على الانسحاب . وبعد ذلك ثارت 
كوبا على سمطرة احتفظت بميزات ١‏ الحصردة » > رازدادت حالة القلق خطورة في القتلمسين 
و « بورتور یکو » اللتین عانتا الامربن من اهمال الادارة وتغافلما . وكانت كارثة السنة ۱۸4۸ 
قريبة الحصول حان احتل الاسباننون ساحل دريو دي اورو » الصحراوي وز وا حمنذاك 
انبم بقومون « باول ممل في سلسة امال سباسة افربقية » ستلبح مم تعزيز موقفهم عند 
اأطالبة بتقدم المغرب الحتمل . 


أي الوقت الذي نظر فيه الأب « دي برادت »الى البلجبكيين نظره 
آل » اناس عادمي الفضول في الممرفة وغرياء عن كل ما حجري خارج 
بلادم ٠‏ » كان للمولنديين تقلىده الاستعياري الراسخ.اجل كانت هم خسارة « الراس »وسلان 
ضربة فاسة؛ولكن ملكة هولندا حقةت السبادة » أقله نظريا في السلة ۱۸٠٠‏ على مستعبرات 
شاسعة اوسع من رقعتا بستن ضعف) ومأهولة بأربعة اضعاف سككانا: وتتالف هذه المستعهرات 
من جموعتان متمدز تين متبانتين شان بغلب فس) اناخ الاستوائي ٤‏ مجموعة المند الغربية ( بعض 
جزر الانشل ٤‏ که کوراسو » وسورینام ) » ومجموعة المند الشرقة المنكونة من ارخبيل 
السوند والشطر الا كير من پورننو و « سبلاب » والمولوك.فكان ذلك كافا للشاط شعب صفير 
جاود ومتبصر : تفرغت هولندا منذئذ ذه المنتلكات دون ان تحاول توسمما محاولة تقذ كر . 
في بعد البوم لا تتقدم ولا تآراجم › بل تشبت اقدامما . 


استمرار العظمة النيراندية 


واصلت روسيا » عبر سو ما اللامتناهية حربا هي أشبه يجرب 
استرداد الاراضي من الاسلام الذي لم ترده الى الوراء بل دخلت 
بعيدآ في الاراضي التي يسيطر عليما . ويبدو من جبة ثانبة أن التزاع القدم بين الحضر والبدو 
كان لا بزال قامًا لان التقدم الروسي عنى كذلك اقامة الفلاحين المزارعين في البقاع النالية من 
منطقة البورات الواسعة الاطراف. واذا كانت سببيريا اخيرآء في مناطةما الشالبة الشرقية ؛ 
امتدادا لطببعة روسبا القاسبة “ فان امبراطورية القىاصرة لإ تتصل بالبحار الباردة فحسب › 
اذ كان باستطاعتما النزول الى ا لمر المنشوري حتى وسط عالم الشرق الاقصى ٠‏ بل بلفت في 
الجنوب المناطت الطوراندة ومناطى ما وراء القفقاس الق تذ كر بالمناطق الحارة . ولا جوز أن 
نرى في هذا التقدم تصمبم) على فتح المنافذ الى الحطات فحسب : فناك مجرة شمب مطرد 
التكاثر الى مناطت قللة السكان ؛ وجاذب المواره التكميلية . 


امبراطو رية الروس الاوراسية 


« ايه روسبا ؛ ألا تشعرين بأنك منطلقة نحو الحبول على غرار ال« تروبكا » الجاعة التي لا 
يستطبع احد اللحاق بها ؟ » ( « غوغول » ؛ « النفوس الميثة » ) . 


وف 
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شل ٠١‏ - الإريطائيرت في اند ٠‏ والروس في سيا الوسطى 
٠ ۱‏ احتلال بريطاني حت السلة VA‏ رترسع روسي في اراثل القرن الاسم عشر ؛ ۲ تقدم بريطاني 
حتى حاكمية الاورد « دالرزي » العامة [ ۵ د ۱۸1۸ ) ؛ ٣‏ ء فتوحات اللورد دالوزي حتۍ ثورة المجندين 
البلديين في اليش البريطاني ( 1818 (VAY‏ £ » تقدم ااررس ومکاسب البريطانىين بين السنة وروو١‏ 
والىثة ۸۷٠‏ 4 هھ اندم الروس والبريطانرين بعد السلة ٠٠٠۷٠١‏ ؛ ٠ ٠‏ حدرد امبراطورية المند ؛ ب ء الخطوط 
الحديدية الرئيسية البنبة في الفرن التاسم عشر . 


Y۷ 


اديرت العملية جلد وطول اناة منذ زمن بعيد. اما الوسائل فكانت هي هي ابداً:القوزاق» 
التجارة » « الببخشيش » » والمفاوضة عن طريتى الدين كلما كان ذلك مفيدا. فكانت روسا 
ارلوذكسية في البلقان والشرق الادنى » واسلامية أي ةا ٤‏ وبوذية في منغوليا . 

تيز هذا الاستعار ٤‏ من جم ما تمیز به ٤‏ باسہام القوزاق شه اسہاما رئيس . اشارکوا في 
كافة الحروب الاوروبية ٤‏ وسبشتركون فبا في المستقبل ؛ ولكلهم خدموا بمزيد من الاندفاع 
ابضا في هذه البورات التي تذكرم ببوراتهم . وجند القنصر فرسانه المتفوقين من بين طوائف 
ا « ستانتساس » التي كانت تعيش من تربية المواسي وتروض ال جباد بحب تفضبلي . وكانت قبادة 
كل من فرق الةو زاق الاحدى عشرة ( فويسكوس ) - لالىء التاج الاحدى عشرة - مسندةالى 
قائد يدعى « امان » . وكان القوزاق محاربين لا يبالون بالتعب » يأكلون الامم_اك واللحوم 
والخبز اجفف > ويشربون الماء ويتطون صوات خبولمم بدون مہاميز > وبقىضون على السوط 
الجلدي ٤‏ وبرتدون وبا کسیرا یعرف بال « برقا » : بالسلحون محربة ؛ وسف دون فمد؛ 
ومسدس ٠‏ وبندقية قصيرة خفيفة > ويتوجمون بدون خريطة ولا بوصة ميتدين بالشمس 
والنجوم . واذا دان معظمم بالارثوذ كسبة - وقد انتمی بعضمم الى شيم « راسكولنيك » - 
فقد بحدث ان یکونوا مسامین في « رك » او « کوان » ٤‏ وبوذیان‌فی ما وراء عيرة « پابکال f‏ 
وکان بعضېم ودا . واشتېر قوزاق اا د دون » بقيادة «بافل یعقوبلشیتش دي ریئنکامبف » في 
حروبهم ضد فارس ٠‏ وفي بولونيا والقفقاس وهنغاريا والقرم . ثم عمد القصر »> رغبة منه في 
توطبد فتح القفقاس > الى تنظم قوزاق كوبان » وقوزاك ترك مقطا ايام بعض الاراضي في هذه 
المناطى . واشترك قوزاق الاورال في مل بيروفسكي . وکان « سکكوبليف » بطلهم 
في تر کستان وقي 1 البلقان في السنة ٠۸۷۷‏ ؛ وكانوا يلقبونه بال « باشا الاببش » . وتالفت 
في «“ميرقشنسك » فرقة من قوزاق سيريا لمراقبة تر كستان . واضاف مورافسىف الى الفرقة 
المقيمة في ما وراء بحيرة بايكال فرقة اا« امور » مجنداً افرادها من بين ال « بوريات المغولمين» 
البوذيين ٤المشمورين‏ بالقنص واحتساء الشاي . وكان هؤلاء بثابة المراكز الامامبة للسبطرة على 
الشرة الأقصى التي لن بربطما الخط الحديدي بروسيا الاوروبية الا في اواخر القرن . 

كانت هذه الامبر اطورية كبر من أن تدار بالضبط اللازم : فان مسالة المسافة لإ تل الا 
جزئا بانشاء الخطوط التلعرافة وببناء غطين او ثلاثة خطوط حديدية كبرى . فقد بقي هناك 
شيء ناقص لم يكتمل ٠‏ أعني به وضع اليد على الارض » بسبب عدم اتصال المناطتى المأهولة . 
ولکن الخطر الروسي كان جديا على حدو د هذه الكت الضخمة التي بدت و انا ستسحق سا 
ببکاملما في يوم من الایام . 
جع الفرسيون شيا فشيث] العناصر التي تالف منها » خلال 
مثة نة > احدى أوسع الامبراطوريات الاستعارية > دون ان 
دسیر وا على خطط مدروس ودون ان تحر كېم المحاجة‌الى مناطق 
قادرة على استيعماب المماجرين»ولكنهم كانوافي ذلك حربصين على الدفاع عن مصالح ل تكن دائيا 
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تأسيس امبراطررية استعمارية 


فر ڏسنة عدلدة 


مصالح مادية . 

يبتى من الممتلكات الماضية سوى بعض اجزاء مستعمرات المناطق الحارة الي تصادم حول 
ادارتها التقليد التجاري ورأي مواليد المستعمرات من الفرنسين ومبادىء السنة ۱۷۸۹ . وقد 
اثبتت المورية الثانبة وجودها القصير الامد بالغاء الرق واستبلال سياسة التمشيل ؛ وفي عبد 
الامبراطورية الثانبة زالت « الحصرية » نرائما من الوجود . 

كان الحدث المام احتلال ال جزائر الذي اثر بعض الاسثلة : امتداد لاوطن الام ? أم تعايش 
مع البلديين وفاق] لنظام ختلط ؟ تمس المستممرون طريةمم الى ان تأيد مل فرنسا في المناطق 
الحارة بارتسام عالمين استعهاريين مختلفين ؛ احدها في افريقيا والثاني في سا : فحوالي السنة 
٠‏ + وقي ظل الحرية الاقتصادية “ بدت الماية بمرونتما كخير نظام لادارة مناطتى مختلفة كل 
الاختلاف كافريةيا الشمالبة والسنغال و كوشنشين؛ ولكن فرنسيي الجزائر قد قاوموا فكرة 
« الميلكة العربة ۰4 : 

كانت ال ممورية الثالثة مرتابة حال المستقبل ومرغمة على الوقوف موقف الارتقف اب “ 
فاختارت في البده سياسة التمشل التي كان مدعواً للاستفادة مثا لا مستعمرات الجرائر القدية 
فحسب بل السنغال والمؤ يسات الاستعارية في الهند ايضا . ثم تألفت كت_لة افريقىة » من 
المتوسط - محمهة زادت اتساعا على هذا الءحر - تی خلبج غیلیا و « دأرفور» وق 
الكونةو الاسفل وجری تجمم آ خر في داخل الثلك المرسوم بان جوتي وشاندرناغور 
و « سانت - ماري » في مدغشقر ؛ وارتسمت .كتلة ثالثة في المند الصبنية . واذا اضفنا الى 
ذلك ان فرذنسا موجودة في امیر کا واشتر كت في اقتسام اوقبانیا ؛ اتضح لنا ان امبراطوريتما 
قد تمیزت بوجودها في كل مان على غرار الامبراطوري البريطانبة . وانغا تقابلت نزعات 
مختلفة اتصل بعضما بال لسفة الممورية الديرقراطية وبءضما الآخر بالوضوعة الأفعة > او 
کانت ترفقا بين المبادىء والوقائم . واضطرت الانتمازية ٤‏ بالاضافة الى ذلك؛ الى ان تأخد بعين 
الاعتبار المعارضة المقاومة للاستعار » فقامت بتبديل الصبغ وفاق) لاظروف والحالات » وتإرير 
« الاستبداد المستنير » الذي يعتمده الحكام» وافساح ا لجال قي الوقت نفسه للمشاريمالر أسمالىة. 
ول کن هناك وزارة مستقلة لمستعمرات قبل السنة ۱۸۹4 : بل ا كتفي مجلس أعلى استشاري 
انشىء في السنة ۱۸۸۳ » ومدبرية ترتمط اما بوزارة التجارة واما بوزارة المحرية ٤‏ با ارقبطت 
تما ونس وأنتام بوزارة الشؤون الخارجية . وترقيت التجممات الاقليمبة ( اتاد المند 
الصينية “ وافريقيا الغربية الفرنسية > وافريقيا الاستوائية الفرنسية ) انشاء ملاك الحكام 
الاستعاريين ف السنْة ۸۸۷ . يضاف الى ذلك أن ردة فعل مذهب هاي الصباعة الوطنة قد 
شجعت السياسة العروفة بسياسة الربط التي كانت التداير الجركية نفسما مكنة التطبيق 
و جما قي الوطن الام والجزاثر والمستممرات القدية ومدغشةر. اما بصدد اعسات والمتلكات 
الاخرى فبجب التفاوض مم الاجانب . 
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ان قوثق الروايط هذا بين فرنسا ومتلكاتها قد صادف في اأزمن فترة المبوط الافتصادي . 
قاعتمدت الانتمازية والاختبارية طرائق جديدة . وقابل اللامركرية الاداربة والتجمعات 
الاقليمية ترجه نحو الاستقلال الالي الذي كان من شأنه تشجيم التجهيز دون ان يتحمل الوطن 
الام تفقات کبری . 

دخلت «فرنسا الكبرى » هذه في التراث العماطفي الفرنسي ؛“ مع ان الفرنسي ل جد تحديدها 
كا بجحب التحديد . ولكنا ل تمرف ؛ لمدة طويلة » سوى تقدم بطيء جدا » لأنه كان ينتظر 
منہا اکار مما يسام باعطاما . 


منذ أواحر القرن الثامن عشر تجدد ارتقاء بريطانبا وسيرها قدماً . فقد 
اتد یاب لن عمل امبراطوریتما الاولى » التي كانت تجارية وتمثلت في امير ڪا 
اكار مناي القارات الاخرى » امبراطورية ثانية ارتسمت حدودها حوالي السنة ٠۸٠١‏ وبلفت 
الذروة في السنوات ۱۸۸١ - ٠۸۷١‏ . تلك هي امبراطورية العهد الفىكتوري : امبراطورية 
الغايضة الحرة ؛ امبراطورية بربطانيا المظمى التي اصبحت بدون منازح اعظم دولة بحرية 
وتجارية وصناعبة ومصرفىة ايضا . زد عى ذلك من جمة ثانبة ان الميمنة البريطانية قد بلغت؛ 
کا يبدو ؛ من الرجحان الذي لا يقاوم ما جمل بعضمم يعتبرون استخدام القوة وحى عرضها 
علىة تافلة كان هما ما يبررها قبل تلك الابام ؛ فليس من حاجة الا لامفاوضة والتجارة لترجسح 
الحبجة البريطانية . الا ان وجود الامبراطورية كان ضمانة جليلة الفائدة للتقدم . 


تألفت الامبراطورية من عناصر ثلاثة موروثة عن المود الابقة ما زالت تتقدم تدريي] : 
المستعمرات الساراتىجة ؛ المناطق الحارة ولا سما المند “ ومستعمرات الاسكان في المنطقتين 
الممتدلتين , 

كان المضرب العظم الذي حا كته انكلترا على سطح الارض على وشك الاكتمال . وقد 
طنبته شكة كشفة من الاسواق النجارية ونقاط المساندة ومرافىء التموين “ وفاق الطريةقة 
الاسةءمارية البورتغالة . فحبها وجد جون امين ونقطة يسمل اقاراب السفن منما على الطرق 
البحرية “ هناك يكون البريطاني. امعن في البحث عن الجزر وحتى عن الجزبرات في المضائق؛ 
وجعل منما محطات بحرية لتزويد اساطبل بالياه والمواد الغذائية والحروقات وتموين السفن 
الاجنيية . وعلق فما اسلاكه التلغرافة . وانطلق منها ٤‏ عند الماجة » لاستطلاع الوضم 
التجاري في القارات الفريبة . واستخدمما كقواعد للعمليات البحرية وحتى البرية . فامتلك من 
ثم معظم الجزر المتنائرة امام الشاطىء الاطلسي في العام الجديد ؛ التي كانت بثابة الركائز 
لسر عفم يصل اوروب بافربقيا الجنوبية ( حتى ولو كانت ترقع علما ايبيريا ) “ والجزر 
المتناثرة كذلك في الحبط المندي - الذي احتفظ به لنفسه - او الحبطة به “ وال جزر لقي 
٠‏ تسبطر على مدل بحر الصين . واضاف بيرم الى عدن لراقبة باب المندب مراقبة فضلى › 
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وه وغ کونع الى سنغافوره لاستقطاب تجارة الصين ؛ وحين شعر بأنه ما زال بحاجة الى محطة 
اغرى » استولى على جزرة « لابوان » أمام ساحل بورنيو الشالي ء التي انطلتق متها لاحتلال 
بورنبو الشالمة البريطانية ؛ وخلال السنة ۱۸۷۸ » حان اشتدت الازمة بيه وبين روسا؛ 
وضع يده على قبرص في المتوسط الشرقي ٤‏ و يكتف بانزال جدوشه الى زر البحربن وكشم في 
مضتى اورموز.لراقبة الج الفارسي ؛ بل وقع اختباره عى رأس جارك قبالة مسةط › 
وجزر كوريا - موريا جنوي الجزبرة العربية ؛ وجزرة سكوطرة عند مدخل ليبج عدن ؟ 
وباسشلائه على جزر « فىجي » احتفظ لنفسه باحدى الحطات الفضلى على الطريق البحرية عبر 
الياسفنكي من الشمال الى الجنوب . وكانت هذه المواقع بثابة نوافذ على الاراضي اجاورة : 
سنشافورة على الدول الماليزية “ ولابوان على بورنيو » وعدن على مؤخرتا العربية » ولاغوس 
على نسجاريا ٤‏ و « مباز » على افريقيا الشرقية ؛ بالاضافة الى زنجبار التي قايض هليغولند بها في 
السنة ۱۸۹١‏ . 

المند الغربسة والمند الشرقية : لوحتان دلتا ابداً على الممتلكات الكبرى ني المناطق الحارة , 
فمن جة ارخبمل « وندوورد » وارخبیل « لیوورد » في الانتيل ٩‏ وجامایکا اة › وکاری 
مستعمرأت « غويانا » > وبقعة من « هوندوراس » حول « بليز ) ؛ ومن حة أخرى المند 
وملحقاتما . واا بنہما “ اي في افريقنا » مستعمرات لا اهية كبرى 4ا : غامبيا 
و « سارالىون » وسوقا اكرا ولاغوس على الشاطىء الغربي . فقد انحصر الاهتام كله بإلمند التي 
ا يدر الانكلز وسعا في سنل استهارها وحاية حدودها . الما اتحهت كافة الطرقات لقي 
سرت علسم| غير ة مفرطة : الطردى القدية التي زاد غو افررقا الجنوبة الإريطانة من تعزبزها) 
والطريتى الجديدة التي كادت تصبح بدورها طربةا بردطانة بعد احتلال مصر . وقد تلاہمت 
حنذالك الحلقة الاير ة من السلس الامبراطورية التي امتدت بين لندن وبومباي مروراً جبل 
طارق ومالطا والبحر الاجر . 

ول يعتد بكلدا وافريقما الجنوبة والمستعمرات الاوسترالىة للاسكان بقدر مااعتد ما 
لمساحاتها الكبرى . بد ان الاوروببين اخذوا بتوافدون علا ڊأعداد كيرة ٤‏ وغث فما حباة 
على الطراز المريطاني . فأخذت تقرعرع شخصمات فومبة قوية في هذه الارامي التي اكتسب 
فرها المماجر عادات جديدة اضاف| الى اغلاق الوطن الام . 

والجال » ني الوقت الذي ما زال غلادستون بشت فه انه الممبر الاين عن الرية 
ا منشسترية » وبىنا قواصّل في الوقت نه ٤‏ في الوطن الام > وني مستعمرات الإسكان ؛ وحقق 
في مستمرات المناطق الحارة ؛ تطور نحو نظام قمشبلي أوسع ع ددا »> دخات الامبراطورية 
الثانىة في مرحلة تءول . 

هي نتجة المبوط الافتصادي ما جملت المنافسة اشد حدة والحمسى الات ارية اعظم 
غطورة في حن بدا التسابتى الى التساح . فاتخذت الدولة البريطانة احتباطام) على طريق 
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شکل ٠۲‏ العظاار, 
۹ الممتلكات البريطانمة في السنة YE VAIS‏ ءالتوسم الاقليمي خلال الفرن الاسم شر 
e‏ ؛» ھموافیء التمون وانحطات المحرية أمامة ¢ رجات وقرم الاموال البريطائىة المرخة» 


مون ساد سام س س 


لانىة ف افر Ù‏ اناسع عشر 


۽ ٠‏ مناطت النفوذ »۽ ۽ ٠‏ النطوط التلغرافة البحرية اارئسة التي قتلكما شر كات بريطانية؛ 


ايان الفرتكات فى ة۳ ۹١‏ , (نقلا عن ١‏ ھردرت فاس «( ف «اورو راء صر ف الماإ») ۰ 
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المند عبر السويس ؛ ولكنما ما كانت لتستطيم البقاء بعيدة عن اقتسام افريقيا واوقبائياا 
الذي سوف يتحقتى يكل سرعة . اضف الى ذلك من جة ثانبة أن القوميات الفتىة استمقظت 
في داخل مستعمراتا الاسكانية التي سبق ومنحتما الحسكم الذاتي : فاذا اصبح بقدور متلكة 
ڪندا في شاييا ان تنفتح على امير كا الشالة ء فان اوسترالنا وزيلندا الجديدة أخذة منذ ذاك 
الحين تلشطان في ال مزر الاوقبانوسة الصقرى ؛ وانطلافا من « الراس » تأسست شيا فشيئشا 
افريقما جنوبمة بريطانية واسعة الارجاء . وهكذا بها كانت بريطانبا تعزز حدود الهند 
باستىلا نما على الممرات الايرانية والمملارية وبضمما بورما “ هجمت بجبوشما على افريقبا حيث 
اقتطعت مستعمرات واسعة جديدة . وكات مكاسبما الاقلىمىة عظمة جد بين السنة ٠۸۸١‏ 
والسنة ۱۹۰۲ ۲ ۱۱ ماہون كباومآر مربع . 

بات الامبراطورية برية اكثر منها محرية . وبعد الوم تمثلت فبما الاعات البشرية 
المتاخرة حضارة والمتخلفة تطورا تمثلا اقوى ٠‏ فتماظم التضاد سياسا بين هذه المناطتق القي 
كان الوطن الام حريصا على الاحتفاظ با وبين الجتمعات الاوروبية الطابع التي ستكوّش 
الممنلكات . ولكن بريطانيا اهتدت برونة الى خير صىغة تلام مزاج كل منطقة . واذا قضت 
الحاجة بأسالىب مختلفة ؛ راذا اقلقت يعض القوى الانفصالة ؛الشموب الانكلوسا كسونىةالجديدة» 
فان التضامن قد عززته الحاجة الى دفاع مشارك واعتاد مبدأ الحماية التجارية اعتاداً مطرداً . 

وني آخر القرن كان العا البريطاني محافظا على تلاحمه وعلى الاعازاز بتفوقه . 


في السنة +( » كان اقتطاع المستعمرات قد بلغ مرحلة 
متقدمة جداً » وهي الدول القدة ؛ ولا سما فرنسا 


دول استعيارية سل دة قد برزت ۰ 


المست»مرون الاخيرون :س الارث 
1 لبلجیک, الى الطامم الالمانيةوالايطالية 


فان الدولة الكونغولمة “التي كانت مُرة مبادهة ملكية ومماهدات دولية لم تضمن مستقيلما ) 
سوف تخضم رقابة حبكومة برو كسل : انا أوسم الانصبة مساحة واكثرها تجان) واوفرها 
ثروة واصهبما استهار . 

كان بسمارك قد اشرف على ولادة « الدولة » المستقلة . فمل هو لم يصمم بعد على تحمسل 
مسۇولیاته یا تری ٩‏ ام هل أنه کان راغب] في مراعاة جاتب انکلترا ؟ واذا کان هذا هو واقعم 
الال ٤‏ اذا تستطي الانبا ؛ ان ل يكن الاستثثار با تبقى بعد التقسجات الكبرى ؟ وهكذا 
تكونت ؛ في اقل من عشربن سنة “ مستعمرات المانىة شملت مموعتين > الاولى قي افريقا 
( جنوي غربي أفريةما ) رهي نصف صحراوية وتتميز بعدم الاتصال وصعوبة الاست هار > 
والثانية في الباسيفيكي ( في ساموا “ وغبنبا الجديدة ؛ ومجموعة الجزر المجاورة ) “ وهي ناثمة 
جداً وقليلة التجانس . ومن جة ثانبة لم يبت بسمارك سوى تشجيم مشاريم مواطنيه ؟ فو في 


î 


كل مكان تفرب قد اراح نفسه من سجون الادارة ماقا ايها على عاثتى الشركات التعاقدنة ة 

وحين حل « الرايخ » محل هذه الاخيرة »> وجد نفه أمام « مقاطعات موضوعة تحت حماية 
الامبراطور » لا ترتبط الا بالمستشارية الامبراطورية . وبمد يسارك إل يبق من امبة ذه 
المستعمرات » في برلين “الا باللسبة لاسباسة التوسعبة الجرمانبة ٤‏ فقد تنعت فما الش ركأات 
ذات الامتماز بكل حرية٤وأتت‌التحاوز‏ اتنفسما التي اتتما الامشازات البلجيكية او الفرنسة: 

ولكن لمانا “ الى عجزت عن ارضاء حاجات هجرة واسعة وحاجات رأسمالية تزايدت 
مشاريما > والتي ا تملك اي موقع من المواقع المامة الرئيسية ؛ والتي كانت مم ذلك في موقف 
ملائم للمطالية ؛ اذ ان متلكاا كانت عحاطة بمتلكات الدول الاخرى ؛ ارغمت إالضرورة 
على اللجوه الى التهديد الجدي للحصول على فوائد جديدة . 

كانت ايطالما دون المانيا قوة ؛ ولكنماعلى الرغم من ذلك » كانت راغبة في الاسليلاء على 
تونس : فخاب املما مرة أولى . ثم توجبت بانظارها الى افريقبا الشرقىة : ولكن قواعسد 
انطلاقما ( اريتريا والصومال ) كانت ضقة » فانتهى محومها على الحبشة في السنة ٠۸۹٩‏ 
بكارثة كبرى . وجلة القول انبا كانت غنية بالرجال وفقيرة بوسائل العمل ؛ فان ترضى ولن 
ققنع “ بل ستوجه اطاعما شطر ليبيا . 

بيد ان جالات المنافسة قد ضاقت سين استفادت الولايات المتحدة من الالحطاط الاسياني 
ودخلت المعترك بدورها . فحول المناطتق الاخيرة التي ندل في فلك احد - المغرب > 
والشرق الادنى ؛ والشرق الاقصى - كانت الدول الاستعمارية ؛ القدية .مما والمحديدة على 
السواء ؛ في حالة ترقب وتأهب . وفي الشرق الاقصى برز شريك مضارب اخير هو البابان . 


لقد بلغ توسع اورربا الاستعماري ذروة اشرف منما على الانحدار . 


Yo 


Converted by Tiff Combine 


لشم لادی 


الحضارة | لاوروسية 
ق النصف الثاف من القَرن التاسع عش 


بلغت اوروبا في هذه المقبة من تار ما ذروة القوة والسيطرة . في تلمم بجا تم" نها من سؤدد 
وسيادة وسلطان . هنالك لممري ؛ في الشرق وال جنوب منهاء مناط تى ريفية لإ تناثر ثرا 
بالتطور الرأ-مالي . فالمدينة هي التي تبمث في الغالب ٠‏ البركة والنشاط وتدفع بيا الى الامام 
بسرعة . ففي' الاطار المدني ؛ البورجوازية هي التي توجه الانتاج وتشرفعلى قوزيم الثروات 
وتنحكبإلدينة التي تنعم بالمربة وقكيف ما يقوم فما من نظم ومؤسسات. 

ومع ان عة تفاعل العناصر التي تلف قوام الحضارة الأوروبية تلمو بسرعة وثلشط 
باستمرار “فالتنوع لا بزال يستبد بالنظر في هذه القارة التي تفبض ؛ بالرغم من صغرهاء بالفارقات 
الاقلممة والاجتاعىة : فالاثراء في قلب كل دولة من دو ها الأتمددة برسم منسنى“ تلحظ المين 
بسسرعة ما فبه من نقاط سود بر سما الفةر . فاذا ما ارتفع فيم المستوى العام للحباة > فحقوق 
البرولبتارية فبها آخذة بالتضخم . 

وال هذه کل فالنفوس ی غلیان موصول وممین الفن فبا ابعد من ان محف او ينضب . 
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مل (اارل 


المدسة ودفعهاالشديد 


«اخضعت البورجوازية الريف اللسدينة ورخلقت مدنا 
جيارة » . ( بيان المزب الشيرعي- ٠۸٤۸‏ ) . 


اتخذت المدن في النصف الثاني من القرن التاسم عشر مظمراً من الضخامة 
والاتساع ال یسبق له مشل للآن . کان سکان الریف» حتی عأم ۱۸٥۰‏ 
اوفر عدداً منم في المدن » باستنا انكلترا . واخذت حر الاحتشاد والتجمم في ادن 
تزداد بسرعة . وهذا التجمع والتمر كز تم بالطبع على حساب الريف؛ واخذ يتطور ويتضخم. 
فو ناجم عن حر كة نزوح سان الريف ؛ رلا عكن رده بصورة من الصور للنمو والتزابد 
الطبيمي لنسبة الواليد في المدن . ففي فرنسا مثلا نرى ان الجتممات التي يكن وصفما بالمدينية 
( وهي التي حب الا يقل عدد السكان فما عن ٠١‏ نسمة ) ارتفم عدد الكان فا “ بن 
احصاء ۱۸1٦‏ و ٩ ۱۸۹٦‏ الی1۳۷۹۰۰۰ وهو عدد يشير ليس الى مجموع الزيادة العامة فحسب 
بل ابضا الى نسبة امتصاص المدن من سان الريف ما جموعه ۴۲٠٣٠٠٠١‏ تسمة . وهنا لا 
بد لنا من الملاحظة ان سير هذا التطور كان اسرع في مقاطمات الغرب والوسط مله في الشرق 
والجنوب ؛ وهكذا برز لنا بوضوح کلي تفوق مديني بزداد یوما بعد يرم في وجه هله القارة 
الأاوروبمة التي لا تزال بعد ريفية في ميمما . 

هنالك حوالي ۱۸۱۰ ۰ اقل من ۲ بالئة من سكان اوروبا يقطنون نحواً من عشرين مدينة 
بتجاوز عدد سکان الواحدة منہا ٠٠١‏ الف نسمة ٤‏ پا نری عام ۱۹۱۰ ٤‏ ست مدن بريد 
عدد سككان الواحدة مثا على ملون نسمة “ و ٥ه‏ مدينة بزيد عدد سكان الواحدة متها على 
٠٠‏ الف فتضم مما ٠١‏ بالئة من الجموع العام السكان في اوروبا . فالمرتبة الي سحتلما عواصم 


ازداد السكان في المدن 
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الى السار : لون وضراحسا عام ۰٥‏ (عأخوذة من کتاپ |. کلینکاوز وعلواته : لبون 
ص ۳۰۰ ) . 

الى المي : لبون عأم ٠۹١ ١‏ « مأخوذة من كتاب ف. دراك : « تاريخ منطقة ليون » صفحة ٠١۹١‏ « رسوم 
بمانية من وضع ل. ترونار € , 


: تكوب المدينة » 


شکل ٠٤‏ نمو 


مدئة 
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ثانا نمو فرانكغورت في القرن التاسع عشم : يظمر الرسم ألديلة القدية بأحياما : الالستادت والنوسنادت 
فيهما +٠ ٠٠٠‏ تسمة عام ٠۸٠١٠١‏ » وتأخذ المدينة التوسم والامتداد وراه السور الذي اقم في القرن السادس 
عشر . قبلغ مساحة الدينة اذ ذاك ٠۷۸٠‏ هكتارا , كما برتفع عدد سكانما عام ٠۸1١‏ الى ۸١ ٠٠٠١‏ نة > 
وتأخدذ امدينة بالتوسع عل حساب المساحات الواقعة وراء السور » بحبث اصبحت تعد » عام ۰۹۸۹٥‏ اکثر من 
e‏ ۰ وارتفعت مساحتہا ای ۸۰۱٤‏ هکتاراً . 


فرانکفورت عل الان 
اولا ۔ فذرانکفررت عام ۴۳ يبدو في الرسم : ١‏ الالستادت عل مةرية الجر القديم؛ ۲ - العو الثاني : الامتدادالارل الذي تم في القرن الثاني عشر . 4€ 


4١ القرن التاسع عشر‎ - ٠١ 


الدول-تلفت النظر وقستيد إلانقباه وا ملاحظة . فغد خمت لندك» عام ٤ ٠۸۸٠‏ ىوا من 
ملایین من اصل ۳۰ ملیونا انکلیزیا ٤‏ رمت باریس فرابة ۳ ملايين من اصل ۳۷ مليوتا فرنا 
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١‏ - جرى تحصين المدينة في مطلم القرن التاسع عشر ( ۲۸٠١‏ هكتاراً ) تسع ٠١ ٠٠٠‏ تسمة. 

۲ - امتداد عل عد شارل الببر , 

+ ۔ حدودها عام ۱۸۵۲۳ ( ۱۹۹۲ هکتاراً ). 

.) الف نسمة‎ ۲٠٠١ ( ٠۸۸٠١ منطةقة جرى اعمارها حوالي عام‎ - ٤ 

ه - امتداد المدينة في اواخر القرن التاسم عشر ( ٠٠٠٠‏ هكتثار ٠‏ ر ١ ٠٠٠‏ ٠إنسمة‏ عام )۱١۹١١‏ . 
( مأخوذة من کتاب پ. غريبود ) 


فالزيادة في قرن واحد بلغت ۳٠١‏ بالمائة في مديلة بطرسبورغ ؛ و ٣)٠‏ بالمائة في لندن› 
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و ۴٤١‏ بالمائة في باريس وبلغت في فينا ٩٠‏ بالائة ٤‏ وي برلین ۲ب إلائة . فسكان لندن 
اذ ذاك يماداون سکان بلجا . 

والطابم العا لمي والدولي لكان المدن الكبيرة يشتد وارز باستمرار . فتبارات المجرة الضخمة 
تتجه السا . فالابرلنديون والسكنديلافون والعديد من سكان القارة ينزحون الى لندن . بسنا 
السلافيوث واجر والممود يقصدون فيينا . فمن مجموع سكان مدينة ميونبخ ؛ في عام ۱۸4 ٤‏ 
بم بامائة فةط ولدوا فسا . اما في مدينة سانت اين فعدد من ولدوا فيما هم ١ه‏ إالائة . 


فاذا ما ساعد القرن على تأمين النمو للمدن القامة »> فقد عمل 
بالاکثر. على صقلا وافراغما . 

صح ان المنجم والمصنع ساعدا كثيرا على خلت مدن جديدة كانت مواقمها في الامس 
القريب خواء . والامر يتم بالاحرى مع المصنم الذي بقوم عادة حبث تتوفر امڪانات 
التوزيم . وقد حاء الخط الحديدي هنا يقوم بعملبة غربلة او تخیر افادت منا بمعض التجيمات 
اكثر من البعض الآخر » ا ان فن الملاحة وتطورها ساعد كثيراً في نمو المرافىء وامتدادها. 
ولا بد من الملاحظة هنا ان النشاطات السباسبة والادارية والفكرية حتى والدينة منها لعمت 
هي الا خرى دورها البارز في نمو المدن وتوسعما . 

و لما كانت المدينة ترقبط بالريف الذي محبط با ارتباط) وثبقا فتؤلف منه سوقا وبندراً 
تجاريا > فقد عرفت كيف تحافظ على اسباب وجودها . فقد جلت صورتا موريس باريس عام 
۹ سا يلي : « هاهي منذ اجيال تحتل الراية نفسما التي تةوم فوقبا الآن . هاهي ذاتها 
قري ؛ ياستثناء سورها الذي فقد الكثر من متانته الاولى . فقد استحال الجتز الذي سغله 
حدائی غناء وجنات خضراء وضمت فما سلواها ومتمتما. ففي کل یوم “ رفي الساعات‌والاوقات 
ذاتها نری هذه الايدي التي تعتني بها ... » 


كثيراً ما بحدث ان هذا الماضي الماثل امامنا ل يلحت به عصر الصناعة الكبرى الذي يسبطر 
الآن؛ اي اذى »وهذهالمظاهر والرؤى المتتالبة حى معا وتاراكببمدان تتخلىعنميزاتاالفارقة. 
فالمدينة القدية هي التي تحدد موقعما على العموم“ وعلى كل خطة توضم لتجميلما ان تحسب حسابا 
ها وان تتكىف ومقتضات هذا الوضم الطوبوغرافي . وتبذل حركة تطور المدينلة كل جد 
مستطاع لتحةرم ثر المدينة وخططا التاريخية ؛ فلا سما معاول المدم . ولذا فترا ك المنازل 
وتراكبما بعضا على بعض كثيراً ما مجري في هذه الاحباء الثاربخبة . وقد بحري هذا الاحتقان 
قبل ان قتمح وسائل النقل السريمة على اختلاف انواعما ؛ مراعاة ح رك البناء والامتداد لتوفير 
الفراخ والساحات فيا بمنما . ففي برلين حبث الاتساع والامتداد تم باكر وبسرعة غريبة › 
فقد بلغت كثافة السكان في قلب المدينة ؛ عام ۱۸۹١‏ ؛ ما معدله هبم شخما في المكتار 
الواحد » مقابل ۲٠١‏ نسمة للكتار بالنسبة للمدينة كلما . ومع ذلك فبقفضل حر كة الامتداد 
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والاتساع » لم يعد مركز القلب ليمثل “ في لندن ٤‏ سوى ٠٤۲۸‏ بالائة من مجموع السكان عام 
۱ بنا کان معدله ٥١‏ بالائة عام ۰۱۸۰۱ يعد أن ؤقد قاب المدينة ٠پ‏ بالائة من سکانه. 
اما ف برلین فالاحماء ùlzxs Ferderichstadt My, Alstadt‏ تار او بالاحر ى تقېقر؟ ان 
٢ ۱۸۹٩ ۵‏ اذ هط معدل السکان فما من ۱۷٩٩‏ الى ۷٤۴‏ بالائة . وقي باريس ٤‏ هدمت 
الامبراطورية الثانة الاحاء العائدة فما الى الاجبال الرسطى او الى عبد اللكبة الطلقسة ؛ 
وذلك ٤ا‏ بوازي مساحة ۰۰ هکتار من اصل ۳۳۷١‏ هكتاراً هي مساحة الدينة داخل 
الحصون التي امر بلشيدها الك لويس فبليب. فقد امر بفتح ثغرات او فجواتواقام مبادين او 
مساحات في قلب المديثة ٤‏ ونى دور للحكومة رحبة > كا امر بيدم امازل السكنية الحقيرة 
الاظر ذات المساكن الضقة لتحل علا مبان بورجوازية ضخمة . فٻاهو برودون مدنا عن 
و المدينة الجديدة الرتيبة ٤‏ المملة الق انشأها هوسمان » مع ما لما من جادات مستقيمة الزوايا 
وفلادق ضخمة وأرصفة بديعة ؛ مقفرة “ ونرها الكشب الذي ل يعد برى يلقل سوى احمال 
الحجارة والرمل مم مراثب وعثابر قَامة لدى منتبات الخطوط الحديدية؛ التي بعد أن حلث 
حل مراقىء المدينة وموانثما القدعة › افقد ما سدب وجودها مده الساحات والمسادين ودور 
التمشل الجديدة وطرقبا المرصوفة بالحصباء » وهذه الطوابير من الكنامين > وهذه السحائب 
الخفة ء من الغبار المتصاعد . واخذت الاحباء ترتدي طابعا ام مزا » لكل منها منظره 
المندسي الحاص . هنا الاحاء الخاصة بالتجارة بالجلة > وهناك احياء محطة سكة الحديد> 
واجماء الادارات العامة .وهذه ال واجزوالفواصل ال مادية) لث انات طابہ] اجتاعباءیزآاخذ 
دإرز من خلال ارادة البورجوازية . « فالعملاء أيعدوا بقسوة عن قاب المدينة » » كا يلاحظ 
اوغ طین کوشین. اما في ملشستر حمث بسكن اصحاب الفبارك والمصانم٤عام ٨۱۸۳۰‏ يسكنون 
مذازل ٤‏ اسودت جدرانپا من تراکم السخام عليہا ؛ منازل كانت حط با اكواخ المسال 
وزرائمم » فلم يلبثوا ان نزحوا الى ضواحي المدينة حبت بتوفر المواء الطلق > بعيدين عن كل 
اتصال بطبقة البور-جوازدين والماومين الذن اخذوا بتکدسون في احساء تفتقر الى الوسائسل 
الصحبة . 

وعلى جانبي الشارع الذي خططوا له من عمد قريب ٠‏ ترتفع هذه المباني والعائر المممدة 
للاستثار > من ابرز انراعما هذه العارات ذات الواجمة الجن ٤‏ بيا ااظهر منا يطل على ساحة 
داخلبة ظلدلة ؛ والطابق الءلوي محتفظ به الخدم والعشم وقد قسم دائربا الى حجرات ذات 
سقف سندي بدخلما الذور من مثافذ في السةف . وااطابق أو الدور الواحد بقسم الى سقتى او 
مساکن ؛ يضم كل واحد منما عدة غرف كبيرة ٤‏ رة بعد أن ضحوا بالطبخ والقسم الصحي؛ 
اذ ان غرفة المام م موا ا الا فما دمد . فكل شيء في المینی جری تصميمه على اساس تجاري 
برسم الايجار . 

ريقوم حول المدينة جادة دائرية او صف من مراكز الدخولمة . وتجاوز هذا الحط الى 
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الى الوراء يعتبر حدثا هاما في تاريخ تطور المدينة وام دادها » اذ محررها ٠‏ الى الأبد ؛ من 
النطاق المضروب حوطما ويفتح اماما جال التوسع والامتداد . وقد ةسام حول باريس عدد من 
هذه المناطتى الدائرية استحالت فما بعد حارات واحباء جل متحدة الم كز ٤‏ وقد حد من 
طاقتما على التطور والاتساع سلس الحصون التي انشئت وها عام ٠۸4١‏ . وأ تخضع لندتن 
لال هذا الارتفاق الذي محد من قدرا على التوسم . وقد حل طاق من المباني والمائر حل 
الاسوار يعد ان أزيلت من الاساس وهدمت عام ۱۸٠۷‏ “وأزيلت كذلكتباعا من مدينة انفرس 
اسوارها عام ٤ ۱۸۵۹٩‏ و کذلك من مدینتي بال وبرشاونة › عام ۱۸٩۰‏ ؛ ومن کوېنهاغن ٤‏ بین 
۷ و ۱۸۷۲ “ ومن کولوني عام ۱۸۸۱ ۰ وامتدت مبلانو الى ما وراء ساس الحصون الي 
كانت تحممما » کا ا مدينة امستردام تجاوزت كثيراً نطانى شبكة الاقنبة المائية والترع التي 
كانت تحط بها. وعمر حي الحطة بالمباني السوقبة حبث اخذت تظهر سلس من الفنادق والمقاهي» 
ولن تلبث الدينة حى غطت الضواحي القريبة فاصبحث بدورها احساء عامرة اصبحت 
واسطة العقد بين الريف والمدينة . 


هنالك رغبة شديدة في ادخال تعديل اساسي على هذا الطراز 
المعماري المسطر على الاذواق في بناء عمارات ضخمة ؛ بالمل ء 
ففي مذ کراته يعترف هو-مان « بأنه كثيراً ما ضحى‌بالط السوي في البناء » ويأسف كثيرآلان 
عمد الامبراطورية الثانبة لم يشد مندس] خلافا بحاول اجراء تجديد في فن العمارة بحبث براعي 
الموجبات الجدي-دة » . وبالفعل ؛ فالعصر كله بتعثر في تردده » ويك من التقلند ا اس 
ابتكاراته تفتقر الى الإصالة . 

ويشعور من الوجل والِرأة > رالتردد والاقدام » خيل للكثيرين في هذا المصر ان علبمم 
او باستطاعتمم ان يقلدوا ؛ على هوام“ الفن القدم او الفن‌الغوطي او فن عمد النمضةوالانبعاث. 
ولدا نرام يندفعون وراء التجديد والتقلد . فقد علقت باريس بالفن الايطالي في عمد النرضة 
محتذية بذلك حذو العصر الذهبي الكبير (القرن السابم عشر ) فتحبي بذلك الفن الكلاسيكي 
الرومانی ؛ كا يظمر ذلك جلا من يتملى النظر في كنيسة الثالوث الاقدس وسا فرنسوا 
كسافيه ٠‏ والاوبرا واللوفر الجديد “ كا يلو لفارنيمه الاثار من تزويتى الأوبرا بشكل ينبو 
عن الذوق السلم ٤‏ کا ان دو كسنوى عد هو الآخر ٤‏ الى تقاد الفن الكلاسكي في هندسته لحطة 
الخط المحديدي الشمالىة “ ومحذر حذوه همتورب قي بنائه الحطة الشرقية . الا ار بلتار الذي 
تولى بناء اهال الذي اكثر فنه من المواد المعدنية آثر ان يضفي على كذيسة القديس اوغسطين > 
. مظمراً بيز نط . اما البريطانىون الحافظون فقد مالو بالاحرى الى الطراز الغوطي بنا الحن 
الاحرار منمم بالطراز الكلاسكي )ا نتمثل ذلك في قصر بو كنغمام مشا وي اروفة كاتدرائية 
سانت بول ٠‏ والطابق الارضي لك نلسون؛ بىا ارتدت مباني الجامعة في لندن طرازا بونان] . 
اما في فيا فالطراز الإسبطر علبما هو المعروف بطراز فرنسوا جوزف . فقد قشل في الكنيسة 


محا عن هندسة خاصة بالمدن 
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التذكارية » الا ان مبنى المصفق ( البورصة ) ومسرح هوف برغ والمتاحف التي قامت فيا ٤‏ 
معمظمما من طراز فن عد النمضة . وقد استلہم ۲١1۵۲۴۲‏ الفن الکلاسيي في تجدود رسم 
وشكل قصر العدل الضخم في برو كسل . 

والمندسة قلدث على اقدار مختلفة من النجاح؟ المتعارف من فنون القرن الثامن عشر كالجادات 
والميادين المامة والحدائق . واستعملت على. نطاق واسع > فن الحفر لتزيين القصور ومفارق 
الشوارع الكبرى “بالتماثيل والانساب . ولا كان الحجر يوحي دان فكرة الضخامة » فد 
حاول بعضهم استخدام المواد المعدنية فبأاتي مظهر البناء من الخارج منمنمآ ميفمفا ... فالميندس 
لابروست يكار من اواد المحديدية في المكتبة الاهلية في باريس » وفي مبنى سانت جنفيف 
خف بذلك من تراك الاعمدة . فالاحجام الدقبقة الممشوقة؛ الهبفاء؛ تليق كثيرا بالمباني الاصة 
بالمعارض وعحطات السكك الحديدية وبامالات . 
اثار نمو المدن السريم وامتدادها مشكلات متعددة“متعاظة؛ 
فاذا ما حفظ لنا تاریخ تعطور باريس اس ماء يتمتع اصحايا 
بالشمرة وبعد الصمیت امثال : رمہوتو وهو-مان وبوییل ؛ فبرو کسل تفخر وتدل برئیس بلدیتہا 
أناباش » معاصر هو مان وزمله في الوظبفة عحافظا ؛ کا استېر جوزف شمبران پوصفه اسشا 
مدينة برمنغمام . 

فقد عدت لندن ۱۱٩۰۰۰‏ شارع اي ما یعادل طول ۸٥۰۰‏ ڪڪلم٤کا‏ بلغ معدل طرق باريس 
٠١‏ كل ؛ رصف ممظمما باليجارة والبلاط واقيمت الارصفة العريضة على جانيمما. ورصف 
الطرق بالخشب > أخذ به عام ۱۸۸۰ » ا لجرا الى تزفيت الطرق بعد ذلكبقليل وتم للنقلثلاثة 
انواع من الوسائل : الامنيبوس او سبارة كبيرة لاركاب ؛ وعرية الجر والخط الحديدي على سطح 
المدينةاو محستالارض ۲مم الترامواي :مکېر دا کان‌او غير مكهر ب وغاز الاستصباح يبلغ استمماله 
الذروة عام ۱۸۹١‏ ؛ فهو وسيلة سلة للتدفئة ا تلبث ان عت المطابخ . أفسبقى بعد هذا جائزا 
التعويل في تأمين المباه على المالين والسقاة » ولذا رأت ادارة المدن العودة الى اشتمال قناطر 
الجر هذه القناطر التي عول عليما الرومان ؛ من قبل . فكانت باريس اول من فكر بين المدرت 
باستنباط الماء من تحت الارض براسطة الآبار الارترازية “ ولمل اول بثر من هذا النوع هي 
بر غربنيل. وراح المہندس بلغران محاول جم مياه بعص الينابيم المعروفة في المنطقة » فارتفم 
استملاك الماء لدى الفرد الواحد من ۸ لترآ الى ٠٠٠١‏ لتر في السنة . وبنت مدينة مدريد قناة 
لجر المياه طوطما ۷١‏ كلم . ومدينة منشسار تزودت بالمباه من كمبرلاند . وتصريف الاه القسذرة 
او المموثة عملية ضخمة تطلبت نفقات باهظة . فقد احدث بوبيل ( معافظ باريس ) ثورة في 
تلك المدينة عندما اصدر امره بان تطرح النفايات في .صناديق خاصة لبتولى عمال من قبل 
البلدية فما بعد > جما » ونقلا “ دون أن يبال بمعارضة ۰ من جامعي الحرق 
والاسمال . 
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احشاء باريس ٤‏ هڏه هي الشسمية الئي اطلقبا زولا عندماا راح بتکل عن هال باریس . 
فالمدن الكبرى في الغرب تعول “ني تأمين موادها الغذائية “ ليس على هذه الناطتى الحبطة بها 
فتؤمن لما حاجات من الخضراوات والمحبوب فحسب » بل ايضا على هذه المناطتى النائيةعنها . 
ففيمنا تستقدم حاجاتا من اللحوم من مقاطعات الالب والحبوب من هنغارياء والحعة من 
بوهيميا . وسكان مدن مقاطعة الروهر يؤمنون حاجتيم من البطاطا من ال انما الشرقبة ٤‏ ومن 
هولندا ؛ والحنطة من امي ركا » والخضراوات من هولندا ؛ وقرنسا » والخس على الواعه من 
مناطق البحر الشالي “ والفاكهة والانمار من فرنسا وايطاليا . وهكذا ندرك الآن كيف ارت 
الا مان تمكنوا من اخضاع الباريسين عن طربق تجويعيم . 
وهذه الاقوام الحتشدة في هذه المدن العملاقة تعش جاهيريا)» 
لها ساعاتما من الغضب والب . فباريس لا تفتفر للمجاس في 
فرساي مجلس ابناءالريف» کا يلقءونه “منافسته ما على لقب « الماصمة ٩»‏ فتعرب عن هناجپا 
وعن ٿورتها عندما يتقدم احد امراء آل هوهاز ولرن ليرشح نفسه لمرش اسبانبا. ويحاو هذا 
الشعب الباربسي التهكم «بالتونكبين »“ ويتحلق حول بيرانجيه ويصفت له ويظپر عداءه السامة 
خلال « القضبة » ( قضة البهودي دريفوس ) وييتف للقىصر مردداً : 

رؤية القصر کا بحب 

م باكرا واحضر بسرعة 

ولا تتمهل في سربرك 
وقد تفاءل ادوار السام خيراً خلال زيارته لباريس » من موقف الشعب الفرنسي موقفا حنادي) 
من الاتفاق الودي » وراح شعب مدريد » عام ٠۸۸‏ + محبي الملك ألفونس الثاني عشر » اثر 
عودته من زیارة قام بيا الى الانيا ومر فما على باریس ( التي اظہرت استماء‌ها وغضبتہا ) 
متف قائلا : « لمحي الملك الرامح»» وهذا ل يمنعه قط من ان بحتج بشدة على انزال فرقة المائة 
في جزبرة باب . البزة العسكرية ها اغراؤها لعمري : فما هو ابن لندن او زائرها الاجنبي 
يسارع لمشاهدة حفلة تغبیر الحرس امام قصر ہو کلغمام » وابن باریس کان برلین ٤‏ رول في 
سيره لمشاهدة حفلة امتعراض للجيش تقام في احياء العامة . فالتهائيل والانصاب الوطنية 
والشوارع تعمد باسماء مشاهير الو طن ؛ والمبني التذكاري يلعب الدور ذاته الذي لمبه الضريح 
من قبل . 

وجاذبية الشارع أفوى من اي وقت مضى . فالمناظر المتنوعة تأسر الانظار وتي الالباب 
بعد ان تكون شوارع الماصمة قد تألقت بلانرار السواطمع للا . والنساء والفتبات لا يتحرجن 
قط عن الخروج لل . وفي باحات المفاهي يحتشد النظارة والزين يتحدثون ويتسامرورت 
حدقين بعضهم لبعض . وني باريس اصبح للشوارع ولج-اداتيا البديمة سحر وفثنة دونما سحر 
القصر اللكي “ والاقبال على احتساء اواب الجمة اصبح من الامور التي غزت اعراف 
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الامبراطورية الثانىة بعد ان جاء ا من المانبا . فواجات المخازن الكبرى تلفت الما الانظار 
والاعلان جتذي النظر . 


فالموضة او الازياء ٤‏ تخرج من باريس وتتحك بالاذواق فيالوقت 
الذي تفخر معه لندن بأنماعور الاذواق الرجالية » کا ان فيينا 
هي حور الموسبقى المرقصة . هنالك لعمري اباط من 
الحاة هي من صم حباة الشعب او الماهير . فالعامل يتخلى عن ارتداء « البلوزة » او السآرة 
بنا يتمسك بارتداء الكاسكىت او القبعة . فو يشعر بانه في محبطه وبسئته لدی مشاهدته هذه 
الاعباد التي تقام عند حاجز العرش او في سوق ال)مجنات والحاویات ا ما بشعر به عند 
مرأى الشانز ل . له العابه المفضة كالكرة ة والبلماردو والدومىنو والورق . فو يتردد على 
الجارة ويأتي الى هذه « الدوّاخة » ٠‏ ا ينعتما زولا في وصف هما أخاذ . الا ان هذا الجتمع 
الذي تتحك به البورجوازية » كثيراً ما نظر اليه .نظرته الى غريب بعيد عنه. 

تقد حرص البورجوازي على ان يتميز عن العامل . فمو يلس الريدنغوت وال جاكمت . فاذا 
ما اعرض عن السوالف “ فمو شديد الاهام والعناية بلحبته وسّاربيه. اما امرأته فتتبسع بمقظة 
واهتام شديدين تطورات الزي السائد ( الموضة ) التي ها غرايما ومستمجناتما السنوية واحيانا 
الفصلىة “فتسسب ها نفقات غير ملحو ظة کا تة تقتضسماا از يد من اوقات القراغ.فسواء ٤‏ حصرتنةسا 
في مشد او فضلت‌الشكل امهم “وسواء اتا القبعة الكبيرةاو اختارت القصير ة “في تتم الى 
حد يعمد بأحذيتما وتفضل منما ما كان على الزي ؛ وبقفازاتهاء والحطة اوالطرحة ؛ و ا او 
امار » وبالمروحة البدوية . ولا كانت دواعي حباة العصر تحفزها اكش فاكثر الى الحركة والتنقل 
والى ركوب العربة » كان علسما ان ترفع اطراف فطانما الذي يشكو من الطول اجمالاً . فهي 
ټدل حوالي عام ٥‏ + مقس تما الصغيرة تودعہا مند لما وبعض اغراض زينتما . قالالىسة لا 
تتطور الا حوالي عام ٠ ۱۹٠١‏ فالر جال يفضلون بالا ك_ثر السروالوالقبعة المستديرة الشكل؛ 
وقبمة القش ؛ بين) تؤثر السمدة الثايور والذاء الواطي اللكعب . فالرياضة المدنبة ورڪوب 
الدراجات والاستقبالات وارتماد المناظر في الاوبرا › أمور معقدة وتدعو للبذخ . 

اما الدار ار المنزل » فقد حرصوا على ان بوفروا له احسن ما کون من المفروسًات والاثاث 
والرياش.فقد اخذ الناس يكثرون من الدمى والصحون المزرفة بشتى الالوان ورسوم الاسرة؛ 
ا حرصوا على ان يؤمنوا همم غرفة لاطمام فرشما من طراز هنري المانبي؛ وغرفة للنوم من طراز 
اويس الخامس عشر او لوس السادس عشر . و كشرا ما بتدلى من السقف الشريات الم ٤‏ ا 
حرصوا على تزيين المداخن بالشموع . اما المائدة فترفل عادة بالاط_ايب من الالوان وصلوف 
الاطعمة ؛ولذا كشرت جداً الكتب والمطيوعات 'لتي تدور حول المطبخ واعداد الطعام. والملاعق , 
والشوك والسكاكين هي مفضضة على طراز دبرلز وكردستوفل وهلفن' والممانو يضفى علالست 
مسحة من الشراء والغنى ولا رشتر ضفي اصحابه مواهب مو سىقمة عالىة ٤و‏ يصطحب الغناء عادة, 
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فهو ال لة الموسيقية المفضلة لدى الطبقة البورجوازية الحديثة المد . وباننظار تهيثة البائنة قبل 
الزواج“ تنصرف الفتاة لاشغال الابرة والنطرز. اما تبادل الزيارت في ايام ومواعيد .ددغ 
مسبقا “ فذه من الامور والواجبات التي تنقيد بها السيدات قي الجتمع › اما الضالوتات الادبية 
في المنزل “ فمثل هذا الامر ل يعد موضوع اهام . 

وكشراً ما يلتقي في هذه الضالونات والنوادي مثاو الطبفة البورجوازية العلما وابناء طبقة 
النبلاء القدية “ على الطريقة الانكليزية › كادي جو كي كاوب وناذي الاتحاد , 

والاقبالعلى ج الاشياء الغدية والتعلتىمفظلما بلنةي والغريزةالحافظة التي ميزت‌هذا العصر. 
فده الوايةتخدمالمتاحف وامحموعات الفنية الغنمة الكبرى. فاذا ما خطر يوم لاحد هؤلاء المواة 
ان يلقي نظرة عابرة على الجموعات الفنية الخاصة المتوفرة في باريس » كان لا بد له من ان بقشي 
سلة كام قبل ان یشبم فضوله ؛ کا يۇ کد لنا عام ٤ ٠٣٣۰١‏ ولم پورجر . کل پورجوازي من 
علبة القوم بحآرم نفسه برغب صادقا في ان يلف له مجموعة منما حتذيا في ذلك حذو اناه 
الطبقة الارستوقراطىة »> والمبات الحاصة تتواقر وتتكاثر ببحسث يكن انشاء متاحف عامة . 
فآبل غييمه حرص على جع غرائب الشرق الاقصىثم يما لإدولة؛ والصراف سرنوش؛والبارون 
دافلينه ودوقة غالبارا وآل کونىاس - جاي ؛ وآل روتشلد ؛ وهبوا الدولة مجموعاتمم 
النادرة , 


وهواية جمم الكتب تستموي الاذواق ؛ اذ ذاك “ فمن ناطور العارة الى ساكن السقفة 
العاوية “الكل يقراً الروايات المسلسلة التي تحرص ال جرائد المعنية بالإعلام والازياءعلىنشرها تباعا. 
وقد توفر هن هذا کله ادب روائي رخص هو من الةصص الشعبي او القصص البولسي . 

ومثل هذا اوس يستحوذ على النةوس فقيل ون بحماس على المسرح الغنائي. فالفن كل الفن 
يقوم باستثمار الاحن او النهج الغنائي على الوجه الاكمل . فاناشد روسبني ومدرسة مابر بير 
وبوالدیو وهیرولد وأوبیر ومن لف لفهمتنتشر بين ال ماهير الشعببة. وبعد هذا الجمل الذي صفق 
عال] « للافريقية » و « للمهودية » تطل علينا المبلودراما التي تفص صبالات العرض باأستمعين 
الما من الهواة “ منما ال 0ي تالف امبرواز توماس + وفوست؛ وميراي لغونو؛ وكارمن 
لبيزه » ومانون لماسنه » وباريس تقوم وتقعد لواغثر الذي قاد المعركة ؛ سثة ٠۱۸١١‏ وخسرها 
حول annh user‏ وکل مدینة لما شيء من الشأن تەملعلى انشاء مسرح ها وفرقة موسىةمة ¢ 
ملازمة له ٤‏ و «موسم» فني؛٤‏ تنظم هذه الجوقاتر-لات ها تطوف معا الولايات رالمقاطمعاث. 
والآّلة تفيد كشرا من التقنية التي ازدهرت فى هذا الءصر ؛ کا ان فن التزبين والتحلية يتطور 
بسرعة ؛ وعرف فن الضوء “ كيف فيد من غاز الاستصباح ؛ م من الكهرباء , 


وهذا الشب برغب في ان یلېو وان مثا , فال انب امارح الي تسار في 
جما على تكريم الؤلين الاتباعيين ( الكلاسيكين)» كالكوميديا لفرنسية الي برز فيه قبوغ 
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مثلان امثال : بروهان ومونمه - صولي وروزین برتاردت ( التي اشتپرت باسم ساره برتار ) >٩‏ 
فقد عمل بعزل عن الاوبرا مسرح المىرجين ومسرح بيجازيت ومسرح الامم“ و..سرح المستحدث 
Nouveautés )‏ ) . وهنا القن البار يسي الاصتل : الفودفيل او الملباة الذي قول عنه سانت 
بوف‌انه : مثال لا مخرج كبيرآ عن مثال هذا الجبل الذي لا مثالية له “ فن يضعنا وجا لوجه 
امام رواية يشاهدها المره وهو متكىء الى درابزون الشرفة « موضوع هواية الطبقة الوسطى التي 
لا 2 بشيء احسن ٠»‏ وبعد هذا النجاح المنقطم النظيرالذي سجله كريب امكن للابيش ان 
يطلم علبناءفيلعب لوحده٤او‏ مع بعض المساعدين له نحواً من ٠١١‏ مسر حية بین ۱۸۷۹-۱۸۳۲ 
واكثر سخرية منه واوفر؛ كما برز كل من امل أوجسه واسكندر دوه اس الابن الذي تمكن 
من أقلمة مسرحبات ذات فكرة ممينة او ثصف لنا الاق الجتمع . والاوبريت التي تداني 
الفودفسل “ تبتعد عن الاوبرا امضحكة على نسبة ما يصبح هذا الفن الاخير دراما تقف عند 
منتصف الطريت من القمص الوصفي؛ اذ كان من المفروض الةمام بحر كة معاكسة لما يسميه 
تموفسل غوتيبه الفن المجين الحقير الذي جاء خلط من طربقتين للتعابير تعارض احداههما 
الاخرى حمث يسيء اللاعبون قشل ادو ارم بحجة أمم مغلون ودفنون بصورة شاذة تحت‌ستار 
انم يةومون بعملبة تثبل . كان على الاوبريت ان تضحي بعنصر ارح وحرية الموضوع بدلا من 
التضحية بالموسبةى التي كان يطلب إعداد ال جو ا لانم لما . ومع ذلك فالمؤلفون امثال لوكوك 
واودران وبلانکبت ومساجبه اتفنوا٤‏ الى در جةعالبة ؛فن‌التلحيناو التوزيم الو سبقي للاو ر کسترا؛ 
وقاموا بردة معاكسة ضد هذا القن الذي وصفه برلبوز « بالزقاقي » والساففل او الواطي › 
والكشير الجر كات » ضد هذا الفن الذي بفضل النجاحات التي حققت ا « هيليتا الجديدة » 
و « الحا الباريسبة » رواجا عظبما . 

نالك مم ذلكلذاذات ایسر مالا ويسر اخذآواشد وقہ]. فقد اقلت باریس‌عل‌ا راقص حىث 
تقع العين على ما يذهل ويدهش » امثال ميمي ٤‏ تاب أب ؛ وسببه والبطبنة ٤‏ کا استسمت 
فواية السيرك الذي تلك الاذواق وسارت سبرته بفضل العاب بارنوم » فعرفت باريس اربعم 
فرق منه ی وقت واحد ٤‏ حبث أخذ القوم بألعاب الحفة التي قام بها مازورييه “ صاحب الوجه 
الصوح “ واوريول “ هذا المهرج الذي لبس من يعدله > ثم الاخوة برانكوني الذبن وضموا 
تحت اعين النظارة العاب السيرك الاوي الذي لإ يلبث ان حل محل سيرك الشاتليه . وفتح 
مسرح فولي بر جير ابوابه في باريس حبث ثألب الناس لمشاهمدة الضواري والكواسر والالماب 
الب لواذية > ومشاهد العري والعاب الجفة . وراجت ذلك القاهي الغنائ.ة حمث يستطمع 
المشاهد ان بدعن ویشرب على هواه ٤‏ فعدت‌باریس مما عام AA‏ نحواً من ۳٠۰‏ مقہی . 
كل ما في المدينة لس باللائق . فقي يعض احماء باريس 
امثال ال رفم /مي › والحطة والببت الاببض ٤“‏ وي 
اماكن ومواقم كثيرة على الط الدائري تقوم العتلب اللبلبة وببوت المشاغلة والتسرى . 


أطضارة المديشية : مساو ما وعوراا 
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ولستراسبورغ مثل هذه ٤‏ هي الاخرى ؛ اشمرها ال ) Jas Ponts - Couverts‏ لذلك مدن 
روپه ولنون ومرسبلنا . اما قي لندن؛ #مقابل الاحياه السكنية الغنية الى جمة الغرب) يقسوم 
يما القذر > الوسخ 54 - £ > واحياؤها الفقيرة القذرة . وبرى ماكس اوريل في لندن 
مزجا بشما من الجمة والانجيل » وخليطا من مشروب « الجن » والتوراة »“ والسكر والرياء؛ 
والاوساخ ما لا برى في غير مكان » والبذح ال منوني والبؤس المدقع ٠‏ والازدهار والانحطاط وغير 
ذلك من المفارقات والمتناقضات الصارخة؛ وهؤلاء المائسون الجائعون ؛ الحبارى؛ وهذا الفريق 
الغارق بصلف وعلباء في الفن واللذاذات . 


فهذه الزرائب والمشود البشرية التي هي اقرب الى السائمة منما الى الناس ؛ هي نتبجة هذا 
الازدحام والقذارة معا . ففي عام ۱۸۸٥‏ ؛ كان معدل الغرف التي يسكنما شخصان ٠١‏ / في 
باریس ٤‏ و۲۸ / في برلین وفسسنا ٤‏ و ۲٩‏ / في بطرسبورغ . وجاء في احصاء حول برو کسل ٤‏ 
عام ۱۸۹۰ ان ۹ اسرۃ غلك مسکن] خاصا ہا و١۴۷٠‏ تضم ثلاث غرف على الاقل ٤‏ و ۸۰۵۸ 
للواحدة منا غرفتان فقط ؛ و 14۷۸ امرة لما غرفة واحدة“و ۲٠۸١‏ أمرة تسكن غرفة 
علوية تحت السقف › و ۰ في کېف او دهلیز ارضي. 

ففي عد دیکنز ٤آوت‏ ارصفة لندن وعئابر هاه ٠۰٠۰٠١‏ سارق. وهاید - بارك حسث لا تظپر 
الارستوقراطية بارا الا على صوة الشل#هو مكان يتعرض من بجتازه ليلا حطر اموت ؛ وكلمة 
« خضب بدماثه »‌هي على کل شفة ولان . ففي فرنسا ۲۲ شخص من کل ٠۰۰٠۰۰۰‏ من کان 
المدن يقدمون لحا الجنح مقابل ١١‏ في الريف » عام ۱۸۸١‏ وحوادث الانتحار هي تقريب)؛ 
وبصورة ثابتة بنسبة اة التحشدات . 


ففي لندن ٤‏ عام ٠۹۰۱‏ نحو ۱۸ ولادة لکل ٠۰۰۰‏ شخص في مبستید ٤‏ و٥۲‏ في بتنال 
غرين ٤‏ وفي تورینو ۲٢٤۹‏ ولادة في المحي الارستوقراطي سان فرديلاندو؛ و (۱٤٥‏ في حي سان 
لورتزو الفقير . اما معدل الخاة ٤‏ فالا حصاءات تق دم ل ارقاما في غاية التضارب والتضاد . 
فالاسمباء الذي وقم ù AV — AYY‏ معدل الوفات ٠١١۷‏ ف المقاطمة المامنة في باريس؛ 
بنا بلغ هذا المعدل ۳۹٤۲‏ في حي ۰۱۹٩‏ عام ۱۹۱۱ ٩۰‏ مقابل ٩٩٩‏ و ۴۳۲٠۲‏ .اما في برمنفم اام 
فقد انخفض الى ۲۹ عام ٠۸٠١‏ “رالى ۷١عام ۱۹٠١‏ “بعد أن تطورت الامور الصحية في المدينة؛ 
وارتفعت اسباا . وتعلل مقاطم مستمدة من نصوص كثثبرة ان سبب هذا الوضع انا يعود کل 
الى تأثير الزرائب والاحباء الفاسدة في المدينة؛ فكلمات‌السكر والسرقة والبغاء والامراض ترقص 
على لسان الشعراء وتتدافم الى شفاهيم عددما يتحدثون عن المدينة اللمبنة . 


من خلال الأنوار التي تمبث بها الارباح 
ہبوت الغا تتألى نورها في الشوراع 
( ہودلیر : ازاهير الشر ) 
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كشرآ ماجاشت نفس ابن الضدعة حسداً من ان المدينة على عبشه؛ في الوقت 
يرين الدي الذي رفكر هذا الاير بناسبة لتغير الهواء الذي يستنشقه. وهكذا نرى 
ان حضارة المدينة طلعت علينا برغة جاحة ومنل قوي للتنقل والائتقال Lb‏ للذة وانتجحاع) 
لاصحة ؛ و كلها توفرلان المدينة بعض اوقاتالفراغوكانباستطاعته السفر شمر لارحلة متوخا المواقع 
الجبلة واماكن الاستجام ٠‏ وكامة سباحة اطلت علينا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر > 
ومخرجها امتره ف معجمه الشمير من الكلة الانكليزية "ur‏ فقد حاء‌تناهدذه الجر كة ونسسما 
الدوم هذه الرياضة ؛ من الانكليز . الا ان الاسفار اصبحت عادة استبدت بالناس و طفت عسلى 
الامزجة بعد طلوع السكاك الحديدية ؛ فكثرت بين ادي المسافرين كتب الادلة والخرائط 
التي تشر بدقة الى معام الطرق وخطط البلدانية . فالنادي البريطاني للرياضة البدنمة للتصعيد في 
الالب » نشا عام ٠۸۷۷‏ وم مه النادي الفرنسي ظمر عام ۱۸۷١‏ ؛ وتولى ادارة الثاني متها 
شخصات هما سُرتما الواسعة لاترسمخ للرياضة المدنية وح ر كة السماحة ؛ امثال : ادولف جوان 
وفبوله - لودوق؛ ودوق دومال والبارون نفليز . وطلم علينا بيارا بالخريطة المصورة التي 
تشر الى المواقم الاثرية المشورة . 
فاذا ما حرصت كل مدينة على ان تمن في عطاما الكبرى ونابات خطوطبا المديسدية 
الرئيسبة الفنادق الفخمة لاستقبال المسافرين والسباح “ فالصناعة الفندقية فرشت مناطق برمتما 
ومقاطمات بکاملما بالفنادیق والاوتبلات على اختلاف درجاتما . و عل شواطىء البحر قامت 
مسابح اثبرة برتادها ارد ن كار القوم واثریائم ومشاهيرم . 


ورياضة الجبل راجت “ هي الاخرى اعا رواج . ققد م سامونیکس one‏ زائر, عام 
\A*‏ 0 امأ حوالي ۰ عام 14۰۰ هة واخذت سو دسرا تصتم السباحةفي بلادها فد رت 
عليم| هذه الصناعة دخلا طببا . فسويسرا هي التي طلعت علبنا با نسمي همام » وآدمز الغى 
ماندة الضوف لىقدم هم بدیلا عنہا غرفة امام ورؤوس الاموال التي استامرت ف صناعة 
الس اة لفت المءار ٤‏ عام ۰۰ والرباضة الجملىة استفادت من هذه الجر كة الناشطة لتحسن 

فقد هبط فشي ۰ ضیف او زائر عام ٤ ٠ E و٤ ۱۸٥۲‏ ومدينة پاسيبه 
تجمع نايعا العديدة عام 40۷ ٤‏ حتی ان مارتخ دعا ممثلي الحلف الأقدس أقضاء فترة 
استجمام في میاه کا رلسباد ؛ وتابولىون الثالك دتردد کثراً عل فشي ويقوم عفاوضة کافور في 
پاسده “ يسارك ياي وپیاریتز. وعدد كبر من المفاوضات الدولىة جرت قي مراکز ا لماه المعدنية: 
ف ابشل ٤‏ وغاستادن “ وبادن. والبرقة التارمخة الي ارسلہا علوم الاول الى بسمارك في تموز 
۰ + ان)ا انطلقت من ایاو حبث کان الماهل الا ماني بستجم . 

وني ميادينما وساحاتما الممشوشبة اخذت انڪلترا تحبي الما ا المفضلة : التنس رالفولف 
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وکرة القدم ولعبة الكريكىت٤واخذت‏ عادة الترلج تازر باریس من عام ۰ |/ على رة 
لونشان. اماهواية القنصوالصدبواسطة الكلاب فقت الموايةا فض لدى الطبقة الارستواقرطة 
وکبار مثلي الور جوازية الذن فم من مذخور وفرهم ما ومح هم بالانصراف فمذه المتعة. اما 
صفار القوم فيقنعون منما بصرد صغار الطير ودقرتى الطراند بالندقية . واخذ الطب يدعو 
للرياضة البدنية “ واقبلت علبما المدرسة تشجم في صفوفما الرباضة ولا سب الالعاب السويدية التي 
روج ها اعا رواج آل لنغ » الاب والابن . وقامت جمعبات رياضة في جميم البلدان تدعو 
الشباب للالءاب الرياضبة في المواء الطلى » ومثل هذه الجمات هجا موسيقاها واعبادها اأومة؛ 
من هذه اعبات من وضم نصب اعبنما اغراضا وطنية كجمصة الدو كول عند التشىكمثلا > 
اني رمت الى تغذية الروح الةومبة في قلب الشباب الرباضي . 
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استقلالالذوق 


كلها تقدم بنا المصر نعمنا با لزيد من انتاج‌الادب والةن. وقد 
تم لنا ذلك بفضل هذا التطور الأزدوج في مجالي الغن والائراء 
وتوفر اسباب الفراغ والتمليم والتقنية . فا منشورات على انواعما تتوقر في كل مكان وعن كل 
شيء . فال محريدة تنير وتزود قراء‌ها بالمعاومات ورتير الفضول في تفس القارىء . وقد طفى 
الكم على النوع وليس بستغرب . ومهها يكن فقد ادى انتشار المقافة الى طلوع نشاطات فنة 
كانت من قبل وقة] على اقلبة ضشل ونفر قلمل » كالموسةى مثلا . لنعد بالفكر الى هذا المد 
الذي سطر على فبينا فترة من الدهر و كان المره فبه شعر بانتقاص من کرامته ادا إ بأت اهقامه 
بفنون المسرح دون اهتامه يمام الحياة وشوو ا الدنبا . فتالفت جعبات فنية “ عنت باقامبسة 
المفلات الموسمقمة ٤‏ منما في باريس مثا »اة الوطنية لهوسبةى ٤‏ وجمحة بادلو للموسبةى ٤و‏ كرلون 
ولامور » وكلما رمت لتصحيم الذرق وصقله وتهذيبه ؛ کا ان جمعية المضلات الموسقة في 
الكونسرفاتوار الرطني التي نظمماهابنيك اخذت تمرف عبقرية بيتموفن الى الرآي العام الفرنسي . 
فاذا ما سحل النصراء من رال المال الذين لا تتوفر دوم لمم ثقافة عالية محل النصراء الامراء > 
فکثيراً ما رأينا نصيرآً ذ كا مستبداً حل محل هوي ببسط للفنان يدا رفيقة دون ان يفرش 
عليه الامور او الاشباء الائبرة لديه . فالتوصية حملت دوما] شيثًا من الاستبداد والتسلط . 
فعلى هذا اهوي الا يأف بعين الاعتبار واللاحظة › هذا الخبال امجح الخلاق » بل عليه انب 
يۇ كد حك الاندية الادبية والفنة . 


استقلال كل من الكائب رالفنان 


فكان لا بد » والحالة هذه من ان يدافع الفنارے عن حريته وان يصمد فی وجه الضغط 
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الزقاقمة . هنالك الحاه بارز برمي الى صب الفن بالديوقراطية . فق د استطاع الجبل 
الرومنطبقي أن يفرض نطه كا يفرض الطغبان ذاته . ومع ان الرومنطة.ة بقبت فا القدرة على 
التعبير عن لواعج النفس بعد عام 1۸4۸ ٠‏ الا انما كانت اعجز من ان تشبمع الغرائز في ثورتما على 
الاعراف والتوافه . فشورة الشباب التي اتسمت بالرومنطقية قبل عام ٠۸۳١‏ » قامت عام 
٠‏ تقف في وجه الرومنطيضة . الا ان مراكز العبادة هذه تاقتاكش من كل وقت مض › 
الى جم اتباعما ويم بعض] الى بعض . فعبتى الجو بهذا الاريج وهذه الالوان الزاهية والانقام 
الساحرة ٤‏ کا بۇ كد بردلير لنا ذلك 

رالحال > فالبورجوازي لا يستطبب كثيرا ما مخرج عن الد الوسط . وتي هذا لحمري كل 
جاذبية الريح وسحره - في هذا العمد المعروف بالعيد الواقعي - الذي قابل “ بإعراص ڪلي 
حرفة الادب والفن لمجزها عن تأمين الخبز لحترف ما . فقد سبتقى للشباب الرومنطمةي واحتج 
بشدة على ما كتف العش من صروف وظروف قاسمة ؛ وشروط راح برودون يفرضما على 
الفنان في عمد لويس فبليب . فقد راح ممليه ؛ في مطلع حباته الأدبية يقلد بعض ثر القرت 
المامن عشر بعثمرين فرنةكا للةطمة الواحدة ويصور بافطات . فقد باع صورة «اليشارةء ٠۸٠١‏ 
فرنك » الي بىعت ؛ بعد ذلك بقلیل د ۰۰۰ ٥۵۳‏ فرنك عند بيع جموعة سکریتار وراح 
يعض هولاء الفنانين بتساهلون ويتنازلون عن غاوا م في سیل استدراج توصبات وطلہ_ات 
حدندة . وراح الناس بتذوقون اللوحات المرسومة بريشة فلاندرين وشاسربان بنا رفضوا ان 
يعرضوا الصورة:« جنازة في اورمانس » بربشة كوربيه ٤‏ في متحف باريس للفن ٤‏ عام ه٥۱۸٠‏ 
فاضطر لعرضما في كشك من خشب . والمحكون الفنبون لإ يعاماوا معاملة احسن آثر مانيه. 
وقد أحل الى الةضاء اصحاب هذه الآ ثار الادببة او الفنة : أراهير الشر - ومدام بوفاري - 
وتر بز راحڪن - ومادلين فيرات “ والمدوخ؛ محجة الما انتماك للآداب العامة . فقد ترك لاا 
« مورجر » وصغا اة بوهيمنة ؛ حباة على هامش العام البور جوازي الذي حرص على دفع 
بعض پنمه الى ساو کہا ٤‏ ثم بروح ويبصفمم خارجين على الحتمع . وي ذهب سفن زفايغ الى 
اطراء مناخ باريس الغريب « المشبع بالسذاجة ؛ وبذه اللامبالاة المتسمة بالحكمة والرصانة » > 
هو الذي « خرچ من مدينة فمينا هذه“الطائشة اللعوب » وقد وقعم الاقصال حقا: فقد اعلنت 
مونمارتر ومونہارناس تمر د | في بارس نفسما واص حاب الشمرة يعو دوا من خاى الذرادي 
والصالونات ؛ ولا وقغا على الاغنياء “ بل من صنع المقاهي - المساقي والاهراءات . وقد حدث 
ان اللغة الحلبة في هذه الاماكن ل تعد مفمومة لدى الطبقات العلبا . هنالك ضرء خافت يضيء 
يعض المطاعين او المريدين ء الا ان هذا الضوء لا يبلغ ألمدينة, 

وهذه الثورة ضد الالترامة أو العرفة - وهي لست بشيء ج دید - ظېرت في جمیع 
البلدان على اقدار متفاوتة “ فما هو احد الكثاب الروس يتاره عال) نادب] حظه التاعس لوقوعه 
تحت كابوس الروح السلافية وبندب حظه لان اده ايس من هذا« الأدب ام » . فبسد أن 
استمرض شعراء ايطالما وقصاصوها البلاد الذي يتضرس به الوطن اأضطيد ايض الجناح في 
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تطلعيم بإعجاب لمذه الاعال التي تم انجازها برعاية الاسرة المالكة سعيدا في سردينيا. والفكر 
الا ماني القلق » الضطرب دوما ؛ يعرض جانب] عن هذه المغريات التي توفرها له سياسة يسارك 
الوطنبة “ فبتمه حائراً بين الفلسفة الراديكالية وبين اللاعقلانية. اما في ال جزر البريطانية » فقد 
انتصب في وجه هذا الرياء الذي طبع العصر الفكتوري “ هذه الفردية با اتصفت به من سخرية 
ومرارة . فلا سيروت ممما بالضرورة على خطى اوسکار وایلد الذي حك عليه خروجه نین 
جادة الادب» متجاوزا هذا التشكك اللااخلاقي »بر فضمم لسمولة التعبير فطلءوا علينا عظم هذه 
الآثار الادبية التي وصلت البنا .. 

اتكون هذه الحضارة المايشة في اوروبا؛ اسفبت) او اداة طرد بعد اث جلت في حساامثل 
هذا التطور ٤‏ با ترى ؟ 
وهذه الرومطقبة ؛ الغنائىة السادرة قي تاملا والماطفة ٤‏ سر قوما 
وسر بقاا “ فيقدرتها على ورودها ورد الاحلام والخبالات الجنحة 
والماس الوطني. وهذه البنابيم التي كانت تصدر عنما زاخرة ؛ فياضة اصبحت الان اشبه 
بط دقبتق كاد يضيسع بين هذه التبارات الجديدة التي اطلت علينا من هذه البلدانالتي شهدت 
طلوع ادب وطي قومي ٤‏ فقد کان بوسمها أن تردقه بدفم شد دد فلا نراها تشکو من‌اي ضعف 
او وهن في الحال اأوسقي . 

وهذا المس الماطفبي والمادة الشعريه الدفنة بقي يستمد منما نبراته المثيرة . فا حب المشبوب 
طي الضلوع والمتمطي بين ثنايا لواعج النفس ؛ م هؤلاء الادباء صفحات :ور باطرارة والوهج 
والدفء كالاديب الانكليزي روستي ؛ والاديب الاسباني بكر »> ومعظم الشعراء السلافين 
والرومان والسكندينافرين. والطابم المميز لآثار روبرت بروننغ هو الطابم السسكاوجي “٤‏ وهوغو 
الذي ادر كته الشبخوخة وراح يماني من اغراضما “ اخذ يعنى اكثر فاكثر » بامور الحباة 
والموت هذه القضايا التي عالجها الكانب النرويجي بجارسن منذ ۱۸۸١‏ . وهمم ذلك فحاسة 
الناصربين تبرز على اتما في الماننا ١‏ في ما عرف ب. الةن الثالي الذي لمم فيه ماكس كلنجر › 
اشہر وابرز نقاش على ما نری ٤‏ منذ طلوع دورر ٤‏ وهذه الردة التي ظمرت في انكڪلتر ض_د 
الاكاديمة او التقليدية الفنمة والتي كان بعض نتائجما هذا الازدهار المدهش السابق لرافائيل 
والذي بتمثل عل اتمه في هونٹ وروستي ٤‏ وصلاي ٤‏ وڊورن - جونز الذبن حرصوا جميعا على 
ان ينموا فيم البدائة الفنية “ التي راح رسكن ٠‏ هذا الناقد الذواقة الذي راى « في كل فن 
كبير؛شكلا من اشكال العادة؛ رسكن هذا الذي كان همه الاول والأخير ان يطمر البشرية 
وونقمہا ما على مما من عورات وشوائب؛ من هذه الاطمة الي قتا من جراء وقوع نظرھاعلی 
هذه المناظر البشعة التي طلءت بها علبنا الصناعة » . وهذا الحنين القوي الى الأجبال الودطى 
مده من جبة عند « هسبل ۲ ٤‏ كما نجده من جبة ثانية عند ولم موريس وولتر كرابن اللذين 


مخلفات المدرسة الرومنطقة 
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حاولا تجدید فن الزجاج اللون وصناعة السجاجيد والفسيفساء > او عند غوستاف مورو هذا 
الفنان الذي عني بفن التمنمة والتزويق الناعم . 

والاشاحة عن المدينة والمروب منما يولد بالتالي النزوع الى الدخيل او الدخيل المستجلب من 
الخارج ؛ الذي يبعث الشوق الى تنويم المناظر . « اني امقت كل ما توافقوا على وصفه بمحضارة 
وما طلع علينا من نظربات المساواة » . وصرح لوتي ٤‏ کما ان مویاسان بعڪتب بدوره فالا : 
« لن اری بعد الآن انا۔] لابسين الحداد ويشربون الافسانت وم يبحثون شورن مشاريمم 
التجارية » . فاذا ما راح برودون يستعيد بلذة ظاهرة ذ کریات حداثته؛ عهد کان حرس قطعان 
البقر ؛ ويستحضر كوربىه امامنا الاعال التي نقتضبما العثاية بالارض . والاقبال على تصوير 
امناظر الطبيمبة “ هذه التزعة التي اطلقها بربيزون لقيت رواجا عظيما وكانت امت دادا لفن 
السمفونبات الراعوية . 


وقد ذهب بعضمم الى ابعد من ذلك حت انم اوغاوا ٤‏ غير هيابين “ في جال المستجن ؛ 
فالاوف من الجحمول الذي برزح على الصدر ؛ عرف ادغار بو أن يقد منه الى اقمى حد وبعنف 
كما اجاد ذلك مريبه بميارته الممروفة › وغوتمه بذوقه الرهرف > وجيرار دي ذرفال جاليته . 
وسيستمر موباسان وكذلك الرمزيون بعده ٤‏ في سيره على حافة اللاعقلانبة . 


وهذا العصر يصر على ربط الحاضر بالماضي. من ذلك مثلا مناظر البطولة التي بر مما ناء على 
غرار هوغو في اريه الخالدن : « القصاص » وملحمته « اسطورة الاحبال » “ وتنسون ؛ ووليم 
موريس وماثیو آرنولد ٤‏ وفریتاځ في روايته «الجدود»٤وتولستوي‌ف‌روایته‏ : «الحرب والسل» . 
ولمذا السبب بالذات لقي ر اضمو القصص التاريخي ارتباحا لدى الرأي العام واقبالا شدیداًمنه 
ثم ان الاستمساكبالارض الام والتعلتق بتار ما٤‏ قد ممن جبة ثانىة > لاشعر الملحمي ؛موضوعاتقوية. 
ومع انهذا القصصخضع لستاز مات الواقصبةواحبان) راعى “عبد الفن لاجل الفن٤فالر‏ ومنطيقة؛ 
بقيت تكأة لمذه الآداب الحډيثة المد “ تعتمد على بعث المآتي العظيمة التي قتنزى › على اقدار 
متفاوتة بين الكبد والصغر » بأسطورة هذه التي والانجازات التي عرف القصص الشمي ات 
نفخ فما الحاة . وهككذا اخذت بعاضدة حركة البعث القومي التي سار فى خدمتما منذ عام 
۸ في هذه البلدان الواقعة بين البلطمتق في الال والبحر الاببض المتوسط ؛ فى الجتوب ؛ 
وعرفت أن ثعضدها وتميء ما اساب النجاح > کا احسنت تمجىد الذ كريات الوطنية بان 
الاقوام السلافية “ وسكان شبه الجزبرة الايبرية . وفي هذا ا لجال “ يستلهم كاردوتشي. الموحيات 
التي استوحاها بيرس غالدوس او فر كليكي . فلحن في عمد تدوي فيه الدنيا بالاناشيد الوطنية 
وتشہد ابداعا موسةء] في المحقل الوطني . 


ومن هذا المعين الروه نطقي الذي لا ينضب ؛ تتفجر باستمرار تارات اهرمونيا. ړل ان 
توارى عن الانظار الممثلون القىقون ممذه المدرسة ؛ امال ويار ٤‏ وشوبرت ؛ وشومان › 
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وشویان “ وليست ؛ جرت عبثا حاولات تيد لطاوع مناهج أو مدارس جديدة . فکل هولاء 
الذين يكتبون وفقا روح العصر “ لا يستطيعون مقاومة الرغبة في استخدام الطريقة الاتفالىة 
وباستلمام الموضوعات الي كانت عربزة على قاوب جيل الثلاشمات . فشكسبير ما زال مصدر 
وحي والمام لكثير من المواضيسع “ وفوست يعي اكثر من كل وقت مض ٤‏ الموضوع المفضل . 
فالعبور من ليست الى واغنر تم بصورة طببعة مع ما صحبه من عنصر الحخوارق والمعحرات . 


ما لا شك فه قط ان الرومنطبقىة لاقت ؛ منذ عد پعید 
حركات عديدة مناهضة لما . فكشيرا ما قرأنا عن المحركة 
السابقة لارومنطبقىة ؛ وهي حر كة معادية اطلت من فواح 
عديدة : من بازاك ومیربه > کما أطلت علینا من ستندال . وک راح بيالنسكي يتمنی » قبل‌عام 
٤» ۸‏ ان يطلع علبنا سعر واقعي ( وهي امنبة تحققت على يد تكراسوف. وضحكة غوغول 
م يكن فيا شيء من الرومنطىقبة › الا ان رينان بقي قريب الصلة ميشلىه . وقلوپیر بسحنته 
الحمراء وبصوته القاصف والدي تجلت له افاريز ضخمة “ يوضح لنا قائلا : « الطبيعي عندي هو 
الشاذ الغريب › المستبجن هذا الزعيتى المبتافيزيقي او المنثولوجي ».فلا حى لاروائي » اي) كان؛ 
« ان يعبر او أن يېدي اي راي ي اي موضوع يطرق » . عليه ان يبذل جد کبيرا لسلا 
يودع الورقة اي شيء من قلبه » . وزولا نفسه بعترف قائلا : « انا اکره الرومنطبقىة وامقتما 
لمذه القربية الزائفة التي لقنتمافان لا أز ال احملقي نفسي اترها وهذا ما يجني بالفعل»٤‏ فيجمح 
په ایال . 

ما من احد لاسحظ ان المذهب الواقعي انتد ر بيسر اكير في هذه البلدان التي سيطرت علما 
الثورة الصناعية . وليس من يستطيم ان يتجاهل ما للوضعبة والروح العلمية من تأثير بعد في 
هذا لجال ... ! « ان ما أرغب فيه > يصرح ديكاز على لسان احد شخوصه > هو الوقائم ... 
فالوقائم او الاحداث هي الشيء الوحيد الذي نحن بحاجة البه على هذه الارض ... غلبا ارت 
نلغي الخ وان ننترعما عنا الى الاإبد ». فانتشار الزندقة على هذا الشكل ليس بغريب قط عن 
هذا الاقبال على الامور الملاعية والمقذعات فل يعد ثمة من موضوعات سامبة اوخسيسة عحطة . 
کل شيء یکن ان يصبح موضوعا بعد ان تحيز واصبح واقعا . فاذا اع ترفنا للاضي ببعض 
الشأن ؛ فعلى شرط تجريد الوقائع الناربخبة من المنصر الاسطوري الذي بقلقما . وعلى هذا 
الاساس انزل رينان يسوع الى الارض ورده الى اط الذي وأجد فبه وقسره من خلال الناس 
الذن عاش بينمم . وهكذا قسةط فتنة الاجيال الوسطى ويزول سحرها» هذه الاجيال التي 
تبعث الرعب با فما من ايان وبرص وججاعة ٤‏ حسب ما يټوله لو کنت دي لل . فالتاریخ 
القدي وعمد الانبعاث ليسا بأفضل منما. فعدم التأثر والتجرد من الفرض كن صاحبه من تشر دح 
مجتمعه بتؤدة ورسم اخلاق البجتمع بكل صراحة . فقد قامت عبقريات خصبة وقوية جمددت 
المسرح واعادت البه حويته ونشاطه ٩‏ منما اميل اوجبه ودوماس الان ٩‏ في فرنسا » وهیبل 
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وهوتان › في ألانيا * والثالوث الشالي الذي تألف من تجرسن وابسن وساراندبرغ » ولي روسيا 
تشبخوف . اما انکلترا فیمکن ان تباهي ب :تاکراي وجورج البوت » وپرلوبر لآن ومريدیث؛ 
طلبعة سلساة طوية لا تقل صبا وشهرة في قل القصة والرواية تتمثل على خير سكل بفونتان 
في المانيا ٤‏ و كنار في سويسرا “ وټورغنیف ثم دستویفسکي وتولتسوي ٤مېما‏ کان من روحانمتېم 
فقد وصفوا لنا بدقة لا ترحم ولا تأخذ بالوجوه ٠‏ بالوان صارخ_ة ؛ الطبقة الارستوقراطة 
الروسية العليا ؛ وعمل فلوبير مع الاخوة غونكور » على التروبج للمذهب الواقعي» هذا المذهب 
الذي حرثه الفونس دوديه بكل دراية والذي وصل به زولا الى حافة المذهب الطبيمي. وعرفت 
ايطاليا » هي الاخرى المذهب الواقعي ( الموسيةي والأدبي على السواء) ؛ هذا امهب الذي 
متمثل على آتمه في هؤلاء الروائيين امثال فرغا وكمبوانا والموسبقار مسكاني ولىونكا فالتو 
وبوتشني 

وكوزبيبه من رجال الطلبعة بين الفنانين الذبن تصدوا بشدة لا بل بعنف هذه التفاهات 
اا.ومنطيقية » كالوا من جند المذهب الواقعي . وقد عرفوا أن مجتذبوا الهم مبليه الذي برى 
انه : « لا حرج قط من استخدام اللفظ الزقاق اذا ما صلح للتمبير عن السامي الجزل » 
وكلاها بۇلف « كتلة » انتصبت في وجه هذا الرياء الاجاعي . اما في البلدان الاخرى > 
فتصوإر الواقع عنى بالاحرى + بتحديد التفاصسل بكل دقة . ومختصر القول على كل من يادي 
يبدأ الفن للفن ان يطرح جانبا كل عاطفة شخصية . 

فبذا الشاعر الذي حرص على نحت رصقل عله الااري نحت الصائغ لقطعة ذهب بين يديه 
وصقلما ؛ يتمد كثير » ولا شك ؛ عن عنصر التأثير . وهنا عودة ثانمة الى النمنمة التي نشاهد 
رواجما عند السابقين للنزعة الروفائىلة “ كا انما عودة الى الانشودة . غير ان المذهب الوضعي 
ترك اثره البعند في لو كونت دي لبل؛ وي «تين» “رلا سيا في هؤلاء الذين على شاك براغا زعم 
مدرسة کوامبرا ٤‏ رون في الحادث الواقمي‌مظرا جالہ]. واذ کانوا مہتمين كثبراً بتحديد ال جال 
فقد برزوا لنا خير من يثلالةلسفة ال مالية . فشخصية رسكن مع باقر قسبطر تماما على هذا 
الفرتىفي انكلتراء وبیرمز او والون وفوسمیر في هولندا؛ مع تین وواغثر ونیتشه * کل هۇلاء 
عإروا عن هذه الفكر 5الصحنحة الكامنة تحت هذا النشاط الفني الناصم والمشرق الذي برى فمه 
الما الاجتاعي غويو التعبير الاسمى فمذا التجارب الجماعي في الشمور . 

ان مثل هذه النرعة ننفت تاء] وعودة الكلاسيكة او الاتباعبة . فقد تنى تموفسل غوثىه 
عبارة افلاطون عندما يقول:« المال هو تمبير عن الواقعي الحز » . وه تين» معجب الاعجاب 
كله لمذه الحباة الاغريقبة المتواقعة . فنظريات انغر وتعاليمه استمرت في سيرها نحو الامام » 
بعد ان عرف كيف يصمد في وجه العواصف الرومنطقمة ؛ وبوفيس دي شافان ربط بدوره 
فن التصوير بالرسم الهندسي رغبة منه في قأمين الإنسجام والمساوقة . ومن مندلسوهن الى 
برامز وسان - ساينس وفوريه ؛ عرف التقليد ان يصمد بعد ان تمسك بتأليف موسيقي آسر 
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وفقا للةراعد التي وضع القرن.المامن عشر “ بيلها راح كاردوتشي يقارح الطريقة البوفانية 
اللاىئىة . الا ان قذوق التاربخ القدم بتبابن الآن لرعا وقدراً . فاذا ما راح اثاقول فرانس يمب 
باذة ظاهرة من أربج فلسفة أبسقورفرينان بدوره استعمل حار سرا > كيا وج د فن الرثاء 
تلامذة مخلصين “ وفبلسوف التشاؤمبة شوبنماور ينتېي بشکل طبيعي“ الى فن؛ بری فيه 
کل احلاص . 

« فالروماطبقي الذي اتقن فله ل يلبث ان اصبح ابداعا » وهذا اليب عله انتہت 
الرومنطبقبة ٠‏ الى البرناسبة» ٤‏ کا ب كد فاليري . وبړی تموفیل غوتىه من ناحیته : « على 
الکاتب ان یعرف کیفیتحکم بشموره ویکبت احاسسه في کل ما یکلب » ٤‏ ولو کونت دي 
لل هذا اوري من تلامي فوريبه ومريديه “ونصير القابة ضد الصلع وضد تعديات الصناعة؛ 
والمستسلم بكلبته الى بداثبة تةول بالاشةراكبة » ل يمد ليرغب في علبائه وکبربائه واشمثزازه» 
1 الانقطاع الى هذه اللذائذ الوضعية . فمعرفة الابقاع والانغام هي فوق كل ممرفة ثم قأتي 
التفصيلات الدقبقة فتكل ما ينقص . وهذه الدفة التي تميزت با ساعرية كادوتشي وشادت 
عظمته ٤‏ سبمرف جوزبه - مارا دي مربديا “ الذي طلع من الجزر »> على شاك لوكونت › 
كيف ينممېا بدوره ویعني بېا في دیوانۀ Les Trophées‏ بحسٹ ان کل مقطم من مقاطعپا « سحل 
منتى الدقة ومنتمى الجرالة » 4 وهذا الفن الذي يتسم بالقوة عند الشاعر الايطالي صاحب : 
«الاناشيد البربريةه ٠‏ والذي يتنزى بالعلم والدقة “ والذي يمنى‌الى اقصى حد» يالصبثة المتناهية 
الكال > لا خاو دوما من مسحة من الكابة والسأم . فالامثولة كان هما دوي عظم : فظہرت 
عام ۹۸۸۲ د الاتاشيد القديمة » کا ان « الاناشد المفحمة » لن ترى النور قبل عام ۱۸۸۵؟ 
وني هذه الغضون يشر بودلير ؛ عام ۱۸٥۷‏ دیرانه الموسوم ١‏ ازاهرر الشر» كما يتشر 
فرلین عام ١‏ : «الائاسد الزحلىة » ؟ وفي سة ٠۸0۷‏ > وضع واغنر : «مذكرة 
تریستان » . وهكذا أطل علنا شعر جديد ؛ رمزي الطابع وجد الطريتى امامسه عهدة هذا 
الانشاء الجزل الدقق . 


OT‏ ف عام ٤‏ راح اقد فني یملق على احد الرسوم لوقع امه کاود 

٠‏ مائنه فصقفه «بالفن الانطباعي » ينيا دلنل المعرض يشير اله بسارة 

« انطباع » الشمس الطالعة . و با لا من مساڪين ۽ وسنبقي مساکين » طف ردد القٽانون 
بعد ان اطلقوا علبمم هذا الوصف القعريفي , 

وقد شاء بعضېم ان بړی في مذهب الاخوة غونکور ظمور مدرسة ادبية جديدة برمى الى 

وصف الاشاء ك تمرز للمبان في أوضاعما المتمدلة > م يشددون على الالوان وعلى المظاهر . 

ولا انوا من الاوائل بين من ادخلوا الفن الباباني الى فرنسا » فليس من عجب قط ابن يقعوا 

تحتتأثيره المباشر ٠‏ وقد اطلق جول لوميتر فما يعد عل نةو ده الذاتية عنوان : «انطباعات حول 

المسرح » . وأاتول فرانس نف لا يستەمل تعبیراً آخر عندما برض افکے_اره الشخصة في 
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کشابه : و الحساة الأدبىة» . 

حن الآن امام شيء من هذا ٤‏ في الأوسبقى وشابرییه الذي عرف بڊراعته وتفننه سار هو 
الآخر في اتجاه أففى به الى مذهب دي يوسي . ولا يسعنا هنا الا ان تنوه بالرراد من الموسيشين 
الانطباعبين » امثال موسورغسكي الذي عرف بقدرته على تنويم التدوين الموسيقي . وقد 
يكون استبقى ؛ من هذه الناحبة في كتابه الموسوم : « بوريس غودونوف » الرغبة التي طالما 
اعرب عنا دي برسي » وهي الاحتفاظ با يمى طابم العفوية او الطابم الزثبقي . 

ان اسلوب من هذا النوع »“ وقد يبكون شيا آخر - ظر مم ذلك بين الرسامين . فالفنان 
الانطباعي برى كزمله الفنان الموضوعي بين الامور المستمدة من حباة العصر » اشباء طببة ء 
الا ان الاول منها يأخذ على الثاني اعتقاده عظاهر وظواهر دامة مستمرة؛ بأخذ عله انصرافه 
لارسم القاتم “ في مرسمه السيء الانارة والاضاءة . والحال » فاليم ني الامر هنا ليس هذا الشيء 
بذاته » بل الضوء الذي يكشفه او يبرزه . فالحادث الثوري وقم بالفعل عام ٠۸٠۴‏ عندمها 
عرض مانيه في صالون المرفوضين رسمه المشهور باسم : « تروبقة على الحشيش » وهي صورة 
وضمما في المواء الطلى . وعلى سا كله نرى مونبه مأخوذاً « بوس الضوء و مى النور» . 
والمحال» فالنور او الانارة تتغير وتنبدل بتغبير الظروف والاحوال الطارة . ومن ثم فالشيء 
ااثل امامنا هو هو ذاته في كل الحالات اذ ان لاتغير ولاتبدل في داتىته . ۲ا لا شك فه 
اننا هنا امام تأثير ١ا‏ ممه الباباني الذي لقي في فرنسا نجاح) عظبا بعد ٠۸۷١‏ عندما أخذت 
امراطورية الشمس المشرقة تلفت الا انظار العام ولا سيا الاوروبيين ؛ ا اننا ايض امام تأثر 
الفن المولندي والاسباني ايض کا هو ثابت. وهذه الثورة مدينة بنوعخاص لعل البصريات الجديد 
الذي اسلشاطه‌التصو ر الفوتوغرافي ومظاهر المشد الصناعي :فالرمادي والاصفر يغشان كلشيء 
حبث تفم الالوان وتبهم وتشتد بالنالي الحاجة لثور ساطع . فالفنان الانطباعي لا زج ألوانه 
على المالون ( لوحة الالوان ). فو حريص على ان يضم جنا الى جنب الازرق والاصفر ليحصل 
بها على الاخضر . فو بحل المر كب ويترك للعين مهمة التر كبب عن بعد . وهكذا فر يشاعف 
اخف المؤثرات وادةما “ والمواء الطلتى بوفر له اللةطات الآنىة؛ كا يفمل المصور الفوتوغرافي اذ 
باذ المشاهد بنت ساعتما . 

و كاود مويه الذي يمتبر خير مثل لمذا الطراز الذي لإ بلتقط من الديكور المارض سوى 
المناظر الآنبة » والمناظر المروب ٠‏ اذ ان الموضوع لا شأن له محد ذاته . فالاب داع او السمر 
کون في رسم د المواء » . وسبزلي يضحي بام الارض في سبل الساء “ ورينوار الذي برهن 
عن روح استقلالبة كبيرة والذي انطلق من كوربسه الى مونبه للكون اكثر فا كثر على مقربةمن 
دیلاکرواء؛ آثر الوانا جج اواس وتثیرها.لا یکن اعتبار ديغاس في عداد الفنانين الانطباعين 
اؤمنين »> هذا الرسام الحافظ ٠‏ البةظ ٠‏ انقطم المرقم ( البستل ) وتوصل به الى نتالج مدهشة 
فادا کان من المسير وضع هوسار في مرتبة مونبه فقد دشن لببرمان ؛ مع ذلك ٤ف‏ الاناء 
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مدرسة القطيعة او الائفصام “ هذه المدرسة الفنية التي تنتسب للانطباعية وغرفت بدورها 
رواجا وازدهاراً كبيرين ني البلدان الشالبة ذات الجو السويدائي . وبوفيس دي سافان مسدين 
بهذا الصفاء الذي عرف به لقضايا من هذا النوع سبطرت عليه واستبدت به . 
[ کثر ا ما وصف نه ڊ ord! c[!e۲‏ اي شاعر الموسيقى الذي 

واغثر والاتجاه نحو انفن اللاءقلاني جم في شخصه كلالتبارات‌الفنية الذي عرفما القرن. رومنطىقي »> 
فقد «کانه» کل حباته ٤‏ اقله في انفتاحه لهو سبقی . فقد واجه ثورة ۱۸٤۸‏ کا يواجه حدثا داوی) 
يصب النظام الاجةاعي فطلع علبنا سيغفريد فوضوي بتحدى الآ لمة . وقد وقف في كتابه : 
الفن والمناخ > ضد هذه الحضارة المجردة ٠‏ السوية الصور وراح ياوم فرنسا التي غذت ٤٢‏ من 
راسين الى سکريب ٤‏ ما هو تقليدي » في سببل ١‏ النبوغ » ما م يوفر في موقفه هذا؛ البېودي؛ 
اي روتشلد مرمزاً من تعابر laubigerاC‏ ال دائن الاوك وملہي المؤمنبن ؛ ومندلسورت 
ومايربير مم العل ان البمودي يكن ان برجم انسانا اذا ما تجرد من موديته . ففكرة التجديد 
تسسطر علنه ٤‏ هذه الفكرة المتحكمة باتباع المدرسة الرومنطبقىة بالرجوع الىالمرمونيا “ الى 
الانسجام والوحدة . جب ان نوحد بين الشعر والموسبقى . ومن هده الفكرة طلم علىنا 
« برباعية خاتم أل نبباو نجن» قوضع نص الفشيد واحكم الحبكة بين التأويل الموسبقي‌والمشد. 
وتطالمه فلسفة شوبنمور القائلة بالفن المنقذ . ويتجه فنه بعيد عام ٠ ٠۸٤۸‏ نحو الرمزية التي 
تحلت بکل ممانها في کتابه : « تريستان» . وبعد الفشل الذي اصابه ر « تانپوزر » في باریس › 
لاذ بمرفاً السلامة الذي وفره له لويس الثاني “ ملك بافاريا . ومنذ ذلك الحين وضع كل آماله في 
ا مانا المتجددة . فالقطعة الي وضIqe‏ ڊaنوùl‏ : Les Maitres Chantéurs de Nuremberg‏ 
هي لى لسمو العبقرية المتحررة التي انقذت في شخص» لوثير المانيا من هذه الصيغ والقوالب 
الضيقة “ وهر مسرح بيروث لبشمد نشل وقائم سبفغريد الذي برز الآن بطلا قوم وكذلك 
برزت شخصىةبرسبقال المنقذ . 

واستبداد موسبقی واغذر بالناس واستشثارها بأذواقېم يفت وطلوع الوحدة الالمانية . 
قلملون جد الموسيقيون الذين ا يؤخذوا بسحر هذه الموسيقى › ولم بستطع كل من قام متم 
بحر كة رجمبة منم ؛ امشال دوبوسي ٤‏ ان يتفادى سحر الرمزية . « خرجت بولا من 
مشاهد تي ود آآeاموااه"‏ ؛صر حفىما بعد ادوار هریو بعد ان استممو ساهد الر ياعة çletétrologie‏ 
٦‏ ليس ما هيآني“ان الكرتزياني المديث المهد » لاستمتع بهذا المشمد امو سيقي الضخم» هذه 
المنتافيزيقا الو سيقية ؛ هذا الصدام بين القوة والحب > ولاحټال مرأى تشنجات ألإرنيخ القزم 
والح ركات السحرية التي ترسمما الملقة الساحرة في دورانما الذي لا ينتهي حول المرسة» . 

وقد غطر ليست ان بوسع واغثر ان بحقتى حل المسرح الموسيقي ذي المدلول الفلسفي 
العالي . والأر الواغنري هو الذي حققه نمتشه . فبعد ان وضع جانبا المقلائية السقراطة > 
واعتقد بالسائل المحبوي الديونيسي الذي يستطيح “اذا ما تعاون مم القوة الاإبولىنية “ ان مخلق 
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الأنسان الكامل . فقد نزع نبشه بارادته لحو القول يبدا حباتي سام » الا انه بأد بعد قليل “ 
بهاجمة موقف واغنر من قضبة الفداء أو الخلاص ويتطور ؛ بعد موت واغثر عام ٠ ۱۸۸٤‏ بإتجاه 
فاسفة نيورومنطبقة شخصبة ؛“ صرفة » كان هما تأثير كبيرني اخريات القرن التاسع عشي . 


E‏ ریا کان بودلیر بين الاوائل ەمن آنبروا ل واغئر مم 
rC‏ استمراره في جاده ذودا عن کوربسبه . فقد اطلق هذا 
الرجل الغريب الطباع ؛ الورجيم؛ الصعب التصنيف؛ كما يقول فه هوغو «قشعريرة جديدة .٠‏ 
وفراين الذي بستحت هو الآخر الشفقة » والذي تارجح بين الابعان والتيتك وسطرت عله 
ابط الغرائز مشترطا « توفر الموسقى قبل كل شيء » ؛ متصرفا بكل حريته بالانظمة “ دوغا 
التزام “ مزدريا هذه الاصنام وبيذه الائبل ؟ وقد رفع على اليا كل رسمما بعد عشرين سلة من 
وفاته . وباسلوب يفيض بالجرأة التي لم تمرف ها شبمما من قبل راح راعبو » مولا على اجنحة 
الاحلام والنبال الشرود ٠‏ برصف امام اعبثلاء صورا م تخطر يرمآ على بال »> باحثا هن الشك 
الشك » ثم يلفه صمت طويل وينفطع الرحا والسفر . وعندما توفي هوغو ٠‏ بعد واغثر 
يقليل » طلم علينا مالارميه بنظمه التقليدي بنشر على اللا عدداً عدودا من قصائده الرانة 
الداوية ارادها « ساحرة » تقيض نقاء فكريا . وهذه الرمزية جاءت كما ارادا واغثر ؛ اف 
شدت وا » بين المرسىقى والشعر . وهذا الفريق من الشعراء المعر وفين ۽ ۸8ء6 ومن 
يلم من الشعراء الرمزبين » وصفوا انفسيم بشعراء فرنسا الشباب في المي اللاتيني « ق همن 
فتحت لمم الابواب ؛ فتقبلوا بارقباح كلي » ؛ البيان الجالي الجديد الذي طلع علينا به مورياس. 
فاذا كان المراد بالرمزية هذا الفن الذي استسلم ‏ بعد ان تسلح بالشمر المرسل؛الشعور وحده 
والعناصر المومبقمة > وقام بحر كة رجعبة ضد السبان الوصفيي واستخدم الاحاء واكثر من الحاز 
الشعري › هذا التبار ارتدى اذ ذاك “ اتساعاكيرا . فقد غزا بلجبكا وتمثل فبما على خير وجه 
بمترلنك وموكل بقطع النظر عن فيرهارين . وقد تثل في انكلةرا بالشاعر بريدجس وسونبرن 
كا ترك مبسمه في الثالوث الشمالي “ وجانب الكاتب الايطالي دانونزيو وترك فيه اثره؛ كما ترك 
مبسمه في الكاتب السويسري سبتار “ ودخل روسبا مم تبوتشيف « فت » . فام المرح 
كما ساعد في تمهرد الطريتق امام الثورة التي قام بها دوبوسي في الموسبقى. 
حركة انقطاع او انفصام تام عن المذهب العقلي او مذهب التعقلبة . وفي سنة ۱۸۸۹ الخ 
برغسون يطلع على الناس بنظرية الاكتناه . ونتبين بين هذه التبارات الفكرية والفنىة الدقبقة 
تباعداً تقدما نعو النظرية اموضوعبة . وهكذا جاءت شاتمة حقبة عظمة لعمري . 


وا 


شن ( دی 


اريف بأخذ جزييًا بأسباب اللطور 


فاذا ل رجح كفة المدينة عددي] من الوجمة السكنية > فقد سجلت مع ذلك؛ في جميح الحام 
اورویا شأنا لا بنکره الا كل مكار عمد .فعلى العام الريقي أن بتكيف وان بتطور با يتلام 
وهذا الوضع . وبحت لنا هنا ان نتساءل ما اذا كان بالامكان أن نقارن بين « الثورة الزراعية » 
و « الثورة المبناعىة » ٤‏ با لري ؟ 


وهذا الازدياد السرد حر ڪة ة السكان في المدن يقابلا 
ا و ااي ير ا بف . فالاسر التي 
تعيش على مرافتق الزراعة انخفضت نسبتها في كل من 
ابرلندا وفرنسا . فالریف ل يعد في فرنسا سوی ۰ ۲ ۳ نسمة عام ٩۱۸٩17‏ بسنا کاثف 
عددم ۰۰۰ ۷۵۳ ۲٢‏ ؛ وبلغ من وضع بعص البلدان من هذه الناحية « ان راحت تنعي الارش 
التي تحتضر » : 
فالسہل كثبب تعب › لس من يحمي باه 
والسمل حزن بحتضر وقد ابتلعته المدينة 
1 ( فيرهارين د المدن الاخطبوطية » ) 
ومع ذلك ٠‏ فمذا الوضع لا يعني قط ان المبوط النسبي الذي طبع معظم الدول الاوروبية 
بحڪوَّن انخفاضا مطلقا فلا نزال نشد في كل من انكلترا والمانبا تزايدا مطرداً ران جاءت 
حركته اضعف مما كانت علبه في الماضي . أما في الجنوب والشرق من اوروبا ؛ فذااللمو يرد 
بصورة محسوسة . 
فكل مرة تعجر الارض عن إعالة سكانها او تمجز عن الاحتفاظ بهم “ نرميما باكتظاظط 
السكان . ومع ان المدن لا تعوّل في معايشما على الفلاحين الاوروبيين وحدم »> قكثيرا ما 
نرام بتخلون عن بعض انتاجمم الطب طمه) بالربح او نزول عند مقتضبات القاذون ( فتصدير 
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الحنطة في روسيا مثلا ليس نتيجة فائض الموسم » بل زهداً بابز الابيض ) . فكثافة السكان 
في الريف يكن اعتيارها على شيء من الشدة في عام ١) ٠‏ اذا ما قاراها بنسبة الحصول . 
وما کان معدل الوفیات لا ینخفض الا فلبلا او انه يبقى على حاله ٤‏ فقد كان من التوقم اث 
رتفم هذه الكثافة على اقدار ملحوظة لولا حر كة نزوح السكان الى المدن او هجرتمم شارج 
اوروبا . 

وما يكن »“ ولكي بنجب الفلاح النتائج الوخيمة التي كأن لا بد ان يفضي الما ازدياد 
السکان ؛ كان علبه ان يبقى حنث هو ويعمل على زیادة موارده » او أن بزح عن ارضه 
وپرحل بعیدا . 

فو لن بتخلى عن ارضه بملء ارادته . ولذا نراه على شاك من تقدمه من السلف الراحل ؛ 
كيرا ما يؤجر حدماته . فالمجرات الفصلبة او الموسمبة ازداد الاغذ بها بفضل طرق 
ال)واصلات والنةل المسرة ؛ وهي هجرة تسبسما دوري) الحاجة اليد العاملة ؛ في هذه المزدرعات 
ااضخمة ؛ في بعض المواسم الفصلة؛ كالقمح والكرمة فمواسم الحصاد في سل ٥و8‏ بجنذب 
النه عدداً كيرا من الحصادین بأتون من بین کان مقاطعة بربتانیا او من البلجیکیین. کا ان 
هذه المواسم في مقاطمة الساكس تجتذب العديد من البولنديين العمل فيما . والانسان لا پآردد 
عن ركوب المحر اذا ما دعاه داعي المجرة الى ذلك . فما هو الاسباني والبرتغالي والايطالي 
بنزحون الى امي ركا الجنوبىة اثناء الشتاء الشمالي العمل فما خلال فصل الصيف ؛ فوضع العامل 
الةصللي او الموسمى ليس فبه قط ما برغب او بشوق . فأبام الشغل عنده مضنة ٤‏ مرزحة > 
ىما يىقی عاطلا في ما تبقی من ایام السنة . وهكذا ساعد ذويه ووؤمن ۵م اساب السش ٤‏ كا 
ان الملا ”ك الرأسمالي بستشمر الى اقصى حد في مزارعه هذا الرديف الآني من اليد العامة . 

وھیکذا تری کف ان الحتمعات الريفة اخذت بالتفكك والانحلال ي اوروبا الوسطى 
بىنما يتصرف صاحب قطمة الارض الصغيرة للاستدانة في سيبل استهارها وتوسيم نطاقہا . ما 
في امانا فالاسر الى يعمل بعض افرادها في الزراعة ٤‏ اخذ عددها بالتناقص بان ۱۸۷١‏ - 
٥‏ بننما بزداد ٤‏ من جمة اخرى ؛ عدد الأجراء والخدام الماملين ي المزارع . ففي جاوب 
انکلترا نٹ الاستهارات الضخمة تشغل ۸١‏ بالائة من مساحة الارض ؛ ذرى تيار اهجرة 
فہها مزا عا كر مما جرف في الشمال . والمجرة اشتدت في شرقي الانيا أكثر ماقي 
غريما؛ولکي تعد المحكومة من تارها ا جارف فرضت النظام الممر وف عندم rمااع‏ ۸ءء" الذي 
يقضي باقطاع العمال ا مياو مين أ راضي موحب عقود خاصة تخوهم استهارها. وهذا التدبير اتخذ 
مثله فى كل الملدان الي تقوم فسا املاك واسعة للدولة كما اصاب ابرلندا وشمه الجزر الواقعة الى 
الحنوب من اوروبا على الجر الايبض المتوسط؛ والبلاد الاخرى الواقعة الى الشرف من اوروبا. 
فاذا ما راح ملاك كبير يفرز ارضه قطه) صغيرة للاستشمار اجتذب اليه عددا من الفلاحين 
المزارعين » فأدى داك بقسم من اا وم٣‏ الحربة الى انشاء عدد من القرى الجديدة قامت حول 
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مزارع معزولة عرفت عندم باسم ومررذ»؛ مرها اقوام من غاليسبا وآنغروت من سلوقاكيا . 
اما تلك الناطتق الجبلية كجبال الالب وسلسلة الجبالالوسطى حسث وصلت علية احباءالاراضي 
الموات الى حدود المناطق الزراعبة فقد عادت عليم! هذه الحر كة بالحيف والخسارة لصالمح‌السل؛ 


د “ N EY r‏ 
شكل رقم ٠١‏ - كثافة السكان الزراعبين في أازاس السفلى 

١‏ - اقل من ١‏ ۷ فسمة في الكياومثر المربع»؛ ۲ من ۷۵ - ٠١١‏ فسعة ا م - اثر من ٠۵۰‏ + ) - یمات 
سکنہة تعدا سکاما اقل من ۰,۰۰۰ه » ه ۔ مجممات سکلمة تعداد سکانما اکثر من ٠۰۶۰۰۰‏ , 

الى الةرب : منطقة الكررم و كوشيرسبيرغ . الى الشمال : منطقة هاغنو وغابتبا , الى الشرق : ماطقة الرويد 
عل طول نير الرين . 

يلاحظ التزايد الفلاحي حتى منتصف القرن ثم ال منوب الذي مارسته ستراسبورغ ومنطقتما , 

( نقلا عن جويمارالياة الفلاحية في الزاس السفلى » ص )٠٠۹‏ , 


اذ راح المزارع الفصلي يستقر فيها عد أن أطمأنت نفسه الى ظروف العش المؤاتىة . فمنطقة 
اايداء۷ مثلا كانت في وضع أخف من غيرها » اما في ضواحي مدينة سانت أتبان » فالبوط 
لی بالاخص المقاطمات الريفة حبث اخذت تنشط صناعة صغيرة للتعدين »> بنا الصناعة 
الضخمة ققمل الحرآف المتششت بمضما عن بعض ج انما تستقطب الد العامة المثوفرة . 

هذه التغءيرات السكانية انا تشر صراحة الى المساوىءالى يتأذى منها الريف. فاذا ما ادت 
إقتصادي عحدود النشاط ؛ فقد أصطرت طىةة الفلاحين الى بقىت ملازمة للارض للاے ےن 
باصلاعات حزر دة تاعدھها على قور اأصءر بات الي تعر ض 4ا و الت ا ۰ 
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ا هن المبادىء التي تعتمدها الهندسة اإزراعة وثنېش علىما هي 
اصلح الارس ان الزراعة مظمر من مظاهر الصناعة ووجه من وجوها 
النمددة » تخضع مثلبا لقتضيات العلم والتقنية . فمل النبات 
وعلم الحبوان٤والاقتصاد‏ الزراعي اساسا كلاالماومالظبيعة والفيزيائية والكيميائىةو علالاسواق 
بجا تقوم عليه من فنون التسويتى والتنفيق . ولذا انتشر التعلم المبني وذاع . ولا شك ان رأس 
امال لعب هنا دوره البارز بحيث ان الفلاح المتعلم هو على الغالب ملاك “ ينعم ببعض الثراء . 
ولكي بتخلص المستشمر الصغير من المصاعب التي يعاني منها » كان عليه ان يتغلب على ما طبع 
علبه من روح فردية وان پڊرهن عن استعداد العمل بروح تعاونة . فالمغارقات تىقى كبيرة ٤‏ 
واضحة بين من برسفون في قبود المادات القدية البالبة “ وبين من اخذوا باسباب التحدد؛مجاهد 
الفريق الاول منهم ويناضل في ظروف وصروف غير متساوية مع الجمود التي يبذلون . فليس 
بغريب قط ان تلعب سنة الاصلاح وقانون الا كفاً لمبتما الممروفة هنا ايضاً , 
ومن جة اغری فہذه الاقطان والاراضي الزراعبة القدية في اوروا لا تصلح جما على 
السواء للاجمزة المىكاننكة. فقد تركت فرنسا الانيا تبزها في هذا المضمار وتتجاوزها يعدا . 
فقد كان لالمانما عام ۱۸۸١‏ من الحاصدات المنكانيكىة ۲ ضعفا ما كان لفرنسا منها ؛ وضمفان 
من‌الدراساتالتي تعمل علىالخضسل ايا , فبلدان اوروباالشمالبة تتبن قبل غير هامنالبلدانالاوروبمة 
الاخرى المماخض الآ لية › لان صناعة الالبان فيها اصبحت موضوع عناية وتخصص مستمرين . 
فاذا ما اخذت الزراعة بالتقمقر ف هله الاراضي المرتفمة الواقعة على سفوح الحبال بعد ار 
تلت عنما يد الانسأن الماملة ؛ فالاعمال المتملقة باحياء الاراضي الموات تتقدم باطراد مستمر , 
وعلى هذا هبطت ف فرنسا مساحة الأراضي البور بين ۲ - ۱۹۰۸ من ٤۲۰۰٤۰۰۰‏ الى 
٠٠٠١‏ هكتار . وحلت الاراضي الحرجة محل الاراضي السبخة في محافظة غسكونا. 
کا ان اعمال تجفيف الاراضي تسير على قدم وماق في مقاطعات سولوني والبرابن والدومب » 
خلال الامبراطورية الثانية التي قامت ببناء سدود في مقاطعة «كامارغ»“وبذلت جموداً جبارة 
باستمرار لاستصلاح الاراضي المىخفضة عن سطح البحر ( ٠) ٨دا 2٠۲١‏ واستخلاص بطونالمناجم 
من رواسب المياه وابتنزاح الرمال من هذه الاراضي المتمدة من مقاطمة با د يكاليه الى مشارف 
سكندينافيا . ومثل هذه الممود تخصص لقاطعة كمبابن » ولمذه السهول المنيسطة الى تقد على 
شواطىء هولندا والانياء واراضي الجوتلاند والسويد السئة التصريف. و تارم ۴ ب تىتمىل تفاباتما 
وقامتما المنزلىة لتسمبد السبائخ الواقعة على مقربة منما ١‏ فتعطي مواسم من الخضراوات 
والبقول ؛ ومواسم طببة متأخرة القطوف من البطاطا » واعبال تصريف 3 واقامة السدود 
رالمراجز الاش د تفتح لزراعة الحبوب ؛ مساحات واسعة من اراضي الجر التي كانت هعرضة 
من قيل لطغيان المياه . اما في ايطالىا الشالبة “ فقد استعملت اقنية الري على نطاق واس 
بحسث استطاعت قناة کافور ان ثروي ۲۰۰٠۰۰۰‏ هكتار من الاراضي الزراعبة » کا انه وضم 
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فسا برامجا واسم النطاق لاستصلاح الاراضي شمل كل انحاء الجربرة الايطالية. ومشكة التشجير 
هي موضوع اهتام الجيع منذ ان تبينوا الاغطار التي تتدد الآربة من جرء| تعرية الارض من 
الشجر وتعرضا للانجراف مع المياه المندفقة شتاء من سفوح المبال نحو البحر . 

كذلك بذلت عناية كببرة التحسين قدرة التربة على العطاء والاتتاج . فالمد الذهي الذي 
عولوا فىه على سواد الغوانو والذي بقع بين ۱۸۸٠١-۱۸۵١‏ ولى وأدبر لتحل عل خصبات جديدة 
طلعت علمنا ها الكيمياء الحديثة جاءت مسعفا كبيراً للسواد الحيوانى . واستعال الساد 
الكماوي الذي نجع نجاحا باهرا في هذه الناحية > كان فعله بطيثا ي نواح اخرى » ما اتاج 
لفلاح مردودا اكبر وادى بالتالي الى نتائح اطبب في امحصول . والنهوض باربية الماشية “ عن 
طريتق الاتتخاب الطسمي و التأصل “ واستملاء عررق جدية“ومكافحة الاوبئة والجوائحالميوانية 
فقد نصح خبراء الزراعة بالتءويل على تمد الارض بالواد الطبنعي ٤‏ واعتماد انتخاب افضل 
في الحبواات الداجنة » وتأصدل في النبات » وكلما ذرائم ووسائل عة ادت الى محصول 
اطبب في البطاطا مثلا اذ اعطى المككتار الواحد في الانيا ۲۰ طن عام ٨٠۹٠١‏ لقاء سبمة اطنان 
ونصف في فرتسا » واعطى محصول الشمندر ١‏ من الادة السكرية بدلا من ۷ر . كذلك 
بذلت عناية | كبر في عليات التطعم والدرخ » ا اشتدت اعمال المكافحة ضد الأمراض الطفيلية 
فى النماتات اللازهرية ؛ وهكذا تغلبت زراعة الكرمةعلى مرض الارمداد ومرض الءفن الفطري 
وعلى الفبلو كسيرا. 

فكيف ال سبل بعد لتطبيتى هذه الاكتشافات وفقا لابيئات الجغرافة ؟ فاذا ما اقتصرة 
على المساحة ؛ فالمسائل النقلىدية لا تزال هبي المسطرة حتى الان . فالطريقة الزراعبة القديمة 
امنمددةالمزروعات ؛ وهي الطريقة التي قلسما الفريزة والنكمة؛ وذات المردود الضعيفتصمد 
في كل مكان وتقاوم تيار التجديد. في تلائم تام نشاط صفار اللا كين» وهنا الفلاح الذي لا ارض 
له ولا املاك “ لا يقبل التخلي راضبا عن العادات والاعراف المعمول با في مجتمعه والممول علما 
ي بسته. فقي الجذوب الاوروبي؛ تالف مەظم الریف عا یعرف عندم ب واه اي من‌اراضي 
لارعي تجاور ما يعرف عندم بالاراضي الصالحة للزراعة التي درجوا في استثارها وفة) لنظام 
التحويل الزراعي . كم هو كبير عدد البلدان التي تمتد حلقاا من البادان السكنديناقمة حتى 
سلس جال شارا م ورينا في اسبانيا وفي البلقان » اصبحت عملية الاحتشاب عندم من 
ذكريات الماضي العيد . 

والعلاقات في الساة والاقساع الذي تتخذه في المحتمم هي التي تعمل على تعديل ذهنة ابن 
ارف . والعلامتان الفارقتان اللتان لا تدعان الا لاشك ها التخلي عن نظام الدورة الزراعية 
وفة] لما درجوا عليه منذ القديم ٠‏ والعزوف عن تماطبي زراعة الحبوب وتربية الماشية . فقي 
هذا اناك للارض من جة بوجب الر كون الىتسمدها٤ومن‏ جمة ثانية ضان جاح التخصص 
وترسيخ لاصول الزراعة الاحادية ؛ مع العلل ان نجاح تربية الماشية يستدعي استبدال علية 
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Emblarure J‏ العش رزراعة الشساتات الملفىةو البطاطا التي تل بشکل‌اجدیر انفم علالارضش 
البور . فبمد الفصل بسنا“ تخار كلمن زراعة المحبوب واربة الماشة “الاراضي التي تلائم بالاكش > 
كل واحد منها . وتربح الواحدة مها “ من حبث الانتاج والحصول؛ مسا تكون خسرته من 
المساحة » يبنا يسجل الثاني ازدهارا اکر . وهذا الانفصال الارضي يعود بابر على 'زراعة 
الكرمة والحدائى وبساتين الخضرة . غير ان الفصلل يستدعي تبادل الخدمات ؛ والاخل بنظام 
برميي لتقد الانتاج الزراعي الذي له قيمة اكبر من الوحة التجارية . فالاكتفاء الذاتي يعني 
ان تنتج البلاد لبس كل ما تحتاج اليه “ بل القدرة على تأمين ما لا تنتجه البلاد بسعر منخفض . 
فکل داد محدہ نوع الاختصاص الصالح له حسبا محدده عاباء الاقتصاد المحر . فبعد أن عزفت 
انكلارا عن تأمين حاجتا من الحبوب لبا لتحصر جل نشاطها الزراعي بقربية الماشبة ؛ فقد 
کانت اول بلاد تقوم شل هذا الاتیار ٤‏ وهو تصرف لم یلبث ان حذا حذوہ کل من هولندا 
وسکندیناف.ا وسويسرا ؛ والدول الاخری التي لا تتوفر 4ا امكانات ابر كفرنسا مثا 
ركت لحختلف مقاطماتما وعافظاتما ان تختار علىضوء مصلحتما وحاجتما ٠‏ نوع النشاط الزراعي 
الذي يلائم طبيعة تربتا . فالكرمة تنوعت نصوما ٤‏ وتلونت عروقما في الجلوب > حيث 
-جاءت التحربة تشت بانه من المقاطعات الواقعة على الساحل الغربي ؛ لا عكن ان يمول علبما 
لتأمين البواكير ني انتاج الثار . والسمول الغرينية اثبتت صلاحبتم ا لانتاج الحنطة والشمندر 
فنشطت ٠‏ فى المقاطعات الجبلىة ٠‏ تريمة الماشة > وهو نشاط تتقاسمه مم السول الرطبة. فاط 
الحديدي واللاحة يسہلاننقل المحاصبل التي تعطي البلاد مردوداً طببا . فا مدينة هي التي تنظم 
وتقني حر كة المادلات . في تشتري لتبيم ؛ وقد الريف بال لبات الزراعبة وتقدم له كل ما 


لا بستطمم توفیاره او صنعه . 


ترقہط الثورة الزراعىة ارتباط) وشقا بتقلبات طودلة الامد“ 
بعمدة المدى. فقد عقد الريف سثة ۱۸۵۰ ٢‏ ما طىمة على 
المواسم ونشطت بالتالي الحركة في المدن كا زاد فيا النشاط 
التحاري . فالاستلاك“ازداد ووسائلالنقل الجديدةسيلت علىة مد الاسواق الحلية بحاجاع ا 
الاولية . وقدصحب ارتفاع الانتاج الزراعي»ارتفاع عام فيالاسمار". ومع ازدياد انتاج الارض 


التطور الزراعي يتوالى بين مراسم 


خصبة وسنون عجفام 


ارتفعت بالتالي قمتما التأجيرية . ففبي فرنسا ارتفعت قبمة الاملاك بین ۱۸٥۱‏ - ۱۸۷۹“ من 
۰ ملیار فرنك الی ٩۰‏ ملياراءا ان ريسم الارض ارتفع في المدة ذاتجا ٤‏ من ۸٠ - ۷١‏ . وفي 
بوسنانبا تضاعفت قمة الفدان الواحد بین ۱۸۷١ ٠۸٥۷‏ كا ارتفعت اربعة اضعاف و بروسيا 
الشرقدة . وتحسنت جد الأالبب الزراعية ٤‏ واستطاع مزارعون كرون ان يژمنوا وفراً 
طب هم . فنحن في ٣م‏ هذه الحقبة التي تواجه فما بلدان اوروبا الوسطى زروال النظام السبادي 


)۱( راجم الك البياني ص ۸٩‏ 
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عشدما راح المد الفبصري يلغي عبودية الارض . وحركة نزوح طبقة الفلاحين التي اخذت اذ 
ذاك بالاشتداد » اثارت شيثا من الارتباح “ بين العديد من الاسر . وهكذا سام قسم كبير من 
الريف في شبكة المبادلات والقايضات ؛ مع العلم ان منافسة الدول التي طلعت حديثا تکن 
بعد سُعروا بها بصورة ملحوظة . 

وقد اكفر الجو بعد عام ١۸۷١‏ . فازدادت الصادرات الامير كة > والروسية “ ك أن 
منافسة الدولية احدثت هبوطا في الاسعار : الا ان البلدان التي كانت تنتج كثيرا في سبيل 
التصدبر تضررت بنسبة البلدان الاخرى التي تير على النىج القدم . وقد اخفض مدخول الارض 
في فرنسا ۳١‏ / في هذه الفترة الممتدة بين ١ ۱۸4٥ ۱۸۷١‏ و ۷١ - 1١‏ / قي هذه المناطق التي 
تعول على زراعة الكرمة التي فتكت بها فة الفىلو كسيرا . وقيمة الارض نفا هيطت من ١ه‏ 
ملیارا ال ۳۰ ملیارا في بریطانیا المظمی » بین ۱۸۷۵ - ٠۹٠١‏ »> ي هذا الوقت بالذات الذي 
ارتفعت فيه قبمة بوت السكن من ٠١ - ٣١‏ . 

واستمر التطور الاب في سيره الصاعد وزاد بنسبة المنل الى المبوط . ونشطت حر كة 
المجرة في الربف والتزوح منه “ وهي حركة لم تقتصر على ابرلندا وبريطانما المظمى؛ بل تعدتما 
الى بلدان اوروإ الوسطى واقطار اورويا المجنوبية والشرقمة على السواء. فامرروعات التقلمدية ؛ 
وفي الدرجة الأولى ملا الحبوب » سجلت خسائر كبيرة اضطر ممما المزارعون » اكثر ما فعلوا 
في الماضي ٠‏ الى تحسين طرق استهار الارش باستخداممم وسائل وادوات جديدة للحصول على 
انتاج اكبر : وهىكذا انصرفت العناية لمزروعات التي تؤمن مردوداً اكير :ية اصغر من القمح 
ومقدارا اکر من‌اللحم وكمة اكبر من اىكتولترات في المككتار الواحد . وتم الفصل تامأ » في 
هذه الحقبة بين الحبوب وتربية الماشية . فقد استحالت مساحة ٠٠٠٠٠١‏ كيلومتراً مربعا من 
الاراضي الزراعبة في انكلترا الى مراع , فقبل عام ۱۸۰۰ › کانت بلدان اسکندینافیا تبیع 
مواسمہا من اسوب لتشتري اللحوم . ولکن منذ عام ۱۸۹۲ ) تعد تنتج سوى نصف ما كانت 
تنتجه من المح “ وثلائة حصو هما من الشوفان ؛ الا اليا ضاعفت عدد الماشة فما “ والخذت 
تصدر الزبدة . وقام الدانمارك بثورة جزرية في اقتصاده الزراعي › وارتفم الى البلدان الطليعة 
في تربية الماشية . وسويسرا اتجمت هي الاخرى نحو مصير زاهر المراعي ال جبلية. وايرللدا 
نفسہا حققت تقدما عسوا في هذا الملضار بعد ان تخلت عن زراعة الحبوب لتشجيع المروج 
الخضراء والمراعي للاشية وبيعما من‌الانكليز . وتخصصت هولندا بانتاج اواد الغذائية ذات القيمة 
الغذائية كالبو ب وانواع الجبنة والزبدة والزهور . فالحدائى والبساتين تقام بسرعة في الجنوب 
بنا تمدد الكرمة جوائح طارئة . فبلدان اور ربا الوسطى وغربسما هي الي الخدت ؛ على 
الاجال؛ بأسباب حركة النكبيف والتنسيب هذه > ببنما لا تزال الاقطار الشرقية منما في طور 
زراءة الحبوب . 

وهذا لا يمني قط أن الجهود المبدولة لتأمين حر كة التطور ودفعه الى الامام كانت كافة , 
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فالازمة تصيب بالاحرى هذه المناطق التي يطراً تبدل يذ كر على نمط العبش فيما . وبفضل 
هذه الغريزة الي ركتفا بالفطرة ؛ اخذت الطقة العامة ف الزراعةتلتمس من الدولة مايتما. 
فسماسة الماية الجر كمة لست بعلاج محد ذاتما . في ليست با كأر من مسعف لي - اذ تفسح 
امامهم الامل بتحسان الاسمار . ومع ان هذا التدبير له كل مساوىء الخدر الوقتي > فلم يكن 
يوسم المجكومات الا الغزول عنده . ومن جمة ثانية ٤‏ فقد اذ قسم من سکان الريف بيدا 
تالف التماونبات › کا اخذ قسم آخر - ولا سا هذه الروليتاريا العامة في الحقل ؛ مبداً 
النقابىة . 


لس مستيعد قط ان ملاكا من اصحاب الاقطان الكرة 
تتوفرله الدراية الكافبة ولديهالو سائل الكفيلة٤من‏ راس الال 
والمد المامل الرخصة ؛ ان ياي ف طلءمة حر کة التودد هله ٤‏ اغد ٤ک‏ حدث لآل بولزني 
في ايطالءا “ باستصلاح جانب من السهل الالماني وسيل الجر . والمالوف عوما هو ان يؤجر 
ارضه حصصا لقاء نسبة من ريم الارض وغلتها . وقد يتزل ده هبوط اسعار الارض + کا عدف 
في اىكلةرا مثا »> ضربة مؤلة؛ کا ان الاجراءات الرس مية والتدابير التي عرفت؛ فبا باسم ( قانون 
الاراضي الزراعية » وطدت جانب المزارعين والمتعمدين الزراعين الذبن متعوا باحكام قانورن 
الامجار ) “ محبث ان راس الال الخصص للاستهار ينفصل عن الرأسمال العقاري .في سنة ٨۱۸۹۰‏ 
کان المتعدون الزراعبون بستثمرون ۲۸ ملبون فدان؛في الوقت الذي کان فيه اصحاب الاقطان 
يستثمرون بانفسمم خمسة ملارين فدان لا غير . فالصورة المرتسمة في الاذهان تصور لنا طبقة 
بور جوازيةتنعم في بحبوحةوارستوقراطبة لا تزال نحتفظ باملاك وعقارات ضحمة جد فالاراضي 
المرجة تمد ملابين همکتار ٤درت‌علم|ا‏ ر عا بلغ ۰ ملىون؛٤وق‏ بعضالاملاكالمتوسطة الحجحم 
بلغ الريم نحو نصف ملمون). وفي‌ارلندا؛ وضعت الازمة البلاد امام جاعة وهو وضع اأوجب على 
مجلس العموم البريطاني؛ عام 1۸۷١‏ » سن قانون خول المستأجر حى المساومة حول قيمة الامجار 
دون ان بربطه ذلكبشيء.صحبح أن الفقر لا بزال ضاربا اطنابه » الا أن تار الماجرة وحركة 
الاصلاح التي بوشر بها امران بشرا بطاوع عبد افضل طل على المستاجر الصغير الذي توصل › 
سينا فشيثا » الى ان يتحرر من الرسوم التي رزح تحتما في الماضي . ووقع في ولاية غروننع تطور 
شبيه بالتطور الذي وقم في انكلترا استحال ممه المستأجر مشاركا في اللكىة . وهذا الاظام 
هو المعمول به في مناطتق كثيرة في شمالي المانبا وشرقيما. وا )طالب الزراعية التي كان على اولي 
الامر في الرايخ ان يعنوا بها وان بيتموا ها نمث عن المشكلات التي تخفيما ما يعرف عندهم 


. ,Junkerlun 


اللكنة الخمة :امكاناما ومسارما 


اما في النمسا وايطالبا وشبه الجزبرة الايسبرية “ فالاملاك المقارية الضخمة كانت تنسب في 
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بزالون يتمتعون بسمطرة مقبته ‏ منفرة “ مرزحة قلما تنح هذه الطبقة المتخلفة من الف لاحان 
والمزارعين فرصة لتحسين اوضاع معيشتمم . 

ففيي هنغاريا ٠١‏ ملابين هتار من الاراضي الزراعىة ؛ الخصبة هي ف قضة ۲۳۰۰۰ من 
کہار الملاکین . بینما ۱٩۲٣۰٤۰۰۰‏ هکار یتقا ما ۱٩۲۷۹٩۰۰۰‏ من صفار الملا کین. فقد حاز 
احد امراء استربازي وحده ۲٣۳٠٠۰۰۰‏ هکتار کن حاز احد امراء آل فستتيك 
۰ هکتار ؛ هنا زرائب واكواح مبنبة من قوالب اللين » مغطاة بالةصب › 
وهنالك صروح وقصور باذخة > فخمة بقطنما عظاء البلاد . وي مقاطمة بوكوفنا 
نرى ٤٤۷‏ من بجموع مساحة الارض يلكا ه٣‏ شخصا وان ۳١‏ منهذه المساحة موزعة بين 
۰ ۱ +۰ بنا فی ترانسلفانا ۳٣۲‏ شخصا] ملکون ٩۸‏ با ئة سحن علاك ٠۲٠٠۰۰‏ ء٤‏ ) شخصا 
بالائة ويؤلف المرابعون في ايطالبا مع اعمال المياومين»السواد الا كبر من الشمب الايطالي. 
فایطالبا لا تعد من آصحاب الاملاك سوی ۰۰٤۰۰۰‏ پىنما سویسرا تعد ۵٤۰۰۰‏ ۳۵ من‌الملاکین, 
فصاحب الارض دؤحر أرضه عادة » حصصا صغيرة وجب صك ايجار ينص على اقتسام الارباح 
والخسارة ھا۲ 1ezzu‏ أو f la <“ Boaria‏ باز مہا الى متمد عام بستأجر ها الند العامة 
الرخبصة . فةي مقاطعة توسكانا /۸۳٠۷‏ من الاراضي المستثمرة» لا تزيد مساحة القطعة الواحد 
عن ۱۰ هکتارات ت ؛ وهي تمثل ١‏ بالائة من مجموع الاران ضي الزراعية في البلاد ؟ بسنا ۲ 
بالمائة علكما ١٠ء‏ بالمائة من اللاكين ٤و ۲٠٤‏ بالمائة ملكا 2 ٠‏ بالمائة . والصورة تلكاد تتكونماثة 
في كل من اسبانيا والبرتفال . فال قارات التي تبلغ مساحة الواحد منېا ٠٠٠٤‏ هکتار توازي 
من ١ه‏ - ۷١‏ بالائة من مساحة مقاطعات اسبانيا الجنوبية ( أي معدل ۳۰۰۰ (۲۲۸ سشخما 
بينم بصيب مم‌ظم امزارعين ٣‏ هكتارات للشخص الواحد . فالقانون الاسباني الذي صدر عام 
۱4۸۹ يؤثر التعامل مم اللتزم الواحد نٹ سل الدفاع عن مصاله من جراه هبوط الاسعار 
مثلا “ والةوانين الي تسمل مبدئا حت التملك بقيت بالاحرى حبرا على ورق . وقد جم عن 
هذا کله » کا حدث في ايطالبا “ اضطرابات مزمنة تسببت في حر كة مهاجرة واسمة النطاق : 


حطمت الفر دية فى النظام الأ را المتمء | 
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والاستممار المباشر ج بل ر ي‎ 

اصحاب المقارات الضخمة . من الامور المرعسة الاسّادة 
بحسنات الملكية الصغيرة التي تكسب اكثر من استهارها الارض مباشرة . الا ان صفر القط عة 
الرراعبة وتشتتما قد برلدان شيا من الضا لة فيا لمواسم بجعل نظام ‌الاستهار مدد مخطر الزوال. 
ان استملاك الارض من قبل من يستثمرها بقي عرضة لطواریء اذل تتکن اار احل التي عرفا 
هذا النظام متشابمة بين باد وخر . فالايجار الدائم او صبغة شريك في الملك يرا ما افضا 
الى وضع قد لا بختلف كثراً عن الاستملاك. . ففي سكندينافيا والدانمارك حيث عقب علة 
وزيم الاملاك السبادية عملسة اخری قامت على تجميم هذه القطم عن طريت التسوية او الممادلةء 
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نال الفلاحون موحسما القدر الكاني من الاراضي المنسة . الا ان هذه الاملاك الصغيرة الحجم ار 
الساحة اخذت تضبق وتصغر لاق » عن طريتى الارث والنوزيم المتعاقب بحمث اصبح رضعما 
وضع اراضص_اشندت حو لمارغبة الطاممين بها. فقد رأيناكىف عرف صغار المستثمرين في انكلترا 
الذبن لا تزید مساحة ارض الواحد منہم عن ۲۰إبکر (۸ هکتارات) بالا کار ان بتفادوا الطوق 
الذي حاول فرضه عليمم النظام الاقتصادي ال مروف بنظام الامتلاكىة واصحاب الزارع الضخمة؛ 
لون نصف الوحدات الزراعبة اي ما لا بزيد عى ٠‏ بامائة من مساحة الاراضي الزراعية . 
فاذا ما اعتمدنا اساسا الاصلاح الفرنسي لعام ۲ + نرى ان المزارعين كبارم ومتوسطمم 
بملتكون معا ثلاثة ارباع مساحة الاراضي اازراعمة “ بينما ملابين من صغار الفلاحين بملكوث 
الربع لاغير . وهكذا يشتط بعيد من يقول او يعتقد ان ارض فرشا الزراعة هي بتصرف 
صفار الفلاحين ؛ بل الاصح والاقرب الى الصواب القول في انما تخص في غالبتہا الكبرى › 
الللكىة المتوسطة » اذ ما وضعلا في هذا الصف المزارع التي يراوخ حجمها بين ٠١ - ٠١‏ 
هکتارا . فمن اسل ۰۰۰ ٩۷۲‏ ه مزارع › هنالك ۰۰۰ ۱۷۹ ۲ يلك الواحد منهم اقل من 
هكتار من الاراضي الزراعبة . ولا كان عدد الفط الزراعية في البلاد ببلغ ۰۰۰ ٠١١ ۲۱١‏ 
قطمة » فالممدل ال سط للقطمة الواحدة بتالف من ٠۸‏ را . ومثل هذا التوزع والتشتت افا 
بعني ا عددا كيرا من المرارعين كان بعاني الضنك الشديد ويضطر بالنالي القيام 
بعمل اضافي . 


ليس من طبقة ريفية اليوم ا في اماضي بل طبقات ريفية 
تتباين في بينما من حيث الوضع الام وط العيش . 

فاذا ما اقصرةا الكلام هنا على فرنسا ؛ مثلا “٤‏ هل يصح لنا ان نأخذ بمنن الاعتبار بعض 
التأكمدات العامة ؟ ففي عام ٤ (AY‏ بۇ کد پىغوي ان اي رعوية عادية كانت الف مرة اقرب 
الى رعوية من القرن الخامس عشر او من القرن الخامس او الثامن من اي رعوية في يومنا هذا » . 
ولنص الى ما برويه لنا الاب « تبانون » بعد ان رمم اميل غبومين لنا صورة قاتمة عن حباة 
الننكد التي بحباها الرابم » وذلك في كتابه الموسوم : « حياة أحد البسطاء» ١‏ فقول : « قوقنا 
بز الشوفان الحروش ؛ لونه لون السخام “٤‏ بجرش تحت الاسنان كأنه مزوج برمل خشن من 
هذه الرمال التي تسقيما السراتي . وم يؤكدون لنا ان ترك النخالة في الطحين تزيد من خاصيته 
الغذائىة .اما الحساء او الشورباء فو اللون والصلف الر ليسي : سور المصل صباحاوقي المساء» اما 
عند الظميرة فشور! البطاطا مم الفاصولنا والبقطين مم لحسة من الزبدة . اما شحم الحلزير > 
فلون نادر جداً وصنف يةرك لابام الاعياد المعدودة . 


الغنى رالفقر في قلب طبقة الفلاحين 


و ويضاف الى هذه الالوان احانا بعض ااقالي التي يصعب مضغما بحيث تغرز فما الاسنان 


٠۸‏ - القرن التاسم هشر ار 


كسة قلملة من ا حلمب يكاد لا بتغبر ها معه لون » . ومع هذا فلا يجوز لنا ان نجاري جوريس 
في تساؤله : « كيف پتدر هذا الفلاحامره من موسم ال آخر٬في‏ عمل هو هو» واسمار عاصیل 
دومانيهبوط٤وهده‏ الديومة في عمل روتني“وتدني سمر قحه وسعر ماشته٤‏ وڏیذه وحصوله 
من القنب ؛ ومن الزبيب والحليب » وأمام هذا الجفاف » والقحط “ وهذه الضربات المنتاللة › 
لا يستسلم ىكم القضاء والقدر»استسلامهله امام هبوط البرّد وهبوب العاصفة واشتداد الجغاف؛ 
ومع ذلك فهو يشعر ببعض التمزية « لاول مرة في حباته لمشار كته حباة الجتمم » . علينا اف 
نقر ونعترف > مع ذلك ان الفلاح ؛ كان غذاؤه على وجه العموم“ احسن مما قرأًنا له من وصف . 
فخبزه اكار بياضا . فقد ازدادت كسة البطاطا الى يتناو ها ا ازدادت كمة النبيذ التي 
يشآرا » او الجعة او شراب التفاح الذي بشربه حسب ظروف المكان. فو الآن يتناول القوة 
ويستولك السكر ويا كل اللحم اقله مرة في الاسبوع وفي ايام الاعباد . الغذاء عنده اوفر حجنا 
وكمًا منه نوعا وصنفا . وشبح الجاعة تضاءلت اسباب ظوره واوشاع سكنه تحسنت قلبلا . 
فاذا ما قلت رؤية الغرفة الواحدة سك للعائلة الواحدة بكاملما ۽ فل يڪن › مم ذلك من 
النادر قط ؛ ان نرى اهل الدار بتقاسمون مم ماشبتهم بيتا واحدا هو مسكن واسطبل معا 
يفصل بينها حاجز رقبق. وشثا فشيتًا ؛ فقد حل القرميد ل القش على السقف ؛ وكابوس 
الحريتى لم يمد المغزعة التي ترزح كابوس] على صدر العائلة . وقبل ظور الكهرباء ا يكن التنوير 
سينا ملب ومأمونا والعتمة كانت دوما تسير -جنب] الى جنب مع قل النموية . ما الفرش او الاثاث 
فغاية في البساطة » مع ان الخرانة او الدولاب هي دام) هنالك من طراز ما . والكرسي حلت 
محل الاسكة»؛ ا ان الناس ازدادوا اقبالا طى الصف او صوان الما دة . فالالبسة الداخلىة 
والاسرة اشياء اخذوا تمون هما والكل براعي فبها الزي المسطر في المنطقة على الاذواق الا 
ان الفلاح اخذ بتڊرم من شبوع هندام ان المدنة . 


فالوصف الذي تركه لنا زولا عن فلاح قليل الكلام » عليف الطبمام › متأافف من نار 
الفعرائب والقرعة العسكرية قد يمدو قاة) اذا ما أطلقناه على هذه الفارة الواقعة بين ۱۸٦١‏ - 
٤+ ۰‏ بینا پېدو مغالنا او مباله] فیه عندما بصورونه لا بین ولا یستجیب التطور ولا يأخذ 
بأسبابه ٤‏ يحمل في قلبه للارض التي هي بعنايته تعلق شديدا » لين المريكة امام ممشل السلطة > 
وذا طبع مسقل يجعل منه من مؤبدي السلطة المطلقة دون ان يدري . واذا كان عليه انب 
بخرج طوعا واختباراً من عزلته وان ينزل للمدينة لستاع منها ما هو بحاجة اله ؛ ساعسده 
ذلك على اثارة الفضول فبه “ وراح يشر » ولو بصورة غامضة » بالحاجة للتحوط ضد طواريء 
الجا , 


)١(‏ ما هي بالفعل فسبة ارتفاع الاجر لدى سكان الريف ؟ فالمامل في الزراعة كان يقبض في اراخر القرن 
الامن عشر في انكلترا تمة فرنكات في الاسبوع » و ٠١‏ فرنکا سحوالي ۱۸۰۰١‏ ؛ وه ١‏ فرتکا حوالي سه 
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فبينها رى البعض ان المامل في الارض هو من هذا الفريتى الذي يذهب فريسة القوي » 
وبری غیرم بآته حلىف قوي تي وجه الدياغوجبين؛ فهو ينظر نظرة تقدير نظام التمشيلي 
ويؤمن بسح ورقة الاقتراع التي يطرحباني صندوت الافتراع. فاللعبة السياسبة ل يعد فيمكنتها 
تحاهله قط . 


NAA“‏ اما في فرنسا فكائت اجرته في السلة ٠‏ فرنك عام ۰ رو ۸۰۰ فرنك عام ۱۸۸۰ , اما 
اجر ادم في «زرعة فكانت اعل اجرة العام اليوهي غير الممون او المكفي , فالاجر في الريف درن ما 
هو عليه ني المديئة ٠‏ ووصم الرآة في لا الحالين مجحف جدا بحقما ٠‏ اذ كان معدل الاجر الذي يدفع للمامل 
في المحقل ؛ عام ٠۸۸۲‏ ۽ هو ٠٠۲۲‏ فرنك لأرجال و ٠٠٠٠‏ فرنك للاساء العاملات في الحقل ٠‏ بينما يدفم 
للمامل ۾ ٠٠٠١‏ فرنكات رللماملة ۷ ب١٠٠‏ فرنك في المدينة . ومع ذلك فصنتال لاقمح كان يساري مله معدل 
٠‏ ساعة تمل للمامل عام At‏ > بمنما | یکن يكلفه سوى ۷١‏ ساعة عمل » عام ۰ 


شعن ر( 


الد اة 
بين اللوي الحافظة والاشتراكية 


« لا بد للحرية من العقل » 
ادمون پنذو ۔ « مساریء الثربة والتعليم العام » 
کادیس ۱۸٩۹۷‏ 


اوروبا في القرن الاسم عشر هي مموعة من الدول تنمض كلما 
على اساس قومي وطن » ولم يق فما سوی وضمم جغرافي 
واحد اساسه اسرة وراشة تتعاقب على الحکم هي اسرة آل هبسبورغ » التزمت ها سباسة 
قامت على التنازلات إرضاء للقوميات الحتلفة التي تالفت منما . فآل رومانوف يمتمدون 
بالاحرى الشعور القومي الروسي لدعم امبراطوریتهم بنا تنعي تر کیا عجزها عن إضرام 
شعلة الوطنة اللخافتة في البلاد . فقد تبدى لاحرار المورجوازين ان الأمة هى مشاركة شعور 
ومصالح متبادلة واحترام حقوق الانسان وامواطن. ويقابل الانتساب الحر الى الأمة رابطة 
الدم الواحد والتفكير الواحد الذي يوجب على افراد المجتمم الواحد ان يعيشوا مما . إن اقتطاع 
الالزاس وقسم من اللوربن ؛“ عام ٩۸۷١‏ دلمل كاف عل بطلان الاحتجاج باحق التارخي دون ان 
نر ذلك عاصفة من النقد والحدل . 


الدرل القرمية وعبادة القومية 


كل شيء يدعو لبعث الشهور ااقوءيي بهن اذراد الشعب الواحد: المدرسة والثجنيد الاجباري 
وخدمة العم وتطور طبمة الملافات التي تشد اجزاء الوطن الواحد يعضما الى بعض ؛ ووحدة 
النمط في العبش والنمج المشترك فيي الحماة . فءظمة الوطن وجاله ها من هذه الوضوعات التي 
تم الشعراء رتم ر جال الفن . فالقمص التار خي الو طني بنشط وبروح الشعر يتغنى بهذه 
الاجاد والذ كريات الوطنبة المشتر كة . والموسيةى تستاهم انغاهها من هذا الادب الشعي الذي 


٦ 


يلب الةاوب والعقول معا “ ويصبح التاريخ معمنا لتو كيد ان الاضي يء المحاضر ويبرز 
الاعان بطلوع مستقبل زاهر امام الامة . والروح القومية بفضل ما ها من شعببة تعمل على قثل 
الروح الاوروبمة لا ها من طابم ارستوقراطي وبورجوازي . في اقل اخذاً بأسباب العقل › 
وألصتى بالشعور والعاطفة . 
ذاب في کل الأمة ما فمپامن فثات خاصة وطقات و تممات 
دينىة أو مهنمة . فالتسلم العام بالوضع الاثم ليس سوى شيء 
فكري أو عقلي . فقانون الدولة اساسه ارادة الاكثرية . وقد يقوم احبانا وضم خاص نجم عن 
ضغط أو التزام ما 

والاقلىات 4 هي على الاجمال أكثر الفئات الخاصة رعاية واحتراما . فمن مدا 
النساهل الذي طلم به القرن الثامن عشر > طلع مبداً الدولة العلمانية اي الحيادية . فالروح 
اللببرالية بالاضافة الى عدم اللامبالاةالدينىة من شأ نما ان جملحياة الكاثو لمك اسيل وأيسرف‌هذه 
البلا التي .تتألف اكثرية السكان فيما من البروتستانت؛ والعكس بالعكس . ومع ذلك فالبرلان 
الانكليزي ل يقر قانون فصل الدولة عن الكنيسة الا في عام ۱۸٦۹‏ . وبفضل هذا القانون تم 
تحربر الابرلنديين الكاثوليك من تابعية الكنيسة الانكلمكانبة . وسباسة الفصل بين الكنيسة 
والدولة على مثال ما حققته امیرکا م تنتصر في فرنسا إلا في عام ٠٠٠١‏ . 

وتحربر الود حر كة لها مغزاها ومداوطما هي الاخرى . فقد جاءت نتىجة ؛ حتمبة لهذا 
التطاور الذي خضعت له فكرة المساواة ٤‏ في العام “ وتققر روح المصببة الدينية › کا ان هذه 
الحركة قابلت » ارتفاع شأن الرأسمالية ٠‏ فقد شيد عام ٠۸۲۸‏ تحربر القومبات في اوروبا 
الوسطى٤وفي‏ هذا الاتجاه سارت ايضا كل من اسبانيا والبرتغال » بيا حرة الاضطماد الديي 
نمطت ف الشرى من القارة الاوروبية وحركة معاداة السمودية السقي تغذہا هذه الاقلات 
القوية النفوذ في كل من اوروبا الغربية والوسطى ›“ وهذفه الملايين من هؤلاء البؤساء التعسين في 
اوروبا الوسطى ٤‏ خب" تارها في اي مکان. هنا دلبل قوي على رسوخ بعص الاوهام في عقول 
الناس بالرغم من التطور الذي قطعه التحرر الفكري في العا . 

فقد عجزت لندن عن التوفق بين وحدة امبراطوريتما وبين التزول عند مطالب الابرلنديين 
الحقة . فمن هذه المغارقات الصارخة » مقاومة الشعب الابرلندي لاضغط البريطاني اصح رمزاً 
للتحرر بينم المضطمد المتعسف هو هذا الإريطاني الذي بضرب الممل باحترامه للشخصةالانسانية. 
والةضية البولونبة تشبه من وجوه عدة ٤القةضية‏ الابرلندية : صراع دولة مستعبدة في سيل تحرر 
ارضہاءوتأمين حريتماالسماسية والدينية وتحق ى استةلاها السمامي٤يقابلمامن‏ ال مانب الآخرمسائل 
تنعل بأمن الدولة المسيطرة لتبرر موقفها المتصلب الذي لا ينمض على دلبل تاريخي بل هو حجة 
القوي التي عرفوا ان يدعموء في الوقت اللازم “ والرايخ الذي اقتطع الالزاس والاورين » والذي 
رفض ان يعد الى الدانغارك مقاطمة الشلسويغ»والامبراطور الملك الذي راح من فبسناوبودابست . 


الاقليات وحقوقا ضمن الامة 


YY 


يساخدم القومية الالمانية والجرية الكبح جاح الاقليات الواقعة تحت سبطرثه ؛ والقيصر الذي 
برغب في جم المقاطمات البلط ٠‏ والفلنديين والبولونيين؛ بحتج بسلامة الدولة وامنها » وهو عذر 
O Oy‏ استمماطيا هذا الى . فالدولة 


ولهذه الاسباب التي ذكرنا لم ينتشر النظام الجمبوري . فقد شابهت 
جمہورية الدوقات › في فرنسا ٤‏ بصورة مدهشة ملكبة برلاننة 
والملكبة في بريطانيا تستعيد قسما من شعبيتها . وعلى شاك بلجيكا 
ما كاد معظم الدول البلقانية تفوز باستقلالما E‏ ؤوامن الاسر الالكة 
في اوروبا .وني ايطاليا تتم حر كة التجمم والالتفاف حول الاسرة المالكة في السافوي › ا تتم 
في الانيا حول اسرة هوهنزوارن . وما كادت النوويج تنفصل عن السويد حتى اقامت فما 
النظام الملكي . 

فعهد المشاحنات السلالىة ولى وأدير .فا لوك الذين تشدم بعضا الى بعض وسائ وطبدة من 
التزاوج والمصاهرة؛ أملكوا حى البي» کا هي الحال في كل من بروسباوالنمساء او ملكوا بدون 
ان يحکموا ٤‏ کا هي ال حال في کل من لندن وېرو کسل ٤‏ لفون من بمنهم عشيرة يسودها 
التضامن والتعاضد »“ وهي صفات تلعب دوراً ريسا في العلاقات الدولىة 

والى كنف النظام الملكي تلجا الكنائس التي تنمتع بامتيازات خاصة والارستوقراطبات 
العلانىة . فالكائولىكىة والانكلىكانىةواللورية ا كالارثوذ كسبة؛ التقاليد التي تقول بعض.د 
العرش اليكل . وهذه البلاطات الملكية “ سواء“ اتسمت الحباة فبا بالبذخ او بالبساطة 
تستمر سحبة ناشطة . فبعد ان وقفت في وجه تجاوزات السلطة الملكىة » راحت طبقات النبلاء 
تطا لب بةيام مؤسسةتقىما شر الديوقراطات الساحةة. ويكفي أن نلقي نظرةعابرة الى هذا الةريق 
السياسي لننبين الدور الكبير الذي تامبه هذه الطبقات مناصفة مم كبار ملي البورجوازية 
والماماین في خدمتہا » امال بسمارك وهوهناو ورصفاژ ها فی کل من انکلترا › في شخص 
دربي وسلسبري ؛ وفي فرنسا ٤‏ اقله الى بروز مثلي « الطبقات الاجتاعة الحدية ية » بطلوع ىتا 
ثم برویل ودیکاز . 


الابقاء عل الرظيفة الللكية 
ومقاومة الارستوقراطات 


فالطىقة المورجوازية الي ثارت ؛ عام ۹ ضد امتیازات العمسد 
القدم وضد الاستناءات العديدة التي كان ينعم بها “تصدت كذلك 
لروح الفطرسة والاستبداد في الادارة > هذه الروح التي لم تكن سوى اداة الدولة الحديثة في 
تطورها الصاعد . ولذا راح غبزو يصرح قائ : ١‏ أن قرنسا دولة يوجمما الموظفون ». وقي المانرا 
بین ۱۸۸۰ - ۱۹۱۰ ٩‏ ارتفع عدد المرظفين الماملين في مصاحة البرق والمريد ومصالح الاطوط 


تطور الصالح العامة الكبرى 


YA 


الحدزدیة من ۲۵٩۰٠۰‏ ال ۷۰۰٠۰۰۰‏ . وراح فرنسوا جوزف يشجم بأنه الموظف اللموذجي 
في الدولة . ومما بلغ من تعلق انكلترا بسياسة الحكم الذاتي الحلي ؛ فقد سعرت بشديسد 
الحاحة الى موظفين بؤمنون خدمة المصلحة العامة . 

هنالك مصالح تقليدية بتدبر امرها موظفو «السلك» من عسکریین ودباوماسیین واداریین . 
فالسلك لا يدل الا اصحاب الاستحقاق والاهلية “ ويقتضي ؛ الى جانب المؤملات الشخصة 
شيئ من البسر المالي والثروة “ يشد بين اعضائه روح من تضامن الزمالة “ وهي روح تضمن 
الاستمرار “ فا بقوم سر كل نجاح . ولذا راح الموظف الكبير بردف الرجل السيامي ويحل 
بديلا عنه على رأس وزارة ححكومبة او على راس حمكومة كلا دعت الى ٿاليفما مصلحة السلطة 
العلسا. 


فالعدالة في البلاد والشمرطة هي من هذه المصالح التي تقم مسؤلباجما على كاهل الدولة التي يؤول 
اليما مهمة السمر على السلامة العامة وحفظ النظام في البلاد الذي بفةترض فيه احارام الاشخاص 
والمفاظ على متلكاعم . فاذا ما توفر للقاضي بعض الاستقلال في عمل » واذا ما تطور الاخذ 
بنظام المحكمين فقد كان لا بد من وجود هيئة عليا للامن العام يمن ؛ تدخلہ ا الكشوف 
او الخفي؛ الاستمرار للحكومة او سقوطما. فحوادث الثاني من كانون الأول (ديمسار) ٠٠۸٠١١‏ 
يجب اعتبارها ؛ قبل كل شيء عملية بولبسية + في الدرجة الاولى » كما ان سةوط الامبراطورية في 
) اياول ۱۸۷١‏ جاء نتيجة لاقصاء البوليس من قصر البوربون . « فالنظام الادبي » يعتمد علمما 
قبل كل شيء “ ومدير البوليس لابين يغذي علاقات طببة مع هذه المورية الراديكالية التي 
خدمہا بکل اخلاص . 

فالمصالح العامة في الدولة العصرية : كالبرق والبريدوالخطوط المحديدية والتعلمتتولاها هيثة 
من المواطنين ذات طابع ديوقراطي لا بل شعي رلكنمم سوا عبالا على الدولة اذ الف 
مقتضبات الاقتصاد المر تستادم عدم وضميم على نفقة الماعة . 


ان الامىة لا تزال البلاء الاعظم الذى عا منهالحتمه› 

E قاتاي الالزامي ل الا‎ i 

الحديثة الي لإ تدخل حز التنفيذ في كل مىكان . فالتعلم الابت_دائي سحل تطوراً اكبر کا 

نلاحظ > في البلدان الشالبة والمانبا وقرنسا وسويسرا . ومع تفاوت الاعتاداث المرصدة له في 

موازنة الدولة العامة “ فستىقى هذه الخصصات دون الاعټاداث المخصصة لاغراض الدفاع 
بکثر . 

وما یکن فقد ارتفم حول المدرسة رقضايا التعلم جدل طوبل‌رصراع مرب ارتسمت‌صورته 

في ذهنية الطبقات الادارية التي تقاذفتما تمارات مختلفة كضرورة الالحذ بفكرة التطو روالتمسك 

الغر بزي بالنظام . فبعد وستلوزي “راح ف ريمن امال لانكاسآر وفرويبل ومونآزينو بنبذونبشدة 


ووا 


التفربرية او الجزمىة . فالانتقائي فكتور كوزين ٠‏ اتخذ قاعدة عمل له المبدأً القائل : « ان كل 
المواطنين من ابناء البسلاد » مها كان دينهم او مذهبم “ هم حتى قلقي التعليم » . الان سق ١‏ 
احتكار التعلم الجامعي الذي كان لا بزال قول به ويبرر القبام به » رفض الاحرار المتعنتون 
القبول به من حت المدا ؛ كما ان الكنيسة الكاثوليكية لا يكن ها ان تسل به . ومن 
جبة الحرى » هل بالامكان تصور تعلم علماني بحارم في وقت واحد كل المعتقدات الدية؛ 
ويستطيم ان يؤمن الوحدة الفككرية في الوطن ؟ ثم هل من الوافق ومن الحكمة > من وجبة 
الحافظة على الجتمم البشري “ ان بكون الل بالضرورة حاضراً في المدرسة ؟ 

سحلت فرنسا في هذا الجال حادثا تار يخا بتمثل في قانون « فاو » الصادر عام ٠۸٠١‏ “هذا 
القانون الذي جاء يوفى بين نظريتين : النظرية المسيحبة والاظرية الوطنية القومية . وي بلجكا 
مكلت المدرسة الطائفمة من تقربر مساواتما رما با مدرسة العلمانية اذ ان النسبة العالبة من 
الطلاب الذبن ينتمون الما امنت هما مساعدة السلطات العامة على ق_دم المساواة مع منافستما 
الاغرى . في المين الذي راحت فيه الامبراطورية الالمانية تفرض وجوب التصريح عن الدن 
في التعلم الر سمي الوحيد “ قررت بريطانيا المظمى ٠‏ مراعاة لمزاجما الخاص › الوقوف مانب 
التنويم دون ان تلغي التعلم الديني من مناهجما التربوية“ فالدول البروتستانلية قبل غو التساهل 
المبدئي » هذا التساهل الذي ينطبع “ من الوجمة الميدثئية طى الاقل » بالفكرة المسيحية »“ بينم 
تنتصب الملهانمة في الدول الكاثولسكمة في وجه المدرسة الطائفية. 
فا لدل حول المدرسة لس سوى مظمر من مظاهر الصراع الذي 
احتدم بن الكنسة والر الملانية ااي لآ تعني بالضرورة ؛ مناهضة 
رجال الاكليروس ؛ بين) تم الاخرى ان لا لاص للجنس البشري 
ارج التعالم الدينية الموحى ما , 

ان انصراف المقول عن الدن وزهد الناس بالمبادات والطقوس التقلدية !مر لا مختلف فه 
اثنان . وقد اشتدت وطأة هذا التحول في المناطق الصناعبة او في تلك المناطتى الت اڪتظت 
مدنا بالسكان وتران نستطيم الجزم ما اذا كان اصاب البلدان الكاثوليكة ١كثر‏ من البلدان 
البروتستانتية » الا لثه أبعد عن الارثوذكسمة وعن الطةوس التقليدية المعمول ا جانب) كبيرا من 


هبوط في‌الاان التقليدي 
وتطور الفكر امسر 


المنصر الاسرائيلي . ودؤ کد الاب بشرت › عام ۱۸٩‏ . د أن الممة الماقاة على عات ءصرنا 
هذا هو إعادة الطبقات اة الى جادة الاعان ٠‏ .وقد خشي غلوم الثاني کثیراً من 
إعراض الناس المتزايد عن الدعوات الكمنوتية . ففي فرنسا كانت حوادث السمامات الكمنوتة 
ارتفع عددھا ٤‏ عام ۱۸٠٥‏ ٤لنہاط‏ بعد حین ٤‏ ثم تعود فارتفم فلبلا بان ۱۸۷۰ = ۱۸۸۰ لتهبط 
من حددد . هنالك 0 راعوية ٤‏ حوالي AEA‏ واكش من {oo‏ حوالي عام ۰+ لىس 
من کاهن او فس دقوم عل دم تا الا کار وس الذي قلت بضاعته من العم والتقافة 6 ضۇل 
انعد أده للقيام باأمة ااا عله 8 وقد لظ لامنىه) مل عام AYY‏ ¢ هذا ااوضم ٤ faa‏ 


۸* 


a 
1 ت‎ 


ا 
4 
» 


2 ر 
ر سو عافد 
a‏ افیغیا ارا 


شکل رقم ٠۷‏ - توزيع اعضاء الماسونبة في العام بین ۱۸۸۰ - ۱۸۹۰ 


ا١١‎ و٢ عغضوا! )ف‎ ٠١ ۱١۰ فسمة؛ ۲ه ۵ ۱)۰ 4 ۴۲ من‎ ٠۰۰۰۰ هھ اعضاء من‎ ١ 


عضو ؛ هارن Noe‏ عضو + ٦‏ ۔ وحود أاعضاء بدون تحدید عدد . 
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عندما بقول : « جب رد قوة اعداء المسيحبة ليس الى انيم يعرفون كثير بل الى ما م عليه من 
جل الطبيعمونالمدافعون عنما » فلا الفنون التشكلية؛ ولا الهندسة يتخذان بدا من التقوى 
الديندة . ه فقن السان سولسس » يفتقر اص_الل للانطلاقة > والموسىقى الكنسىة اصيبت › هي 
الاخرى بالخسف + والموسبقارلىست عجز تام عن التعبير الصحح لاطقوس ء هذه الطقوس 
التي حاول غيرانجبه ان يبعث فيما النشأط رالتجدد . 

وقد احندم ا دل والنقاش لاني رین البروتستانت . فالكلسة الانکلکانة تت از 
ازمة حادة بعد ان هزيا اعادة السلطة الى الكشة الكاثولىكة ¢ في تلك البلاد وراحت 
المشاحنات تتحاذب الكنسة الملىا ٤‏ والكامسة المريضة والكشسة السقلى . والظاهر 
ان المقظة e‏ تتائحما “ وني بروسا والبلاد الواطة 4 احتدمت المعركة الدينمة 
بين مستقبمي الرأي واصحاب الرأي المحر بحسث ل تلمث هذه المشاحنات ان امتدت الى 
ئي ل الانجلية في كل من سويسرا وفرذسا . وحف الخطر من كل صوب بالطقوس التقلبدية 
من جراء احتدام نقد الكتاب المقدس . والارثودكسبة المهودية نفسما الممروف عنما تمسكما 
الشديد بأسباب الدين تعرضت لمزات هدامة جاءتيا من هذه الجر كة الاصلاحة؛ الموجة “ضد 
التامود »كما اصبب الولاء للغة العبرية بالتراخي والاحلال من جراء الانحطاط الذي استشرى بين 
هذه الجحتممات الهو دية في الغرب الى اخذت عرض عن استممال اللمحةالسسدية هذه اللهجةالعبرية 
الهجينمن الالمانبة والسلافة : وبامقابل “ فهد انتشرت اللاتفريقبة بمختلف الوانما فتفلغلت بين 
المؤمنين الذي انقطعواعن ممارسة مرامم العبادة قاستحالوا جاحدين ملحدين . قسانت بوف 
محدشاعن : « هذه الابراشة الضخمة الي تغطي کل فرنسا والقي تد الوف الاتباع من هۇلاء 
القائاين بالربوبية وناكري الوحي > او المنصرفين الى عخاطبة الارواح والاساتسلام لمرامم المبادة 
الطبيعة > وال ماوليين الوضعيين . 

من الصعب قودید الدور الذي لته الماسونية ففي عام  \YAo‏ بلغ ودد الحافل 
الماسونة في العام ٠۷,٠٠١‏ محقل ضمت أ كثر من ملبون من الاعضاء “ نصفمم في امي ركا > بيتهم 
اكثر من ۲٠٠٠٠٠١‏ من الإريطانين . فالمعبة لبست بثوروية . فملوك البلدان الإروتستانتة 
وافسباء هؤلاء الملوك من الأمراء مشرفون على مصير هذه الجعية. ففي الدول الكاثولىكبة عرفت 
هذه الجعية ان تجتذب المها عددا كبير من موظفي الحكومات الذين بحبذون الروح العلمائية 
ويعماون على التروبج ها وعلى مناهضة رجال الدين . ومجېد خصومما على التشمير با بشڪل لا 
بخلو من المبالغة » ويدسنون للناس ماها من قوة ونفوذ . ولكن ؛› أليست بعد هذا كله > کا بقول 
فما اناتول فرانس : « جمعبة » ... تؤمن الترفيم المتبادل » ! 
وميا وجدت نفسما مددة » فالاديان التقليدية عرفت › مح ذلك ؛ 
كيف نحتفظ با لها من مواقم حصينة “)ا ان قدرتما على الكفاح 
والنضال لم تن ولم ثضعف . 
فعندما وطدت البروتستانتمة اقدامما ورسخت اصوهما في باد ما تعمل على انشا علاقات 
YAY‏ 


مقاومة الكنائس ها 
مصافعتما للدرلة المنحررة 


طببة مع الدولة التي كشراً ما ترعى مصالما ؛ وتفتى إوصفما الحكم » في هذه المنازعات الي 
ثرا ما تنشب بين النزعات الحافظة والتزعات المتحررة . ومع أت المعاهدة الديلية 
(الكونكورداتو) المعقودة بين الدولة والكذيسة اعتآرفت يوضم الڪلفينية في فرتسا » فقذ 
ر اتباع هذه الكنيسة اث يعتمدوا على انفسمم ورضوا بفصل الكنيسة عن الدولة 
هذه السباسة التي اقترح فبنه الأخذ بها والنهج عليما باعتبارها شرط) اساسا في 
عملية الاصلاح . وهذه الروح الاصلاحية التي كان بوسعما القمام حر تبشيرية واسعة النطاق ٤‏ 
لعبت دور بارزاً في اعداد هذه القوانين الانسانية وفي قطببة التعليم العام واخذت تازع للحؤول 
دون تشتت الراعويات وتبابن المذاهب العقائدية ١‏ وذلك بالاتجاه نحو اعمال البر والاحسان؛ مثما 
مثلا ٤‏ مؤسسة جيش الخلاص »› هذه المؤسسة الى قشكات على غرار الرهبة البسوصة ؛ ولاق 
تأسيسما نجاحا تاما » وقد غذت هذه الامال الاان في النفوس ليتلاءم تام مم تجمُم القوفى . 

واستمرت الكنيسة الكائولبكية تملل النةس محشد القوى وجمم الطاققات الخيرة إلا ان 
النجاحات التي حققتما في كل من انڪلترا والبلاد الواطبة ل تفض قط الى وضع سعد فده 
الانفصالات التي أدت الما سياستبا المئصلبة » وهكذا أدت اعمال هراك الى توضبح وجمة النظر 
الاوثرية وجلانها “ ينا سماستها الرامبة التوطد السلام تدور على نفسما فقد نجحت سباسة تأيىد 
سبادة البابا . وبعبارة أخرى “ ففي الوقت الذي يتوطد فه الشءور الةومي وترسخ الروح 
القومبة بين الشعوب في ا لجال الملماني “ فقد نزعت ؛ من جة أخري ؛ الى الوط في قلب 
الكنيسة . فعملبة التوحيد تت لصلحة اللسثورجبة والفلسفة القومية ٠‏ التي عرفت رواجا كيرا 
وتجدداً جديدين » قوت من امتبازات الكرسي الرسولي . ان اعلان عقدة الحبل بلا دنس ؛ 
والوضوح الذي ميز فهر س التب والتعالم الحرء ة !ارك لدى الكنية الكاثوليكة ؛ هيا 
إعلان عقمدة عصمة البابا “ هذه المقبدة التي تم إعلانما في مع الفاتىكان عام “٤ ۱۸۷١‏ معلا 
بذلك الراعي الدائم . وهكذا فالكنيسة الكاثوليكبة في ردتما المفوية في الدفاع عن النقس › 
زادتا مر كزية وجعلتما تتجه بالتالي نحو الح اأطلتق . فأمام هذه الروح التحررية قامت روح 
مسكونىة > بعد أن استشرت الروح العامانبة بين الدول » وادخال هذه الروح على وسائل 
المواصلات الى تعمل على حشد الخدمات في المدينة الخالدة . 

فادا ما زاد إعداد الكہنة المامانين صعوبة ؛ فقد عرفت المؤسسات الرهمانة من ہڈا 
ازدهاراً دی الى تأبيد نفوذ الكرسي الرسولي . فقد أدى القرن التاسم عشر من هذه الناحبة 
الى دمل أحد الجروح التي فتحما القرن الثامن عشر ؛ اذ ساعد على إعار الاديار + )ا ادى الى 
تأسيس عدد من الرهبانبات الجديدة . وهذا التجدد والبعث للحاة الرهبانية ساعد كثيرا على 
القبام بحركة التبشير بين المشاقين من المسيحيين وفي هذه البلدان التي لا تزال على الوثنية “ بحيث 
اصبح من الممكن التحدث الآن عن حركة اصلاحية مماكسة » في اوروبا نفسما ؛ الخصم فيا 
اا لمحد المعطل أقل منه ال۵رطوقي . وتكاثرت المشاريم الديئبة التي وضعت نصب اعينها تجديد 

الروح المسبحية عن طريى الحبة والكرازة والتيشر . 
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ابتمدت مظاهر العيادة عن المغموم الجاسدني »> وهه الروح الرمزية الق انطلقت من ايطالا 
عمست الكثلكة جماء . وتعلت اناس عراطف تقوية تثلت في هذه الاحتفالات والظاهرات 
العمادية ؛ وتبلورت على اها في هذه الزياحات وهذه المزارات والحجبج الى الاماكن المقدسة . 
ود اتحهت عواطف اأؤمنين الى بسوع الرؤوف ؛ اأرحم . ولذا راح المطران هواست یکلم 
عن « عصر القلب الاقدس » الدي تکرست له الشعوب ٤‏ وعن مرم العذراء . والعبادة المريممة 
تأاقت آنا ذه الظمورات العجائسة ا ل امه ولبرنادیت سوبروس . وقد کان من سجر 
لورد العجائي ان جذبت الما وفوداً ضخمة من حجاج اأسبحبين ٠‏ اذ ضم حج واحد اكش من 
۰ لاف حاج عام ۲ + کا انه وفد على لورد من اماج بین ۱۸۷۰ - ۱۸۷۸ انر 
هن ۰۰و1۰ . 

وقد ابت على البابا بوس التاسم تةواه ونفسه البارة مصانهة العصر ؛ وأعرض عن الخدمات 
التي كان يكن للدراسات اللاهوتية أن تؤدمأ مم دولنجر » ورقف موقف المدافع عن المقبدة 
التقلدية » في قشر ه لاضالمل العصر؛ ف الإراءة البابوية C٠2‏ داصونل) وي دلملالكتب الحرمة 
Syllabus‏ الذي اثارت فحته اأصرعحة وعبارته الشديدة ردود فعل عشفة بين الفرقاء الدن 
وقعرا مم الكرسي الر سولي م أهدات الكونكورداتو بين الدولة والكئيسة. ولذا فقد تأزمتفي 
اواخر حرية ابابا بيوس التاسم العلاقات بين الكرسي الرسولي والدول کا قامت صموبات مم كل 
من اسبانبا والنمسا . وج بسهارك نحو الكئلكة سباسة عداشة قلت في منج | KulturkanıpÎ‏ 
( الصراع في سيبل المحضارة ) ؛ ا ان غبتا اعان الحرب ضد « النظ ام الأدبي » عندما أخذ 
يصرح : « الروح الا كليريكىة > هذا هو المدو بعنه > . فاذا ما تسح خلفه البابا لاون الثالث 
عشر برونة سياسية كبر ٠‏ فلم وستطم الا أي في موقف الكذية المتصلب من تمالم العصر > 
حار من المسارىء والخازي التي يذهب الما « العقل » عندما يشتط في مداهناته وتدليساته 
وتغذيته حب العظمة الغارغة » و كلها أمور حببة لقلب الانسان» . 

وقد حدث مم ذلك ما نم عن بعض التحسن في الوضمع . ففي البراءة التي نشرها بعنوان : 
ore ei‏ يصرح البابا قاللا ان الكنسة لا كن ان قف موقفاً معاديا من أي « تساهل 
ادل # ۽ ولا قبدي العداء للعحرية الشروعة الحقة وهي محاذير أقل وطأة وأخف اثرا . وبژ كد 
في رامت انه لا لکن شجب اي شکل من اشکال الیم » اذا ما احارم حقوق الؤمنین » 
وحقوق رجال الدن . وقد بدا طلوع عمد من التقارب الى انصاار المورية في فرنسا 
الدن لرا من انتشار الروح الاشتراكة > ورا وا يتمنون لو بصار الى« دة . ولذا 
٠‏ راجيالبابا ليون الثالث عشر يوحي بوجوب الولام للانظمة الشرعبة القاة » بيا رسم في پراءقه 
الجديدة برنا] خاصا بطبقة الال اطمأن العمال الى مبادئه المعتدلة . 

ولم تحل الفرارتى والخصومات القامة بين الكنائس والجتمع العلماني من عقد هذه الاثفاقات 
والتلارلات ای اند منہا . قلست المبادة من هذه الدمات العامة ؟ 
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ومن ثم فهذا المجتمع العاماني ؛ في سميه المحشث لتأمين استقلاله عن اللطة الكلة تردد 
كشرآ قبل ان بقطع صلاته بالدن وشؤونه . فغرنسا م تقر الطلاق النمائي - مع ان مبداً الطلاق 
اعترف په منذ عام ۱۷۹۲ - الا عام )۱۸۸ ؛ ثم ان الاقبال تدرج] على الزواج المدني م يابث 
ان اتشر ني البلدان الأخرى . والسويد م تسلم به الا لغبر اللوئريين كالبرقغال الذي أقره لغير 
الكاثوليك . والنمسا اجازت الطلاق لفير الكاثوليك ؛ ولم تسلم كايطاليا ٠‏ إلا بانفصال الزوجين . 
فالبلدان البروتستانتية ؛ اختلف موقفما بنسبة تبان الروح التحررية فبما. فلنسمع ما بقوله هوغو 
هنا : « كل حضارة تبداً بنظام ثيوقراطي وتنتہي الى نظام ديوقراطي » . 


في براءته المعنونة ».01 الصادرة عام ٣‏ بذکر 
من الاققراع الضرائبي اك فشا المابا لبون القالث عشر: «انه اذا ما اردنا ان نحدد مصدر الاطة 
الافترع العام ومس کم الشلاء ا . 
ال ي الغرقرافة في الدولة علمنا ان نصفي الى ما تعامه الكئيسة بهذا الصدد 
بوجوب البحث عنه في اله » ٤‏ ثم يضف فالا : و« فاذا ما 
ربطنا هذه السلطة بارادة الشعب تكون استمدفنا للشطط » من حبث الاساس ؛ونكون اونا 
السلطة اساسا وهنا سريم العطب ٠‏ لا قوام له » . 
وقد وضع العاملون على توطيد النظام التمثيلي 'نصب اعيئمم ١‏ ضبان الحربات الفردية . فقد 
كانت انكلةترا » في هذا ا لجال “ مثال؟ بحتذى ٠‏ اذ ان سباسة الصراحة التي درجت علبمسا تلك 
البلاد العريقة في نظمها القائونية يا فما من ملاكين وذوي أهلبات. اهنت الاستةرار للحكومة 
والسير بتقدرات البلاد وتوجمما التوجيه الصحبح . ان نظاما من هذا الشكل كان من شأنه في 
نظر الاحرار › أن حول دون امار الفرد أو فة معبثة ٤‏ بالسلطة ۰ ولکن هل کان بوسح 
مثل هذا النظام ان يبقى بعيداً عن السلطة الشخصية ؛ كا تستطيمه الديوقراطة ؟ 
فالنصوص الدستو ريةتفسح ا حال ؛عادة ٤‏ موا -جمة المحلس الادنى المنتخب من قبل الشعب عجاس 
اعلى تعينه السلطة التنفبذية او بحري انتخابه من قبل هة انتخابية مصغرة . ومع ذلك فمذا 
النظام - باستثناء فرنسا حدث كانيعمل به منذ عام ۱۸4۸ - مم العلم ان الامبراطورية الثانبة 
عرفت ان ملاعب سه ما تفتی ومصاحتما - | دستقر ف اوروبا إلا دصورة تدرعبة. نالك 
قتع الشعب بأطر اتخذها من بين النلاء والاعبان : حزب الطقة الذي اخذت الاستراكية تدعو 
الى قبامه ؛ لخير الطبقة العمالمة ٤الامر‏ الذي بمث الريبة والتشكمك في هذه المستجدات الخطرة. 


هل دترتب علینا ان نری فی‌هدذه الدولة الحديثة « وضعا من 
تسچ امال ٤‏ کل واحد فیه یحاول‌ان عمش على حساپ‌الغیر »)> 
کا كان بتقول بستا » او « لجنة ادارية تتولى شون الور جوازبة المشتر كة » ٤‏ کا جاء على لسان 
مار کس ؟ كل هذا والنبلاء يمارضون ما وسممم » فرض الضرائب على الثروات التي جمعوها , 
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الضرائب والموارد الالية في الدرلة 
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وا حال » فان ثضخم مو ازنات الدول ٤‏ سنة بعد سنة » اثار في صفوف الاحرار المتشددن 
موجة من الاسشاء والتذمر ‏ فزاد من ضغط المحكومات على دافعي الضرائب؛ وريطهم اك 
فاكثر باصسحاب رؤوس الاموال . فقد بلغت النفقات العامة في فرنسا الليار عام ٤ ۱۸۳١‏ ثم 
ارتفعت الى ملبارین عام ۱۸۹٩‏ لتصبح عام ١۱۹۰٢اربعة‏ مليارات بحيث ان ۲٠‏ مشروعموازنة 
جاءت تشك المجز سنة بعد سنة عام ۱۸۷١‏ . فالدولة تفطي نفقاتها عادة بفرض الضرائب . 
الا ان اللاك واصحاب رووس الاموال كانوا دوماحاولون التخفيف من وطأة الضرائب المباسرة 
التي تکل امر جبایتہا الى مأمورین يعدونم انفسہم جدول دافعي‌الضرائب في الوقت الذي نرام 
متدحون فيه منافم الضريبة غير المباشرة او غير الملحوظةالي تسد الى الاستہلاك الحلي. وكانت 
الضريبة الفردية التصاعدية على الدخل التي تبنت مبداً الاخذ ا الحكومة البروسيانية حيث 
لموظف هىبة وسطوة كبيرة » ) تبنتما المحكومة الانكليزية “ كبديل عن تحفبض التمرفة 
الجر كية ؛ وقد اثارت في فرنسا » صراعا عنبفا ) خرج فبه الحزب الراديكالي منتصرآ الا قببل 
المرب العامة الارلى » بؤازرة الحزب الاشتراكي . 

ولا كانت الضرائب التي تجبيما الدولة لا تفي بالحاجة كان لا بد ما من الاستدانة والاستلاف 
وقد بلغت الديون المستحقة على الدول الاوروبة ما اربى على ٠۴٠‏ ملمار محسث ان هذه الديون 
المت وجب وفاؤها ؛ لو وزعت على المواطننن لأصاب الفبرد الواحد منما قبرنكا في سويسرا› 
و ۲۳ فرن کا في فرنسا ٤‏ عام ۱۹۰۰ . 
حدد آدم مث معنى الثروة في الشعب « حبازة كل الاسباء 
اللازمة للحاة والمسمل فما» . وبلاحظ بعضمم عدم الدقة 
الملازم لمذا التعريف . ومع ذلك فنمو هذه الشروة المطرد 
ليس من يكره ٤‏ اذا ما قثلت هذه الثروة بنقد متداول لم تتغير قيمته خلال القرن . وعلى هذا 
الاساس فقد قداّر سوثسر ٤‏ ثروة پروسا ٩‏ ملیونا عام 4۱۸۷٩‏ بنا ارتفعت الى ۲۰۸ر۱۰ 
ملابين عام ٠‏ +وذلك على اساس ضريبة الدخل التي ام تكن تطال غر ۸۰۰٠٠۰۰‏ شخص من 
أصل۲۲ ملبون نسمة . ومنذ عام ١‏ كانت حصبلة الضرائب التي تصبب ملمونين ونصف من 
دافعي الضراثب ٠۸٦١ “٤‏ ملمونا »> عأم 1۸۹۲ و ۸۸٥4‏ عام ۱۹١١‏ . فالضريبة الموضوعة على 
التجارة والصناعة في انكلترا اعطت ملابين ليرة انكلزية تقريا عام ۱۸٤۴۳‏ بنا أعطت 
٠‏ مليون ليرة ؛ عام ۱۸۸٠‏ > والضريبة 4 (على رأس المال ) اعطت تباعا۸۸٠‏ و۷ء 4 ملابن 
لير ة٤بين)‏ الضريبة ‏ ( الاجور ) درت ۹۳و ١۷۷‏ ملنون لسرة . وقد قدر بعض علماء الاقتصاد 
دخل کل من بریطانا العظمى وفرنسا والولايات المتحدة الامسر كة )٠١‏ ٤و‏ ۲۷ و ٠١‏ ملباراً 
عام ۱۸46 ٤‏ لقاء ٠٥‏ و ٦‏ للاولى والثانية عام A1۰‏ › و ۴۵ لامي ركاعام \AY*‏ . 

من المسيمر جداً التحديد بدقة ؛ توزيع هذه الشروة » بين ختلف طبقات الجتمع او بين 
الافراد.فالاحصاء الذي جرىفي انكلترا ٤‏ عام ۱۸۸۸-۱۸۷۸ پشیر الی ان ۱۸ بریطانما جوز 
ااواحد منېم اکثر من ۲۵ ملیونا (روتشیاد ٩۷‏ ملبونا؛ وکل من پیرنغ وپورتلاند ۴۸ ملبوت). 


ازدیاد حر كة الثراء العام وتفارت 
الأررات 


۸4 


YAY 
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ويدل الكشف الوضوع للق ر كات المورثة على ان التفاوت بقل بالانتقال من انكلترا الى ابطالبا “ 
الی فرنسا وپروسبا . وهکذا نحصل على ۰۰و۳۰ و ۱۵,۰۰۰ و ۱۰١‏ أو ۰۰و١۱‏ 4و ەرە 
الى ١٠ر٠‏ صاحب ثروة تزيد ثروة كل وا مد بيئهم على ملمون. فالعا الاقتصادي فوفيل 
ادخل منذ عام ۱۸۸۳ ٤ي‏ حساپه ۰و٠‏ عائلة من اصحاب الملابين توجد في انكلترا؛ ثم 
اضاف قائلا : « ان هذه ثروات تزید بکشر علی‌الممدل؛ فی بلاد لا یتجاوز عدد سکانېا۴۸ ملبون 
نسمة . فليس في العام كله على الاطلاق باد يضم مثل هذا العدد من كبار الاغنياء اصحاب 
الشر وات الطائة » . وعكن لنا ان نضف هنا ان الفا من كبار الاين يلكون ثلث مساحة 
البلاد او ان ه/ من سارن البلاد مجمعون في ایدم نصف الثروة المنقولة “ وانه بوحد في 
خدمة الاسر الغنة ملبون من الخدم والحشم ٤‏ وان ۰۰۰و۰٠٠‏ راس من الل تدرب کل سنة 
على فون الصبد في هذه الاطبان الضخمة . ٠‏ 

فضي الحقبة الواقعة بين ٠ ۱۸۸١ - ١۸٤۴‏ ارتفع عدد البريطانيين المسجلة اسماؤم في جدول 
فة ( 7 ) من اصحاب ا ١٠٠و‏ ء٠‏ ليرة ٤‏ فمانية اضعاف ونصق ؛ ينها معدل الزيادة في 
الفثات الاغرى تضاعفت ثلاث مرات لاغبر . وفي بروسبا “ نقلت الزيادة قي الحقبة الواقعة بين 
۱۹١۲ --‏ “ وفقا لجدول ضريبة الدغل ١٠۳ب‏ بالائة لدى من زاد دخلمم على ٠٠,٠٠١‏ 
مارك » و ۳٠‏ بالائة لدى اصحاب الدخل الذي بتراوح بان ۶۰٠٠ر٠‏ و ٠ر‏ مارك . وهکدذا 
كن لنا ان تؤكد ان تجميع الشروة تم في ايدي اقلية ضئبة . 


تفاقم الاختلاق بين اصحاب رأس الال والعال في هذه الحقبة 
الواقعة بين ۱۸٤۸ - ٠۸٠١‏ في الوقت الذي زاد حرجا 
وضع اصحاب الاجور ؛ كا لا بد من الملاحظة هتا اث 
حوادث إلاضرابات والرطالة اخذت تتناقص بعد عام ۰ ٢٤رهو‏ هدوه عکن رده الى عوامل 
عديدة؛ منما فشل الثورات وااقتن التي نشت والضةط السياسي وء.__ودة النشاط الى الر كة 
الاقتصادية ؛ والتخضىف من إسباب البطالة والارتفاع الاسمي “ ان لم يكن الفعلي للاجور . 
فبعد ان خابت مال هذه الطبقة واتءظت محوادث الدهر ؛ اخحذت تفكر بتنظم نفسما لتحصل 
على ما ترضى عنه من الوجبة المسلكىة فتصبح بالتالي “ اكثر تحصن ض_د النظريات الثورية 
التي تنملفبا . 


وقد سېدت انکلترا ازدهار الروح النقابية عقب عد الوثشة التي تادی ہا بعض .المصلحان 
الاجتهاعييف من انكلارا التي جاءت رومنطيقية اكثر منها سياسية حرفية عبد النقابية العهالية . 
وبذلك اذ أوين ثأره . غير إن هذه الاتحادات لإ تضم في صفوفما سوى نخبة متازة من الال 
اصحاب التخصص الاعلى مرتبا . ومع ذلك ؛ وبالرغم من حظر الاتحاد لإ قت في فرنسا روح 
المقاومة وبقىت خافتة تحت الرماد تقريث سنوح‌الظروف المناسبة ٤للظهور‏ والانطلاق من جديد. 


النقابية 


YAA 


ان ارتفاعتكاليف الماة والتعقىداث التي جرت الها رب ‌الانفصال (في الولايات التحدة) 
في صناعة اللسيج كانت السانحة لانطلاق السجان منذ عام ۱۸٦٠‏ وعلى غرار النقابات العالة 
ظهرت حركة نقابية لا طابم سياسي لها في الانيا . وراحت حكومات فرنسا وبروسا 
وساکس ؛ حرصا منہا على ارضاء العمال واستالتهم “ تنحم حتى تشكيل اتحادات عمالية ٤‏ 
وهو حتى جاء في الوقت الذي طلعت فبه علبنا الدولمة الاولى التي تبنت ما تخفبه الجر كة 
النغابية من شأن وقوة وما يمكن ان تقدمه من فوائد جمة > فراح اعضاؤها يستماو ما لالممل 
الثوري . وعقدت الح ركة النقابة العمالبة في انكلترا مؤترها العام الاول وراحت تشجب فه 
امال العنف التي وقعت قي مدينة شفملد ٤‏ ا اعربت عن ارتاحما لاصلاح قانون الانتغاب عام 
۷ . وا ذاك » اغذ العمال في المناجم وصناعة التعدين يتحر كون » فتكاارت الاضرابات 
العالبة في الروهر وسبليزيا والماينو وسورائغ وأنزن وریکاميري واوبین والکروزو . واد 
الاضطراب حدم ويشتد الى ان ظهرت فتنة الكومون في باريس » وهذا الحادث بؤلف اريخا 
بارز؟ في حر كة البدولبتاريا مم ان الباعث الاول والوحد لمذه الفتئة الشمبمة التصمم هو الوقوف 
في وجه الرأسمالية . وامكن قمع اعتصاب ان في سبليزيا العليا حين ظمر فجأة قانون بعترف 
بيعض حقوف الميال النقابية . 

وقد اتضح الآن ان الازمات تزيد من ضنك وبؤس صاحب الجر امحدود وتحمله على الثورة. 
فهي تار که في وضع يبقى فبه عرضة أكر لمخاطر ؛ إلا ان موقفه يصبح أقوى مم رجوع 
الازدهار مع انه لا يفكر بالمطالبة بحقوقه . فاذا مها راح يطالب بزادة في الأجور فجوده 
تنحصر في تخفيض ساعات العمل والشفل لمدة ثان ساعات » وهذا أقصى ما بحل به . 

وقد اثارت أزمة ۱۸۷۳ موجة جديدة من الاضرابات والاعتصابات في انكلترا اشترك فها 
العيال الماملون في الةطاع الزراعي. إلا ان القانون امروف بقانون رب العا والمامل الذي صدر 
عام ۱۸۷۵ادی‌الی شيء من التهدئة ؛ فالظروف المتحكمة اذ ذاك توضح لنا صموبة وض المنظمات 
العالية في فرنسا وتبينلنا سلسلة حوادث الفشل الذريمم الذي اصببت به الحرك العمالبة في ا لمانا 
والولايات المتحدة الامير كة . 

ففي الوقت الذي تزداد فيه الموة عقا ؛ تيل موازنة العامل الى تحقى التوازن بسولة أ كبر 
حتى ان الأجر أذ احياتا بإلارتفاع » على شربطة أن تكون حركة تشغل الال مرضبة . 
فالاضرابات تخف حوادثما بيغا تزداد الحرك النقاببة قوة وبآء] في فرنسا > وتاخذ بتنظم نفسما 
في الماذيا ٤‏ وتتكاثر في بريطانيا حبث قامت اتحادات عالمة جديدة فتعت صفوفما لعال غير 
متخصصين . والبد العاملة في كل مكان في الريف تتمامل وتتحرك دون أن يطرأً أي تحسين عى 
دخلما بل انه مال الى المبوط احيان] » وراح الجموريون في فرنسا بعترفون للعمال حى تالف 
قابات همم » کا راح بسمارك؛ من جنه “ بحري تغبيرا في الصورة بوضمه خطة لاضن الاجتاعي. 

وحدٹ اثر تحسن وقي في الاسمار »عام 1 + سلسلة من الاضرابات العنبفة ولا سا في 


مقاطعات المايثو واسیاج ¢ وفي پریطانیا العظمى وال مانا . وقامت موجة شديدة من هله 
الاضرابات؛ عام ۱۸۸۹ +وعطل عال الارصفة في الجزيرة كل نشاط في موانىء انكلترا دة خمسة 
اسابيع متوالية ٤‏ وفازوا بمطالبهم بفضل ما لقيت حر كتهم هذه من عطف عليهم لدى الرأي 
العام ولتضامن العمال الاوسراليين معهم . ونال عال المناجم في منطقة الروهر من الامإراطور 
غليوم الثاني ٤‏ بعد ان تخل عن بسبارك وصرفه “ وعدا بتطبتق مدا العمل لمدة ماني ساعات في 
الوم . وعلى أثر الحوادث الدامىة التي وقعت في ديكازفيل ٠‏ بحاول غسند » على غرار هندمان 
عبر المائش › ان ينقل الحر كة العمالىة النقابىة “ الى الماركسة + كا ان الملاد الواقعة في الجثوب 
شٻدٽ ۽ هي الأغرى ٤‏ حوادث دامىة عديدة . 

واخذت اسعار الحاجیات تہط ٤‏ بعد عام ۱۸۹۰ ٤وقیزت‏ سنوات ۱۸۹۱ و ۱۸۹۴ بالازمات 
الشديدة التى شہدتها . وقد قابل هذه الج ركات قصلب من قبل أرباب العمل في مواقفمم “ في كل 
من اوروبا والولايات المتحدة الاميركبة › لا سا وقد احذت الحكومات تجزع سيدا لحوادث 
القتل والاغتبالات ؛ بعد ان سادت الفوضى نتسجة لردة فعل قوية فسالت الدماء غزبرة في مديلة 
فورميي ٤‏ ک) أن المضربين حققوا هم بعص النجاح ا حلي في مدينو کارمو. وقد غلب عال المناجم 
على أمرم في مقاطعة السار والروهر ؛ وتحول قسم من نشاط اتحاد العال الى الممية الفابانية 
عدوة العف والضةط ؛ كا اتجه باوتىيه نحو العمل السباسي البر لاني » واستطاع ان يشير بنجاح 
كاي ٤»‏ فى بورصات الممل؛ فكرة انشاء نقابة ضخمة مستقل اما عن الاحراب الساسة عرفت 
بالتحالف المالي العالي . وتم شىء من هذا الانقسإم بين اعضاء الحركة المالبة في ايطالبا نفسما > 
وفي اسبانيا ايف . اما العمال فى الانيا فقد وضعوا اتهم لحر كة الديوقراطبة الاجاعبة التي 
راحت تطعن بقدرة الحركة النقابىة . 


وضم رایہو ٤‏ عام ٠ ۱۸٥۲‏ محثا نشره في « موسوعة الاقتصاد 
السماسي ۾ جام فنه :وانÙ‏ الحدیث عن الاشتراكىة دكاد يەي 
نما مده الحرمكة والقاء رثاء فما . فالجهد المنذول للشر 
الاشتراكة انقطم » ومدلوهاغض وجف . فاذا ما اسثمر 
الشغف لمذه الحر كة ؛ فتحت ستار آنخر وتحت تغربرات أخرى » . وبالفعل ؛ فهذه الحركة 
الثورية التي اصيبت في الصمم والتي قلس نشاطما الوان) واشكال شى : كالؤامرات والجمبات 
السرية “ واقامة المواجز في الشوارع رالأز فة ٤‏ اقتضى ها عشر سنوات لتميد تاظمما ولتتخذ 
ها عبرة وعظة من تجربتما الأولى . 


المح ركات الاشاراكية رالفوضوية 
عام ٠۸٠١‏ الدولية الارلى 
رکرمون عام ۱۸۷۱ 


رالساعءةاا-مةنينظر مار کس‌هي فترةالتررٹ والانتظار الجاهدة؛٤انتظار‏ ا لحادثالاغرالضخم 
«الراسمال» الذي اذصب عل وضع وذسره فاصدر همه الجرء الأول.وقد کر سه لتحدندخصائص 
الرأسمالىة وتوضيح ميزاما بدقة »> فكامات السر والشمارات التي جاش بها « البيان ؛ هي التي 
قت طريقما ويداً وا مق يقال > الى المقول والنةوس . فالفموم الرومنطيقي علد الحبذين 


۹۰ 


للانقلاب بالقرة يعد سراً وني الخفاء“ وتقوم بلنفيذه أقلبة حازمةصابة العود والرأي “يٿمثلعلى 
الاخص ؛ في تلامي بلانىكي « الشبخ » و « السجين » . وقد اصطدم نفوذ مار كس بالدعوة 
للاسترا كة على الطريقة اللاسالبة “ وبالروح الفوضوية. ولاسال الذي رضخ لاحكام قانون الاجور 
الشديد» أازم نفسه بعدم الدفاع عن المطالب التى تقدم با المال »كا رأى نفسه مضطراً التفارش 
مع بسمارك حول الشروط التي قد تؤول الى الاتفاق بين الدولة المشبعة بروح العطف الابوي وبين 
الطبقة العالىة « وهو وضع يعبد الى الذاكرة التنازلات التي قام با برودون الطاغية في الثاني من 
شر كانون الاول » محسث ان انصاره زرعوا في قلب الحر كة الاشتراكة الديوقراطة ؛ جرومة 
الاتفاقات التي كن التوصل البما ي مفاوضة زعاء الرايخ. وما هو اوسع من هذه الح ركةوأرحب» 
النظريةالفوضوبة؛ فالر وحالتحرريةالمطلقة كقح فرنساوسويسرا وقسما كبر آمن‌البلاد الى الجنوب؛ 
وتتغلغل بين الال وبين فريىمن طبقة البرولتاريا من انصاف سكان الريف وأنصافسكان المدن؛ 
الذين لا برون فى جماهير الثورة الاجتاعبة غير بغض السلطة و كرهما “ والرغبة قي التحرر منما . 
وها هو مار کس لتقي مم پرودون » پرودون هذا الذي نشر على اللا شمارات هزت کل شي ءي 
طریقہا ٤‏ منہا مثلا تمرحه : « ان الاشتراكبة ليست بشيء › ول تكن ش) للآن ولن تصبح 
شا في المستقبل » » وكامته المأثورة الأخرى : د من المستحمل ان لا تفضي الاضرابات التي 
تعقبما زيادة الأجور الا الى التشديد بالمطالبة بأ كثر»؛ وهذا شيء واضح وضوح۲ + ۲ يعملان 4». 
وقد رد مار کس على ذلك قائلا : « نحن ننکر هذه التا کہدات في الاساس باستشناء القول ان ۲ 
زائد ۲ يعملان ۽ » » مار كس هذا الذي رأى في كل تنازل تقوم به الرأسمالبة تنازليفضى بالتالي 
الى اضعافہا واانبا . 


والحال فالنظرية الفوضوية ( على مذهب برودون ) التبادلمة “ الفدرالىة؛ المضادة للا كليروس؛ 
اذا ما التقت بالبلانكة في شمارها : « لا إله ولا رب عمل » ؛ لست ببميدة قط عن المساعبة 
الفدرالية المضادة لكل ساطة ؛ هذه النظرية التي راح باكونين بحاول نشرها في جع انحناء 
اوروبا . « انا أمقت الشبوعية - راح يادي هذا البوهيمي في موتر السلام والحرية المحقود عام , 
٣ 4‏ لانبا تؤلف نفا للحرية ٤‏ اولا ؛ ولآنه بستحبل على ان اتصور شا بشريا يفتقر كلا 
للحرية ». وباكونين الذي ”يسلتّم بقانون الأجور المديدي برفض رفضا باتا دكتاتورية البروليةاريا 
ويقف بجانب البؤساء ٤‏ بجانب الفلاح الروسي الموجمك . وقد رفض مار كس الدعوة الى ثورة 
اشتراکہة اوروبية تقنصر على عالم الزراعة وتلحصر في هذه الاقوام الروسبة والسلافية العامة في 
مجالاتما . ففي زعه ان البروليتاريا الواعبة القامة في فلك دولة رأممالىة هي وحدها تستطيع ان 
تفعل وتعمل بجاح “¥ راح حذر من ھۇلاء الذين لا طىقة فم ف Lumpenproletarlat‏ الذن 
ليس بوسع الفوضوية تفاديم . أهو احتقار الالماني للسلافي - هذا ااسلاي الذي بحيش صدره 
يكره بغيض للمزاج السهودي؟ اهو احتقار هذا البورجوازي الصغير المستكبن؛ في قلب الفرنسي 
برودون ؟ هنالك من ظن ذلك وقال به . الا ان تشابه هذه النزعات وتعارضا أمر واقعي ٤‏ 
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قائم بالفعل . فمو بنغّص العيش على الحباة الدولية . 

وفي عام 1۸۸4 ٤‏ جرى عاد المعبة الميالىة الدولىة على بد النقابات العالىة والميال 
المتخصصان في فرنسا الدين وقتعوا المنشور العروف ب « بان الستين » الذبن كانوا تعاونمان اكثر 
منم نقابيين . ومع ذلك ؛ فقد تولى مار كس نفسه إعداد خطبة الافتتاح “ وأخذ بناهضة كل 
من البرودونىة والباكونينية » وراحت منذ ذلك المين ؛ الاختلافات والشقاقات الداخلية تعمل 
على انبا مع انما بقيت توحي الرعب وتسمر الخوف في قلب المحكومات . وامتدت مظاهراتها 
الى كل مكان ٤‏ حتى الى الولايات المتحدة وامي ركا اللاتبلية . الا انها عجزت كلا عن قطم الطريق 
عل المرب ٤‏ وعن اذقاد الڪومون في باریس عن طریق إثارة ثورة شاملة قي اورویا ضسد 
الجتمع البورجوازي . 


وما هي الکومون ؛ يا ترى ؟ فتنة طارئة قام ا سكان باريس ٠‏ بعد ان اتزل بهم المحصار 
الطويل الذي تع رغ وا له ما انزل من لام وعذابات وحرمان» وبعد أن ساهدوا هول المزية الي 
أصببت با فرنسا في المرب › وعملبة استسلامما ؛ والفوز الانتخابي الذي حققه اللبلاء 
« الريقبون » . وقد تسربلت سربال سلطة برولىتارية ٤‏ وهي سلطة وهنة لعمري “ محصورة في 
مدينة > ضخمة منعزلة »> محدودة الموارد ؛ والتي رفعت ٠‏ بالرغم ما انتايا من انقسامات ؛ العم 
الامر » وأقرت فصل الدولة عن الكليسة » وألغث العمل لبلا في الافران والخايز » وشجمت 
قبام « جعيات تعاونبة ذات رأس مال مشترك لا يكن التصرف به او مسه » “ واقارحت وضع 
منهج فدرالي > شعوبي لادولمة ٤‏ له اتجاهان رئیسبان كن مما ان يتلاقما . فبعد ان غلبت على 
أمرها في معر كة طاحنة “ دونها بكثر أهوال ثورة ۱۸٤۸‏ › فقد خلفت وراء‌ها دوبيا تجاوبت 
اصداؤه بعيداً . وأدت هزيتما الى هزية الشيوعبة الدولية الأولى ؛ الأمر الذي اتاح لتبير ان 
بلاحظ معقبا : « ل يمودوا بتحدثون عن الاشتراكمة » وحسنا فعاوا ٤‏ فقد تخلصنا مما » . 


حدثت انطلاقة جديدة عندما راح تلاميڈ لاسال ' وما ركس الالماشس 
نشأة الاحزاب الاشتراكة و 

وتالین الول یاز" يشكلوت عام ۹۸0٩‏ » الحزب الذي اعرف بالمحزب الاشتراڪي 

٠‏ الديوقراطي . صحبح ان موقر غوتا وضع برا معتدل اللجة) خصه 

مار کس بنقد ار يتشر الا سنة ١‏ . وقد عد هذا الحزب اذ ذاك “ ملنونا ونصف مانون من 

الاعضاء ٤‏ کا انه تئل في مجلس النواب ب ه٠‏ نائاً. وقد استمد هذا الحزب ما عرف به من روح 

الصراع والمقاومة من هذا الاضطہاد الذي اصطلاه به بسارك اكثر من إرداته الثورية › واذ 

اصح بعد وقت قصير من اأزمن القوة الصناعبة الأكثر والاحسن تنظما في اوروبا جمعاء ٤‏ ققد 

قدمت المانيا للعام اجع نموذجا للاستراكية النباببة حسنة التنظيم والانضياط عرفت بالذر 

السا 
وهذا النموذج الجديد للاشةتراكبة برز كثبر التعقيد والتشعب في البلدان الاوروبية الأأخرى. 
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ان تطور المؤسسات والنظم التمثبلمة ٤‏ وتوسيع القاعدة الشعبية للانتخابات “ وقصور المكاسب 
التي سحقتقما النقابيون “ والنتائج الضثة التي أدت اليما الاضطرابات ؛ كل هذا وما اليه ؛ ساعد 
على ظمور الاحزاب الاشتراكىة على المسرح السبامي بعد ان تقاسمتبا فات المطالبين بالمرية 
الأطلقة » والحزب الاصلاحي وال محزب المار كسي »“ وهي احزاب أخذت توصي بمجابهة الاحزاب 
المورجوازية » على اساس من المعارضة المنهجبة .اما الحزب الاصلاحي فقد تعرض للغوص في 
الوحل » في تعاونه مع السوسبال ديوقراط الذين يكرهون الجاعبة . وقد أطل علينا من جة 
أخرى » في الاطار الوطني > بصورة اوضح “ مزاج خاص يؤذي حر كة بحب أن تتصف بروج 
دولبة . وهكذا طلم علبنا عدد لا محمى من الفثات والاحزاب السباسبة › اخذت هما لبوا 
شتى : إصلاحا ( المستطاعبة في فرنسا ؟ النرعة الشرعبة او التطورية في ايطالبا ) ٤‏ بيا لبس 
الآخرون لباس الا ركسبة ( هذا وضع حزب العال في غسد ) وحزب العال في بلجكا الذي 
اتخذ قاعدة شعبة له التعاونىات ؛ ووطد نفسه حزبا بلدب) وفقا للنقاليد البلدية المرعبة 
في البلاد الواطبة > ومن الوان الحزب العالي الثوروي الحزب المعروف +ڊ Communalisme‏ 
الذي کان برمي الى اقامة سلطة بلدية فوضوية او شموعىة الذي ابتعد بدوره عن اتاد العمال 
إلاستراكسين في فرنسا ؛ کا ابتعد عن مذهب الاستطاعية ممصااطندم۳ الذي هدف الى 
السبطرة على المصالح العامة بنا تالف المذهب الغسدي مم بلانكبة اللجنة المر كزية الثورية . فقد 
أوجد له انصاراً في الشمال » وني الوسط حيث تقوم صناعات التعدين بها تعتمد الاستطاعبة على 
منطقة باريس . 

وخلافا لما حجري على القارة “ بقىت بريطانبا الءظمى مستمسكة بالنشاط النقابي “ اذ آرت 
المنظمات العمالبة ان تؤثر على الحزبين التقلديين مما في البلاد دون ان تلحتى أي ثشويش أو 
اضطراب بالللعبة الإرلانىة الممول با . فقد انتخبت ٤‏ عام )۱۸۷ ؛› عاملين اعضاء في مجلس 
العموم “ و تائ] من د الال الاحرار » الذبن اعطوا اصواتم لغلادستون ٤‏ کا ان حزب 
الاصلاح الاستراكي ٠‏ راح على مثال رسكين ٤‏ بحل بالمدن ذات الحدائى “ وبمناهج تربوية كا عة 
الفابية ٤‏ مثلا ( انشثت عام 4 ). وعندما رأى حزب المال المستقل النور عام ۱۸۹۴ >فقط 
کان ظوره دعما قويا للنظام البرلاني . 

وعندما توفي مار کس ؛ عام ۱۸۸۳ » بدا للناس وکأنه اءعظم بکثر ما کان في حباته . 
والجزه الاول من كتابه : « رأس الال » صدر عام ۱۸١۷‏ > وترجم من بد ؛ الى الفرنسية 
فالانكليزية وعرف عدة طبعات له بالا لانية .وقد تابح انجاس رسالة المعلم وانجز العمل العظم . 
كذلك 'ترجم م السبان » الى عدة لغات » والنداء الذي وجه الى ايناء البرولمتاريا بالاتحاد 
والالتفاف حول العم الاحمر » تجاوبت اصدأؤه في جميع اطراف المالم . وقد کتب فه ادوار 
فان قأائلا : « إن منزلة مار كس من هذا العصر ٤‏ بالنسة العلوم التسار خبة والاجټاعة “ هي 
منزلة دارون من العاوم الطبيعية . هذان الاسمان ببرزان قوق العم الحديث . تما من احد سام 
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مثلمما على تسلبح العقل البشري وتحرره کا فعلاء . 

هنالك مود ييذل لتنظم الشبوعية الدولبة وجعلا فوق كل النرعات الاشتراكة وخلال 
المعرض الدولي في باريس عام ۱۸۸4 ؛“ عقد مۇر سبطر عليه المار كسو اتخذت فيه توصية 
بهذا المعنى وفبه اتخذ القرار بجمل الوم الاول من ايار في كل سنة يوم مظاهرات عامةفي جيم 
انحاء العام “ بحسث يطالب العمال في كل صقم ومصر ومدينة » السلطات العامة بجمل ساعات 
العمل في البوم ماني . وقد تميز اول ايار عام ۱۸۸١‏ > في مدينة شكاغو بفتنة لاهبة ٤‏ 
أخمدت بالدم . 
وقد نبد انصار الحرية المطلقة الماركسية والمذهب الاصلاحي › على 
السواء لشجبما كل دعاوة ذات طابع انتخابي ؛ وقد هبت على روسيا 
من عام ۱۸۷۰ موجة جارفة من الارهاب . وعقد المذهب الفوضوي “٠‏ في لندن ؛ عام ۱441 ° 
مۇتراً کان من بعض مقرراته اللجوء الى «اعمال العنف» » ورفع الملم الاسود . وستصبحالولايات 
المنحدة من جة “٠‏ واروا الغربة من جبة ثأتبة “مس رحا لموادث الاغتبال توجه ضد الافراد وضد 
المقتنيات . وحركة الاضطربات هذه اشتدت في كل من فرنسا وبلجبكا ودول جنوبي اوروبا ٤‏ 
دون ان تستثنى دول اوروبا الشالىة . وقد نض الابرلنديون بيده الحركة في الجزر البريطانية 
قاصرين دعوت ا للاضراب على بعض الاو ساط التي اظهرت بعض الاستمداد لتقبل نظريات 
برودون وبا کونان الهدامة . وعملت هذه المحر كة في كل من ادطالبا واسبانيا ودول امير كا 
اللاتبنبة “ على إثارة الفتن وحرضت على القام ما . ووقعت محاولات اغتبال عديدة ضد الاوك 
ورۇساء الحکومات ق ‌الوقت الذي استهدفت فمه حر كةالقمم تو جبه ضربة شديد ضد الاشتراكية . 
وتحت مكافحة الاعمال الموجهة ضد الروح العسكرية اخذت المحركة المطالبة بالحرية المطلقة 
تتغلغل بشدة بين النقابات وتو جما نحو نج سماسة مستقلة عن الاضراب وخاصة حو الطالب 
التي تهدف صراحة الى الثورة . 


عبد الاغتيالات الفوضوية 


« الارض مغطاة بجثث القلى . ففي هذا المشهد المريع 
درس وعظة » ( تیر = ۲ ایار ۱4۷۱ ) .۰ 

وراحت احا کم تصدر اکامما تباعا ضد هذه النظریات 
وضدالرجال‌الذين يقفون في وجه‌النظام الرسالي “ واخذوا بصورونىم ٤بالكلام‏ والكتابة › اعداء 
السلطة الشرعبة والحريات. فيمم الخطر كل النطرعلىالامة وعلى السلام الدولي. فانضمت‌الكنائس الى 
الملمانيين للتدلبل على ما هو عليه هذا الفر يى الثم من شر خبسث .وراحالبابا بیوسالتاسع يشجب 
بقوة هذه التعالم التي ينعتو نما شوعية « وهذه الانظمة الممنوعة > وهذه الاضطرابات التي تهدف 
« الى مخالفة الشرائع للسباوية والارضبة» › کا ان البابإ لبون الثالك عشر. هاجم يمل هذا المثف 
والشدة « هذه الطائفة » التي ترمي الى هدم حت ‌التملك » هذا الح الذي هو من قوق الانسان 


الصراع المفتوح ضد الاضرابات الممالة 
وضد الاشترا اكىة 
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الطببعبة > والتي قغذي في النفوس ٠‏ « حقد الفقراء على اصحاب الاملاك » . 
وارباب الاعال يلجأون الى الساطات العامة عندما يرون انفسيم مددين بالخطر» وكثراً ما 
باخذون المبادرة بآنفسپم . «فانا حر باستخدام من‌ارغب باستخدامه قي معامل‌ومصانمي»» کان 
يصرح سنسدر لوفد من الال جاء لمقابلته في كانون الثاني ( يناير عام ۱۸۷١‏ ؟ «وافضل الف مرة 
ان تخمد النار في مسابك مماملي وتنطفىء الى الابد ٠‏ على ان انصاع تحت الضغط والتمديد ». 
وافضل جواب وانجم رد على الفات العال هو الطرد من الخدمة وهي طريقة 
کثرآ ما اعتمدها ارباب العمل من الانکليز » منذ عام ۱۸٠١‏ . وقامث بين ارباب 
العمل اتفاقات بالتراضي » فتالفت في ايطاليا عالفات لس بين ارباب الصناعة فحسب ؛ بل 
ايضا بين الملاكين واصحاب الاقطان الضخمة الذين اخذوا ينظمون حركة المقاومة في وجه 
المطالب التي بتقدم بها المرابعون والعال المياومون . 


سے لق الخار الاقتصادى المتحرر لاروا ولو الاشتراكىة 
الماملة الابوية والتشريم الاجتاعي ا : 4 
بانها « حالة مرضبة » . فكىف يكن › باترى ٠‏ معالحة هذا 


امرض ومداواته ? 

بلغ من حدة القضبة العمالبة بحبث ل يعد من المستطاع تج_اهلما ولا مواجمة حلما بالبطش 
والعنف . وراح المعنيون بالامر بقلبون الرأي ويعدون الاحاث والتحقبقات حول هذه المشكلة 
الاجتاعية » موجمين الاضواء الكشافة لاكتناهما على الوجه الصحمحمهربة عن حقبقة المذابات 
والضنك الذي كتنف وضع العال » والدي راح کل من مارمیه وقیلنوف بار همونت میطارن 
اللثام عنما ٤‏ قبل عام ۱۸٤۸‏ . فقد أرتسمت ؛ من جة » حر كة » تعاطف اشتراكية من وحي 
مسحي ٤‏ قابلپا من جة اخرى؛ بين احرار البورجوازبين؛ حر كة > اذسانية علمانبة »> وحدت 
نا رغبة مشتر كة في تخفىف › ان م یکن في ازال ٤‏ هذه المساوىء والشرور التي تكتنف 
الطبقة البرولىتارية ؛ وذلك عن طريتق إالاخذ باصلاحات لا تنعرض ؛ من قريب أو من بعد ؛ 
لمبادىء اللكية الخاصة “ ولا تضر قط حرية العمل » فعلى الطرقات الموجمة ان تتفمم الوجبات 
المترتبة علما » كا على الطبقات المرهقة ان تعتمرف باخلاص وذزاهة › بالانجازات الاجتماعبة الى 
تحققت برها ونفعما . : 

وقامت الإروقستانتة هنا بحر كة اجتاعمة شديدة جاءت تتجه لمذا العمل الاجقاءي الطب 
الذي قامت به بعض الطوائف › ووفاق) لبداً الذي قال به وعل بنتمام . فقد خطر لدزرائيلي 
نظام ملكي يستن له سياسة ابوية نحو العمال ٤‏ ولم يبد قط ان عضو الحافظين هذا كان بمداً 
عن بسمارك في النظرية التي قال بها لاضمان الاجتاعي . وقد خم على النقابمة العامة جوديني 
بعث الدفءفي المعمة الفابمانية ٤‏ ودفعت نحو زب العال العصية المسحة الاششراكة وف الانيا 
كانت فاس ةة فخت والفلسفة ا مغلم ةقد مدت الطريتى امام نظرية الدرلةالابوية او الدواة المطوف. 
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وهن جة اخرى » فقد وجدت الثقابات في المنتعبة التاركخبة عذرا ها وتبربراً لفوافدها ؛ هذه 
المنجية التي انبثقت منها مدرسة روشير وهيلديراند وبرنتانو“ التي كانت تدعي بأآا تنيثق من 
الواقع وبأنما ت#سب حسابا للتطور سيرآ منما مع مذهب التقليدية الذي قال به الفقيه سافيني . 
ومہما یکن؛ فقد أطلت علينا حر كة اشتراكىة طموحة تبنتما الدولة في إثر ردبرتوس بعد ان 
تشع لاسال من کتابه : « رسال اجتاعبة» و كذلك شمولر وادولف وغثر . والناج الذي 
وضعه أبزيناخ هو بثابة اعلان حرب حقيقي ضد مذهب كوبدن الذي کان من بعض تأثره 
على يسارك ان غرس فيه البقين ووطد فيه الاعتقاد بان الامبراطورية الالمائبة ستعرف كيف 
تصبع » بعد لأي قصر ٤‏ نودحا حتذی لول الابوية . 

وقد قام بين البروتستانية الفرنسةوالفلسفة الوضعبة اكثر من نقطة اتصال استطاع رينان › 
في اعقاب حرب ١‏ 1۸۷ان ينتقد «حب الذات “مصدر الاسترا كة ٤و‏ السك مصدر الديقوقراطة» 
ا اعجب تين بالروح التجربية التي ست للبريطانيين اعداء التجريد الكاسح . فهم يتمنون » 
على شاك ليتريه » حكومة رائدها العقل » إصلاحية بحكمة وتعقل. فعقلية هؤلاء الجموريين 
الذين يبشكلون الدولىة الثالثة ويوجم ونا تبرز ايض في هسذه المح افل الماسونبة حنث تدرس 
الموضوعات الانسانة الطابم وتناقش . في مدينة بعض الشيء هذه الفلسفة التي قال ما 
رينوفسه الذي بعد ان شدد على ما للانسان من منزلة وكرامة» وعلى فكرة العدالة “راح يوصي 
بفكرة التضامن والتعاضد الى تلقي على الدولة الديوقراطة واجبات شديدة من المتوجب علمما 
القبام بها في جو مشمع بالحرية . وها هو السيد له يلاي الذي عرف ان بربط بإحىكام بين القلسفة 
الوضيعة والكاثوليكية الاجتاعبة »“ راح هذا الباحث القدير يشيد بفضائل الاسرة ويعتمد على 
الاخلاق اكثر من اعتاده على التشريع في سبيل تحسين العلائتق بين العامل وري العمل “ برجو 
ان يعامل هذا ذاك کا یعامل الاب انه ۰ ولکن كيف السبيل لنجعل من المعمل او المصنع شا 
اسه بالاسرة ؟ اليس بالعمل على إعادة الروح النقابرة ؟ 

هنالك فريقى من الكاثولك الحافظين يتطلعون الى النظام القديم ا تحلى به من مراتب 
مسلسلة ومن طابم مسحي ٤‏ ونذر کل هن المر كيز دي لاتور والکونت دي مون-و لاا من 
ضباط الجىش الحترفين اعجبا وها في الاسر في المانبا » بالانجازات العظمة الى حققما المطران 
كثلير » نفسيما التأسيس نواد لهال اللكاثوليك . وراح الاتاد الكاثوليكي للدراسات 
الاجتاعبة واتحاد فريبورغ الذي بعث فىه المطران فرملود النشاط > يسلقان بألسنة داد 
النظام الرأسعمالي و «عبادة العجل الذهبي» وتجلت فعلا عام ۱۸۸٩‏ الديوقراطبة المسمحة بظمور 
المعية الكائوليكبة للشبيبة الفرنسية . وراح ليون هارمل من جمته يةوم بعمل رسولي خليق ٠‏ 
بكل تقدر قي اوساط اصحاب المعامل الكبرى . واخذدت هذه الارادات الطبة تتوقم صدور 
إسّارة مامن قداسة البابا . وتردد البابا ليون الثالث عشر في الامر » وشحب النشاط الذى كان 
يقوم به فرسان العمل في الولايات المتحدة الامير كمة » وابى على نفسه ان يؤازر هذا الفريق 
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من ايشاء قرنسا الذين لا كامة مسموعة هم عند الزعماء المبوريين . ومع ذلك فرؤساء الاساقفة 
غببونز وابرلند اخذا يعطفان على النقابيين الامير كيين » ا انرئيس الاساقفة مانغ راح ببذل 
وساطته لصالح عمال الارصفة المضربين في لندن . وثداء م الالتفاف » او التجمع حول الجبورية 
الفرنسىة الذي توقمالفاتيكان منهان يبحمل «التہدثة» الىالبلاد “قد يعني ابة) اتفاقا ضد الاشتراكمةء 
مق هاا تبدو اهمة البراءة البابوية التي يكن اعتبارها البراءة الكاثولىكمة الاولى للحر كة 
الاشتراكية . وني خظابه للحجاخ الفرنسين الذين قايلوه برئاسة دي مون ؛ راح البابا ب كد 
بأن « القضية الهالبة والاجتاعية لا يكن لها ان تلاقي حلا الم تجى والمملي في الشرائع المدنة 
الصرفة حنى في افضاما . فالحل الامثل بتوقف كشراً على الشمير والوجدان › . 

كان من المةروض على السلطات اأسدنية والكنسة ان تتعاون معا وفقا لتقالىدها لتأمين 
القبام باعس|ال الاسعاف والوقاية . الا ان اعمال المؤاساةكانت تروح بالاخصالى المرضى والمشوهين 
والاولاد الذين تخلى عنم والدوم؛ وقللا جدا الى الاسر المستورة. وقد جاء في تقربر وضم عام 
4 : د التشريعات الفرنسية التي تنظم الاحسان اساسا المبداً القائل ان واجبات الجتمم 
الادبية ان لايترك متألا ما دونا علاج.فالاحسان الموحه للمعوزين لا يمكن الطالبة په كواجب 
هقروض » . 

شهدت المانيا أول ما شهدت طاوع الدولة الوالدية ؛ وذلك عندما صدر فيما اول تشريع 
حمل الضمان الاجتاعي إلزاميا . وقد تباور مفموم هذا الضمان » شيثا فشمتًا وتجلى على اه بانشاه 
تعاونبة وصندوق نقابي .م صدر قانورن آلخر اولى الحكومة صلاحة تشكىل ادارة خاصة 
أنبطت با مهمة مراقبة النقابات المجنية التي تنشأ فما صناديق اسعاف . ومع ذلك فيسمارك 
يتردد كثيراً قبل ار بخطو الخطوة الحاممة وذلك لارتباطه باتفاق مع حزب الاحرار . وراح 
الكاثوليك في المانبا والحزب الانجيلي يطالبون بتشريع يسيج حول العمل والمال بحبث يقطم 
الطريتق على الدعاية الاشنراكية . وقي بيان له منشور “ راح الحزب الوسط في الرايشتاح يعرب 
عن تمنياته باستصدار قائون خاص ينظم العمل والعال . وبعد ان اعتمد مستشار اماتا على 
زب الحافظين والحزب الكاثولىكي » فاز بالتصوبت على الضمانات الثلاث : ضمان الحوادث؛ 
ضمان امرض وضمان الشبخوخة والمجز عن العمل . إلا انه رفض ضمان البطالة والاضراب . 
وبعد اث راح يستشهد بفكرة الطمأنينة “ دعا أربإب العمل والعال للتماون مع) تحت رعاية 
ارايخ كا عزم عزما اكيداً على تنظم العمل ا يضمن ازدهار الاقتصاد الا ماني . ولا كاف 
الامبراطور مشبعا بروح السلطة ء دعا غلبوم الثاني الى مقر دول النظر بامور العمل يعقد في 
برلين عام ٠ ۱۸۸٩‏ راح فيه مثله الشخصي يؤكد قائلا : « لما كان الال لا ثقة فم باخےلاق 1 
الور جوازية ؛ قم يتوجمون بطالبمم نحو التشريم الرسمي » . 

وقد اعترف للمامل بحرية تشكيل الا تحادات العالبة مع تى تاليف الجمبات “ وهي 
تنازلات محسوسة نعم با العامل . كان ذلك ضربة شديدة توجه لاروح التحررية الفردية بنوع 
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خاص ا تلف الى حد ما عودة الى فكرة التجمع المي والمسلكي . ولا كانت هذه الحركة 
الاصلاحبة لا تطبتى على الموظفين والمال العاملين في خدمة الدولة » كان باستطاعة ارباب العمل 
ان يستفيدوا منہا فائدة كبرى . ولا كان القانون الفرنسي الصادر عام ٠۸۸4‏ مخضم النقايات 
للتفتيش ويقصر نشاطاا عى «الدرس وعلى الدفاع عن مصالما الاقتصادية والصناعبة والتجارية 
والزراعبة ؛ كان المطلوب » حسب رأي غسد > تطببتق قان_ون لوشابلسه على « مقتضات 
الرأسمالية المستجدة » وبدرجة اقل إلغاء هذا الةانون . وميا كان من الامر “ فالاعتراف 
للطبقات المتنافسة بحت تنظم صفوفما ؛ لا يساعد على التمدئة والمسالمة » الامر الذي اولى النقابة 
الختاطة هذا الحتى الذي تتمتع به في بعض الاوساط الكائوليكبة . والمحال > م نر في اي محل 
کان » طریی ت يقلتل بمررة اا( ن فان نک ریت فر لق م 
بتألىف لجنة حكمين اعضاؤها منتخبون بين الال وارباب العمل او نة من الححكمين ؛ ا هي 
الحال في كل من الماننا وانكلمترا ) 


والتشريع الذي صدر بشأن «العمل: مداه وظروفه» ؛ كان هو الآلخر كردة فعل ضد النظرية 
التحررة ١‏ . تاریخ معقد ومنشعب تالف من توصات واحکام عديدة ؛ تطرح دوما مسن 
جديد على بساط البحث امام الشارع الذي برغب في وضمما موضم التنفذ . 

فلل جد هذه القرانين‌الي تعرضت لسكن العمال. فالقوانين التي حددت في انكلترا نماذج في 
بيوتالسكنفي ا لمدن؛ توجب على الالك القبام بالاصلاحات التي تقتضبما اوضاع الوت . وراحت 
بەضالدن الانكليزية“كمدينة برمنغہام مثلا٤باقتراج‏ من تشمبران ¢ تدرج في التمسمات الي تضعما 
لتحسين المدن ؛ مساكن العمال . وفي المانبا كانت الدولة ترزع مساعدات للمدن ولارباب العمل 
قعطی للش رکات وتعاونیات البناء . وھکذا تصرف اصحاب معامل کروب وغیرم من اریاب 
العمل . الا ان المتع »على الاجال هو ان هذه النزعة الابوية والرأسمالىة كانت تور تشيبد ابشة 
خاصة للامجار تؤمن لاصحابما دخلا في السنة . فالمستخدم قاما يتمكن ٠‏ بالنظر للأجر الضشل 
الذي يتناوله » ان يستمتع ازل لاثى مستوف ميم الشروط . 
عندما يتعاون الناس ويشار كون في انتاج بعض السلم او في 


تنفىقہا ٤‏ لا بفعلون ذلك بالضرورة بمدافع منم لاریم 
والإثراء “ وهي فكرة كثيرا ما راودت خواطر اعضاء الجعبات الراغبة في الوصول الى طريقة 


امال وح ادود اطركة النقابية 


)١(‏ بقيت هذه الظروف قاسية عل الاجال . فالمامل ي النجم بقي ٠‏ كالسابتى عرضة لامراص عدة كذات الرئة 
والسل؛ كا ان العمل في عامل الكبريت وعيدان الثقاب كان يعرض العامل للتسمم وبالتالي لموت » وكذلك 
العمل بالةصدير في ممامل القصديرء وصائع السكاكين عرضة لاميب لعدم استعمال ما يقيه لفح الذار » وكذلك 
الزجاج الذي ينفخ براسطة انبوب الحديد » وهو مل يسبب تشقق الشفاه وافتةاخ الوجنات وظمور بثور في 
محری اللءاب “ دەرش صاحیه لافتق ولانتفاح حویصلات الرئة . 
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كاملة للتنظم او للتجديد الاجتاعي عن طريتى المرية الشخصبة ولي حدودها . « قالمدورت 
العد"ل »الذين قامو في روشدايل » عمدوا ؛ بادىء الامر “ الى تشكل تعاونىة للاستلاك ؛ 
الغاية منبا بم حاجبات ذات منفعة عامة يشتد عليا الطلب » بادنى سعر مكن » مع حسم 
صغير على الربح يكون بنسبة الكمية التي يشتريا الزن الذين هم بالضرورة من م الاسمم في 
التعاونية . وقد انتقلت العمدوى والممل بهذا النظام الى حرف اخرى » كالخبازين مثلا. وهكذا 
استطاع خرن روشدایل ان يقترح على زبائنه تلفق بعض المحاجيات التي تولى صنعما . ولا رأى 
الشارع بكل ارتباح هذا المشروع ينمو ويتطور › فل يلبث ان اضفى علبه وجوداً شرعباً وصفة 
قانونىة . وحدث بعد ذلك ان بعض الحلات التجارية التي تبيع با لم1 ؛ في ملشستر وقي 
غلاسكو » وسعت في نشاطما التجاري محسث امتد الى اطراف العام ؟ وقد بلغ من إقداممم 
وجرأم ان اشتروا بعض مزدرعات الشاي في سبلان واراضي زراعىة واسعة في کندا وحقول 
النخيل في سيرالنون ٤‏ حتى ان بعض هذه اللات استحال مصارف تعاونمة ؛ واقلت على 
صناعة النسكوت ومملبات اللحم والالبسة والمغروشات حتى والتبغ ٤‏ بعد ان كارن متشل 
ومکسویل وامثاهم روح النشاط والحركة فما . 

وهذه التعاونبات الانتاجية بدت مغربة جذابة في نظر بوشير ولويس بلان في فرنسا . الا 
ان الشرکاء في مشروع الاسنٹار هذا صعب علبہم ان بدر كوا ان مصلحتېم تقوم في استثار 
ارباحہم في مشروعات تتح همم التوسع تدرج] في الاعال . وكان جواب تير لاعضاء املس 
التأسيسي الذين راحوا يطالبون » عام ۱۸4۸ “ باعټادات خاصة : « لبس بثلاثة ملايين بجحب 
ان تطالىو › بل بعشرن عاونا : فانا على استعداد كلي مح ایاھا + اذ لس بکثر قط ان 
ارفع مثل هذا المبلغ لأثبت لك خواء هذه الشركة وعدم كفاءتما » » ومع ذلك فقد جرت 
بعض التسارب في باريس . فقد عدت الكومون الى بعض اللجان الخاصة عهمة ادارة بعض 
المصانم التي تخلی عنما اصحاما ٤‏ كما ان مۇ ترات العمال التي تم عقدها بعد عام ۱۸۷١‏ اخذت 
مناقشة الموضوع . الا ان الاشترا كين بقوا متحفظين حال هذه الةضابا . ورأى غسد» على 
غرار بلانكي ان هذا النوع من التماونيات ان يلبث ان يحمل البو ليتاريا على النعاس. حقتقى 
المشروع بعض التقدم حوالي ۱۹٠١‏ . اما عند البريطانمين ٤‏ فيالرغم من الدعاية التي قام بها 
القسمسان موريس و كنغسلي والحاميان لدلو وفانسيتارت نبل ؛فقد دام إعراض الحر كة النقابة 
والرأي العام طويلا » ولإ تسجل القضية اي تقدم الاعام ۱۸۸4“ مع ظرور جم مية العمل 
التعاونىة . 

اما خطة إشراك اصحاب‌الاجور بالارباح ؛ فقد جاءت اقل توفية) ورواج) . فقد راح عامل 
رسام دۇسس عام ۷ لاسابه الخاص معلا استطاع ان يقنم بعض العمال يشار كئه والمامة 
به . الا ان مشروعه هذا ل بلبث ان اصبح برمته بین ایدیم . وراح ادعو غودين ينظم هو 
الآخر ؛ في مدينة غيز » مشروع استهار عائلىي + الا انه اضطر بعد قلبل للتخلي عن مشروعه 
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االعمال العاملين فة . وهثالك مض الشاريع من eS‏ 
مطاںہ › وال ۸٣٥۸٤6‏ 801 ومثاجم ہریغز ي یور فشر ٤‏ وسر ي 
وممامل الجمة الرلينية لصاحبما بوروشرت . ققد تمرضت كلها مسذء الخصومات والنافسات 
الي وقعت بين الاستراكين واصحاب الممل . ! 

الا ان التسليف الزراعي سار بنجاح . ومثل هذا المشروع قالما بخدم مصلحة طبقة 
البروليتاريا الذين لا تتوفر هم الاسكانات والطاقات المالىة › مثلما مخدم بموعة من صغار 
الملاكين الفلاحين الذين بحتاجون في امام ومشروعاتمم لمملية تسليف طويلة الاجل ء فقد 
وضع برودون اصبعه على الجرح وحاول وصف الملاج اللازم لبرئه عندما اذ يفكر بإنشاء 
ممبرفشعبي . الا ان النجاح اصاب هذه المشاريع التي قامت في الانيا » كالمشاريم التي تمت على 
بد رايفيزن وشولز + مخصص اولمما في الامور الزراعية كا اتجه الثاني للجميع من سكان المدن 
والريف على السواء . وقد فتحت مصارف من هذا النوح في جيم البلاد . 

والازمة التي أت بالريف ٠‏ في ذلك الوقت » ساعدت كثيرا على نشر نظام التعاونيات 
الزراعبة التي تعاطت على الدواء » الشراء او البسم او الاثنين مما . ومثل هذه المشاريسم تروق 
الفلاح الذي يتمكن ؛ بثل هذه الطريقة؛ من ان يؤمن له“ كل ما تاج البه من الادواتالزرأعرة 
والأسمدة ومجد اسواقا لتنفيق محاصيله . وهكذا قامت في الدانمارك وازدهرت تعاونبات 
لاربدة » كا قامت قي مقاطمعة الجورا ؛ تماونبات للاجبان والفاكة . 

فالتعاونية > عى هذا الشكل تصبح طريقة سلة من مصالح المهثة . فكل هما ان صل 
تخفيضا محسوا لاعضاما في اسعار الىكلفة وزيادة في اربإحهم > مع العلم ان اعضاء المحتمع لا 
يفبدون منما بإاأضرورة . 

وفكرة تعاونية التوزيم التي تنجه من | لستملكين عرفت الازدهار والرواج بفضل هذه 
الازمات الاقتصادية الي وقعتثت بین ۱۸۷۵ -- ۱۸۹٩‏ . وراح بع رجال الأختصاد د العلماء » ٤‏ 
امثال والراس ومنجر يبثون بين الناس فكرة تقدع الاستملاك على الانتاج ؛ وهي فكرة تہفتہا 
مدرسة نم بعد أن بمث فيما شارل جد النشاط . وفي السويد وبلسبكا عن طریق قورویت › 
وني انكلترا بواطة کتابات ویب » راح الناس بحانون بحمورية اشتراكىة ها القدرة على 
إشباع احتباجات الناس دون إلاق القرر باجور محل فيها المسم المضاف الى الرأسمال 
عل الربح . 

وإرى معارضو هذه الجر صكة وساجبوها ان النظام التعاوني الذي فشل في اجتذاب رؤوس 
الاموال اللازمة عجز كذلك عن فرض نفسه في قلب النظ_ام الرأسمالي “» واذ م یکن في 
وسعه ان يبع بالدن ٤‏ کان لا بد من ان يشل في تغبير او تعديل الظروف الى تکتلف اة 
الإرولمتاريا . 1 
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المادية من جراء التحسن الفعلي الذي طرأً على مرتباتمم بقطعم 
النظر عن التبحسن الاسمي . الا ان التحسن للمادي في يعض 
اوساط الإر وليتاريا على الاجمال هو اقل ظمورآ للعبان منه لدى البورجوازية . هل نحن با ترى 


الطبفة العمالية تحت وطأة مرض 
اجتماعي مزمن : الفقر 
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شكل "رقم ١۹‏ - الاجور والنفقات السنوية . مقارفة بين ٠۲۳‏ اسرة عالمة 
في صناعة الحديد » مرزعة بين ۾ بلدان 
١‏ المرقب ؛ ۲ - الاحار ؛ + - العذاء + £ ء اللباس ؛ ء - القراءة والطالمة ؛ -١‏ المثروبات ( بنا 
الكحول ) ؛ ۷ - التب ؛ ۸ - الوفر . 
( تتحقيق قامت به وزارة العمل الاميركية ٠‏ منقول عن غولد : الوضم الاجتماعي العمل ۰ ۱۸١۹۳‏ ). 


تحملما ؛ ومن جة اخرى » عامل يممل في المشروع ذاته ؛ تستطبع وحدها ان توقر لنا عناصر 
الجواب عن هذا السؤال . فالاحصاءات الي تمت في هذه الناحية الحصرت كلما في موازنة 


المامل . 


۳۰١ 


من هذه الامحاث والتحقيقات التي قام ما مكب العمل في الولايات المتحدة الامير ك » 
يتضح لنا ان العامل في الصناعة المعدنىة > مثلاءتستملك اعاشته نصف مرتبه تقريا او اكثر من 
ذلك بقلل ؛ ولا ببقى له بالتالي الا القلتل لامجار منزله ولباسه وتفطىة نفقات نثرية اخرى 
كالمشروبات والقراءة والتدخين » اما السكن فيعود على الانكليزي والبلجيكي اغلى ما بعود على 
الغرنسي والا ماني “ او انهم يكرسون له مله) اعلى نسب . فالا ماني بكسي بشاب اقل جودة 
وأرشض بالطبسم . واذا كان معروفا عن الفرنسي !نه | كثر تعاطا الشرب ٠‏ فلن الثبيذ قد عد 
بين امشروبات الكحولبة . فالتوفير كاد لا يظمر على البلجيكي وعلى الالماني ؛ ويصبح مسوا 
عند الانكايزي ولا سما عند الفرنسي . 


فاذا ما قارنا بين وضع العمال الاوروبين والامير كين لاتضح لنا جلا الخفاض الوضم عند 
الآعرين"' . ومن ثم فالتوازن لا كن تأمينه الا بعمل المرأآة » ان الرجل »> انكليزي) كان أو 
فرنسا ٤‏ لا حصل الا ۽/" موازنة اسرته والبلجنکي ,|" ؛ والالاني پا “ والاميري ۴ 
موازنته السنوية . 


ان معظم الاسر العمالبة التي قام بدراسة عنما في المي الثالث عشر من احباء باريس 
کل من درمسشل ومتیجلو ٤‏ تخصص لامجار سکلہا من سدس الى نصف دخلا . 
وعد حسم ذفقة الایجار هذه ٤‏ ل يی ( ٠۴٣‏ اسرة من اصل ۱۸٦٦‏ اسرة جری درسپا سوی 
٠‏ فرنك یجب ان تکفا للسنة كلما . فالبعض من هذه الاسر خصص من eT‏ سنت 
للفرد الواحد كمصروف يومي لغذائه ولباسه > مع العم أن کاو الخبز يساوي ۲٠‏ سنتسا ٤‏ 
وكباو اللحم فرنك ونصف » والسكر ۷١‏ سنتيا . فا من احد يلفن فرنكا في اليوم على فرد 
واحد. وني پړوسیاا حوالی عام ۱۸۹۰ . کانت الفئات الاکثر فقراً تخصص من 1-۰ 
من دخلا لتأمين حاجتما من اواد الغذائية » بيا أحسنهم وضعا كان مخصص من ۸ - ١٠‏ 
من دخلهم . وكان العامل الالماني في برلين الذي يشتغل في مصنع الابنوس او في ادارة سكة 
الحدید یقبض ؛ عام ۱۸۸۸ نحواً من ۱۰۲۲ مار کا » يدفم منہا ۱۹۸ مار کا اجرة غرفة مم 
مطبخما ( طبخ دون افذة ) وکان ینفق على طعامه ۷4ہ مار کا » ویفادر مسکله صباحا بعد 
ان يكون تناول في الصباح كوبا من جريش الةمح ( بثابة قهوة ) مع حليب وسكر وينتقل على 
نفقته حاملا معه من القانق ما ننه ١٠ءياء/٥‏ ٤ويتناول‏ قي المساء حساء من‌الخضار والبطاطا. 
والعائلة تنفق من ۲- 4 لمبرات من اللحم في الاسبوع؛ولا تخصص اكثر من 4۲ مار كاللمابوس. 
و کتب المدرسة نما ٩‏ مارکات ؛ کا کان علا ان تخصص ۷ ماركات من الصابون لاعمال 
التنظبفات . الا ان وضع الاسرة لا يسمح ها بشراء جريدة . 


فالضنك والعوز ها ابدآضيفان ثفبلان يحلان على الاسرة بقطع النظر من هبوط الاسعار . 
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ولکن أ کان من حتی الناس ی ارروبا ان سا لرا لباس ؟ ان 
مدى‌الحباة يستطبلعلالاجال. فمعدل الحباة ارتفع ؛ في فرناء 
بان ۱۸۲۰ ۱۸۳۰ ٤‏ من ۳۸ الى ١ ٤٩‏ والشخوخة بين الناس 
خففت من تةهقر معدل الموالد في البلاد . فاذا كان هذا الانكفاء او الانحسار الذي كن رده 
الى تلاةص البؤس والشقاء لا بزال يقلق بعص المواطنين » فتناقص معدل الوقات يجب انث 
يدخل خانة حسنات الحضارة . فقد كان معدل الوفات ١‏ لاف فی اوروبا ٤‏ عام A0’‏ 
فہہط الى ٦‏ خلال الفترة الواقعة بان ۱۸٩۱۲‏ - ۱۹۰۰ . 

وطال امد الحساة لدى الانسان لان الاسباب الت ى كانت تعحل من وفاته الخذت بالزرال الآن 
( كارب ) او ان تأثيرها ضَّمض وخف . وبفضل التحسين العام الذي طرأ على وسال التغذية 
سجلت مكافحة امرض تطوراً ملحوظا ؛ تبان الشعور با » في اوروبا “ باختلاف البلدان 
والطبقات الاجاعبة » وهو تدم لا يكن لاحد نكرانه . وهذه الأمراض التي تسر دوم) في 
ركاب المرب كالوباء والتيفوس اصبحت الآن في خبر كان ( مع أن الأول زرع الرعب بين الناس 
ف سنْة ۱۸۸4 - ۱۸۸۷ ٩٣‏ وی سنة ٩“ ۱۸٩۲‏ رالثاني انر ف جنولی فرنسا عام - 
٠‏ ) . ومعظم الامراض السارية ؛ تناقص عدد ضحاياها ؟ فالامراض الزهرية تحسنت كثراً 
وسائل مما جتما'" . وقد تراجع ايضا مرض التدرن الرثوي في بعض البلدان ؛ كإنكاترا مثا » 
ببها فتك فتكا ذريما في فرنسا . كذلك تماطي المسكرات الكحولبة التي جرت مكافحتما 
بنجاح في انكلترا والني أتت مكافحتما بنتائج طببة في البلدان السكندينافبة وفي هولندا ٤‏ عد 
من‌الاوبئة الجديدة التي اشندت وطأتما في بعض البلدان »> من ينما فرنسا ؛ حث ارتفع معدل 
استملاك الموروالمشروبات الكحولية؛ كا ازداد عدد حلات بسم هذه المشر وباتبكارة. كذلك 
نلاحظ ارتفاع ممدل الذين يدخلون مستشفيات الامراض العقلية ٤‏ ومعدل حوادث الاتتحار . 
دمم دلك فحوادث الاجرام پبط معد ها . 

ولا كانت غربرة الكمح في الانسان وعقمدة التكفير اخذت ترجح تدرح] على فكرة 
التخويف وعلى الامل المعقود على التأديب الاصلاحي ؛ فقد اخذت الشرائم الجنائية تفقد سيا 


داملان على تجسن الوضع الاجتماعي 
صحة احسن واخلاق انعم 


)١(‏ فف ایطالنا حٹ الوفات کانت تعد اللایین » هبط عمد فا بان ۱۸۸۷ ۔ ۱۹۰۷ من ٥۳۲‏ لل ٠۳‏ في مرض 
الجدري ۰ ومن ۸۸۲ الى ۲۲۵ في مرض التيفويد + ومن ٠۹٠١‏ الى ٠٠‏ لارا ء رمن ٠٠١٠١‏ الى ٤۸‏ في 
مرض المحصاف ار البلاغرا , اما في انکلترا ۰ فقد احصواء‌للفترتین الراقعتین بان ۱۸۷٩‏ - ۱۸۷۰ د ۱۹۰۱ 
-۔ ۱۹۰۰ ماممعدله ٩٩‏ ر ٠۲٠١‏ لضحابا المي القرمزية ٠‏ ر ۸44 ر ١١١‏ لضحايا التيقوئيد »+ ر ١٠م‏ 
و٠٠٠‏ لرض الواق ( الثمقة ) ؛ و ٠٠٠‏ و ١١‏ لضحابا المحثاق؛ و ۲:٤۷‏ و ۲٠١‏ لضحايا التدرن اأرئوي 
وهبط معدل الرجال المصابين برص الزهري من ؛ ه بالالف الى ۲١‏ بالالف في اليش البروسياني ٠‏ بين ٠۸١۷‏ 
د ۱۹۱۴ ۰ کا هبط من ۵ ٩‏ بالالف الى ۹ء بالالف في الیش الابطالي بین ۱۸۹۷ ۰٠۹۰۵‏ رهط س 
٠١‏ بالالف الى هه بالالف في الجيش النمساري امنغاري بین ۱۸۷۰ - ۱١١١‏ ء ومن ع« إلالف الى ۷ا 
بالالف قي الجيش الفرنسي بین ۱۸۷۹ و ۱۹۹۳ › ومن ۲۲٤‏ بالالف الى ۲ه بالالف في الجيش الانكليزي زي 
اتکلترا ہین ۱۸۸۵ ۔ ۱۹۱۳ » كما ارتفع هذا العدل في كل حرب استهمارية (تونس - المحمشة. الترنسفال). 
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فشیٹا من وتا . ول تطبتی انکلترا منذ عام ۱۸۲۴ ٩‏ وبلجیکا منذ عام ۱۸۹۷ ٤‏ الا بصورة 
استثنائة“عقوبة الاعدام » بينم قررت البرتغال والبلاد الواطية > وايطالبا فيا بعد ٤‏ إلغاء هذه 
العقودة . وفى فرنسا الحذوا يواجون تعديل احكام القانون الجنائي بقصد التخفيف من هذه 
العقوبة تدر ]ا منذ عام ۸۳۴ + وبعد ان راح کل من بکاربا وهوارد ٤‏ ومن بعد ھابنتام٤‏ مہاجة 
عقوبة النفى والابعاد › اصبحت هذه العقوبة مثالا للحدل والنقاش الطويلين في السلاد » فقد 
اتحبت الافكار الى الجراثر شم وقع الاختيار على الغوبان الى ان استقر في نواية المطاف على 
كالىدونما الجديدة . وهكذا احتفظوا بعقوبة اللومان او الجن المؤبد لبس فقط عند استبدال 
عقوبة الوت بالسجن المؤبد ٠‏ بل ايضا لمن محاول التعرض تى التملك ( ان شخصية جان فالجان 
جرد شخصبة خبالىة او رواثمة او من يدد امن الدولة وسلامتا ) فالحكم على الضابط دريفوس 
کان له دوا عظء) » وقد زالت بالتالي العقوبات الجسدية من نظام السجون ٠‏ بينا رأی فہا 
البعض تدبیرا تادیہ) لا غبار علبه قط . 

أما المرأة العالرة فقد بقي مصيرها ما للغاية . وبالرغم من الدعوة لادخالما اح دى دور 
الرعاية او لجأ" شاصا فقد اخضعت لراقبة شديدة محطة وغير ناجعة من قبل شرطة الأخلاق 
التي اإتستطم أو لم ترد ان تضم حدا للنخاسة بین البیض ٤‏ کا ان اغلاق ہبوت الدعارة في كلل من 
برلين وني انكلةرا ل يضم حداً للبغاء . وقد تبدى للمراقبين بأن هذا النشوز يجب رده الى 
البؤس اكثر منه الى حب الرذيلة “ والى تخلي امضل عن ضحيته بعد ان يكون غرر با٤‏ والى 
عمل القوادين او المستشمرين للنساء والى فرض الاقامة على بنات الموى. وكان من تأثير الاعراف 
والمادات الممول بيا ان ثيرآً ما أدت الى اقدام الفتاة التي تضع سفاحا على قتل طفلما کا ان 
الولد غير الشرعي يبقى منبوةآ في الجتمم . 

وبدون أن تصبح مساوية لارجل في الحقوق اخذت رفبقته مع ذلك تتحرر شيثا فشيثا من 
هذه القعدات التي تحط من سانا فباستثناء فرنسا حنث الطلاق اصبح مشروءا) “هنالك بعض 
اللدان؛ممظمما على البروتستانتية “أباحت للمرأة قطم الرباط الزوجي كلما كانت الزوجة في وضع 
يجلب هما الذل وتتعرض فبه لاممانة . وخلاف) لبرودون الذي ل بر في المرأة غير رية منزل او 
خلب ء فقد استطاعت المرأة على اقدار متفاوتة من النجاح ان تفتح أمامما أبراب الجامعة 
والمعاهد الثانرية ٤‏ ا 'فتحت امامما اباب المهن الحرة والوظائف ااعامة . فاذا ما أثارت حركة 
تحرير المرأة التي قامت في فرنسا بعض النساء امثال جورج صاند وفاورا تریستان‌وبولین رولان › 
الحذر والتحرز اكثر من التعماطف والتشجبع ٠‏ فالدعاية التي قامت با الآنسة فولستون كرافت 
ومطالبة جون ستبوارت مل بالاقتراع العام م تذهب سدی . فقد اعترقت کل من انکلترا 
والسويد بهذا الى ولو حصرته الاخيرة منمها بالانتخابات الملدية . ومساهة المرأة فى تولى ادارة 
الشؤون العامة “ امر لا يثبر اي اعتراض من قبل الذبن لا يمترفون ها بحتى المساواة المسدة 
فحسب » بل ايضا بقرون بقدرتما في كل ما بتعلتق بشؤون التعلم والصحة . 
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فامع ما كان يصرح به الاب فنتوراه ذا الصدد : « الحضارة هي قبل كل شيء اح ادام 
رأة ¢ 
شارا شرن و کا امل جار کن برد دالنغا هي ااا ثم بین 

وضآلة مكاسب القالون الدولل قائلا : « الضمانة الوحمدة ضد القوي هي الوضم الذي تکورت 

عليه المانية» . في هذا يكن الالتباس الخبف. فقبل عام ٠۸4۸‏ 

کان الحلف المقدس بتك بالدول الصغير ة اكثر ما كان يشر كما في الحكم . ومم ذلك » فاذا ما 
راح بعض الفکرین امثال جوزف دي مسار وفخت وهيغل يعتقدون بان و 
الحرب » فقد راح كرون غیرم کالکویکرز واتباع بنتام ؛ والسان سمونبان ٤‏ ولام 
فوریبه ومازینی وبرودون محبذون تالف بعض تشکیلات فدرالة من شاا ٤‏ ي نظرم ٤‏ ان 
تضع حداً للحروب . وراح المطالبون باطلاق حرية التبادل التجاري ؛ في كل من انكلترا 
وفرنسا يدلون بدلامم في هذا الاتجاه . فاجتمع في باريس ٤‏ عام ٠ ۹۸4٩‏ مور للسلام دعي 
هوغو لترؤسه وأسندت نيابة الرئاسة فيه الى ڪوبدن » وخرج اوترون بالشمار التالي : 
« الولايات المتحدة الامير كبة » > وهذا الشعار نفسه كان شعار الجريدة التي اصدرتا عصبة 
السلام والحرية في اعقاب مؤتر عقد في ما بعد ٤‏ في جتنيف عام ۱۸١۷‏ . 

وعادت الحروب للظہور من جدید ٤‏ ول تلبث اور وبا ان عاشت في ظل سلام مساح لمكم 
قبه انبا البسمار كبة “ اذ راح المنتصرون في حرب ۱۸۷١‏ يدعون لانفسمم انيم حماة الاظام 
الجديد في اوروبا “ بين الفتوحات التي حةقوها ٠‏ والقوة العسكرية التي تت لمم > أولتمم 
السبطرة على اوروباء هذه السبطرة التي رفض البعض الاعتراف با ينما خضع ها 3 الآغر؛ 
وشجعت السباق الى التسلح؛ وهو سباق کان يكلف اور وبا من خمسة الى عشرة ملىارات فرنك 
كل سنة وكان يستدعي للخدمة العسكريةالفعلىة من اربعة الى س ةملابالجندي بصورةمستمرة. 
وفد رضي بعضم بهذا الوضع معترفين مع سبنسر بأ السلم المسلحهو شر اخف وله بعض الحظط 
بالاستمرار والدومة ٤‏ مہا ہظت تكالمفه وم ما بدا سریسع الزوال ؛ في الظاهر . 

وفكرة اوروبا واحدة موحدة ٤‏ مسسحدة ٤‏ ملكمة کا تمذوها في بده الأمر؛ عاد لثما دونا 
نجاح يذ كر » انصار المرورية واصحاب حرية الفكر الذين انضم اليم ٠‏ فبا بعد الطالبون محرية 
التبادل التحاري . وي اعقاب حرب ٠ ۱۸۷١‏ اخذت الحركة الاشتراكىة تدعو الشعوب 
للوقوف في وجه مهرم من اصحاب رؤوس الاموال »“ وان يضعوا فوق كل اعتسار ٤‏ 
تضامن الال العام وتآزرم ؛ بمنما مضت الكلنائس والنفوس المؤمنة تتم لل وتضرع الى رب 
السلام “ لاشاعة السلام على الارض . وراح الفقباء المتشرعون والدبلوماسيون ببسلطون للأاس 
مفموم الحتى العام وبعملون على توطبده . وتالفت جعبة تثولى ابراز هذا المت والتشريع له 
والتسدجحوله ٤ا‏ أن اعضاء امعد الدوليللقانون»اخذوا يعقد مۇتهرات عامةسنةبعد سثة؛وراح 
مفکرون امثال لوریر وبلونتشلي ومارتاز وفیور بطیلون النظر فیما عسی ان تکون عله 


0 القرن التاسم عشر‎ - ٠ 


انظمات الفدرالبة او الكونفدرالية ؛ كا رفع ايزمبير بذلك تقريرا عام رفمه الى مؤتمر العلوم 
السباسية عند انعقاده فی باریس عام ٠۹۰۰‏ : 

وقد أثارت فكرة التحكم الدولي عخاوف وظنون الدول التي كانت تخشى ان تفقدها هذه 
المنظمة شيثا من قوق السبادة والاستفلال . وعبثا راح مؤتمر باريس المعقود عام ۱۸٥١‏ يوحي 
بالرجوع الى وساطة او تحكيم دولة صديقة » قبل اللجوه الى السيف . وعبثا ذهبت النتاد - ج 
الطببة التي أسفر عنما مؤتمر جنيف المعقود عام ۱۸۷۳ النظر في الأختلاف الناشب بين انكلئرا 
والولاباث المتحدة الامير كىة صوص مقاطمة ألاباما ؛ فأثبتت هذه القضبة ان الحكم الصادر 
عن مجلس المدل الدولي ۽ڪن تطبيقه . ولعل اهم القرارات التي صدرت عن محكمة العدل 
هي تلك القرارات التي رمت الى تسين اوضاع الحروب والتخفىف من ظروفما وويلاتما “ من 
ذلك مثلا مقر جشسف الذي عقد عام )٠1۸٣والذي‏ دول الخدمات التي توفرها مؤسسة إسعاف 
عرفت بالصلسب الاحمر الدولي ؛ والخدمات الصحبة في الجبش > واخيرآ التوصبة التي اتخذها 
مۇتمر بطرسبورغ عام ۱۸۹۸ ٤‏ یعدم استیخدام رصاص دمدم . 
اماج حقيرة جداأً بالسبة لمذه الحاطر التي هددت الجتمم الارروبي المنقسم الى دول وطلية 
تحافظ جېدها على ما يشبه ان يكون هدنة » بننما تتباً بحرارة واندفاع وبدون-انقطاع لمع رک 
الفاصة. هناك خطر كبير 'دائم يتهدد هذه المدنبة التي تعمل باستمرار على تسين و سائل التخريب 
والدمار » ا تعنى من جبة اخرى » بأسباب إطالة الباة .. 


۳۹ 


عن اسن 


بين المحبط الأطلسى وا لبحرالاسض الملوسط 
السدولآلاوزوسة 


(فوستیل دي کولانج - الى مسن - ۱۸۷۰ ) 


وه بارز الةمات افر التقاطع ؛ هكذا تبدو اوروبا ي دیمومتہا . فبالرغم شن اتم 
المواصلات وسہولتها ؛ والکاسب التي حققما هذا الطراز السوي ذو الطابع مدني 
والصناعي “ فقد عرفت غرائز الدول القومبة فها كيف تحافظ على “ماتيا و كنف تتحامى . 
وقد سدت اوروبا لیات تجمم جغرافي ورکیز قومي . قامت على اعتبارات قومية ٤‏ ات إ 
تفض الى فك اوصال اللكيات الدانوببة وااروسبة “> ساعدت على التجمم الا لاني والايطالي ؟ 
الا ان قفمقر تر كيا وسيرها من سيء الى أسوأً فح الجال امام « بلقنة » »> شبه الجزرةالواقمة 
جنوبي شرق اوروبا . وقد پرزت بعد هذا کله ٤‏ مفارقات ءدة ؛ تمر کزت في المنطقة الشمالىة 
الغربية المطور ء وفي المنطقة القلبية الشمالية وا منطقة الواقعة الى الجنوب. والى الشرق > المتميزة 
بضعف حبويتا وف نشاطما ؛ وفي .قلب معظم هذه البلدان » بين اوفرها انتاجاصناع) ونشاط) ` 
جاربا وب هذه الناطق الريفية الطابع والمتأخرة في تطورها ء ومن هنذا التنويع والتبان 
المظيم. في التفاصيل والجزئبات > تإرز هذه ١ه‏ الفو ارق الكبرى التي تطبع ڪل عضو 
من اعضاء الاسرة الاوروبة . 


عام ۱۸۴۸ دشنت الملكة الفتاة فكتوريا عهدها المديد الذي 
انتپی عام ۱۹۰۱ . اسم سبد على ما بیدو , فقد بدا العهد 
الفڪتوري کأیمن عېد ف الداريح الانكليزي فيه کاد رتحقق 
سلطان بريطانا الاكبر > وسناؤها الاغر 


بريطاليا المظمى الشديدة البأس 
في عېد اللکة قیکتورا 


وما بلغ من نشاط انکلترا ٤‏ قبل عام ۰ ١‏ فلطلالا ارتفع صوتها بالشکوی من قل 
السكان فبا بيغا تجار تما الواسعة واستهار مستعمراتها الشاسعة الواقعة عإر البحار امنت ما ارباحا 
مالمة ضخمة ٤‏ بنا شكلت اطيانما الضخمة قاعدة متيلة لجتمم عقاري وارستوقراطي . 
وال محال فقد رأت انکلترا عدد سکائپا بقفز بان ۱۸۰۱ ۱۹۰۱ من ٠۰‏ ملایین الى ۳۷ ملمورت 
نسمة . فاسع هتاف كبلنغ ا لمدوي ٤‹«:‏ بني“ ”حملت کٿيرآ من البنين ولا بزال ٿدياي ابعد من ان 
جف حلسبا » ؟ هذا هو الخصب الذي اسلشمرء ماطوس خوف ورعدة . فقد هاجر عدد كبير 
منم ! اما الآغرون ؟ هذا النسغ الخصب فرص علبما قي الوقت ذاته > تحدي) اسڪبر وجراًة 
اشد » فاستهقدمت بحرأ ما تستطم ارض بريطانبا وما تحت الارض فما توفيره وتأمينه لمذا 
الشعب المتزايد . 


فالمصير الاسم وضمما طوعا أو قسرآ امام حتمة الاخشار : بين التجارة او الزوال من 
الوجرد. وامام هذه الحشود المحلشدة في المدن التي توفرت ها کل ما تطمم به وارید: من اساطل 
وروس اموال وتقدم تقنی منقطم النظبر » وامبراطورية استمارية ولا اكبر» عرفت بورجوازية 
مدينة منشستر أن تقض بقوة على دفة السفىنة وراحت تطلب الخلاص والازدهار عن طرق 
التبادل التجاري الحر . وهكذا فقد ضمنت الفوز والاستةرار لفآرة نصف قرن » على الاقل . 

وهكذا استمرت انكلةر! الشاخة » القدية العبد ؛ في تطورها الصاعد نحو الذروة “ امام 
مرأی ومشہد اوروبا الي تاز وتضطرب تحت المزات التي تنهال عليما ٤‏ وقد قامت فما ملكبة 
شعببة ونظام تمشلي مستقر »> وحكومة قادرة على ثأمين الدعرمة والاستمرار مم عافظتما على 
الحرية . وبفضل ما عرفت به من احترام تى للتقاليد المرعبة » استمرت ادارة المنافع العامة في 
البلاه بيد فريتق من سراة القوم أن لمم ما كانوا عليه من غنى واراء » الاختصاس واوقات 
الفراغ . وعرفوا بوصفمم من اصحاب الاقطان الضخمة كيف بتكيفون ٤‏ ما وسعتهم اليل “مم 
تطور الاقتصاد الزراعي اأممول به مذ القدي “ وتعاونوا » على اقدار متفاوتة ٤مم‏ ڪبار 
البور-جوازيين الذبن يوجمون اللعبة . وقد توفر للبلاد ؟ رأس مال حكم ٠‏ فطن » وعرف كيف 
يناور ويحشد ويستثمر» ليجعل من بريطانبا العظحى؛ اكبر سوق تجاري في العالم واغنى بلد دخلا 
وطنبا في العام . وهذا الحتمع البريطاني الثقىف ٠‏ المهذب الذي توفر له الى حد بعد ٠‏ السكن 
المريح والاثاث واللباس » والذي صقلته الرباضة البدنىة ونشطته » والذي ت_ذوق الاسفار ٤‏ 
وتعشت اللعب في المواء الطلق ؛ بری ان ثقته بالل واعانه به لا حد 4| ٠‏ تركسما وتبررها فلمسفة 
إنتفاعية لا بنکرها إلا کل متعنت مکار . وهلا الاشعاع العظم الذي عرفته الاد في الشعر 
والةصة والنقد ؛ وهذه الاصالة التي عرف الفنان الانكليزي ان بكتسبما ؛ كل ذلك دل بوضوح؛ 
على ما ركز في الطبم الانكليزي »> من شءور صادق بالواقسم » وما أوتي من قوة التحليال › 
وما طبع عليه من ممل فطري الى مباهج الطبيعة وما فما من فتنة وسحر › کا ان إشراقة من 
الالمام قلت ثنايا المندسة والموسقى عند هذا الشعب . 


۳*۸ 


اما المفارقات المتضادة فتطالعك عند كل مأتى عين ومحط بصر . فالجغرافىة منها تتمثل على 
أصحما في هذه البقاع السوداء وهذا الريف الحضل المورق ؛“ في هذه المدن التي غشامها السواد 
وجلببما السخام والتي كبرت وتضخمت بسرعة فائقة > وقي هذه المدن الفافية التي ابت وهي 
بعد فتاة في شرح سباما .ما الاجاعية من هذه المفارقات فام لما هذه الفروق الصادعة الصارخة 
في تاوت الثروة والغنى ما لا بتوفر بعضه في اي باد من بلدان اوروبا الغربية “ مع العم انتب 
الانسان لا يتمتع ني اي باد كان ؛ يا يتمتسع به الانسان البريطاني من ضانات عدلبة وقضائبة . 
وهذا المشمد بالذات اوحى لار كس بيعض الاحكام النبرة : « ان العبودية التي برسف فه) 
الجتمع البورجوازي ؛ هبي على ما يبدو لنا “ الحرية الكبرى؛ لاما قثل › على ما بظپر ؛ استقلال 
الفرد الناجز » . ومنما ايض هذه الفدكرة : « أية حرية ? وحرية من هي هذه الحرية التي ف 
وسعها سحت العامل ١‏ » . وهذا الوضع هو الذي اوحى لصاحبه عنوان كتابه: « حول انحطاط 
انكلترا» الذي اخذ فبه مؤلفه لو درو - روان ان بتفبا بسقوط بلد تقوده أقليةمن هذا الطراز. 
ومع ذلك ان ايلاء العمال حتى الاقتراع العام » هؤلاء العال الذين ينعموك بيعص اليسر » والأخذ 
بسباسة لقابرة حكڪمة ؛ فطنة ؛ بتكفلان وعدما بکیح عب ل تستېوه وما الافکار 
الثوروية . صحبح ان الازدهار الذي حققته سباسة التبادل التجاري المجر » لعب دور بارزا في 
العزوف عن مسالك الوشقمة . فقد عرف كوبدن ويل ان يمنا السلام الاجتاعي لجل كامل ؛ 
عبر الازمات الخانقة الي ميزت القة الواقعة بين 1۸۷۳ - ۱۸۹١‏ ؛ الخوف في النفوس . فالى 
القلتى الذي استحوذ علىالريف بجب‌ان نضبف هنا الصعوبات‌التي اعترضت الصناعة البريطانية؛ في 
كفاحبا المرير ؛ احتفاظا مثا بزبائنما. في وجه طبقة من العهال متصلية في مطالمما ؛ وقي وجه 
المنافسة الاجنهية العنبفة “كان لا بد من التريث والتخفيف من سرعة السير امام إمارات من عسر 
التنفس ظبرت على البلاد . والقضة الارلندية الادة اقتضت حاولا سريعة. وهذه الامبراطورية 
الت رحبت اطرافہا واتسءت جنباما ٤‏ أخذت تتطور کا راحت ادارا تبحث عن صبغة 
استعارية جديدة في وقت اظل الأفق واكفر . 


في قلب المملكة المتحدة الي نودي ا عام ۱۸۰١‏ “ وقعت الامة 
الابرلندية فر دسة آمة اعری ظلمت 4ا واخذم ا بالمنف والشدة . وا 
اما راد زراعي بقوم افتصاده عل الأرض ¢ فقد طلىت ان دنەم بارضا وارزاقا ٤‏ وبوصفما بلدا 
کاٹول کہا ؛ فقد راحت تطالب بتحررها الدیني ٤‏ وما انیا ضمت الى بريطانيا العظمى قسراً 
و کرها منا فقد راعت تطالب بالشاء انون الاتاد هذا . فحل ما حققه او کشسل هو المحصول 
الاولستر ¢ وهو مصار رفضته الاقلة 5 وعد لاي قصر وقەت المائحة الغذاثىة عام \ALY‏ ¢ 


كفاع الشمب الام لندي 


۳۹ 


وعقیٹپا حر کة نزوح عارمة جرفت بسككان الجزيرة حارج البلاد. والمياج الذي سببه حزب 
لفانبات الميامي . ٠‏ 
احذت الجربرة بالانحطاط والندهور. فقد هبط سكاجا من ۸ ملابين الى خحسة فهي تعاني 
كثرا من الأمىة وتلسكم قي البؤس والشقاء “ وهو وضع حرص كار الملاكين على [بقاما فيه . 
أوتي شعب هذه الجزيرة بالا جنح وذلاقة في اللسان وعرف ياستمساكه بدیله وأرضه “› 
ويغنى أدبه الشمي الغالبكي › وقد تخلت طوعا واختيارا عن لغتما الام لتقتبس لغة المغتصب ؛ 
فانزوت الروح الكلنية في هذه القاطعات المستوحشة في الغرب الني قسا عليما القدر الغاشم . 
وبوادر النمضة بحب ردها اصلا الى هذا التحول الذي طرأ على الارض الني تزرع حبوبا 
فحولت الى اراض لمراعي والكلا . وقد انتزعت من ايدي الوف الفلاحين الاراضي التي كانت 
في حازم م .غر ان القوانين الزراعة التي اذ غلادستون المبادرة الى وضعما( بعد ان رضي من 
قيل بفضل الكنيسة الانكليكانبة عن الدولة > ربالغاء المشر الترتب على الكاوليك دفمه 
للكنيسة الانكليكانبة هذه) “جعل من المنعيد الزراعي شبه شريك امالك »ومن جهة اخري ؛ 
فال جهود التي بذ هما إارنيل لمل البرلان»؛ فيي لندن على قرار فصل في امر سباسة الوحدة» والمطالية 
بوطن قومي » ادخلت الرعب في قلوب البريطانبين » فقول المشسروح في الجلس؛ عام ٠۸۹١‏ .. 
واذا كانت ابرلندا عاجزة بمد عن تحقمت استقلا هما فقد صرفت جودها لتحسين تربمة الماشة 
على ارضہا وطورت صناعتہا وسہلت اسباب التعلم لمن برغب فيما من اناما ٤‏ وراحت تنمي 
الروح والاعراف الكلتىة في ابنانما ورفعت من مسنوى الحياة فيا ٠‏ رايقظلت فيم الشمور 
بقواها الروحبة . وهكذا ؛ فساعة الحرية لم تكن لنتأخر فتدق منذرة بالنحرر والاستقلال . 


امام هذا التطور العظم الذي حققه البريطانيون “ يبدو هزيلا وحري 
الشفقة بالنسبة اصير هف المنطقة الجاورة ليريطانبا في الال . قي 
هذه المنطقة المرتفعة من خط المرض ذات التربة الممسكة المفتةرة لفحم“ وصاحبة الدور الثافري 
المتواضع على المسرح الاوروبي مذ القرن الثامن عش . فالدانمارك والسويد والار ويج التي 
تنقاسم الجزر واشباه الجزر المتناثرة بين الحبط الاطاسي والبحر البلطيقي » عجزت عام عن 
ان تبعث الى الوجود هذا الاتحاد القدم الذي رأى النور في كلمار . فشبه الجزيزة السكنذيثافية 
الكبيرة هذه “ تم توحيدها موقت بالرغم من التروبج ؛ ولصالح السويد ‏ وهذه المملكة السويدية 
الرويجية لا يثعدى سكاما ١٠٠ر١٠هو٠‏ فسمة ومليون -دانماركي . فمحدل الوفيات فبا عال 
جداً و كذلك المجرة لاشتداد الفقر فما “ الامر الذي مل ١اكثر‏ من ۸ ملايين سكتدينافا على 
التزوح تباعا عن بلادم الى اميركا ؛ خلال القرن التاسم عشر . 1 
لبس في وسعنا. هنا التبسط طويلا حول الاعجوبة السكندينافة . فيضل عد من السلام 
استتب طويلا ( اذ ان الحرب الدانمار كية الجرمانية عام ۱۸٠4‏ ليست سوى مرح قصيرة 


الازدهار يمم سكندينافا 


۷۰ 


اض طرب فا الامن)؛ بفضل ما تفتحت عنه هذه البلاد من نشاط جم وبعد نظر سکم . فقذ 
سققت شموب هذه البلاد درجة من الوسر والازدهار حسدتيا عليما شعوب الجزر الواقعة الى 
الحنوب من البحر الاببض المتوسط . فنمر سربعا بظاهرة تك_اثر السكان في هذه البلاد . 
فالثانءة ملارين التي ضمتما عام ۰ وال ۱٩‏ مانون التي بلغتما عام ۰۰ء بقیت ارقاما 
مثواضمة . ومذه الزيادة الماحوظة في السكان كن ردها بالاكثر الى هبوط قوي في معدل 
الوفىات منما الى ارتفاع ذسبة المواليد . 

وبخلاف البريطانين ل ينزح السكندينافيون عن مواطنمم ني الريف اسوة منهم بالارلنديين. 
فل بزدد عده السکان في کل من کوبنہاغن وستو کول على ٠٠١‏ الف نسمة ٤‏ عام ۹۸٩١‏ . اما 
کرستمانبا( اوسلو الوم )فلم بزد عدد سکاا عل ۰۰۰و۰٠٠‏ ولمل ابرز حادث مز تاربخ هذه 
الاد الحديث »فو الثورة الربفرة .ص حح أن جبال الترويج الشرقدة اقتصر نشاط كايا على 
مقايضة عاصلمم الزراعبة. فالاسر القدية فيما لا ترال تنمتم بالسبطرة على مقاطمات‌غوديرنسدال 
واوستردال . فالمنازل هناك معتمة “ والبباضات او اللابس الداخلية أدرة وا جرب متفش » ا 
إن زراعة المطاطا امت وعمت اطراف البلاد ؛ كا اذ الناس يعولون في غذاممم على السمك 
امملح. وقد جرت في الوقت ذاته > حر كة نجمبم بين القطع ازراعية الصغيرة بينها انصرقت 
حر كةعإرمة من الاصلاح الزراعي الىتوزيسم الاملاك الخمة فنشطت في البلاد طبقة منالفلاحين 
انصرفت لاستفلال مزارعها المثتة التي كان لما من الاساع مع ذلك ؛ ما جعمل منها وحدة 
[تتثيار مستقلة اخذت تزدهر “ عحولة في تطررها, الى اراض زراعة او صالة لتربة الماشة › 
الكثبان الرماية والبطاقح التي تكونت بقعل الانير والجليد . وحرية التبادل التجاري وجهت 
اقتصاد البلاد نعو تى المحاصبل والببسع ؛ وفتحت امام عاصيلما من الحنطة واللحوم والبيصر 
والزبدة الاسواق البريطانية ٤‏ کا شحمت تصدبر حشب الشوح . واذ كائت السويد عاجزة عز 
منافسة .الدول الكبرى الصناعبة ؛ ا كان شأا في السابى » فقد اخذت لس في بيع ما لاج 
من فلز الحددد المالى القيمة فحسب “ بل ايضا اخذت في صلم ادوات وآلمات تقلىة هتطوزة ' 
ازدادت نشاطا فا بعد بفضل الشلات ومساقط اماه وكلما قوات عركة لذ كرنا من قري 
بده ااطاقات الضخمة التي تنوفر لكندا . 

والدفارك الواقع عند مداخل البلطيتى والذدي ضعف مر کزه ووهن شأنه راح بقوي مز 
قاعدته الزراعبة.فقد ساعدت حركة التطور التي اخذ باطرافا على التخفيف من حوة معارضة 
القاج وإلانتہا * کا خففت من معارضة النبلاه والاكليروس الاوثري . وبعد أن ققد ذرقية 
شلسويغ هولشتاين؛اضطر الملك كريستبان التاسع للرضوخ لطالب الاحرار في الوقت الذي دعم 
فنه سلطته ونغوذه ببذه الصاهرات التي عقدها مع العائلات اللكبة. الاخرى وقامت في البلاد؛ 
حركة ادبية وفئية وعامية حلت بعيد شهرة عاصمة السويد الميلة . 


وعلىغرار السوود فقد يقت يعيدةعن‌لعب اې دور بارز. ولا کان م الدفار کین الاکبرصوت 
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. مكانتهم رهبتہم الدغارك › فقد کان بامكان ابثاء وحفدة برنادوت ان يتولوا ادارة الات_اد 
السكندينافي . ولكن الجر كة السڪندينافمة التي صاغتما الاوساط الملسة في البلاد “ جاءت 
على شاك الجر كة الجرمانية والسلافة .كان اوسكار الاول مختصا بالقضايا ال جنائىة » فقد مرف 
همه الى مد الملاد بشكة من الخطوط الحديدية وباصلاح قوائين البلاد ومكافحة اكرات وفي 
عبد املك شارل الخامس عشر > خلمت السويد طابعما الارستوقراطي لترتدي طابما متحرراً 
تقدما فأنشاً في الملاد جلا نابا حديثا “حل محل « طبقات » النظام القدع » وعارض بشدة 
الاعتادات المربية »> وجات ستو كوم وخم على هذه السويد النشطة التي اطلعت ار كسون 
ونوبل » جو من الاحترام والتقدر المالمين. ان ادخ_ال الخط الحديدي على البلاد والتلغراف ) 
يقتل فيهم ذوق هنم الذي عرف ان يؤمن الانسجام بين الكائنات والاشاء . واقر 
املك اوسكار الثاني حتى الاقتراع العام “ ا كان عليه ان يواجه بفطنة »> الحركة القومية التي 
هزت الارويسج . 

اما النر ويج فلم تكن تشعر قويا بهذه الروابط التي شدمما للمرش في السويد ؛“ وذلك ١ا‏ بين 
البلدين من تبابن في الامزجة وني المصالح . والجحتمم الارو يجي الديوقراطي القاعدة تلف املا من 
اقوام احترفوا الصبد وعولوا في ممايشمم على البحر ١‏ فابعدوا عنم المواطنين الد نمار كين کا 
قضوا على كل نةوذ يسنم لطبقة النبلاء “ عبونيم وولاؤم هي باتجاه جلسہم التمشلي . شواطؤم 
الأفتوحة بطو ها على البحر ؛ واستثمارم لط ارح السمك الغزبرة الواقعة على مقربة هنهم “ 
ونشاطمم كساسرة نقل بحري + كل ذلك مكنم من تفادي الفقر واله‌وز . فقد کان لديم عام 
۰ اطول تجاري حلفي المرتبة الرابعة بين اساطبل العام التبجارية الكبرى »> وبر" الاسطول 
الفرنسي من هذه الناحبة . وبحت تفاخرت الامة النرويجية بنوابغ رجالما المشمورين امثال غريج 
في الموسبقي وإبسن في الادب ونانسن في كشف الةطاب . فاشرأبت نفسما للاستهلال . وحققته 
دونا صعوبة او هدر دم ٤‏ عام ٠ ٠۹٠٥‏ وأولت العرش اميراً دانمار کیا » اتخذ له اسم هاکون 
السابم حكم بساعدة مجلس ملي . 

والنخبة الفكرية في السويد التي كانت دوما تزع للفكر والادب الفرنسبين » ل تلبث ان 
وقەت تحت تأثبر ا لمانا القوي واقامت ممما علائى وطدة “ مع بقاء بريطانءا العظمى مسبطرة 
من جہة الملاقات الاقتصادية . 


سجل القرن الثامن عشر فترة تقمةر والحطاط لذا الممترق 
الجغرافي الذي تالف منز‌البلاد الواطبة» اذ ان بروز بريطأنىا 
الءظمى من حبة “ور كود النشاط في منطقة الرن من جبة اغری٤‏ احق الخسف هذه امقاطمات 
المتحدة ؛ وبلحكا التي وقعت تباعا تحت حکم النمسا ثم فرنسا ؛ م تحسن النهوض برافقما 
الزراعية والصناعبة فحسب بل ل تأت شيا لتشجيم وتنشبط الحر كة التجارية في مرفاً انقرس. 
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ولقد شاهدنا رسيسا من النشاط خلال عد اورانج - ناسو وملكما على البلاد . الا ان 
الشسراكةبين الشعبين عرفت اياما صعبة بعد ان غلب على البلجيكيين الشعور أنهم راحرا ضحية 
مؤامرة سىاسىة . وقد تر كت هذه الملائق المسمومة شيثًا من اثرها الوم عالقا في الاذهان 
طبع بالمنف الجر كات الي ادت الى شطرما شطرن متمدزین'مستقلین i‏ 

الا ان وقوع هاتین المملکنین في صمم اکشر بادان اوروبا اكتظاظا بالسکان ؛ اذ زاد عدد 
سکان بلجيكا على ٦‏ ملايين نسمة بحبث بلغ معدل الكثافة ٠٠١‏ شخص في الكبلومتر المربم 
الواحد ؛ کا ان سكان هولندا زاد على خمسة ملارين معدل ٠٠١‏ نسمة للكملومتر المربع الواحد؛ 
مكنم) من الافادة الى اقصىحد منمر كزهها الممتاز ولوقوعم) بين بريطانبا العظمى وفرنسا وال مانا 
مواجة هذا السل الممتد طولانىا على سف البحر “ عند مصب ثلاثة انير كببرة » و تحت 
تناو ها مقادير ضخمة من الفحم “ ما يبعث الهمم والنشاط في هذه الحسوية التي جاشت في صدر 
هذه العرف الدي حاءت ازمة ۱۸4۷ - ۱۸٥4‏ امانا حدیدا له أن التحسىنات ادخلت على 
التقشىات الزراعة »> واستخلاص اراض جديدة من البحر ومن الرمول »“ وهذ؛ الاعمال الضخمة 
التي اقتضاها إستصلاح المسالك والاقنبة النهرية “ والمرافىء وانشاء شبكة محكمة من الخطوط 
الحديدية والاقبال على التصمتبسع اللي ٤‏ واعهاد سباسة التبادل التجاري الجر والمشار كة في 
الحر كة الاستعمارية الضخمة واستثمار رؤوس الاموال المتوفرة في كثير من بلدان العالم “ كل هذه 
العوامل كانت اساسا لمذه النمضة ؛ المادية التي ألمت مراف البلاد الحتافة . فالوسط البشري حمل 
الكلير من “مات البمثة المشرية في الارخبل الانكليزي اجاور > وما توفر له من اخلاقة آيزت 
بالفطنة والدرايةرالارادة الصادفة والاقبال على ما يؤمن الراحة مع العلل ان هذه الشعوب اصبحت 
اقل قدرة على الخلتى والابداع في امور الفكر والفن م) عرف عنها في الماضي ؛ فانقطعتث 
بكلىتېا الى عل دؤوب ؛صبور وقلعت بسل طویل بفضل ما نعمت به من ڏعمة الحباد السماسي 
ان ل یکن قانونا فبالفعل . 

والتطور العظم الذي اخذت هاتان الدولتان باطرافه وجاء متوازيا يعدا عن کل‌اضطرابات 
مقلقة موجه) ها وحمة النظام التمشلي » هدها شدا قوي] الى بريطانيا العظمى. من جهة عرش 
تنارب علبه تارة آل اورانج وطوراً ای ساکس کوبورج ؛ تشم عقا من هذه الامتبازات التي 
تمت له » غير انه اضطر لصانمة التمثمل الوطني والتواري امامه ؛ وبورجوازية رشمدة؛حكيمة 
حردصة عرفت إن تحتفظ طويل بنظام اناي اساسه النسبة الضرائيمة ٤‏ تنكرت للحر كة 
الاشتراكىة واخذت باسباب سباسبة ابوية متحفظة » هنا في باجبكا شعب كاثولىكي نشبط 
متحمس ؛ وهناك في البلاد الواطبة » كنيسة كلفينية “ متحفظة ؛ جفولى » يتماونان في مناهضة 
ا لحر كة المالانية الى حاشت في صدر احرار الفنكر من البورجوازيان . وقد د تقب عبد التحرر 
الترضمات والتنازلات التبادلة بين الاحزاب الدينية التي زادت نشاطا وحيوية في توسيمع قاعدة 
الاقتراع العام . وبعد أن انصرفت الطقة العمالية فما على تنظم تفسما واكثرت من انشاء ما 
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ترغب فره‌من نقابات وتماونمات واستجابت لنداء التشكبلات السياسية التي تتلاءم معہا٤راحت‏ 
تناعض الامتيازات التي يتمتع بها اصحاب الاملاك العريضة . 

ومن مشاكل بلجبكا المقدة الخاصة ما › انقسام الشعب فبا الى شطرين متباينين لغة 
وحةاأرة : ثطر فرنسي الطابم والميزة اخ بالتوسم منذعام ۱۸۳۰ › وشطر فلمنکي راح 
برض بحاس مطالبه . أفیہدو غریب ان تفر برو كسل › مثلا > بانتماج سياسة اقليمية تذ كرة 
بالباسة الحلية الارى التي سارت علبما سويسرا . 


هل بامکان الجغرافیا ان تفسر وان تعلل لنا كف قامت فيقلب 
جبال الألب ١‏ دولة مستقلة ؛ مع انه م يسبت ان سحدث شيء 
عاثل هذا › لا فی شرق اوروبا ولا في غربمما ؟ استطاعت اقالم السمل السويسري ان قستقطب 
حوها الاقوام التي تور في. جبال الألب وجبال الجورا ؛ فالفت من مجموعااحمى” او ملا 
کار خىراً من هذه الودیان المعزولة عند اطرافيا “ معوان] لما لثقي نفسما من تعديات الدول 
العاررة لما , . 

وبعد ان تەرضت لغزو عابر طاریء من قہل الفرنسین ٤‏ استطاعت سویسرا بعد ان بعثتما 
معاهدة قيينا الى الوجود ثانية وسرجت علها بالحياد٤عرفت‏ كف تتفادى الحروب التي استهدفت 
ها واستطاعت رفع مستوى الميش بين سكانا الآلمذ عددم بالنمو والتكالر . . 

فەن ملىون نسمة عام 4۱۸۰۰ ارتفم‌عددم‌عام ٠۹۰۰‏ الى اكثر من ثلاثة ملایین. وبلغ من شد 
كثافة السكان فيما ان قام ٠۰‏ شخصا في الکماومتر المرب الواحد» وهي كثافة جد مرتفعة اذا 
ما ادنا بعين الاعتبار ان لشي عدد السكان تمر كزون البوم في مساحة من إلارض مرتفة على 
الاجمال . وهذا المدد الضخم من السكان الذي طبع البلاد من عد بعيد ٤‏ كان معينا لا نْب 
من الماجرين رالد الماملة في الصناعة . صحبح ان المدينة فيا جامت صغيرة على فسبة الناحية او 
المقاطمة ٤مم‏ ان سکان کل من زوریخ وبال في سنة ۱۹۰۰ تجاوز ۰۰۰ في کل منېا ٩‏ الا 
ان الحرفة المسبطرة على الاسرة فر ض قيامما في المناطى المبلية “كا ان النشاط الزيفي قأار بمداً 
باحر كة التجارية » وهكذا )م تابث سویسړا ان اصبحت بلاداً تدر الیب واللین اثر تضاعف 
الماشة فما بین ۱۸۰ - ۱۹٠۰‏ ۽ وعرفت ان تڪٽسب ها شيرة عالية بأجبانيا الدسمة 
وم کا کرها من الشو کولا . واذ کابت تفتةر اصلا للفحم المجري فقد اتحہت الصناعة فبا .الى , 
الاصنوعات الدققة “ فاستمرت فيما صناعة النسج القدية على ازدهارها المعروف “ بيا خلقت 
ااماوعات اليكانيكية الدقبقة ٤‏ عند هةاالشمب الذي توفرت له ترببة مهلية قوية ومراس 
مني ؛ طبقة من الصنعة المرة . واستهارا منها لوقمم! ولطبيعتما الجغرافية ؛ مرفت. هذه البلاد 
ان تجتن الى خطرطما الحديدية ٤الشبكة‏ الاوروبية: لمواصلات.الخديدية فأو جدت ها مر كر ' 
متاز؟ ني ا جال السباحي ٠‏ وام تلبث ان افاقت على عهد نم الفحم الاببض بعد ان عرقت كف 


الديرقراطبة المبلية فيي سويسرا 
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تسخر ما لدا من مساقظ المباء والشلالات أتوليد الطاقة الكمربائىة . فراحت السلاد لستئمر 
ثرواتها الطائلة في اعمال التأمين وفي مشاريم انشافية كبرى في الخارج . 


وهكذا ازدادت شراكة المصالح وثوقا وترابطا وأدت بالتسالي الى تقوية الشعور القومي 
والرغبة المشار كة في العيش معا في رفقة . وهذا التكتل الذي تألف من هيثات ارستوقراطة 
وتعاونة من اعبان المديثة ومن جتمعات ريفىة > هو الاتحاد الفدرالي السويسري ¢ تىداى لنا › 
عام ۱۸1 وکأنه حلف بسط ضم الاقالم بعضا الى بمض. فالتمسك الشديد بأعراف الحدود» 
ابقى حا قويا ؛ نفو الأسر القدية . ومع ذلك فمو كب الديرقراطبة يسير دوما الى الأمام ٠‏ 
بصدق وعزم وعزية ٤‏ بشيء ملحوظ قي التحفظ والاعتدال .ولذا فلا عجب أن تتضح حركة 
التطور هذه ضد الأقلبات والجتممات الريفة صاحبة الاطبان ؛ ضد « اسياد » برن > وضسد 
المقاطعات الكاثوليكىة في الوسط » بدافم من بعض الفئات الرأسمالية ولا سيا البروتستائتىة ؛ 
في کل من زوریخ ٤‏ وبال .“ وجنیف ولوزان . إلا ان هزية 4 سطr‏ مەی جاءت تشر بداو 
أجل. Staatenbund‏ وبقر ۈظgڃ Bundestaat‏ 4 مم دسٹور سنه ۱۸٤۸‏ الذي جاء کش 
اخذاً بالنظام الرئاسي الامير كي منه بالنظام الفرنسي“ واستمر الصراع قائ بن الساطة الفدرالية 
والمقاطعات . وقي اعقاب حرب القومبات أدى تعديل الدستور » عام ۱۸۷٠‏ الى تقوية الطابع 
الاتحادي والعاماني للكوتفد راسو نالذي تول توجممما الحزب الراديكالي الديوقراطي البورجوازي 
الحبذ لتطوبر الخدمات العامة والتوسم فيما ؛ والمعادي لكل تشريع استراكي الطابع او 
النزعة ؛ وتحافظ كل مقاطعة منتى الغيرة على حةوقما بتنظيم العمل وتنظيم التعلمم فيا كاترغب 
وترى “ومساهة الشمب بالحك مباشرة تشتد باللحوء الى عملية الاستفتاء المام قي كل مرةيتوجب ` 
فيما إقرار او التقدم بشروع قانون هام . 


يتمتع السويسري على العموم “ بأخلاق رضية. فقد اشتهر بثقافة فنبة وبالعناية بالصحة + لا 
یبال کثیراً بالدراسات الاديية وبالفنون. وهو رصان ¢ مرح ٤‏ عل الت لكر ٤‏ ذو مد طبنعة فأاضة, 
الديوقراطبة الفراسة م يتير وجه فرنسا جغرافا . هنالك حادث توسم من جبة الأالب ؛ وقم 
بذ اطا زا ٠‏ عام 3١‏ و اعا عن جب الان ت زات بر ن ب اا 
التوسع والامتداد فيقع خارج فرنسا ٤‏ وعدد الكان فيها يبقی کا هو 
تقربہ) ومن لللاد كثافة متوطة ؛“ وهذه ظاهرة تفسر لنا أسباء كثيرة عن الحماةالفرنسىة . 
هل اشتط بريفو - برادول الرأي وذهب بعيداً في تشاؤمه عندما راح يۇ كده « نحن الفرنسين؛ 
سكو نلنا من الوزن-بالنسية للعام الانكاوسكسوفي _ ممالاحتفاظ بك ل دة + ما کان منه لأئنا 


. انتقال البلاد ص فظام الكونفدراسمون الى نظام الفدراسون م بقاه الإصلاح ساريا عل الشفاه‎ (١) 
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قدي] بالنسبة العام الروماني » . فالمقارنة بين فرتسا وال مانا ليست قط في مصلحة الاولى . فل 
یکن عدد الالان ٤‏ عام ۰ ٢‏ لزید کثرا عدد الفرنسبين ٤‏ بيا بلغ عدد الالمان؛ عام ۱۸٩۰‏ 
خسین ملیونا ( اي ما نسبته ٩‏ لسمة للكاومتر المربع الواحد ) . پا کان عده الفرذسین ٤‏ في 
السنة ذاتما ۴۸ ملنوتا (اي م لكلو مار المربع الواحد) . ففرنسا هي الدولة الكبرى في اوروبا 
التي فتحت ابابا على مصراعما امام الهجرة . 

وقد ألفت قواعد شعيبة ريفة جذور هذه الأمة التي ل تشدر باي ضغط ديوغرافي . ومع 
إن المدن الفرنسىة تضخهت واتسعت > فان مەظم الفرنسين فضلوا السکنی في هدك صغارة 
نسسا قامت في حط ريفي » واذا ما احتلت باریس عملا لا یضارم|ا فته أحد؛ فمذا مرده أصلا 
الى ان المر كزية الادارية والأديمة ضخمت في الوقت الذي تضخمت فمه مراكز النشاطات 
الاقتصادية . فبالنسبة الحذوب “ خف اكب)ال ينمو أكثر وكذلك الشرق بالنسبة للغرب . 
ونلاحظ حر کت جذب واستقطاب باتجاه المراكز الصناعية الانكاو جرمانىة دون ان يطراً أي 
ضعف أو ومن على الروابط الوثيقة التي تشدها الى البر الابض المتوسط . وبدون ان نلاحظ 
أي قطبعة في التقالند الريفية الذرنسية نرى تحولا أو بالاحرىإنصراف) بطي عن بعض الاقاليم؛ 
فر غا من سكانما > لا س) في الوسط وقي الجنوب الغر بي . فا زارح الذي هو في الغالب 9 
الارض أو مستأحر ۵ا ؛ لا تتوفر له الادرات والعدة الحرفبة اللارمة لارضه › کا انه لا دستأنس 
كشرآ لح ركات التبجدد ويول كثيراً على النائب ممثله في المجلس النيابي ليتولى الدفاع عن 
مصاله » ولذا نراه يستمساك بشدة بالمظام التمشلي » وبرجو من الطبيعة الحلءمة التي يعمش في 
ظلہا ومن نظام شل برضی عله ٤بثوفیر‏ غد له يطمئن اله وبأتلف مم اطماعه المعدودة. وهذا 
العامل الذي يعمل في الصلاعة الضخمة أو في المنجم » في هذه المناطق الصناعية الرئيسية “يؤلف 
طبقة برولمتارية أخذت تمي مصلستما الطبقىة بنما عرف ان بحافظ على هذه الذهنيسة الفردية 
التي هي من مميزات العرق افرش ,وا کر من هؤلاء “ الصناعون واصحاب الحرف الذين 
يعماوت سام ا حاص أو لساب هذه البو تات التجارية الكسرى › وم متشبعون بفكرة 
الاستقلال أو نتراعون الى الاضرابات . فالحرف الحرة أو العامة التي ختاف الناس رأيا فما 
والتي تتفاوت بنا الاحور ؛ تستةطب نسبة كميرة من الواطنين في بلں سفنت قن المورجوازية 
طربقما الى الوظفة ؛ تما ظل صغار القوم فما مجاهدون في سل المروز والظمور والتقدم . 
اما هؤلاء الاعران من اصحاب الاطبان رالعقارات الضخمة؛ أو من رجال الاعال أو من رجال 
الصناعة » فحبمم للنظام » والحذر الذي يقابلون به الافكار والنظریات الجديدة » مازجه گره 
لا يغاب مده التدابير وده الأجراءات الالمة التي ی من شاا أن تقس دخلم-م “ ¥ عقتوت | 
تدخل النقابة في تحديد عقود الممل. فبالرغم من اختلافاتمم على الصعيد الفكري وجنأى سن 
کل عقبدة ‏ فم لا رغبون بوساطة الكنْرة الکاایک وعساعدع ا ؛ الا بالقدر الذي و 
ممه لادفاع عن المحتمع . فلا عجب أن تتاار الحماة العامة عقا ثل هذا الوضم . 


۳1٦ 


هنالك من يدعي ان فرنسا » في ظل النظام التمثيلي “ كانت دوما تقردد بين النظام والحرك» 
هاتان التزعتان اللتان تتقاسماا اجتاعب وجفرافا بحبث ان أفل بادرة قأرجح تبدو على المراز 
الاتتخابي تكفي لترجح هذه الكفة او تلك . والواقع ان جمرة الفرنسمين لا تنزع الى « ردة 
قل » “ تؤمن الغلبة العناصر الحافظة وسلطة البوليس ؛ ا انما لا مسل الى التعالم والنظربإت 
الجريئة التي تقول بالتجدد الاجتاعي . بجحب على اية خطة عامة او اي برتامج بل عام ألا بمحدث 
الأخذ به تغبير؟ كيرا في الوضع السائد . هي ذهنبة صفار البورجوازيين وصغار الاڪ ين التي 
قسبطر حتى على طبقة البرولىتاريا . 

بعد الملع العام الذي استحوذ على الناس “ سنة ۱۸1۸ ٤‏ جاء الحكم الامبراطوري تديرا 
اعتباطا سارت ممه البلاد من سيء الى اسواًء اذ راح يعرض النظام للاعبان والفلاحين » والعمل 
لن برغب فه؛ ومحاول التسوية بین مبادیء عام ۹ والساعلة. ولكن ما ان سنحت الظروف 
المواتىة وتوفرت الوسائل ٤‏ حتى راح اعبان البلاد يعماون على اقامة سحىكومة تقدمىة متحررة › 
فجاءت كارثة عام ۱۸۷٠‏ وسلت لمم الأمر. وفي اعقاب الحكومون » كانت الطالية بالمودة الى 
النظام البر لاني مطلب الأعبان من نصراء اللكىة والاعبان من نصراء المورة . إلا أن الفشل 
الذي اصبب به النظام الادبي “ أدى الى طلوع جمورية ممادية روح الدين ولرجاله ؛ قنعت من 
الأمر بدستور عام 1AYo‏ “¢ الذي جام تة اتفاف تراض بين النرعتين . وموجز القول ارن 
الممورية الثالثة جاءت ولبدة ارادة أ كار ية الشعب الفرنسي وكمرساة انقاذ او خلاص طالما منوا 
الوصول البه منذ عسید بعبد ٤‏ رما منذ عام ٩۱۷۸٩‏ وهو نظام سيكتب له البقاء لأن باستطاعته 
ان يفرض احترام النظام القائم » وان يهد السبيل امام بعض اصلاحات » بأقل قدر من حكم 
المورية ٤‏ کا دشر الى ذلك ؛ ااتول فرانس في کتاړه : « الثاريخ المعاصر». هي اعجز من اٺس 
تحقتق « المشروعات الكإرى » » وقد تكشفت عن كونما انتمازية ٤‏ 'فرصمة ٤‏ تقدممة ممتدلة ؟ 
وقد خففت من عدامما لر حال الدن ؛ وتقوم « بتدئة » ؛ وتسلك في سباستما النارحبة ؛ وفع 
لتقالىدها الدباوماسبة » وتتحالف مم الامبراطورية الروسة وتلكشف عن روحما الاستماربة 
او الاستهارية؛ كا انما خففت من المرات السياسية تحت سثار عدم الاستةرار الوزاري في الح» 
وتغلىت بقدرة فائقة ؛ على عدة ازمات ٠‏ وراعت يفنا الناعم » الاعراف اأرسومة » ويشتد 
منما الساعد على مر ور الزمن والمراس الموصول . وطسع تما الدعوقراطة المعلنة لا تعشما فط > 
للسبب نفسه > من وضع مناج استرا کي “ حت ولا رادیکالي .وقد عرّفث .فترات کمن الخطر 
علا « في السار » ٤‏ وعرفت جيداً » مم ذلك ؛ كف تدافم عن مكاسب الاعبان . وقد 
يفوا القطار احيان) . فالحطات والاما كن العامة الأخرى تفتقر كلا للذرق ؛ والسكن لا 
يتطور بالقدر الذي تم لالمانيا وسويسرا . اما المطبخ الفرندي فمو اطبب الطاب والذهاء والمناح 
دود هذا کل اطہف ¢ حلم 


وقد عرف الفرنسي ٤باقل‏ سرعة من غيره في جال انتاج اواد الاستهلاكة » كمف حافظ على 
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تفوقه الادبي والةي بسرعة الاطر عنده “وذوقه الرضه وقدرته على التحلمل والنقد ؛ كل 
ذلك جمل ببرز في جال الفلسفة التجريدية والنقد التحليلي . ومح انه أقل إقبالامن جيرانه في 
الشال على الاعمال الكبرى » فو لا بزال يفيض إلماما ووحي) ٤‏ في مجالات العم والفن ٤‏ کا انه 
م يعرش قط عن ملذات الميش الرضي . 
لمل فرنسا هي البل الوحبد الذي يستمد الدفء معا من 
المراكز الصناعبة في المنطقة الفحمسة ومن شمس البحر الابيض 
التوسط . في تشارك » عن طربت اللانغدوق والبروفائس » بهذه الحباة الساطمة التي تنعم با 
البلدان المطة على هذا البحر » وتأاخذ كثيراً من طبائسع واخلاق هذه الاقوام المرحة الفرحة “ 
الطببة القلب + التي عرفت ان تقيم ها اسما بعيد وسُيرة عالبة قي عالم التجارة وقي عالمي. 
٠‏ الاآدب والفن . 

وبرزح الوضمع الاقنصادي في بلدان البعر الابيض المتوسط تحت ثقل الركڪود والجود 
المتطارل . فالتمارات التجارية الكمرى غابت عن ساسحته وانتفت عن شواطئه حنث تطالمك 
اغاط من النشاط الصناعي والزراعي “ على الطريقة القدية : هنالك لقاءات مدهشة بتناوب فيا 
الروض والبخر . فالصحراء تقف مارداً في وجه الحقل الزراعي ؛ کا يطرد البدو الحضر ومخنى 
الجبل الارض القايلة للحرث؛ فالاقام يغتةر اصلا لاةدم قرضهف النشاط فى الصناعات اأمدنمة 
كا أن المنطقة تفتفر جذريا لرؤوس الاموال . 

وتطل علبنا “ مع ذلك ؛ طلائم مضة تلقف وتطورر الخط المحديدي كا ان السفن البخارية 
اخذت تعول › اكثر فاكثر » على هذا البحر الذي يتمتع يوضع جرفي عظم الأهمية لا سما ٤‏ 
بعد أن تم شى قناة السويس › فالآمال التي عقدها ميشال له شفالسه لن تلبث ان تتحقق . 
فمنذ عام ۱۸۸١‏ + اذ ريم اساطبل العا يتردد على مرافيء البحر التوسط › موزعة في كل 
مكان » الفحم والآلة والمنسوجات وتعود منما حملة امور والفاكهة والزيوت وفازات الممادرت 
مؤمنة الاتصال بين اوروبا وآسا ٤‏ ثم ان استمطان الاوروبان مناطتى افريقبا الشالمة ومصر 
عاد بالنشاط على الر كة التجارية في هذه الاقطار »كا نشطت بالتالي حر كة الال الاما كن‌المقدسة 
المسيحية والمناطق الالرية القديمة. وأطل علیتا عال البوتان اولاً ثم عالم ایطالبا٤بمد‏ انز حزحت 
الأولى عنما “على غرار اسبانيا والبر تغال» نبر الاسلام» كا زحزحت الثانية “ظل الدولة البابوية ». 
بعد ثورة عارمة ٤‏ جاحة » بقيادة دولة قارية > شببهة بقشتالة ولبون ؛ هي دولة الميامونت. 
مم بدا الرضم ال لجراي للدول الايميرية عظيما فلم يعد خو ها 
مم ذلك ايةميزة قط ,فما ابداً في تأخر وتةهقر راصحنا في 
عداد الدول الثانوية ٤‏ فاسمانما لا قفتةر الرجال »> اذ كان عدد سكانا عام ۱۸۰۰ ربو على 
عدد سکان انكلترا » وقد اوشك هذا العدد ان برتفم الى الضع ةين »> ءام ۱ رهي زباددة 


اوروبا المنوسطة ومميزاتما الفارقة 


قأخر اسبانبا والبرتغال عن ال ركب 
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بز“ت فا با الزبادة التي حدهتما فرنسا من هذه الناحية . اما البرتغال التي ارتفع عدد سكالا من 
٣‏ ملايين الى سنة ‏ فءستوى العبش فما بقي مندنباً .ما يلفت النظر عندها “ هذا التفارت 
العظم في وزيم السكان . فسبلما كانت نسبة تكاثف السكان في البرتةال ۵١‏ ڏسمة للك لومال 
اربعم ٤‏ عام ٠۹۰۰‏ »> كان ممدل هذه الكثافة » في مقاطمة بورتو ۲٠٠‏ نسمة وي منطقة يجه 
في اقلم غلمتيخو ١١لسمة‏ لاغير i E‏ خالىةمن 
السكان تتكون من هذا الصيد الجبلي الو سط ٣ا‏ ان اسبانبا الساحلية تفص بالسکان من جہ تما 
وهذا التوزع الى جوب او لايا ٤المتحصل‏ عن طبعة البلاد الجبلية ٤‏ من شأانه ان مغل شا من 
المزلة بين هذه 'المناطتى فغذي فما النزعات والطالب الاقليمية ٤‏ ا كانس ‌شانه ان يعرقل؛ الى 
حد بعيد ٠‏ استثمار الاراص . فاذ ما شكت اسبانيا دوما من #صور شبسكة مواصلاا البرية 
فخطوطما الحديدية التي انشئت ت متأخرة و كلفت Jê‏ والتي تم انشاؤما بفضل رووس اموال 
فرنسمة وممندسين فرن.ين ٤‏ فقد كانت طاقتبا “ من هذه الناحة ععدودة للغابة . اما اطول 
اسبانيا التجاري فل ینکن بوسعه ان بنقل ا کثر من ثلت بضائعما.فالانکلیز لا بزالون بسبطرون 
تام على الشواطيء وهمم خوطيء قدم وطبد جدآ في لشبونة . 

اما مواردها المعدنية >“ ففعظمما بيد الاجانب والصناعة الاستخراجية تبعث بها الى الخارج 
(ان ٠١‏ / من الاسم والاعتادات التبجارية في اسماتبا » سنة ۱۹١۲‏ كانت الفرنسبان ). وهذا 


الماضي الزامي الذي عرفته الصناعات التعدينبة.» في شبه الجزيرة )لايبرية م يبت هه غير الذاكر ٠‏ . 


المد ؛ وهذه الافران والمسابك الكبيرة التي قامت في مقاطعة كتالوني اتطفا الواحد منما بعد 
الآغر واصبحت أثراً بمد عني . وستطل على الپلاد جرک بعث جديدة » عام ۱۸۸۰ تار ڪر 
ف مقاطماتث استوريا وبلباو حبث يتوفر بكثرة العاملان الانناسان لكل صناعة : الحديد 
والفحم ٠‏ وبالاښافة الى صناعة النسج التي نشطت في هذه المقاطمات ؛ هنالك صناعات عديدة 
أمنت للمنطقة برمتما ٤‏ سبة] ملحوظ) في هذا المضار ء لمت ممه اسبانيا دوراً شيمم بالدور 
الذي لسته المنطقة الدوانىة في ايطالىا » ما ادى بالنماية الى تةرية النز عة.القردية في المنطقة , 
عار الجاهر عن رضاها وعن ارتیاحما عندما تشم بطو نا . کانت البلاد تمسدر ي مطلم 
القرن الحبوب الامر الذي بحرم المزارعين من هذه اأواد الضرورية ؛ فتضطر الحكومة بالتالي 
لاستيراد حاجاتما من ا حارج لقاء بيعما امور والفا كهة . فقد قباينت طبيعة الاقلم ضما ومناطى 
البلاد . فالماطقة الشمالة الغربة الواقعة على الحط الاطلسي امتازت بامطاره | الغزبرة ؛ 
الغارف والاندلس التي يبدو علبما شيء من الطابع الافريقي “ تلف » في برعا ٠‏ صعيداً 
متوسطا قاس.) + تلين لزراعة الحبوب والمزدرعات في هذه الاما كن المطلة على البحر المتوسط . 
واستطاعت بعض الناطى المشمورة بزراعاما الكرمة والخضروات والاشحار المثمرة أن تزدد 
من انتاجما بفضل تصديرها هذه الحاصبل الى الخارج + الا ان التطور العام في الريف اصيب 
بالشلل لفرط اهمال الارض ؛ وعدم العناية بالاملاك واستمارها كا بحب . وهذا العصر الذي تيز 


ا 


جا حال دون تطور التعلم وزيادة المدارس لمكافحة الامية التي يت يتسم فما الفلاح ابناء الريف 
بالا غص ۰ 


استملت اسبانىا الةرن حرب مربرة طويلة ضد الذزو الافرنسي والفتح النابولمولي ارزحث 
البلاد وافقر ما ۰ والحزب التقلىدي الممروف في البلاد والذي تالف من ڪار الملاكن ومن 
الكشسة ورجال الدبن اخذ بصراع طويل مم الحزب الدستوري الحر الذي يسان ده الجبش 
والماسونىة والعناصر المورجوازية ؛ کل شيء يقو م عل الجيش ويتوقف عله ّ فالانقلابات 
المسكرية المتتكررة في البلاد تقم الحكومة وتقعدها ٤‏ وتعاو بها وتاز هما ٤‏ وراحث الحزبية 
لا غير . والى هذا الوضعم عكن ان نرد بقاء هذه الاضطرابات قامة فى المناطى الشالة لتغذي 
ا لحرب التى اثارعما قضبة الملك كارلوس وتألىف الكمانات الاقلبمىة التي تسن القوانين التي تمن 
مصالا ٤‏ والي تنرع الى السسطرة على سباسة البلاد وتو مما ¢ وال قبسام هذه الفتن المنكررة 
في الجنوب “ بين اصحاب الاملاك . والمورية التي اعلنت في البلاد ٤‏ عام ۱۸۷۳ ؛ لم تكن 
موحدة الاهداف ؛ ولا متحانسة » بل كانت ف-.درالية » ولذا سمل على الحىش امر تصضتما . 
وعندما طلعت على البلاد الجر كة المهالىة “ نرعت منذ اللحظة الاولى الى الفوضوية فسمرت 
الخوف ف قلب المورجوازية واصحاب الامشازات اأقدعة دول ان تستطہم اخضاعمم .وحاءٿث 
الجر كة الاصلاحبة التي قام با املك الفونس الذي اعلن « تسكه كأملافه بالكثلكة + کا 
اعان فس4 من حجماعة الاحرار اصن پاعتباره أحد ايناء العصر € فلم مقار شيء وهدأت 
المرب الكارلوسة الا ان السلطة المر كزية لم تتوطد قط قي البلاد. فا حالس النبابية لا شأرثف 
ها والمرتباتالضخمةأجزلت لكبار ضباط الجش على حساب موازنة وزارتي التملم والزراعة؛) 
بقيت ناشطة » جباسة الحركة الةومية بين اقوام النشر ٠‏ واتخذت الحر كة الكتلانة “> هي 
الاغخرى ٤‏ بالاتساع والامتداد 6 وتأزمت الةضة العالة . وبالرغم م هذه الامور ٤‏ فقد 
للمؤسسات الدستورية ان تعمل وتنشط ؛ خلال ذصف قرن › اقل ق الظاهر ٤‏ پبدہٹث فشط 
لاعمل في ظاها٤امحتمع‏ القدم الذي بقيح.] وسط مجتمم ر أسمالي اكثر حبوية. وحصلت فترة شبمة 
کومتا مدر رد ولشہوذة آسنان القةوانين دوغا طائل a‏ والشكلة الاساسية المنمملة بالاصلاح 
يتناول الأخلاق . وراحت الجر كة الادبة الطالعة في اسبانىا تحاول الكشف عن ط__اقاما 
القومية . كا ان الكارثة التي نزلت باسبانيا عام ۱۸۹۸ ٠‏ وافقد ما القسم الاكبر من مستممراتم) 
اظہرت للا قسوة الجمدومرارة السعي اللازمنن لقاومة التبار السريع الانحدار . وبدت قي 
البرتغال محاولة لاحلال النظام الجوري حل اسرة براغرانس الملكية التي عجزت كلا عن 


۲۰ 


اخراج ولاية لرزيتانيا من الورطة التي تعانما , 


نقاط التشابه والتمائل كثرة بان شه المجريرة الأييرية 
والارطالمة . فالنمو الاء__وغرافي اكير وانشط هنا منه 
هناك اذ ان عدد السکان فا قفز من ۱۸ ملنوتا عام ۱۸۰۰ الى ۳۴۲ ملنوتا عام 4۱۹٠١‏ وبذئك 
بلغ معدل كثافة السكان ٠٠١‏ نسمة في الكمومتر المربم الواحد » في سمل البو واودية قوسكاا 
ومقاطعة كومباشا وعلى سواحل صقلىة » ينا بقمت مناطقها الجبلبة وسم وها الحافة التي تر كما 
الجبات ٠‏ قلبلة السكان » تردف بقوة حر كة المجرة الى الخارج والاغثراب . ثرى من جهة 
تقالند صناعة تحافظ عل ما فما من شبرة واسعة . كا أرى من جبة رى افتقار البلاد الوقود 
والمعادن . في البلاد طبقة فقير ة من الفلاحان معدمة ترسف في اجهل والامة وقعت فريسة 
الملكات الضخمة » كا تفتقر الملاد الى رؤوس الأموال . وقد مزفتها نزعات اقلممسة تاها عبد 
طويل من التقاطم والتنابد “ وحباة عارمة فى المدن ضبقة الأفق » محدودة الرمى والمدف . 
وقامت بن الشال والجنوب منافسة حادة ومعارضة شديدة٤اذ‏ كان الاول اكثر ارتباطا باوروبا 
الوسطى وبالتالي إكثر التصاقا بالقارة الاوروبة ٤‏ سمبه نشط > دؤوب على العمل والصناعة ؛ 
نا ل بزال الثاني حمل سات الةدم والممد السحتق بتسکم في مساوىء اللكبات الشخمة , 
فالشمال هو الذي أعطىى الوجود السياسي البلاد وأمن كان دولة فتية “ قوبة عرفت أن تفرض 
نفسما بمساعدة أجنببة » مم ان الجنوب كان أقل انقساما سياسا من الال . الا ان اة 
التوحبد بن القاطعات والافراغ السياسي المجديسد للبلاد التي ةت على عجل ٠‏ أ تحل كل 
امشكلات التي اعترضت سر الدولة الجديدة , فالممة بدت شاقة ؛ مرزسحة لمذه الدرلة الحديثة 
ذات الامكانات الضقة بالنسة لدولة يتكاثر سكانما بسرعة »> كثرة الاحتياجات . 

طلعت علمما هذه الصموبات قي الوقت الذي تت فبه وحدة البلاد . فالجلوب )م يان 
لرتاح كثيرا للتقاليد الادارية والمسكرية اأرعبة في تورينو . واسرة أل سافوى التي كانت 
تنمتم بالمطف والرضى في المناطتى الشالة لمال الاين ؛ كانت ء في ال جثوب » موضوع لكك 
وتذمر . وقام في وجه حزب الممين المناصر لللكڪة والمضاد للاکروس في البماموئت رسال 
الا كاير وس واصحاب النزعات الاقليمية في شبه الجز رة الابطالية “رازب الساري الذي ٤بالرغم‏ 
من نزعته المضادة ادن “ كان يشوبه شيء من النعرة المز نة لل تكن باستراكمة » وكان مد 
المديد من الانصار ٠‏ بين هؤلاء الغاضبين في #لكة اولي القدية . وراح سكان البيام-ونت 
اجون بعزم وصلابة أقوى ما تم لمذء الميثات المباردية والتوسكانة المنحالفة » الامتبازات 
الي تنعم با الرهبانيات وال جعبات الديية في هذه الةاطعات التي تم تو يدها » ) راحت 
احم حروب المناوسات ف الجنوب ؛ تحاولين تأمين التوازن لي موازنة الدولة وتوحه ايطالا 
العمل والانتاج . وقد جاءت الاستجابة ضعيفة جداً ؛ هذه الر كة الاصلاحة في هذه المناطى 
التي لا نفوذ فما للبور-جوازية وحنث تس طر الملكة الضخة ورجال الدن على الجاهي 


مشتكلات الملكة الايمطالمة الفتة 


۴۳۳۹ القرن التاسم حشر‎ - ١ 


لش ا ى في مماوي الأمية وال جل امدقم . ومم قوز البسار سيطر على وون الحم 
في البلاد » سكان صقلىة . فوسعوا على ضوء مصلحتهم “ قاعدة التمشل القائم على نظام 
الضرائب رمارسوا إفساد الضائر على نطاق واسع » وتمعوا هذه الانتفاضات والفتن التي سبيتما 
الحاعة بين صفوف الال “ رراحوا يعللون الآمال الكبيرة في الخارج » وهكذا رأينا كريسبي 
هذا الماسوني الممموري القدم دنج سباسة التساط والتحكم بدون ان يتوفر له المال ٤‏ ملوحا 
بعظمة الرومانبين وحقوق هذا الشمب البائس . وبالرغم من هذا البطء ومن هذا التفاوت الذي 
ميز التطورات التي اخذ با الشمال ومقاطمة توسكانا » فقد أمن »“ مم ذلك » استخلاص الكشر 
من الاراضي وتوصل لانتاج ۲۲ هكتوليتراً من القمح في الىكتار الواحد مقابل عشرة هكتو 
لنترات في ال منوب › ا تطورت فما بعد كثير زراعة الشمندر السكري والحداق وترية 
الماشة . وهككذا زادت بروزا المفارقات بين الشال والحنوب »> هذا الجنوب الذي نراه يتذمر 
باستمرار مدعبا انه مرزح » مثقل کا ان النؤس الذي خم على ال ماهير الريفبة فيه حملها على 
الممإجرة بأعداد كبيرة . ان تفر الد الام الصالحة في الشمال واستمار رؤوس اموال كثيرة 
ممظمما احنبة ٤‏ وروح الاقدام والمىادرة ف ا حال الصناعي هي من خصائص الشال الدي عرف 
كيفيفيد كذلك من القوة الكمربائية مم العلا النظام ا اصرف فب هكان ضعبة) و ريع ‌العطب وان 
سياسة الماية الجر كمة التي سارت علمما البلاد التقدمبة ل تفد كثيرآ » وانه الى جانب بوس 
الفلاحين والقضة الزراعبة مجحب ان نحسب حاب لىس الطبقة العمالىة ومشكلاتما الحادة 


وايطاليا تعتمل فيما تباراتاجتاعبة عبقة الغور. وكان من المسير جدا على طبقاتما ال حاكمة 
ان تبني‌هما قصورآً فی‌المواء علی‌نفع او جدوی سباسة کبری تسیر علبہا٤تكافما‏ نفقات عسكرية 
مرزحة ولا على موازنة تشكو دوما العحز وعدم التوازن . وهذه الطبقات التي تتحلى بالفطنة 
توي عنايتما ا محاصىل الزراعية والصناعية التي دومن بيع انتاجما تأمين ميزان المدفوعات . الا 
ان ذكريات الماضي الحبة قي النفوس » وموقع البلاد الجغرافي حلا على الاهتام باسطوفما 
التجاري » الامر الذي ساعدها على اقامة علاقات واسعة مم دول كثيرة : هذه الملاقات التي 
ساعدت على استغلال ثروة اخبرى تكمن على الاخص في هذه المناظر الطبيعبة البديمة والاثار 
الخالدة الجديرة بكل احترام وثناء ٤‏ وقبام الكرسي الرسولي فما . 


ET‏ بعد ان خطت خطواما الاولى غو الوحدة چ واا 

الانيا اليساركة ايطاليا تنابم طريقما بساعدة بروسيا مستفلة الى اقصى حد 

عرب عام ۰ .فقد بقىت انظارها مسمرة نحو برلين. وجاءت 

قضمة تونس تشدها اكثر فا كشر بالدول الجرمانية . فشتق طريى سان غوتار ثم في الوقت الذي 
عقد فيه الحلف الثلاثي الذي رموا منه الى عزل فىرنسا ووضم روسيا تحت المراقية . 

واوروبا الوسطى التي كانت لاجال ع ديدة ساحة جرب ومعارلد طاحلة ٤‏ اخذت هې 


Y۲ 


الاخرى » بالتجمم » فتقاسمت بلداما » مندذ الآن فصاعداً ملكتان : ه) الامبراطورية النمساوية 
ابجرية التي بطرت على حوض الدانوب ٠‏ والريخ الذي وحّد بين لمانا الشالبة والمانيا الموبية 
تحت سبطرة بر وسا › وقامت بين الاميراطوريتين منافة حادة وخصومة علفة انتهت بمنها 
الى شيء من المصالة تت معما السمطرة الامبراطورية الالمانة , 

ف هده ادود الجغرافىة الي تمت اا عام وهي 
تکاد لا تزید کڈیرا عا تم من امثاطما لفرنا ) جاءت. امانا 
الحنو ببة ذات النزعة الاقليمية الخاصة والطايع الزراعي » والمانبا الوسطى > ال جبلية الطابسم > 
المنجزئة » الك مرة المعادن والاحراج » وال_انبا الرينانية التي احتلت منذ عهد قريب مرتبة 
صناعبة وتجارية من الدرجة الاولى » وساكس الوافرة الغنى ۽ واردها الزراعية والصاعة ؛ 
والسيل الشبالي المترامي الاطراف المعروف بفقره “ الواقم سواده الأكبر في بروسبا والمطل على 
بحرين؛ فالغرب وال جنوب مناطى كائوليكمة » بسنا الشمال والوسط ملاطتى بروتستانتة ٠‏ في 
هذه البلاد ثلاثة اقالءم رئىسىة : بولوذىة كاولىكة الى شرق » وألزاسة لوريشة الى الغرب > 
معظمما من الكاثرلىك ¢ ودار كة الى الشمال ٤‏ سطرت في الشمال منما منطقة تبزت باساب 
الاملاك الضخمة › کا قام في ال جنوب والغرب منطةة اخرى » اصحاب الارض فما من متوسطي 
الاملاك وصغارم . الى هذا كل تنوع كير : كثبر من العادات القديمة واحترام البزة 
الرممية والوظبفة في الدولة ؛ والسلطة على الاجمال٤والرضوخ‏ لابوية فعالة والاعتداد بالعمل الذي 
انجز بالتعاون المشترك والرغبة في المضي بمجمود جماعي موصول . فلسنا هنا امام اتحاد كنفدرالي 
ا هي الجال في سويسراء ولنا كذلك امام اتحاد دولى کا كان الوضم من قبل في الاتحاد 
الجرماني . فليروسبا السمطرة السباسبة وملكما هو الامبراطورء ا انه من المتوجب على حكومة 
الريخ ان تقے ادود مم الدوبلات التي تسم ف تشکل Bundexrath‏ والرایشستاح النتضبين 
من قبل الامة جماء ؛ كا انه بيترتب علمما تأمين الخدمات والمصالم الفدرالية بمواردها الخاصة . 


الريخ الالاني مجال اتطورات عظمة 


وهذه الوحدة التي تمت في غرة الانتصارات الداوية هي حاجة لساطة قوية تبت وجودها 
امام هذه النزعات الاقليمة والتمديدات التي تاتي من الحارج لتأمين الازدهار البلاد . ويسمارك 
الرجل الحديدي المد الذي انشا الربخ بقىت يده على سككانمفينة الامة يتولى توجيما وادارعا. 
فو منصرف بکلته لتوطد عله وترسىخه . 

ان ارتفاع الطاقة المشرية في البلاد ؛ بين ۰ - ٤) ۱٩۰۰‏ من ۰) -- ۵٩‏ ملنون نسمة جمل 
انما تتبه فخراء فائتشار السر وتحسن الاحوال الصحبة خفض من معدل الوفبات وزاد في 
معدل امد الحماة دون أن يطرأً اي هبوط او انخفاض في نسبة المواليد الي بقىت قوية . وحركة 
الهجرة جرفت من الملاد عددا من الفقراء “ والاقمال على حر كة النزوح الى ادن بام من إتساعه 
وقوة تىاره بحسث اخذت البلاد تعول اكثر فاكثر ؛ على الصناعة والتبادل التجاري بعد ان 
عجرت الارض الممسكة عن تأمبن الغذاء واسباب العمش لن علما. يما كانت البلاد في الامس 


اوو 


الغابر تصدر الحبوب والماشة الى الخارج؛ فقد اتخذت ها سماراً الكامات التالة ۷/۲)۸٣‏ 
و ممما هذه المات نفسا الى كانت شمار الاتحاد الجمر کي اممر وف Zollrerein »ı‏ 
فالعمل الريفي بأخذ بلالباب لنشاطه الجم » حاولا ان يزيد من انتاجية ذا السمل الرسوبي 
الممتد طولانبا من مونستر الى سبلزيا فيستصلح هذه الأراضي الرملية واليطاح العديدة لجعل 
منپا اراضي صالحة لازراعة تد من ال ١ءء‏ في الشمال الغربي حى المقاطمات البولوئية لتعطي 
الى غلاا من المطاطا والشمندر السكري » والخنزر وحشبشة الدينار دون أن بشني هذا 
الاتتاج عن شراء ما تحتاج اله البلاد من الحبوب والهار والخشب . فالارض تتوقعم کل سيءَ من 
الصناعة ووسائل النقل بعد ان تؤمن لما ما هي بحاجة النه من الآلات الزراعبة والخصبات ؛ 
ومثال هذه المحاصل تنعجة نحو مراكز السكن الكبرى المعروفة بضخامة استملاكما . وهذه 
الصناعة القدية التي اعتادت ان تننج عدداً كيرا من الادوات والمصنوعات الرخيصة » إنضمت 
الما منظمات تحارية قوبة سل ثألىفما توفر رؤوس اموال ضخمة » بمد أن عرفت كبش تفيد 
من النظام الاجهاعي السبطر على البلاد ومن جرأة الاسالب العلمبة التي هي قبدالاستعمال. وقد 
برز باكرا › عا من الاعمال والمشررعات الجاعبة رمت الى تأمان حركة بيع وتلفيتق ضخمة 
في الدانمل والخارج » على السواء تتناول المنسوحات والمصنوعات المعدنية والمواد الكمماوية 
والبناء وهي نشاطات توزعت مةوماتیا بن مقاطمات رینانيا وساکس وبرلین ومرافىء البحر 
الشمالي بفضل شبكة متازة من الخطوط المحديدية والاقنية المائىة من الرقبة الاولى » وبفضل 
اطول تج اري يبشر بطلوع نشاط واسم . فالبورجوازي هو الذي فی فخص‌فربتاخ وآ ل 
سودرمان وآ ل هریخ مان یطیم هذه الرصانة المادئة الرزبنة والثقءلة الوطأاة نوعا . 

فأولو الاهر يصرفون جيدم الاكير لتوحبد العمل واذكاء النشاط في قفير النح ل الذي 
ثل الامة الالمانية . فالمدف الاول من السباسة الا لمالية هو تسخير الريخ في خ_دمة الاقتصاد 
الوطني. ولمذا بذلت ال جود لس لتوحيد التشريم في البلاد فحسب كتوحيد المكاييل والموازين 
واصدار نقد وأاحد موحد لكل الماننا » هو المارك ؛ بل ايض رصد مبالغ طائلة للاشغال العامة 
وللنفقات الحربمة؛ فا ميش الا ماني بحب ان کون الارل بین جیوش اوروبا كلما . واذا | يكن 
في مقدور الريخ فرض ضرائب على الاششاص المسجلة اسماؤم ؛ وهو امر من الحتصاص الولابات 
استطاع مم ذلك تأمين المواره اللازمة “ عن طرتتى قروض داحلءة ورسوم جديدة تقرض على 
الاستملاك . والر جوع الى سماسة الماية الجر كرة ء عام ۹ ٩‏ حب رده جزئا ٤‏ الى حاجة 
الخربنة . فسارك لي نقاش وحوار لا ينهي مم مجلس النواب لاقرار الموازنة العامة . 

فقہل عام ١‏ ۱۸۷ كان ارباب الاراضي الضخمة؛ المحافظرن والعروفون بمصييتهم المروسبادة 
واللوثرية “ على خصام وجدل مم الوطبن الاحرار هؤلاء المورجوازيان الذين حرصوف شديد ا على 
النظام مع تأبيدم النظام البر لاني . وكان بسارك قد قطم مؤلاء ولألئك ضمانة > اذ قبل الاخذ 
مدأ الاقتراع العام ٤‏ ودرث ان يسح بتطبيتى هذا القانون ؛ في جميع ان__اء الامسراطورية 
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الالمانية اذ ان صلاحيات الراخشستاغ كانت مقمدة ومحدودة » بها كان سلطان الاسر اطوو 
وصلاحباته واسعة جداً “ فبعد الحرب كان خوفه من الحزب الديوقراطي الاشتراكي الذي برز 
للوجود من عد قريب أاخف ما سببت له معارضة الجزب الكاثولىك من قلق » هذا الحزب 
الذي يكن ان تنضم اليه الاقليات البولونية والالزاس واللورين . فراح بحارم بساسة 
si Kulturkanpf‏ من ازره اللوثرىون والوطنبون الاحرار وفي عام ۹ ٣“‏ قلب ظېر الجن 
هذا الفريتى الذي طالا ماله > وعدل عن نظام التبادل التجاري الحر > وقام بحرة تقارب 
مڻ حزب الفلاسحين الحافظين » واستخدم ضد المزب الاشتراكي > تارة الضغط والاكراه » 
وطورا تشريعا اجتاع] لم يكن ارباب العمل برضون الاخذ به بطسبة خاطر » على طريقة 
لاطران كتلير واصحاب الاراضي . 

وفي تاك الغضون راحت الازمة الاقتصادية الانقة تفرض على البلاد فى عداد ما تتطلب من 
مشاريع » انشاء سوق واسعة تستطيع أن تزاحم الاسواق الكبرى في الخارج. الا ان الافم 
الاقتصادي بتوقف قیل کل شيء على التنفق والتسويى وقد عقب عد الوحدة ؛ عبد الامتداد 
عهد « السباسة العامة » . 

وعندما دشن الاميراطور غلبوم الثاني و العهد الجديد » ء٤‏ كان الحتمم الالماني قد حقی 
جاحات ضخمة في جال الازدهار والر فاهية المادية صح.ح ان نصب الفلاح والعامل من هذا 
الرفه كان اقل جد ما اله كبار الملاكين وارباب العهال وكبار الموظفين . غير ان الوفر المذخر 
العظيم الذي امكن تحققه ؛ وأهمية رووس الاموال التي اممكن استهارها ٤‏ كل ذلك جاء دلبلا 
على نمو الطاقة المالية . ورك تخط,ط اصلاح ادن ؛ انما تدل » ما تباينت الآراء من الوجمة 
الجالىة » کا يدل التصنسع » على هذه الإدارة الجبارة » نحو ماهو ضخم ٭ لاق . ومہما یکن 
هذا التوزيع الموسيقي الذي تم على ید واغار ٤‏ فكل شيء خضم لمستازمات الماعة ومقتضات 
الضخامة »> مدنىة جماعبة . فالانسان فما بربط نشاطه الفردي هذه الانشاءات الوطنة بةصد 
تأمين ازدهار المجموع . فالفرد يضيع في الحتمع . وهذا النءاضد والترابط يقتل روح الاصالة في 
الفرد . فمن رأي نىتشه : «القوة تخبل المقل » ؛ « ولا كن بصورة من الصور ؛ الادع_اء 
والتمجح بتحقدى انتصار الحضارة الا لمانىة » . فمبارة القوة توشك ان تسكر المانىا الشاعرة 
بقمتم) والمشعة بفكرة تفوقما . 


ازمل رداول 
أوروباالشرقية ويقظة الصقاية 


لأ نرى قط ان مصائر البشرية جعاء منوطة باوروبا 

الغربية وحدها ( اسکندر هارزن - ٠۸١١‏ ) 
بعد الخط الممتد من بورغ الى تريستا » تأعذ القارة الاوروبة بالتكثف 
والتضخم . فالمناظر التي تتعاقب تحت انار المسافر تشير انه يودع > 
سينا فشا استطالة العام القدم في الغرب لبوغل اكثر فاكثر في قلب الما القدم “ حيث تقسع 
المين على اقطار اكثر اتساءا وجبال شجراء وسمول فسبحة الأرجاء » وطرق تندر وتقل › 
وسشبكة من الخطوط الحديدية مخلخل العرى . وألو ان الطعام تغيرت وتبدلت فحلت العصيدة 
محل الخبز ؛ وصرة تلمح الوأنا من الطعام ينما ال ء8 وهو مزيج من اللفوف والشمندر ٤‏ 
واڏ ۸ع4٬8‏ رهو ضرب من النذ المستخرج من الذرة البيضاء يشبه ال ووه الروسي ( ينها 
يستطبب الا ماني صنف الشوكروت مع الجعة ) »> وتناءت المدن وت اعدت وهي اقرب الى 
القصبة من المدينة “ بكنائسما الببزنطبة وشوارعما المتعرجة الى يبدو علا الاهمال . في هذه 
الجتمعات الشرية “ كشيراً ما نرى تجمعات وة عديدة تولف احبان) غالبة السكان » تستاثر 
بالتجارة واحبان) بالصناعة ؛ تنكل الودية وتسكن حارات خاصة بها واحباء تنقطع الها 
وتنعزل عن باقي الماعات > ترك شاغال لنا عنما المديد من الصور والرسوم . وقد تبلبلت فيم_ا 
اللغات واللمجات المحكىة وتنافرت لتصل احسانا الى عشر لغات مختلفة “ کا هي الحال مثلا في 
مدينة لفوف ١‏ ما تعددت الادران والمذاهب والمعتقدات + ا ي فنا ( حبث وحكد ١‏ ملة 


برول أوروبا الشرقىة 


أو طائفة ) . ومدينة بودابست هي يمشابة جزبرة من طراز أوروبا الوسطى في وسط ريف على 
الزي الشرقي . ودال اتبا تؤلف واجة من طابع لاتسني هي الباب اللغي او البراني للبلقان . 
وهذا التشكي في براغ مختلف تام عن هذا السلوفا كي في تتراس اختلاف الاسراشلي في فبينا 
عن ابن دينه في الكربات الروتينية أو في الو كوفين . 

وتضم الامبراطورية الالمانبة ضمن وحدتما المتراصة جزءآ - بولوني] - من اوروبا الشرقية 
لمحد نفسه فی وسط اکبر واقوی شعب في اوروبا الوسطی . اما في حوض نر الدانوب فالامر 


دمدو اكثر تعقىداً , 


. لغة الاسبرنتو‎ › ٠١۸۷ بيا لبستوك . من هذه المدينة الاخيرة طلم الد كتور زمنمرف الذي وضم سنة‎ - )١( 


۳۳٦ 


/ 


على إثر معر كة سادوا الى كان من بعض آارها ان تيعد اللسا غسن 
الماثيا وتقضي علىالاتحاد الكونفدرالي الذي‌انشىء عام ١٠۸٠٤لوصلت‏ 
فسسنا الى تحقبى التفاهم مع بودابست هذا التفاهم الذي تحرلكت 
ملک ة آل هبسبورغ القدعة بموحجبه الى دولة مزدوجة فامت على اا اءاءاعوسه الذي تم عقده 
بين الطرفين عام ۱۸۹۷ › فخرج بموجبه الى عال السياسة مسمى جديد هو النمسا- الجر أو الجر 
النمسا على -حد سواء؛ فوضع بذلك ملكة القديس اسطفانس والنمسا على قدم المساواة “ ومبارة 
أخرى اكثر لباقة دباوماسة > وحد بين ترافسليتانيا ما وراء النهر وترانسلمتانبا عبر النهر . 

وهكذا ضمنت اسرة هبسبورغ العريقة لنفسما البقاء وحمل رتسا لقب الامبراطور اللك؛ 
رمزها النسر ذو الرأسين رمز الاستمرار والوحدة . وبالرغم من قلب الدهر له ظر الجن › فقد 
عرف الامبراطور فرنسوا جوزف ان عافظ على مر کزه ومکانته عن طریی انصراف البلاد 
الخاضعة له ؛ العمل المثمر وطول عہده المديت في الحكم . فقد كان عده عمد حكم مطل › 
خفف من حدته التكاسل الذي طبع حباة فنا التي عرفت بنعومتما ورقتها . وكان تعلق 
السكان بالاسرة المالكة تع لقا قوي) لصا » ا كان اماز المسكري فما متنا والشرطة بقظة . 

وقد ألف الحوض الدانوبي ؛ الى هذا كلهء موعا طبما متاملا متكافال لو تناثرت 
اجزاؤه وتفککت لانزل ذلك به كارثة اقتصادية تأثر الجسم من عقابيلما الوخيمة . ومع انيا 
ادر كت متأخرة عمد التطور الر أسمالي والاقتصادي » وكانت وسائل المواصلات فما فقيرة 
ضبقة » فلم تبرهن اسرة آل هبسبورغ عن مقدرة تستطيع معا رفم مستوى حباة الشعب 
المتأخر تحت حكمما . فالاجوء الى الغرب ؛ بعد عام ۸ ورؤوس الأموال اللازمة للنهوض 
بأسباب التطور وقطع مراحله حشثا ؛ ل يسمح للامبراطور فرنسوا جوزف الوقوف في وجه 
الاتحاد الجر کي الألمانى ( veren‏ 0) فاستطاعت برو سا ان تومن ما الغلبة في ساحة الوغى. 
الا ان الولايات التابعة للتاج بالوراثة كانت غنية واردها ال جيولوجبة وتتوفر فما يد عامة م 
تكن متطلبة . ولا تزال مقاطمات ستيريا وكارنتما والنمسا العليا والسفلى ولا سها بوهيميا تنعم 


الشراكةالنمساوية الجرية في 
عوض الدانوب 


بشهرة صناعبة واسعة عرفت ان تحققما منذ عد بعد . واملاك التاج في هنغاريا ٤‏ وهي املاك 


ضخمة واسعة جد “ تردف” يواردها الزراعبة والراعوية الغنىة » الغلال والحاصمل التي تمطبما 
سيسليتانيا من الحبوب والشمندر والمراعي . وهكذا يكن اعتبار هذه الشراكة الثنائة أو 
المزدوجة » سوقين استملاكمتين تكمل الواحدة الأخرى . 

هنالك » مع ذلك » فوارق ونزعات لا بد مۇرخ من ان يلحظما ویأخذها يمان الاعتبار . 
فالصذاعة؛ في النمساء كانت بحاجة لسياسة حاية جمر كية » ومثل هذه السياسية لم تكن هنغاريا 
تتمناها أو تريدها باعتبارها بلدا مصدراً للحبوب وللاحاصل الزراعبة . ولذا كان لا بد من 
التوفتى بين مطلب الزراعبين واصحاب رووس الأموال الصناعيين . وهذا ما رمى اليه بالفعل 
الاتفاق الذي توصل الجانبان الى عقده» واعادة النظر فمه كل سنتين» على ضوء الاوضاع الراهنة. 
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ومقابل الفوائد الي أمنما هذا الاتفاق المبي رأت النمسا تعويض] لما عن غين لتق بها فرضتعريفة 
مرتفعة . وفي أثر أزمة عام ٠۸۷۳‏ التي جاءت أخف وطأة على المنطقة الوسطى الشرقىة منها 
في تلك المنطقة الصناعية الأكثر تطورآًءفقد انفتح في وجمما باب البلقان بفضل الاتفاقات الي تم 
عقدها مع كل من صربيا ورومانيا ؛ وبفضل التعريفة الاكثر رعاية عرفت مرافىء وموانىء 
البحر الادرياتىكي أمثال تريستا وفبومي › ازدهار كبيراً . 

فكيار اللا كين والبورجوازية ها الةوتان الاجتاعتان اللتان نسجت وقائم تنافسها حبنا » 
واتفاقا احبانا ٠‏ وتطوراعا “ تاربخ هذه الملكبة الثنائية . فالارستوقراطبة التشيكية الالمانية 
في بوهيمبا “ والبولونمة في غالىسبا » والحرية في هنغاريا أحكمت السطرة على مداخل السلطة 
وخارجما . فقد عرفت ٠‏ اتم ههام ثقافة وخبرات واسعة ٤‏ كيف تنخذ ها يدا من 
الاستهارات الكبيرة لادخال التصنيم الآ لي الى البلاد واتطوير الاسالب الزراعبة فسا . فبذه 
الارستوقراطبة تصدر الحو ب وتشحنما الى الخحارج بنا عدد كبير من سكا البلاد يتضورون 
جوعأ ويضطرون لانزوح عن البلاد . صحيح ان هبوط اسعار المواد الزراعبة ترك أثره الممق 
على الارباح وعلى ريع الاملاك > ولذا راحت الاسر الكببرة المريقة السب تطالب با لماح > 
اكثر من أي وقت مضى › ان تو قف عليما الوظائف الكبرى ١‏ كما اخذت تتم ٠‏ من جهة 
أخرى » بالنشاطات الصناعبة , 

وعندما اشتد ساعد البورجوازية الحذت بمهاجمة الؤسسات الارستوقراطية والاكليريكة > 
ا اخذت تطالب بعلمانبة الدولة وتحفيتق الوحدة الادارية التي من شأنا ان تسر كثيراً المعاملات 
الرسمية » فقد استطاع اليمود ان يؤمنوا سبطرتيم على امن الحرة وعلى مرافتى التجارة في البلا 
( ففي المنازات والمعامد العلبا اربعة من اصل خمسة م من المود الامر الذي شحن النفوس 
بعداء مستیح للسامية ) , وبدافع من رجال الفنكر والادب هب على البلاد تبار اشتراكي قوي 
وحد له ع ددا من المؤيدين والانصار بين العال في فيا والمراكز الصناعبة الاخرى . ووقعت 
اضطرابات وقلاقل اجتاعبة > سنة ۱۸٤۸‏ » ومذ ذلك الحين رأت الملكية النائية نفسما عرضة 
للاضرابات ولافتن الررفمة . 

فقد ألفت المناصرالوجةفي قلب الطبقات العمالة “اقلية ضثلة رفلت مجميم اسباب الراحة 
والرفه ني الجتممات الكبيرة وي القصور . فهل من داع الى رهن اراضيه وأطبانه هذا اللاك 
الكبير الذي كثر لديه الحشم والحدم ؛ والذي تزخر مائدته بأطايب الوان الطمام وترفل باللذيذ 
الفاخر من الشراب»؛ والذي تم له من طافم الفضية وجموعات السجاد والطنافس والخيول الأصباة 
والعربات ٠‏ والذي ية له الحدائتق والرياض الغناء ( فالاملاك التي تخص الارشدوق جوزف 
في كونشة فيجر والتي نسقت على الطراز الانكايزي حدائقما ويساتنما ‏ تمتعت بشمرة واسعة 
من حيث تنسبقما ) ويقوم في فيمنا مجتمع ثقبف > ممذب 4 لطىف المعشر ؛ متساهل › تعشق 
الادب الرفيم والموسيقى واشرأبت عيناه نحو المانبا والغرب . 
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وبإلرغم من هذا فقد عائى الامببراطور اللك من صراح القوميات . فڪبار الامراء 
وپور جوازير بوهيميا او غاليسيام على استمداد التفام مع فيينا عى روط معيثة . واقيقة 
التي لا ماراة فبماهي ان العنصر الجرمانيالذيطبم عيقا ا لمؤسساتوالاذواق وصناعي التفكبرفي 
الامبراطورية النمساوية القدية أي مجر اتفاقه مع المنصر المجري الا لمتمكن من الصمود قي وجه 
الدفع السلافي . « صونوا حدودک نحافظ على سلامة حدودة » کان بردد واحد من هؤلاء الد 
قادو! المفاوضات التي ادت الى هذا الاتفاق ٠‏ وهذا التفام الا ماني ا لحري آل في نباي المطاف » 
الى التحالف ممع برلين وبالنالي الى احتلال البوسنة والمرسك ؛ وكلا ما من الاراضي السلافة 
السكان “ فالامبراطور فرنسوا جوزف لا يلبث ان يصبح “ بعد قليل« الرقيق اليل » لارايخ؛ 
وجري وسبط ينها . 

فی حوض الدانوب › کا نری ؛ تاجحون وفاشاون , ولعدم فام شکل فدرالي - قد کون 
من المستبعد تحقبقه - بقي التعارن بين مختلف القوممات الواقعة تحت سبطرة آل هسبورغ . 


TT‏ والةرن الناسع عشر الذي ر بالاستقر ار ا اف] في 
ترسان تة ي “ا اوروبا » ساعد على ترسيخ التقسيات الجغرافية الكبرى الي 
1 وقعت الى الشرق منما + في القرنإن السابم عشر والثامن 
عشر لمصالحة الملكمات الثلاث : اللمساوية والبروسيانبة والروسة . فالاتفاق الذي تم عقده ؛ 
عام ۱۸١۷‏ بعد ان حدد الأهداف وعين الممام الو كولة لكلا الطرفين؛ : إضعاف « الاجلاف > 
قطع سيسلىتانيا : الولونمين والروتين في مقاطعة غالسا ؛ وبإعد بين السلوفاك والتشك 
والسلوفين والصرب والكر وات في مقاطعة دلاتىا عن اخوانيم في الدم : الكروات والصرب في 
هنغاريا » واحتفظ للامبراطوية النمساوية بابطالمي البترول وتريستا ورومانبي بو كوفينا ٤‏ كما 
ادمج رومانبي ترائسلفانءا في قرانسلىتائا ؛ كل ذلك عملا بالةول الأثرر : « فرق اتسد » . 
قبت الةاطمات الباطبةة الواقعة الى الشرتى٤خاضعة‏ منذ الاجمال الوسطى النةو ذال جرماني. 
فالتحارة سطر على مرافقما الا مان فجعلوا من مدينة ريغا مدونة حاوة جملة ¢ كما استولى 
البارونات الالمارن على الاراضي الزراعبة . والتعلم في جاممة دوريات ( تارنو ) كان يعطى 
بالا مانة . الا ان عددا من كبار الملاكين اضطر لبي املاكمم في أثر عملية الاصلاح الزراعي 
الذي قام با الروس “ عام ٠۸٠١‏ . وهكذا ظر في البلاد » من جمة؛ طبقة من صغار الملاكين > 
ها ظمرت » من جمة ثانية » طبقة بورجوازية محامة »> بفضل ظم_ور الخط الحديدي وتطور 
المرافىء البحرية في هذه المنطقة . وقد نتج عن ذلك » بقظة بين القوممات ابتدأت في جال 
اللغة ثم تطورت الى المحال السياسي . فاذا ما رأت الحكومة الروسبة ان توجه حركة البقظة 
هذه ضد التيار الجرماني » فلم تكن لترمي من وراء ذلك ؛ الى اطلاق سر كة انفصالية ؛ بل 
(۱) في عام ١ ٠۸۸٠‏ هثالك 4 ملايين الاني [ منم ۾ ملاوين تي النمسا تفسها ) ء وه ملايين محري ؛ 
مةاپل ۱۷ - ۱۸ ملنون سلافي ء و۳ ملايين ونصف ملنون روماني وایطالی : 
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رث الى تشحسم حرصكة « رزيس » هذه القاطعات وطيعبا بالطابع الروسي وذلك بترم 
استعمال اللغات واللىجات الاقليمية في التعليم والمنشورات الرسمية , 

وفي غراندوقة فنلندا الظليلة الاحراح والغابات>القاسمة المناخ والفقيرة والتي تتمتم بشيء من 
الاستقلال الاداري والثقافة الروسبة راللوارية التي تغلغلت دين نبلاء البلاد والبورجوازية٤)تنقشر‏ 
کشر بين سكان الريف الدين بتكامون اللغة الفبنبة . وقد ترك الحكم القيصري هنا للشعور 
القومي أنينمو ويشتد رة“ وذلك لاضماف النفودالا لاني المسبطر من عبد قريب “ا انالامإراطور 
اسكندر الثاني جرد الا كليروس البروتستاتتي من حت الاشراف على التعليم ٤‏ وراح يوسم من 
الجربات الحلية بهذا المرسوم الذي اصدره عام ۱۸۹۹ في اعقاب مجاعة خبفة تضرست با البلاد. 
وقد الحذ الاقتصاد الفنلندي يتطور مم استهار صناعة الخشب والصمغيات والقطران وصتم رب 
الورق وعسدان الكبريت . ونيا عدد السكان فما بسرعة . واذا اخذت الحكومةالروسبة تنظر 
شزرا الى اشتداد المر كة الوطنة واستفحاطما في المنطقة »“ فقد الت عى نفسها ان تربط 
بالامبراطورية الروسبة “ سوقا ناحطة ومقاطمة لها امتا الخاصة من الوجمة الستراتمجة > 
تقم على قہد غاوات من ابواب عاستا . وسبصادف سووومي اوقاتا عصيبة جدا في ريات 
هذا القرن . 

فكيف السبمل لعمري الى بعث الحباة في بولونيا وهي على ما نرى مقسمة الى ثلائة أجزاء 
لكل واحد منما حور جذب وسيره الخاص ؟ غير ان الامة البولونمة المتزايد سكاماء المجاهدة 
الغتة ٤‏ تحافظ على وحدمما الروحية . فيذه الآمال الرومنطىقة الي راودت ياھ ا الموج ٤‏ 
ذهبت في الارض هباء منثوراً بعد الفشل الذريم الذي أصاب الثورات التي قامت با في المنطقة 
الروسبة ٤‏ عام ۱۸۴۲ و ۱۸۹۳ + على اثر الفاء جهورية كراكوفيا > عام ۱۸٤١‏ . هذا الكيان 
امامل الدي بقيي من الاستةلال البولوني . فالارستوقراطبة البولونىة فشلت تماما في مقاو متم ا 
الدول الثلاث التي تقامت بولونبا من قبل ٤‏ کا | يكن بالامكان مجابتما نجاح . وجل ما أطل 
من أمل مرجی هو احتال قبام تعاون موصول بین کبار اپناء غالیسیا وآل هہسبورغ › کا ان 
حركة الاغتراب السبامي الكبيرة في جيم أرجاء اوروبا عجزت في حاو لتا إثارة أي رغبة في 
تعدیل مماهدات ۱۸۱١‏ ۰ کا ان اتتصار بروسيا على فرنسا عام ۱۸۷١‏ » والتفام القائم بين 
الابإطرة الثلاثة » أبعدت عن الانظار مثل هذا السراب الغرار ؛ ومنذ ذلك المحين > غلبت على 
القاغين بال محر كة « النظرة الواقعبة او الموضوعية » › أي النظرة الى الواقع بالعين المردة » أي 
محاولة الصمود في وجه كل حر كة ترمي الى « جرمنة » و « ترويس » البلاد “ والاقبال على تقوية 
القوى الحبة الناشطة في البلاد ؛ الفكرية منم والمادية . ومندذ ذلك الحين اخذت ت_برز للمسان 
بولونما اکر اذا بأسباب العصر » واكثر إقبالاً على أسباب التصنيع + مع العم ان نشاطاپا 
الرئيسية تسيطر عليما المناصر البهودية والالانية . كذلك اخذ يبرز الضمير الوطني اكا تجرر] 
بين البورجوازيين الاحسداث واكثر اشاراكية بين رجال الفكر والادب واكثرم من طبقة 
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الإرو تارا الذدن راحوا دعواون على الدرر الذي عه “ في المستفبل الطالم “> سرک الہ 
ناسُطة . فيي الشطر الالماني » راح الفلاحون ورال الاكليروس الكاثولبيي يقودون حر كة 
الصمود في وجه عملبة « جرمنة » البلاد الواسعة » في المدرسة والريف . أما في الشطر الروسي 
فقد آلت حر كة « ترويس » البولونبين الى نشر الامبة بين جاهير الشعب . وعلى عكس ذلك 
برز الوضع في غالبسبا » أي في الشطر النمساوي حبث سبطر جو حلم خفيق الوطاأة » اذ 
تمتعت المقاطعة بشيء من الاستة لال الاداري والثقافي جاء يوثتى من روابط الاثفاق الذي شد 
الروابط بين أعبان المقاطعة من جبة “ وبين حسكومة فيينا التي أخذت تشجم دريس البولونية 
في مقاطمة لفوف ( لبوبول ) “ هذه المقاطمة التي ألفت مع كراكوفيا » مشمل للأداب ومنارة 
العلوم والفنوت. وهذه البرودة التي دبت الى الملاقات بين روسيا وبين الامبراطوريتين لمر كزيتين 
الاخريين » ساعدت بدورها على بعث الامل في قرب انبعاث بولوضا الى الوجود . 


وتاريخ الاقلية التشكبة اخذ مجراه من اللكبة النمساوية . ففي بوهيميا فسا ترى 
العنصرين الالماني والتشكي تارة على وفاق وطوراً في خصام . فالاول منها؛ اي الا ماني ٤‏ بمحتل 
المنطقة الجبلية الغشة بعادنما واحراجما ونشطت فبا ؛ کا هي ال مال في ساكس وفي سبليزيا ٤‏ 
صناعة النسمج.أما الثاني “فيس كن التجويف ال مغرافي الذي بحت بالماعمة براغالتارخية “وبديلة 
بازن الممروفة بصناعتما الحديديةويطالب عال.) «محقوقه النار خبة »في هذه المغاطمات التارمخية التي 
خصتعرش الملكفنسسلاس؛اي باعادة ملكة بوهيميا الى الوجود “ومن منم مورافياوسيليزيا . 
هنالك ارستوقراطبة تشبكة ألانية ألفت‌التعاون مم فنا وراحتتمتمد في نشاطا السياسي > 
على آ ل هبسبورغ › کا قام من جبة أخرى ٠‏ بين بوهيمبا والنمسا روابط اقتصادية مشنة. وهذا 
الوضع بالذات حمل بلاتشكي على التصربح بعد الفشل الذي اصيبت به حركة الجامعة السلافية 
الفدرالية “عام ۱۸4۸ قائلا: «لو ل توجد الامبراطورية الأمساوية من عد بعيد» لوجب المملعلى 
انشا ماني الال ر اوروبا جمماء» . ولذا جاء الاتفاق ( بن‌اللمساوا لجر )صدمة عفة للح ركالنمسار ية 
السلافمة التي تكن لتحقتق في قلب مقاطمة سيسليتانبا ؛ سوى تنازلات جزئبة » كاردواجية 
اللغة مثلا و كانشاء جامعة تشكىة . وبذلك اخفقت المساعي الى عقد اتفاق نمساوي تشحڪي 
سيه بالاتفاق المحري الكرواتي . والحال فالشمب التشكي المعروف بخصب تناس » اخذ بحقق 
شنا من السطرة في هذه المناطت المتعددة؛ وأخذت طبقة من الإروليتاريا الصناعية وبورجوازية 
تجارية تزيل تدر الطابع الجرماني العالى براغ وبازن ٤‏ پنےا راحت الطبقة النشكة 
المفكرة > تذيذ هي الأخرى ؛ الثقافة الالمانة . وقام في وجه حزب د قدامی التشك» الذي 
أخذ نفوذم الهبوط وحزب التشبك « الفتاة » الذي رفض التسليم أو القبول بسقوط المحقوق 
التارخية » وراج بطالب بانشأء درلة تشكة ديوقراطبة . وهكذا حوالي عام ٤ ۱۸۹١‏ وجه 
الاستاذ توماس مازارين التشك والسلوفاك نحو الاتحاد معا لدك السبطرة الجرية النساوية . 
فقد حاول اجتذاب الفلاح السلوفاني ف تتراس نحو بوهيمبا وهو اكثر تطوراً موص بأن المجوم 
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جب ان بتجه ضد بودابست وفيمنا على السواء . 

بين الشعوب التى خضت لملبكىة اهبسبورغة كان الشعب الجري هو اول من يستفمد من 
هذا الاتفاق . فاذا ما أطلت علينا حركة « ”جير » قبل عام 1۸۹۷ › واذا ما رفض الزعم 
المجري كوسوت عام ۱۸4۸ للافليات الاخرى»في ملكة القدرس اسطفانس القدية ما طالب به 
هو البدم لجر راح اولو الامر في بودايست عارسون ضغطمم الشديد عندما و ضع هذا الاتة اق 
موضم التَنْفيذ . ۰ فعلی هنغاریا ان۔تبقی هنغاریا او قوت › ٤‏ ذا کان صرح کولومان تىزا . 
وهجوم الجري على الروماني اتسم بالعنف » هذا الروماني الذي نزح من جبال ترانسلفانيا 
الشجراء لبستقر في مقاطمة باتآات وضواحي يمور > وكذلك هجومه على الصربي القابم قي ما 
بين النهرين البانوني ٠‏ بالرغم من الاتفاق المعقود بمنم] عام ۱۸۹۸ والموجه ضد الكروات على 
الاخص . وهذا امحري المتهر كز في الوسط الذي برى تحت تصرفه الموظفين ويستخدم في سبل 
تحقسى اغراضه الشكنة رالمدرسة والجريدة والاكليروس والاحصاءات بعد أن محري فا تلاعا 
وتروراً “ حاول أن يبط سبطرته على المناطق الدائرية . فقد جاءت النتائج مشوشة » مضل 
للارأي العام في الخارج . والضغط ولد دوما ردات فعل عبكسبة ؛ فدفم بالسلوفاك باتجاه براغ ؛ 
وفتح الطربق أمام حزب وطني جديد في رومانيا » وحمل الصرب على الاتجاه بنواظرم نحو 
يلغراد » ول على إثارة واهاجة الجرككة الموغسلافىة التى الفت طرا بحسب ها الف حساب 
في هنغاريا الجرية . 

ويعتمل صقالبة الجنوب بتمارات متضادة . هنالك بالفعل ثلاث أقليات سلافة : اثنتارن 
مہا ترسفان تحت حک آل هہسمورغ من عہد بعد 4| السلوفان والکروات وتتجحہان بأنظارها 
نحو فنا ونحو روما كذلك؛ بوصف سكانم) من رعايا الكنيسة الكاثولىكية ؛ ولا بزال طرريا 
في الاذهان كر مرور الفرنسيين ي إلليريا وا مناداة باستقلاها القصير . اما الاقلية الثاثة ؛ وهي 
اكبرها على الاطلاق ؛ فتنألف من هؤلاء الصرب المستقىمي الرأي أو العقمدة الذين خضموا 
أجالا طوال » السيطرة المهانية » مها مل قسما منمم على اعتناق الاسلام. من هنا: صربيا التي 
تحاول ان تلمب من باغراد؛ نحو الاتراك » الدور الذي لعبه الببامونت » ومن هناك زغرب التي 
قد تصبح عاصمة اتحادية لثلاث افليات هي كرواتىة وسلافونىة ودالماتىة ( ممإمره7۲ د1 ) . 
وقد لعب الاء؛راطور فرندوا جوزف آخر ورقة بده هي سر كة اوستروسلافية الخرى . 
فالفر دى الكرواتي بزعامة جبلاتشيتش قام برد على تعمنت کوسوت کرجم صدى لبالاتشكي : 
» او لر تكن النسا موعودة لوجب ابجادها في الجال » . بر نامج بوغسلافي هذه ارة ٤‏ بضعه 
ڪر واتي ويدور حول الكروات . فبينما كانت صربا تتحرك دائرة على نفسما “ فضلت فسا 
ان تدخل في مفاوضات مع الجر وتوفقت الى ابعاد السلوفينيين عن الكروات فتلقي ؤلاء الى 
ايدي الجر نما تحتفظ هي لمفسما ٤‏ ذا الحزب من مقاطمة دالماتبا الى تقطله أقلىة صريىة 
مكرواتبة الى جانب اقلبة ايطالىة اخرى . فكان على كرواتبا ان تنزل عند هذا الاتفاق 
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الفامض !لذي وقعه قوم جيشون كراهة للح ر كة الصربية فلم يبق من ثم أي محل » بعد هذا 
التدبير “ لاللريا . ونوترت على الأثر العلاقات بين بودابست وزغرب في الوقت الذي راحت فیه 
المملكة الثنائية قرافم عن الكاثوليك والمسامین ضد الارئوذ كس في مقاطمتي البوسنه والمرسك 
التي احتلتم) عام 4 . وهکلا م تعد ببعيدين عن هذا البوم الذي ستشمد فسه الجاممة 
الموغوسلافية وقوع امار الامبراطورية النمساوية - الجرية وتفسخما لنفعة صربما الكبرى. 


وھکذا من البلطمق الىالادریاتك؛اشتد ھباجالاقلىات اأواقعة تت الضغط بالرغم من ال ماور 
الذي اصاپ مراف البلاد الاقتصادية ٤‏ ف الامراطوريتين الالمانىة والنمسارية . وما هو انکی 
من هذا كله واوقع في النفس هو ان تصبح هذه المنطقة مكمنا للخطر مدد السلام في ارروبا . 


والوضمالسباسي في اللقان يبدو كثرر امزال واكارميوعة. 
فشبه الجزبرة البلقانىة هذه الى تناها المبال المالىة وتحعل 
منما مناطق موصدة وحجيرات شبه مغلقة ؛ لا تضم » بخلاف شبه الجزبرة الاببرية القاباة 
في الطرف الآخر من البحر المتوط » أي صعيد في وسطا ٤‏ واصبحت على قاب فوسين وادتى 
من تحررها من ير الاتراك العثانين وعبوديتهم . نحن هنا أمام فتح مسحي جديد . فقد حلت 
التجزئة عل الوحدة الامية » وقد استفحل تدخل الدول الاوروبىة في هذه المنطقة الى وقعت 
في صلب ما يعرف بالقضية الشرقبة التي تعني النظر في أمر وراثة أو التصرف بتر كة « الرجسل 
الربض » “ اذ رى من جة “ الروس يشرئبون بأعناقيم الى القسطنطينية والى المضايق › كا 
نرى منجمة أخرى البريطانيين قفون في و جيم ويقطمونعليممالطريتق “كما نرى الضفط ال جرماني 
ابجري يشتد لتجه من حوض الدانوب السفلي شطر محر امجبه ومنافذ البحر الادرياتيكي . لعبة 
متشعبة » معقدة » يملل فيما الاتراك النفس بالمل ان يفضي هذا التنافس الى ترسيخ اقداممم 
كما تلل القوممات التى تتحراك وتحور في هذه المنطقة النفس بأمل الاستقلال على ان تجد بين 
الدول الاوروببة الكبرى من بنصرما ريقف الى جانبما . وهكذا فطاوع هذه الدرل الباقانية 
وإطلالتما على الدنبا » تتم نهرة نيزة ؛ وفقا أساجريات السباسة الاوروبية . 


نقمقر تر كيا وبروز الدرل البلقانية 


فقد فرضت هذه السباسة على السلطة العمانىة » في مطلم القرن العشرين “الاعتراف باسنقلال 
البونان ؛ وهي سابقة حرصت قومبات عديدةعلى تذ كرها في الوم الءعصيب . ولكن دولة اليونان 
هذه الي برزت عام ٠ ٩‏ حاءت درلة فقبرة ؛ و قاحلة جردام » في معظم مناطقما - ھکذا 
تبدت للامارتين » عام ۳ لا مال عندھا ولا حکرمة ٤‏ فواما وکیاما يتالف مسن 
مقاطمة الاتىك وجز رة أوبمه ومقاطعة البلودونيز القديم-ة (الموره ) وجزر السكلاد »> وهي 
تأر جح بين النغوذ الرو سي والنغو ذالإريطاني. ومم ذلك فسيتنازل ها الانكليزعن ال جرر الايونة) 
ثم حالفما الحظ فضمت الا مقاطعة سالا وفكرت جديا بضم جزبرة كريث ومقاطعتي 
الأببر ومةقدونا » ها اتحہت بأنظارها نحو شواطىء إبجبه الآسبوبة : حركة ضم وتوحسسد 
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جريئة لعمري » اذا ما تظرنا الى ضعف وسائل التنفيذ والعمل المنبسرة لديا . فحتى الاقاراع 
المام يفعل فعله > كا ان الأفبال على العم والتعم ينض في كل صدر . الا ان الاقتصاد الوطني 
دشكو من الفقر المدقم ك) ان الحاجة الشديدة الفنمين ولرؤوس الأموال 'مقعدة لما ”مرزحة ) 
اذ ان صمل الهم يفضي بطالبه الى مزاولة المهن الحرة والى الوظائف العامة وال المراكز ذات 
المرتبك المغريةاتوالى المعارك السياسي. وامنا ال ىكانت قصبة صفيرة علد الاستقلال»> ألبانة 
الطابم والسمة اكثر منها يوانية ؛ قفز عدد سكالا من ٠١‏ ألف عند المناداة بها عاصمة للبلا 
الى ١٠ء٠٠٠٠‏ شقت فما الجادات الواسمة في وقت عجزت فه مراف الزراعة عن تأمين إعالة 
السكان الآخذ عدده بالازدياد بسرعة ؛ فبعد ان عطلت قلة المواصلات وافتقار البلاد للادوات 
والاجزة المسعفة كل حر كة . وسوء توزيم الملكبة في البلاد وتوزيم الاقطاعات القر كبة ل محل 
قط دون بقاء اصحاب الاملاك الضخمة برزحون تحت وطأة الضرائب والاعشار . فالاغريةي 
بؤثر التجارة “ وهنالك جانب كير من الاغارقة يعملون خارج هذه المملكة الصغيرة التي 
أمدتها بافاريا ملك من عندها عقبه ملك آخر من الدانمارك » على أمل أن يبقى هؤلاء الامراء 
فوق الحزبيات المحلبة التي تتطاحن فيا ينما للاستثار بأ كبر عدد من الافع . هذا هو لعمري 
وضع الاعجوبة البوفنبة . 


وهذه اليونان التي تلف شبه جزبرة صفيرة في قلب شبه الجزبرة البلقانبة مم ما الها مسن 
جزر متناثرة٤تشعر‏ في الصمم “انا تتصل بالبحر الاببض المتوسط بكل جوارحها. اما القوميات ' 
البلقانىة الاخرى التي تتسم بالاحرى بالطابم القاري الشرقي ٤‏ في ور وقتحرك شمن حدود 
مبمة لا تستقر على وضع ولا على حال . 


هنالك ابن تائه للحرك السلافية محتل في هذه الجبال الوعرة المسالك › عش نسر لا برام 
يضم اسبطرة المثانبين . هذا البلد يعرف عند الاتراك باسم : كراداخ وعند الايطالين بالجبل 
الاسود ؛ وعد الموغوسلاف ب 4٥؟) 75٥٥‏ ویطل من عل على نہر کوتور ل کاتارو ) . 
وتؤدي الى هذه الامارة الثبوقراطبة التي يؤول الامر فما لآل بتروفتش نيغوش ومن البهم مسن 
هۇلاء الاقوام الرعاة الذين بترواح عددم بي ٠٠١‏ و ٠٠١‏ ألف نسمة ؛ الطريتى الوحيدة 
الممبد لعربات الجر . فمو يكاد لا يظمر على الاريطة ال جغرافية » ومع ذلك فقد كان حصنا 
حصنا من حصون الح ر5 المربة منذ ان لاقت صربا دوشان حتفا في مع رک کوسوفو 
الطاحنة . 

و'تبعث صربيا من جديد؛ ولو ببطء فتقتطم محلا ها تحت الشمس ليس بين انار باونيا ٠‏ 
بل عند ملتقی نري الدانوب والساف فىجريا معا في وادي «ورافبا باتجاه مقدوتنا . وهۇلاء 
الانكشارية الذين اتخذوا من قلهة بلغراد حصنا حريزاً مم ا بیدا یوما مم روع ولا بال منذ 
ان تلاحق على ماجمتم » دونا ملل > مؤلاء الفلاحون الخوارج الاشداء من سكان المقاطعات 
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اجاورة بربون قطمان الخنازير في غابة البلوط القريبة “ « غابة عذراء » في عبني لامارتين الذي 
زارها عام ۱۸۳١‏ . وميلوخ اوبرنيوفتش الذي اعلن نفسه رئسسا] اعلى ۸.٠‏ للامة الصربىة 
کان احد مربي الننازير » على شاكلة كارا جورج الذي تولى قبادة الثورة في عمد ابلمون وراحت 
الامارة الصربية تجاهد صابرة “ دونا ضجة في الظاهر » وتناضل في سببل التحرر من ربةة 
الاتراك المهانيين ؛ محاولة التوسم عبر مجاز نهر المورافا. الا انبا عجزت عن الوصو الى احواض 
مقدونيا » ا فشلت في حاو لتا الاتصال بالشقمق الجبل الاسود . فقد استطاع الاتراك الاحتفاظط 
بامحازات التي تفضي من تراقيا الى شواطىء البانبا والى البوسنة. وقد أقصيت › هله الاخيرة 
“ عام ۱۸۷۸ ؛ من الدولة السلافية الجنوبية › التي تخلت عنما روسيا وتركتما وشأنها ؛ برهة من 
الدهر “ لتقم تحت تابعمة الامبراطورية الاوسترو - مجرية الاقتصادية . وبعد ان حمل بينها وبين 
البحر وانعدمت لدعا كل الامكانات ٠‏ والوسائل الضرورية واصبحت عالة على القروض التي تأتمما 
من الخارج ٤‏ وبقیت ملکة آل اوبرینوفیتش » حوالی عام ۱۸٩۰‏ + بلداً فقبراً سكانه الفلاحون 
يكاثرون وينمون بسرعة تشدم بعضا الى بءض وشائج القربى والقاسك مع مجتمعمم . ومعم 
ذلك٬لن‏ بلىث هذا الشمب الفخور؛ الغاضل الذبن لا بزيد علد سکانه على ملہونی اسم ان يصح 
مناط امل البوغسلافمين الوطنين الذين نظروا المه نظر الايطالمين الى الببامونت فكان ور 
وحدتهم وعمل على جيم تين : ضد الاتراك وضد النمسا وامجر . 

وقد لعبت ال 1/٥‏ المولداف والفلاخ » في مطلم القرن الاسم عشر دوراً يشبه الدور 
الذي )uaۃa Chaurnadla‏ عند صغار المزارعين والرعاة الرومانين متخلين عن ال م1٥‏ او السہل؛ 
للاسياد الروس هن8 الذين اخضعوا المزارعين العاملين عندم لعبودية الارض تجار الحي البوناني 
امروف بالفتار . في استنبول فالثورة البوائية أقصت سلطة السلطان عن الفناريين واستبدلتمم 
پأمراء لین من ايناء النونان جری انتخا م من قمل ال hospodars‏ نم اروس ٠‏ ار 
هذه الارستوقراطبة الاقطاعية حررت الفلاحين واولتہم ٤‏ عام ٠ ۱۸٩4‏ حت تاك الارش › 
على غرار ما فعلته الحر كة الاصلاحىة الزراعبة في روسا > الا انما م تفةد شا من سطر تا 
وبأسما بهذا الاستقلال الذي سام تابوامون الثالث بتحقيقه . في تح رومانا المولدو - فالاح, 
تحت ستار دستور معلن ٠‏ وتفتح أبواب البلاد امام رؤوس الاموال الاجنبية التي تطمح الى 
السطرة على ثروات البلاد من المحوب والخشب والمترول . وهذا الاستثار حرص على ان يبقي 
مندنيا ٤‏ مستوى العش في شعب خصب التناسل ؛ سريم الخاطر + حاد الذهن . 

والسباسة الحزبية الي تعلن عن نفسما متحررة ؛ ل تحنل قط دون ثورة الفلاحين ولا دون 
اضطهاد الاقلىة المهودية في البلاد والغالبة الوجود في المدن . هنالك نخبة صغيرة ثقافتما فرفسىة 
تقطن قلب بخارست تقاباما هذه الماهير الريفية التي تتسكم في الجهل والجهالة والستي تفتقر في 
الصمم لكل جاز وآ لة » تشاطر الحيوانات الاهلية مسكنما الذي يتألف عادة من اكواخمن‌اللان 
او من روث البقر الجفف سقفه المعروف من القش أو من القصب »> في جو قاس منفر. هذا وضع 
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تفح مثه رائحة الروسي الذي يصدر الحبوب في الوقت الذي يتضور الفلاح فيه جوعا . فالوفيات 
ينا عالية والاتسال في خ#صب غريب . فرومانبا التي كانت تعد عام ٠۹٠١‏ خمسة ملايين 
نسمة هي اكثر دول اللقان سکانا. فضممم لمقاطعةدو بر ودجه الةفراوية على البحر الاسود ءوض 
علسهم خسارتهم لقاطعة بسارابيا الجنوبية التي اضطررا التخلى عنما لاروس . اما هذه الأتغاقات 
التي توصاوا الى عقدها مع فدينا ومع برلين بتأثبر الك شارل هوهازوارن في لا تنسجم کثياً 
مع هذه الوشائج اللاتبئية التي كثيرآ ما تبجح بها سكانرومانءا المعاصرون عند الدانوب السةلي. 
والى الجنوب من هذا النهر قإرز بوضوح سمطرة الاتراك. فأينا أجلت النظروقعت منك العين 
على الاملاك الضخمة و «الجفتلك » التي تمود هؤلاء البكاوات والآغاوات؛ والفلاح فسا مشدود 
اى الارض دا وشةا تابعا لها برزح نحت اليزية والخراج . فقد سجل الاسلام هنا ارتدادات 
شبرة تفادي] من الأهلين للطرد ولصادرة املاكهم وأراضيمم . وهكذا اعتنتى الاسلام البوماك 
او يلغار الرودولف ١‏ والالبانون في الجذوب ؛ وع دد ڪمار من قرى ودساكر الصرب 
في البوسنة . ومن جة ثائبة فقد أقام مزارعون اتراك مم “ هنا وهنالك ٠‏ مزارع عديدة . وقي 
وادي مر المارترا ٤‏ حبث لضم الفلاحون لعسودية مرزحة عرفوا هنالك باسم رومايي او رومي 
اي روماني » الا انيم في الواقع “ من عرق البلغار “ هؤلاء البلغار الذين برجم أصلهم البعيد الى 
قىائل المونز “ تمت صقلمتم على نطاق واسمع واعتنقوا الارثوذكسية واستمسكوا بأراضمم . 
وأتسح مم ان يسوا امبراطورية دامت ردحا من الزمن > ول يلبثوا أن رزحوا ت#ت ضغط 
البكاوات » عرضة السرقة والاعتصار من قل التجار البونان يقنعون ؛ طمام] هم ٤بكمكة‏ 
وبعض البندورة والبصل واللين . فلامدن طابع تركي صرف باذ نما الشاهقة واسواقما المسقوفة . 
ويبدو ان يقظة الضمير الةومي في هذا الشعب تمت بصءوبة . 


وفجأة أطلت علمناء؛بدافم من أطماع قيصر روسباء عام ٠۸۷١‏ أكسرخا (امارة ) بلغارية 
¥ راح دعام الروس حون این امتا حن عل المّورة ودعو مم لانشاء دولة کاری 4م ¢ Ew:‏ 
من المحر الاسود سی مشارف مقدونہا ف إطار EF‏ الا کسرخا ۰ والمال قد اعتاد اللطان 
ان محرك البوماك رالار ناؤوط المامين ضد سرايا الكومتماحي المسجبين . فالفظاظات الي 
اقترفما هؤلاء الباشبزى ٠‏ المعروفة في التاربخ « با اسي البلغارية » والاضطرابات التي وقعت في 
الحلقة وامتدت ہی الموسنة ¢ کانت السب المماشر ق اسشسال الحرب الءاقانة عام AYY‏ 6° 3 
كانت فرصة لتدخل اليش الروسي فسحل على الاتراك انتصارا كلفه غالا . غير ان مؤتّر 
الدياومأاسين الذي عق ف رین ¢ ف اأستة التالىة دقر سوی فام » أا E EE EREY‏ ادارا 
خاضعة لولاء السلطان ؛ مي بلغاريا الجتوبمة التي فصاو عنما المقاطمة الجنوية المعروفة بام 
پادارة الموسنة وأهرسك # والابت ان الامير اسکندر باتنادغ اي سقىى الامبراطور اسکندر 
الئان الخد مذ عام ‘AA:‏ بعر سه 9 آمیر بلغاريا الشالىة والجنوية u‏ الا اذه 1 يلىث ان 
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اخثلف والقىصر واضطر ان يرفع استقالته ا اضطر خلىفته آلآم ير فردينان الأول من اسرة 
سا کس کوپورج الملقب « برئيس الدساسين » ان يد الطريق لدة طوبة وان يراعي جانب 
الدول الكبرى وان ينمي الموارد اللازمة لأمة حصب الانسال فيا والتوالد لا بقل بشيء عا 
هي عليه جارات من هذا القبيل »“مدقوعة الى ذلك بها ركز في طبيمتما من حب العمل وما 
فيما من عطش ورغبة في العم اذا ما ارادت یوما ان قعاود سیر تما في جم شل كل الشب 
البلغاري . 


الا ان تركيا لا تزال تسبطر على مر ضبتى من الاراضيينطلق من المضایتی ويستمر بلا انقطاع 
حتی پتصل پاراقبا وجبال رودرلف قدو نما والباتيا والاأبر حىث يۇلف الاقوام فسيفساء 
مدهشة من الشعوب والاجناسءوبقوم الى الغرب من هذا المر العرق الالبانی» کاو لیك) كان او 
ارود کا او مسلا“ وبیش مستقلا فی جال صعية المرتقى كثرة الانحدار تننهي بسېل ساحلي 
ضيتق يند على سيف البحر,آما في الوسط > فتقوم مقاطعةمقدونياء ذات الاسم الساحر ٤‏ وهي 
تتالف من كتل ال جنال الصعة ومن الناس ساكني تلك الجبال » وم اقوام بفتقرون الى عرق 
واضحة الما » ينظر اليوتان الى هذه المنطقة باشتماء وازورار؛ كا محدجون بانظارم سالونيك 
حيث بؤلفون > مع البهود “ اكثرية هؤلاء السود الذين قدموا من اسبانيا واستولوا على مرافق 
البلاد التجاربةء 5ا ان الصرب كانو! يطالبون بها لأنفسمم تحت ستار رابظة اللهيجة المحكىة؛ جوم 
ظعنا واسمم » اقوام من رعاة الالبانبين والفالاخ . وي نهاية الامر يستقر الاتراك فا وقد 
زرعوا فيما الفوضى بأهاهم الفاضح » وعرفوا ان يستثمروا اصلحتم الخاصة المنافسات المامة 
بين هذه الاقليات التباينة الاجناس والعروق . واخيرا نجد ني الطرف الشرقي من هذا الممر »“ 
مقاطعة تراقيا الني تؤلف مفترق] طبيما للطرق المتصالبة > وهي مقاطعة تنميز بطابءما السيلي 
يتشبث الاتراك بلكيتما كا يطالب با البلغار على السواء. فمي تضم الرأسين ال جغرافيين المندقعين 
في البحر باتجاه آسيا٤احدهما‏ حمل عاصمة السلطنة التي تسر الدول الكبرى العظمى على سلامتها 
وبقاما بغيرة وحرص کبیرین 


فمذا الجزء من اورويا الجنوية الشرقبة + م يعد اوروبا بالفعل . فيعد ان رزح اجالا 
منطاولة تحت وطاة الاتراك الدبن اهماوا شأنه وأساؤرا استغلاله » فقد وقع فريسة سهلة 
للتقسمات السماسبة بين قوميات محشوشنة ؛ مفتولة العضلات » حربية المزاج فقيرة الال ٤‏ 
عرضة دوما للفوضى والاضطراب “ وهو وضع ل تحاول الدول الاوروببة الكبرى التخفق من 
دته او ادخال اي تعدیل عليه. وموقف ألبانا بذ كرنا حتما موقف مقاطعة القيائلفي الجزائر 
کا تذ کرنا مقدونيا بسو ري . اما هذه المدنة الزراعية والراعوية ما لها من عادات مجتمعية ٤‏ 
راعرافقومرة واماط العيش السائدة بين اقوامما؛فمي قذ كرا ؛ وحق؛ بروسا القريبة هنما . 


۲ - الفرن الاسم عشر 0Y‏ 


للامبراطورية الروسية منذ حرب النحرير التي خاضتما ضد 
المد الاستدادي الروسي والنظام ي 8 ا 
القديم قبل حرب القرم الفتح النابوليوني نفوذ كبير . في الحامية النظام التقليدي 
السائد في اوروبا “ وهي المادفة باستمرار » الى ققق 
« الحم البوتاني القدم » متابمة فتوحاتما الداوية في قلب سيا وأطرافها الشيالبة الشرقية . الا ان 
حرب القرم وما رافقمأ من شؤون وشحون وماحربات کشفت لاء عن عورات هذا الحکم 
المطلتى وعن خلخلته . 
هنالك سلطة تفرش الطاعة المساء » وشعب يأخذ بالثرافات والاساطير “ واكليروس 
a e Lg a‏ وبأتمر مح ركات 
بنانه » وطيقة من اساد الارض يتمتعون بامتمازات عريضة شريطة السير في ركاب الحكومة 
والنظام ومساعدتما على ابة_اء الفلاح تحت ولاما > وطىقة من الموظفين م من البساطة 
والسذاجة ما مخفف كثيراً من وقع تصرفيم الكيفي ؛ الا ان الكسل والاهمال والمجرفسة 
أصارتهم مكروهين من الناس . ( من المبادىء التي سارت بينهم ان الكل يسرقون » وات 
يسوع المسبح نفسه كان سرق لو ل تكن يداه مسمرتين على الصلب ) » وشرطة بوليسية ها 
عحا كما الناصة ”تخضم البلا والشمب لمراقبة شديدة ضبقة » ولنظام حجر صحي آسر شديد 
يتصل نشاطه غارج روسبا ويعمل بغير عل السفاراث الروسبة “وجيش بطاش هو أداة لفرض 
هة المحكم وللنظام قي الملاد“واداة الفتوحات الاستعارية؛الا ان عدم الانضباط فت“ فيعضده, 
أما جمرة الفلاحين في حبنا راضخة مستسامة لمصبرها ؛ وحبنا متذمرة متأففة من وضعها 
المرزح المرهتق >“ نز”اعة الى ردود فعل بربرية وحشة ؛ تكره نظارها وتحقد على وكلائها› 
ألفت الحباة الجتمعية ؛ وتكالبت على الارض بنهم ؛“ متخاذلة في مطالبت ها بالتحرر من رق 
الارض وعبودية الفدانة ( ظهري مطية لك با سيدي ؛ اما الارض في لي ) “ عاجزة »> مع كل 
هذا » عن ادخال أي تحسين على الوضع الزري الذي يكتنفما . هنالك طبقة بورجوازية »› 
متوسطة وطبقة من أصحاب المرف منصبة على العمل ( « فليس في روسبا من طبقة ثالثة او 
طبقة الشعب » ا تلاحظ بحق مبدام دي ستال) . هلالك صناعة مرتبطة بالدولة رأسا او ببعض 
الاسر الشريفة ٤أو‏ بأصحاب رؤوس اموال اجنيية تحمم التعريفات الرسمىة“ تسير في تقالیدها 
المرعىة ٤لا‏ تحد عنما ولا تجحدد فما . ( فالامبراطورية ڌ تتوقف عن تصدير ما تنتحه من الديد 
عندما لا تلاق شاریا او زېونا ورغب فه پینما ت قستمر في بيع الحبوب ) ونخلاف ما نشاهد في 
الغرب ٠‏ فالئررة النقولة محدودة لاهاية ؛ والحرف المدوية تفتقر اصل ٤»‏ للالة وتفضل العمل 
الريف حبث تتوفر فما الد العام . والمدن تشبه » في سوادها الاكر ‏ قرى وضباعا كبيرة 
مناز ها من الخشب ؛ بمضا يبستخدم كقلاع او -حصون» ها احباؤها المقفلة وها ما يعرف عندم 
ب اس٠ ٠‏ والحركة التحارية في البلاد مشاولة لعدم وجود طرق للمواصلات يسل مما 
التنقل والانتقال » والتضسقات المغروضة علا من قبل الاجراءات القانونية من جمة ولق 
النقد دين أيدي الناس ؛ من جهة ثائية . 


۳۳۸ 


كل شيء في هذا الميكل الاجتماعي القاقم في البلا “ وي العقلية المسبطرة على الناس يقف في 
وجه تطور رأس الال الر الذي يعتبر محتى ؛ الفبر الذي ”يطلع كل ثورة اقتصادية في البلاد؛ 
وسبؤول في ناية المطاف الى زعزعة نظام الحكم القديم السبادي ؛ المطلتق . فكيف السبيل 
الى إدخال اصلاحات على المؤسسات والنظم القامة في البلاد دون إحداث هزة عنبفة في قلب 
هذه الطبقة الضخمة من الفلاحين المہلة وبدون نقل هذه المزة الى الاقوام الاغرى + وبالتالي 
دون مس وحدة البلاد وإثارة التشكك في سلطة القبصر نفسه التي علمما يرتكز كل بناء 
الدولة ? وهكذا ندرك جیدا کف ان کاتبا مثل غوغول او تورغنیف او سلتیکوف تشیدرین 
الذين رسوا لنا صورة ناصمة لمذا النسل المنحرف الاخلاق » وه ذا الموظف الختلس؛ لا 
يستنكفون عن التنبؤ بالمستقبل الذي ينتظر مثل هذه الروسبا العفنة . 

ولکن ل یکن پد هذه البلاد من ان تتبنى الاسالنب والاشكال الجديدة التي يلتضها 
الانتاج والتبادل التجاري . فوجودها ذاته بتوقف على هذا . فالفشل الذي منيت ډه المجبوش 
الروسية امام سبستوبول تعود اسبابه البعيدة التأخر وبجب رد بواعثه الدفينة لمذا الوضم الذي 
رسفت فبه البلاد . فالقوة الحربية لا كن ان تقوم ما قامُة ما لإ يدعما اقتصاد قوي صحيح “ 
وما ا تطلسی‌البلاد الاساليب البالية التي سارت علبما . وعبثا مخضم القبصر نيقولا ا لجامعاتفي 
البلاد لرقابة خانقة ؛ ويفرض على الكتب والمنشورات مراقبة لا ترحم ولا تلين »> فهو اعجز 
من أن ينع كل اتصال مع الغرب ؛ ولا يستطيم ان يكم الافكار والالسنة . صحبح انه حدث 
بعض التطور في البلاد منذ محاولة القتل التي قامت بها جمبة الفحامين السرية . فالافكار 
المتوارثة عن الثورة الفرنسىة تلكفىء وتهود القمقرى في الوقت الذي تقوم في البلاد ردة ضد 
عقلانءة القرن الثامن عشر » التي تهافتت علبما الاوساط الارستوقراطبة تتلقف مبادما 
وتماليمبا . فقد حل محل الفلسفة الفولتيرية الفلسفة الميغلبانية التي غذت في البمض عبادة 
الدولة ا دفعت بالمعض الآخر الى الثورة والتمرد . وهکذا ظهر فی البلاد ٤‏ في اعقاب حرب 
القرم » تاران قويان تنازعا السءطرة على الافكار واستبدا با: تار « الغربيين » الذبن شمروا 
عقا انهم قريبون من خصوم المد كالاشتراكبين والفوضيين واللمبرية البورجوازية اڪار 
هذه ال ركه اللنبرالىة » و « انصار السلافيين » الذدين استقر في روعمم ان التقلمد ااروسي يمکن 
له ويترتب عله ان عد الطريتى لتعاون وثتق بين القنصر والكنبسة الاروذكسية » والموجك 
( اي الفلاح الروسي ) الذي 'بشد كورولينكو وتولستوى بفضائله الملا . ولكن كلا التبارين؛ 
ينظر على ما نرى الى الجتمع القروي صاحب المشارع واشكال العمل واهدافه “ نظرة ملؤها 
الارتماح والرضى . فاذا ما استسلم بعضمم للبأس وراحوا يصفون ما تقاسي النفس الروسية من 
عذابات البمة ويصورن الشقاء والبؤس الذي يتسكم فه المجتمع الروسي الغارق في الفوضى ؛ 
فعظم الةوم دۋمنون بقدرة الملاد على التجدد کا لا سقط بعضمم هن حسام احټال قامہا 


مهمة ثوروية . 


آخرسا 


الازمة ااررسية في عد اسكندر من الواضح ان النهوض بالامة برتبط ارتباطا وثيةا بنجاح 
الثاني الاصلاحات وبوادر المحركة علبة واسعة للاصلاح الزراعي. ان إلغاء رق الارض وتحرر 
الثوروية الفلاح لا بريلان من الطريتى كل العقبات . فتحرر الفلاح 
دون تأمين وسائل العش الكرم له هو بمثابة اعداد مستقيل مليء با مخاطر والشرور . ولا كان 
لا مكن التفكير مطلة] بمصادرة املاك النبلاء دون التعويض علممم » كان لا بد من فرض فداء 
للأرص وفة] لشروط ٠‏ ولو مجحفة نوعا بحتى اللاك “ بدلا من شروط برزح تحتما صاحيما 
الجديد . وما بكن “ فعلى السلطة ان تتحرك وان تقوم بعمل شيء ما . من هذه الاحداث 
التارعخىة الحاسمة » الثالك من أذار عام ٠ ۱۸۹١‏ اذ فيه يملن القبصر اسكندر الثاني الذي 
ادوا بتلقبه » ابتداء من هذا الوم « بامحرر » ١‏ تحرر الفلاحين . فجممور الفلاحين مجزل 
غبطة وسرورا . الا ان غسة الامل لن تتأخر . 
والذي حصل بالفعل هو محدود بالفداء لصالح الجحتمم الريفي . فالدولة تقدم,|؟ المبلغ 
المتوجب. فالمتملكون بلالون سبعة هكتارات بوصفہم مزارعين تابعين التاج وقد تنخفض حصة 
الواحد الى ٣‏ همكتارات في الاراضي السبادية حتى تصل الى هكتاربن في الاراضي ذات التربة 
السوداء » اذ لا مصلحة لملاك في التنازل او التخلي عن بر واحد من هذه الاراضي . فم 
سسبقون بعانون الجوع الذي ستشتد وطأته مم التقسم الحديد للارض دمد ان بتضاعف ع ددم 
بفضل ارتفاع معدل المواللد في البلاد . فيستعبرون أنفسمم قد هلزىء جسم 
وراحوا ضحبة السرقة بيا تشابك القطم الزراعبة التي الوها بالقطم التي بقيت ملاك السابق 
ستكون مثارا لدعاو كثيرة امام القضاء. كل هذا والنبلاء بنفثون احقادم :فقد اقتطم من حسام 
لیس مبلغ مساو للدین فحسب بل ایضا ) یستلموا سوی سندات لن تلبث قیمتہا ان اصببت 
بالمبوط. فلاأعجب والالة هذه ان تبسم املاكما او ان تؤجره) التجار, فالاملاك التي احتفظت 
بها لا تستغل بصورة احسن من قبل “ والفلاح الروسي لا يستطبم - لو شاء - ان يدخل اي 
تحسين على وسائل الزراعة. وبعض‌افراد هذه الطبقة مم من الاراضي اكثر |١‏ تستطيماستهاره 
( ۵ ملىون هتار لم دستثمر منہا سوی ۲۵١‏ ماہونا ٤‏ حوالي عام ۰ کا ان النعض الآغر 
کان یشکو من الحرمان او من عدم حبازته ما بکفي منہا ( ٠۰۰‏ ملون ) فقد کان هذا 
الاصلاح علىة فاسل من کا الو جتان الاقتصادية والاجتاعة 
ردث ا ماهر الروسىة على مقتل و الحرر » وواسسن 


الدرلة تكن من السطرة على الحركة الإرهابة ؛ ولم تشهد 


ردة الفمل » مكاسب اارأسمالة 
وبؤس٠‏ المامير العمالبة واازراعية 

في عد القمصر اسكندر الثاني 
التلاد سوی بضع مؤامرات فردية منما المؤامرة الى وقعت 

عام ۱۸۸۷ التي أودت بحاة أولبانوف الشقمتق الاكير للنين . فبعد ان عرف كيف يكسب 
الوقت باعلانه عن انشاء مجاس عام من Zenslvos J‏ وتخفبضه معدل فدأء الارض دعك ان نجهل 


Pe 


إازامىا وبانشائه مصرة] للفلاحين يعنى بتسليف الميئات الزراعية في القرى ما تحتاج البه من 
الاموال لاستثمار اراضمم وبتخفيض ضربة الاعناق وساعات العمل في المصانع “ وبتتظم 
المجرة الرمية الى سيريا . وقع القيصر الجديد الذي رأى في الحر كة التحررية هذه شا 
يبعث القرف في النفس ؛ تحت تاثير استاذه القدم بوبما دونستزيف الاغصائي الكير في القانون 
المدني الذي عبن معتمداً امراطوريا لدى السمنودوس المقدس › والذي راح يدعو الى «ملكية 
اشتراكىة ابوية على اساس من التسلسل الطبيمي . وقد اخذت ردة الفعل تسل نحو النملام 
ورجال الدبن والوطنمين . ففي الوقت الذي اذشىء فه مصرف يعنى يساعدة النبلاء الذبن 
يعجزون عن استثار املا کهم » أعبد الى ال م١81‏ القدم الدور التقليدي الذي مثله من قبل 
يوصفه قا على الفلاحين ومرجم) مم في المناطى الريفية . وقد لعبت الارثوذكسبة دورها 
الم _وف في الضةط على القوميات الغريبة “ متبعة في سماستما تلك اساوبا منهجيا . و تلبث 
اللطة المدنىة اناشتدت و طأج| فضربت بىد من حديدالطو انف وا ملل‌الاخرى روممج؟ (المنحرفن) 
والعقلانين » حتى الكائوليك قي بولونبا > والاوثريين في الولايات البلطبقية » وسببت انزعاجا 
كبيراً للبطربرك رئس الكنيسة الارمنة ولم توفر المسلمين في القفقاس حتى شملت البوذيين في 
آسبا واستدت وطأة الاضطہاد خاصة › على المنصر الهودي الذي اصبح منذ ذلك اين هدفا 
لتدابير عنيفة اتخذت ضده. وقد وضم اولو الامر قي بطرسبورغ خطة لتحقمق الوحدةن‌البلاد. 
رمت فبا رمت البه من اهداف الى « ترويس » فنلندا والولايات الباطيقية والبولونية ويسارابيا 
وطبعما بالطابع الروسي الى حد انا بعثشت كردة فمل “ حر كة انفصالية بين هذه القومبات الي 
راحت فريسة الضغط والارهاق . وفي الوقت ذاته وجد عبد الاستيداد هذا عونا مالا 
وديلوماسا وعسكريا لدى حكومة الممورية الفرنسبة في باريس دون اث يقطم علاقاته 
بالامبراطورية الجرمانية . 

وهذا المد المؤقت الذي بذله الحكم المطلى في روسيا لاعادة هيبته ونفوذه بجحب ربطه 
محركة التطور الصناعي الذي اخذت روسيا بأسبابه ؛ اذ ذاك . فقد تهافتت روس الأمرال 
الاجنسة على هذه البلاد بعد ان أخذت يسر غنى مواردها الطبيعة المائلة ووثقت بصلاحا 
للاستعهار والاستثار . ففتحت المناجم وارتفعت في كل بقعة ومكان المصانع والمعامل التي اخذ 
سكان الريف البائسون بتجمون الما من كل فج وصوب من جميع انحاء البلاد . 

والاحصاء الاول الذي وقم عام “4۱۸٩۷‏ دل على أن سكان البلاد قفز عددم الى ٠١١‏ 
موتا بعد ان کان ۷ه ملیوتا.عام ٤ ۱۸٥۰‏ کا اثبت ان مقابل ۳ ملابين من صفار الملاكين 
ينعمون بالنسر كما استقر في الاذهان » هثالك ۲۲ ملبونا روستا م من الإرولنتاريا يعملون قي 
خدمة الصناعة > و٣‏ ملبونا من صمار الفلاحين الملا كين الفقراء و 4١‏ ملنونا من البروليشاريا 
المزارعين . ويشير الاحصاء بشيء من الرضى الى الارقام العالة التي سجلما الانتاج في البلاد . 
اكتسبت الافبراطورية الروسبة ؛ في بعض الحالات ؛ محلا مرموقا بين الدرل الاقتصادية 


۳1 


الممش س iG e‏ وتشر ل الى ا البلاد العظمة ر من القمح وتهمل اہ 
الاشارة الى الفقر والحاعة الضارية اطناہا فسا . 


وقد شجم ١ء٠ازهة/‏ بوصفه وزرا للمالية في عمد القمصر اسكندر الثاني مرافتى الصناعة في 
البلاد ؛ وهي سباسة تاها وسار علمها خلفاؤه في هذه الوزارة “ امثال بونج 
وفتشسنغرادسکی وفت ( الذي کان موسقبا اعجب بلست وشر حه ) . واقبلت روسا 
تقارض من الخارج واستجابت الدول لنداءاعما في هذا الجال . فالدين العام زاد خسة اضعاف 
واربى عى خمسة ملبارات عام ۱۸۹١‏ كا ان النظام المصرفي تطور في البلاد بسرعة . والدليل 
التجاري الاعلى الذي کان مدل۰ ۱۰ في الترة الواقعة ب۱۸۰۰ - ۱۸۲۵ ارتفعم الى ۲ب۹ للفترة 
الواقعة بین ۱۸۷۲ - ۱۸۹۹٩‏ في سحين أن عدد السكان م رتفم الا ثلائة أضعاف . وهكذا دشلت 
روسبا حلبة التجارة الدولبة على حساب طبقة الفلاحين فما التي أستبيحت كا ان الطبق_ات 
الشعبمة فبما راحتفريسة ضرائب ورسوم مرزحة. ومها يكن فقد ساعد تهافت رورس الاموال 
الاجنببة على توسبع شبكة الفطوط المحديدية “ واصلاح المرافىء والموانىء البحرية والاقنسة 
النهرية “ والصناعات الاستخراجبة والانتاج الميكانبكي والمنسوجات في كل من بطرمبورغ 
وموسکو واوکرانیا . من الرواد في هذا المندان ولا سسا في حوض الدونآز > الروسي برهل 
الذي عرف أن , بستثمر روس اموال فرنسة والانكليزي بوث . وتولی فرنستون مسن 
مدينة لبون ؛ ادارة شرك كاما الني راحت قعنى بانتاج الصب والصفائح الحديدية “ كا اشرف 
غبرم على صناعة الحرير في منطقة موسكو . وسفل بلجسكيون » والمان مراكز هامة في البلاد 
وفي هذا المهد راح السويدي لودفيغ شقبق ألفرد نوبل “٤‏ وهو من رجال الصناعة المشورين اذ 
ذاك ؛ يتعمد بناء البوارج الحربمة في کرونستادت . واخذ يدعو لمترول پاکو ك) راح يصمم 
الصماريج وبواخر النقل الناص بالبترول . 


وأخذت المدن العالية تنمو وتكبر بعد ان 'شيدت على عجل دون الاهتام كثيرا بوسائل 
الراحة والترفيه. هنالك مساكن يفترش ساكنوها الارض العراء لا حصير فما ولا فراش. وقد 
اعد ّت بعص الش ر كات لما لما مباني ضخمة جمزوها بالمامات والمغاسل وراح بعص ارباب 
العمل بفرضون على العمال شراء موادم الغذائية من عازن التمون التي انشأاوها بالقرب من'هذه 
المباني ؛ كما ان المال راحوا يؤلفون مم ؛ في بعض الاماكن تماونيات لتامين حاجياتهم . 
رالد العاملة غير مستقرة تفرض عليما ايام مل ساقة وطويلة بأجر سيء وانتاج ضعبف › كثيراً 
ما يتعرض العمال فيم حوادث العمل ٠‏ ينون فيم روح النقمة وحب الثأر والانتقام . ومنذ 
عام ۱۸۸۰ ؛ قامت في البلاد إضرابات عديدة أدثت الى هبوط کبير في الاج_ور کا ان ارباب 
العمل كثيراً ما دوا الى اقتطاع بعضاجور الممال اقتصاصا منم اسوه العمل . ولمذهالاسباب 
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راحت حكومة القصر تحاول الحد من هذه التصرفات الصارخة وترسم سياسة اجهاعبة “تسم 
برو حا الابوية 8 


ومع ان الطاب العام البلاه هو طابع ريفي فل يسندا. الفلاح الروسي كيرا من فوائشد 
الصناعة . من الممارقات الصارخة ؛ هذه الاراضي ذات التربة السوداء الصالحة لانثاج القمح . 
فقطع الارض في منتى الصغر وحيث تشتد المجاعة فتصبح عبفة ( فقد ضربت مجاعة عام ۱۸۹١‏ 
أرضا تبلغ مساحتما مساحة فرنسا ) اذ يضطر المنتج ان بيع غلته في الخريف لبدفع ما يترقب 
علنه من الضرائب والاقساط السنوية الستحةةعليه ثم يضطر يعد ذلك لشراء حاجته من البذار 
بسعر أعلى مقتنعا في غذائه وغذاء ذويه بطمام رديء . هنالك سبعمائة ملاك بزيد وع ما 
ملکون من الاراضي على ۲۰۰ ملبون هتار . بين ٠٠٠٠٠۰۰‏ من صغار اللاكين لا بزيد بموع 
املاکہم علی ۳۰٤٣۰۰۲۰۰۰‏ هکتار . وقد استطاع «اكلة » الاراضي ان بغتصبواء سنا فشيعا 
اطب الاراضي المشاعبة التابعة الهبثات البلدية “ بيا نرى فقراء الفلاحين ؛ في كل كان ؛ في 
غصام موصول مم هؤلاء القولاق . من هذه البرولبتاريا الريفية الآحذة دوما بالازدياد والنمو 
قسم بتجه نحو العمل او يلتحتى ببعض ورش العمل › ا راح قسم آحر منا يملل النفس أن 
دستقر یوما في سسبیریا حدث تنتظره متاعب المحباة ومنغصاتما . وهكذا نرى الوذ ] من هولاء 
الؤساء مجوبون الارض سيرآ على الاقدام لا يلكون شروی نقیر او ما كنم من ر کوب القطار 
فيتساقط عدد كبير منهم عناء ويوتون فريسة الثقاء والبؤس . فظروف العيش ( تنغير سڪثيرً 
عن تلك الظروف التي رسف فيا أرقاء الارض .ولم يعد الموجيك بردد : « ليس غير الكسالى لا 
بوحه لنا اللطمة » “ فمو لآ يزال برى کا في الماضي : « ان الله بعد عله في الاعالي ٤‏ کا ان 
القبصر بعبد عله جداً في قصره . ففي ضوعه دوما للحياة الجاعبة ولقتضياته ؛ فهو إرى 
نفسه مضطرا تكسف نفسه شمن الجدار الذي محبط بكوخه الحقير - عزبة الشال - البنية 
من الحخشب » لا نافذة ما › محتل الوجاقی جانبا کبیرا من کوخه › ینام فبه صاحبه مع اولاده 
ملابسهم» أو خطة ال جنوب» من اللبن وأحبانا من القش اليابس. ليس في هذا المسکن من صابون؛ 
وقد يفتقر أحبان] للاضاءة › كا يفتقر لبعده عن الغابة للحطب ٠‏ فبقلع » ولا اختيار له »> إلقش 
والتن . فالازدحام انا يعني : الاختلاط والفساد . فالشاي عندم من الكمالنات ( واعطاه 
بقشس؛ في الروسبة “ انا يعني: اعطاء شيء من الشاي » . وکثیرآ ما بحتسون شراب اشه ما 
بكون بمصر التفاح يستخرجونه من نس الدردار وعصيره ٤‏ يعرف علد «كفاس » . فالنقص 
في المي اد الغذائية والادمان على المسكرات برفعان عالبا من نسبة الحلال الفساد . والال في 
الحباة يبقى ضعة] كما ان نسبة الوفبات بين الاطفال بقيت عالبة جد ( فوالدا ليون تروتسكي 
مزارعان ہوديان ينممان بالبر يفقدان أربعة من اولادم الهانبة » غير ان الخصب في التناسل 
هو مرتفع جد ويكون معين] المديد من المعوزين والفقراء . 
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کانت ر وسا » منڏ عهد بسد ٤‏ مثار دهشة الاحانب 1ا 
ملطران ختلفان لروسبا : نخبة ادبة : 


تسدیه حضارما من اضداد ومفارقات . من جېة الحلا 
وفنية متازة رتأخر اقتصادي متصل تبدیه حضارتا من اضداد ومفارقات . من جېة اخلاق 


رفدع مستسلم لاذات . هنا » الجل والسذاجة الفكرية والعقلىة » وهناك ٠‏ مرونة عقلبة فائقة. 


الادب الروسي أدب غني واقعي » روحاني يصف لنا المر جيك الخشن الطباع والمرح معا ٤‏ 
والتاجر الجشع > واللاك الفظ بقلب الطغل “ والجذاف المامل على النهر »“ والمتشرد التائه الذي 
لا جذر له ولا ينتمي لطبقة . فن بوشكين الى نكراسوف الى بلوك » ومن غوغسول الى 
دوستويفكي ؛ ومن تشرخوف وتولستوي الى غوركي يفتر الادب الروسي عن شمر او قصة أو 
اقصوصة بلغت سدرة المنتهى بما ور به من خبال جح ونقد لادع وحزالة ادهشت اوروا 
المذبة وسحرتا . فالرغبة في العلم والاقبال عله لا حدود ما »> وحب الفضول والظها الى 
المعرفة لا بروي له غلل > وبقفزة واحدة برتةم الفكر الروسي الى ابعد الحلول جرآة . 
فالانجازات العلمية عديدة > سوام التجريدية منما والعملية الواقعبة . صح ان الالهام الهندسي 
إلذي نسم من الوحي الديني خبا و کأنه جف وغار ؛ الا ان معظم المنازل السكنبة والماني هي 
مستوحاة من الطراز الكلاسكي أو الطراز الغريب الذي غلب على اوروبا الغربية . ومع 
:اك » نحن أمام بوادر نوضة فنبة روسبة المصدر سلافية المنبوع»؛ كا رى ذلك في كنيسة الخلص 
في موسکو ٤»‏ ومدارس الرمم الجديدة من الطراز الرومنطبةي او من الطراز الواقعمي > ورمم 
المناظر الطبيعية مم وفرة من التحف والنةش والمفر والرسم التزيمني ؛ الا ان مظاهر الحساسة 
الروسة تحلت على | ملہا في الموسىقی . فبمنها نری تشاینکوفسکي وغلازونوف وروبنشتاین 
رقعون تحت سحر الموسيةى الالماية “ نرى فرية] كيرا يستلهم حى الادب الشعبي القومي 
والاغاني الةلمكلورية » والرقص الةومي وأناشيد الطةوس الدينية امثال غلننكا ومن امثلهم 
دارغومسکي اول “< الجاسي » او الفردتى امس الصغير ءام ( او الكومة الصغيرة) 
چ کان بلقم بسخرية خصوممم وملافسوم . وید بر ر بینم ٤‏ دون ورمسکي - 
کورساکوف وموسورغسکي الین خرجوا لنا بانغام والحان موسقبة تأخدذ مجامع القلب لا 
تسم به من سمو وروعة ومناغاة وانسجام . وقد تتلمذ على رم ڪي کل من سٽرافنسڪي 
وبروكوفسسف وخوستاكوفتش . كذلك عرف رقص الباليه المستوحى من الرقص الشمبي نجاعا 
غر ٤‏ وقع تحت سحره کثیرون من سکان المدن : « فالبالىه المسكوبنة هي » ولاشك اکر 
لذة عكن ان بستمتم با مشاهد » ا کانت تشہد بذلك مدام جولسىت . 

تل روسبا في الخريطة مساحة كبيرة اذ تؤلف مع مستعمراتما في سيا كتلة واحدة . فهي ١‏ 
في مقدمة الدول الاأوروبمة بكثرة سكا). ويكو“ن العسكريون هم فكرة عن الجيش الاحتياطي 
الذي يتوفر ها کا يون علماء الاقتصاد فكرة مم للوارد الطبيعبة المائلة التي تتوفر ها , 
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سيا يذ كر » اذا ما قؤرنت بنشاطات دول اوروبا الغربية والوسطى . فحصول روساأ من 
لقح فی آواخر عہد اسکتوز الثالث كان يوازي بالنسبة للقارة اججم ٠١‏ من القمح “ يربى 

على ٣٣‏ من ماشیتہا امالا تہ تنتج سوى ۲ بالمالة من الفبحم > و ٤‏ بالمائة من الصب › و ٣من‏ 
الغولاد ؛ ولا تصدر سوي ۽ بامائة من الرسائل؛ وعلمما لا ورقرف الاعلى ٣‏ بالائةمن وع السفن 
التجارية في العام “ ا لا قنناوي تجارتها مع الخارج سوى بالمائة من بموع الصادرات‌المالمىة . 
اما مدارٌسہا فلا تضم سوۍ ۲ تايذ لكل الف نسمة ( ٠۷۲‏ قي المانبا » و ٠٠١‏ ي السويد ) . 

فاذا ما سببت هناهج القصىية وأعاها القلقى “ فا لمراقبون السياسبون يشددون على مها 
«للعملاق الروسي من اقدام سزيمة المطب » . وعندما اعلن القبصر نبقولا الثاني › إلر اعتلائه 
العرش ؛ء عام 4 + عن عزمه الداع عن مبادىء السلطة المستيدة » كان الشك م بالقعل 
حول حبوية هذا النظام بالنسبة للحاجات الكبرى التي يشعر الشعب الروسي الما وبالنسبة للةوى 
ق 
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لضم ررب 
الحضارات خارچآورویا 


اذا كانت اوروبا مدينة لتوسمما الخاص بارتفاع مستوى معيشتما واثراء ثقافتها »> فانما قد 
اوحدت بدورها جتمعات حدددة على صورتيا وزعزعت اک ثر الاوساط المشرية اختلافا عن 
وسطہا . الا ان هذه الاوساط - المتلوعة جداً - ل تتطور الا بہطہ › وقد استساغ کل منہا 
على طربقته “ وبنسبة متفاوتة “ ما أتى به الاجثبي . فان الما الشمالي “ وافريقيا السوداء › 
رشطرا کیا ممن اطلی عابم بصورة عامة » اسم البدائيين قد تقبلوا ما اام دون ان يصدر 
عنمم ردة فعل فعل تذ کر . واخذ الاسلام “ بکامته تةربہ] ٤‏ یرزح تحت سسطرة اوروبا ٤‏ ولکنه | 
يتخل عن شخصسته المميزة القوية . وسلمت سما الرباح الموسمبة تسلم) متفاوتا بدخولى الضارة 
الارروببة وقاومت جماهيرها الكشفة طرائف اوروبا بتقلىدية متصلابة ؛ واذا ما أخذت البابان 
تذعن في النماية لطرائى الببض ٠‏ فان| قد فعلت ذلك و كأنما تةصد مقاومتهم مقاومة أجدى , 
وكاد المال اللاتيني الامير كي » الذي كان بالامس, اسبانيا وبورتغال) » لا خضي اللامح التي 
تلكوّن شخصبة هذه الارض المميزة . ومحدر لفت الاظر احيرا الى ان العوالم الانكلوساكسوشية 
نفسما في امي ركا وافرية‌ما واوسترالا › کن “و il‏ ان تکون ٤‏ صورة صحبحة 
لبر رطانبا العظمى القدية , 
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ادت الاستكشافات والتجارة »> حول الحوض القطبي الشالي٤المتوسط‏ الامبراطورية الروسية 
وام ركا الشمالىة » الى اخراج شوب اقصى الشال من عزلتما . فكان هنالك الشءرب الرعاة 
التي اعتمدت في معيشتما على حلب الر”نة “ لما وجلدها > والتي وفرت 4 االاحراج الشمالية 
بعض الموارد الاضافىة : الى هذه الفثة انتسب قبائل الآسوبين القدامى » ال و اوستاك »> 
و ااه صاموباد »“واام تونغوز ٤»‏ وقبائل ال «اتاباسکین »الامير كين بن. ولکن سواد هذه الشعوب 
قدتعاطى ف الوقت نفسه تربىةالرئةواستهار الموارد التر تونن پال کر منہا شعب الاسکىمو 
الذي‌امتدت املاكه من غربنلند» حت « الابرادور »وقد اتح له انتقاله الو سمي من منطقة الى 
منطقة اقتناص الىكاريبو او الرنة الكندية والحسوانات الفروية وحموانات المضائتق الماصة ؟ 
وکان حسن استعمال الخاطوف ويستخدم المزلج الذي تجره اللاب ؛ واللكاياك او زورق 
الصيد الجادي ايضا . وكان مسح جسمه بالادهان ویتلىء من اكلا ٤‏ وعيش منفردا في الايغلو؛ 
او اللكوخ الثلجي القت › طبلة فصل الشتاء البالغ القساوة في هذه المناطق . 

ثم جاء الاجنبي » وقد استوته الحيوانات الغنة بالفرو والادهان والزبت والجلد والواد 
القرنىة والعاجبة . فجحلب معه للسكان السلاح الناري ٠‏ والاداة الممدنبة > والنفظ الذي سبل 
الطمي والاضاءة ؛“ والطحين والستكر والشاي ما جعل الغذاء اك_ثر تنوعا ولذة »> والكحول 
وبعض الامراض ايض . وزاول القنص بوحشبة فأفنى بعض الألواع الحيوانبة وقلب طرائتق 
المحاة ظمرآ على عقب . وهكذا فان اسكمو اللابرادور قد اهماوا صيد الفقمة ومحثوا اكثر 
فا كثر عن الرنة الكندية والشملب القطي واستطابوا الما كولات الجديدة ؛ ولكن اوبثة الجدري 
والسل والداء الزهري فتكت بهم فتكاً ذريء) ؛ فاضمحاوا احلا اما في لاسكا الشمالية . 
وكان ان السلطات الكندية والامير كبة ادخلت الى مناطى الشمال الفسبحة الرنة السيبيرية التي 
اخدت تتكاثر تكالرا فاق مطردا وفكرت بتنمبة الرنة الكندية والثور السك في الارخسل 
القطي ؛ وذهبت الداغارك الى ابعد من ذلك فعزلت « غرينلند » لتضمن فها حهاية العناصر 
الخلاسة المنحدرة من الاسكيمو والسكندينافيين معا . 
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: النقدم السرد 
ق العوالم المالاتكاو ساكو الجديدة 


«.., هذا العرتى الحيط منذ البوم بالكرة الارضة والمغدر 
له ان لها ڪليا يروما ... » 
( تشاراز ديلك ۰ ۱۸١۸‏ ) . 


ليس في الةرن الاسم عشر » في اعتقادناء من احداث اكثر إثارة 
للانتياه من تكون عالم انكلوساكسونيي يشمل امير كا الشمالية 
كلها وجموع القارة الارسترالبة وارخبيل زيلندا الجديدة وشطرا واسم الاطراف من افريقيا 
الجنوبية . رانا نطلتق على هذا العام صفة الانكلوساكسوني لان أناسا ينتسبون الى الارخببل 
البريطاني او البلدان الاخرى الحبطة ببحر الشمال قد روا هذه المساحات الشاسعة ومهروها 


الاعمار : مشابہات واختلافات 


بطابم حضار مم ۰ 


وهي اوستراليا وزيلندا الحديدة ؛ في الارجح ؛ ما تقدمان الل على خير اعبار تجانا. 
اقد تأخرت بريطانبا في استعمارهما ؛ ولكنا استعمر تما بسرعة ؛ دون غيرها » في النصف 
الثاني من القرن . ففبي الفةرة الممتدة من السلة ۱۸0١‏ حتى السلة ۱۹٠١‏ 4 ينما لم قتجاوز فسية 
تزاید عدد الس کان سوبا ۸٢ء‏ بالمائة في اوروبا ٤‏ بلغت ۲٠١‏ ف الولايات المتعسدة > و١١٠‏ في 
کندا ٤‏ و ٩4‏ في اوسترالیا ٤‏ و ٩۴۸‏ ف زرلندا اللديدة . ول تکن اوسترالا دة طول سوى 
منفى ببعد اليه الجرمون ؟ ومن جمة ثانبة ٤‏ ل يبد مناخما ملان) الا لترببة المواشي الي لا 
تستازم يدا عاملة وفيرة . فحدث آنذاك ما عرف باا « اندفاع » وراء الذهب الذي جاء بلعيد 
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الجاعة في ابرلندا وحر”ك المجرة تحريكا فجائيا : فارتفع عده الكان الى ال ميوت في السنة 
٠‏ » وسوف يبلغ النسة ملايين ني السنة ۹١١‏ . واذا تدنت فسبة الولادات في هذه البيئة» 
فان نسبة الوفبات قد سقطت الى ٠١‏ بالمائة » والبلاد قد نعمت بنمو طبيمي مادم . ول 
يبلغ البدائيون او الأسبويون ال ٠١‏ الف نسمة في البلاد . اما اا« ماروري » الذن انخفض 
عددم الى ٠١‏ الفا ٤‏ فلم يكن لمم شأن يذ كر في السنة ۱۸۰۰ إزاء ٩٠١‏ الف مهاجر مستعمر. 
ولكن هذه الدول الاوروبىة الجديدة التي قامت في المحبة المقابلة لاوروبا على الكرة الارضة قد 
تيزت ابد بطابم ضعف الكثافات البالغ . 

في افريقبا الجنوبمة كان البيض اقلة ازاء السود . فكان هناك اقل من ٠٠١‏ الف بوبري في 
جېوریتي اورانج وبرانسفال ؛ وزهاء ٠٠١‏ الف اوروبي ‏ ثلاثة ارياعيم من البروطانيين في 
« الراس » وناتال > حوالي السنة ٠۸٠١‏ . وجب انتظار التبافت على المناجم حتى تؤلف المناصر 
ال تية من الخارج غطرآ جديا على مراكز المباجربن الاول الذين كانوا يتباهون بأنهم «افريقيون». 
وما يكن من الامر ؛ فان اتحاد جنوي افريقا ٤‏ يضم غداة تکونه سوی ۰۰۰ ۱۱۳۲ 
ابض مقابل ) ملابین ماون ( يدخل في عدادم ٠١۲‏ الف آسبوي ) . اما كثافة السكان فكانت 
اعى منم في اوسترالبا ( ۽ انفس في الكياومار اربع مقابل ١‏ ) » على قيض المهساجرين 
الاوروبمين الذين كانوا دونم في اوسارالبا بصورة محسوسة٤والذين‏ ل يستطيءوا السبطرة عدديا. 

ان أوجه الشبه كثيرة بين كندا والارض الاوقمانوسبة الكبرى : اتساع الارجاء ؛ اقامة في 
مساحة ضثبلة من الارض قبل وصول مباجري العا القدم “ إعار تدريجي متأخر دونه في 
اوسةرالبا بالنسبة الى المساحة . وکا في افريقما “ شعبان متقابلان : الشعب الفرنسي الاقدم 
استمطانا والشمب البريطاني الذي ل يلبث ان تفوق عدداً ؛ الا ان مصالحة واتحادا جديا قد 
تسقتى هنا لمصبلحة الفر يقبن . اجل ان جاذب الولابات المتحدة اللاصقة قد اخ لى النطقة من 
بعض سكانما ( اجتاز الحدود قرابة ملمون نسمة بين السنة ۱۸٠٠‏ والسنة ۱۹٠١‏ ) . الآارث 
عدد سكان البلاد “ التي اعلنت « متلكة » في السنة ۱۸۹۷ ؛ قد ارتفع من اقل من ملمونين في 
السنة ۱۸١١‏ الى اكثر من خمسة ملايين في السنة ۱۹٠١‏ . وصحبح کذلڭ ان مساحات شاسمة ما 
زالت شبه مقفرة بين الولايات القريمة من هر « سان - لوران » وبين انط اهادي ( بحنث م 
تكن الكثافة العامة سوى ۹٠ء‏ ) ٤‏ کا امتدت مساحات مقفرة واسمة في اوسترالءا بين الولايات 
الشرقمة والولاية الغربمة . ولكن منطقة المروج الكندية كانت مدعوة لمستقبل لامم ارقتسم في 
اواخر القرن بفضل تزايد عدد المماجربن تزايدآ مطرداً . وقد تجمم الناطةون باللغة الفرنسية في 
كندا السفلى حول كيبك؛ ثم تكاثروا بسرعة وتقدموا نحو كندا العلباء ممثلين نسية يالمائة 
من مجموع السككان » بنا مت اللغة الاننكليزية الولايات البحرية وسبطرت في مقاطمة اوتتاريو 
وملکت سمبدة في الغرب . 

اجتدذبت الولايات المتحدة وحدها سبلا شريا دونه السل الشري الى كافة المناطق التي 


۳۵۱ 


محفت فيما العلم البريطاني . ومرد ذلك الى امكاناجا الانمائبة النادرة » وربا الى استقلا ها . سار 
الاستعمار فا » ا في كندا » من الشرق الى الغرب ٠‏ وانطلاقا من الشواطىء الببحرية “ على ان 
كل منطقة امير مكبة ةد استعمرت قبل المنطقة الكندية المقابلة . وقد اثار فبا وجود الزقوج 
والجاعات الآسوية مسائل تميد الى الذاكرة مسائل افريقيا الجنوبية > كا ارتدى الصراع ضد 
المنود » في بعض الاحبان » الطابم الوحشي نفسه الذي ارتدته الحرب الماورية . ولكن اذا م 
تنتشر لفتان في الولايات المنحدة کا حدث في كندا » فان عناصرها البشرية المتنوعة قد خضعت 
لعملة مزج حازمة اعطتا وجا ميزاً . 


حوالي السنة ٠۸٠١‏ وعلى الرغم من أن المماجرين أتوا من الارخبيل البريطاني وحده تقري]؛ 
کان مثال ال « يانکي » الامير كي قد برز بصورة واضحة . وتفسير ذلك ان قكاثر سكارت 
الولايات قد فاق المماجرين الجدد منذ القرن الثامن عشر ؟ فلم يدخل البلاد اكثر من ملبون شخص 
حتى السنة ۱۸٤١‏ > ولم يتجاوز الداخلون ال ٠٠٠١‏ الف شخص الا منذ هذا التاريخ . ولكن 
سکان الاتحاد کانوا قد بلغوا ۲۳ ملنون نسمة > حين ارتفعت نسبة المجرة ارتفاعا مريعاً عبد 
الازمة الاوروبىة بين السنة ۱۸٠١‏ والسنة ۱۸٠١‏ ؛ ففي العقد السادس من الةرن التاسم عشر ٤‏ 
بلغ عدد الداخلین ۰۰۰ ٠۰۰‏ ۲ نسمة مقابل ۰۰۰ ۷۰۰ ١‏ ي العقد السابق ٩‏ و ۰۰۰ ۲۰۰ ۲ في 
العقد اللاحق › على الرغم من الحرب الانفصالية ؛ وقد بلغ عددم ۰ ۰ لل العقد 
الثامن . وقد نجم عن ذلك ان نسبة زيادة الولادات للداخلين قد تدنت » فأصبحت ۷ مقابل ١‏ 
بدلا من ٩‏ مقابل ١‏ في السنة 1۸٥١‏ . وهي اوروبا الشالىة الى ما زالت تصدر اغلبة المماحرين؛ 
خير انا » بالاضافة الى البريطانمين » أرسلت الابرلنديين والفائنك والسكنديناقين والامان . 
وقد حدثت آنذاك هجرة واسمة الى داخل القارة الامير كمة ولا سها الى المنطقة الى سطلى 
عليما اسم « الغرب الاوسط » . ففاقت الممورية آنذاك كافة الدول الاوروبية باستشناء روسيا . 

منذ السنة ٠ ۱۸۸١‏ باتث اهجرة كبر حجما واكثر كثافة ايض : فأدخلت ٠‏ ملابين نسمة 
في العقد التاسع و ١٠ء ٠٠١‏ ۳ في العقد الماشر .ولكن نسبة الشمالبين قدنت الى اقل من ٠‏ ه بالمائة 
وارتفعت نسبة اللاتين والسلافمين والىمود الشرقمين الى ١ه‏ بالمائة . وقد ارتفعت نسبة الماجرين 
الايطالبين وحدم من ب إلائة في السنة ۱۸4٠١‏ الى ١۷‏ بالائة في السنة 1۹٠١‏ . وسيبلغ مماجرو 
اوروبا الحنوبمة والشرقة ۸٠‏ بالائة من مجموع المماجرين الذين يعإرون الاطلسي . وامام ھدا 
العدد من الاجر بن الاجانب الجدد » انخةضت نسبة المقسمن الى 4ه بالمائة ؛ وحتى الى ۲١‏ بالمائة 
في نیویورك وشبکاغو . 

في السنة ٠۹٠١‏ بلغ عدد سكان الولايات المتحدة ه۷ ملبونا > ولم تنجاوز کثافتېم ا١٠٠‏ 
في الكبلومةر المربع.ولكن لإ يبىسوىسنوات معدودة امام الهجرة الحرة اذ ان الدلائل كانت 
تشر الى تصمم « بانکي» على مقاومة تنبح استمرار عمل البوتقة التوحيدي والتمثيلي . 
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اذن ضمت الولايات المتحدة مساحات ساسمة بقاباها ع دد 
الاحات المسسحة رالحرات العامة + ى ONE . i‏ 

الحكم الذاتي والاتحادات ٣‏ من البشر . ولكننا لسنا هنا امام امإراطوريات 
وقد ساد الاعتقاد » منذ « تو کفدل » ٤‏ بأن امير كا لا كن ان تكون الا ديوقراطىة لأن كل 
اشيءَ فما دؤول الى الماح للفر د بالتضرع على هواه الى الل ومحمم الثروة دون اضرار بالغ ر . 
وکانت انکلترا قد اعترفت ٤‏ فےا ملسا › بان الإؤسسات التمشلىة توافق ممتلڪاجا الى تلمو 
بدررها على غرار المستعمرات الثلاث عشرة الى كانت مغمورة في القرن السابق . 


اعطت الولابات المتحدة اول مثل عن كدان اقلىمي كبير برتكر الى الميدأ الاتحادي . فقد 
بدا دستورها ؛ الذى كان يثابة تسوية بين حاجات الدفاع المشترك واثرة الجاعات الحلية 
والاقلىمية التةلدية » و كأنه مثال الحكة . وقد عرف الدعومة على الرغم من بعض التعديلات 
التي جملتما الظروف ضرورية والتي م تغير منه الروح . فجابه ععنة الحرب الاهلية دون انت 
تمان اعادة النظر فه . وبات نفوذ الساطة الاتحادية ملذئذ واقع) لا مکن اننكاره او الاعتراض 
عليه ؛ وبدا كل انفصال مستحبلا في المستقبل . فتواصل التوسم الاقليمي دون هزات جديدة : 
فكان هنالك ۳٠‏ ولاية و ١١‏ اقاما في السنة ۹۸٩۷‏ ؛ وموف تلشا الولايات ال ٠۸‏ في 
السنة 14١١‏ . 


بعد ان مرت كندا في ازمة شباب خطيرة » حققث وحدتها ونممت في الوقت نفسه بال 
ذاته الدي منحتما أياه «وثبقة» السنة ۸)١‏ . وقي السنْة ۱۸4۷ “اقدم اللورد « إلجن ) صمر 
الالورد « دورهام » “ على إسناد الوزارة الى الزعاء المصلحين ف بورحوازرة الاحرار ؛ وكانت 
هذه الاخيرة راغبة في يذل جهود كبير للتجهز » فتاقت الى تحمل مسۇولماجا , قيدا حينذاك 
عد عمل بناء استدف تخفف حدة الخلاف تدر ) بين الناطقين باللغة الانكايزية رالناطقين 
باللغة الفرنسية . فاتجه الكنديرن من ثم نحو فكرة الاتحاد التي تقبلتما لندرن في النهاية بحسن 
الرضى وطمة الخاطر » لا سما وان هذه الصغة قد بدت ؛ يعد الحرب الانفصالىة » فقادرة 
على إحباط بعض مقاصد الولايات المتحدة التوسعبة على حساب كندا , 


جعت د وثبقة امي ركا الشمالة البردطانىة » - وهي وثقة ولادة «الممتلكة » الاولى في السنة 
۷ د بين ال الذاتي على الطربقة الانكليزية والنظام الت ادي على الطريقة الامير كية . 
ققد اتحد ؛ وجب مياق ؛ شطرا كندا وسكتلندا الجديدة وبرونسويك الجديدة؛ ثم كولومسا 
البريطانبة ؛ وكا تقرر في الولايات المتحدة » يكن ان يقبل في الاتحاد كل اقلم يتقدم بطلب 
هذه الغاية ؛ على أن تؤخذ بعين الاعتار درحة إعاره وتقدمه . فمن جمة تحافظ كل ولاية على 
حکومتما الخاصة ؛ وسن جمة اخرى کون على راس الاتحاد حا مئل الك ؛ وبرلانء 
شمه بالکونغرس الامیرکي “ تالف من مجلس المثلين و مجلس الشبوخ . ولا ار يکن هناك رئس 


Yet 


ره الامة > فقد اسندت ادارة الشؤون ؛ على الطررقة البريطانمة » الى رس وزارة مختاره 
الحا ویون مسۇولا امام الحلسين . 


عرفت اوتاوا » عاصة المتلكة الجديدة ؛ منذ ذاك الحينء نظام الحزبين نفسه المعمول به في 
لندن وواشطن . وم المحافظون - تحالف اللاكين العقاردين والبورجوازي ين الكاثول__ك 
واليروتستانت ٠‏ المعادين كلهم لاراديكالىة - من احرزوا الغلبة وتساموا زمام السلطة اول . ثم 
قرب « الط الحديدي الكندي الماسفىكى » المسافات بين الولايات الان - لورائة وبين 
كولومبيا البريطانية . وفي السنة ٠۸۷١‏ “ادى الاتفاق مع خلاسيي النهر الاجر وال «اسينيبوياء 
الى ادخال « مان توبا » في الاتحاد ج وضعت شرطة اوتاوا يدها على الاقالم الشمالىة الغربة 
حتی « الجمال الصخرية ٠‏ بنا فضي على ثورة قام ہا الخلاسون والمنود؛ فد ذلك لقيام ولايي 
« ساسكاتشوان » و د ألبرتا » . وعندما تدم الاحرار بدورم زمام الساطة ؛ تقدموا بشروع 
تسوية جز استخدام الاغتين الانكلزية والفرنسمة واخمدوا ار الخلافات الديلية والمسدرسة > 
واعدوا مشروعا لإععار الغرب واستثاره بسرعة ؛ وحافظوا على اللائ الطببة بالوطن الام . 
ولكن المساواة في الحقوق» في نظر الدعوقراطىة الكندية - كا في نظر الديوقراطة الامير كىة- 
لا تستازم الحتى في الحباة الا بقدر تأمين الفرد هذا الحتى لنفسه بحكده الشخصي . 

كانت المستعمرات الاوسترالة الاولى ثرة شاط مربي الاغنام . وعلى غرار ولابة « واياز 
الجديدة » في الجنوب > قامت في ولاية فكتوريا » التي انفصلت عنما ٤‏ وولايات اوستراليا 
الجنوبية واوستراليا الغربية وكوينسلند » مؤسسات تشلية عملت علما اصلحة اغنى الماجرين 
المستممرين. الا ان اكتشاف الذهب أثار بين السنة ۱۸٠١‏ والسنة ۱۸٠1١‏ حر كة اجتاعية كبرى؟ 
فقد تزعزت سبطرة المماجرين المستعمرين “ وبرز الاقتراع العام الى الوجود » واعتمدت بعض 
المستعمرات نظام الوزارات المسؤولة . فقامت الى جانب اوستراليا الاولى » اي اوسترالسا 
قطعان المواشي الكبرى فى المساحات الشاسمة » اوسترالبا اخرى انتظر فبا الم جورون القليار 
المدد » المتحالفون مم صفار الزارعين ؛ مساندة الدولة المطلقة ء لا سا وان الحباة في اوسترالىا 
اقل تعزيزاً منا في امير كا الشمالبة . ولم يستطم الحكام ولا احالس العلبا احتباس التيار 
الديوقراطي الذي اتاح لمجالس المنتخة بارادة الشعب تألبف وإقالة الوزارات التي زاد من 
ضعا عدم وجرد الاحزاب التقليدية . يضاف الى ذلك ؛ من جبة ثانبة » ان احالس العليا باتت 
تعبن ؛ مذ السنة ٠ ۱۸۹١‏ لفترة محدودة > بواسطة هيات انتخابية متزايدة العدد تدر يجا . 
وان مؤسسات اوسترالدا المقتبسة عن مؤسسات الوطن الام قد تطورت زد من السرعة > 
وجاء النشاط التشربءي القوي بستجب لانتظار حر كة عمالبة طالب بتشريع اجتاءعي .ولكن 
ذلك ل يبلغ حد التنارل عن الانانبات الاقليمبة . لذلك فان الميثاى الاتحادي لن ييرم قبل السنة 
۰ + کا ان « کومونولٹ » اوسترالبا ؛ الذي تکون في هذا التاريخ٤قد‏ تع بصلاحيات اقل 
اتساعا منما في الممتلكة الكندية . 


ee 


کانت زبلندا الجديدة قد رفضت عرفا بالاتحاد مم اوسترالىا خشمة منما ان تکون ضسة 
هذا الاتحاد . فاقتست هي ابض مؤسساما عن مۇسسات بریطانما العظمی › ولکنہا كانت 
خاوا من الارستوقراطىة ؛ وموف تعين الوزارة مجلسما الاعلى لمدة سبع سلوات . وقد عد 
سی التمشل والمأجورين اي اججاعية واسمة 4 و سترتقي زىلندا الجدددة ف السنة 1¥ الى 
مصف د المتلكة » صح مسأو بة ف الامبراطورية کنا واوسترالنا ٤‏ با تکون افريقا 
الجنوبة ف طربةها الل هذا النظام 

على نقمض الكنديين الفرنسين »“ رفض المماجرون المولندير المنشاً »> هنا » التعايش السمي 
اتفاق شرا كة بين المموريتين الو بريتين والناتال والراس لم تباركه لندن نفسما. ولكن المروع 
سبهرز الى الوجود مرة أغرى : فسوف تتحققى الاتحاد الجنوبي الافريقي ف أعقاب قتال دام « 
وسوف تنم الممتلكة الجديدة Lily‏ ف السنة ۱١۹١۰‏ . 


: عالت الارهام العنصر ية في کل مکان دون اتاد الانکلوسا کسوري 

مصير الاعراق الارئة مم الاعراق ال)لونة ؛ ونادرا ما تغل وا علءما باعتمار المنتمين الى هذه 
الاعراق مساوين هم 

کان في امب ركا الكمالة أناس تيز وا بقامة رفيعة وشعر اسود واملس وانف اقنى وجلد 
اصفر اغطا المماجرون بان أطلةواً علمم اسم اهنود الجر زاولوا صد احوت وقنْص الرنة 
الذرة الصفراء بين البحيرات الكيرى والجال الصخرة الوسطى )؛ وكانوا امل حضر قي الجنوب 
المسكرية الكبرى . وريا بلغ عددهم المملبون « متوحش » عند وصول المياجرين . 

فلا مناص من ثم من احد امرين : نقلهم الى منطقة أخرى أو تقتبلمم . ولن يقر لاجر 
الأستعمر قرار حّی محل مسالة ادود هذه ٩‏ م اء قانون السنة YAAY‏ الدي استېدف التبددة 
بهبة الاراضي وتحسين الالة الصحبة والتعلم : فحدثت الأورة الاخيرة في السنة ۱۸۹٠‏ ؟ وزال 
الاقلم اندي » الاخير من الوجود في السنة ٠۹٠١‏ . اما الباقون على قيد الحاة - قل من 
نصف ملءون - فقد شضموا للقانون العام او انفردوا في « مناطق خاصة » . 

وكذلك ل بخضم اماوري ؛ المولسشيزي 2li‏ ؛ المتوحش والفنان ؛ لالطة النموزدلندية › 
لزي الاو روني واعتنتق المسمحية وتعل التکم باللغة الانكليزية . 

وأبعد البدائىون الاوتراليون؛ المائون والودعاء بالسلىقة “ عن المناطى الكشيرة الصسد 
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وصل الأوروببون الى افريقىا الجنوبىة اثناء هحرة قبائل ال د بانتو » من المنطقة الحسارة 

الى الجبال والهضاب المرتفعة الخالبة من الذبابة الناقلة مرض النوم والموافقة لتربية المواشي 

والككثيرة الصيد . فقاوم زنوج افريقيا الجنوبة احتلال البيض لاراضهم مقاومة طودلة وضارية. 

ولكن كاما خفت حدة المقاومة المسلحة تکار عدد الزنوج الذبن خضعوا للشروط المفروضة 

علهم “ ورفع المنجم كذلك عده الكادحين من الاعراق اللونة . ومن جهة نة اجتذبت - 
المن الشاقة هنوداً وماليزيين عوملوا المماملة نفسما ونظرت الهم العناصر الأخرى كما الىدخلاء. 

وكان للخوف من الاعراق » التي اعتبرها البو والريطانون متدنىة واستغلوهاء قسطه الكبير 

في التةريب بين ھۇلاء واولڭك . 


وظمر عند الاوسترالبين والنبوزبلنديين قلت ماثل أثاره فيهم الآسويون - وجلهم مسن 
اأصسنين - الذبن م يكن عددهم مر فعا ¢ ولکنېم کانوا مېرة ف التجارة والحرف الصغرى 
وقد تنعت أحد رحال السماسة النموزيانديين منافستمم 4 القذرة والمنافىة الطعة والجائرة 4 

ويشاهد القلتق نفسه كذلك عند امير كيي الغرب امام تدفق سبل الصيشبين . فقد ظهر 
هۇلاء إبان الاندفاع ورام الذهب فق م بەض الوكالات من ما کاوو وهونم 5 کونغ ¢ 
ثم اشتغاوا في اعمال بناء الخطوط المحديدية . ولكنهم اشتمروا كطاة وخدام مازليین وانقنوا 
غسل الشاب وكانوا اهل لتربية دودة القز وتجاراً اذكناء . فلم تترد كاليفورنبا في السنة ٠۸۸۲‏ 
في منع المجرة ناقضة بذلك الاتفاق المعقود مع الصين > وقد صادتق ا لحاس الاعلى علىهذا ا ملم . 
وسوف يتمرض التشريع البابانيين قي عمد لاحق . 


اعتتى الزنجي الامير كي منذ حرب الانفصال فاصبح من حمث المبدأً مواطنت) على غرار 
الآخربن . ولكن الرق والملاف الدامي تركا ثرا وذ كريات دائمة . فخلال عد « التجديد » 
الناقم “ عاد رجال الانفصال الى صوابهم وملكوا انفسمم “ فقاباوا بالعنف رالارهاب بعض 
امال المنف التي اتاها الارقاء السابقون (ويعرف هذا العہد رہد « كو كاو كس كلان») وسبطروا 
مرة اخرى على الجالس التشريعية وحدوا ما استطاعوا الى ذلك سبلا من الحقوق الملوحة ' 
للاعراق الاو نة بالتعديلات المدخلة على الدستور . فتجانب من ثم عرقان » احده) متشيع ابدا 
من تفوقه ومماد لكل امتزاج وفارض على الآخر تبيزاً عنصريا] مذلا . وعلى الرغم من ان 
عدد 'لزنوج قد انخفض تسا پالقىاس الل وع السكان العام ( ۱۲ / ف السنة ۱۸4١‏ مقابل 
٤‏ / في السنة ۰ وزهاء ۲۰ / في السنة ۰ ) ٢‏ فقد ارتفع ؛ بعد مرور ثلائین سنة على 
الحرب الاهلية ؛ الى ٠‏ ملايين ونصف اللبون بضاف الهم زهاء ملبون من الخلاسين . وقد 
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هالت هذه الاقلىة طبعا الى التجمع في الولايات القريبة من خلج اللكسيك : فجاء تجمعما هذا 
تسيز جغرافباً اضفى على التمببز الآخر مزيدا من الخطورة . 

عاد معظم الزنوج الى العمل في مشاريم استڅار الاراضي بصفة مکترن او مماومین . ولا 
کانوا میلون طبما الی الائتقال من مشروع الى آخر ولا بعطون انتاج] کافا › انقشرت شا 
فشا اشکال مزارعة شدا مم الى الارض . وقد فضل اصحاب الاملاك « العامل بالحاصة » 
الذي لا يتوجب عله سوی تقدم سواعده وبتقاضی اجره عمنا * p‏ والشريك » الذي وقدم 
الجواتات والادوات ومحتفظ بثلاثة ارباع الحصد ؛ على المكتري الذي غالبا ما كان يعجز 
عن الوفاء ۰ 

الزنجي بزرع القطن 

رالزنجي بجمعه 

والاپىض يقىض الال 

والز نجي يستغني عنه 

السدة تسكن القصر الجميل 

والام الزنجية تقيم في الزريبة 

والسدة تحافظ عى بياض ايدما 

والام الزنجية تتولى كافة الاعمال الثافة 

رجاس في مڪان ظليل بار 

انه ڪل انسان خلقه الله . 

احل لقد ارتسمت حر كة تستهدف الساح الزفوج بالدفاع عن مصالمم في المعر كةالاجتاعية. 
فقد كان باستطاعة النخبة ؛ بفضل العلم > مزاولة المهن الحرة . ولذلك فة د قبل الزنجي في 
اة الطبمة فى السنْة ۱۸۸۹“ وي المحاماة في السنة ۱۸۸٩‏ . وقد جح احباا في الاعمال فاقتنى 
المساكن والمقارات التي اجرها بدوره . وبدأت رسالة المربين - واشمرم « بوكر واشنطن » 
مۇسس حامعة » ټوسکجي € الز نة - تەطي غارها حوالي السنة (٠‏ . ولکن الكثرن من 
الزنوج هجروا الارض بحا عن الثروة بين الض ن ال مناطت‌الاخرى »فل تفقدالروح المنصرية شا 
الوحود غار الأمرغوب فمه والمحتوم i‏ € ولن بستطسع الجالك عن اقتیاس } الحاز ¢ الافريقي 
وعرض ملاكي العرق المستحقر . 


في جتمعات ارباف البلدان الانكاوساكڪسونة ٤‏ حل حل استار 
ll e‏ الارض البدائي استثهار واسم حة] ولكنه مبني الآنعلىقوزيم العمل 
٣ن‏ 1 = 5 O a 2 ۰. ٠‏ 
الاقتصاد التجاري الاڪبر توزرما مفرطا ولکن ما زالت هناك بعص النشاطات الايتدائة 
في اواخر القرن . 
محب هنا ان نضم جانء] مناطى الاقلم الجار حبث عرف المثال الاستعاري الدعومة وحيث 
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بستفن الأبيض بسولة هن المساعدة الي وفرها له الملونون . وير مثل هام على هذه المناطى 
هو جنوي الولايات المتعدة . فالاقتصاد المنزلي بؤمن فما الحاجات البومية؛ بيا يتبج محصولان 
او ثلاثة محاصبل اساسىة - القطن والتخ قبل كل شيء - المقايضات مع الخارج . ولن بحدث 
فما التحوبل الجزئي الى الصناعة اي تبديل ؛ فذلك ان يزيل فقر فلاحين - بيض وود طى 
السواء س غير متعلمان “ ومفتقرين الى رؤوس الاموال وواقعان ابداً تحت رة الحصائد السسثة 
وانخفاض الاسعار . 


0 تمارس زراعة الاصناف الكشرة ؛ الاوروبية المنشا ؛ الا بين كندا وبنسلفاتيا . يضاف 
الى ذلك ان تطوراً حدث فسا نو اقتصاد الالبان والبقول والفا كهة . فظمرت هنا القرية ا 
عرفما العا القدم . ول دلبث الماجر المستعمر الامير كي ان استموته مساحسات المروج الفسبحة 
حمث اصلاح الارض اقل صعوبة منه ني المنطقة الحرجية » وحبث تسمل تربية المواشي وزراعة 
الحبوب . ولكن ضرر الجةاف في ما وراء المسسيبي كان کسرا جداً . 


اما في صف الكرة الارضية الآخر فان جمة الاتم )ار ماليشت ان بلغت حدود المساحات 
الجافة الكبرى . فبرز من م « الست مر » الاو سترالي الذي م-ارس عل الصوف › وهو العمل 
المثمر الوحبد “ آخذا يمين الاعتبار الماح والحاجة الى الد العامة وطريقة « وايكفاد. واحتل 
اعلى السلم الاجتاعي عدد محدود من كبار اللا كين : فةد امتلك اربعة منهم حوالي السنة ٠۸١١‏ 
اقلا توازي مساحته مساحة بلجا ؛ کا امتلك بعضمم بين وو راش ن 
امواشي . 


قامت في الراس » فثة من الاشراف الريشمين البريطانيي المنشا »> نظراء ه المستعمرين »> 
الاو سترالين » ولكن ال « فلن » عاد لما جرن المستعمرين اهولنديي الاصل٤الارفاء‏ للاعراف 
الءطربر كىة . فالعائلة الموبرية لا تقراً على العموم سوى التوراة» وتسعى لان تكفي نفسمابنفسها؛ 
وتضحي بکل شيء من امل الماشية . انه لشعب نمطي ٤‏ لا مخضم ولا يقهر ٤‏ ساذج و كير 
آراء ست الوم » معاد لارأسمالي والزنجي اللذين بنازعانه مسالكه وطرقه . 


مذ السنة ٧۸۹١‏ تماظمت مشاریم الاستار الحہواني ف الولابات المتحدة . فبرز آنذاك 
«راعي البقر» “رجل«مناطق الابقار»» اي الناطى الواسمة الواقعة وراء الميسيسيي التي اقتاد 
مواشبه عبر مسالکہا تي اتجاء اطول اشا ب رة بور وة 3« تنا ۲ 
ومراعي « يلات » الصفة . ورعك أن یسم حہواناته £ احدی و مدن الاپقار » الي يام مہا 
وبأفل بسرعة ؛ كان يقامر وممحتسي الفرة مما ادخره من اج وره ؛ ويعتمد على مسدسه الذي 
حمل ابدا فی حجسبه ليلص المسافرين وتوقيف وسلب القطارات الحديدية ؛ اما مآتته فقد دولها 
كتاب « مشمد الغرب المتوحش » ١‏ « بوفالو بل ». ثم اضطر الال الراعري الحث الى ان 
اجر ابمد الى الغرب في الجبال الصخرية . 
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تقدمت الزراعة الكبرى على غيرها من الزراعات تقدما خاسما في منطقة المروج الامير كبة 
وفي اأ « اونتارير » . فقد حدد قانون السنة ۴ المساحة التي يتناو لما عقد المزارعة ب )٠‏ الى 
٠‏ هتار . الا ان الجزء الاكبر من الارض باعته اما شركات الخطوط الحديدية واما الولايات 
والحكومات الاتحادية انصبة اوسع مساحة الى حد يعيد . ولكن عاصل الارض ل تكن جيدة 
في اي منكان ؛ فسعى المزارعون بالتفضمل وراء اختبار الاحسن من النباتات والح واات ؛ 
واتسع نطاق الزراعة في المناطق الجافة بواسطة « الزراعة البعلبة » ونشط انتاج الالباات في 
منطقة جديدة حول البحيرات الكبرى . اما الوادي الكاليفورنية > التي كانت بورة في الأمس»› 
فقد تحولت الى زراعة الحنطة قبل ان تكتشف انها مدعوة لأث تصبح حديقة غناء . 


في اواخر القرن تلاول التشريم الاوسترالي مناطق تربية الغنم الواسعة “ واا تماظمت 
حاجات السكان المتزايدين عددا > شوهد » الى جانب المستعمر المستثمر ؛ المستعمر « المنتقي » 
الذي تعاطى التجارة بسع «مزرعته المقفلة » حن واستثمرها حبتا آخر ؛ يضاف الى ذلك من 
جة ثانىة ان الدولة قد حاولت تشجعه ب« سباسة مائمة » انطوت على حفر الآبار الارتوازية 
وبناء السدود لاعمال الري . وفي « وأياز الجديدة » اتاج المناخ المتميز بمزيد من الرطوبة ترية 
المواشي الكبرى التي بيعت لمومما في مراكز التبريد في الموانىء “ وقبام صناعة ألبان تراقما 
السلطات العامة . بىد ان زيلندا الجديدة هي البقمة التي شابہت خير مشابة دولة اوروبية مثل 
الدانمارك . 


احل لقد تتم صانحب المزرعة على العموم برفاهىة هبي اقرب ما يكون الى الرقاهسة 
البورجوازية . ولكنه كان مضطراً لمسع كل شيء حتى يشتري كل ماتاج اله تقريا › 
فارتکزت موازنته في اعلب الاحان الى الدين الذي جعله برتبط ارتباط) وشةا بالقطاع 
الرأسمالي . ولذلك فرضت المدينة شريعتما على هذا المحتمع الريضي بتجار م يعرفه العام 
القدم نەسە . 
E‏ ل ترتد الظاهرة العمرانبة طابم الاتساع الءظم الا في النصف الثاني من 
٠ ٠ e‏ القرن التاسم عشر . ففبي السنة ٠۸١‏ ما زال ٠۹‏ ملبوتا من السكان 
من اصل ۲۳ › يعمشون في الارياف . وكانت كافة مدن المناطق الجنوبية متواضعة جدا . اما 
في السنة ٠۹٠١‏ فقد عاش في المدن ۳١‏ ملىون] امير كا من اصل ١١‏ وكان هناك ا كثر منثلائين 
مدينة بزيد سكان كل منما على ٠٠١ ٠٠٠‏ نسمة وبلغ بموع السكان فيم كلما ٠١‏ ملبون نسمة. 
ومذ السنة ۱۸۷۰ قفزسکان شبکاغو من ۰۰۰ ۳۰۰ الى ١ ۷٠١ ٠٠۰‏ ٤وتجاوز‏ سكان نمو بورك اڵ ۳ 
ملابين وسكان فبلادلفيا الملدون . وي هذا الحال كان النطور متواضء) في افريقبا الجنوبسة ؛ 
وناشطا في كندا » وسريعا جدا في اوستراليا حث جعت سبدني وملبورن وادلايند “ في السنة 
٠‏ ربع مموع السكان العام٤‏ و حرث مت ملبورنوحدها نصف سكان ولايةفكتورراتقريا. 
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فنحن من ثم امام ظاهرة تكاثر المدن الجديدة السريعة النمو . وكانت المدينة » على الج 
الاستعيارية ٤‏ ګهوعة اولىة تضم الحانات والکنائس والمدارس ودور البريد لكل تقسم اداري . 
فكانت من ثم اسنجابة لوظىفة المغايضة التي ل تلبث ان فرضت نفسما على اهالي الارياف . ولكّن 
اغالا ما كان المنجم او المصنم سسا لقيام المدينة . وقي مثل هذه الحال ثرى ان اعا الاسماء 
يعمد الفكر الخلاق بقوة الى الذاكرة : بسمر ٠‏ اتنا > كرنجي » مونسن ( اسن ومونونغاهلا) 
حول پتسبورغ ٩‏ وابرونتون › وابرونمونتن ٤‏ وابرونوود في اماكن أخرى . وهنالك 
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ذلك عواصم تأسست لايواء المصالح المىكومية والادارية “ كواشنطن مثلاً . 


لقد ول“ الزمان الذي كان مكنا فبه ابتباع « كل مستنقم شبكاغو اللعين » بزوج احفية 
عتبقة »> کا زعم بعضمم في عد لاحت . وقد اعطى المثل « جون استور ٠‏ تاجر الغراء بشراشسه 
بعض الاراضي في نموبورك ؛ فان احد ابنائه “ الذي توق في السنة 1۸۷۵ > قد خلف وراه 
ثروة تقدر ر٠٠٠‏ ملىون دولار تشمل من جل ما تشمل ۷۰۰ عقار صلل ضفاف ېر هودسن ؟ وقي 
السنة ٠۹۱۲‏ » اصبح رأسمال آل استور ٠٠١‏ مليون دولار بفضل ابتباعات جديدة وارتقاع 
الدخل العقاري. وفي شكاغو ارتفع ثمن ال ٠٠٠٠‏ متر مربع من ۲١‏ دولاراً في السنة ٠۸۳١‏ الى 
ملىون دولار في الساة ۱۸۹۲ . 


ان في انتسانى تقسم المساحات الواسمة ؛ الممسوحة هندسا » ما يفسر التصمم الشبيه برقعة 
الشطرنج . فالى الشرتى من الاطلسي يسير الشارع كا تسمح بذلك المنازل » لن تصميمه يقرضه 
رسم الاملاك غير المنتست ؛ اما هنا فالمنزل يشيد على جانب الشارع . وينجم عن ذلك وحدة 
سداق مفرطة يسترعي الانتباه الما ترقم الشوارع . فان كثافة السكان في شبكاغو » البالفة 
مساحتہا ۰ هکتار؛ وفي فبلادلفا البالغة مساحتہا ٠۵۰۰۰‏ هكتار “هي رٻعپا في لندن 
للاولى وخمسما للثافىة . 


كانت نتمجة هذا الاتساع المهرط تشتبت المسا كن الي كانت على المموم قلا الارتفام ومبلية 
بالقرميد . ولم تظمر الابنبة المرتفعة الا بعد السنة ٠۸۸٠‏ في الاحباء التجارية حبثٹ اڪتسبٿت 
الاراضي قمة ڪبارة دا : وهكذا انتصبت ٠‏ حوالي السنْة ۱۸4٠‏ ؛ عند راس ماہاتن 
في المديلة المنخفضة » القريبة من ارفا ٤‏ زهاء ثلائين بناء بتراوح عدد طبقاتما بين ٠١‏ و٣‏ ؟ وقد 
شمدها بعض الافراد الاثرياء او شركات التأمين ار المصارف . وعلى مسافة فريبة من هذه 
الابنة الشاهقة التى اوت الغازن والمكاتب ؛ انبسطت منطةة من المساكن المدخنه والممة الي 
تخلي عنما قدرمجي] لاسا كين الفقراء ؟ فكان ان الكو الخشبي قد جاور ناطحة السحاب في 
بعض الاحايين؛ ثم انبسطت بعد ذلك مدينة صناعبة جديدة احاطت با احباء سكنية .فالقسم 
الشسرق من المدينة المنخفضة فى نموبورك هو حي العمل الشاق ؛ وتكون مركز ثان للاع_ال 
والسكن في وسط المديئة . فتجاقبت مموعات مختلفة قطمت مناظرها العامة الحطوط المحديلية 
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و . م٠‏ ومط للمديلة ؛ ح . ش ٠‏ الحريات الشمالنة ؛ س . و + سوودرك ؛ ك . ؛ کنسنتون ؛ ح, ره ؛ 
سمديقة الربيم؛ م . ء موا ملسلغ ؛ ب «بإاسمونك . 
( نقلا عن اوبرهلتزر في « فيلادلفيا ء تاريخ المدينة وسکانہا » ومم‌ارمات المروفور هد لن م ۾ كاز » مسن 
جامعة نايا ) , 


۲ 


والمؤسسات الصناعبة . اما في ادلاييد فكانت مدينة العمل ومدينة السكن ملفصلتين حط 
بكل منما الحدائى والرياض . وبدت المدن الاوسترالىة من جهة ثنبة احسن نظافة وافضل 
تنظما : فقد رصفت لوارعما بالاخشاب » ولم تككن مساكنما المنشابية لتظهر الفوارق 
الاجتاعبة » على نقىض مدن الولابات المتحدة حمث زت احباء الاغنباء عن احياء الفقراء 
مزا جاف) . وقد وصف المسافرون باعجاب مساكن الاثرياء المبلة في بوسطن وفيلادلفيا 
وف ويورك ؛ وهکذا فان الہارون « دي هوبنر » قد دهش حوالي السذة \AYo‏ في شکاغو مسن 
« جادة ممشبغان الشبرة ... ؛ حي كبار الاثرياء» ومساكنما البذخية الزاهية» الخشبية كلهاء 
والمسقوفة با جص ؛ والمينة وفاقا لشت الاغاط؛ الابطالي ؛ والكلاستكي؛ والمستمجن؛والقوطي 
والروماني » والمحاطة كلما » اقله من جبة المدغل ؛ محدائى ججمىلة صغرى » ... ولكن غبار 
الصف واوحال الشتاء كانت آفات حقيقية . فقد لاحظ احدم ان الجادة الخامسة في نبويورك 
تتكاد لا تفضل غبرها تمہداً وعناية ونظافة ؛ اقذار ني كل مكان ؛ وحاجة ماسة في كافة الفصول 
الى انتعال احذية من اطاط .اما في كنداءفقد ذكر احدم أن الشوارع الوحمدة المرصوفة بالبلاط 
هي سوارع تورونتو و ھ وينیبښخ » . ولكن الاثارة افضل منما في المدن الاوروبىة » على انث 
البواليع ما زالت في حالة سبمة والمياه تنقطم احا . ومذ السنة ۱۸۷۸ ۲ دست « بوفالو » 
تدفئة مر كزية بخارية ما لمشت ديترويت ونىودورك ان اعتمدتاها بدورها . وتعددت وسائل 
الانتقال »> وعلى ذقعض المدن الاوسترالبة ؛ المادثة نسب) بفضل مر كباتها العامة التي نجرا 
الاحصنة » اذهلت المدن الامير كىة الاحانب بضجبج السير في سُرارعما . 


تمزت المدن الامير كة كذلك ببرقشة سكانما المنصرية . ففي نبويورك > كان للايطالين 
والارلندرین والود واازنوج احباؤم الخاصة . ول زل » الموتقة » فطل هذه ا خصوصات ٤‏ 
ولکنما خاقت واضافت الى كل مثال خاص مثالا امبر ك] هو المثال المشترك . 


احتلت الولايات المتحدة بين الموالم الانكاوساكسونية 
مر كزآً خاصا.متفوقا قا . وام تكن مدينة به للامكانات 
الكبرى التي وفرتا البيثة الطبيعبة فحسب »> بل لطبيعة 
شمسا الخاصة ارضا . وقد ست «١‏ تو كفل » ولاحظ ان د المصلحة هي الرابطة » الجامعة بين 
المناصر « المحتلفة جداً » التى يتكون منما هذا الشعب . فان هذه الامة ٠‏ التي لا ماضي 4ا 
والتى لا "وثى تشدها الى الارض » تألفت من جماعة من البشر وضعوا نصب اعينمم الرفاهة 
المادة الى حةقوهانخير الطرائق فعالبة . وقدتميزت بفلواء الشباب القتحم مغامرة كبرى والمامل 
في کل هو حدید . 


دضارة الآ ل ف الولايات المتحدة 
والاعال الکارى 


سعضارة جاهيرية ¢ هو محنوم فالجغرافة نفسما قسمت القارة مناطی وأسعة متشاة & 
فقابل تابه الطبىعة تشابه العمل المشري. اضف الى ذلك من جةثانىة ان الخمار أ بکن‌جائزاً. 


او 


فاما محكم هذا الجتمم على نفسه بالاملاق » واما يشبل بالمنتجات « الموحدة» . 
في كنف التعرفات الحامىة “ وبفضل جود تةني كبير استهدف تخفيض النفقات العامة 
. وزيادة الائتاجىة > وبواسطة الاعلان الذي دعا الماهير بالحاح الى زبادة استهلاكه » اصبحت 
ام ركا بالتالي بلاد الصناعة النسقية وانتاج القطم القابلة التبديل . ثم اتضح مكان كل من 
النشاطات جغرافىا ٤‏ بعد ان ستل تصينه بناء شبكة خطوط حديدية واسعة جداً . ورافتق 
تجمع روس الاموال انتاج الكسات الكبرى » بنما تكالرت الى جانب المشاريم الکسيرى 
وني ظاما احرف المازلبة الصغري التي تجحمعت في حي العمل الشاق . 
جرت اوروبا شيا فشينًا الى الاستفادة من خدمات الآ لة ؛ ولا غرو فان كان العمالم 
الجديد مدينون ها بكل شيء . فمي التي تزرع الحنطة وتحللج القطن وتقتل الحبوانات في 
المسلخ وتقطعما. فم سوف يستامون منما بملء رضام المواد الغذائبة واللابس والاحذية النسقية؛ 
وسوف باتنو نما على بناء مناز هم التي ستكون متشابية بالضرورة . وهي توفر اللكمسة وتسم 
في الوقت نقسه في تخفيض الاسمار . ان لما لعمري لعمل استبدادي . ولکله ل مفید في 
نظر الجاهير التي تطالب تحاجبات تكون في متناول ايديا . 
لنتصور انطلافة الصناعة . لقد مت ٠٠١ ٠٠١‏ مؤسسة ي السنة ۸۰ ٤‏ و ٣۵۵١ ٠۰۰‏ 
في السنة ۱۸۹۰ ٠‏ و ١۲‏ الفا في السنة ٠۹۰۰‏ ؛ وريا بلغ راطما ۷ ملباراً في السنة ۱۸۹۵ ؛ 
مقابل ۲۱ قي بريطانہا المظمى Vg‘‏ في الانا gy“‏ في فرڏا ومن المس لم په من حبة 
ية “ ان ثروة الولايات المتحدة قد تضاعفت اربع مرات بين السنة ۱۸٠١‏ والسنة ۱۸۹١‏ ( في 
حال ان الدخل قد تضاعف مرتان فقط ) . ولم تعرف اية دولة اوروبية مثل هذا التقدم في 
حقول التجممز وصناعة مواد الاأستملاك . وان عم الاحصاثمات الدي دون هذه النتائج المرضبة 
قد أصبح هو نفسه موضوع عبادة : فقد اخذ الاميركي يقدم الارقام كخير البراهين الثابتة على 
تةوفه . ووطن نفسه على انه تقل نصيب « الاعظم في المالى» » وعلل نفسه مذ ذلك الين 
باه سیتمکن قربا من ان یکون موان العام کله . 
الا ان هذه التقنة المتطورة تطوراً داعا قابلتما منافسة حادة جداً اعتبرت ضرورة حتمية. 
اجل تقدمت الارستوقراطبة بعض التقدم ؛ ولكن بورجوازية امال كبرى غت في النصف 
الاول من القرن ؛ فألفت طقة منفتحة لأعداد كبرى تتجدد وتزداد لروة في كل جيل . وقد 
نال اعحاب الاس « الرجل المكون ذفسه بنفسه » : يولد فقيراً ويتصرف »> حين يصبح من 
اصحاب اللايين » - وسنتكل قريب عن اصحاب اللبارات - تصرف « النحلة العامة التي تودع 
الةغير الصناعي المسل الذي ان يتأخر سكان القفير » والمجحموع بصورة عامة ؛ عن الاستفادة 
منه » . هککذا تکل « کرنجي » 
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الى استخدام الأصنوعات الموضوعة تحت تصرفمم استخدام) سريعا “ عوامل «ؤاتبة كلما لتقدم 
الاعال . فامی رکا باز ا مضارات المنيفة والارتفاع المدوخ في الاسعار ؟ فلاعجب من ثم اذا 
ما تحرعڪت المبادهات “ وتضخم حجم الوسائل النقدية تضخما فجائ) ؛ وارتفعت الاسعار “٤‏ 
وارتفعت المكاسب بريد من إلسرعة ايضا : كل شيء مرجو وجائز ا يبدو . وطببعي ان 
مثل هذا الدوار لا کن ان یدوم طویلا : فکا قي اوروبا ٤‏ لا بل اکثر من وروا ٤‏ حدثت 
انيارات مفجمة ؛ وحدثت بالتالي عملية اختيار طبيعة “ سقط الضعفاء خلاها الى الحضيض »> 
وٿل عة تمكين كانت نقطة الانطلاق لمرحلة صمودية حديدة . 

كانت النتبجة الطبيعية لمثل هذه الجر كة السريمة ( على الرغم من التبذبر الصناعي ) تقوية 
سبطرة رؤوس الاموال الكبرى . فمن أصل ۲٠ه‏ الة) »> استخدمت ٠ه‏ الف مؤسسة ملنون 
اجير ونصف ال لبون ؛ ولكن ٠١‏ الف مؤسسة اخرى ضعت ملبونين ونصف اللنون : ورا 
راقب ۲١‏ الف شخص نصف الاعال الصناعة . 


لا ريب في أن الحدث الر دسي كان تقدم الصناعة الثقبلة 
تقدم) عجبب] تادر . فمقابل ملدوني طن حديدا و ٠٠١‏ الف 
طن فولاذا في السنة ٠ ۸۷١‏ انتجت الولايات المتحدة اكثر من ٠١‏ ملابين طن حديدا وزهاء 
ه ملابین طن فولاذا في السنة ۱۸۹٠‏ ؛ حين انتزعت الاولوية من بربطانبا العظمى . وقد توفرت 
أصناعة المعادن هذه موارد تادرة من الوةود والمعادن غير الخالصة . فېناك من جم ة استخراج 
الفحم الحجري الذي ارتةم انتا جه من ۷ ملاين طن في السنة ۰ الى ۲۵١‏ ملبونا في السنة 
۰ 4 ومن حهة اخری مناجم العادن غر الخالصة الي احتات الولايات الد بالنسىة 
السا ؛ المر كز الارل ايضا . وقد تفاوت تجمم هذه الاعال ؛ فكان في صناعة الفحم المحجري 
دونه في صناعة النحاس مذلا التي اشرفت علا جس شركات خضعت هي نفسمها لسبطرة 
رأسماليي بوسطن ونيويورك » او في صناعة القصدير التي اشرف علبما « مور » “ ملك التنك » 
بالاشتراك مع «شركه التنك الامير كمة » .وهي ارادة روكفار ما ادارت حقل تجارة الفط ؛ اذ 
ان شر « ستاندرد اویل تراست » قد روجت زهاء ٩١‏ بالمائة من هذه المادة في الاسواق . 
وقامت كذلك مشاریم کاری ف صناعة الفولاذ ٤‏ وكان کر نجي على راس‌اسداها فی بتسبورغ٤‏ 
ودعا الى تاليف تجمع يكون أعظم مشروع عالي في حةل الفولاذ . وبعد خصام طويل وعسير 
خضم ثلثا الخطوط الحديدية اسطرة يعض الفمات الي کان برعاها و فاندربات» ٤‏ ووپیر بونت 
مورغان » › و « هاریان » ٩‏ و و« غولد » ٤‏ بن) اخرج « بون » من مصانعه في شکاغو اکار 
عدد مكن من مقطورات السكة الحديدية وران غولد كذلك شر كة « تلغراف الاتحاد 
الغرب » الى كادت تحتكر صناعة الاسلاك احتكاراً فع لبا . ووزعت شر كة « بل الاميركية 
للہاتف» ٤‏ لال عشر سنوات»› ملموني دولار قل اراح رامال ياغ ۰ ملادان دولار؛ وقامت 
بعد اتتشار الاضاءة الكمربائية ثلاث قوی اخرى : «ادسون جنرال البكتريك ٤»‏ 


الفردع الکاری لما الاعال الامير کي 


o 


و « طومسون - هوسٽون » ٤‏ و « وستلکموس » » وېداً « دوپون دي مور » عملا واسعا في 
ا مواد الكىمائة : 
اذا ننجت صناعات الحديد والفولاذ والآلات والادوات الاجهزة التي تحتاج الما النشاطات 
الاخرى » في التغذية والمتسوجات ما احتل اأ ركز الاول بالنسبة لقممة رؤوس الاموال 
الموظفة . فان صناعة معلبات اللحوم مثلا قد عرفت شر کتین او ثلاث شرکات كبرى كش ركة 
« ارمور وسویفت » قي شبکاغو التي توصلت بفردها » في مصانعما الواسعة ( ۲٠١‏ هككتارا ) 
الى تقطيم وقوزيم بین ٠۰‏ و ۱۲ ملون حبوان ٤‏ وزادت راجا بصناعة المنتجات الثانرية: 
العظام والقرون للاسمدة » الشحوم الصابون والكلسرين »> والدم للازرى الإروسي › اوشعر 
الخترير الفراشي “ وشمر الثيران للفرش. وبلغ التجمم كذلك شأوا بعيدا في تكرر السكر 
أصالحة « شر كة كر بر السكر بىا قام « دوك » بدعاوة ناشطة للفائف التبغ' وأسس «شرک 
التبغ الامبركي » . 
ما زال الشال الغربي منطقة صناعة النسبج الاولى > وعلى الرغم من ان « شارع القطنيات » 
في كارولينا وجو رجا ؛ القريب من الادة الام ٤‏ قد خد ينافس المناطى الاخرى منافسة 
جدية » فان « ماساشوستس » و « رود - اتلند » و « کونکتکت » ما زالت متفوقة في هذا 
المضمار . فان هذه الولايات قد تربعت مع بنسلفانيا على عرش المنسوجات الصوفة ؛ ولكن 
« باترسون » هي التي بلغت » في سنوات قلىلة ٤‏ مستوى « لبون » و«مبلانو» في صناعة الحرا . 
وقد حرجت من مشاغل لوبورك وفبلادلفءا العائلمة الوفيرة العدد الالسة الجاهزة الي تسلم 
ال تحار جل بزودون ا الحازن الکنرى بدورم ؟ ورع الماحر البهودي ف هذا العمل بفضل 
3T‏ خياطة اننجما مصنع « البزابيت » » فكان يفصل ويشرح ويصنع العرى ويكوي» لحساب 
الخازن الكبرى . ا 
وزادت في الوقت نفسه سرعة التجمع الأصرفي . فليس هناك » خارج الشال الشرقي ؛ سوي 
٠)١‏ مؤسسة من اصلل ۲۷٠١‏ » وكانت المحرة الألصرفىة تصدر عن « وول ستريت » الذي 
ارتفسم جموع معاملاته المالة الى ه٣‏ ملبار دولار فى السنة ۱۸4١‏ . اضف الى ذلك ار 
معظم الشركات الصناعية رغبت في ان يکون مرکزها فى « ماهان » حبث خف قلب 
د الاعال الكنرى € 
ول يعن کل ذلك ان امیركا اهتمت اهتاما كيرا لاجراء مقايضاتا الخارجية في ظل علمما 
الخاص . وقد قال كرنجي: « فللتترك البحر افائج للوطن الام القائم في وسط الامواج ولتنكتف 
بالارض التي هي تراثما الةومي » ! لذلك كان الاسطول متأخراً تأخرا ينا عن اسطول بريطاننا 
العظمى : ففي السنة ٠۹۰۰‏ یکن غموله نصف ما کان عله في السنة ۱۸٠1١‏ . زد على ذلك من 
جبة نة ان التجارة مع الخارج قد تداظمت ران الميزان كان اا مم اوروبا: فاحتمی الاتحاد 
بتعرفاته ووسم قجارته مع آسبا وامير كا اللاتبنية » فساعد ذلك على نو كالىفورنبا ومرفأً« سان 


۳ 


فرنسډسکو € + ولن تلبث الولايات التحدة ان تصاب یدام الاستعار الاقتصادي 6 
E‏ جاز لانغاز ان یکتب لاحد مراسلبه في السنة ۱۸۹۲: « قد قدم 
ا بری في : a‏ 
الرلايات التحدة الامير كمون لمال الارروبي “ منذ زمن غير قريب ٤‏ الدلمل على 
السباسة عمل ٿجاري کغاره Coos‏ ویکاد الأمير كيون يمترفون بذلك في الواقعم . 


قدم كرنجي كتابه» « الديوقراطة الظافرة › ا ڈص کان 
الار تقاء قي السل الاجتاعي محده و كده › > وخلص الى القول : « لا تتم التسوية بالزال الاس من 
هرتىة ة الى مرتبة بل برفعيم كلهم الى كرامة « المواطنة e‏ کرامة مکن ان توق 
الما الانسان » 2 لقد ولى الزمان الذي جاز «١‏ توكفيل » فىه القول بأن الناس کلہم دسممون 
إسہاما تاثطافي الشو رن العامة ؟فقد ارتفعتذسبةالامتناععن‌هذا الاسام كنا ارتفعت نسمة المنتمين 
الى الطبقات الجديدة من ا)واطنين المغتقرين الى مزيد من الثقافة والى الشىرة في النظام التمشيلي . 
و لما كان كل شيء ”برد > من جبة ثانية “ الى الصراع بين فريقين يعرف اوفمها بالفربتى الجوري 
والثاني بالفريتى الدموقراطي ؛ كان من الاهمة كان ؛ قبل أي شيء آخر › ان يشجم الفريق 
الحاکم داثرة المصالح التي يتحرك فيا . فنجم عن ذلك ان المصالح الكبرى هي ما قررث 
الاتجاه الحقىقي للتشريع والرئاسة . وصعب من ثم على اعظم الحكام نزاهة الوقوففي وجبما . 
ومرد ذلك الى ان الملات الانتخابية باهظة الاكلاف » ولا سا حملات انتخاب الرئيس التي 
تستلزم جموداً اعلاني] كبيراً جداً . وان مثل « تاماني هول » الزعم الديوقراطي الارلندي في 
نىويورك ¢ الذي مل بنصسحة «توید ٤‏ تاحر الكراسي المغلس؛ واختلس قرابة ه) ملىوندولار 
في اعقاب حرب الانفصال » ليس مثلا نادرأ . فان « غرانت » » الجندي الطاهر الذيل › قد 
اغضى عن اختلاسات بطانة تتناول عمالاما من المتارة ؛ ا ان كلىفلند “ الرئيس الديوقراطي 
الذي اکب م ددنة « ډوفااو » ٤‏ بوصفه عافظم__ا “ دعوی على متمد البوالسم ¢ 
وقجاسر » بوصفه حاكم ولاية' نبويورك » على حاربة « تاماني هول » “ قد انتمى الى إثارة 
استیاء حزبه الخاص بامتناعه عن تطبق « مبداً تقاسم منكاسب الانتصار » على نطاق واسم»> 
واستياء التجمعات النقابة التي لم يكن موافقا على قبامما ؛ ودان خصم كليفلند “ هارسون ؛ 
بنحاحه ؛ لانتقال الاصوات في ولاية نمويورك اهامة بواسطة حا كما السريم التأثر بالءر وض . 
بالاضافة الى الامتىازات وتازعات الاسغال السكثرة الى تسد لاصحاب التعدات الخاصة - 
وهي معارك بومبة - ٠‏ عادت للاتحاد ذلك المسائل الكبرى الجركية والنقدية . فكيف 
تنظم العلاثتى التجارية بالارج با ترى ? فضل الديرقراطيون تخفيض التعرفة لأنهم لا يستطيعون 
الفوز الا مساندة المزارعين والمستملكين الذين اعتبروا ان السوق الامير كمة المقفلة انا هي سوق 
تتسلط علمما الصناعة . أما المسألة النقدية “ وهي مسألة اكثر تعقمداً » فقد فرقت بين رجال 
الاعمال الذين طالبوا اما بنقد سلم واما بوفرة النقد التي تحرك الصفقات › فقال الفريتق الارل 
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ياعټاد ا معدن الواحد اسا) للنقد “ وقال الفريتى الثاني طوعا ياعاد المحدنين . وقد ضم هذا 
الفريتى الاخبر منتجي الفضة في المناطت الفربة > والمزارعين » الدائنين منم والمصدرين ؛ الذين 
انوا يفضلون التضشم . ثم انضم رجال الاعال الحكبرى الى الفريت القائل بإاعجاد الممدن الواحد 
( الذهب ) خلال فترة تحدد الازدهار الممتدة من السنْة ۱۸۹٥‏ الى السنة ۱۹۰۰ . 

بقىت هنالك مسألة حرية العمل . فحن يتمرض التشريم التجمم النقابي “ انا يستمدف 
الدفاع عن الفرد . ولكن انصار التحالفات الصناعبة “ بالاضافة الى انكڪارم على السلطات 
العامة حى التدغل في هذا المحال ٠‏ تذرعوا مصلحة المحموع الي تدم خدمة فضلى بتحسين 
تنظم السو . والحال اجماز العرف لاولاية التعاقد مع المؤسسات التي تلعب دور الادارات 
العامة ؛ وني سبل اجتذاب رؤوس الأموال» كان باستطاعة المجلس الاشتراعي الاجازة لاحدى 
الش ركات بشراء اسهم اية شر كة أخرى › مشجما بذلك د الاحتكارات » ( وقد اعطت ولاية 
نموجرسي المثل في السنة ۱۸۸۸ لمصلحة شر كة « ستاندرد اويل » الميددة بخطر الافلاس ) . 
ولس « قانون التحارة بين الولايات » الذي استصدره كلفلنه فى السنة ٠۸۸۷‏ سوى عق 
التحقتى في التصرفات السثة المتناقضة وحرية التجارة . الا ان ولايات غريمة عداة قد 
استخدمته ضد ش ركات الاطوط الحديدية . ولكن « قاذون شرمن لقاومة التجمم النقابي » 
اسند أمر التقربر للقاضي . ولا كان رو كفار هو المةصود آنذاك ؛ فقد ترص الى كسب الوقت 
٠‏ ووعجه فى مبدأً « الاحتكار » وسلة للدوران حول القانون . 
شعر سككان المروج منذ عمد مبكر جداً بارتباطمم بالمدينة “ فأثار هذا 
الشعور منذ عمد حاكسون خصومة بين الشرق والغرب . وكان ك 
ا يفكر هذا الاخ مد" يده للجنوب الذي رتكز الى افتص_اد 
ريغي ايض : وهو تحالف استند اله ديموقراطو الساعة الاولى ثم تجدد عقده ين حن وخر . 
ولكن تمع « اصحاب المنازل » › الملاكين المتوسطين » كان ختلفا عن متمم المزارعسين 
الجنوبمين . وقد نفر كذلك من التحالف مم طبقة الكادحين في المدن . 


معارضة المزارعين ف 
الولايات المتسدة 


وهكذا كاما انفجرت أزمة » قام الغرب بحركة سريعة الزوال . فبعد حرب الانقصال 
حدث اختلال بين اسمار ا حاص الزراعبة الى هطت واسعار المنتجات الصناعة التي ارتفعت . 
فاعان المسؤولون في احدى المعبات المعروفة باسم « التبر »انيم اعتمدوا الأظام التعاوني واوا 
احد عشر جلا استراعي) في الولايات على استصدار ١‏ قوانين نبرية » ضد التعرفات التفضيلية او 
التمييزية التي وضمتما شركات الخطوط الحديدية . ثم تماظمت هذه الحركة في فترة انخفاض 
الاسعار الكبير الذي عقب ازمة السنة ۱۸۷۳ واصاب القطاع الريفي بصورة خاصة . وقد بلغ 
عدد « الناردين » ١ ٠٠١ ٠٠١‏ في ااسنة 1A0‏ ل بل انضم بطر منم الى د الات_اد الةومي 
العمل » ببة انجاح برتامج تضخمي ؛ وهو برنامج الاوراق النقدية . ثم رافق تحدد الازدهار في 
اة هدوء رقي . وانها لوحظت منذ السنة ۱۸۸۳ معاودة اجان بادارة « التحالف 
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الهومي للمزارعين». فغد ارتسمت مرة أخرى حركة شعبية تقدمت برح للانتخابات الرئاسة 
في السنة ١۸۹۳‏ . اما في السنة فقد انضم المزارعون الى « براين » المرسح الدوقراطي 
وسر وا معه مسر كة اعادت الى الحكم لمدة طويلة ا مرريمن القائلمن بإاعتاد المعدن الراحد» 
المقربمن لارباب الاعال الكبرى . وسمستفد الأمموريون هؤلاء من عودة السلوات الخيرة . وقد 
ارصی کتاب « هتري جورج » ؛ « تقدم وإملاق ٠‏ ؛ الذي صدر في السنة “٠ ۱۸۷۹١‏ بالصراع 
ضد الدخل المفاري برام طة الضرائب التصاعدية : فل حدٹ هذه الاشتراكة الزراعة سوى 


کدی ن شعفا * 


بات عال الولايات المتحدة احدى اكير الطيقات العبالسة 

رلتاة نة از ارو اء ٠‏ عددآ في العام . ولكن اميرك كانت قد عانت لدة طريلة 
من اة حقىشة ال اليد العاملة سسب ضشامة الاعال 

الواجبة التنضذ : فتألفت من ثم طبقة ارلى ٠‏ « يائكنة » مدآ ٤‏ ملمسحة باليرية الفردية وغير 
قايلة التأثر با مداهب الشئلةة ؛ ومتقاضبة اجورا على بعض الارتفاع . وي الواقم کا اذب 
هذا الارتفاع اثرء الكبير في المجرة الواسمة الي سدثت في ملتصف القرن . ولكن طبقات 
جديدة برزت ٠‏ متميزة بالفقر والامبة والإمد عن كل رأي سياسي . وهي هذه الملاصر الي 
قامبت بالاعال الصمبة اقاء اجور متدنية وغنآت حي ٠‏ العمل الشاق » . ولي لسن ۱۸۸١‏ بامت 
نسة اليد الماملة النسائية ٠١‏ / - وهي اعظم ارتفاعا الى حد بعد في مناعة الل وجات 
و مت المسناعة ٠۷٠١١٠ ٠‏ ق اراو حاعارم بين الماشرة را لخامةعشرة(۱۸)). وقدر وتالآ 
« جونز ٠ ٠‏ المناضلة التقابة ؛ ان و معدل اعات الءمل في مام الفحم المحجري ي بلسلفانا 
کات ۱۲ ر۳ اة ١‏ ار ٠)‏ ساعة احباتا ۾ 4 « ران لا قائرن مي جسم عسال المناجم ار 
ساتم . وان المائلات ته.ش في مسا كن الشر كة الحعيرة التي قد لا تفيل بها اناز نفسما. 
وان مثات الاولاد يوترت بسبب جل رفقر بام .٠‏ وقد منت الادصاءات ان المال كانوا 
يماو ستمن ساعة هي الاسبوع في السمة ء٠«۸٠؛‏ وسةا وستين في السنة ۱۸1٠١‏ وتسما وخمسن 
فقط ي السلة ١ ( ۸۹١‏ أرغم المارمون الزراعون على المتل بين ممن وائلشين وسبسن 
ساعة ) , ولفت انظار كافة المراقءن ار تفاع عدد سوادث الحمل , فقد ورد في « ملاكرات › 
« جول هوریه ٠‏ . انا دايح دائمة . لا بتخذ ابي استباط للمحافظة على اة الال ۴ ولا 
كانت الشر كات اة الافندار + راجا ذم واقمة تحت سبطر ما + رالقارن نقسه مسشراً لخدمتما 
ار تەر الامر اي اتام + وسرت ول وابترن لير ٠٠‏ في الفترة الممثدة من اة ٠١۶١‏ 
تى السلة 14۰4 + 1١‏ آلف رفا ر ٣٠١‏ آلف اصابة خروم عتلفة . راذا ما نظرتا الى مجموع 
اافترة ۱۸۵۰ س ١ ٠١٠٠١‏ لى لما ان ممدل الاحور لر برتفم بسية ارتفاع الاشاج رالارباح . 
فقد دت ارئماع سن ان سرب الاەصل عق بض الترقف ؛ لا بل تز العقدان ٠۸۷١‏ س 
۰ ر ١‏ = ا تداي القيمة الاصية ١‏ اد ان المامل ل يشمر بالضرق تفه خلال 
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العقد ۱۹٠١ - ۱۸۸١‏ بسبب هبوط الاسمار الزراعية . وكانت الاجور في الغرب “ المفتقر الى 
الد العاملة » اعلى منيا في الجنوب بنسبة كبرى ؛ ا ان اجور عال صناعة المعادن كانت اعلى 
من اجور عمال صناعة المنسوجات ؟ وريا بلغ الفرق بمن اجور العال الزراعسن واجور المال 
الاختصاصسين فسبة ١ال .٠١‏ 

يبدو ان اجر المامل الاختصاصي كان اعلى من اجر اي عامل ماهر في اوروب" . ولا 
کان الا كل والماس اقل ارهاقا لوازنة المائلات المالية “ فقد خصص للمسكن مبلغ كبر 
( ویقدر ان ۱۲ / كان همم بيوتهم الخاصة مقابل ١‏ / فى اوروا ) . ولكن المسكن اختلف 
اختلاف) كيرا بن مدينة واخرى : فقد استهرت بلشمور وفلادلفبا بسعة العش فسها (وياقدر 
ان بين ٩‏ و۷٠‏ / من البيوت العمالية كانت مزودة بغرف للاستحمام ) » على قيض نبويورك التي 
کانت مسا کنا مثو سطة “ و « أورليان الجديدة » التي كانت قعتبر غير صحبة اطلاقا . وبصورة 
عامة لم يدخر العامل شتا من اجوره “ بل انفقما كلما بوما وربا لجا الى الاستدانة . 

ان السثة تعزز القناعة بان حظ کل انسان في متناول بده : وقد ابدى انغاز في رسالة يعود 
تارخمما الى السنة ۱۸۹۲ هذه اللاحظة : « يتصور المامل الامير كي ان المحتمع البورجوازي 
هو “ ڊطبىعته وني کل زمان “ تقسدمي ومتفوق ولا يماو علبه مجتمم . لا يفکر بالدفاع عن 
وضعه الا في نطاق عل » ولا تم اهام كبيراً بالنشاط السباسي . اضف الى ذلك من جبة 
ثانىة ان السلطات العامة تقدم لارباب العمل مساعدة فعالة : فالشرطة الامير كنة تتدخل بقوة) 
وحتى بوحشية احبان) ؛ والجمش يساندها اذا ما مست المجاجة الى ذلك . واذا ما تسربت 
الفوضوية الى داخل الحر كة العالبة “ فان هذه الجر كة لا تتأثر بالدعاوة الاشاراكة . 

قد قامت قبل السنة ۱۸4۸ حر كة مطالبة بالحقوق ارتدت طابہا نقای) وتعاونس] : م 
ظہر ت مرة اخرى « اتحادات عمال التجارة » اثناء الحرب الاهلة وطالبتء بان تدده ساعات 
العمل يالو مبثمان واربعين ساعة .وتبنى «الاتحاد القومي »هذه المطالبة في برنامجه للسنة ۱۸۹٩‏ 
ووقف كذلك موقه) اجابب] من التعاون وموقة) لا من التضخم ؟ ورغب في تسين مص سير 
الزنوج وتحرير المرأة . يضاف الى ذلك من جمة ثانية ان المسجان طالما تجدد خلال « الممد 
اذهب » الذي عت فبه الرشو ة وقكاثرت الفضاثح المالمة ؛ ولكنه استمر كذلك خلال فترة 
الوط التي عقت أزمة السنة ۴۳ بسبب توسم البطالة وقدني الاجور تدننا تسسا . وبسنا 
لجأت بعض ال ممبات السرية ؛ كجمعبة « مولي ماغواير ٠»‏ الى اعمال الار هاب في منطقة المناجم 
في بنسلفانیا › انفحر ت اضطر ابات کر ة كان اعظمما دويا اضراب عمال السكك الحديدية في 
بلتہمور وپتسہورغ ف السنة ۱۸۷۷ : ادغل اأضررن مات الة_اطرات الى مستودعاما فی 
بتسہورغ › فاشعل فيم الندير ان بعض العملاء الحرضين ودمروها تدميرا تام ؛ وعلى الرغم من 


١ (‏ ) راجم الرسم الساني في الصفحة١ ٠١‏ , 
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اغضاء قوى الامن عن العال “ كانت الكاة الاخيرة للشر كة التي صرفت العديد من المستخدمين 
واستبدلتہم بمہاجربن من اوروا الوسطى . 

في اعقاب هذا الفشل ؛ ظهرت « جمعبة فرسان العمل » ؛ المئظمة الى كانت سرية من ڏي 
قبل “ فأوصت بانباض الطبقة المهالبة عن طريتى التربية والعمل على السواء . وبعد ان كاف 
اعضاؤها متدينين ومسالين جد ؛ اصبعحوا اشد سلا الى الكفاح تحت تأثير الاحداث. وقد 
تعاظم نقوذم حين استحصاوا من « غولد »عل اعادة استخدام عمال مصروفین يسبب انقطاعمم 
عن العمل . وفي السنة ٠۸۸٩‏ كان عددم قد بام اکثر من ٠١‏ الف ؛ ويقال انمشايه مم 
دلغوا الملابين . فأجاب ارباب العمل على الاضرابات التى تجحددت وتكاثرت مرة اخرى بالصرف 
اوقت . وحين حدثت بعض الاضطرابات في مۇسسة « ماك كورميك » ي شیکاغو بتأث ير 
دعاوة الفوضويين“ا مم عدة مسۇولين في المعبة باثارتما وادينوا . 

برز حمنذاك بدورء الاتحاد الامير كي للعمل الذي اقترح اقامة مظاهرة في اول ايار من ٠‏ 
السنة ۱۸۸١‏ للمطالبة بتحديد ساعات العمل بثاني ساعات . وقد رغبت هذه الجعية الجديدة > 
الي امتدت فروعما الى كندا ٤‏ في تنمية نقابية على اساس اة ورفضت حزم فىكرة الصراع 
الطبقيي ؛ کا رغبت في مفاوضة ارباب العمل في تبحسبن وضم المال تحسبنا تدر يجيا . ففازت 
بالساعات ال_) ني للنجارين »“ ولكن اضرابا اعلن في مصانم كرنجي للفولاذ في « هومستد »> 
وعم بالقوة : قصرف ۲٠٠١‏ عامل لانضهاممم الى الاتحاد ا حلي فاح هذا النبجاح للك الفولاذ 
العظم تطہير كافة اأؤسسات التي كان شرف عاہپا . وبعد مرور سنتين ؛ رفْض الاتحاد 
مساندة اضراب اعلن في مؤسسة « بون » في شيكاغو » فأعادت قوى الامن النظام الى نصابه . 
بضاف‌الى ذلك ان ردة فمل ارباب العمل ستشتد بعد تحسن الأحوال الذي ارتسمت دلائ منذ 
السنة ۱۸۹۵ . 

في بریطانيا خرچ حزب العال من اتحاد عمال التجارة ٤‏ اما في الولابات المتحدة فاس 
بعد ما ينبىء بترعرع اشتراكية ؛ حتى « بدون عقيدة » . وقد لفت الانتباه في السنة ۱۸۹۲ 
ان مرشح اوساط المزارعين قد جع مليون صروت وان الاشٽراکي « دبس » لم مجمم سوی 
E‏ 

فېل يجب علينا مشاطرة المالم الاقتصادي « سومبار » رأيه القائل ان مثل هذه المحركة 
السباسبة تتحطم على « سواء البقر » ? 
ولدت في المجحتمم الاوسترالي اشتراكية « بدرن عقيدة » بتأثير 
ظروف خاصة . فمنذ عد مبكر > رأى جزازر الصوف › وعمال 
احواض السفن الذين يشحلون البالات ؛ وعال البناء ٠‏ انةسمم في 
موقف ملاثم للمطالبة بحقوقمم بنجاح. ولا كانت الدولة متولية اعمال فتح الطرق وبناء الخطوط 


فاتحة الحركة الم مالمة 
في ارساراليا 
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ا جديدية والمدارس والستشفمات٤فقد‏ أصبحت احد اراب العمل الرئسبين . يضاف الى ذلك 
من جبة ثانىة ان ديون الجاعة ارتفعت ارتفاعا سبفضي بالضرورة الى فرض الرسوم على الثروة 
امحموعة والدخول وقد عزر ذاك م رکز اصحاب الاحور الذن بتعذر ندورش مساند مم 
تطبق مثل هذه الرسوم . 

بعید السنة ٠۸٠١‏ حددت ساعات العمل ف الوم بثماني ساعات . م اعرف بالقابہة 
قانونا . لا بل جعلت المحكومة النموزيلندية من تفسما مۇمنة على الحياة وألزمت ارباب العمل 
بالاعتر اف بمسۇولباتېم ان رتعاقدون مم النساء والفتىان . 

الا ان الفشل الذي انتمى اليه اضراب كبير في السلة ۱۸۹١‏ » بنا اعطت هله الطبهة 
المالبة مثل التضامن الفاعل بساندتما عال احواض السفن اللندنبين؛ وجه اتحادات عبال 
التجارة ثطر النشاط السياسي » فتألفت احزاب عبالبة تحالفت مع الجناح التقدمي قي احزاب 
الاحرار , فكان ذلك نقطة انطلاق اشتراكىة برلانبة شمممة بالاستراكىة البريطائىة “وبعيدة 
لما عن ک برنامج وري وکان هما الاكير وقف هحرة الملونين بغبة الدفاع عن الأاجور 
المرتفعة . 


كانت امي ركا الوطن المختار والمبارك للشسم الدينية. ويصح 
هذا القول كذلك في البلدان الانكلوساكسونىة الاخرى 
في ما وراء البحار . فان الكاثوليكة إ تنجانس مم اي 
شعب ٤‏ وفي اي مكان » تجانسما مع سكان كندا الناطقين باللغة الفرنسية ؛ وبلغ ع دد اتباع 
الكنسة الرومانبة في الولايات المتحدة في السنة ۱۸۹١‏ عشرة ملابين ممن ساعدوها على تشد 
اكثر من ۸٠٠١‏ بناء للمبادة . وهذبت البر وتستانتنية العقول بقوة كذل__ك في كنائسما التي لا 
محمى فما عد . وقال البناؤون الاحرار بورجود الله والدين الطبيعي واتكروا الوحي »> واحتاوا 
مراكز قوية . وكان لمذهي التصوف والروحانية اتباع كثيرون . وتأثرت الطوائف المودية ٤‏ 
التي تعززت تعززا كبيراً هجرة اواحر القرن الواسعة النطاق » بمذهب الاصلاح السباسي الذي 
قال به الحاغام « وایز » وبالنداء‌ات من احل اصلاح صېدوني . ويلفث الانتباه كذلك نجاح 
منظمات من امثال منظمة « جش الخلاص » ( وذلك بعد ان انتصرت الرغبة في الڪ )ال على 
الصوفية الرمرية الفامضة القدية ) . وقد شاهد « بر لروا- بولمو » “حوالالسنة ٠٠۹٠١‏ 
تطوافاتما التي كانت تنضم اليما جماهير غفيرة « في كافة مناطتى الببحث عن الذهب في العالم ٤‏ في 
« كريبل كريك » في الجبال الصخرية؛و « كولةاردي » في الغرب الاوسترالي “وه جوهلمبارغ » 


الاما واللقافة عد الشعوب 


الاتكارساك. وىة الجديدة 


في الترانسفال». ویعتار « اندریه سغفرید » انیا د اسہت اساما کیراً في طبع مدن ( زیلندا 
الجدد_ دة ( بذاك الطايم التديي الذي یز ها » . والمقصود هنأاهو الاعارى العملي المطابق 
التصمم على العمل ف هله الدنا . وهو يدقع قط الى الحادلات اللاهوتة : ول بفلح ف معالية 
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مةاومة الرذدلة والبؤس . وقد تولى هذه المممة بصورة خاصة ؛ بالاضافة الى « جيش اللاص ٠‏ 
بعض الجاعات من الشيان : جمعية الشان المسحين »> جمعة الشابات المسحات ؛ جعسة 
الشبان الكاثولىك . 

تعمد هذه الطوائف مؤمذوها فل تشمر محاجة لطاب حماية الدولة . وتملت في منناح حرية 
نادرة . واعتمدت ااطرائى الاعلانة فسا التي تعتمدها ال)ؤسسات التجارية. واوصتبخدماا 
لأجل خلاص النفوس كا بوصي رجال القانون بخدماتم من اجل الطلاق . وقد اجریت تسويات 
مختلفة من اجل طبع المدرسة بطابع ديني :فر جحت في الولايات المتحدة كفة التعلم « العلاني؛ 
بنا اسندت كل ولاية من ولايات كمدا امر تنظم التملم الى لنتين مختلفتين ١‏ نة بروتستانتىة 
واخرى كاوليكىة . ولم يكن باستطاعة الواطن الا ان ختار بين المبادات الماثلة امامه . وقد 
حظر عدد من ولايات الاتحاد كل عمل في يوم السبت ؛ وكان هذا الحظر مشدداً في كافة ا ناء 
ارسترالبا وزيلندا الجديدة . واقرت بعض احالس الاشةراعبة في الولايات المنحدة مبداً تنافي 
شغل وظيفة عامة وعدم النقمد بالمبادىء الدينة . وحدث احبانا ان اعفبت املاك الكنائس 
غير المنقولة من الضرائب . اما رحال السباسة فغال) ما التموا حاية الاله الكلى القدرة › 
وحدٹث ف السنة ۱۸۹١‏ ان حكومة « واداز الديدة» الراديكالية قوسلت اله احاح وخضوع 
ان عن على البلاد بطر . وساذد رجال الال والصناعة اؤ سات الدينية النقوية . وجاهروا بان 
الالحاد وحتى اللامہالاة منافان للاخلای . رھکذا فان « پیربونت مورغان»؛المساهم الرئسي 
في اورا« متروبوليتان » في نويورك قد منع التمشلبات التي اعتبرها متنافية والاخلاق الميدة. 
وفي السنة ۱۸۷۹ حلكمت محكمة الجنايات في الولايات المتحدة على الصحافي « تت » بالاشغال 
الشاقة لمدة ٠۴‏ سرا يسبب مقالاته المناهضة للدين ؛ وقد رفض « هايس » > رئيس الحكمة › 
تخفمض العةوبة . وقي اال ٤اتقد‏ الاسقف الانغليكاني « كولنسو » بعض فقر الكتب المقدسة؛ 
وكان بذلك سبب زلة للمؤمنين “ فتحمست هكنبسة جنوبي أفريقيا اكثر من كليسة انكلترا 
في المطالبة بمزله في السنة ۱۸١۳‏ . 

كان المدرس خاضء) لاشراف اة الانتخابة الحلىة؛ وكان ”نختار من المنطقة نفسما ويتلقى 
دروسه فيپا ٤‏ ولکنه غال] ما شکا من رڪب نقص ولقن المبادىء التي يقرها الأجتمم : 
وحوالي السنة ۱۸۹١‏ بلغ عدد المعامين الابتدائمين المتخرجين من دور المعامین في پنسلفانبا ٠٠١١‏ 
فةط من اصل ٠٠٠٠١‏ . وفي السنة ۱۸۷١‏ - كا اقر بذلك « كرنجي » - كانت نسبة الاميين 
١‏ / من المواطنين الاير كن ٠‏ واذا تدنت هذه النسبة ٤‏ بعد مرور عشرنن سنة “ الى ۷ 
موالند امير كا ؛ فانرا ما زالت ٠۳‏ / لمماجربن و ٦ه‏ بالمئة لازنوج . وبنتا وفرت زيلندا الجديدة 
بفضل الدولة > العم ٠۴٠١١١!‏ ولد من ايناء السكان البالغ عددهم ۷٠٠٠١١‏ نسمة ٠‏ فاس 
الترانسةال لم توفره الا ۸٠٠١!‏ ولد من ابناء سكانما البالغمن ملون نسمة تقريب) . وكانت بعض 
الشمم قد امست الدور الجامعة الاولى في الولابات المتحدة: هارفارد ويال . م اسست‌الولايات 
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بعض الدور الاخرى . ولكن اصحاب الاين هم الذين لعبوا دوراً هاما في هذا المجال : 
« پيبدي » في تبويورك › و « هوبکاز » في پلتہمور ؟ وهنالك جامعة تعرف امم « جامعة 
فاندربلت » ٤‏ وقد انقذ رو کفار جامعة شیکاغو نحا ۱۲ ملیوت دولار ٤‏ پینما کرس کرنجي 
ميلغ ماثا لتأسس معد للاحاث العلة . 

تكن الاخلاق الديرقراطة لتتنافى ووجود بمض الفئات المقفلة . فقد كان منما ست في 
بوسطن . وکان ظرفاء نوبورك جتمعون في « سومرست » او في « نیکرو کر » . ولكن 
الامير كي “ فقيرا كان ام غنيا › ل يقرأ كثير : فقد كانت تكفبه الصحبةة التي توفر له 
باتنظام الاخبار المؤارة والاغبار المتفرقة و تحمل على التقيد بامبادىء السليمة . وقد لو=ظ ارت 
الطلاق کان اسپل منه في اي مکان آخر ( طلاق من کل ٠١‏ زواجا مقابل طلاق من کل ۳۰۰ قي 
انكلترا ) “ وبدت المغازلة وكأما نظام معمول به . يضاف الى ذلك ان كافة هذه المجتممات 
المدنىة قد شعرت محاجة ملحه الى الألاهي : فشغفت امبركا ببارزات اللاكمة ؛ واوسترالا 
وزيلندا الجديدة بلعبة الكرة والصوجان ولعبة كرة القدم وسباق الاد . 


اذا افتقرت الحركة الادبية زمنا طويلاً الى صفات ذاتمة ميزة في دول الام إبراطورية 
الإريطانىة “ حبث متم لفون الانكلز ہنقوذ فعلي ( کان لکندا وحدها مدار سا التي عبرت 
باللغتبن عن فكر علي خاص ) فلا نزاع في ان الادب الامير كي قد لع بنضارة الشعر “ ورفة 
التحلمل السيكولوجي » والحاة النابضة في وصف البيئة . فإرزت بين الادباء مواهب كبرى 
ننجت الكثبر من الحاولات والقصص والروايات البالغة الأهبة . 

ما كانت الولايات المتحدة من قبل لتجمل الرومنطقمة التى كان من شأن طسيعتها البكر إن 
تحرك اندفاقامما . ثم جاءت المرب الاهلية التي عظمما « وولت ويتمن » كامتحان مخصاب : 
« شاهدت البرق الحقيقي . شاهدت مدني الكمربائية. عشت لكي أرى ظور الانسان ويقظة 
امیر کا المحرابة » . احل لقد قام ٠‏ مذ السنة ۰ ٢‏ من یشکو من عوپ جتمم الاعال 
والاوساط السباسبة : وكان الغرب قاسبا ابدآ حين شكا منها . وانما مجحب انتظار السنة ۱۸۹١‏ 
حى تبط الواقعية الستار حقا عن المفاسد ؛ وعلى الرغم من ذلك فان « كراين » فد تعثر في 
فضبحة مع « ماغي » احدى « بنات الشوارع » ؛ ولكن « مارك تون » اكتسر من رعس وه 
محادثة معاصريه بلغة ماجنة وبالاستيزاء بالتمابير الاوروبية القدة المتذلة . وسوف تمرز 
الطبيعة في عد متأغر معنى القصة التشاؤمي في مؤلفات « درايزر » الذي سيشدد على السلط 
الجنسي . فبقي ان فردية العالم الجديد النفعية قد ارتضت بنظريات سبلسر و «, ولم جايس » . 
استقبل الاول حماس في السنة ۱۸۸۲ ٠‏ ووجد صدى عظى) لدى رأي عام متفائل حقا ٤‏ فدعا 
هذا الرأي المام الى التسلم بأن الحربة ومذهب الارتقاء يتزاوجان وبولدان التقدم . اماالثاني 
فقد نادي بااجة الى بذل الجبود ؛ ومثتل الحقىقة بالنجاح » وأكد ان « الدبن يتصل بالحساة 
وربط بين صحة الاخلاق وصحة الجسد » واقترح مذهب) علا مطابةا لقاصد شعب مولع 
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ألايتتكارات المملة ۰ 

اما بصدد الحاجات الفئية ؛ فقد ارثأت هذه الشوب الديدة ؛ دوا خجل » ارضاءمها 
باقتباس افكار اورو وحتى منجزامما . فقبل السنة ٠۸٠١‏ سففت امسيركا بلمعبد اليوناني > 
فشمدت الكثير من الدور الحكومية ذات الاعدة والمزارع ذات المثلثات في أعلى مقدمتما ؛ ثم 
اهتدت الى النمط القوطي وآضافت بمض التفاصل الاو طية الى ابئية مربعة الشكل . وكل من 
توفر له المال اللازم اراد » حوالي السنة ١ ۱۸۸١‏ اقتناء مسكن على مط مسكن « هومن ۲ ؛ او 
قصر على مط المراء٤او‏ بست نحشي على غط الببوت السويسرية . ومعم اعجابه بالروائع الأوروبية 
فقد نصح « ووتمن » بعدم تقل دها وقي ذظر رجل الشارع ما كانت كليسة القديس بطرس في 
روما لتوازي الكابيتول في واشنطن . ولكن ذلك ام عنم « هانٽ » من اعادة پناء بت 
« كورنىلىوس فاندربات » على النمط الابطالي مضة] الله قفص سلم قد يتسم حطة سکة 
حديدية . وكان « فرانك لويد رايت » احد الاوائل الذين ابنكروا اشكالا جديدة “> وأضحة 
ومتناسقة ٤‏ لا سما ي بوفالو وشبكاغو . 


وبنت امي ركا هذه نفسما مسارح فسبحة ؛ ولكنما لم تتوفق الى اعطاما الزوح . وان 
تزلت « راشمل » الى البر الاميركي في السلة A60‏ » اهتزت نوبورك كلا حبوراً ٤‏ وعرضت 
حلوبات وخدمات وسجار وقبمات لبلة حلتما اسم راشل؟٤‏ رفي اورلبان الجديدة طلع صاحب 
احد المقامي الحاملة اسم راشبل شراب (« بوتش » ) راشل . وصفق رواد الحفلات الأوسيقية 
لموسبقى الكلاسيكيين والروملطقين بيغا فضلت ال ماهير المبزلة اموسيقية الليئة بالحوادث 
المؤثرة المعفدة . 

لم تنمثل الفنوت النصويرية بأسماء كثبرة : ة د هويستار » هو الاسم اللامع الوحبد بين 
رسامين كثيرين لم تنقصمم الموهبة ؛ ولكن ليس هناك من مدرسة جددة حقيقية . 

وة القول ان هذه الشعوب الانكلرساكسونة الفتبة قد تفرغت بحب تفضلي للنشاطات 
التي تتبح هما احكام السبطرة على الفضاء وامادة ؛ وقد بحت اول ما بحثت عن البهجةني المر كة؛ 
واناطت فخرها بفتح القارات وتحقى ى الرفاهة المادية . 
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الأيام الصعبة يف أميكا اللاتيية 
منذحروب الاسلقلا لک 


اختلفت امي ركا » المعروفة عموما باللاتىنىة » اختلافا ميقا عن امي ركا الانكلوساكسوضة . 
فكانت لما حضارة خاصة اقدم عدا . وكان سكانما يقدرون ب ۱١‏ ملءون نسمةفي اوائل القرن 
التاسم عشر » فكانت هي من ثم متقدمة من حيث الاعار ٤‏ ولکن ممظم سکاہےا کانوا 
منتسبين الى الاعراق اللونة “ وكان الببض منذثذ اكثر منهم عددا في الولايات المتحدة. 
فلنقابل الآن احصاءاث اواخر القرن : الما تشير الى اكثر من ۸١‏ ملبونا في القسم الشالي من 
المالم الجديد > وهو اصغر ماحة بصورة ظاهرة ؛ بيا لا قشير الا الى ۴ مليونا في القسمين 
الاوسط وال جنوبي من هذه القارة . فالزيادة من ثم كانت اقل منما في امي ركا الشالية . وعلى 
الرغم من أن الزيادة بلغت ۷۳ بامائة بين السنة ۱۸٠١‏ والسنة ٠۸۵۰‏ › و ۹۲ بالمائة بين السنة 
٠‏ والسنة ء٠۱۹‏ > مما رفع معدل الكثافة من ١‏ الى ۳٠‏ في الكىلومةر المربم؛ فليس أمامنا 
بعد سوى نسبة عددية طفيفة من مجموع سكان العالم : ) بالمائة بدلا من ٥٤م‏ ' . 

انطوى التوزيم من جبة ثانبة على مضادات تلفت الانلباه . فقد احصي ٠١‏ ملبونا في 
الإرازيل التي لم تتجاوز كثافة سككانها العامة ٠١١‏ ؛ ولكن اذا هبطت هذه الكثافة الى ٠.٠٠١‏ 
في « ماتو غر وسو » و ۰٤١٤‏ فی « أمازونبا » ٤‏ فاا ارتفعت الى ۳٠۲‏ في منطقة «رير» . 
وقد بافت ۳ه في « سان سلفادور » ؛ و ) فقط في نكاراغوا الجاورة . وكانت تسبة الستكان 
في الائتل ؛ بصورة عامة » ارفع ملا الى حد بعبد في القارة القريية . 
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را كان باستطاعتنا ان نعزو هذا التدني الى وضع البلاد بالفسبة خط الاستواء . فنسية 
الولادات مرتفعة '( ١‏ الى ٠١‏ بامائة في البدازيل ) » ولكن نسبة الوضات مرتفعة جداً ايض . 
مرد ذلك الى انالمنطقة الواقمة بين خطي الجدي والسرطان هي حرم المواء الاصفر (« المواع 
الاسود » الذي فتك ب ۲٢‏ الف ضحبة في البرازيل بين السنة ۱۸٠١‏ والسنة ۱۸۸١‏ ) . ا برد 
كذلك الى ان الاجبة والزحار تسلطا على الاراضي النخفضة والمحارة قرب الشواطىء › وان 
الجدرني والتنفوس قد عاثا فساداً في المضاب المرتفعة . فالمناطتى النوبمة وحدها هي مم 
استېوى الاوروبيين ؛ ولكن المجرة لم تتجه الا في عمد متأخر شطر هذه المنطقة الجنوبية 
الناشة . 


1 1 حلاف لما حدث في اميركا الشالية ؛ ل يتغلب المرق الابيض 
ميطرة مايه اران داد قبل مل المرق الاميري بحر العنى = وقد اقارح بعضيم 
i‏ تسمیتهبالمرتالامیر کي المندې او المندي الامير کي -الذي 

دافع عن نةسه بفضل المناح والبيئة والمدد. وهكذا فقد ألف المندي قوام سكان بوليفيا والبيرو 
لانه تحمل ال « بونبا » أو داء الجبال الاندية المالبة “ اكثر من الببض . ولكن الاوروبي توفق 
في كل مكان الى اخضاعه لسطرته . وقد تحت اخضاع امي رکا المراء هذا على مرحلتين : قوضش 
« فاتحو » القرن السادس عشر امبراطوريات المضاب الاندية ؛ واضطر سكان اأنطقة المعثدلة » 
اا« شاروا» في الاوروغزاي وال « آر و کان » فيد شيل »“ الى الانحناء بدورم خلال القرن الاسم 
عشر . وتأسست كذلك في هذه الاثناه “ بواسطة النخاسة ؛ ولمصلحة البض؛ امي ركا السوداء . 


كان عدد موالىد المستممرات ٣‏ ملابين فقط حوالي السنة ۰ . وکانوا مصممان على المحلول 
محل اسبانيا والبرتغال. وعلى غرار ما حدث في فرجينيا؛ ا تعن الحرية ٤‏ في رأعم؛ الغاء الاعمال 
الشاقة والرق . ولكنيم خاصوا من قراءة الفلاسفة الى المزم على انتزاع املاك الا كليروسوالد 
من امتيازاقه . والسبب في ذلك ان متلكات الكنيسة كانت على جانب كبير من الامية : فهي 
قد شملت ؛» في المكسيك مثلا +نصف المساحات المستثمرة . وقد فرضت صفة الاملاك الوقفية 
وجود الکنيسة في کل مڪان . 


وعرفت الديومة الاملاك العلمانبة الكبرى كذلك خلال القرن التاسم ءشر . فحوالي السنة 
٥۰‏ کان لا بزال فيی‌المکسبك بين ۸و ٠١‏ آلاف مشروع استثاري“ولكن مساحة بعض المزارع 
الكبرى قد بلغت ٠٠‏ وحتى ٠٠١‏ الف هكتار ؛ وقاربت نسبة الريغمين المحرومين من الاراضي 
٠٥‏ با)ائة . ومن موالمد المستعمراتا اله ٠٠‏ الف في الشبلي؛ املك ۳١‏ الفا كافة الاراضي الزراعبة 
تقریا › و ٠‏ اكثر من نصف هذه الاراضي . وتقاسم السيل الفسبح في المنحدر الشرقي لجبال 
الاندس الجنوبية بعض كبار الملاكان الذين ادخاوا في خدمتبم خلاسبي المنطةة >٠‏ وأجروا 
الماجربن الفقراء ؛ لآجال قصيرة “ بعض القطم الصغرى . وفي الهضبة البرازيلية »> حسدث ان 
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شکل ۲۲ _ امير كا اللاتيثية السياسة 
١‏ - تبارات اهحرة ؛ ۲ انتقال السكان ء الطرق التي ملكا العسد 
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شکل ٤‏ - امير كا اللاتينية الاقتصادية 
١‏ - طرق مائبة طسمية مستعملة » ٣‏ ۔ الخطوط الحدیدیة الاولں » ٭ ۔ مناط تېدل فبه وجه الطبيعة تبدلا 
کاملا بفعل عمل الانسان » عل حد قول چبجر . 
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باغت الاملاك الكبرى مساحة ثقارب مساحة دولة اوروبىة كابطالما او انكلترا . وفي كل مكان 
ساد اقتصاد يستدف تأمين الحاجات الاولبة قبل اي شيء آغر بسبب ضمف القابضات 
وندرة النقد . 

تاح النجم جم اروات طائلة وظفت جزئما في العقارات . وانما ‏ يكن هناك رأممالية 
, صتاعبة جديرة بهذا الاسم ؛ لأن امي ركا اللاتنية كانت تصدر شاماتها ومحاصيل زراعتها دون 

اڻ يدخل عليما اي تحویل . 

اكتفى اللاك من مواليد المستعمرات بالتمتع بحاضره . ففي بلدان كثيرة»؛ كشلي والبدازيل 
مثلا » احب الاقامة في المدينة حبث عاش عيشة بطالة . واذا ما حدث ان اقام في اراضيه › 
قانه غالب ما يكل امر ادارتما الى رؤساء خدامه . واذا جم ثروة؛ فانه يفضل النفغات المفرطة؛ 
واذا حدثت أزمة فانه بةلل نفقاته او يستدين ؛ يلاطف امرأته ومخضمما لوصاية غبورة بعد ان 
قعتني با امربية ؛ ولكنما امية وسريعة التصديتق على كل حال . 

كانت هذه الطبقة الريفية ؛ البطريركية الطابع > غير المولعة بالاستحداثات » الائيسة 
والبليدة » تقل وطاة الضرائب على يد عاملة بائسة يفسر انتاجما الضشل المود المسمطر على 
الحياة الاقتصادية كلما . هذا هو من الفتح . والحال تجددت المجرة الاسبانية والبرتغالية على 
نطاق واسع في اواخر الةرن . ولكن الحدث الجديد هو وصول الالمان ولا سا الايطالبين 
باعداد کیری . فكانت النشجة ان امي ركا اللاتىنمة القدية > الهندية والخلاسة والزنجة عنصریا 
في الواقع “ انقسمت ناا الى منطقتين ختلفتين كل الاختلاف : فمن جبة > المنطقة الواقعة بين 
خطي الجدي والسرطان حث توطد تفوق الدماء الختلطة والهنود ؛ ومن جبة اخرى ١‏ اميركا 
هيضام ثانية > ماثلة للاولى ؛ اضبتقى رقعة منما واقل سكانا؛تقابل مستممرات الراس واوسترالا 
وزيلندا الجديدة . وقد تحقتق هذا الفتح الاوروبي الجديد بين السنة ۱۸۹١‏ والسنة ۱١١4‏ > 
فأوجد تضاداً اقوى منه في الماضي بين الارجنتين والاوروغواي والشرلي وح شطر من‌البرازيل 
الجنوبي وبين باقي العام اللاتيني -- الامير كي . 


هنالك مناطتى واسعة ا يقم فما سوى امنود البرابرةتقريبا. 
فکان ال « غوياهي » ٤‏ بین « بارانا » وباراغواي ٤‏ بأاکلون 
كل ما ختص بالمولد الميواني ٠‏ ا فبه من انواع الوام كالزنابير والنحل الذي محثوا عن عسل 
ايضا . واشتهر اا « بوتوكودي » او « اوري » بأقراصهم الشفهية . وتسكم في البۇس نفسه 
الصبادون ال« يوراتا » و ال «.كارايا » في البرازيل ٤‏ واا« شانغو » قي السواحل الشلية > 
واه اونا » في جزر النار ٤‏ وقد افنىهؤلاء الاخيرين شيا فشثًا رجال المزارع ومرض السل.اما 
اا « اباش » و ال « الكومانش » في المكسبك الشمالي فكانوا بدواً بربون المواشي › وقد انتشرت 
هذه الحياة البدوية في اقصى الجنوب؛ في منطقة « باتاغونبا » . واما ال« شاروا » القساة؛ الذين 
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واجه الببض والللاسون شتى الصموبات في اخضاعمم “ فقد اعتمدرا الحصانفي صد الح رائات 
على غرار ال « جوالنش » >“ وكانوا بكتفون بضرب ام من الجلد بحتموت بها من الرباح » وفي 
الشيلي “ تماطى الاروكان “ الذين الفوا ابحادآ حربيا شبسم] باتحاد ال « ابر و كوا ٠»‏ زراعة الذرة 
الصفراء وتريية المواشي في آن راسد . 

بيد ات اهل الحضر كانوا اكثر عدداً الى حد بعيد. ويكننا الكلاعن حضارة الذرة الصفراء 
التي سبطرت على المئاطق الواقعة بين الجبال الصخرية وجبال الاندس المنوبة , فاك منطقة 
الذرة الصغراء الشمسبة الممندة حتى المكسيك الودطى : حنث يسحت المحب بواشطة المارن 
ويستہلك بشكل طل . وافضت هذه الزراعة الى قبام قرى ابتة ٤‏ ونشطتث صناءة اللخرضات 
التي استجابت للحاجات المنزلية والترييشة . وقبدأً في لاد ال « مايا » منطقة الذرة الصفراء 
المروية التي غالب ما تزرع في الاراضي الحرقة : فأضبف الى الطامة معجون الذرة الصفراء ا ممزوج 
بلماء فقط . اما الحبوب فغالبا ما تزرع وفاقا لطريقة بدائية جداً : ففي نيكاراغوا استممل 
بعضم اداة شبيبة بالسف اكثر موافقة فر حفر البذار ملما لراثة الارض . رف كل مكان 
استخرجت من الذرة الصفراء جعة ( ششا ) مسكرة . 


ف امیر کا الوسطی والاتتىل وغوانا ڪان امسوت مفضلا ي بعض الاماكن على الذرة 
الصغراء . ولكن الذرة الصفراء استعادت كافة حقوقہا في چبال الاندس . ففي کولومییا 
زرعت مم البطاطا والقلقاس اندي . وقي شلي دخلت حب وما في اعداد كافة اصاف‌الاطعمة 
واستيخدم لباس زهرها للف الدخان . وثي هضاب البيرو وبوليفيا المرتفعة ولدت قساوة المناخ 
والجفاف حضارة مشتركة كلت من مافاومة الجدب بواسطة زراعة المنحدرات والري. وقد 
استمر مثال المندي القدمم ٠‏ الذي مخضم فبا مضى لتنظم دولي صارم ٠‏ ثم التحتى بالنظام 
السيدي في عد الفاتح الاسباني ؛ فشاهد تماقب الحكام ؛ جامد القلب غال] » على مزيد من 
الفطاظة هنا ؛ ومزيد من الوداعة هناك؛ واحب الارص › فتمسك بالاملاك المشتر كة التي کانت 
غير قابلة البيع مبدث) . ولصكنه كان بخاف من الكد او لا يستطيم العمل بنشاط . ويرد ذلك 
ألى سوء تغذيته . فاذا ام محصل على الذرة الصفراء اكتفى بالبطاطا والاوبياء £ وقد احب 
بالتفضيل البطاطا الجادة المطحونة الى دعاها « شونو ». وأعد حساء بأوراق « رجل الاوز » . 
وحصل على بعض الحليب من المل الامير كي والالبكة اللذن كان محدث ان ریسا ؛ ولذلك 
کان يفتقر الى الشحوم والمواد الآزوتية . واكثر من احتساء الشيشاء؛ و كان شغ الشاغل ضير 
ا« اكوليكو » وهي كتل صغيرة من اوراق الكو كة بصنم مما كرية يضما في فيه : يضغما 
اثناء سيره او مزاولة اعماله فيتولد فه النشاط . وكان يته مبشا بالصاصال اجفف مح_رارة 
الشمس ؛ ومؤلفاً من غرفة وأحدة لا نوافد ولا سقف ولا أارضبة ا ولا سرر فما . وكان 
ينام على فراش مصنوع من جاود الحبوانات . وقد رآه الرحالة « موسترز » » في السلة ۸۹1 
يعد بواسطة الال المعقدة . أجل لقسد تكن المستءمر من تقوبض امبراطورية اا« انكا 
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وتبشير ها بلانجيل » ولكنه إ يتمكن من تغيبر طبيعة هذا الكائن الذي بقي متعلقا بشيأطينه 
الالبفة والارواح التوابع وآمة الجبل والثاوج والبحيرات ؛ وعبد الشمس والقمر : واستفل 
الزعي والكاهن والقاضي استغلالا دانما فتلهى بالرقص والعزف على الشبابة والمزمار . واذاهو 
اتعلم الاسبانية فلا ينسبه ذلك لغته؛ ال « اي لرا » اوالد كمشوا » او ال « تاهواتل » اوااه مايا . 
وعلى الرغم من تتعه بالمحافوق المدنية » لم تستموه الوظائف العامة . ولم يكن من مشاركة 
حقبقبة بينه وبين الاببض .يضاف الى ذلك انه حبا كان فرضت علىه اعمال التسخير والاتاوات. 
وقد خضع لنظام نصف فدادي في المنجم. وكاد لا بنجو من هذا النظام الا مرافقة قطيمع جال 
امير كية او بواكبة القوافل او بصناعة القبعات + كا في الاكوادور» موص خاص ماك 


تحت الاء . 


کان عدد السكان من الدماء الختلطة اکثر من علد السکارن 
الببض . وكان معظمهم من اللاسبين المولودين من الببسض 
واطمتود المتزاوجان ٤‏ يضاف الهم نسبة دنا من الخلاسبن المولودين من الببض والزنوج 
وااه زامبو » المولودين من امنود والزنوج. وقدنجحالخلاسي احبانا في الارتقاء في الل الاجتاعي. 
وحدث أن جمم ثروة بآربية المواشي وادارة الاملاك وحتى باقتناما احبانا “ واستثمر بدوره 
حينذاك اللوئين الفقراء أو الارقاء . تماطى حراسة قطمان الماشة » فأصبح في فارة من الزن 
ملك الارجنتين “ وانضم الى البولسبين فاسمم بنشاط في احياء الاراضي في -افمضبة البرازيلمة 
التي بر فا خط الجدي . وقي سالفادور تملك معظم الخلاسرين الاراضي فعرفوا ب« لاديٽوس» 
ومن فرع الغوارني انحدر ال « ملوك المولود من ام برتغالمة “و الد شولو »نې البیرو“ واا «روتو) 
في شبلي“ وکلم عناصر نشبطة. وانتسب سکانباراغواي الحرابږرن الى الغواراني وخلاسيمم . 
وقد سال الدم الندي في عروق زعاء ( كودياو ) كثيرين . ولكن عامة الدماء الحتلطة لم 
ترتفع يوما الى طبقة اهل البسار . ففي الشيلي مثلا خضع الخلاسيون لاعال التسخير وارتبطوا 
بكبار اللاكين من مواليد المستعمرات بعقود الحقت بهم المزيد من الغبن . 


أقام الزذوج وخلاسيوم حبث أدخل البيض الافريقيين اي من جمة الاطلسي » من الانتيل 
حتى الريو . وقي أوائل القرن جاءت كذلك موجة من‌الانتيل نحو كولومبيا ومناطق غويانا › 
وم وة اخرى من غيليا نحو « بارا » و « مأرانماوو » » ومولجة ثالثة من اللكولغو وبنغويلا 
والموزامبيك نحو « باهيا » . واعتق ٠٠١‏ الف عبد في منطقة غويانا الابكليزية في السنة CATA‏ 
و ٠١‏ الغا في المنطقة المولندية في السنة ۱۸٦۳‏ . ولكن الجاعات الكبرى عاشت في البدازيل. 
فقي السنة ٠۸۷١‏ » كان في البرازبل البالغ عدد سكاما ۰ ملابان نفس ٤‏ ۰۰۰ ۲۰۰ إ زجي 
پننمم ۰ الف معتق › و ) ملايين لاسي من اون اسود واہبض بینم قرابة ٠١‏ الف عبد 
و تطراً على الخلاسيين والبيض زيادة تذ كر حتى السنة 14۰ 
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کان الرق »> على ما يبدو ؛ اقل قساوة منه في الولايات المتحدة : فقد كانت البرازيل في نظر 
الأمير كيين الشالبين بثابة « فردوس الزنوج » . وسم يكن من الامر فان الحصول على الجرية 
كان هنا اقرب منال؟ . ولكن الغاء الرق سيتطلب وقت] اطول . واما في المزرعة فكان العبد 
يشتغلمن مشرق الشمس حتىمغربها ولا يتوقف عن العمل الا ساعةواحدة يتناول فما طمامه؟ 
وغالبا ما أضرب بالسوط على ظمره العاري » وأطلب منه عمل اضافى في اللبل . فلا عجب من ثم 
اذا کان انتاجه ضشلا . وقد شكا اصحاب مزارع الاين مث الاجور البامظ -ة التي تدفع لليد 
العام المتوانة . 


اضطر الزنجي والخلاسي الزجي بەد تحر رها » الى العمل کمزارعین او کال زراعبین ٤‏ 
مام يفضاوا العمل قي المنبجم aT‏ 
الكلام “ السريعي ي اج٤‏ يتحسن قط. ققد حافظوا مناد على عاداتمم ومعتقداتيم الافريقية. 
وقد استطاع بعضمم تبان اوجه الشبه بین حضارة ال « باروبا » وحضارة زنوج كوبا وباهسا ٤‏ 
وبين العادات في هابت والمادات في ماراناوو في داهومي ٤‏ وي غو ناء رما اعتقد الانسان پأنه 
عند اا « فانتي » او ا و أشانتي » . ول خف المسسحة الطقوس a‏ : فقد دل 
بعض ا9 فة الافريقيين أي عداد القديسين او بوا موضوع تكري وتظم » و سي للعسادات 
الافريقىة تأثيرها الغامض . 


كانت اشكال النشاطات متحرة لأا كانت بدائبة. راتصف 
عمل احباء الارض بطابم الوقتبة لأن الاحراج لاتلبث ارب 
تستعبد الاراضي الى ينترعما الانسان منما . ولكن الزراعة 
نفسما مسسرفة ؛ وقد قام ا لحلاف ابداً بمنها وبين تردية المواشي والمنجم . فاذا تزاحم الناس على 
العمل في المنجم هاجر السكان الغارس وتر كوا القطمان . واذا استلخرج كل ما في المنجم عادوا 
الى الاعبال الزراعية والراعوية . وكانت هنالك في البده برازيل السكر والمناجم حول حور 
باهبا و « مبناس جیريه » ٤‏ ثم تدئت زراعة قصب السكر ٤‏ بنا حلت محلا زراعة القطن 
وشجرة الڪاكاو والتغ او اجتذبت الناس الى ابعد من مواطن هذه الثباتات ؛ وبالقابلتعرفت 
« غوياز » وملاس الازمة : فان مصاهر تر تلقبة المعادن الماشأة في جوار الاحراج حول « اورو 
بریتو » قد اخمد تراما الخط المديدي الدي تقل ادد الاجني . فعاد رعاة البقر الى قطعام 

في المضاب الداخلية ؛ وعاد من تبقى من عمال المناجم والمصاهر الى « ساو إاولو » التي کازت 
محانجة ماسة الى الىد العاملة قى مغارس سجر الين ؛ وبين السذة ۱۸۸١‏ والسلة ٠۱۹۰۰‏ عرفت 
ناطق الواقعة على خط الجدي بدورها ثروة مفاجلة . اما يلي الراعوية فقد اكتشفت حوالي 
السنة ٠۸٠١‏ رسالتيا الزراعبة بامارتما الباحثين عن الذهب في كالىفورنيا بالمبوب . وأما 
السمل الارجنتمني فقد تغبر وجه تكرارا اذ تعاطى فه الككان على التوالي تربسة المواسي 
الکڊرې وتربية الاغنام ثم تقسم الى عدة مناطق تيز كل منما بنشاط يز . 


التغلغل الاقتصادي وهزال 
رسائل النقل 


TAY 


يصح القول نفسه في سرعة التغبرات التي طرأت على الصناعة الاتخراجية . فعلى الرغم 
من أن مناجم الفضة في « بوتوسي » و « سرو دي باسکو » ما زالت مثارا لافتنة » فان دلائل 
النقص ني المعدن كانت سب ؛ في منتصف القرن » في انتقال الجاهير الى « الجال الملكية »> 
و « او رورو » من جېة ٤‏ والی جباله کربايا » من جہة اخرى حيث اكتشف الذهب علىارتفاع 
ه آلاف متر. واستاثر استخراج الفضة في البده باهتام لي ثم توجہت الاطاع سطر اترات 
والنحاس . اما في المكسيك فقد تعاقبت فترات ارتفاع حمى البحث عن الماد وهبوطما 
تعاق.] مطرداً . 


كانت مسألة النقل احدى المسائل المسيرة جدا . لقد جعلت الطبيعة من قط م المسافات 
علمة طوية وشاقة » فابرز ذلك اة الطريتى الائ ة الطبيمية للجاعات البشرية والحڪيانات 
السماسبة . فبمنا وقفت مناطق البر ازيل الشرقىة سد في وجه الساحل الاطلسي › اتاحت 
الشبحكة الامازوفبة بلوغ لاف جبال الاندس من الشرق وغوياز وه ماتو غروسو » . وحين اقفل 
« روزاس » المارانا بين السنة ۱۸4١‏ والسنة ٠ ٠۸٥١‏ تحولت حركة النقل الى الاوروغواي »> 
فكان ذلك فاتحة ازدهار الجمورية الشرقبة . وإ يكن ادف من حرب الباراغواي سوى 
امتلاك شمكة الطرقات الطسمبة المؤدية الى « لابلا . 

ها العمل للانتقال من حوض الى آخر ? ما زال العائى الاكبر الجمل الذي محاذي الح._.ط 
اهادي . ولدلك استخدم النةل الكولومني نر « ماجدولبنا » ووجه الدرلة الكولومبية شطر 
بحر الانتيل. و كذلك وجيت الطريتق التقليدية الى هضاب‌البير و شطر الاطلدي ال جنوبي: على هذه 
الطريتق الفضة كنت « توكومان » من تنمبة مفارس قصب الستكر بتصريفها السكر في 
مناطت المناجم المرتفعة “ واستخدم الملح القريب من « بونبادي اتاكاما» لحاجات قطعان جبال 
الاندس قبل إن بنةل الى سكان ال و بامبا » . ويتضح من ثم ها كان لازوامل ؛ ولا سيا للبغال > 
من اة كبرى . في قوافل البغال ما كانت تؤمن النقل في جبال الاندس والحضبة البرازيلية . 
اما في السمل فتقد امكن استخدام المربات التي تجرها الول او الثير ان :فالا رجنتث كان ينعطي 
الصان اذا كان مستمجلا او يستخدم العربة الثقيلة التي بمجرها حتى سبمة حبوانات والتي اتاحت 
علاتا الکاری اجتماز الخاضات . 

وبطه تطور الوظبفة المدتيسة وراء الأوقيائوس موضهم المدنية . وعلى الرغم هن مو 
البطيء » لعبت المدث دور عظيما جدا في هذه المجضارة 

الأيبيرو - اميركية . 

ذ کرت مدينة الممد الامتمياري قذ کمراً مده شا بمدينة شبه الجريرة »> وذاك بکاتدرائىتہا 
الفخمة > وابنمتها العامة العظيمة ؛ وبينايعما الجملة . وعرضت لما باعتزاز ١‏ ساحة الاسلحة »> 
و « سأنتباغو » الشبلية شوارعما الاربعة الي تنتصب على جنباتما اجار المحور الظلبلة + والاقنية 


At 


الي تمر فما وتسمح برش الشوارع ٤‏ وتباهت « رو ٠‏ القددمة مسا کنا البرتغالية الانىقة ذات 
الشرفات . الا ان الحجر نادر بصورة عامة :ولم بين با حجر ابل الصلب سوى ريو و«كوزكو» . 
فمواد البثاء المستعملة عادة هي القرمد المشوي محرارة الشمس الذي مجحب طلبه لاعطائه بعض 
البهرج. ولم ققف الوت الصغرى في اغلب الاحسان الا بالتين الطويل؛ وقد حدث ان الامطار 
المتساقطة بغزارة في لما قد تسببت في انهبار السةوف. يضاف الى ذلك ان الاس كانوا بخشون 
الزلازل : فرازال السنة ۱۸۲۸ قد دمر عاصمة المعرو» وزلزال السنة 4٥۸١دمر‏ سان سالفادور. 
وني كافة المناطى الحارة جعت الغرف حول فناء تشاهد فبه بعص الطبور والحبوانات المؤالفة 
كالسفاء والقرد ؛ اما الاثاث فكان قلىلا . وافتةرت المدن الى النظافة » لا سا وان شوارعما م 
ترصف رصةا جداً بالملاط . وفی‌عہد مکسملمان‌فتحت فی مکسمکو جادة کبری جديدة تۇدي 
الى ساپولتسسمك زرعت عل جانسما اجار الكمنا وانشئت فىهاءبين مسافة راقری اشرات 
ازدانت بالټاثىل . وان ما ان عطل الامطار الارلى حتى يتعرقل السمر يسبب الاوح-ال . 
اما التدارءر الصبحمة فغير متوفرة ٤‏ لا سما في الأحباء ال:خفضة من المواذىء المحرية » وهو الاطار 
الطسعي ما اوحد الفتنة » اذ أن الأوامي قد حجبت الكشر من القباحات ٤‏ وقد اشتہر جورت 
ريو منذ تلك الايام حماله الفتان . 

ان القرن التاسع عشر ل مجمل قط ٠‏ بل بنى بسرعة وبدون ظرافة . فالمدينة الجديدة في 
ربو عادية ومبتذلة على الرغم من اتساع شوارعما وظہرت پوينوس ارس دة طوبلمظمر حقير. 
فالمدينة نمت بمرعة فائقة وابنتها دت في مساحات ضقة . اجللقد f‏ توسىمپا وفاقا أخطط 
هندسي على طريقة المدن في امي ركا الشمالية؛ وانتةلت مساحةرقعتما من ٠٠٠١‏ هكتار فيالسنة 
۰ ل ۰٠ء ٠‏ نسمة فقط الى ٠۹۰۰۰‏ في السنة ۷٠٠ ٠٠ءل ٠۹٠١‏ ولك الاوبثة فتكت 
فىمابالسکان فتک) ذریہا ( ۳۷٠١‏ ف السنة ٩/۱۸۷١‏ ولم يتحسن تبلہط الث وارع قط قبل السنة 
۰ . فد هذا القاردح انزت اعال كبري لتزويد المدينة ماه الشفة ولتحميزها بشكة 
بوالسع ؛ وبدأً استخدام الغاز والكمرباء . 

كان للمدينة وظىفتما الافتصادية » کا في اي بلد آخر . فقد استخدمت مستودع) ( هذا هو 
دور « لاباز » لکنا ٤‏ ودور ساوباولو لامن)٤‏ ودانت توسڪومان و « سالتا» بالکشر لاسواق 
تجحارة البغال ؟ ولم تم الأوانىء الا بنسة نمو ااتجارة البحرية . ولكن بصرف الاظر عن جودها 
وعن تصمم المض ما بغة إيراء الادارات العامة وتأمين حاجات الحماة الاجاعية؛ ةقد طبعت 
ابداً بطابم اداري وسکني بارز . وبين سكان المدن كثر هم الذين تفرغوا للسياسة والمن الحرة : 
فان نصف الدن تلةوا د وا عالبة قد فكروا عزاولة الحاماة. ولكن اهجرة قد ضخمت 
الطبةة الكادحة الامية بنوع اص . 

تلفت العواصم ااصدبرى تخله] عسوا عن العام الانكلوسا كو ٺي ٤‏ وهي ان ترز ةا الا 
ف اواحر القرن » دون ان يماخ كان اي منما ال مون نسمة . وبمجدر لفت النظر مرة اخرى 


Ao القرن التاسم عشر‎ - ۲٠ 


هنا الى اننا نتکل عن عالم جاوز سكانه ا ٠‏ مليون نسمة . 


ان الطابم العقاري المريح الذي طبم به الاقتصاد قد سبطر 
طبلة القرن على كافة ارجاء امير كا اللاتىفىة . فكان هناك 
اغنباء اقرتهم الحنطة في شلي» او اثرتيم الجاود واللحوم المملسة 
فی مناطى « لابلا » . وبرز شيا فشيئا في البرازيل بعض المستفيدين من زراعة البن : فان اول 
آل « برادو » المشوربن قد زاول تجارة البغال » وتوصل أحد ابنائه الى لك مقصبة فسحة ؛ 
و بین اولاد هذا الاخير اکتذف احدم بدوره « ارضا راء » جندة ا ف السنة 
۲ رب مزرعة تحتوي على ١ ۷١۷ ٠٠١‏ شجرة . واسترك معه احد اځوته في تاسیس شرک 
الخطوط المحديدية البولسبة لخدمة الماطقة ؟ وضمت هذه الشركة بين كبار مساهمما رب مزرعة 
کبری اخری هو البارون د ایتابورا » » وقد اصبح باروت) بانعام‌من‌الامبراطور « بدرو»الثاني. 
وأسهم المنجم كذلك إسام) كيرا في توسسم عدد الاغثياء . ففي الإرازيل لبس د مانا » وحده 
من برز وبرهن بين السنة ۸٠١‏ والسنة ۱۸٠٦٠‏ عن انه صيرفي ورجل اال ماهر واسس العديد 
من شر كان النقل والممل في المناجم . ولكن التوفير ما زال ضشلا لان المال بنفتق على ش-راء 
المراد الباهظة الا كلاف او يبذر في اسر والمراهنات . يضاف الى ذلك وجود الكثير الكثر 
من الوسطاء الاردياء : كالتار الذي يسم بالتقسہط لقاء سندات تولمه حی استمفاء دونه بتملك 
المواشي أو السوت > و «المرصور › الذي بزیف صكوك التملك . 


ولادة رأمالية اميركية جلويمة 
رتدخل الرأعمال الارروبي 


ما کانت امير كا اللاتيئية > والحالةهذه» لتستطمم التجمز بدون مساعدة الدول الرأسمالية. 
فهي المؤسسات الاوروبية ما انشأت معظم الخطوط الديدية . وجب الاعتراف هنا بأن خط 
ساو باولو رائمة من روائم التقنة البريطانية : اذ ان الةطر تتسلى خمسة منحدرات متعاقبة زود 
کل مہا جہاز عاص لجر . وهي « شركة البيرو التعاونية » ٠‏ التي كان مر كز ها في لندن 
واستخدمت مېندسین امیر کین ٤‏ ما بنت خط د مولندو » و « اریکونہا » باتاه کوزکو 
وتشکاکا . اما الط الذي بر عبر الاندس فقد بني قسم مله في البامبا في السنة ۱۸۸١‏ ثم 
اسند « بارن » التزامه الى ال « كروزو » بعد ان امن ملغ من المال » ولكن الالترام رسا 
اغیرا على « کو کریل » . 

ف التبحارة الخارحة احتلت پررطانمامر کز الطلعة الأول بعد ان تراحعت| لولابات المتحدة 


ہائہا واي O0» ~ \A ۰ e‏ . وباس تطاعتنا أن ئەشىر ان امیر کا اللاتىنىة تەلقت اقتصاديا 


لم الوضع اللي في الدول الفتية وضم) سلما : فالوظمفة العامة باهظة الأ كلاف » على 
م تکن ف مأمن من الرشوة سلب تد ی الرواتب . زد على ذلك ان الحكام لم حافظوا 
على مراکزم الا بتمېد انصار ر تا کلہم ا وشم . ایل کان هن شان پرنامج التعلم العام ولو٤‏ 


۳A“ 


يسيب ما انطوى عليه من طموح › إلحاق العجز بيزانية تغذي) بكل صعوبة الجارك وااضرائب 
الممروضة على مواد الاستملاك . فتوجب من ثم اللجوء الى التضخم الذي خفض قيمة النقد والى 
الةروض الباهظة . ولذلك فان تاريخ المموريات هو ٠‏ على وجه التقردب ٠‏ تاربخ التزاماما نحو 
الادارات المالىة الارروبىة . 


وافقت هذه الاخيرة على السلفات الاولى ابان الحروب الاستقلالية . ثم توجب عليها 
الاستمرار في مساند ا لتحنب الافلاات التي ستجمل مديشما عاحزين عن الوفاء . وهكذا 
استدانت سلي من لندن بفائدة ١‏ بالمائة في السدة ۱۸۲٢‏ ؛ وتوقفت عن الدفم بين السنة 1۸۲١‏ 
والسنة ٠۸٠١‏ ؛ وني السنة ۱۸4١‏ 'عقد اتفاق -حصلت سانتىاغو وجبه على مال جديد ؛ وفي 
السنة ٠ ۱۸٠۸‏ استحصلت من آل بارغ على قرض ثالث ٤‏ وفي تاريخ لاحتى ولت البلاد وجا 
شطر مؤسسة « مورغان » . وفي الءيرو “ رهنت الشملي النترات الذي وضعت يدها عليه خلال 
الحرب الباسىفسكىة عند مؤسسة « دريقوس اخؤان » . ولم ندر ان حصلت الدولة الدائنةعلى 
رقابة الجارك او رقابة الخطوط المحديدية . ونذكر هنا قضبة مشمورة جداً هي قضبة دين 
« جكر » على السك الذي كان سيب التحالف بين انكلترا واسبانبا وفرضسا ؛ ثم تدخسل 
هذه الاخيرة تدخلا مادي]. ولم تكن النزاعات بين الدول من اجل النفوذ نادرة الحدوث ايضا. 
وباستطاعتنا » من اوجه كثيرة ؛ ان ننظر الى الحرب الباسيفيكية وكأما مبارزة بين المصالح 
البريطانية وراء الشبابي > والمصالح الفرنسية والامير كمة وراء بيرو وبولفيا “ كان النصر فما 
حليف المصالح الاولى. وتقم على رأس الال الاجنبي كذلك مسؤولمة الختلافات مدنبة كثيرة. 
1 

وحدة الثقافة والتصادم بين التقليد 


وقكرة التقدم 


ان من شان الطاب الايببري في حضارة امير كا الوسطى 
وامیر کا اجنو ية ان خا فنا وها غادعا . فلا ریب فی 
اذربع السكان بتكلمون الاسبانية أو البرتفالية؛ رلا بزال 
هناك عدة آلاف من اللىجات البلدية . وعلى الرغم من ذلك فان هذا الجزء من العالم مدين للغة 
الناتح بوحدة ثقافية معبئة : لغة العلاثتق من اجل المقايضات الاقتصادية وتبادل الافكار في 
مناطتى شاسعة . ويلفت الانتباه ان الاشكال القدية قد استمرت في الارياف دون المدن التي 
خلقت اثكالا جديدة . 


على الرغم من ان الانجبل نادرا ما تجح في الحلول مائ عل العتقدات القة “٠‏ فات 
الكندسة قد اعبت دوراً كبيراً في نشر اللغات رالعادات الايبيرية . والمقصود بالكنيسة هنا 
کاو اة متسلطة ترغب في رقابة الحباة الخاصة والشؤون العامة على السواء , وحين استطاع 
الاكايروس الى ذلك سبلا ؛ ابطل حرية المتقد واخضم الةو الدنمة لامعتقد الكاوليكي 
واحتةظ لنفسه بحت التعام . ولكن اعداء الاكلير وس لوا الكنيسة مؤولمة امية الجاهير , 
وهيكذا قان نسمة الذبن عرفوا القراءة من الاحرار فى البرازيل ا تتجاوز ۲٣‏ باائة في السنة 


FAY 


. بالمافة‎ ١ ومن العبيد‎ “ \AA* 

بد ان التمتع بلغة رتانة جيل والميل الى ملاذ الفكر قد اعطبا الشموب اللاتينة الامير كية 
مدارس ادببة غنبة بالانتاج . فقي البدء 'قدّر كلاسيكيو به الجزيرة حى قدرم » ثم جاءت 
الرومنطبقبة > ونظم الشعر ؛“ واكتشفت الواقعية والطبيعية بدورها حة-لا فسيحا للتوسع 
والاتتشار . فصدرت مؤلفات شخصبة مبتكرة سكثرة تعإر عن الاهواء وتنطوي على وصف 
رقمتى جد للطبيعة البديعة . وقد تجانب فى هذه المولفات انسلال الوقائم ووصفما الدقينى > ا 
ان الشاعرية لم تضر بالنضارة . 

عصفت بالنخبة المقفة مثالىة متأججة . فإرزت بقوة مقاومة الوصاية الكنسبة (ضد 
السوعبين ومكمة التفنمش بصورة خاصة ) > وكان لفكرة التقدم في الحرية سحرها الااذ . 
وسل القانرن المدني الةرنسي في الجموريات بعد ان ادخلت عليه تعديلات عله يتفق والعادات 
الاسبانية ؛ اما القانون الجزائي في البرازيل فقد اعده خير اعداد حةوقي كير اختصاصي في 
القضايا الاجرامىة هو «برناردو دي فاسكونسلوس». وبكل جدية حرر المقوقون٤من‏ قراء 
« روسو » و « امین کونستان » “ البنوه المرعحة للنصوص الدستورية ؟ لقد قابسل عدم 
الاستقرار الفعلي توق الى تثببت القانون . 

انتشرت الماسونبة وانضم الما الناس بأعداد كبرى , فان « سارمينتو ٠»‏ حامل لواء التعليم 
العام قي امي ركا الجنوبية > ومؤسس الدار الاولى لتخريج المعلمين - في شبلى ٤‏ في السنة ۹۸4١‏ - 
وم سس المدرسة النموذجبة في بوينوس ابرس > وريس حزب الاحرار في الارجنتين “ ورئنس 
هذه الممورية بين السنة 1۸٦۸‏ والسنة ۱۸۷4 “ قد برز بين كيار باعثي محفل « الشرق الاكبر » 
وتحفل « الجلس الاعلى » . واستمر الماسوني « غارييلدي »باشترا كه في القتال من اج استقلال 
اوروغواي.وعن طريتى الماسونبة الانكلوسا كسونبة تسربت الروح النفعبة‌الى مذهب الاحرار. 
ولكن الفاسفة الوضمية هي التي احرزت اعظم النجاحات إثارة للدهشة في اوساط الملقفين الذين 
کانوا ببحثون عن قاعدۃ بسلکون وجبما . لا بل ان تمالم « کونت » › التي فسرت تفسيراً 
حرفا ٤‏ قد دفعت الى تأسس يعض الكنائس » ككندسة « معبد الانسائة»؛ واحدثتبعض 
النهضة ي العلوم الاجتاعية . وسعى الشبلبي « لاستاريا » الى التوفىق بين كونت و « جوث 
ستوارت ميل » وتوكضل . وي الإرازيل والمكسمك ادى الخوف من الةوضى والمذهب الوضعي 
مشتر كين الى ولادة حزب « علمي » ابتغی نوع من الاستہداد المستنير القادر على تحقہق 
امور عظيمة . 

كان سبب اللاف في النزاع بين الكنسة وخصومما نفوذ الاكلروس على الحتمع والمدرسة 
والسلطات العامة ؛ ولكن « الكفاح الثقافي » قد استمدف كذلك المتلكات الكنسية التي 
اتاحت الكشسة ان تكون دولة داخل الدرلة “ وااتي طمعت با هذه الاخيرة لان ڪاهلل 
ميزانيتما كان مثفلا بالديون . فقابلت اعال العنف التي تاها هذا الطرف اعمال علف اخري اتاها 
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الطرف الآر . اما التسوبات القلية التي تحققت فل تدم قط طويلا . 


| تضم حروب الاستقلال حداً السبطرة الابببرية فحسب : فهي 
قد کرست تجزلة الممتلكات الاسبانية الواسمة الاطراف وهي 
البدازيل وحدها التي استطاعت الحافظة على اراضيما : ولو ان الاوروغواي انفصلت عنما . ثم 
توي پولیفار من وکا في السنة ۱۸۳۰ بعد فشل مشروع كولومبيا - الكبرى . ولن تسفر 
ا)ۇ ترات من اجل تحقمق الوسعدة ٠‏ الي ستدعر النپا الملكسك ثم البيرو ٤‏ الى اية نتيجة ؛ فقد 
ذشبت منذ ذاك التاريخ نزاعات داممة بين المبوريات الجديدة . وهكذا فان ٠١‏ دولة قد 
تقامت في النهاية اراضي البر الامير كى الجنوبي حى رأس هورن ؛ قبالة الاتحاد الشالى 
الامير کي . 1 

جد تفسير هذا التفتت في الجغرافمة . فة__د كتب « همبولدت » أن « الدول المتحاورة لا 
تتصل في معظم الاحبان الا بلمضاثتى الاستهيارية » . ولا كان للبحر جاذبه » فان اللجمعات 
الطبيعية قد جرت بدلالة اقرب سس احل الما . وكان للاحراج الامازونية نصببما الاكبر في 
قيام فغزويلا على محر الانتيل وقي الد من توسمالمتملىكات الغويادمة الانكلهزية والمولندية والفرنسىة 
التي تىككنت من البقاء ٠‏ للسبب نفسه » على دود البرازيل ؛ وعلى هامشما اذا صح التعبير . 
واوقفت الصحراء زمنا طويلا التوسم الشملي في الشمال . وتكونت باراغوي وراء اطوط 
المائية والمستنقمات واشجار الغابات الشانكة في « شاكو » . فالحدود تعني من ثم منطقة لا طا 
واضسا ؛ وقد تحددت المنازعات وها تتکراراً : 


تهذر الوحدة الاقلىمىة 


| تقم سوى فوارق جزئمة بين خريطة التقسمات الادارية الاسبانية ( نبابات ملكة 
وقبطانيات ) وبين خريطة المموربات . فان عواصم الامس قد احتفظت بوظفتما ال جاذبة ؟ 
ولكن المنافسات القامة بينما > على غرار الاثرة الاقليمية التي عانت منما اسبانيا في العمد نفسه» 
قد زادت حدة التنازعات الاقلىمة . فقد ءحزت الوحدة الثقافة والتبارات التجارية التقلىدية 
عن الجؤول ؛ في جو اقتصاد لا بزال بدائ] » دون تفرق السكان بفعل المسافات . لا بل اذا 
كانت الدولة واسعة ]ء٤‏ اصبحت وحدتا قصيمة جداً . فان المنازعات تنفجر حنذاك بين 
العواصم والولايات » وبين المدن والارياف ؛ وبين الوحدويين والاتحاديين : ففي فنزويلا مث 
ظمرت نزعة كان السمول الاستقلالءة عن كان كراكاس؛ ونزعة رعاة المواشي الماثكة في 
البامبا الارجنتينية عن برينوس ابرس . وغالءا ها رجحت كفة الحل الاتحادي في النباية : 
الولابات المتحدة المكسبكىة “٠‏ والولايات التيحدة الكولومبة “ والولايات المنحدة البرازيلىة > 
والولايات المتحدة الفنزويلية ١‏ وقد اتخذت الارجنتين كذلك شكال اتجادا . 

كانت الجر ب شبه دامة بين هذه الدول الفتبة التي تأ كلما التحاسد وانجر حكامما الى غوض 


الإمامر ات الارحىة بداعی الود وتنازعءوا الطرقى الأهرية النادرة وامامة وثروات الماجم 
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الثمينة . وحدثت هذه النزاعات في كل مكان: دين کولومیبا والاكوادر ؛ ورين الأكوادور 
والسترو “ وبين الجمرربات الصغرى الي نشات عن تفكك اتحاد امي را الوسطى . وکان مسرح 
ثلاثة او اربعة منما نمابة لابلاع الملكة القدية التي كانت مناطةما النهرية الشالية مطممالطامعين؛ 
وانتہى ام هذه النزاعات هولا » بين السنة ۱۸٠١‏ والسنة ۱۸۷١‏ > الى افناء شعب باراغواي 
الصغير . وبعبد ذلك نشبت المرب المعروفة بالحرب الباسيفيكىةالتي انتزعت الشلي خلاها 
من بولىفما والببرو القاطعات الغنية بالنطرون وأقصت الاولى منما عن الشاطىء . 

في اواخر القرن فقط “اخذت هذه الدول تنصرف شبئًا فشا عن طريتى اللجوء الىالقوةالى 
الاجراءات المعمول با ؛وجب المت الدولي . واوحت الاضطرابات التي عانى منما هذا الجزء 
من العالم بتقارب امبر کي سامل اءتبر ضروريا . 


دانت الممورات مبدثا بالحريات وحتى إلديوقراطبة > 
رم ر تشاد ولكنما في الواقم كانت فريسة احزاب‌تنازعت الح بعنف. 
e‏ فنادرا ما ترفرت الشروط التي تسمح بقنبام نظام دستوري. 
0 دة لظام 8 0 يضاف الى ذلك من جة ثائىة ان حروب الاستقلال ابرزت 
دور الزعم »اي ال « کودیلو » . فان پولیفار «وسان 
مارتين » ٠‏ اللذين سرخلد ذکرھ)ا ٤‏ قد ترا بعده) خلفاء ومقلدين . وقد جلت رومنطبقة 
ادبہة جدت العزائم الفردية : فان « اندراد » قد ذكر ماقي تاپولىون » کا ان و مونتالفو » ؛ في 
« المعامدات السيم »؛ قد احل بول فار فوق بطل الما القدم . ولمس هناك من حڪومة 
تولت الح الا في اعقاب انقلاب او انتخاب افسدت فه ارادة الناخب_ين » ثم كانت ضحية 
اللاشرعىة والاضطرابات . ففي المكسبك تولى الرئاسة سخص كل سنة تقريا خلال السنوات 
الست والنلائين التي عقت سقوط زعم ها الارل و ابتوزېند .و فنزودلا نشت ٥۲‏ ثورة ف 
اقل من ٠٠١‏ سنة . وكانت بول فا مسرح ستان عصبانا عسکریا ٤‏ وغبرت دستورها عشر 
رات ؛ واماتت او سمحت باماتة ستة من رؤساما. وم تعرف باراغواي نظام غير الد كتاتورية. 
وروی أن ضححاا ثورة السنۀ ۱۸۷۹ في کولوما بلغوا ۸٠٠۰۰‏ . 
ان حم الخلافات على هذا النحو اتاح لبعض ا)_اونين ان يلموا دورا هاما . فان الرشوة 
والنداءات المبجة والحقد المزمن على موالرد المستعمرات الاغناء قد دقعت العامة الاملبة وراء 
المغامر الجسور . اضف الىذلك ان اللكوديلو قد بدا وكأنه مواصل عل الزعم المندى . فك 
من وجه اثار الاعجاب ‏ والى حانب بعض موالد المستممرات الذبين ذي] ارستوقراطا ؛ 
من امثال « روزاس » الشسه باشار ف الاس انمين؛ « وبورتالس » الحافظ على الق التقليدية؛ 
من ملون غريب الاغلاق ؟ واننا كتفي هنا بذ كر راعي الخنازر الهندي » د کاريرا > 
الذي حكم غواتمالا كا استبداديا طوال مس وعشرين سنة . واي انتقام كذلك حين مح 


الكيك هندي من امثال P‏ پنہ تو حواردز « او څل فته اخلاسي 1 ډور فار بو داز ( « او حل 
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کم فنزويلا « بايز » المي الطويل القامة الذي كان فارسا ماهرا نظير روزاس ! 

ورقة تولي الكودياو السلطة وورقة اخرى تنتزعما مله . البوم هو رس ول المنابة الالية 
الواح الوحود ٤‏ وغيا سوف تلحہی به کل شنہعة ٤‏ وادا ما اتلم دفة الحکم مرة اخری ٤‏ 
استعاد هته . ومن عردب التناقض اه اا بنتېك حرمة القانون بغة فرض احترامه احتراما 
افضل , اما الكنءسة فترضی عمن اندته او من هو اح الا ٤“‏ وتعانی من الثظام الذي تکون 
هي ضحہ نه 

ولکن ما یکن من‌قساوته » فان هذا الظام » الذي كان ولد الفوضى »كان علاجا ايضا , 
بقل الراب لمصلحته » ولكنه بتقلما لمصلحة الدولة ابضا . وقد ظمر مثله ظهر الموحد حن 
دعي روزاس في الارجنتن وبو رتاس في سلي وجواريز في المكسبك . لقد قشل بالامبين 
ولككنه اهتم اهاما كيرا بالتهلم العام ؛ وشل بالعسكردين والمحقوقمين ؛ ولكله كات واسع 
الآ فاق » فوفر العمل بتاسبس المشاغل والمصانم . وجملة القول انه اعاد وصان ومن للمستقبل 
اأوحدة الوطنہة ( وان تخل عن دض حةرقه لارأممالمن وللدول الاجنسة . 


فن واا ال شارف لاتا وهن جنال الاتدمن الى الاطي 
أمتدت سادة واحدة »> في عد السطرة البرتغالىة > على 
اکثر من ۸ ملابیں کہلومتر ردح . وعلى نض ما حدث في الاقالم الاسبانمة السابقة؛استمرت 
هذه الوحدة في کف السلالة الشرعة »> سلالة « براغانس » فکان للىرازيل من ثم وجه 


الاستمرار رائتنوع اللرازيليان 


مبز غاص . 

لم يتام ابقاؤها على سلالتا الاوروبة اي ارتباط بالوطن الام القدم . وقد حافظ 
و دون پدرو » علي کرسه في ريو لانه برهن في برهة من الزمن انه برازیاي اکار مله پرتغالي . 
وعرف كمف يقتنم بنظام دستوري ترك له ٤‏ من جېة ثانية » سلطة حقىقة » ولا سا الإشراف 
على ادارة مر كزية ؛ وتحلى بالفطنة ابداً فاستقال في الوقت المناسب » تار كا ادارة شون البلاد 
لوصاية » وي الواقم للطبقات الم طرة التي سرت با يكم طءلة قصور ابن الامبراطور الشرعي 
وبالتمهيد لولاية ملك برازيلي حة] . فلمب بدرو الثاني دوراً سببما بذاك الذي لبه في المافي 
مار کوس اوریلوس »> وذلك بفصله فى الخلافات السماسبة وباهتامه بالتحققات العملية قبسل 
اي شيء آلخر : 

كانت هناك في الواقع اربسم دول برازياية متجانبة اكثر منما متضامنة : إرازيل الاحراج 
الامازونمة منتجة الاخشاب الأممنة > برازيل المضاب الواسعة حبث يستمر النشاط المنجمي ؛ 
برازيل مشاجر المناطتى الحارة (هذه هي برازيل قصب السكر والقطنفي باهيا وبر بوك وريو) 
واخيراً البرازيل ال جذرببة التي الخدت منذ عمد قريب تنعاطى تربية اأواشي . راذا اخ 
الما جروت الاأوروبون ؛ وجلمم من الالان ؛“ دستوطنون هذه المنطقة الاخبرة ؛ فان المنود ما 
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زالوا بسطرون على الماطقة الاولى » بشما تميزت النطقتان الاخريان بعمل الارقاء قي خدمة 
الارستوقراطين من موالند المستعمرات والخلاسين . وكانت التزعة الانفصالية خافة ابدأ حين 
لا تظمر بمحاولات انفصالبة معلنة : حا في سيريا او يربوك > وحبنا في بارا أو باهما“ وآلخر ٠‏ 
في میناس ؛ وطوال عشر سنوات ٠‏ القت « ريو غرانده دو سول » الاهابة والخوف في جوش 
ريو. كلما ازمات اضرت بالنمو الاقتصادي وائقلت كاهل الخرينة» واوجبت تعمد قوة عسكرية 
وحرية هامة . وكات الكلمة الفصل الاخيرة للاسطول الذي محاصر الثائرين . وقد اعتمدت 
في الوقت نفسه - فيي سسل النفوذ والسيطرة على مداخل حوض « بارانا - بلاتا  »‏ السباسة 
التوسمة البرتغالية القدية باتجاه الغرب ٠‏ الى ما وراء خط « توردسبلاس > فأقحمت المرازيل 
في نزاعات داثة باهظة الاكلاف لم تؤد الى اشباع مطامعما اسباع] ام) . فان الفشل الذي 
انتهت اله الباراغواي مثلا لم یکن تو یا کافہ] عن فقدان الاوروغواي 

توطدت الدولة البرازيلىة شا فشا باستهانتما برۇوس الاموال البريطانية > ويعما المواد 
الغذائية والخامات وتشغبلما العبيد ؛ وةويلما اصحاب المغارس والمناجم . ومنذ السنة ٠۸6١‏ )> 
وطبلة ٠١‏ سنة ؛ ارتسمت انطلاقتما بمزيد من الوضوح : فقد تضاعف دخل التجارة الخ_ارجىة 
وتوسعت تلبات احباء الاراضي » وظر الط الحديدي والتلغراف . وكان ذلك العصر الذهي 
للقطن والسكر . ولكن حرب الباراغواي الرهبة كلفت اموالا كشبرة بلغت اللمار “ فعقيتبا 
مرحلة هنوط : ازمة سكر وازمة مناجم زادت من شدتپا ازمة الرق . فين قانور السنة 
٢ ۹‏ وقد أقرت مومه حرية الزنرج الذي سبولدون ( قانون البطن ) “ وقانون الاعتاق 
الشامل الذي صدر في السنة ۱۸۸۸ ٠‏ تفاقم اجان والاضطرابات . فتخلى عن الام إراطور 
اسباد الارقاء > ا تخلى عنه الاتحاديون والجيش نفسه الذي شكا من ضا لة الرواتب“فتخاذل امام 
أنقلاب السنة ٠۸۸۹‏ . 


كانت الخطى الارلى التي خطتما جوري الولايات المتحدة البرازيلىة عسبرة جداً. وقد ترتب 
عل کل ولاب ٠‏ منذ داك التاريخ؛ إن تعيش لنفسما ‏ فتجهزت « ناو يالو بالاذوات وتخت 
في بیع بنہا وازدهرت ٠‏ بيا عاشت اهيا يربوك في ضبتى ؛ واستةاد الجنوب من الهجرة 
الاوروية الثانة وربتى المواشي وزرع الحبوب ؛ ولكن مطقة امضاب اعتمدت الاقتصاد 
الراعوي بيعض الصعوبة . وأثار زوال المد العامة العمدية مسائل خطبرة دارت كلما حول 
اعتاد اقتصاد جديد مبني على نظام الاجور. الا ان تزايد الطلب الاوروبي والامير كي الشاي قد 
ساعد البرازيل الحديثة على النموض . وقد اجتاحت حى المضاربة مجتمم اصحاب المزارع وتجار 
اللحوم وال جاود ؟ ثم ما لبشت هذه الجى ان امتدت الى مناطق احراج امازونا الغنبة بالطاط 
فتعسن التحمز واتسعت المدن ؛ ولكن تفخل الفثات الثرية قابله بؤس ال ماهير الي کان الجوع 
رفقما الدائم . وقابل تخبة من كار الحقوقرين والكتاب المنتجين من جمة سبطرة امبة واسعة 
من جة اخرى . وقد طبعت التناقضات الاجقاعمة والاقلىممة الممورية الكبرى الخاضعة لنطام 
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كا في القارات الاخرى › وفي الماطق المتقاب باللسبة مط 
الاستواء ؛ تد جنوي خط الجدي مساحات واسمة جرداء؛ 
وتصبح الارض جافة والمناخ منشطا ومقويا . تنمزل الحموعة 
السكضة في البامبا ؛ شببة باأزرعة البورية أو الانكلوسا كسونىة “ ويتعاطى اصحاا تربية 
الأواشي . ويذدكر نو ادن الجديدة بالاراضي الحنوبمة المقابلة ايضا : فمنذ السنة ۱۸۷٠١‏ اقام في 
المدن زهاء /)١‏ هن سكان الارجنتين ؛ ولي السنة ۱۸٩١‏ همت « بويتوس أبرس » ٠١ ٠١١‏ 


جمہوریتان راعویتان : 
الارجنتين والارروغواي 


ی ال اشا و ا و ف ا و م ا ن 
الذبن عاشوا في « مونتفیدیو » کانوا ثلون اکثر من ربعم سکان الاوروغواي . ویدذ‌کرنا مرف 
تصدر الاصواف واللحوم والملود هذان بمرفاي ملبورن وسدني ۰ 


ورز التضاد خصوصا مم البرازبل » غير المتحانسة “ والمتشتتة بفعل النتوءات : فلعن 
نتصور دولة كمرى واحدة في اطار واسع جداً وخال من النتوءات هو اطار السيل الذي تنجه 
مماھه کلہا الى لابلا . والحال ل یتحاوز سکان بوینوس ابرس ال ٣٠‏ الف نسمة ين قررت 
انكلةرا فما إبطال الميثاق الاستعياري الاستاني وأولتما كل اممتما . وحتى في السنة ۱۸١١‏ 
اعلن سان مارتین في تو كومان استقلال ولايات لابلاتا المتحدة قبل ان يذهب الى « له » لمحث 
فما عن مفاتسح مسکله . وستبقی حدود الڄمورية زمنا طويلا بدون تمان . ففي سيل 
استالة اقلم ال « شاكو » وأآقالم المغارس وال لح في منطقة جبال الاندس » كان بقنضي الانتصار 
على البامبا التي لم تكن حافة اتصال بل عانقا جديا . وقد اصاب سارمينتو حين فال + ء اف 
المصيىة الى تعاني منما الممورية الفضبة هي امتدادها ؛ الصحراء حط با من كل جانب وتدخل 
الى قلب البلاد ؛ المزلة والمسافات الخالىة من اي مسكن بشري تؤلفان الحدود المسل بها بين 
الولايات الختلفة » . وهككذا فان البر رة الى يستطر علا الجفاف واسراب الجراد ومر فوا 
مسالك نادرة للعربات ٠‏ قد تحكت بوسط البلاد وحتى بمشارف الما ة وعزلت الرلابات 
وخلةت الفوارق الافلمة . ولكن الحقمقة الى بحب قوها هي ان البلاد افتقرت الى السكانث 
الذبن لم يبلغوا ال ميوتين في الستة ٠٠.1۸۷١‏ 

تخطى المفىكر « ريفا دافيا» اهل زمانه الى تجربة حاولة ديوقراطية تكون على رأسما نخبة 
كان الماصبة . فيحدثت ردة فعل الفصالىة عنفة كادت تؤدي الى قبام ثلاث او اربع دول 
مستقلة مكان الارجنتين ا منفككة لولا شدة عزم «روزاس». سار روزاس على رأس عال‌المزارع 
ورعاةالواشي وسح الزعاء الحلرين او قاوضمم وافترح على الارجنتشين احتلال المناطى‌الهرية. 
وتحدی اوروبا . اجل لقد انتہت فظاظنه بقتله » ولکن عله بقي من بعده . 


کت ار نتن اة \A0*‏ من ی موالمد المستعمرات والخلاسین الدين اسسوها ۰ فکل 
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شيء فيہا كان مرتبطا بالراعي الذي براقب ويطارد ويسلٍ القطمان التائة :وقد عظمه سارميشنو 
ف کتابه « فاکوندو » . ولکن بورجوازية امال نمت في بوینوس ایرس واتصلت بأوروبا 
ونازعت المزارعين المكاسب التي وفرتا هم تربة الاواشي . فان « اور کوبزا» الذي دشن المد 
الاتحادي ما زال أشبه بسيد عقاري كبير ؛ اما سارمينتو فقسد أنبا بتسلم البورجوازيين 
زمام اللطة . 


وا جرى في الىرازيل “ حدثت ثورة بين السنة ۱۸۷١‏ والسنة .۱۸۹١‏ فمن جية رفعت 
الهجرة الاوروبة عدد السكان من ملونين الى اريعة ملابين : مما زاد نسبة البباض في لورلب 
الارجنتين . وسن جمة ثانية تماظم شأن الاقتصاد الراعوي تماظما ڪبيرا : فنمت في الوقت 
نفسه القطعان المحدة لانتاج الاصواف والقطعان المعدة لانتاج اللحوم ؛ وعقبت تسلبات اللحوم 
الحذفة قسلمات الاحوم ااماحة ؛ وبني البراد الاول في السنة ۱۸۸۲ . ثم بوشر تنفد بعض 
المشاريم ببناء الخطوط الحديدية “ فارتسمت الشبكة التي ستنشا في المستقبل وتوثقث روابط 
الاتحاد . وزاد نفو بوينوس ارس الفخورة بمجتمعما الأنمتى وبلشاطما : وبرهنت ارجلتين 
سارممنتو وألبردي عن حرصما على التملم الالزامي والدروس اله لمة ١‏ وي السنة ۱۸۹١‏ ؛ 
عادلت التجارة الخارجة بأهءمتما تجارة البرازيل التي كانت تفوقما سكانا , 


ينما كانت الباراغواي عائشة في ضبق تحت سلطة د كتاتوريمما الذين دافعوا بلا مراء دفاعا 
حريص] عن شخصتما المنصرية “ ولكنمم-جروها الى كارثة لن تنمض منما قبل القرن المشرين؛ 
استفادت الاوروغواي من حسن طالع الارجلتين . فالرعاة سنوا فيما الشرائم على غرار ما 
حرى في الحمة المقابلة وراء لابلاتا “ وتوصاوا في السنة ۰ الى جمع ۲۳ ملنون وان مقابل 
٠‏ الف نسمة . ولكن بورجوازية مونتفمديو » المدينة الم القاة على رأس داخل في البحر 
نظر قرطاجة “ اتصفت بادفتاح فكري عظم . اجل كان الصراع عة بين البيض + الاسبانمي 
اشا والكاثولك عوماءمن جمة “ وبين اللمو نين “ الخلاسين المستندين الى الحافل ال_اسونة 
عموما» من الجة الثانية : ولكنه لم ينع انفصال الكنيسة عن الدولة » وإلغاه عقوبة الاعدام ٠‏ 


رأفر ان قادن العمل + 


لم تسمح جبال الاندس بان تحتل دولة واحدة كل عرض 
البر علد المناطق المتوسطة النعد عن خط الاستواء . يضاف 
الى ذلك من جمة ثأنية ان قرطاذية الشلي العامة كانت تابعة لل) ؛ وعلى شواطىء الباسفيكي قام 
الجسم المسبخ الدي تحاذت ولاياته » على طول ٠۲٠١‏ كىلومتر و ١ء‏ درجة من درجات العرض 
کا تتحاذى خرزات السحة ؛ وتز بمواصلات برية بممدة التصديى وبسواحل تكثر فما 
الرؤرس والخاجان . فكانت البلاد أشبه ما تكون بجزبرة تحط با اماه والقمم المرتفعة 
وآحراج المناطى الباردة ثي الجنوب حىث تقطم الاحشاب الضرورية لمذاء السفن- والصحراء 


الشيلي : غرابة جغرافية رنجاح قومي 
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الحارة فى الشمال “ ويتد في وسطما واد معتدل المناخ وخصب التربة i‏ 

تسل وادي سانتباغو هذا زمام السلطة مستفيدا من مرفا کبير هو فالباريزو ومن جار 
ا« كومير» المؤدي الى البامبا الغنيةبالضنول التي اولع بها أصحاب المزارع. رأضافت بعض المائلاث 
الغنة من موالمد المستعمرات مكاسب زراعة الحبوب الى ترببة المواشي . وتحقق الاستة لال 
مساندة الانكلىز . ومنذ ذاك الحين ؛ أمن الحزبان المتنافسان ؛ الحافظون والاحرار - الإذات 
يماران عن اتجاهين مختلفين في الرأي العام الارستوقراطي - تسبير عجل الشوؤون العامة دورن 
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ولكن الشبلي ما كانت لتحتل مر كزاً هاما في هذه المنطقة الضبقة . فقي سيبل السبطرة على 
الاحراج الجنوببة توجب علسما اغضاع الاروكان » فدخلت صراعا لن ينتمي الا في السنة ٠۸۸۴‏ 
ارغا على البقاء في حالة حرب دانة. واستغلت كذلك صفاتما الحربية بشنما على بولمفيا والبيرو؛ 
بغية الاستبلاء على الصحراء الشمالة الغنية بالعادن ٤‏ دربا ل تكن دون صراعما مسح 
الاروكان عنفا . 

على الرغم من ان عدد سكانما قد تضاعف » افتقرت الشيلي الى اليد العاملة » وكانت الاجور 
فما اعلى منما فسا في البلدان المجاورة . ولسنا نعي بذلك زوال البؤس ؛ فاست#ارات اناجم 
كانت أشبه بالجحم . ولكن النترات والنحاس قد وفرا مداخل اتاحت تجميز البلاد بالخطوط 
الحديدية والمرافىء . وتءاظمت طقة بور جوازية نازعت الاوليغارشة العقارية الدلطة : فار 
ثورة السنة ۱۸۹١‏ الى نمض با الاسطول واستفاد منها ر جال المال “ انتمت باستقالة « با لماسمدا» 
ار رئيس سلك سلوك الاشارف . واذا ما اخذةا بين الاعتبار النرضة الاقتصادية وحسن 
ادارة الاموال العامة وتقدم التعام ونقسم الاملاك الكبرى تقسيا تدريج) » بدا لنا ان مستوى 
الجياة العام کان آخذاً في الارتفاع . 


بعد تواري بولمفار وتخر حامه -وحدة الأمابتين الملكتين 
القديمة » غرناطة الحديدة ولما - اشرف خلماؤه على ولادة 
مس جمموريات خصمة وفقيرة . ولكن الطبمعة نفسما قد 
ساعدت على التجزئة : فان قمام الشسابتين قبل مشروع التوحد كان مطابة) لتضاد كاي 
الوضوح بين المناخات الرطبة والمناخات ال جافة في الجبال التي ا تتأثر ا تأر كيرا ؛ فلن 
بتكن اي مر كز من فرض نفسه بعد امار السمطرة الاسبانية . 


الجوريات الاربع في جبال اندس 
المرتفعة : نموها المسير 


الى تعتبر بين اكثر هضاب الكرة الارضة ارتفاعا واقفاراً . انيا ارض المندي والخروف 
والجل الاميري والمعادن الأممنة : 
اما الكت الكشفة ؛ التى ارتمطت بناية لابلا الملكىة بعلائى تجارية وانضمت الما في 
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عد متأخر »> فقد حملت اسم « لإرتادور » الجحيد . ولكن اسمما ل تحمل منما دولة قوية : اذ لم 
يتجاوز سكانما ال لبوني نسمة في اكأر من ملمون كياومتر مربسع في السنة ۱۹٠١‏ . وقد بلغ 
السل الزبى عندما فقدت بوليفيا منفذها الضبتق الى البحر وانازعت البرازيل منما بعد ذلك 
اقلم « اكر » الغني بالطاط . اضف الى ذلك أن سككانما الفقراء والمتخافين لإ يستفيدوا استفادة 
كبرى من ثروة الفضة التي ما لبشت ان انضمت اليما ثروة اعظم شأنا هي مناجم القصدبر 
الوفيرة . 

لم تكن البيرو اوفر ظا . فان لاء الماصمة القشتالبة الساحرة »> كانت آخذة في التقهقر 
بسب بعدها عن « الاراضي الباردة » أي عن المنطقة المندية المرتفعة »> وقد مالت طبعا الى 
اعتبارها كاحدى ملحقاما . وقد اضرت با « اريكويبا » بفضل حسن موقعما بالنسبة لمراكز 
الغوانو “ ومناجم النترات » و « كوزكو » وح منطقةمونتانا الامازونية الطابم التي اجتذب 
« مطاطما القشتالي » العديد من المباحرن في اوانر القةرث. اجل لقد اعتى الكودياو «كاسشلاء 
الزنوج والمنود ؛ ولكن مسألة الد الماملة اصبحت مسألة عسيرة٤لا‏ سيا وان اء الف صيني 
الذن تزلوا الي الر بين السنة ۸٠١‏ والسنة ٠۱۸۸١‏ لم بلنثوا ان اعتبروا غير مرغوب فېم . 
ولكن الدولة جب ان تعيش من الغوانو والمناجم : أفل بذهب « مانویل باردو » الى سعد تفربر 
احتتكار النارات في السنة ه۱۸۷ ؟ وال محال فقد عجز الجدش الشغب والمتطلب ؛ الذي ترتبط به 
السلطة » حتى عن الدفاع عن النترات ! وفقدان النترات يعني الافلاس “ لا سيما وقد ثقلت 
وطأة ضريية اللح على كاهل عامة الشعب . انه لتاريخ ححكم معوز تخلاته ثورات دامة ساهدها 
الشب دونا اكتراث . 

عرفت الاکوادور الضقة الرقعة ؛ مشاقات ماثلة . فان « سكبتو » ٠‏ العاصمة المندية 
القدية ٠‏ القائمة على ارتفاع ۳٣لاف‏ متر » لم تتغلب على « غواياكمل ٠»‏ سوق تصريف عاصيل 
مغارس المناطتى الحارة . وازداد هنا التضاد الذي شاهدناه في البيرو بين « الاراضي الباردة » 
و « الاراضي الحارة » . وادت ازمة قصب السككر الذي كان بزرعه الزنوج الى افقار اصحاب 
غارس » وما كانت شجرة الكا كاو بعد لتخلص البلاد من ورطتما . ولدلك فان الجبل القاسي 
والمتخلف قد فرض « فاوريس » وساند « غارسبا - مورينو » والحافظين ورجال الا كليروس . 
وقد دخلت الا کوادور فی نزاع دائم مع جیرانا ٤‏ فانکمشت رقعتہا شیا فشئا وفق- دت في 
ية نصسبما من منطقة « مونتانا » . 

ابعد الى الشال تزول الانجاد في جبال الاندس وتزداد الرطوبة ›» فتتجزاً كولومبيا جبالا 
وعرة المنحدرات وودانا داخلة سحبقة موازية لخط الطول؛ بنا تز ها عن شاطىء «شو كو» 
الما فكي احراج كثفة الاشجار . وذهب بعضمم الى حد القول انها اشبه حجزرة جبلىة حط 
بها الاحراج . رقد نشطت فما تربية المواسي في « المناطى الباردة الى انب الغارس قي 
« المناطق المتدلة ٤ ٠‏ ووجہت شبکتا « مجدلننا » وه كوكا» حرك النقل فما سطر حر 
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الانتيل لصلحة قرعلجنة . واعطاها امتلاكما مضيتق اناما مركزا دولا قويا لم جل 
من الاخطار . 


قلطت ذ كرات غرناطة الجديدة على رجال بوغوتا الذين لم برضوا بالتخلي عن فكرة 
کولومبيا الكبرى على الرغم من ان حكم كولومبا الحالية كان من الصموبة كان يسبب 
انقسامبا . فسان المناطق الحتلفة لا برون مبررا يجب علمم الانحناء أمام توجسمات سكان 
1 بوغوتا:فئات تحانبت وتالف کل منہا من موالبد مستعمرات وخلاسمان‌وزنوج ومن بعض انود 
الذين لا شأن لمم . إضف الى ذلك ان الاقنصاد كان في حالة ركود : فقرطجنة لم قكترث 
لانكباس القناة التي كانت تصلما بمجدلينا “ والاسمام الاوروبي كان طفيف] جداً . وكانت الاثرة 
الاقليمبة والبؤس مصدر الاضطرابات التي ارتدت طابم الوحشة القصوى . وانتقل الحكم من 
المحافظة الاوليغارشىة الى الراديكالىة ؛ ومن «ناهضة الاكليروس الى ردة فل اكليروسة ؛ 
ومن الغاء حكم الاعدام الى مذابح بين انصار الترقاء ؛ ومن الاتحادية بين الولايات الى 
الد كتاتورية الخانقة . واتضح التدغل الاميركي في الناية وأدى الى خسارة اناما ؛ بنا هنا 
نجاح زراعة القطن وشجرة البن لمستقبل قريب افضل “ باننظار ظمور الترول › ذلك المورد 
غير التوقع . 


E‏ جاءت الثورة مبكرة في شطر غرناطة الحديدة المتجه نحو محر 

ا الاتشل والجاور لاسب الاوريثوك ايضا : فقد استطاع 

1 موالمد المستعمرات الاتصال بكوراسا ووترينمداد من جبة ٤‏ 

والحصول على المساعدة والحماية في السمول . وكانت هنالك حر نقل هامة بين مناطتقى تربية 

المواشي الداخلية الواسعة وبين المرافىء ؛ وكانت الجزر قد ادخلت الى مرتفعات غرناطة 

الجديدة زراعة شجرتي البن والكاكاو واسترقاق الزنوج . فألف مربو المواشي وأصحاب 

المغارس من ثم الفشتين الاجتاعيتين اللتين سيتبح اتفاقمما اغاء فنزويلا > وربما تفسر خلافاتيا 
تارخما المضطرب ايضا. ` 


هم كان السہول » وسوادم من الخلاسمين ٠‏ القساة والاممين؛ الذين الغوا؛ بقبادة « بأيز») 
« زعم السهول » » خير عناصر الجش الذي جمه بوليفار . ولكن الدستور الاتهادي 
والاوليغارشي الذي خلفه « الحرر » ماكان لبحول دون الحروب الاهلية التي نمت اباا الروح 
الانفصالبة : فان انفصال « ماراكايبو » ؛ منافسة كاراكاس ؛ استمجل التطرر نحو الصيغة 
الاتحادية » فقسم دستور السنة ۸٠4‏ البلاد الى ٠٠‏ ولاية . وفي فترة من الزمن ادار الكوديلو 
و غوزمان بلانکو » دفة الحکم يقوة : فنظم الجيش وناصر الادباء وسعى الى تنمة الاقتصاد 
رعادی‌الكليسة الي كانت ممنلکاتما مغرية ٤‏ ولکنه لم برض مع کل ذلك بالخضوع لاوروبا 
الاستعارية . فق نشب نزاع على الحدود بينه وبين انكلترا حول اراضي « يورواري » الفنية 


۳۷ 


بالذهب ٤‏ دام ٠۴‏ سنة . ٿم تجددت الاضطرابات »“ مصادفة قي الزمان حدوث الازمة الي 
عافت مهنا تربية المواسي : فوجهت الاوبئثة الحبوانية والحروب الاهلىة ضربة خطرة لسكان 
السپول الدين كانوا برفضون الانحناء امام فتز ويلا البن والكاكاو . وهنا کا قي غر مکان تم 
الانتقال بصموبة من البد العامة العبدية الى نظام العمل الأجور : وعلى الرغم من ارتفاع عدد 
الستكان ء فان المجرة الاوروبية ما زالت غبر كافة؛ لا سي وأن منافسة المزارعبن البرازيلمين 
كانت مثاراً الخوف . زد على ذلك ابرا ان هوة سحبقة قد باعدت بين الاقلرة المتهاءة والغنية 
وبين كبار الملاكين رالسكان الآخرين ؛ في هذه الجمورية المدعمة بالديوقراطمة . 

1 كنا اجمال القول بان النظام الاتحادى قد حد من تحزئة 
ابممپوريات الصارى في امي ك ت إن لامر كة الجئوبة ماق ET‏ 
فقد اخفتى وعجز عن حقمق اعادة التجمم . فقبطانبة غواتبمالا العامة القدية قد تجزأث بعد 
رفضما سبطرة المكسبك التي كانت متحدة با في نيابة اسبانيا الجديدة الملكية . 


دفع المناخ الحار والرطب نةسه بالانسان في كل مكان تقريا الى « المناطى المعتدلة ». ولكن 
كثافة السكان متباينة قبايتا بعد والتكوبن العنصري تلف جد . فبا كانت غواتهلا “ ولا 
سما سان سلفادور ٤‏ اكثر أهلا بالسكات من البلدان المحاورة ٤‏ زت كوستاريكا بنسمة كر ى 
تادرة من العنصر الابيض . ولكن هذه الأخيرة انفت من تحمل شريمة دول اللونين » کا ان 
غواثمالا افتقرت الى التفوق العددي الذي كان من أنه ان يعبد الما اولويتما الساسبة القدية . 

سبطرت من ثم على هذه الدول حروب دامة كثيرة » کا سطر على كل جمهورية اضطراب 
داخلي مزمن . ول محقتى الغاء الرق التهدئة الاجاعية . وهو أحد كبار اصحاب مغارس شجرة 
الين من انشا في غواتمالا الطريتق الجيدة الوحمدة التي تستطيع امي ركا الوسطى ان تفاخر بها . 


تستمو امي ركا الوسطى المماجرين ؛“ ولكنما اثارت اطاع الدول الاستعمارية والخلافات فها 
بدنہا . واذا کش الكلام عن قناة تفتح عبر غواتمالاء فان الخطوط الحديدية الاولى قد انشئت في 
باناما وتموانتيبيك “ بىا فتحت الهناة في المماية في الجرزخ البانامي . 


ما زال اسم المكسيك ؛ على غرار اسم البيرو “ يعيد الى الذاكڪرة 


ارتلاء اللكسك لالا 
7 اماد الماضى العظبة . 


ولکن الراقم اراد ان تکون الب لاد فقيرة . فان سواد السكان  ~‏ ملارين حوالى السنة 
۰ ۲ و ٠۳‏ مليون ونصف اللبون في السنة ٠۹٠١‏ - خضعوا لمستوى معدشي متدن حداً . 
إلا ان هنالك نسبة من الخلاسيين رها ساوت نسبة المنود في اواخر القرت . وهذا هو بالضط 
سمب حدة التضاد بين الارستوقراطبة البمضاء الاسبانىة الاصل وبين الملوندين . يضاف الى ذلك 
من سجة ثانىة أن شبه الجزبرة المرتفع هذا تد قي جرار الولايات المتحدة والدول الاستعيارية 
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الموجودة في الانتيل . فقد سعى مواليد الستممرات الى اطالة النظام الاسباني بشكل ملكية 
محافظة تۇمن امتیازاتمم ٤‏ ا رغب الاحاتب ٤‏ فیا بعنمم ٤‏ ف قيام سلطة تضمن استهار الثروات 
المنجمة استثارا هادا : فكان هنالك ارتباط مزدوج. وسواء مت الفوضى أو ساد النظام فان 
مصير المكسبك بخضعما لأحد هذين الارتباطين . ولم تل المحكومة المهيمة في مكسبكو الا 
بصعوبة كلية دون تجرئة نبابة اسبانبا الجديدة الملكبة القدية : فمن جة افلقت امبركا الوسطى 
من بدها »> ومن جة ثانبة ؛ اضطرت لأن تتخلى للولايات المتحدة عن مليون كياومار مرم 
ونصف اللنون ؟ وبعد انفصال تكساس “ تغلبت بصعوبة على انفصال سونورا وشم واهوا في 
الشال الغربي الصحراوي » وبوكاتان وراء احراج جوانتيبيك . وما يكن من الأمر فقد تغلب 
النظام الاتحادي الذي كرس ضعف السلطة الم كزية . 

عیثا حاول د ايتبوربيد » ٠‏ باسم « اوغسطين الأول » » ان بة-لد الاباطرة ساندة الجنش 
والا كليروس و كبار اللاكين في المضبة الوسطى: فحين انقطم عن اغراء الجيش الال » بدأ عد 
المح ر کات الانقلابىة والاضطرابات بالاستناد الى دستور جوري امحادي . واشتہرہ سانتا - آنا » 
بغرابة اطواره وتقلبه - فتارة اعتمد على اللاسين وأمر اباد حتى ٠١‏ الف من موالد 
المستعمرات؛ وأخرى استند الى الاوليغارشية والاكليروس - وعاش من القروض ولقط حرها 
سقط » فسيطر على عمد بلبلة لا يكن وصفما أدت الى كارثة السنة ۱۸٤۸‏ . ثم عرفت البلاد فترة 
حک مر کزي لم یکن اوفر حظ) . واخیر؟ استعحل الغاء الرق فقدان تكساس . 

قام الراديكاليون - « الاطهار » - « باصلاح » على حساب الكنيسة م برض المنود 
والخلاسبين ( فم الرأسمالون من اشارو 1 الممتلكاث المصادرة ) » بل تحول الى حرب اهلية 
وجر الى التدعل الاجني : أحل لقد حةقی « جواریز ٤ ٩‏ بعد اخفاق اماراطورية مکسسلبان 
الحافظة »> سك) عامافي] افاد منه الخلاسون والتعلم الشعي . ولكن الأمبة كانت عميقة الجذور» 
والفدادية المندية ا "تلغ » والحكومة إ تتوفى الى فرض هببتما انا . 

حن استلم نائب جوار بز ٤‏ پورفیریو دیاز ٤‏ زمام الح بدوره ١‏ بدا الظرف مؤاتياه للعلماء 
الراغبين في تطور المكسىك وجملما دولة ءصرية » حى ولو انتمت الساطة الى دكتاتور . 

ولكن الكودياو استخدم هذه الطبقة المثقمة المتأثرة بالةلسفة الوضعة وسحتق كل مقاومة 
واصوصبة مه بواسطة قوى أمن حسنة التنظىم “ واشرك في مجموده الاأكليروس » والملاكين › 
والمضاربين الذبن اثروا بفضل « الاصلاح » ؛ وانمرف الى احاء الثقة لارأسمالين الاجانب . 
فانشثت شكة الاطوط الديدية ووصلث مخطوط الولايات المتحدة ؛ رفتحت بض الصارف 
ابواا ٤‏ وارتفءت التجارة الخارجبة الى خسة اضعافما خلال ٣٠‏ سلة ٤‏ وتجملت مدينة 
مكسمكو واتخذت فما التداير الصحبة الضرورية “ وجمعت بورجوازية من الخلاسين ثروات 
طائة . ولكن هذه النحاعات كانت اعحز من أن تفي المحز ال ايء والىؤس والمہل الشاملن»؛ 
واستئثار الاجانب بالاراضي والمناجم . 
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من غرائب الظواهر “ بعد الاستقلال » ان بعض الدول 

غويا رالانتيل حت السيطرة "٠د‏ إلمإلرة قد حافظت على متلكاتما. وتشمل هذه المتلكات “ 
إالاضافة الى هوندوراس البريطانىة > غويانا بكليتما ومعظم جزر الانتبل. لا بل حدث قي السنة 
۸ ان اقصبٹ اسبانیا عن مستعمرتمپا الاخبرتین ٤‏ کوبا وبورتوریکو . 

ان جبال غوبانا “ المرتفعة وراء ساحل منخفض كشف الاشجار؛والمغطاة باحراج وسباسب 
المناطتى الحارة “ وغر الؤاتىة للاستعمار الاوروبي » قد مرت بأزمة حادة خطيرة . ققد 
افتقرت مغارس قصب السنكر واشجار البن فما الى اليد العامة البديلة حين الغي الرق . بيد ان 
تحسنا نسب طراً على الوضع حوالي السنة ۱۸۹١‏ بادخال ال جاوانىين الى القطاع المولندي والمنود 
الآسويين الى الةطاع البريطاني . اما القطاع الفرنسي فا زال يعاني من الأزمة . 

ومرت زر المد الغربة كذلك بساعات عمسبة ايضاً . 


رجت بربطانبا المظمی بمكاسب سكشيرة من التنازعات الدولبة الطويلة . فعلى الرغم من 
ان الاسبانىین ما زالوا عتلكون جزبرتين كبيرتين من جزر الانتبل » وان المولنديين احتفظوا 
بكوراساو » والفرنسمين استمادوا المارتينك و « غوادلوب » و « ماري -غالنت»؛ فانپا قد 
احتلت مر کزا متازاً في الوسط بفضل امتلاكما « جامايكا» وسلسل سبه متصل من الجزر >“ 
من برمودا وباهاما الى مصاب الاورنيوك › اي انما راقبت بالنتيجة المناطتى الجاورة للمتوسط 
الاميركي والدرازخ ٠‏ 

ولكن المرة الاجتاعة التي سسبما الغاء الرتق قد خلخل هذا العام الذي كوّنه الاستثار 
الاستعماري . فان الحرب العبدية التي اجتاحت جزبرة هايتي والتي ل تتعاف هذه الأخيرة من 
بعدها ٤‏ قد انتقلت الى جامایکا حت لم يضمد اعت_اى الزنوج جروح الاقتصاد . واذا اتاحت 
ثورة السنة ۱۸4۸ في فرنسا تبني مر سوم « شوشر » ؛ فان الامبراطورية الثانىة حاولت العودة 
الى اشكال الأعال الشاقة » بها سامت هولندا بدورها بيدا الاعتاق . وبعد السنة ۱۸۷١‏ 
مثلث المورية الثالثة مستعمراتها بالوطن الأم . اما اسبانيا فقد غضت الطرف بلء رضاها عن 
النخاسة التي وفرت لنخاسمما مكاسب كبرى؛ إلا أن الثورة التي اندلمت في كوبا وبورتوريكو 
ارمتما على ان تحذو حذو الدول الأخرى . فلم يسم من ثم نهائا بالقضبة إلا بعد قرن كامل من 
الماطلات والتاجىلات وارد ذلك الى تصادفر وز دول -حديدة ومنتحة قصب السكر والقطن 
والن والابازر والاخشاب الغريية »“ ومنافسة الشمندر لقصب السكر والكمياء ليلج . 


فاصىب الاقتصاد الانتلى بضربة مزدوحة . 


ف حرر الانشسل الفرنسبة صحي باازروعات Pp‏ الشريفة @ » ولکن الادرات اللارمة لانتاج 
المواد الاساسة كانت بدائة “ والعمل كاد لا يكفى اجات السكان الكشير نن المتزايدين ازارداً 
, سربه) . يضاف الى ذلك تزايد متطلبات صاحب الك كلا هبط انتاج المغارس . وحين أستعاد 
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السكر هحومه ؛ استفادت مله الاملاك الكبرى لان التكرر العمصري بؤدي بالضرورة الى 
جعه في « المعمل الم كزي » . ففي السنة ٠۹٠١‏ احتل قصب السكر نصف الاراضي ا)زروعة 
في المرتنىك . وعلى الرغم من المؤسسات التمشيامة؛ فةد بةي الفارق كبيرا بين كبار اللاكين 
وجممور الزنوج الذبن يكتفون بالقليل . 

في جاماركا استمرت الحرب العنصرية حى السنة 1۸4٥‏ . وكثيرون ه الزنوج الذين رجعوا 
الى قلم الاعشاب واحراقما وذر رمادها على الارض الزراعبة والى تربىة اواشي المدائية . 
واستعان اليض بالعال الشرقين المستأاجرين الذبن اثارت منافستمم اشتبا كات مسلحة جديدة ؛ 
وقد اعتمدوا على الاجور المندنية للمضاربة فى اسواق السكر والبن ؛ ولكن الجود كان كبيراً 
مندذ السنة .1۸۸١‏ وتأثرت کذلك تأثراً کسیرا بأزمة السکر جزر تریشداد والدومىنىك وبارباد؛ 
فاتحمت الاولى نحو زراعة سجرة الكا كار والثانءة نحو زراعة شجرة اللمون والثالئة نحو زراعة 
ا« مارنتا» . 

كانت كثافة الكان مرتفعة في بورتوريكو » صغرى الجزبرتين الاس بانتين. ولكن 
الجزبرتين اهلتا با كثرية من السىض الذبن تعودوا ظروف الحاة الحاسة . وبقضل المجرة الاسباة 
كاذت فسبة الملونين آخذة بالتدني. وفي كوباء توسعت زراعة قصب السكر توسعا كيرا في اراضي 
الغرب الجمدة » بنا توزعت زراعة سجر البن والتغ على مناطق ختلفة > وحرس الرعاة الفرسان 
قطمان الواسي فى «كاماغواي » الرملبة. وهكذا ارتفم انتاج السكر من ٠۲ ٠٠۰‏ طن في السنة 
٠‏ الى اكثر من ۷٠١‏ الف في السنة ۱۸۸١‏ . وقد جعت الثروات الكبرى بفضل المغارس 
والنخاسة ؛ ولکن فقراء ابض لم يكونوا اور حظا من الزنوج وخلاسيي الزنوج والمنود . 

عشمة الحرب الانفصالىة الامير كبة > بدأت الازمة الكوبية الكبرى . فبةا برز جساذب 
الولايات المتحدة » نرى الوطن الاسماني الام » الذي امل تجيز الجزبرة بالادوات اللازمة > 
بتجاهل الامة والحال الصحبة السيثة فى المستعمرة » ويفرض على معاملاجا التجارية رسوما 
مرتفعة ٤‏ ويضع العراقتل في سبلا . ولا مخلو من المغزى ان زعم الثورة « دون كارلوس مانويل 
سسسندس » کان احد كبار اصحاب المغارس الاغنياء ؛ وحين طلب الى الزنوج امتشاق السلاح > 
اسرعت مدريد الى الغاء الرق , 

اتاحت قضبة كوبا للولايات المتحدة التدخل مباسرة في الانتبل وتحويل ميزان القوى فيما 
لصلحتا . 

ما قبل في ما عائته الجزر الخاضعة لاسبطرة الاوروية » فان البلابا الي 


ورتا هاو 
٠‏ امتحنت با هایتی تفوق بلایاها طرا . 


ان تاريخ الارض المايتية انما هو تاربخ فوضى مستمرة واقتصاد متهور . 
مف زوال السءطرة الفرذسبة ( بترك الحزه الفرني م 1 سان دومنغ ( القديمة ¢ الذي 
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استعاد اسم هاي الاسبق ٤»‏ سوی اثنین من رؤسائه نان مدة ولایتها . ول دردد احدها ٤‏ 
« فوستين ‏ تايولىون ‏ رووستير سولولك » > الطاغة المعجب بنفسه > في الادعاء بالڪرامة 
الاماراطورية . وقد احرقت « بور - او - برئس » في السنة ۱۸۷۹١‏ والسنة ۱۸۸۳ “ ولكن 
الجىش ضم ٠۰‏ ۷ ضابط مقابل ۰ جندي . ولم یکن هنال من طریق جندة٤ومعدل‏ الرسائل 
الى بلقلا البر يد هو رسالة واحدة للشخص الواحد كل ثلاث سنوات . ولكن هل يعرف أحد 
بالضبط عدد مواطني الممورية ؟ فقد قدره بعضمم ليون نسمة في السنة ١ ۱۸٠١‏ بيغا م بقدره 
سوام الا د ٠٠١‏ الف الذي هو عددم في السنة ۱۸٠١‏ . کل شيء کان متأغرا ولا سا زراعة 
قصب السكر والةطن . الزنوج وخلاسو المنود والزنوج كانوا بتبازعون الاراضي ولا يتفقون 
الا على منم الض من امتلاكما . وعلى الرغم من كل ذلك كان السكان مرحى ؛ يمتقدورث 
بال حرة والكهان الراقنن ؛ وعارسون تضحبة الديكة والكباش البضاء وحتى الاطفال > 
وحم لون القراءة والكتابة . وقد محدث امانا ان يدفعيم طبميم الحربي الى ماجمة المورية 
الحاورة . 

في أواغر القرن الثامن عشر كان الجزء الفرنسي من الجزبرة متفوة) تفوةا يبنا من حنث عدد 
السكان والثروة . ولكن نسبة الخلاسمين المرتفعة في القسم الاساني قد خففت من وطاأة 
الاختلافات العنصرية . اما الجمورية الدومينيكىة التي ا تخل من الاضطرابات “ فق د تيزت 
بمزيد من الحلم وتوفقت الى رفع عدد سكانما الى اربعة اضعأفه » والى تحسين تربية المواشي 
ونوعية التب . وقد كان من بض موالمد المستءمرات وبعض خلاسي الزنوج والهنود “ بقبادة 
احد مربي المواشي الحازمين › « سانتان » » ان فكروا بالتخلص من الاضطرابات بالرجوع الى 
السلطة الاسبانية ؛ ولكن الاتفاق الذي عقد في السنة ۱۸1١‏ ل يدم طوبل . وخلاصة القول 
ان التأغر في الاستثار بقي كبيرا جدا » ومستوى الحباة متدنا جدا . 


اذا ظمر منذ زوال الامبراطورية الاسبانبة والمرتغالىة »> 
الشعور الذي ايدته رمالة مونرو بشيراكة المصالح بين 
الجممورية الامير كبة الشمالية الكمرى وامي ركا اللاتىشة › فقد 
قابل براهين التضامن التي قدمتما الاولى موقف حذر غير خفي وقفته الثانية . ومرد ذلك الى 
ان کان واشنطن ونمويورك احنقروا کل ما هو « داغو» “ اي من اصل ايري ٤‏ بيا سخر . 
« داغو » ب « غرنغو » ؛ البانكي الرقح . يضاف الى هذا ان اعمال المثف التي كانت المكسيك 
ضحيتما في السنة 1۸٤۸‏ من قبل الولايات المنحدة ؛ والةحة التي سوت ا هذه الاخيرة مسائل 
البرازخ تسوية مباشرة مع لندن » كانت كافية لجعلها مرية في ذظر اولئك الدن كانت تتظاهر 
اتهم . وما کان امير كو الوسط والجنوب لبجماوا انم وثرواتمم هدف التنازع على النفوذ بين 
الدول الأوروبمة والولايات المتحدة . فمم لي يشعروا بالل الى سياسة امير كية شاملة كتاك التي 
يقول بها مونرو الا اذا بدا هم الدفاع اأشترك ضروريا ضد استهیار ما زالت اخطاره حدقةهم . 


امذهب موذرر ربزوغ فجر سياسة 


امار کہة شاملة 


{°۲ 


الا ان الشعور بتضامن ضروري بين الدرل الامير كة قد ما عند رج__ال القانون وعلاء 
الاجتاع في الموريات الني اكتما حروب متكررة اعتبرت حروبا بين الاشقاء . وهکذا 
فقد تشر اندروس باو الشاعر الكبير وجامم القانون اللي “« مبادىء الحتى الدولي » المشمررة 
التي استوحت مؤلفات القرن الثامن عشر الكمرى وبشرت ببمانات القرن العشرين . وفي 
الاجتاعات التي عقدت في لجا “اقتلرحت صب جيلة من اجل التماوف بين الامم التي مجمم بينما 
دم واحد وثقافة واحدة . ومعم ذلك ل ہد غردبا ان تسٽہوي بعضهم رؤيا التقارب على ققدم 
المساواة من الوطن الام القدم : فان كولوميبا وفلزويلا قدتوجمتا الى اسباننا لتسوية لاف 
على الحدود . وكان غرم اكثر واقعة “ ورا ارتضرا بالوصاية المقّمة التي عرضتما بر يطانا 
المظمى الموجودة في كل مككان . 

في السنة ٤٠۸۸٩‏ بدا عد اؤ ترات الداعبة لسمامة امير كىة سامل ٤‏ أي عهد « مولروية » 
تستحسب لحاجات دولة استعهارية . فمل كان على امي ركا اللاتىنية المنقسمة على نفسما والمتأخرة 
اقتصادي] » حمث الف اندي والزنجي والماجر الاببض الكادح المناصر الرئيسبة السكان 
المائسين ؛ ان تتهرب من عروض الولايات المنحدة با ترى ؟ رلكن هل هي ستتمة 
بحرية الاختيار ؟ 


رسن ززح 


العام الاسلاي 
من آسيا الوسطىالروسية حق الغرب 


إل تققد الحضارة الاسلامية شتا من تما في و مط القارة 
القدعة . اجل لقد اضما الاوروبنون ساسا شلا 
فشسثا . رلكن العقىدة الى ارتکزت الا قد حافظت على 
حيوبتما ‏ ول تنخل عن شرائعما المميشبة واستالت الزيد من ااؤمنين . 

بوافق الاسلام من رة ١‏ ربصورة امة ؛ المساسة الشاممة اللادرء الاه أو حى 
الصحرارية ٠‏ التي تند من مرريتانيا الى المندوس السفلي وورات تر كستان : وهي تلل ؛ على 
وجه التقريب ١‏ فتوسمات المرب الذين وجدرا فا ظروةا سكلسة سبية بظررف بلادم . 
ومن جبة ثانبة ؛ تاطى دين الذي قي عد لاحت ٠‏ يدل فيه الفرن التاسم عثير ٠‏ دود هذه 
المناطىباتجاه الإنوب رالوب الشرقي وانتسر في مناطق الاح الار الرطب ورستى الاسنوائي؛ 
واء في أفريقيا وراء الصهر'ء ٠‏ اء في الصين الاربة ١‏ سول الحمط الملسدي » رحني في 
و المرلوك ء"". 


ذطاف الالام وم3 واستمرار 


و اهام 


ماهو عدد هؤلاء الاين دين يؤدون راجب الصلاء يرما ٤‏ جائين أرشا ٤‏ و متحان ر 
القملة ٤‏ ابي شو مكة ؟ ان رقم ا ٠۷۵‏ مل ويا الذي اءعطاء ۰ بلوتث » في سقتانه ١‏ مسقل 
الاسلام ۲ ۱۸۸۲ ١‏ هر دون الواقم في الارجمم ( ل بقدر المؤلف الانكليزي سي قدرها اة 
عدد ال مين في الد والاراضي الروسة ٠‏ وما يكن فى الأمر اننا تع تمر ها المده قليلا 


احم حر يطة المفسة ۴۸ہ س ضار اثر 3 زااعلسمة المر ببة ]اء دمر ية السخسة ء ٠ ٣۹‏ اس هدا الخد , 
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بالنسبة لمساحات على مثل هذا الاتساع . ويلفت !لانتماه من جمة ثانية ان سواد الؤمنين بقطنون 
اشباه الجر وال جزر الآسبوية . ولكن الطةس القرآني بفرض في كلكوةا وباتافما والةاهرة وفاس 
وتوم و كتو على السواء اللغة المقدسة نفسما > والشريعة نفسما ٤‏ والاخلاق نفسم ا ؛ والمؤسسات 
نفسما . فان ما امر به الكتاب النزل من الله يصلح لكل الازمنة التي ستسبتى مجيء « الممدي » 
( المسح المنتظر ) . والوحدة قائمة في الاستمرار نفسه ؛ والتقمد ا)شةرك بالوصابا > والائتظار 
المشترك للبوم الذى سبظمر فيه رسول الرب . ولذلك فان الاسلام خليتق ابدا باسمه المشتق من 
من فعل « اسم » » اي سلم امره الى ‌الله . يعامل الانسان زيد من القوة تبررها مراعاته لحاجات 
الحياة وحتى لبءض مخالفاتا » وتساهله بالتمتم ان م يكن بالتجاوز »“ باعتبار ان الحرمارف 
ينطوي على مساوىء يعتبرها خطيرة قو ملا ینظم تعدد الرزوحات دون تحرعه ٤‏ ويبقي على 
الرتى ومحاول في الوقت نفسه التخفىف من وطأته > ومحرم المراباة ولكنه لا ينم التجارة ؛ محل 
المرأة في مرتبة دنيا ولكنه بصرفما في إدارة ثروا الشخصبة ومحبطما بشتى مظاهر الاكرام ؟ 
يوصي بالحج الى مكة دون ان بجعل منه امرآ الزام] ؟ بحصر اللجوء الى الجاد » اوالحرب 
المقدسة ؛ في الدفاع عن الدن الحقمقي وهدي الاوثان . خلى بين المومنين اخوة ومساواة 
تتنافىان ووحود طائفة عختصة بالكمنة او الاشراف 


الابمان يدفم بألوف الؤمنين كل سنة الى الاماكن اأقدسة . وقد قدر بعضمم ان زهاء ١ه‏ 
الف هندي و ٠١‏ الف ماليزي وعدداً كميراً من المغاربة والمصربين والاتراك والابرائين يذهبون 
الى مسكة يؤدون طةوس العمرة حول الكمبة ؛ وقد يأتون للقمام بهذا الواجب حتى من افريقبا 
السوداء والصين . يازل معظممم الى الجر في جدة التي تنقلمم السا سفن بريطانية . أما طريتق الإر 
الى تبتدىء في دمشى › فطورلة وشاقة ؛ لدلك سوف يعلى الساطان عد الحسد اة كبرى 
على ناء خط حديدي ينتهي الى ضربح مد > الى المدينة التي تفصلما عن مكة مسيرة اعد 
عشر يوم . وسوف برفع الخط الحديدي الى اكثر من ۲٠١‏ الف عدد المحجاج السنويين الذين لن 
يستخدم الطريق البحرية منم بعد ذلك سوى اقل من نصفمم . واجتذبت المامير كذلك 
المدن المقدسة في بلاد فارس الشعبة » ولكن على طرق اقل طولا ومشقة . 


ساعدت هذه الروحات والغدوات على سربان الافكار والاشعرة . ولكنما في الوقت الذي 
احمت فيه بعض التبارات التجارية “ أسممت في انتشار الاوبمة ايض . ففي السنة ۱۸0۸ والسنة 
۸ + ظمر المواء الاصفر في مكة » ثم انتقل الى سواطىء افريقا الشرقمة والحيشة ووادي ٠‏ 
النمل: فأدت مماودة الوباء واشتداده الى الفتك بزهاء ٠٠‏ الف شُخصق زنجبارفي السنة ١۸۷٠ء‏ 
وانتةل الطاعون كذلك من المند والنلج الفارسي »> فانتشر في السنة ٠۹٠١ - ۱۸۹٩‏ من جهة 
نحو مصر ؛ ومن جبة اخرى نحو افريقما الشرقة وسلفافورة » وحتى ابعمد من ذلك في 
الاسىفىكي . 
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ما زال المؤذن في المغرب والسودان وتركستان والانسولند وفي كل مكان يوجه الدع__وة ألى 
المملاة ( الآذان ) من اعلى المئذنة . وي كل مكان ايضا؛ وعلى الرغم ما ادخلته الفنون الاقليمية 
من اشكال متلوعة على تصميم الجامع وتزيينه ؛ آثر الاسلام تجديد القدم على الابتكار . فان 
بيت العبادة الذي شيده عمد علي في القاهرة لا ينم عن اي فن ءعصري » شانه شان جامح 
ا لحمسدية على كل حال > ميا كان من رسَاقة هذا الاغير . ولكن القصور الكثيرة التي خلفما بعض 
الامراء المنفخلين - قصر شيراغان » لعمد العزيز ( ١۷ - 1۸٦۲‏ ) ؛ وقصر دلدز الذي احتفظ 
په عبد الحميد بدوره لنفسه بعد زمن قصير في اسطنبول ؛ وقصرا القباري والکس اللذارت 
شدها سعد في الاسكندرية ( وقد تمدم ثانيم») بفعل ضرب القنابل في السنة ۱۸۸۳ ) ؛ او قصر 
« بهبة » في المرب الذي شد بين السنة ۱۸۹٤‏ والسنة ٠۹٠١‏ للوصي على العرش احمد بن موسى 
- استجابت لستلزمات المناح و سمحت في الوقت نفسه للابتكارات التزيمئية بأن تطلى لنفسما 
المنان ؛ وانما لوحظ تأخر في الذوق منف انتشار الفن الغربي المبتذل قي اواخر القرت 
الثامن عشر . 

يدو شكل المدينة الاسلامية وكأنه ثابت لا يدخل علبه اي تغير : تحاط بأسوار تفتح 
فا ابواب فخمة » وتعنى ٤‏ بالاضافة الى قصورها او سراياجما ؛ يعبو نا العمومبة > ومدارسما > 
وزواياها التي تكرس لخندمتما دخول الاوقاف ؛ وحماماجا التي يتوجب على كل ملم صالح ان 
مختاف الما ؟ وتوزع هنا وهاك اسواقم) المسةوفة التي تقوم على جوانبما الحوانيت “ وخاناجما 
التي تستخدم كمستودعات للبضائع او فنأدق » وتجمع فوضى بوتا بين الا كواخالةيرة ومساكن 
الاثرياء الي يشرق فما بين الساملك ( او بيرون في ابران) اعد للاستقال > والحرم( او اندرون 
في ابران ) الحفوظ للحباة الخاصة . ولكنما ؛ وان احاطت نفا بتمةظ بالاسوار ٠‏ تحرص 
ابداً على الفصل بين المسلم والمهودي والمسسدي ؛ فكانا تعزل مجتمعا) برى الخير في احترام ااوضع 
الراهن ؛ من احل حايته وتشدته على حاله . 


کاٹ رده الفعل الطة امین لغير المۇمنىن !اما و 


الشسارات الديشة فى الاسلام وسلوك 
GE‏ مزيد من التشدد او حو موافقة مكنة . 


مسل حال العمادات الآاخرى 
سحاولت ڊەضصض الاتحاهات الاتغافق وما دعرف بالروح 


العصرية عن طريتق التساهل . واننا نذكر منم البابية . التي انبثقت من المدرسة الفارسية التي 
كانت تكتفي رتفسير الامور العجببة المتملقة بحماة النبي تفسيراً رمزي) . فان «مير زا علي مد 
الذي اخثار لنفسه اسم « الباب» في السنة ۱۸4١‏ ؛ وبدا من ثم وكأنه « الميدي») قد طلم شام 
قبس عناصر كثيرة من الزدية وفلاسفة انسانية ماسونية الطابع ؟ أوصى اة مطابقة لاطبيعة 
ويمزيدمن‌الحرية الفر ديةو يمساواةالمرأةلارجل ٤‏ فأحرز نجاح] شعسا جمل السلطةتعتبره حطر آعلمماء 
ثم امت بأمر الشاه في الارجح. ولکن احد تلامذته › اء اله صمم علىنشر دين جديد يقرب 


رن المشر ودم قضة السلام € فالا حوله ف اور و وامی رکا اتاج اړژ عدوا ص اتہاعءه بان 
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Converted by Tiff Combine 


افريةبا الغربمة الى « وتان » انطلاقا من مر كزم الرئيسي قي بغداد . ولا عجب من ثم اذا ما 
قدمت الطوائف الدينية للاسلام قادة وجبو ا ختارة للحري المقدسة . فان الدور الذي لعبه 
الستوسنون بات من الشہرة بمکان. کان سہدي محمد بن علي بن سنوسي وهراني الاصل ومنتسبا 
لاقدردين >٠‏ فلغت اله الانظار ف مكة بصلاية عقبدته > م اعترل ف السنة ٠۸٥٠٥١‏ ف احدی 
واحات لمبنا وأسس فما زاوية ما ليشت ان اعت ي كافة ارجاء افريقيا الشمالبة الشرقبة . 
فشكا تداع من عدم اهلية سلطان الاستانة ورفضوا مدعياته بالخلافة وبشروا بمجيء مهدي في 
رأس السنة الهحرية ٠٠۴٠١‏ اي قي ٠١‏ كانون الأول من السنة ۱۸۸۲ . فسمع النداء “ ورفع 
جاك محمد احمد ٠‏ النجار النوبي ٤‏ لواء الحرب المقدسة . وكان مقدرا لثورة الدراويش ان 
تستكد الدولة البريطانة طلة سثوات عديدة . 

وفاقا التقليد نمم المسيحيون والسمود الذين عاشوا في البلدان الحاضعة للشريعة الاسلامية > 
ڊمجرد تساهل ديني . ولکن هؤلاء غير الومنين قد ”تر كوا وشأنيم قي مارسة عباد مم ونوع 
معيشتمم شريطة دفع ضريتي الخراج والجزية ؟ ولا كانوا ذمبين٤اي‏ رعايا حمبين ٤‏ حظر علمم 
حمل الاسلحة . ويحسب الظروف الحلية » اختلفت العلائق بين التعاون المعترف به ( وهذه 
حال اروام الفنار ) وعداء شه معلن . وقد مارس شعو فارس سباسة هدي الى الدن 
الاسلامي نجم عنما قبام فثات جديدة سرية من المود . وقي السنة ٠۸۹۲‏ دعت بريطانيا 
الءظمى مسعى قام به آل روتش. لد لدى سلطان اإغرب » ولكن المرسوم الذي حظر كل 
منا كدة ما لبث ان ابطل . واثارت اطورة الاغتبالات الطقسبة في سوريا التي تحتلها جيوش 
محمد على موحة تعصبمة صاخة في السنة ۱۸٠٠١‏ ؟ ويفضل تدخل رکرو و روزي 
نجا اهود المتهمون قبل ان بعلن فرمان بطلان الاتام . 

ارتضت الكنائس المسمحة ينوع من التسوية طمنت يموجه طاعة مۇمنما ؛ ولکنہا عشت 
ف الوقت نفسه عن الايد في الخارج . ومحجة حماية هذه الطائفة او تلك ٤‏ تعودت بعض الدول 
الاوروبمة التدخل في شؤون الامبراطورية التر كة . وأخفت هذه التظاه_رات الدينية بعض 
الح ركات القومبة :فساندت القمصرية بعاد مستمر الا كليروس والؤمنين والحجاج الارثوذ كسرين ؟ 
واعتبرت المحكومات الفرئسمة المتعاقبة سما مأزهة بدورها بالدفاع عن حةوقہ ا النقامدية ف 
حماية الطوائف الكاثوليكية الشرقية التي انعم ا اللاطين على « الفرنجة » . وغال) م_اعاد 
سنب المنازعات لادارة بوت العبادة ف الارض المقدسة . 

كان اهم نزاع ذاك الدي نشب ق السنة ۳ بین روسا من جہة وفرنسا ور یطانیا الەظمی 
منجة أخرى ونجمت عنه حرب القرم . وفي اعقاب ذلك ء طالبت اوروبا في باريس “في‌السنة 
۱۸١‏ بالحصول على ضمانة جاعية للسكان المسحين فى الامبراطورية التر كمة : مساواةامام القانون 
وإلغاء ضريبة الخراج . وبرتدي هذا التاريخ اهمة خاصة لأنه بوافتى اول مسمى جاعي بغبة 
فرض‌الاعتراف مبادیء تننافی والشرائم الاسلامىة على دولة اسلامىة مستقلة. وانساق‌الاورويون 


۸ 


بعد ذلك في كافة مستعمراممم أو اتمم الى اجراء اصلاحات ماثلة . ولكن المسألة ما زالت 
معرفة ما اذا كان المسهون رستطبعون .ول يمل هذا التغنبر دون التنكر لا يمانم ودر 
الاعتراف هنا بان الاسلام ٤‏ جنا التاط ماهير حر كما العصبية الطائفية “ قابل هذه المصبية 
بمصبية ماثلة . فقد استمرت طويلا في اند والصين نزاعات مسلحة في اغلب الاحبال بين 
السلمين وغير المسامين. وما زالت الال في افريقيا في مرحلة الجرب القدسة؛ والوادث الوحثية 
ترافتى ايدا الدخول الى الناطى الوثنية 


لا بتصور الاسلام السلطة المامة الا بدلالةالدين .فلس للدولة 
مرقىكز اقليمي ؟ وهي لا تعترف الا جماعات طائفة ؛ 
ولا وود ها على کل حال الا بفضل الفتح الذي ادى الى سمطرة اؤمنين . لس المشرف على 
ادارتم| سوی خلیفة رسول الله او اثبه ؛ انه امیر اؤمنین وامام ٤‏ ولکنه لس له من منصبه 

حتى المح في تفسير الشريعة لاما تأمر باسمه , ولا كانت ا “ منجة ثانة» نشجة اختمار 
لا نتجة حى فقد تعذر الاتفاق على السب الشرعي ابتداء من مد . وهذا يسر التجزؤ 
السباسي العمضال في العام الاسلامي , ۰ 


وان حب الا نلسى ذلك ؛ اذا كانت وثبة الفتح فل شعب من الرعاة > ان القريشي 
المكي ينتسب الى ارستوقراطية من التجار تحتةر الزراعة . ان عمل الارض جدير بالرعبة التي 
عليما قبل سواها ان تدفم الضرائب . ولكن نصببا كيرا من الارض محمد بسب المتلكات 
اأوقوفة من أجل تعمد دور ايواء الغراء والمدارس ؛ ومحدث ان القاضي » ابن المدينة › الذي 
يفصل في العقود ؛ يسمل مصالح إيناء المدينة ؛ محبث يصبح الحقل ملكا للمرابين . ومحدث اما 
ان تود اراضي الارياف لمشاع » او القبلة > واما ان تعود للاك كبير من اعبان المديلة »> هو 
الآغا الذي بخشاه الفلاح برصفه مزارع) ومازما تقد اتاوات عة كثيرة. اما القببلة فتحتفظط 
بقائدها وشيخما ببب اختلاط الحتى الخاص المت العام , وما الدولة في الغالب سوى هذه 
الةبيلة التي لا حساب في داخاما الا لأواصر القردى والعداوات الشخصية . وحتى حين تضم في 
صفوفما البدو الرحل والتجار » لا تنجح الا بصعوبة في ممالجة تةلقل يكاد يكون طعا ؟ 
وتارجح بين الاست داد والتراخي ء و کلاه) کان . وجملة القول ان الاسلام الذي فتح 
مناطى السباسب ومناطقى الزراعات الحارة الرطبة ٤‏ يظهر الا على جت مات كانت مؤسساتا 
الاحجاعبة اکثر بداءة من مر ساته , 

لا ريب فى أن ديانة عمد تستحيب لعكرة شاملة : فان دار الالام تتسع للعالم برمته . 
وهكذا تتحد فا سوب ختلفة جداً . ولكن الغيرة المذهبية لست هي القومة . فحتى 
القوعىة العرية والاسلام مئان ختلفان . ا ان اللغة العربة > التي هي اللغة القرآنة 
والكلا-تكة ء لا تحل عل اللحات الاقليمة. و كثرآ ما بحد الناس اختلاف] بين الفقه والعرف 


۹ 


العالمي . ونادراً ما لا تضم الدولة الاسلامية > بالاضافة الى عناصر مسبحية ويهودية قد بكوك 
عددها کبیراً » فثات اغری ختلفة عنصر ا . وهذا ايض) من مظاهر الضعف 

امام الاستعار الاوروبي “ كان الاسلام ؛ المتخاف تقن) واقتصادي) > في وضع سيء اذ ان 
التضامن الدينى لا بوفر وحده فعالمة كافبة . احل » سين شنت انكلترا المرب على فارس في 
السنة ٠۸١‏ » في اعقاب مساندتها لقر كيا > انتشر الاشطراب بين مسلمي المند واسيم في اثارة 
اجنود ا هلود فى الحامىات البريطانمة ؟ ولكن ذلك يشكل وافعة استثنائىة . فالشاه قد فاوض 
القصر بنا كان الروس في نزاع مسلح ضد الاتراك في السنة ۱۸۲۸ - ۲۹ ؛ واستفادت لندن 
وبطرسبورغ من سوء العلائق بين الفرس والافغان » کا ان عخاصمات السلطان لحمد على سرات 
تدخل الدول , 


وبانتظار بروز قوميات خاصة في الاسلام > دقت ساعة اذلاله واستمباده . 


سارت الامبراطورية التر كىة في طريتق التأخر مذ اواخر 
القرن السابم عشر » ولكنما ما زالت في القرن التاسم عشر 
اكمر الدول الاسلامية مساحة واقواها نفوذاً . واذا ما ضمنا الى متلكات سلطا الاستثانة 
الغعلية الافالي التابعة لسلطته ؛ فان نطاق ادارته ؛ البالغ ٠‏ ملابين كياومةر مربع ٠‏ يشمل “ بين 
شبه جزرة البلقان والحط المندي ؛ وبين القفقاس وطرابلس الغرب ؛ بالاضافة الى شطر مسن 
اوروبا الجدوبىة الشرقبة » افريقبا الشاامة الشرقمة وكافة انحاء آسبا الامامية المعروفة بالشرق 
الادنی. وعلى الرغم من ان سکان هذه الاميراطورية لإ مجاوزوا ٠‏ ملنون نسمة في السنةء ٠۸۹‏ 
( بدخل في عدادم ٩‏ ملایین مصري ) فانیا ما زالت تا ب دور ریسا في تاريخ الملائتق 
الدولية ٤‏ لاما كانت تحتل مواقم هامة من الدرجة الاولى في قلب القارة القدعة ولا سيا الطرقات 
اأؤدية من المتوسط الى سا الجنوبمة . 


الامبراطورية التركية : تنوع الشعرب 


یکن الاتراك في عقر دارم حقا الا في لاد الاناضول التي يقطنوا سوی بورة هضتها . 
اما في المناطى الاخرى فقد عسكروا بين الرعأيا من اهل الذمة أو بين شعوب اسلامبة اغرى. 
وقد وافقت المضبة الااضولمة المرتفمة الكإبرى ء القاسية المناخح والمفتقرة الى الماه والاشحار › 
لاء الرعاة الذين اعتمدوا في معيشتمم التقتيرية على البن ( بوغورت ) رالقشدة ( قىمى ) 
والاجہان والجريش والبرغل وشواء لوم الاغنام. وكانوا ينتقلون من مراعي الشتاء الى مراعي 
لجل ويسكنون في اكواح حقيرة او تحت الخءام المصنوعة من المرعز ودصطلاون بار الزبسل 
وجارسون عبادة ساذحة ولا يمترفون الأ داطة الآعا . وانحصرت الزراءة ف بەض الا۔راض 
ار في الول الدائرية الوبلة جلما ٤‏ زد على ذلك ان لصوصية اكراد الجبال والشراكسة او 
جر د عبث الةطمان بامرروعات كانا خمدان شاط الفلاحين . وكانت الاراضي من جهة ثانة 


من حت کار الاکن الذن يۇجرو ما للمزارعین او بستامر ونما بواسطة الخدام ٤‏ حین لا تکون 


i 


Converted by Tiff Combine 


مسحي مقدونيا › تعدوا تكرارا على الارمن الذبن ثيزوا م ايفاً بالسحس والتقلب . وکاڻ 
مقدراً لانلطقة الوعرة التي تشرف على حوض الفرات ان تعرف قي المستقبل مذابح بشرية 


رهسهة ۰ 


الى الجنوب من طوروس وكردستان يبدأ العام المربي الذي يضم طوائف مسبحية وودية 
كثيرة . في هذا الملال الخصبب الذي بحبط بالصحراء العربية السورية تسبطر الاثرة الاقليمية. 
فسوريا هي مقدونبا ثانية تضاف فيم الشبم الاسلامية الختلفة الى الطوانف المسحة المختلفة . 
ی کل مکان نری البدوي واللحضري وسكان الجبال والسمول او الواحات بتعایشون 
ویتجا بون , کا نرى عاويي جبل النصيرية ودروز جبل الدروز يعيشون في عزلة “ بين يتعلق 
الموارنة جل لبنان الوسطي وتظر دمشتى وحلب بظمر العواصم المربية؛“ احداهما مثال المدينة 
الواحة والثائىة سوق مرتبطة بالجبال الشمالىة › و كلتاهي) عطتان عند دود الصحراء . فققد 
تکل « لورتمه » في کتابه « جولة حول الما » ( ۸۸۲ ) عن « دمشت البهبة المينية مساكنما 
بالقرامىد الحففة تحت اسعة الشمس والطلة بطلاء اصفر ذهي ... والمروية بساقينما باقنية 
كثيرة ... ». وزرعت المبوب والكرمة هنا وهناك > اما في الاحواض المروية كسمل البقاع » 
واما في المرتفعات المسةة بعض الشيء كجبل الدروز . ولكن فقدان الامن والجفاف يتحالفان 
في ظل‌هذا الاهمال الذي باحق الضرر بأحسن المرافىء. اما الشرطة والةضاء التر كان فيكتفيان 
بامحاد التفرفة بين الماعات المختلفة وبالحد من توسم المذابح الدورية . 


كان من الممسكن الاستفادة من الجزبرة فما بين النمربن ومن دلتا منطقة بابل القدهة ؛ ولكن 
ضفاف الفرات ام تستو سوى ماعات حضرية قال تسكن اكواخا قصبة حقيرة. فال_لاحة 
ویدغل ف یداد ھۇلاء السكان 9° إلى ودي ص بقاںا السہي برعوا ي التحارء ووفرت هم 
المدارس امد السنة A10‏ جمعة الاتحاد الاسرائسل ا اما المدوي فحاضر في کل مکان أو عل 
اأطاع ؛ وهكذا فان قبل عنيزه › التي تضم ۳١‏ الف فارس ؛ تةطع طربتى الج بين بلاد ما 


بين النهرين ونجد . 


اميره الحوة على الفلاحين او اهل المدن أصلحة القبائل القوية . وخضم ذه الضريبة كثير من 


الحجاج ادا . وقد وصف لامارڌین ېو ديه خررة ¢ ولم 64 ف ار یا سو ی اکواح من ااطين 


t1۲ 


الحفف ونساء اسن سوى « اثاثى » . وفي السنة ٤ ۱۸۷١‏ اعت إر « فوغويه » « انه بجحب 
الكتابة بدموع الانبباء لوصف مثل هذا المال قي مثل هذا الخراب ». وتأثر « غابريال شارم » 
في اورشلم بعظمة الاماكن وقذارة الشوارع وفقدان الامن فما وتشابك الحقوق حول لك 
اقل حجر والاستغلال الذي استيدف المحجاج الروس المستاكين من قبل الاكلير وس الموناني 
ووقاء الطائفة البمودية لذ كرياجا الخاصة . 

م تكن الجزبرة العربية تركة الا بالاسم فقط . واذا اعارفت الحجاز بسلطة السلطان > 
فمرد ذلك الى ان هذا الاخير قد توصل بمض الشيء الى فرش احترام سلامة طرق الج . 
والى الجنوب من مكة خضمت عسبر » المهتدية الى الاسلام ملذ عمد قريب ٠‏ للنفوذ الوهابي . 
وي داخل الجزبرة العربية الواسم الاطراف؛ قامت فالشمال صحراء النفرد التي تجتازها الطريق 
المؤدية من كربلا الى حال › العسيرة والميددة ابدا جات رجال قبملة عنزه › کا قامت في 
الجنوب صحراء اخرى تعرف بالربم الخال ؟ وارتفعت بين هذه وتلك ج ال جد » معقل 
الوهابمين : ففي الرياض ٠‏ المدينة الحريصة على نقاوة العقمدة » شبد الامير قصرا شمه الرحالة 
« بالغرايف » بالسجن الانكليزي في «ندوغايت». وتد رت لندن البحرين في الخلج الفارسي › 
وقد خضم فما ساحل شبه الجزبرة الجنوبي اكش من حضوعه للاستانة . واختارت الحكومة 
البريطانية عدن المرفاً الرحيد الصالع لارسو في حضرموت وقربت اليما سلطان مقط الذي 
تعاطی حتى السنة ٠۹١۲‏ نخاسة رابحة . ولم تكن عدن مستودعا هاما جداً فحسب » بل كان 
من شانما مراقبة البمن التي كان مبناؤها » الحديدة » وخيما . واشتمرت البمن الشبممة بلبنااتف 
أو مناطق الجزائر الجبلبة بزراعة البن ( ءخا ) ؟ وسحرت عاصتما صنعاء ٠‏ القاثمة على ارتفاع 
٠١‏ متر ٤‏ بحدائقما الغناء وجوامهها الاذة والاربعين . وقد واجہت هذه المنطقة كلما بلاد 
الحبشة واشتر كت في حماة المحبط اندي الافتصادية . 


N‏ افتقرت سحكومة الاستانة الى الوسائل اللازمة لمكم سكان 
فشل التظيمات والتغلغل الاررربي على مثل هذا الاختلاف في رقعة واسعة الارجاء . ويكفي 
في تر کيا هنا التذ كير بسير البر يد الذي اسند الى قبل تترية تقتني 


الجباد الاصبلة واقتضى له خمسة وثلاثون بوما لنقل رسالة من العاصمة الى بغداد . ولا كانت 
السلطة الدينة التى بار سما الباديشاه حدودة جداً ؛ فقد عولت الامبراطورية على اقطاعبة 
عسكرية : الاطان هو القائد العام ؛ والتةجات الادارية تطابى الاقطاءعات ؛ وااستحق ف 
الاصل راية بحملما الك . وتلم الضرائب الى الاقطاعرين انفسمم الذين اقطء وا الآراضي > 
الجفتلك ؛ بعد امتراعما من الغلوبين على امرم . فكانت نتحة هذا الاختلاط بين السلطة 
والملك فساداً وابتزازا . تثةل وطآة الضرائب بتعمد ال مش ؛ والجنش قد فقد الكثير من 
صفاته العسكرية سيب عدم انضماطه وافتةاره الى العتاد العصري . فينالك اقالم واسعة قد 
قت عصا الطاعة : الجبال التي بحتمي ما العصاة » وهواطن البدو الرحل . يضاف الى ذلك 


ل٣‎ 


ان باشاوات کثيرين قد تصرفوا ا يطيب لمم التصرف . راخيرا لس اقل التناقضات لفتسا 
للانتباه ار كر الممتاز الذي افادت منه بعض الماعات : الفناريون واثرياء الطائفتين الارهنية 
رالبمودية في الماصمة 4 والأجاثب الذين اتاحت لمم « الامتيازات » مزاولة الا مال التجارية 
بشروط مئاسبة جدا . اما الححكومة التر كبة الماجزة فقد لجات الى الحيلالآنمة التي تراوحتبين 
التسوية الخجاة ( ويكفي ۲ نذاك ان تسل الظواهر ) واستخدام الةوة . انها « الرجل المريض > 
في ثظر اوروبا التي تراقب احتضاره بكل انتباه . 

ان ما عرف ۲ نذاك بالسألة الشرقبة هو من ثم المسألة التي طرحها انحطاط الامبراطوري.ة 
العثانية . واذا حسب بعضهم في الخارج حساب فوائد التجزئة بسنا لر البعض الآخر الابقاء 
على الحوزة ( التي من شأنما تجنيب مضاعفات سى وتأمين مراقبة الموارد مراقبة سام توفر 
نتائج فضلى ) “ فان الاوساط الاسلامىة نفسما كانت مقتنعة بأن نقاهة المريض منوطة بتعالجه . 
ولا كان النظر مصروفا عن العودة الى الشريعة القرآ نية المشبدة التي قستتبع رفض كل تدغشل 
اجنبي “ فبقي أن يعرف ما اذا كان القبام باصلاح على غرار الاصلاح في الغرب لن يستمجل 
الح ركات القومبة “وبالتالي المصير المرهوب. والمحةمقة هي ان تر كيا بدت عاجزة عن الحافظة على 
انظمتما القدبة وعن التطور تطورآ حقبةء] . الأ ان الدول,» رغبة متها في ارجاء موعد 
التصفبة النمائبة ٤‏ قد تحر الى اطالة حياة عل  ,‏ 

عاصر سلم الثالث الثورة الفرنسبة ونابوليون وحكم حكما استبداديا على غرار بطرس 
الأكبر فحاول قبل سواه اعادة تنظم الجمش » ولكن الانكشارية الذين حالفم الحظ اكثر من 
اه سترلتسې » جندلوه ٤‏ فنجم عن مقتله عېد اضطرابات استفاد الصرب والموتانمون منسه 
لاعلان الثورة بيا اصبح باشًا مصر محمد علي مستقلا عمليا , 

واذا أفلح محمود الثاني » الذي عله الاختبار"» في التخلص من الانكشارية “ السجسين » 
فقد وجد نفسه في القضبة البونائية امام تحالف اوروبي وأمام مدعيات الباسا . وحين اضطر 
الى التخلي عن سوريا لصاحب الاقطاعة الخاضم له ميدثيا واللحوهء مؤقتا الى الابةالروسىة؛ 
اخذ على نفسه التغلب على هذبن الخطرنن : اثار حفبظة المتمسكين بأهداب الدين بارتداء الزي 
الاوروبي وشرب المسكر والسماح بدخول البضائم الانكليزية معفاة من الرسوم وبيع عدن من 
بریطانبا العظلمی واسناد امر تنظم جْش جديد الى ضابطين بروسبين › ثم أدركته المنية بنا 
الاميراطورية وکأنا تحت رحمة الہاشا بعد انہزام جيوشه مرة الحرى . 

في عمد عبد امجحبد الشاب ؛ ورغبة منه في كسب الوقت وعطف اوروبا ٤‏ لخص رشمد باشا ٤‏ 
المستدعى من سفارة لندن › في خطي شریف ( ۱۸۳۹ ) او دستور غوانه ؛ برتامج اصلاحات 
جريئة انطوىعلى بعض الضانات الةضائية وقمغ التجاوزات المبائىة وتأسيس جممة تشلبة . ولكن 
ما ان ضمن له ميثاق الأضاثى سحماية الدول الماعية حتى آلت « التنظيات » الى لا شيء تقريبا . 


4 


ولکن الاب الذي سادده الغرب ف عرب الةرم ٤‏ عقل ذرضه الأول( يموحب خطی هاون ¢ 
في السنة ٠۸٠١‏ ) وسلم في الوقت نفسه بحري العبادة والمساواة المدنية وحت الاجانب في 
تملك العقارات . 


نشأت بعد قليل في المؤسسات المدرسية الاوروبية ( فتحت كلبة غالاطا العامانية الفرنسية 
ابوابپا ف السنة ۸/) طبقة مقفة اسسث بعض ااصحف و تلت قيام اصلاحات جدية وطالسټ 
بمراكز عمل بصورة خاصة . وعلى الرغم من استحداث بعض الوظائف العامة لأجل ارضاما› 
تونس ومصر ٠‏ بجر البلاد الى حاية مالبة غربية . وأمام الفوضى المنتشرة في الولايات البلةائة 
تسبب طلاب المحةوق والفقه في اندلاع ثورة في الاستانة واستقالة عبد العزيز . فاضطر خليفته 
عبد الجند الى منح الدستور او القانون الاساسي في السنة ۱۸۷١‏ الذي تأسس' پوجبه نظام 
حاية مۇر برلین ولن يہقی من برنامج الاصلاحات سوی مشسروع قانون مدني وضصمته احدی 
اللحان بعد اعمال استغرقت ١۷‏ سلة . 


ايتداء من السنة ۱۸۸١‏ > ددا الرحل المريض وكأنه دستفند هن هدنة , ولكن ادارة 
الدين العثاني البامظ عادت بحلس دولي ؛ واسترهنت دخول الجارك والفراثب وادارة حصر 
التبغ في سبل عقد قروض جديدة . ومنحت في الوقت نذه امتبازات كثبرة لاستثار 
الخطوط الحديدية والمرافىء . والحال كان في نبة الجر كة الاسلامية الشاملةعلى رار الحركة 
الروسمة الماثلة “ ارضاء قومة كان من شار غزو رأس امال الاجني ان يكدرها . ولكن 
الامبراطورية العجوز لن تنجو من مصير توم : فليسباستطاعتم ا الاستعانة بأوروبا 
والتخلص منا في آن وأحد . 


ان الغرابة هنا » کا في الجزيرة العربة ؛ هي ان الصحراء 
تتوط البلاد وان الباة تتدفق في الاقسام الدائرية . فحول 
حوض وسطي بکاد کون مقفرا » کان على فارس ان تمون مناطتى حدود وعرة الملحدرات 
يستموي الانسان ثلاث منما بسبب غزارة الامطار فما وقستمويه الرابعةبسبب موقعما الساحلي. 
ولكنما على الرغم من ذلك لا تسءطر سطرة تامة على كتلة الجبال الشرقبة الضخمة . 

اهل الحضر اكثر سكاا عدداً “ ولكنمم تجمعوا في مساحات ضبقة : المناطتى القزويشة 
الشبمهة بالمناطى الحارة التي بزرع فما الارز وقصب السكر وشجرة التوت والتبغ »“ وواحات 
الاقسام الدائرية التي تر فما الطرق الداخلية . فلاحين او مدنبين ؛ كان اهل الحضر هؤلاء 
فرسا واتراکا وعربا وہودا وأرمنا وزنوجا ايف] . فان بحب من ثم تعمان مر كز حققي ؟ لقد 
تبدلت الطوالع تبدلا سريعا “ فكانت الاولوية تارة لاصفمان » المواجمة لبغداد وشيراز > التي 


فارس في عبد سلالة الجر 


{le 


رلغت العظمة فى عمد لصفو بين ٤‏ واخرى لتبريز الواعة على طريتى البحر الاسود» وثالئة لمشد» 
المدينة المقدسة الى جعل منما ناضر شاه عاصمته على مةر بة من الءورات الطورانية ورادعمة 


لطہران , 


حب فی كل مكان ان بحسب حساب للبدو وانصاف الب دو الذي يسرحون وعرحوات 
في تسمة اعشار المساحة العامة متأرين اناخ الذي بدفع بهم من المنطقة الحارةالى المنطقةالباردة: 
اكراد ؛ وبلوش ٠‏ ولور ؛“ وختار » وتران » حسب المناطق . المدن والقرى عحصنة يسبب 
فقدان الامن الشامل . 

کان من م لطری الاتصال الكبرى امة قصوى: الطريق الطورسىة المۇدية من طرابزون 
الى مشد مرورآ بتبريز ؛ والطريتى الشمالمة الجنوبية الؤدية من رست على بحر قزوين الى شيراز 
و بوسر على الخلمج الفارسي مرورآً بطمران و كوم واصفمان ؛ والطريتق الكلدانية المؤدية من 
بداد الى همذان ؛ وطريتى كتا المؤدية من المند الى مشد فى اة المقابلة . وقتضح بالتالي صعوبة 
مسالة السبطرة على هذه الطرتى الحتلفة الاتحاهات وهذه المنافذ العديدة “ لا سها وان المركز لا 
وجود له في اي مکان من حبث هو بالضر ورة في احدی نقاط الاقسام الدائرية . ولدلك اقدم 
کل قسم بدوره على اعمال حربية تستمدف الفتح والتوسع . ففي اوائل القرن التاسع عشر ثرى 
الخجر التركان » الآتين من حوض « اترك » بتر كزون في طمران ويمير ون اهتامم م فارس الشالىة 
المىالة طبعا الى الوقوف في وجه الروس القادمين عبر القفقاس وبحر قزوين » فارس المسمة في 
الدفاع عن الجمة الاسلامية الشالمة . 

: شن المؤسس « الآغا محمد » وخلفته « فتح علي » حربا لا هوادة فما على القمصرية‎ e, 
فقد كرست المزية في السنة ۱۸۲۸ عماهدة « تركانشاي » » تم تعرضت فارس هجوم الافغان‎ 
ففكرت بحماية انكلترا التي كانت تتطلع منذ ذاك التاريخ الى مرافىء الخلبج الفارسي . ولکن‎ 
الشاه اراد الاعاضة من خسائره الاقلىمىة قي خراسان والقفقاس بفتوحات محةةما في الم رق؛‎ 
فتوفق الى جعل خراسان ی مأمن من غارات ترکان طوران وصد خان « څيوا »“ ولكنه‎ 
. خف في افغانستان‎ 

أدرك نصر الدين ؛ الذي سبموت قتلا في السنة ٠٢‏ ضرورة الم دول عن المغامرات. 
يضاف الى ذلك ان التقدم الروسي في تر كستان ازال الخطر التركاني » وان انكل ترا من 
جہتما سوت الخلافات حول الحدود الفارسمة الجلوبمة ااشرقىة تسوية استعاد الشاه بموجنمها 
سواحل البح الشمالبة “ وبقي مبعداً عن الطرق المؤدية الى المند . وأظمر نصر الدين شقا 
كبيرآً بأحوال الغرب . فقصد المواصم الاوروبدة حبث اثرت سخصيته الفاتنة في الاس . 
ولكنه كان مضطرا لأن بحسب للتقاليد والآراء السائدة حسابما . 

على من حب الاعاد لاجاد سلطة قادرة على تخلىص فارس من وضعما الممآردي يا تری ؟ 
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يتمتع الاسلام الشعي بقوة عظيمة ؟ وينجم نفوذه عن موقعه الغريب في قلب الا كثرية السنية : 
فانه برتدي طابعا شبه قومي على الرغم من أذرقعته تشمل القسم الاكبر من بلاد ما بين النهرين 
الخاضمة للآستانة . ولكنه أنعد ما يكون عن الوحدة . واذا هو انطوى على نزعة صوفة 
محبثة > فانه ل يتوصل قط الى ملاشاة الشيم التي تجد في ابران حقلا مؤاتيا . زد عط ذلك ان 
- الكقان حالة نفسمة تسل قبام اعيات السرية . فكذا انتشرت الصوفية التي تدم الى 
الاعتطاف في العزلة وتشيم اكرام الاولياء في اوساط الشمب . وتأيدت في القت نفسه تأيداً 
دائما التزعة الزردشتمة الى رفض كل سلطة غير القبول الاجماعي . وسبتى لنادر شاه ان واجه 
تبني دين من سأنه التوفمتى دين كافة الاديان التوحيدية . ثم جاء الباب بدوره كمنقذ ٤‏ ووجد 
نصر الدين نفسه ›“ عند توليه العرش ؛ امام حرب دينية واجاعبة حقيقبة . وما البابية السقي 
غلبت على أمرها في فارس بعد معارك دامبة واضطادات عنبفة سوى حر اصلاحية انتہت 
الى الفشل . 

قد صمد زعماء المحتمع الذين وقفوا في وجه كل تغبير : المستفيدون من الاملاك الموقوفة 
الواسعة »> والاعبان المتسبون الى كل الفثات الذين يدرون الحکم في خدمة الشاه ويعيشون في 
البلاد ء ولا سا الحسكام ٤‏ لاء المزاربة الخحقىقون وقد عاد ثلا الموارد للحش والقصر : 

تصرف اليش » الذي لم تدفع له اجوره بانتظام » وكأنه ني بلاد حتلة . وفي بلاط القصر > 
اثار الشاء » خلفة ملك اللوك › اعجاب الجاهر بعظمته و كرمه الفائى ؛ ولكنه كان اسير 
الدسائس التي حکت من حوله ؛ وقامت مہارة الحكم في نظره في التفاوض مم الحكام‌وزعاء 
القبائل. ونادراً ما أدركالاعر هدفه اما لانه لا نفد واما لانه لا بنطوي على مزيد من الةسارة . 
وعلى الرغم من ذلك فان مستوى حباة الفرس “ المشمورين بذوقيم المرهف واستموامم 
الموسبقى والمسرح ومهارتهم في الصناعة المدوية ؛ كان مدنا جداً . في اجرف الصغيرة 
الكشيرة الى حافظت على شمرة الفروش والطنافس والمنسوجات الجربرية والحملية ودباغة 
الجاود وصناعة تحوياما “ ولكن طبقة التجار جعت الثرواتبامراباة؛ والدلالين اشرفوا ع ىكافة 
الصفقات و جار الشب شکت من الاملاك الکبری والاوقاف. وعادت القرية للملك اولاحدى 
العا ثلات الكبرى او لاحدى المؤسسات التقووة ؛ فكان هناك ملاكون سرطروا بهذه الطريقة على 
ألوف الفلاحين. وقد ناء هؤلاء تحت و طا ةالاتاوات فلم ينتجوا الا القليل »و استخدموا السماد البشري 
ورووا الارض بوا طة النواعبر “و حتىبواسطة القرب الملوءة ماء. وما كان ملايين السكان ا لجسة 
او الستة لىؤمنوا قط حاجتهم من الا كل ؛ وقد فتكت بعص الاعات بأاوف الضحاءا (وبروى 
ان احداها قضت على نصف مشد ) . وقد امنت المال والخنول نقل کل شيء . وجاء في كلام 
مأثور : و لو کان لدى الاو روبسين جباد شببة بحبادنا لما احتاجوا الى الطرقات > . وتي السنة 
مد بين بغداد وبرصر السلك التلغرافي الذي وصله الأخوة سنمسنس في عد لاح بخط 
لندن عن طریق ترز .مم منح الشاء رمالا برطاننا كيرا هو البارون«جوليوس روبتر» (الذي 


ب ؛ ‏ القرن التاسع عشر 1¥ 


اشارى حاشية الامبراطور لمال يذه المناسبة ) امتياز بناء خط حديدي بان بحر قزوين 
والخليج الفارسي “ وتسس عدد من المصارف » وادارة الجارك ؛ وحى استافار الاحراج 
والمناجم » مقابل )١‏ الف جنه استرليني ؛ ولكنه ما لبث أن ابطل العقد بعد حين . وحين 
افتقر الى المال بعد رحلائه الى اوروبا ٤‏ سلم غل التببغ والاتجار به الى شرك «التهماونية 
الامبراطورية الفارسية للتبغ» مقابل ٠١‏ الف جنه استرلبني وريم الدخل السنوي ؛ ولكن 
اد المحتدين النافذين دعا المستلكين ال الاقلاع عن التدغين ٤‏ فاستماد الشاه الامتباز مقابل 
دقع تصف ملبون جنه استرليني . ومنذ السنة ٠۸۸۹‏ خضعت مالبة البلاد في الواقم ا«مصرف 
فارس الامبراطوري » الذي حصل على امتماز اصدار الاوراق النقدية . فوقعت فارس بدورها 
تحت سبطرة الرأسمالىة الاوروية . 


على نقرض فارس ٠‏ تتكون افغانستان من مموعة جبال وسطىة مط 
بها البورات . ومنطقة كابول فا تشر الاعحاب بحدائقها الغناء 
وخمورها التي يذ كر مذاقما خمور جزبرة مادرا ؟ اما خزنه السقي 
حملت اسما سلالة الخزنويين في القرن الحادي عشر فتدين بالشهرة لاقنبة الري . ولكن طبيعة 
الارض وزعت السكان هنا وهناك وهنالك . وقد ضعت افغانستان زمن) طويلا للسطرة 
المغولية في الشمال والشرق “ والساطة الفارسية في الغرب . وح في القرن التاسم عشر حاول 
الشاه السيطرة على هيرات › وأمير بخارى السبطرة على بو كشان ومنطقة بالخ( مختبار القدية ٠)‏ 
ب) شعرت قبائل المنحدر الشرقي ميل الى الدولة الانكليزية التي كانت مسطرة على ماف 
الودان المنحدرة نحو المندوس . 

الأفغان سان ارياف معظممم رعاة او سبه بدو رحل يؤلفون خمسة اتحادات قبلية مؤافة 
بدور ها من قبائل صغری ر يبلغ عددها ٠٠۰‏ ) يدر شوونہا خانات منتخبون وعبات 
تضم زعاء العائلات . ويقدم هؤلاء الحاربون الأشداء» القانعون المتحذرون ١‏ الشرف الافغاني 
( نانجي بوختانا ) على كل شيء ويطبقون فما بينهم سنة « البدل » او الثأر . وتقوم في الشمال 
والشال الشرق مدطقة ياغستان المستقلة التي تقدم محاربمما البواسل لامير كابول ولاعدائه دو غا 
قبيز . وقد عبجز الافغان السنيون أبداً عن ان يطردوا من جبامم ال ٠٠٠١‏ الف شعيي المغوليي 
الاصلل الدين باجرون راضين الى المدن حبث يقومون بأشغال شاقة . وهناك مليون « تاجيك» 
من أهل الحضر في هذه المناطى الشيالة وفي جوار هبرات : ولكن هؤلاء الذين تعاطوا 
الصناعة البدوية والتجارة ما ابوا ليرضوا بالبطرة القبلية . 


الدراة الافغاثية بين 
البريطانيين رالررس 


ما هو في هذه الظروف أن الامير المتربسع على عرش كابول بقوة السلاح ؟ انه في حرب 
دائمة مع القبائل التي لا تعترف بساطته ولا رستطم هو اخضاعہا . 


بيد أن وجود بلاد افغائية متمتعة بالسيادة نظريا كان نتيجة المخاصمة الانكليزية الروسبة 
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في سا 'لوسطی . واذا ملست انىكاترا في السنة ۳ بفشل ذریع ف ثُغرة و کرد کابول ( 
الرهيبة “ واذا ل ينقذ « روبرتس » حامية كندهار في السنة ٠۸۸١‏ الا مسيرة غاية في الجرأة ٤‏ 
فان الديلوماسىة والرشوة قد نجحتا بالنتبيجة في اسناد المححكم في كابول الى الامير عبد الرحمن 
الذي ترك فره التفوق البريطاني أثراً كبيراً . ولم تدفم ريطانيا المظمى بين مليونين وثلاثة ملايين 
لمحمما فحسب ٤‏ بل رہطت بان البلاد ووادي اهندوس بطرق جسدة ومخطین حدیدیان يتجان 
تو مري بار وخوجا . وأسہمت كذلك في صد الرس ورضعت بلوتشستان تحت ايتا 
فعززت بذلك هذه المواقع الامامية الند . 

إلا أنه استحال على امير كابول ان يستلم كل] للانكليز . فما كان من نفعبة مساعدة 
بطر سبو ر٤‏ فالا انطو ت مع ذلك على فائدة كبيرة للأفغاني هي ضمان تحالف بديل عند الحاجة؛ 
لا سا وان الضغط الروسي البعمد ل يإرز الا في عد متأخر . ولكن الاستبلاء على مرو في 
السنة ۱۸۸4 قد فتح طریتی هيرات أمام القائد كوماروف وكان مقدمة لاحتلال و بنج . م 
ما۵ الروس اث پلغوا بامير . 

وكان لأفغانستان فائدجا احسان) : ففيي السنة ۱۸۹١‏ حافظت على منطقة فاخان الضيقة التي 
تفصل بين الامراطوريتن الاوروبمتين على ارتفاع اكثر من ٣‏ آلاف مقر . ولكنما في الحقيقة 
دارت في فلك المند 


في الحوض ال جاف الواسم الاطراف الذي دل الاسلام الى 
الال من ابر ان وضعت الحرب المقدسة الروسة تحت السبطرة 
القيصرية زهاء عشرة ملايين مسل . 


اقامت طلائم العام الاسلامي هذه بين روسيا الوسطى والسمل السسبيري . فقد ألفت مذ 
ذاك الوقت على جاني الفولغا عموعة هامة تقدر ملبوني نسمة تنتسب الى الفرع السار كني 
المغولي ولا يدخل في عدادها تر القرم . فنمت « جني - نوفغورود » عاد دود السلافمين 
الارثوذ كس ؛ ولكن خازان ؛ عاصمة خانىة الفرقة الذهبة بالامس »“ قد شيدت الا ذن منذئذ 
بين الكنائس . وبسنا اعتنتى ال « شوفاش » النحدرون من اصل فنلندي ٠‏ الدين المسيحي ؛ فقد 
مثل الاسلام ابعد الى الشرق في جبال الاورال ٠‏ ال « بشكير » الذين اقلةوا القباصرة زمنا 
طويلا سجسہم ومساندمم ١‏ « بوغاتشيف » : أخذت البلاد ترتدي طابه) روسب في أواخسر 
القرن » ولكن البدو الرحل الدبن استخدمت جام في الملات على فارس وتركما قد بقوا 
اوفباء للخيمة وليب الفرس الختمر . 


وراء هذه المواقع الامامية اناسطت بورات صحراوية تحط يبحري قزوين وارال 
وتکاد تکون خالىة س السكان. ولڪن حا کانت الماةالبدوية مكنة عاش بعص الرعاء م 
امثال ال « كلموك » الموذيين عند الفولةا الاسفل » ولا سب) القازاق الكرغير ابمد الى الشرق . 
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وكان هؤلاء اتراك مغولبي الطابسع متمسڪين ابداً بإاعتقاداتمم الشامانية وبعبادة الاموات > 
فمارسوا اسلاما سنا متساهلا . وقد شد الروس ف) بينم خطأا من المراكز الحصنة وضعوا 
فما حامبات من قوزاق اورنبورغ والدون » رغبة منہم في ضمان مازرتهم . أما القبائسل 
الثلاث التي امتلكت ملايين الجباد والاغنام والابقار فقد تألفت من قبائل صغرى › او «الول»» 
تضم کل منہا بین ۳۰ و ۲٠۰‏ خيمة . وكان قوام غذ اما اا« عيرن » او الحليب الخار > 
والشاي ؛ واللحوم . 

في القفقاس تغلب الروس بصموبة على مقاومة اللسغمين والشراكسة الذين هاجر قسم كبير 
منم الى تر کیا . وقد خططت الطربقى المسكرية الى منطقة ما وراه القفقاس عبر مر 
د داریال ۲ بین ال« اوسيت » الابرانني الاصل المتميزين بمزيد من الاستعداد للخضوع . اما 
شيعو اذربيجان الذين جوبون بورات ه شروان » ويتطلعون الى ابناء بجدتمم في قبريز » فل 
يمف الفاتحون السلافيون عن استخداممم في سباستمم الفارسية . ولكن الفاتحين هؤلاء الذين 
نشروا الامن والسلام في الفسمفساء القفقاسبة “ وباممروا استهار ثرواتها » قد اضطروا الى الا كتفاء 
بترويس المسؤولن الاداريين . 

الى الشرق من بحر قزوين » سيطرت على الوديان المنحدرة من القمم المرتفعة رطوبة كافية 
لان تجعل من كل منما مصراً اخرى . وغنّت مجاري الماه واحات واسمة الاطراف . وكانت 
مواطن المرب رالقطن هذه “ حث ازدهرت في العصور القدية سوغديانا وبكترياا ومر جانا ؛ 
مماة ابد لقيام الامبراطوريات . فان ممرقند تعتز بضريح تيمورلنك ؛ ) ان بار > فاقسح 
الهند ؛ هو ابن فرغانا ٠‏ وقد تعززت حوية الاسلام السني في بقاع عرفت بلامس حضارة 
لوتانية - بودية تاصق بالرقة . واذا استطاع الروس الاستقرار في « سمیرقشه» ٩‏ او بلاد الا ار 
السبعة » عند مدخل « زونغاريا » » فانم قد اصطدموا من جمة ثانبة بدول اسلامية حسنة 
التنظم في احواض و سیرداریا » و « اموداریا» و و« مورغب » : 

ان الاستبلاء على تر كستان + المدينة المقدسة ؛ وعلى طشقند » قد قاد جوش القرصر الى 
ابواب فرغاتا . وقد خضعت هذه الاخيرة للصين حت السنة ٠ ۱۸۳٠‏ ثم اسست خانبة كوكند 
الي ضمت اهل حضر واهل وبر ؛ فأقام قبا التاجبك والسارت علاقات طببة بسمرقند وقشغر 
على الطريتى التي قصل بين تركستان الشرقبة وتركستان الطورانية . وبعد ان حارب الروس 
اصبح خان الاوزبك التر كي المغولي حلمفهم رغبة منه في التفرغ لصد اعتداءات مخارى “ 
ولکن فرغاتا قد تمت الى روسبا في السنْة ۱۸۷١‏ . 

اما بخارى ٠‏ اكبر الدول الاسلامية “ فارتضت قبل ذلك بالخضوع للسمادة الروسىة . ولكن 
خانا نصرالله سار قدما في تحقيق برنامج ينطوي على الكثير من الطموح . فقد جمز هذا الزعم 
الاوزبكي الاخر جوا داممة وهاجم جاره زعيم خيوا ٤‏ ثم استولی على سمرقند وخوجند ٤‏ 
وطرد امير كوكند من فرغانا لفترة قصيرة ؛ لا بل انه فكلّر بوماً بغزو افغانستان » ولكن 
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دون اتفاق على ذلك مع الانكليز ؛ وقد اشتير بالاضافة الى ذلك باضطماده المسبحيين ووحشيته 
في تمم الحركات الثورية . ولكن ابنه لم بستطع الصمود في وجه المجوم الروسي ؛ وبعد سقوط 
سمرقند “ مدينة الجوامع ال ٠۹٠١‏ والمدارس الذاثمة الشمرة “ ارتضى بأن يكون مي القبصر > 
وبأن يلغي الرق ويستقبل في جيشه مدرّبين روسبين . فقابل ذلك > ومقابل التخلي عن منطقة 
ظرفشان الغنة تمكنت نخارى › الواحة المشمورة مجوامعما ال ۳٠٠‏ وفنادقما ال ۴۸ > واسواقيا 
ال ۳٣‏ ؛ والمتميزة بأ كثرية من التاجيك › من الابقاء على مؤسساتها الاقطاعبة . 

هوجمت خبوا من الوراء فسقطت بدورها . وقد تنازع الاوزبك والتركمات هذه الواحة 
وهذه الوق النخاسبة الكبرى ؛ وهم السارت والتاجيك ؛ هنا ايضا › من الوا الاكثرية ودفعوا 
الجرية لملك الذي ابقاه الروس كذلك في مركزه بالشروط نفسها . 

وكانت مرو مركز خانبة تركانىة ضمت ۲٢‏ قسلة صغرى ؛ وانشئت فها ۲٠‏ قااة لاري . 
وقد صمدت فما المقاومة التركانية بعناد وأ تنهر الا في السنة ۱۸۸4 . فبات معكنا حينذاك أن 
حور الخط الحديدي الؤدي من « كراسنوةودك « على شاطیء محر قزوين ال فرغاا النائسة 
دون أن یمر بصحراه ترکستان الوسطی . وان يلشأً خط حديدي مباشر بین موسکو وطشقند 
الا فى السنة ٠١۰٥‏ ۰ 

نشر السلم الروسي الذي لم يتعرض تعرضا يذ كر للعادات الحلية “ مقتصبر على مراقبة الغاء 
الرق ومنع بمض تجاوزات القانون الجزائي وتوطيد حرية الاديان والتجارة »> وتاركا المد 
الاسلامة طابعما وشوارعما الضقة القذرة وحماتها . وقد آثر الفاتح ان يشد موظفيهوحامياته 
ومهاجريه المستعمرين ابنية خاصة به » فأسس طشقند جديدة توازي باريس مساحة وجمزها 
بدار کتب ومرصد › ومرو جديدة » وحبا اوروبیا جديداً في سمرقند . واشترى المسرير ٤‏ 
وأدخل نوعا امبر كنا من القطن “ وانشاً مصانع للحلج وباع مصنوعاته في بلاده . ولكنه إ 
دغل اي تحسين على الري وتربة المواشي . وبعد أن تغلب على زعاء الاوزبك والتركان ؛ ) 
يكترث قط لمكافحة الرياح البوارح وال جراد والملاريا . 

ان تر كستان » الغنية بذ كرياتها وامكاناتما “ مدينة جيه الروس بأمنما ووحدتها الجزثية . 
ولكن مستوى المحماة فما لم برتفع ارتةاعا يذكر . 
في القرن التاسع عشر ٠‏ لفتت مصر انتباه اوروبا بعد حملة ابوليون . 
فتباری رجال السماسة وعاماء الاقتصاد واهل الق ف تسان موقم 
البلاد المام وغنى كنوزها الاثرية التي نبشتا اعمال التنقبب › وثروة 
تر یتها الذائعة الصت 

اذا استشننا الطوائف المسيحية - الاقباط وسوام - والبمودية » رأينا ان الشعمب امصري 
رتالف » بنسة قسمة اعشار > من الفلاحين المسامين الذين تتوقف معيشتمم على فيضان النبل . 
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وهناك اقل من ۲١‏ الف كىلومتر مربع من الاراضي الزراعبة ( اي اقل من مساحة بلجيكا ) 
من اصل ٠٠١‏ الف ؛ وكن تقد عدد السكان بملموني نسمة في اوائل القرن ال اسع عشر : 
فتلكون الكثافة ٠٠‏ فيكل كىاومتر مربم من المساحة الضبقة ااصالة للحراثة المنكونة منالدلتا 
والوادي والفيوم . ولیست مصر من ثم سوی اكبر واحة في العام . فالمود تتوالى وتستفبد من 
عل الممصري الشاق : والمصري بتحملما ولا حب سوى ارضه. ولكن الارض ليمسث لن بزرعما. 
فالاملاك الموقوفة تئل اثر من ربع المساحة المستلمرة ولا تنتج كثيرا . يضاف الى ذلك ان 
الك ؛ بوصفه صاحب الارضص ؛› بوزع الانصبة الاخرى لقاء جزية معمنة ؛ وقي قطسم الأرص 
هذه المعروفة بالخراج يبكون الفلاحون مسؤولين بالتكافل عن تأمين الاتاوات اأفروضة ومازمين 
بدفم رسوم اضافىة لاري . 


رع مصادرة املاك المالىك٣أمر‏ وملك علي بسح الاراضي lL‏ جدید . فسحل کل عة 
مدى الحياة “ بام زعم المائلة » ولككنه احتفظ للغسه بأملاك خاصة واسعة ووزع الاملاك 
الكرى على ملتزمي جماية الضرائب E]‏ شروخ الملد ¢ وقد استہدق من وراء ذلك اڻ يضمن 
بعض المؤازرين بغية توسبم زراعة النباتات الصناعمة الوفيرة الارباح . فأدى ذلك الى رأسمالية 
رة مارسہا اقطاعي کر 6 


ل ودخلبذلك اي تبديل على معبشةالفلاح. ولكنسعيد منحه حتى التصرف بأرضه واسماعيل 
حى التملك الكامل لكل من يدفم مسبةا الضرائب المنوجبة خلال عشر سنوات : واحتفظت 
الدولة لنفسما حى الاستملاك درنا تعويض بحجة المنقعة العامة “ او بحتى الاسترداد في حال 
التخلف عن تسديد الضريبة . وبالأظر الى زايد عدد السكان بسرعة (ارتفم الى ثلاثة اضمافه خلال 
نصف قرن ) ٤تفاقم‏ خطر تجزئة الاراضي ؛ وحين اقر مدأ انتقال الملك بالرراثة بعيد السطرة 
الفرنسبة الانكلمرية المشتر كة على مصر+حدث من جبة ان ء٠‏ بالفعائلة ل تملك اكثر من خمسة 
فدادين ( يساوي الفدان ه) آراً تقريا )“ ومن جة ثانبة ان ٩١‏ الف شخص ملكوا اكثر من 
٠ه‏ اي ما برازي الضعف ( لأن بءض الاملاك بلغت بضعة لاف الفدادين ولا سا مناطقق 
الدلتا المكتسبة حديثا ) . ولكن الالك الا كبر كان الدرلة الى احتفظت لنفسما بزهاء ۹٠١‏ 
الف فدان. وأتاحت المراباة جامعي الاراضي الخراجية وسيم ثروا0مم العفارية توسيه] مستمراً. 
وحين اضطر خلفاء عمدعليللاستدانة ؛ انتقلتاملاك الدولة عملا الىرقابة الرأسمالبين الاجانب. 
. هذا فان روتشلد قد اتن 4٠٠‏ الف فدان في السنة ١۸۷۸‏ مقابل قرض بلغت قيمته ۸ 
لابين تبه اسثرلىني ونصف اللنون . 


الفلاح هو بالتحديد من يشقى لعف الارض بواطة مسعاة يسبطة أو سحرأاث بدون عحا 
مقلب ٤‏ وعېدها بهارضة خشبمة رسطة ارفا هي الزحافة € اما مهاونوه م الجاموس أو 
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اجار . ولكن العمل الأكبر هو عمل الماء “ اذ لا غل بدون ماء . شتوجب صل الفلاح ان سعد 
لوقت حدوث الفيضان . اجل لقد تولى محمد علي امر استبدال طريقة احواص الاغتار القدية 
بأقنية الري الحديثة . وللكن الفلاح مأزم »> حتى في هذه الحالة »> بعمل جماعء_ي شاق لا يعرف 
الکلل . فعلنه ان براقب الإحواض والاقنمة ويصاحما احسانا ٤‏ ويتعمد السدود > ویزیل کل ما 
يعت جريا الماء > وبرفم الماء حين يكون منخفضا » اما بواسطة زنبيل واما بواسطة الشادوف 
البدائي ٤‏ وکلم۔.ا اعمال منہكة . فبجمع من ثم بین هؤلاء المساکین تضامن وثنی لا سیا واس 
الفىض_ان والذرة الصف_راء والخضار والنباتات الصناعبة والارز في الأريف. ولا بغادر 
الفلاح أرضه . فنالك بيه المصنوع من مور مجبول بالثين ؛ ويستخدم في صنمه زبل البقر مكان 
املاط . لا كوة قبه سوى الباب ٤‏ وهو لا يضاء ولا يدق بسبب الحاجة الى المحروقات . ولكن 
السةف المغطى بالتن غال] ما تلتېمه النبران . ارضه الترابة مغطاة با حمر ولس علمما بالاضافة 
الى ذلك سوى صندوق لهلابس . المناه الصالة للشرب نادرة ؛ والدين والفاقة بمحرمان المرة . 
مصر من المحاعة . وجلي اذه نظام غذائي نماي قلىل الفتامنات ؛ لا يدخل قفسه حتی حلب 
الجاموس . وبرتدي الفلاح قبصا قطنبة طوية بسبطة > ويكسي رأسه بكة تعرف باللندة» 
فمك عى پسسہا باي لندة . اولسار حاف القدمين أو حتذي البابوج احا .اما امرأته الحجبة فلا 
ارتدي سوی ثوب واحد ؛ ولکنما تكثر من الاي اللامعة . رمد العنون والبلہرسسة وضەف 
الدم الناجم عن الديدان الطفيلية امراض ملتشرة تسيب اضراراً كبرى . اللاريا والكوليرا 
ونتشران بين حن وآخر ؛ وهناك بعض الاما کن الأويوءة بالطاعون . وينضم السفلس الوراثي 
الى الضف المضوي للقضاء على نصف الاولاد الصغار . وعلى الرغم من کل ذلك بتزاید دد 
السكان ویتزادد م الىۇس . 


الفلاح ملم بعيد عن التعصب ولا يفم لغة القرآن . بزور ضريح الولي اكثر من الجمامع 
البعيد . بحترم الدراويش ويتصف بروح التعاون. زد على ذلك ان شظف الميش لا حمل شكا]: 
فانه هوى الغناء ويستخدم الشبّابة والمزمار ويضرب الطبل . انه سهل الانقياد وراض بتدبير 
الله توما . 


شبه عر و بن الماص الشءب المصري بالنحلة الي مح علبما 
الدائمة لاطى العصا . وفي اوائل القرن الاسم عشر ام محمد 


مطامم يد علي وشافاته 
السيطرة البريطانية 


علي الذي أراد بدوره استخدام البلاد لبلوغ اهداف كبرى . 


{Yr 


مصر فقتل الماليك على ايدي البانييه» وما لبث ان أبعد الالبانيين المجسين بدورم . وجلسد 
بعد ذلك جيشا من بين الفلاحين واسند امر تدريبهم الى بعض المدربين الفرنسبين وابتفى 
السطرة على الشرق . وكان بصيراً وقاسبا فاقتبس عن اوروبا تقنياتما ودغدخ شففما إإالتاريخ 
المصري والآثار المصرية »> وسخر لمرضص تعاظم لا دود له ارادة استمدادية على غرار 
بطرس الا کار . 


ما كان احد في القبقة لبنكر ان العجز التر كي أوقع البلاد في حالة برثى لما . فالاسكندرية 
لست آنذاك سوى مبناء صغير لا بتجاوز سكاقه ه آلاف نسمة . ولا كان الباب قد احتفظ 
لنفسه بالمرفاً القدم القادر وحده على ايواه السفن + فقد بقبت السفن الأوروبية خارحجه معرضة 
لارياح العاصفة . وتعرض تجار الغرب › الجموعون في مكان واحد » لألف ظلم وظل ؛ ولكن 
الفرنسمين تتعوا مم ذلك ببعمض الامتيازات . اجل كان من شان عظمة الابنية الفاطمية 
والايوبية والمملوكية ان تترك ارآ عظي) في الناظر الما : ٠٠١‏ جامم بعضباا جل ما في الاسلام > 
جامعة الازهر الدينة الذائعة الشهرة ؛ المكتبة الغنة الضامة غخطوطات قدية للقرآن » كلية 
قصر العين الطببة . ويضاف الى هذه الابنية شوارع ملبئة بالنضارة ٠‏ وتجار وصناعون يدويون 
کثبرون؛ على ان اشكال النشاط قدية المد . 


ان ما حلم به بوناپږت › وما نوی السانسیمونیون تحقیقه٤‏ قد رمه محمد علي رما اجازی]: 
برنامج اعمال كبرى خلمتق بالفراعنة . إ يبال بحباة الرعايا بل طلب منهم الاسام في مله 
وأراد ان بجعل من مصر ارضا توفر لصندوق ماله الدخول الوفيرة . عالج مسالة الري الرئيسية 
التي وجب برأيه أن تكون منظمة لا مترو كة لأهواء الطبيمة . فنفذ جيش الفلاحين الزهسد 
النفقات تصامم المندسين الفر نسمين من امثال « لینان » و « موجنل » “ ونقل ٠۰٤‏ ملابین مآر 
مکعب من التراب ووضع مکانها ۳ ملابين متر مكحب من الججارة المبنية . وعلى الرغسم من 
التخلي عن مشروع سد عند الدلتا بعد جود عشر سنوات ٠‏ اتسمت مساحات زراعة الحلطة 
والارز “ وأخذت البلاد “ بصورة خاصة » تجني القطن المعروف بقطن « جومل ٠»‏ رقصب 
السكر ؛ والنيلج والزيوت + المدة كلما للتصدير . ولكن شخ اليل والمدير الاقليمي والكتبة 
الاقباط في الوزارات صرفوا الذهن والفطنة في تحصيل كل ما عكن بمعه في الخارج من الفلاح . 
أما الارباح التي وفرتها النخاسة › فل تكن مستمانة ايضا . 

أنفتق قسم من الوارد على تجمسل القاهرة وتنظم الاسبكندرية وبناء قناة قصل هذا المرفا 
بشعبة النبل اليمنى . وكان الجبش والاسطول موضوع عناية واهتام خاصين . ولكن أحلام 
التوسع العظمى لم تتحقتى . وقد توفي الباشا شبه ممتوه بعد أن سير مصر على طريى نمضة إ 
يستفد منما الشعب الذي عومل معام قاسية ل يمرفما من قبل “ ولن تم الا في عمد الوصاية 


الاوروبة . 
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اذا صرف سيد واسماعيل النظر عن مطامعها في سوريا وا جزيرة العربية وقبرص (لأرن 
مدعباجما استمدفت السودان وافريقيا الشرقية ) ؛ فان احلام العظمة ما زالت تراودها . ولكن 
السلالة غرقت في الديرن أثناء فتح قناة السويس التي أضفت على مصر اهمبة جديدة . وقد برهن 
سعبد عن بعض التساهل الدياي ؛ ومنع الرق - اقله مبدئ] - وحظر العقوبات الجسدية؛ وحد 
من تجاوزات شوخ القرى ؛“ ولكن التقدم الاقتصادي لإ يفد الفلاح کا م بإرر النفقات المفرطة ¿١‏ 
وقد اطردت هذه الاخيرة في عد اسماعبل الذي حصل من السلطان على لقب الخديوي واعتقد 
ان ذلك يسل له الاستدانة من اوروبا . اجل لقد اقرت بعض المشاريم الجدية ( كبتاء ا لظ 
الحديدى بين الاسكندرية والقاهرة مثلا ) . ولكن ك من انفاقق مفرط مالف للصواب الى 
جانب ذلك ! أفل يفكر هذا الامير بأن تدرب جبوشه امام قصره في الاسكندرية على ارضية 
حديدية حتى لا بزعجه الغبار المتطاير ؟ فمن جبة خرجت بور سعيد من الرمال » وظمر الغاز 
في المدن » وتأسست صناعة سكربة » ونمت زراعة القطن ؛ ومن جبة اخسرى ابتز الموظفون 
المندنبة اجورم اموال الفلاحين ابتزازا لم يسبتق له مشل في الماضي ؛ وبات افلاس الاموال 
العامة أمراً حتوماً . 

بقبت مصر توفيتق وعباس حامي مرتبطة بالباب بروابط التبعية الاقطاعية » ولكنا 
اصبحت في الواقع تحت رقابة البديطانيين الذين أقاموا > بأمر « بارنغ » ( اللورد كرومر ) > 
حامبة عسكرية دائمة > وأداروا الشؤون المالبة » واستولوا على المارك والشرطة والخدمات 
الصحبة › وأعادوا تنظم الجبش اصلحتمم . فأرسخ الفاتح من ثم سلطته في السويس واستطاع 
تبني سماسة القاهرة لمسابه الخاص في وادي النبل الاعلى . 

أما الفلاح “ فالسالة التي عنته هي معرفة ما اذا كانت احواله ستتحسن بفمل استار بتحقق 
بهمة ونشاط ل تعرفهما مصر من قبل . 
حين يتجه المرء المغفادر مصر من واحة سوا نحو الغرب ؛ 
يدل في بلاد البرير الممتدة حتى الاطلسي . 

نشأت‌عنالفنح التركي وصابات الجزائر وتونس‌وطرابلس؛ 
بنا توققت سلطئة مستفلة في مراكش الى تثبيت اقدامما تثبيتا متفاوت القوة . ولكن هذه 
البلدان الاربعم خضمت خلال القرن التاسم عشر “ الواحدة تاو الاغرى › لسطرة الدول 
الأوروبية . 

ومن غرائب‌النافضات ان وصاية طرابلس هي آخر ما خضعم ها من بين الوصايات الثلاثء 
فرين دلا الذلل والمغرب تتصل الصحراء الكبرى بالمتوسط › ما اسهم قي نمو طرابلس المعتسدة 
فى مەسشتېاعلىالةرصنة وعلائةابالسودانالتىاتاها منما المالة ناقلو الذهب والعاج ومواكبو قوافل 
المبيد . وطرابلس النميزة باسواقما الناشطة ؛ قامت في مكان « اوييا » القدية وضمت حي 
ودي] هاما وقذرا » وعدداً كبيراً من المالطبين والطوارق والزنوج . وفي السنة ١ ۱۸۳١‏ آثر 
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الطراباسيون » امام حطر قبي اولاد سىمان احرابة » التي بسطت نةوذها بين الساحل وال «قام» 
التشادي» استدعاء الاتراك اة 0 س وان سلطتمم کاذت ب لطة اسمسة قحسب . فىذل ھۇلاء 
وسعمم فى السبطرة على المناطتى الداخلية » واستولوا على واحتي غاداميس وفزان › ثم انشأوا 
ولاية بني غازي , وكان مقدراً هذه الوصاية > ربا بفضل ففرها بالذات › ان تبقى ع ثانية 
حتى السنة ٠ ۱۹١١‏ تاريخ التدخل الايطالي المتأخر فيا . 


بيد أن المغرب ( جزبرة الغرب )الذي يضم الجبال القاممة بين المتوسط والاطلسي والصحراء 
يصلح يوما لان يكون اطاراً لدولة واحدة . فكل ما في طبيعة ارضه ومناخه وطرائق 
المعبشة فمه قد اعده للتقسم والتجزئة . وسوف يتوجب أن تفرض دولة اوروبىة وجودها حتى 
تعرف افريقما الصغرى هذه بعض الوحدة السماسة والادار ية : فجاءت السيطرة من الخارج 
کا حدث في الماضي . 


ما زالت الجراثر وتونس تعترفان با لخضوع لاباب المالي ٠‏ ولكن الموارد التي توفرها القرصنة 
كانت سائرة في طريتى الزوال . فل يكن « داي » الجزائر من ثم خاضما لقماونبة القراصلة او 
و طائفة الرؤساء » خضوعه لفرقة الانكشارية او « الارجاق » ٤‏ کا أن باي تونس قد استند 
الى البورجوازية التجارية +“ اكثر البورجوازيات طابعا عربا في المغرب ٠‏ التي كان ممما الاحتاء 
من غزواث البدو.فقد بدا الحفصبون ثم المحسىنون في افريقما امراء سلالات على بض القوة , 
اما الداي » الذي قال عنه مۇرخ اسباني انه « ملك عد وعد رعایاه » ٤‏ فکان اداة في د 
الجبش . فبالنظر الى تولبه السلطة اما عن طريق الدسبسة واما عن طربق القوة “ ولا كارن 
بالاضافة.الى ذلك جاع وتابعا هواه ومقلة) راه ( ولذلك لن عد له يد المساعدة لا باي تونس 
ولا الشريف المغربي في السنة ٠ ) ٠‏ فلم يتمتم بسلطة مكافية لنشر الامن والنظام في 
الجزائر . 


تتم الجزائر بالتنوع بسبب اتساع رقعتما . فمن الطبقة المسكرية التر كبة والشاء البلديات 
انحدر ال « كولوغلي » الذين يؤمنون الحراسة في حصون المدن ويمتلكور يعض البساقين ؛ 
بحتقرون البورجوازيين والصلاعين المدويين ويشيرون غوف وحفبظة سوام . ويتعاطى المغربي 
او الاندلسي على العموم حرفا تتطلب بعض الذوق » بيا يتعاطى الزنوج › الممتقورى غالا > 
امال البناء الحتلقة . ويزاول المزابمون » المعتبرون كخوارج › تحارة الاقمشة والمواد الغذائية ؛ 
ولکنم ادرا ما وستقرون في مکان معین ٤»‏ » پل يعودون الى مزاب بعد جع الثروة . 
الاسرائء لون سکان ادن فىؤلفون جاعات مستقرة “ وبلغ عددم زهاء عشربن الف نسمة 
منهم ٠٠۰۰‏ ي مدينة الجزاثر نفسما و۰٠٠۳‏ في قسئطبنة ؛ وينحدر جلېم من اصل پرېږي ؟ 
ولکن عددا کبيرا منم ينحدر ڪذلك اما من اصل عبراني آرامي واما من اصل اسباني . 
وتو حب علبمم ارتداء زي خاص والاقامة › على العموم » في احياء منفصلة . ويعانون من 
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المظالم وحتى من اعمال العنف . وم فقراء الحال بصورة عامة » ولکن بعضہم بثماظورن 
تحارةراحة وياعبون دور الوسطاء المفوضين مم الاحاتب . 

اما سواد السكان فبتألف من خلبط من العرب والس+رير الموزعين على غير تساو بين'المدينلة 
والريف . اجل ان المديلة ؛ التي تحط بها الاوار بصورة عامة وتشرف علا القصبة وبعض 
الآذن » تبدو وكانما مر كز ثقافة عربية ؛ ولكن العنصر البربري متفوق في الاسواق . زد على 
ذلك ان المدن الممتبرة « حضرية » لا تتحاوز المشرعداً. ٠‏ 

لا بزال التضاد قاغ) بين البدوي الذي ترتبط حاته بنتقال القطعان من منطةة 
الى منطقة وبين المحضري او شبه الحضري . الجفاف عدو الجسع في کل مکان . 
والانسان يسيء مقاومته لانه نمطي وقدري ولا يستخدم سوى محراث مزود بباسنة صغيرة 
بدون سکن ومقلب ؛ وكانه جرد كلاب جره الجار إو الحصان او الثور ؛ محصد بواسططة 
لمحل »› وينظف المحموب من التبن بواسطة المذراة “ ولمم الحبوب في المطامير . اجل انسه 
بعتي محدائقه ویساتینه . ولکګکله لا ت يتقن تربية المواشي ومجمل امر سكناها في الزريمة 
ويقدم ها الاءشاب التي تنبت بفضل تعالى . وغالا ما بحدث ان توت الابقار والاغنام وع 
باعداد برى . وتتسبب الحروب الاهلية والغارات بخسائر توازي تلك التي تسببما الكوارث 
الطسة . وباستطاعتنا كذلك ان نرد الى الةوضى والا مهال وء المحالة الصحبة قي السهول 
الساحلية , ۰ 

الف الناطةون باللغة البربرية #وعات متراصة في جبال قاببلية واوريس وبا سلوسني 
منطةة تلمسن ؛“ ولكن تعامم الاغة العربية وارتدادم الى الاسلام لإ يقضبا على عاداتيم القدية , 
فقد قال الشسرع الاس لامي المادة المحلية : وهكذا فان قرائل قابيلية لا تخضم الا لقوانينما؟ 
وحتى اذا تجمعت العائلات التصاهرة لتؤلف « الدوار » عند الرعاة و « القصار » في القرية “ 
فان هذبن التجمعين لا برتديان قط طابم الدعومة . 

عجزت حكومة الوصاية عن تنشط افتصاد البلاد “ فلم تتم الا لمم الدخول . وقد تامنت 
ها الراردات بفضل المارك والقايضات مم الخارج . وقد باع الداي الاصواف بواسطة ود 
لمفورنو محققا کسبا بوازي ۳۰/ وبرتفم حتی ٠ه‏ / حن يضاف اله كسب التجار ؟ وقد 
اشتري هکتولتر المنطة من المنتج ڊسعر بقراوح بین ۳ و ۸ فرنکات وبسم بسعر اراوح پين 
۸ و ۲۰١‏ ي اوروبا . اضف الى ذلك ان الضريبة تفرض على القببلة « الرعية » بالتخلي 
لحكومة عن بعض الحصاد والاشة ؛ ؛ وتجمع هذه الضريبة على بد قبائل تعرف بالخزن وتقوم 
بعملما مقابل تخفيض الرسوم المغروضة علا وحتى اعفاع| منم اء و بساعدة ا لمحامبات‌العءسكرية . 
راذا احتفظ الداي لنفسه بادارة منطقة مديلة الجزائر ( ملكه الخاص) » فقد فوض بساطاته 
الى عض البايات ف مناطی وهران وقستطمنة ومہدیا ٠‏ وبي ان الامور ا جر ډدوش 
صعوبات . فان باي قسدطلة > الكولوغلي ااج امد ؛ قد القى الامابة والخوف في کبار 
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الاقطاعسسن المدعين الانحدار من الفا تحن العرب ( ارستوقراطية المدم الازرق)» ولكن الداي 
هد بن عمان لم يستطم الخضاع قابيلية ( وستدوم الاسطورة القاببلية طويلا ). اماي منطققي 
وهران وتتري › فقد ساندت فاس بعض الجعمات الي تنازعت النفود فما : فما نادت بعض 
الجممبات الدينية المتميزة بروح ديوقراطية > كجمعية الدركاوة » بالثورة على السبطرة القركية؛ 
برز في الارستوقراطىة المتصوفة زعاء تاقوا الى تخطي النظام القبلي وسوا وراء السلطنة ؛> 
ومن اشر هؤلاء الزعماء عبد القادر الذي سار على خطى الامراء المرب . وقد استفلت القرى 
الروحبة الاستياء العام الناجم عن البؤس » قبل ان يستطيم الفرنسيون الاستفادة من الخلافات . 
وان عبد القادر لمدين بةسط كبير من شعبمته الى الغاء الضريبة المنية التي سبق ووعدت بها 
ثورة دركاوية . وجل القول ان القبائل الرعايا كانت ترتةب اول فرصة للتحرر من نظام جاثر . 
ثم جاء الفتح الفرنسي في وقته المناسب حين وجد السبيل مهدا . 


بسب حهل الاما كن واللېحات » خضمت الملات الارلى 
مل الفرقسيين في الجزائر Ua Ak sla 2 A‏ 
على الجزائر لعامل الار تحال » وساد الاعتقاد بان الاتفاقات 
مع الزعاء الحلبين - امد في منطقة قسنطينة وعبد القادر في منطقة وهران - ستكون كافية 
لضمان احتلال جزئي ؛ يضاف الى ذلك ان الرأي العام ل يكن معدا للتسلم بتضحبات كإرى . 
ولكن الحاجة مست بعد قلسل الى حماية ا)ہاجرين المستعمرين في منطقة التل » كا مست ٠‏ امام 
عبد القادر الاريب والخطر ؛ الى الاستبلاء على كل شيء خوفا من فقدان كل شيء. فكانت الحرب 
افريةدا . وسل عمل الفرنسين فقدان الروح القومبة وفشل التمبئة الديشة “ اي الاختلافات 
بين المامين . واذا لإ تتحقتى التمدئة النهائية الا بعد مرور زمن طويل “ فان اضطراب السنة 
\A“o‏ وثورة السنة ۱۸۷1 ا خط رة لم یکونا خطرا على السمطرة الفرنسية ۰ وسوف يصبح 
بقدور الاحتلال بعد ذلك التوسم تدريحا في كافة المناطتى الداخلية والسير على طرق القواقسل 
عبر الصيحراء , 
اقتذع الجش شا فشمتًا بان الجرائر انا هي عله وتحقبقه »> ومن جمة ثانية بان السلطة 
العسكرية وحدها قادرة على ابقاء فرنسا فما . ولم يسلم « بوجو » يرما بان راي المدنبين بجحب 
ان يتقدم رأي العسكربين٤وعارض‏ استثار البلاد على بد مہاجربن احرار في التصرف کا طسب 
هم التصرف » او على يد رأسمالبين يقتطعون منما او من دخول كانم ما يطيب لم اقتطاعه. 
وبالمقابلة درج الفاتحون شئًا فشئًا على تعبين او قشت الزعماء البالديين في مراكز المسؤولية 
مغوضان الى قسدبيرم امر جباية الضرائب › فسملوا بذلك استمرار نظام اقطاعي تناوله بالنقد 
المطالبون بنظام مدي .' . 
لا كان الاستعمار الاسكاني قد بدا مكنا منذ البدء » فقد تقابل منذ البده عالمان مختلفان . 
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الشستل ٠‏ ى مثال عن الاستعمار الاررربي . بلیدا ومنطقتما 


أ س بليدا في السنة ٠۸٤ ٤‏ ٭ حین وضم الجیش يده دلیا » 
ب س بليدا في ارائل القرن المشرين بعد استثهار المزارعين رالكرامين لاراضييا . 
( نقلا عن « ج, فرالك » في کتابه د استعمار البتجه » ص (A۹‏ 
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ولکن استہطان الفرنسین لا یکن ان بتحقق الا على حساب الملديين . والحال ‏ بفكر أحد 
بنعه ٤‏ تی ولا د بوجو » الذي کان محلم تجنود فلاحين على غرار الرومان . فسارت الامور على 
غر هدى » وفاق) اجات الساعة او لاتفاق الآراء السائدة . وقد هاجر ٤‏ اثناء الاعمال الحريية؛ 
بعض المساكين الذين أقاموا طى مقربة من مدينة الجزائر » وبعض المضاربين الذين اشتروا 
بغبة تحقتى الارباح عند البسع » وبعض هواة الاختبارات الزراعبة الكبرى . ثم تسببت ازمة 
لسنة ۱۸4۸ فى هجرة عدد كبير من العال “ وتبنى الس التشريعى مبداً انزال الجلود في 
النازل والاحساء الآملة الذي يتح اغتصاب اموال البلديين موجب لاتوت واا أعرب نابوليون 
لثالك عن رغبته ني حاب القبائل » فان ذلك ل ينع الامبراطورية الثانية من اطلاق حرية العمل 
لارأمالىين الذين حصاوا على امتازات واسعة : هذه هي سانسمونبة الاسغال العامة الكبرى؛ 
لتى توفرت لما وسائل مالبة عظبمة ؛ ولكن سد د هبرا » قد انمار » والشركة الجزائرية العامة 
أعطست ٠٠١ ٠٠۰‏ هتار دون اي تعمد من قبما. ففترت هة صغار المهاجرين المستعمرين 
فترة من الزمن “ ولکتمم استمادوا التفوقى ايتداء من السنة ۱۸۷١‏ : فتوزع شلال عشر سلوات 
اكثر من ٠٠١‏ الف هكتار . ثم بطو الاستمار الرسمي . أضف الى ذلك من جبة ثانية اف 
الاتجاه نحو وسيم الانصبة التي بلغ معدل مساحتما الى ۲۵ س )١‏ یکت ارا ثم ra‏ 
هکتارا “ ثم ٠٠١‏ هكتار . فعاد الى الاملاك اعتبارها بعد أن تأمنت لما رؤرس ام وال 
وفبرة وتقنية متكاملة : ومد عبد الاستميار الديوقراطي في اوائل عمد الممورية الثالثة دخلت 
البلاد مرحلة رأسمالبة زراعبة صادفت قي الزمن توسيع الاواق للعاصسل الكبرى 
کاانور ملا . 


م تتحةتى لعمري تقدبرات د بربفو - بارادول » بأن افريقيا الشمالة قادرة على استيماب 
١‏ الى ۲٠‏ ملنون فرنسي حوالى السنة ۳۰ . ورد ذلك الى ان الجزاثر لم توفر للاستممار 
الاوروبي الظروف المؤاتية نفسما التي وفرتها له كندا او اوسترالبا . و-حتى السنة ٠۸٠١‏ » كان 
من ارتفاع نسبة الوفيات بسبب الحميات وسوء الحالة الصحية ان عدد الموتى بين الماجرين كاد 
بوازي عدد الداخلين الجدد منم . ففي السنة ۹ فتك وباء الكوليرا بالسکان فتکا ذريعا . 
واننا نذ کر هنا على سیل المثل ان سکان « بوفریی » قد تجددوا ثلاث مرات . غر ان پعض 
التحسن طرأً بعد السنة ٠‏ ۲ فتضاعف عدد الاو روون بين السنة ۱۸٩‏ والسنة ۱۸۷١‏ . 
وكانت نتبجة مرسوم « كريو» مصلحة الود وقوانين تجنس الأجانب قكوين قومبة جزاثرية 
حقبقية؛ شبممة بالقومية الفرنسبة ٤‏ ولكلما تي مصالما الخاصة . يضاف الى ذلك من جبة 
ثانية ان الاوروبية قد اقاموا في المدن اكثر من الارياف ٤‏ فشدت احباء جديدة في مدينة 
الجزاثر ووهران والمدن الرئىسىة الاخرى . وأنجب الاسرائ لون اولاداً کثبرین ٤‏ وحرصوا 
على تعليمم واعتمدوا الزي والعادات الاروربية ؟ وتعاطوا تجارةالعقارات؛ ولكنهم احرزوا 
النجاح في الصناعة المدوية واتجموا. طوعا نحو المهن الحرة , 
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الا ان عد المسين ارتفع ارتفاعا سريعا جدا فبا ۰۰۰ ۵۰۰ ۲ حولي السنة ٠۸۵١‏ ؟ 
وحین تدنی حتی ۰۰۰ ٠٠۰‏ ۲ في السنة ٠ ۱۸۷٢‏ اعلن المعض ان الشعوب التخلفة تنقرض امام 
الشعوب المتفوقة ؛ اما الحقبقة فان مرد هذا النقص هر انتشار الحاعة والتيغوس في السنة 1۸۹۷ 
واندلاع ثورة السنة 1۸۷١‏ .فقد قفز عددم الى قرابة٣‏ ملايين في السنة ۱۸۸١‏ رالى ۸٠١ ٠٠١‏ ) 
من أصل ٠۰۰‏ ۰٠ء‏ د في السْة ۱۹۱۱ . 

لم بتطور جور المسامين تطوراً بستحت الذكر . ولم بستفد استفادة کبری من مؤسسات 
المباية والتربة ؛ زه على ذلك ان ارول مستشفى بلدي لم يتح أبوابه الا في السنة ۱۸۹4 . وقد 
فتكت الامراض بأعداد كبيرة منم كل سنة » لا سما التدرن الرئوي والسفلس اللذان بدو في 
المحقمقة اليما زادا انتشارآ منذ مجيء الفرنسين . ولاشك في ان التعلم قي المساجد والمدارس 
والزوایا کان دیشما فحسب › ولکنه كان تسح للأولاد تعل القراءة؛ فجاء الاسباد الجدد واستولوا 
على الاوقاف وقضوا على هذه المؤسسات . ولم تعط تجارب المدارس العربية الفرنسية نتائج 
مشجعة . ویسبب عدم توفر الموارد والمدرسين لم تومن قوافين « فري » للمدارس العامة اليادية 
وى بضعة لاف من التلامذة ؛ اضف الى ذلك أن التعلم المقترح لم بوافق دائ) الارساط 
اللدية . واذا وفرت البلاد للغرنسبين حقلا غنسا للدرس رواللاحظة وحصاداً وقراً 
للمواضيم الادبة “ فان الفن الاسلامي بالمقابىلة ؛ ما زال يتقمةر تةقرآ مطرداً : ارتسم 
اسلوب هندسي فرنسي جزائري للابنية العامة ومقاصف الماجرين المستعمرين ٠‏ ولكن قصر 
احمد » باي قسلطمنة > كان خاتة الابنية البلدية محسب النمط التر كي الجرائري . !ما الفنون 
الصغرى ؛ المزدهرة جداً من ذي قبل “ فقد تأثرت بزوال القرصنة » ثم عرفت ازمة خانقة 
لا علاج لما بسبب النافسة الاوروبية وارتداد البداوة الى الوراء . فالنجاحات التقنية تقضي 
على النشاطات القدية قبل تحسين وضع المتخلفين . وهىكذا فأن الجتمع الاسلامي سه قابض 
الطنفسة بالسربر الزهد القيمة ؟ وحلت الشمعة محل السراج الخزفي ؟ وفقدت علب البارود 
امنقوشة مإرر وجودها حن اصبح من السمل شراء المشك ؛ وهبط عدد الزوجات بفعل قبط 
اعمال المنزل ؛ فندرت في الوقت نفسه اليد العاملة اللازمة الحرف العائلية . 


في المدينة عاش الكولوغلي والمغربي في ضبق ولم يتكيفا . اما البرير والعرب الذن اعتمدوا 
في معيشتمم على التبارات التجارية القدية فقد خسروا الكشر بفعل الفتح الفرنسيي الذي ارجد 
تيارات جديدة واسواق جديدة . فالتداول النقدي الوفير قد حل محل المقايضة واحدث 
انقلاب] في اسعار الحبوب والاصواف . وكبلت ضربة شديدة جدا لارستوقراطية الاشراف 
واازعماء والقادة الذين يتنم فرنسا في البده في سلطتمم ؛ والذين بلغوا ذروة نفوذم في ظل 
« المملكة العربية » في عد الامبراطورية الثانية ؛ فلم يفقد الزعم القدم نفوذه فحسب › بل 
فقد ثروته ابضا بفمل الاقتصاد الجديد . وكان فقدان الاراضي بفعل تزابد ع__ده السكار 
اشد خطلرآ من كل شيء آنر . فقدخضعمليونا هكتار على الاقل لنظام القاتون الماني. ولا عجب 
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من ثم اذا ما هاجر المديد من الرعاة خبامهم بسببعجزم عن تحسين تربيةءواشرهم؟ ولا عجب 
كذلك اذا ما هاجر القابيليون بعد هزيتهم في السنة ۱۸۷١‏ وتعاطوا الاعال المأجورة او 
المشاركات الزراعبة . وغنى عن الان ان هذه المباجرات قد فككت بيئة مقفلة كل الاقغال 
واسمت في اسسترخاء الروابط الماثلية . ولكن شطرا من السكان المسامين تمو الاساليب 
الجديدة ؛ فأحسن العثاية بالاشجار والمواشي ؛ وزرع البطاطا ؛ واستفاد من زراعة التبسغ 
وبسع الاثار . اما سوادم الاعظم ف زال يعيش عبشة زربة. 

بجحب الاعاراف » على الرغم من كل ذلك » بأن الوجود الفرنسي قد اوجد بلاداً جزاثرية 
جديدة . امل › ما زالت الاحوال سبثة في اوائل عبد الامبراطورية الثانىة ؟ فا مم اجر المستعمر؛ 
المغتقر الى الموارد “ يعيش في ضق ويعاني من نظام حاية لا يسلم باعتبار المحاصىل الجزائرية 
حاصسل قرنسة ؟ وانتاح الحبوب في تقہقر مطرد ؛ ولل بزل خطر وم مزروعات الناطق 
الحارة ؛ ولا سا القطن “ الا في السنة ٠۸۷١‏ . ولكن القانون المركي الذي صدر في السنة١ ٠۸١‏ 
مثل المستممرة بالوطن الام . فتأسست شبكة مصرفية . وي السنة ۱۸٠١‏ دشن ارول سد 
لتخزين الماه . ومجدر القول هنا ان سدود التخزن ؛ التي فضتّلت بعاد على سدود الاسالة حتى 
السثة ۱۸۸۷ ؛ قد حيبت الآمال . الا ان الانطلاقة باتت حقبقة واقعة عشبة ازمة السنة ۱۸٦۸‏ 
الرهيبة : فقد قابل تدفتق المراجرن الجديد تةدم سريم في توسيم المساحات المكرسة لزراعة 
الحنطة والبواكير وسجر الزيتون ؟ ودبت الحساةف التجارة بفضل الخطوط الديدية والطرقات. 
وحوالي السنة ۱۸۸١‏ توسمت عملية القروض الزراعبة وأدخلت الدراسات الآ لية . 


في هذه الاثناء أصبح اتفاق الظروف غير موافتى لزراعة القمح التي مرت في فترة ترقف . 
زد على ذلك ان الجزائر اڪتشفت مستقبلما في زراعة الكرمة . وقد برز الشف بالزراعة 
لجديدة في اعقاب ازمة بسع اولى حصلت في السنة ۱۸۹۳ ؛ فاحتلت الكرمة ٠٠١ ٠٠١‏ 
هككتار في السنة ۱۸۹٩‏ . وهكذا فملى الرغم من عدم اهتمام الجتمع الاسلامي بالكرمة الا من 
أجل العنب فقط » ضحت البلا بتربية الواشي واملت الحبوب “ مع ان هاذين القطاعين 
حبويان جد من وجبة النظر البلدية . 

وفي عہد مر استرعت ثروات باطن الارض انظار الوطن الام والرأسمالين ؟ فدفح 
معدن المحديد الى تأسيس شر كة و 'مقتی الحدید » ۲ ثم بوشر في الجوار اسار الفوسفات . 
فاسهمت هذه الصناعة الاستخراجية في موازنة المقابضات في منطقة تفنقر الى التحيز وتستورد 
كافة الادرات المصنوعة تقريبا . 


امتداد لاراضبما الخاصة. فان ال بزائريين الفرني الأمل والجرائريين المتجنسين “ وم فرلسون 
حة] ؛ قد تمتعوا بحقوق المواطلية الفرنسية . ولكن ما هي حةوق المسامين با ترى 1 ثم هل يقل 


{۴۲ 


بفسر الصراخ “ الدامي أحانا > بين النزعات الختلفة »> دون ان تتغاب احداها > قي يوم من 
الايام > تغلب] لا مراء فيه . اجل ان المسافة بعيدة بين «الملكة العربية » والنظام امروف 
بنظام الارتباطات ؛ وبين نوع من الاستقلال الذاتي والتمشل ؛ ولكن الاستقلال الذاقي ل يكن 
بوم] کیا ذاتا » کا ان التمشل ا بستہدف البتة الجاهير الاسلامية . ويعد ثورة السنة ۱۸۹۸ 
الفغاشلة ؛ المعادية للسمود والمطالبة بالاستقلال الذاتي » ساد شيا فشية) نظام التفويضات الذي 
منح المباجرين المستعمربن مزيدا من الحقوق والحريات وابقى البلدبين في وضع اجتاعي متدن . 
اما هذه الحالة التي ارادها الجزائريون الفرنسبون > وم اقلية ناشطة وهيئة انتخابية كإرى ؛ 
فقد وافقت مصالح الحكام في الوطن الام . 


هل ستستشد فرنسا من اغشارها في الجراثر حين تسمح ها 
الظروف باخضاع وصاية ترس بدورها لسبطرما ايضا ? 

ان البابات المحسنمين الدين قامت بيهم وبين الفرنسمين “ جيرانمم منذ سقوط الجرائر ؛ 
علائتى صداقة وحسن جوار » كانوا مصممين في الوقت نفسه على مواصلة العمل الاصلاحيي الذي 
بدأه الحفصبون . فبعد أن ألغوا الرقق وحرروا الود > حاولوا توسيع منطقة الاحتلال او«بلاد 
الترك » واخضاع منطقة الانشقاق او « بلاد العرب» ووضعوا يدم على مناطتى طرق المواصلات 
واقطعوا مناصرم بعض الاراضي › واقاموا علائق طببة اکار استمرارآً پینہم وبان البلدان 
. المتوسطية الاخرى وشرعوا في تجميز مرفا تونس »> ومارسوا على العموم سباسة عطف على 
بورجوازية المدن > ولكنهم سلكوا كذلك طريق الانفاق المغرط والاستقراض .اضف الى ذلك 
ان عض الاجانب الاوروبيين والمسامين » كارندار البوناني مصطفى والشر کسي خر الدبن › 
قد حرضومم على الاصلاحات والاشغال الباهظة الاأكلاف . ولكن ميثاق السلة ۱۸٠۷‏ الاساسي 
الذي استوحی اعلان حقوق الانسان وقفى باحداث مجاس استشاري يفم بعض الاعيان » إ 
يملع زيادة الضرائب والجاعة» بالاضافة الى وباء الكوليرا٤من‏ تمهيد السبيل لازمة خطيرة :فان مد 
الصدوق » الذي لم يبت امامه سوى عقد القروض الجديدة والافلاس “ قد خضم لسبطرة بعض 
الدول التي حر كها الدائنون الجازءون ورجال الاعمال الطماع . فاختار ف ري صبغة « السيد 
احمي » المؤازر في مارسة وظائفه . أي ان الادارة البلدية بقىت “ ولكن المقم الام “ الذي 
تعبنه فرفسا ؛ كان ا شرف على كل شيء » ووزارة الخارجبة الفرنسبة ٠‏ تمشل الوصاية القديمة في 
النطاق الدولي . وغني عن البيان ان الشسراكة م توجد المساواة بين الشريكان ؛ فق د أمنت 
منصالحة الدولة الحامية التي لم مخضم مواطنوها لقوانين البلاد.. أما اموتي فسبفاخر بنظام « لا 
يلغي مناصب الحكام القدامى € پل یتح » استخد امم ٠‏ ولي المۇ قر الاستشاري الذي تأسس 
في السنة ۸۹١‏ أمن الفرنسسون لأنفسمم رجحان السلطة والنقوذ . 1 

اكد كليمنصو أن المدف الاول هو « فتح الوصاية اقتصاديا » “ وسام فري بأن توس يجب 


الماية الفرئسبة عل تونس 


۸ ۲.- القرن التاسم عشر , tf‏ 


أن تمتبر » تى اشمار آخر » مستعمرة لرؤوس الاموال » . والواقع هو أن الحاية قد 
استمدفت تنمبة البلاد بدلالة المصالح الفرنسية . فشقت بعض الطرقات وربطت شكة الخطوط 
الحديدية بالشبكة الحزائرية . ولكن فوسفات الساحل ل يسترع الانتباه الا في السنة ٠ ۱۸4٥‏ 
وخصصت قاعدة باز رت المسكرية بالاعټادات نف ها التي خصصت با المرافىء الاخرى :فخلال 
السنوات الجسة عشر الاولى لإ يقدر أسد سوى الاهمبة الستراتىجية والامكانات الزراعبة في 
الولاية الافريقىة القدية . وم محل تسجمل الاراضي في سجلات الحكومة واصلاح المتلكات 
الوقفية دون قبام املاك كبرى على غرار ال « اتفداء القى باعما خير الدين من الشركة المرسبلية. 
وقد لوحظ ٠‏ بعد مرور عشر سنوات على توقيع مبثاى الماية > ان الفرنسين كانوا تلكورن 
۳۳ الف هكتار سحل ٠٦‏ الفا سنا على اسم ١‏ ملا كا فقط : فان صغار الهاجربن المستعمرين 
لم قستموه الاملاك الواسمة » والملديين خشوا عملة التسجمل . لا بل اصبحت الارض' الزراعية 
بادرة بسن تزايد عدد اكان تزايداً سردعا . فمنذ السنة ۱۸4٠‏ ءلمل بمقد المغارسة لزراءة 
شحر الزيتون . وكا حدث فى الجزائر تقدمت زراعة الاشجار المأمرة على زراععة البوب »> 
لاسا وأن الكرمة أخذت تنتشر بسرعة . ولكن البعض اقضمضجميم عدد الفرنسيان الزهيد 
( ۲۲ الف مماجر مستعمر او موظف دقابلہم ۷١‏ الف ايطالي » على زهاء ملموني نسمة ) ؟ وقد 
استحصلت روما ف السنة ۱۸۹٩‏ على بعض الامتبازات لرعاباها . 


ادا عرفت توذس ادوه فانپا لم تتطور قط فالبلدي فسا لا بزال بعش حساه فقر 
وسعاجة ؛ دسب تحرضه لهحول وتأثره بتقمقر الحرف الصغرى . ولكن نخبة بلدية #_دودة 
تهذبت في المدارس الاسلامية وني المعمد الصادتي الذي فتح ابوابه في السنة ٠۸۷١‏ . ودرست 
اللغة الفرنسبة كلغة اجئبىة في المدارس الفرنسىة العربة » ولكن هناك عدداً من المؤسسات 
الكاثوليكية والكلمات العلمانىة . اما الخدمات ااصحىة فغير مرضبة : 


يرز التناقض في الماعمة بين الشوارع الجسلة في المدينة الجديدة وتبه الشوارع الضقة القذرة 
التي تحط بالقصبة وتصل بين المدينة المريمة والاسواق وحارة النمود . أم__ا فی الاریاف حبث 
يعيش الاجر المستعمر الغني حياة ترفه » فلم يطرأً على امسن اي تبدل : المبدوي يميش تحت 
خيمته ٤‏ والببوت أڪواخ مقوفة بالتين الطويل والاعشاب ومؤلفة من غرفة راحدة بسوادها 
الدخان ويغزوها القمل والبراغيث والنق . 


. ان مرا کش ا کشر احزاء الفرب عزلة وأقلما تأترا بالاسلام‎ E 

قبل التدخل الاررري استخدمما الةزو العربي مرآ للانقضاض هنما على اسبانىاء 
ولكنما التفثت ابداً الى روايطما الشمالبة بشبه الجزبرة الأييرية 

من جمة وروابطما الجنوبىة بالصحراء الغربية من جة اخرى . ومن تخوم الصحراء جاءت 
السلالات التي قاومت ؛ في منطقة فاس ومكناس » حرب الاسترداد التي شنا الاسمانىون › 
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اساد «صون ادود ف سيرم عل طوان 

هناك مغرب (مراكش) خارجىة؛“ على حدود الصحراء؛منشا القبائل العربمة او المستعربة الي 
تہطر على الواحات وغال] ما تشن الغارات على الول الاطلسة. فقد اقامت السلطنة رجاها 
الاوفياء في هذه الاراتي الجيدة وعودتمم الحباة الإدوية. وأقامت‌هي نفسما بين الاطلس والريف 
حسث المدن الحضرية . الا ان الال المرتفعة تنتصب فوتى السمول ؛ وتؤلف منطةة الانفصال ٠‏ 
التي تضم عظاء المدو المتحالفين رحضربي قراها المحصنة وقصورها المسثة مواد الغذائية . 
ويغلب فما المنصر الإربري لان الناطتى باللغة العربىة » اذا ما استشنينا بدو الجنوب » لىس 
سوي مدني او مزارع من مرا كش الاطلسة . والحال يكاد ينحصر افقمم في الماعة الصغرى الي 
تامم؛“ كمف] تبسر ذلك ؛› الى القربة او القسبلة : وفي سمل استمالتمم ٤‏ جب اغراؤم اذب 
المارود ( المر¥ ) او الغزو . وقد ڪن من ثم تحديرد الدولة المغربية ا بلي : اة عرببة 
الطابع »“ ذات حضارة مدنية مغردة اندلسية > على بلاد بربرية لم تخضم اخضاعا اما . ولل 
القاضي والشرع الاسلامي لم يضطرا يوم الى مسابرة العرف »> والاسلام الى مسابرة الوثئبة 
المستترة » والح الى مسايرة صوفة زهدية توافتى نزعة دعوقراطة خاصة ٤‏ کا حدث في 
هذه البلاد . 

السلطان مطلتى السلطة نظرياويسند قوله الى اصله الشريفي اي الى كونه منحدرآ من الي . 
أما في الواقع “ فجيش القبائل الثاني المرتبط مصبرها بمصير السلالة العاوية “ والموزعة على النقاط 
المامة ( قاس الجديد مثلا » على مقربة من فاس البالي “٠‏ المدينة الدينية والصناعبة القدية ) ؛ هو 
ما يشكل قوة الحكم الفعلبة الوحبدة . فكل سنة تدير السلطة « المرك » ٤‏ وهي حملة 
عسكرية لا تستهدف القضاء على ال)نفصلين المصاةاستمدافما ابجاد تسوية معهم بالتوقف فيا ينهم . 
تسند اعمال الادارة والمباية الى القائد بتولىة من السلطان ؛ وإذا كان القاضي “ الذي مله 
الملماء “ مرتبطا بالشريف ؛ فان القاضي» الذي 'مختار من بين شوخ القبائل؛ ببةى مستقلا . 
وتقوم سياسة السلطة بارضاء القمائل الوفىة “ ومعامة القادة با حسنى بغبة شى النفصاين 
واضمافهم “ ومراعاة جانب ال عبات الدينية . اجل لإ بعد هناك من ازمات سلالية . ولكن 
العلوبين لا يقوون الا على الحافظة على التقالد بالحافظة على الظواهر والعمل لومم ٠‏ 

ولا نمني بذلك ان هؤلاء الشرفاء كانوا خاواً من الصفات والقم . فان مولاي حسن “ الذي 
عاصر الثورة ونابولون قد آثر اكاش البلاد على نفسما . واعتمد مولاي عبد الرحمن على 
البريطانيين منذ ان واجه خطر الفرنسبين بعد غزوم البجزائر “ولكن السلطة اضمفتما الثورات . 
وحان عجز محمد عبد الرحمن عن صد الغارات الاسبانمة الا باللجوء الى خدمات لندن ؛ اضطر 
ال التخلي عن الكثر من حقوقه لاستالة القادة ومقاوهة هجوم ندرد سه الانفصالىون 
٠.‏ عندمااصبح مولاي حسن شريفا في السنة ۱۸۷٣‏ “ بدت المغرب التقليدية وكأن نايتا 

قريبة جداً . وكف يكن ان بستمر استقلال بلاد عاجزة عن التخلص من أنظمتما البالة ؟ 
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فان موقر مدريد قد فرض علما “ طى الصعيد التجاري ؛ نظام دولا يرغما على ممامل 
كافة الدول مماملة الدولة المفضل : فكان ذلك حرمان) لفرنسا وانكلترا من مر كزها المتاز > 
ولكنه كان في الوقت نفسه مثاراً للاطماع العديدة والمنازعات من اجل النفوذ فما . والحال 
اصببت السلطة بالنكة في اڪثارها من « الحركات » أو الملات العسكرية دون ان تفاح في 
اعادة تنظم جيشها وتحسين ماليتما. وجل ما توصلت اله “ بقدر امكاناج) ؛ سل فود الاجانب 
التجاري بغبة الحافظة عل روح قومىة متيحذرة , 

عندما تول السلطة مولاي عبد العزيز في السنة ۱۸۹4 كانت الزراعة آخذة في التقمةر بفعل 
غزوات البدو وثقل الضرائب ؛ وكانت الصناعة الندوية عافظة بصعوبة على تقالنده ا الفنية 
الماضية ٠‏ ا أن النجارة › الى أعاقما النةص في وسائل النقل »“ وحالة المرافيء المتأخرة › 
والاتحتكارات ؛ راقفال الحدود » والاجة الى النقد ؛ كانت في حالة ر كود . وكانت كل منطفة 
تعتمد في معیشتہا على نفسہا » وکل حي وکل قرية بجزعان لسلامتها . ففي فاس » الي ساهدها 
« ادمون دي أممسبس » نف خربة ؛ لاحظ « شارل دي فو کو »ان «الہودي ... بتنقل في 
«الملاح» بين الاقذاو ويتعثر باليقول النتلة . .. ٠»‏ ولكله اضاف الى ذلك : «الاشاء المملة هي 
في المدينة العربية > . ولكن ما هي هذه الاشباء الجبلة ؟ جوامم وقصور وحدائق غناء تعيد 
الى الذاكرة عظمة دخات في التاريخ ؛ بين اكواخ غير صحية وجداولةلاً مباهما جراثم الجمى 
التبفىة .فان طنجة “ الغربية والمهودية “ تعالي من تراكم الرمول في مينامما ٤‏ وليست كازبلانكا 
سوی مرف طببعي خطر ؛ وموغادور بزح عنما سنکانپا. وما هو عدد سکان المغرب یا تری ؟ 
لةد تراوحت التقديرات بين خسة ملايين واثني عشر ملونا , 

اصبح الاستقلال رهنا بزوال المنازعات بين الدول ؛ يقضى عليه بتخلي لندن عن معارضة 
احتلال المغرب . 


يتضح من ثم ان اوروبا اخضعت الاسلام في افريقتا الشالبة والشرق الادنى والشرق 


الأاوسط على السواء . ولکن الاسلام لم یکن اوفر حظا في مواقعه الاماممة سواء في الهند ام 
في ماليزيا ام في الصين أم في افريقبا السوداء . 


و 


ن فاس 


بين خطى السرطان والجري: 
حضارات افريقية واوقي أنية 


I‏ على الر اا ل ا المدوية ار اعوية بعد الى 
ما بين مخطي السرطان والجدي الجنوب من خط السرطان ( اذ نشاهده في هضاب الشرق 
المرتفعة وفي نصف الكرة ال جنوبي ) ؛ فان السكان ؛ ابتداء 
من السباسب والاحراج الملتفة الاشجار ٤‏ يمولون في معيشتمم على جلي اهار وصد الاسماك 
والزراعة المتنقلة . وتساعد البسثة الطبيعية على مو عوامل مرضية رهببة : عوامل البلهرسا 
وداء الخبطيات ومرض النوم . وهناك نطاق آخر لاشكال حباة بدائبة » اعني به اوقمانيا الي 
تاز من جبة ثانية بملاح اكثر موافقة الصحة . وباستطاعتنا ان ندخل في ارخبلات اط 
الكبير شطرا من الانسولند > ولعكن هذه الاخيرة عرفت ي المصور القديمة اشكال حضارة 
اكثر تطورا نشأت في الاصل في آسيا الجنوببة وشوهدت حتى في مدغشقر . ويها تدغال 
الاستعيار الاوروبي منذ الفرن السادس عشر في الغرب اي في امي ركا الحارة “ قفي الشرق » اي 
في الارخبيل الآسيوي الكبير وفي ا محبط المندي › ل يستول على الاراضي الاوقبانية ومتاطق 
ما بين خطي السرطان وال جدي في افريقبا الا في القرن التاسع عشر . 
ان افريقبا » المتراصة الرقعة والمتمبزة بشواطىء تندر فما المراقيء 
الطبمعية وانار كبرى تعترضما الشلالات » تفرض العزلة على الانسان 
بين الصحراء والغابة البكر . الا ا ا تنسع قي نصف الكرة الشمالي 
حبث انبسطت منطقة بورية موازية لتلك التي جاور المتوسط : هذه هي منطقة « الساحل › 
الجافة التي تمد من مصاب ر السنغال حتى البحر الا مر وتغلب فما تربة المواشي . ويتواجه 
فيها او بالاحرى يتداخل فيما عالمان : المالم الابيض والمام الاسود ؟ من جهسة البرير والعرب 


رالنخاسة في افريفيا 
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والحاميون - سواء تأثر هلام بالحضارة الام ة أم لم يتأاروا - »> ومن جمة ثانية الزفوج 
السودانيون . « فبلاد السودان » هي بلاد السود قى نظر العرب وتقابلما « بلاد البيضان » . 
وغال ما تنازع الساحل هذا الشالون القنموت وراء الصحراء والgحنوبون‏ سكان السباسب . 
وتؤدي طرق القوافل التي تصل بين اواسط افريقما والشاطىء التو سطي الى تومبو كو 
و کوکا حٹ تنتہي كذلك المسالك الؤدية الما سن خليج غينيا . ولا وجود حارج هذه الطرى» 
٠‏ موازاة خط الطول ؛ وابعد الى الشرق ؛ سوى الطريتق الؤدية من المحيرات الكبرى بات#اه 
اليل والمحر الاجر . 

يدو الاسلام في هذه المنطقة و كأنه واسطة نقل الافكار والتحارة والائظمة السباسة . 
فد اجتاز الصحراء مع القوافل ولم يتوقف الا عند تخوم السباسب والغابات ؛ وتسلتى كذلك 
الهضاب الشرقية انطلاقا من البحر الاحمر والحمط المندي . انه موجود حيث بسيطر النظام 
الراعوي؟لأنه م يتعرض للايمان بإلارواح الذي دان به الحضريونالنعزلونني السباسب والغابات , 
يستخدم الجل » ولكن ما يكنشفه او بجده ثانمة في السنغال وعند ملعطف الجر وف تشاد 
هو السبان؛ خير مساعد ف اعمال الفتح. مدي ویکید ویکتسح وينظم الامارات والسلطنات 
السريعة الزوال . وينةزع من قلب القارة السودام العبيد الذين يتحر بهم . 


بىا كانت تجارة اللحم البشري توفر لاسدحبين وسبلة لاستهار العا الجديد “ كانت قذي 
اسواق المغرب رالشرق الادنى الكارى ؛ وكانت من جمة ثانية بمثابة حافز للتوسع الاسلامي 
وانتشار روح المرب المقدسة معا بين السنغال وزنجيبار ٤‏ ا كانت توفر للاسلام مورداً ثمينا 
لسيطرةه السباسبة .انما لامإراطوريات اسلامية قوجا في عصستما الديشة“ ولكنما امبراطوريات 
استرقاقية . وحين وافقت وروا الرأسمالية والاتسائية على إلفاء الرق » الذي لم تطو صفحته 
الغرة الا لنفتح صفبحة الحسابات الاستعارية من جة ثانية “ قوضت الدول الاسلامية وألغت 
الرق معا . ولكن الرقمة الواسعة التي انتزعت من القرآن بقيت في الحققة تحت سمطرته . 


ان الصحراء الکبری التي تقارب مساحتما ۸ ملاب ين کاومتر 
ربع م تخل وما من السكان . فاليعض جتازو لا من طرف 
الى أخر والبعض الآخر بستقرون فبہا . وهي شعوب افريقہا 
الشالبة الاسلامية التي كانت ها الغلبة فما في النراية بفضل تفوقما ا ي وعصبتما الديئة 
وتنظہمپا الذي اعدها للقادة ۰ 

ان الصحراء الغربمة التي تأثرت اكثر من سواها بالاسلام کانٹ‌نطاقا مغریہ) ٤‏ عر با ٤بر‏ راء 
سبطر فبه كان الواحات الغربية الجنوبية من الناطقين باللغة العربية “ اي برابرة 'توات 
وتافىلالة ٤‏ الرعاءة التنقلرن الدن کانوا دنقلون ملح » تاوديني » الى تومو کنو ورغذون ارام 
الامبراطورية الشريفية ؛ وإن الشبخ « ماه العينيين ٠»‏ الاخاس المنتسب أزاوية «شنغتي »> وف 


المحراء الكبرى الاسلامية 
والنفرف الفرلسي 
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شکل رتم۲ - افریتبا فی الفرن التاسع عشر 
۷ المناطق العروفة حوالي السنة ۰ ۲ - لورد مناطق النخاسة القدمة ( إتجاه اميركا وآسا ١‏ ہہ جدود 
منطةة اللخامة في النصف الثاني من القرن ۽ ٤‏ - ااطرق البحرية للنخاسة الهدية ؛ ٠‏ - طرق القوافل ؛ ٠‏ .مناطى 
e‏ الإرقاء الملساقين براء ۷ - دود الاسلام N+‏ حدود قوسم المسامين التجاري ۽ ۹ -الدرد الاستعمارية . 
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يقف بقوة قي وجه الفرنسمين ٠‏ اساد السنغال منذ « فىدآرب » ٠‏ الذبن سیستولون على 'توات 
في‌السنة ۱۹۰۰ . اما في الشرق فقد اقام برابرة بتميزون ببشرة داكنة م ال « تيبو» او ال « ڌوبو» 
الذبن تكلموا لغة سودانبة وراقبوا طرقات طرابلس الغرب وفزان الى تشاد وتازعوا جيرانمم 
الطوارق « كل وي » منطقة العير وواحة باما المشمورين بلاحاتيا . 


اماي وسط الصحراء فالسيد هو الطارقي ٠‏ الثم الوجه؛ الناطقى باللغة البديرية٤المتفطرس»‏ 
الوحبد الزوجة ؟ تلعم زوجته بحرية كإرى ؛ ويعرف هو القراءة ويعزف على الربابة . يلف 
اتحادات حربة تشر ف علىہا طبقة من النبلاء ويدفم ها الجزية اصحاب الاخاذات والفداديون 
وتستخدم الارقاء المبيد في اماما . ولكل اتحساد مرشده المتصوف . ولكن الاسلام ينحني 
امام وثنية لا تقل التنازل عن عقدمما ولا تعارش قبام علائی داثمة مع غير ممن . تسطر 
جماعة الطوارقهذهعلى المسالك التي تؤدي من جنوبي منطقة وهران الى منعطف‌النيجر وتنازع 
شانيا المنطقة الرملية ي جنوبي الجزائر - اعني بم اعداءها الناطقين باللغة العربية - سلاسل 
الواحات التي تنتار بين مجازات الاطلس الصحراوي وتيديكلت › وقد تقدمت جنوبا حتى 
ادرار وضفاف الجر حيث فوضت تومبو کٿو وغاوو اد ھۇلاء السدو کلم الغزو 
وتقاضوا « الغفاازة » او الفدية . فلا عجب والالة هذه ان خم الانحطاط على الواحة : تسل 
مورها وبوا وبقوطما ودخنما ( بشنة ٤)‏ وغال] ما لا يقی هما شيء یذ کر لاستہلاکېا اقاص. 


حاول الفرنسبون الماد الفتن بالقضاء على اللصوصبة ؛ ويمجدر بأهل الحضر ان يشكروا هم 
عملم هذا . ولكن تحويل التجارة الى طرق اخرى وإلغاء النخاسة ألحتى الضرر بالجيع . فان 
عثة « فلاترز » ٠‏ التي هملكت كلما ؛ كانت ضحية الدسائس التي حاكما ها النخاسون . وقد 
اخفق « فورو » بادیء دي بده ولكنه توف الى احداث ثغرةني جبمة الطوارق واللحاق 
ب « جولان - منسه ) و « لامي » قي « تشاد » ٤‏ بيا اعترفت اتفاقة عقدت مم انکلترا 
بسدطرة قرنسا على كافة ارجاء الصحراء الكبري . ومنذ ذاك المين ادى بعضمم ببناء خط 
حديدي يصل بين افريقيا الشمالبة وافريقيا الغربية . وفي سبيل استتباب الأمن في الصحراء 
انشا « لايربن » وحدات هجانة من الشانبا “ وقي السنة ۹)۰ ٠‏ كان الاتفاق مع مرشد هوجر ؛ 
الممارض بجحيء الاتراك الى فزان » فاتحة خير للتمدئة في الصحراء . 


قلب التدخل الاوروبي الوضسع الذي أاح لبدوي مذ 
القرون الوسطى استهار الصحراء الكبرى . وكان مقدرا له 
ان يعطي نتبجة ماثلة في الساحل السوداني والسنغالي وقي السودان نفسه . ولكن القسم الا کر 
من القرن انصرم قبل عد الاستعمار . واذا كان الفرنسيون في قلب السنغال منذ الامبراطورية 
الثانبة “ فانهم م يدخاوا تومبو كتو الا في السنة ۱۸4١‏ > ولم يوقع على الاتفاقات الدولية القي 
حددت متلکات الدول الا في السنة ۰ والسنة ۱۸٩۸‏ . 


الشعوب ‌الاسلامية في السنغال والسودان 
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في المنطقة التي لا تعرف سوی فصلین مشاينين-لا جاوز فصل الامطار ستة اشہر والامطار 
المتساقطة مترا - نرى النباتات تستمدل سماءها الصحراوية بسهاء السباسب العمشبة والغابات 
القلبلة الاشجار . هنا تسود تربية المواشي التنقلة . وأيستخدم المحيوان للنقال لا للزراعة التي 
تستازم عملا مرهةا في تربة صحراء متحجرة. ويبدو المضري مفتفرآ الى التغذية بالنسبة لاراعي 
الذي يتمد في غذائه طى الالبان . وعلى جوانب النبجر وفي تشاد يعيش بعض السكان مسن 
صد الاساك . ولا بزرع الارز الا حبث تتبح زرعه المياه . ويعير السودانني الراعي ال لح امية 
كبرى . وتنتقل السلم من يد الى اخرى بشكل مقايضة أو بواسطة ال د كوري»؛ وهي محارة 
وحبدة المصراع تقوم مقام النقد . وتعطي البلاد ذهبما المسحوق للحصول على بارود الاسلحة 
النارية والاسلحة النارية تفسا . وتقايض الجاود والاصواف بنسائج قطلية . أضف الى ذلك ان 
عدد السكان » حوالي ١ ٠۹٠١‏ لا جاوز الملعون في السنغال واا ۽ ملابين في كافة انحاء السودان . 
ولا تجاوز الكثافة من ثم ۲ و ٣‏ في الكباومةر المريع : ولا عجب قي ذلك بعد عمد توحيش 
طودل الاأمد مرده الفوضى المزمنة . 

ف هذه المساحات الشاسعة المفتوحة تتجانب افريقبا ااميضاء وافريقيا السوداء ؟ ولكن 
التخلءط بين اللونين مذهل جداً . فان ال د وسا » الذين تشبه لتم اللات البربرية 
رما بنحدرون من أصل سوداني أو من أصل حامي طراً عليه بعض التحويل يعاشرةالسودانين. 
أما أصل ال « فولبا ء ( أو « فولا» ) فأكثر غموض] أيضا : فم ساميون في نظر بەضېم › أو 
حاميون في الارجح ؛ ولكنمم سود البشرة ويتكامون لغة سودانية ٤‏ عاشوا حماة راعوية 
واعتنقوا الاسلام وتنةاوا ابدا من مكان الى آنحر وتسلاوا الى مواطن سوام من ستفمسبا حتى 
تشاد و « اداأموا » ولعبوا دوراً كبيرآ في السباق الى السطرة . 

أسہمت النخاسة في صهر الشعوب وادت قي الوقت نفسه الى نكة البلاد . فقد دائنت 4ا 
المجموعات السلكشة الكبرى بأهميتما . وي كوكا » من اعمال بورنو ٤‏ حسث شاد « بارث > 
حرما يضم ۷۳ غلاما و ١ه‏ فتاة »“ ابدى احد المراقين في عمد لاحت أن الفتان الدين 
تاراوح سنہم بین ۱۰ سنوات و ٠١‏ سنة مرغوب فیهم جدا وان الفتيات البالغات عن ب ٠٠٠١‏ 
و00 فرنکا . وبړوي رحالة آخر ان النخاسان في قرى « فوتاجالون » تصرفون مع الاسرى 
تصرف ساقي الشبران مع القطمان . ويمادل ثمن الحصان ثمن ٠١‏ الى ٣١‏ شخصا. وهناك ما 
مانا على الاعتقاد بن النخاسة تفاقم خطرها في هذا الجزء من افريقما بعد التدابير التي اتخذها 
الاوروديون لعا في جات الحط الاطلسي . وعها يكن من الامر فانما دعت قوة الز اء 
المطلقي الساطة من امثال « ساموري » في منطقة الأبجر و « رباج » قي « اواداي » . قات 

ساموري قد جند جيشا من بين اناه الاسرى “ال « سوفاء ٠‏ أو الاتتكشارية الجدد . 
مجحب الاسلام المعتقدات القديمة دون ان محل لما . فنا لا بکاډ رحل الدن ينمز عن 
ساحر القرية » وقد اضطر قي غير مكان أن بتخلى عن سلطته للشاعر الموسمقي التنقل . ولا 
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كان الطقس الديني هو ما يمن التلاحم في الجتمع السود “ اصبح للجمعية الدينسة شأنما الكبير. 
ولکن با حال كان عبادة الارواح في اغلب الاحبان دون ارتقاء الزعاء الحلبين ( اثنان في 
فو مختاران عن قصد من بين العائلات المتنافسة ) “ كان بمقدور الحعبة الدينىة ان تثبر حركات 
كبرى بان المؤمنين الذبن يستجمبون لنداء اللهمين “ فسهبون للحرب المقدسة وللسلب والنهب 
أبضا . فبات كاهن عبادة الارواح حينذاك امير المؤمنين . واستال بسهولة قبائل البدو الحيمة 
على جوانب الطرق التي تسلكما القوافل والحجاج والنخاسون . فحدثت من ثم تجممات ضمت 
بعض الشعوب › ولبس لعظم حاولات تأسيس الامبراطوريات ؛ بين الصحراء والسباسب »> 
مصدر آخر وتفسير آخر . هبن السنغال الاعلى وغامببا حاول الزعم الديني مدو الامين قيادة 
ال « ساراكولي » ومثل الحاج عمر النغالي جمعبة التبجانبة الديموقراطة الأزعة ؛ واذا هو بسط 
سرطرته على فوتاجالون على حساب القدرية» فان شعة الموريمن المتفرعة عن هذة الجمعة الاخيرة 
قد ثیتت اقدامہا في « کايور » بقادة « احمدو بأمبا » ونسىبه « لاث دور » . فقاتل القرنسون 
هذا الاخير وردوا الحاج عمر نحو الجر . ولكن هذا الفاتح ترك خلبفة واصل سباسته وعلى 
هو انه احمدو الذي قاوم الفرذسسسن حتى السنة ۱۸۹۴ . وفي غضون ثلاثىن سنة تةريبا اسس 
الساراكولي « ساموري توري » ثلاث أو اربع امسراطوریات : انطلق من اواسولو فحاول 
السبطرة على ضفتي النيجر فوقى تومبو كتو وهدد كذلك البلاد الموسية الباقية على وثنيتها ولم يمن 
بالمزيمة الا في السنة ۱۸۹۸ . والى الشرق من النهر الڪيير “ انارت الدول الماوسية ؛ التي 
عرفت من قبل بمض الازدهار › امام هجات الفو لعا بقمادة أحد حلفاء الحاج عمر ٤‏ «عڻان دان 
فو دو »۲ ٤‏ الذي اصح شخ في کانو وامتدت سلطته حتى الكامرون الحالىة . ونعمت سلطا 
سو دوو وکانو ببعض الاستةرار ٤‏ ویبدوا انها خضعتا لمكم عسکري ,استمر حتی الفتح 
الاوروبي : وفي مستمل القرن العشربن كانت هذه الماطقة السودانة اكثر سكانا وأقل بؤب] . 


كان حوض التشاد » على نقيض ذلك مسرح قتال وحشي : نزاعات من احل النفوذ بين 
الہورنو واكام والباغيرمي الذين ينقامون الحوض ؛ وذزاعات من اجل طرقات القواقل والماح 
والاسرى “ ولا سيا الطريتى التي تؤدي الى كوفرا ومصر وشرقي ليبباعبر اواداي. وقي اللوحة 
التق ر مما « تاستيغال » لأواداي بتكل عن ازدهارها النسي في كنف بعض الامراء العرب 
المطلقي الاطة الدين تمون بالمدارس والتجارة » والنخاسة طيه] . والحال كاما اقفلت طرقات 
الصحراء الغربية ٠‏ انتةل النشاط الى الطرقات الؤدية الى البحر الاحمر . فين اضطرت القاهرة 
الى الكف عن تجارة العبيد ٤‏ حولت هذه الاخيرة نحو الطريى الرئيسية المؤدية من اواداي الى 
الخرطوم على النبل الاوسط عبر كوردوفان . وكانت ثورة الدراويش بثابة جمد ابر بذله 
٠‏ منظمو القوافل بغية الاحتفاظ خط المواصلات الاير بالشرق الادنى . وكذلك › فهو احد 
التخاسين » رباح ؛ الذي جمل من اواداي حبنذاك مركز هذه التجارة وتوفق مقت الى 
السطرة على مناطق التشاد . ولن ”تخضم اواداي اخضاعا هاا الا في السنة .۱١١١‏ ' 
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ما ان تظہر السباسب وتتكائف الفابات » حتى يصبح القطيع ٤‏ 
الذي زه المناخ وبتعرضش لاذباب الفاقل مرض النوم “ غير كاف 
لتأمين معبشة الانسان . وعلى هذا الاير ؛ بالاضافة الى ذلك “ مقاومة اللاريا والزحار ومرض 
النوم نفسه . ولا كان يغنذي بالاطعمة النباتية ؛“ فانه يستلك طحين الذرة الصمفراء وطحين 
المنىهوت وزيت النخبل ؛“ ومجد في جوزة شجرة الكولا مادة منببة , 

ام برتفم كل هؤلاء السكان فوق مفموم المقاطمة الصفرى. ولكنيم تكاموا مجات سودانية؛ 
وقد اسس الغزاة الشالىون عدة مالك دون ان يؤدي ذلك الى افتشار الاسلام ء 

وتقاسم ال « موسي » وال « كانتي » حوض نهري الفولتا . وقد حك الاولين ملك ذو سلطة 
دونىة > هو ال« موغو-ابا » “ « سبد العالم» » « ملك بلاد المختونمن » ؛ الذي كان بمثابة مولى 
اخاذة ال « ناكومسي » النبلاء الذين يقلدم وظائف وزارية وادارية . اما ملك الاكانتي فیرأس 
اس الزعاء ولا بطاعحة) الا في مقاطمته الخاصة كو ماسي :قاتلاتحاد المقاطمات الصغرى الحرابة 
هذا الى جانب ال « فانتي »كان السواحل؛ الذبنساندم البريطانبون. وفي داهومي تعبن‌الساطة 
الملكبة زعماء الةرى وتتصرف في جمعبة « دو كبوي » التي تضم الفتيان والشبان المدعوين لدور 
قبادي . ومجم الارقاء من بين اسرى الحروب التي كانت مورد کسیراً لشعب‌متأهب ابدآ للقتال. 
فعلی کل حارب ان پأتي بأسير أو برأس جندي عدو مقتول . وتؤلف زوجات اللك والفتيات 
المكرسات لآلمة الحرب فرقة عسكرية من النساء . 

اقام الاوروبيون ؛ منذ زمن بعيد ٠‏ العلائتق مع زعاء هذه المناطتق وملوكما . فكان هناك 
« شاطىء العسيد » و « شاطىء الذهب ) و « شاطىء العاج » بالاضافة الى « بين »التي اشتہرت 
منتجانما الغنبة واضاحىما البشرية الشنيعة . فالدوق اماي هنا كان متقدما عله في السودان . 
وقد نمت المصنوعات البرونزية والخرفمة والاقنمة الشبية والعا جبة والقاعد المنقوسة عن تقالمد 


شموب الناطى الغينية 


قدعة ف مپارة اأمصناعة المدوية ۰ 


RR‏ ان فتح المنطقة الشاسمة المتدة بن الصحراء الكبرى 

کا ا اوخلب غبنیا = وهو عمل تطلب اچراء"طوب - ا يکل 

ّ الا حوالي السنة ٠١۹۰۰‏ . ولم تو الخلافات على الس دود 

بسن الدول الا يسن السنة ۱۸۹١‏ والسنة ٠۹٠١‏ .فسارت كل دولة قدم) منم سواها من تخطما « 
حتى ان الحدود الاقلىمة تكس تقلبات الاستيلاء . وقد ارتكبت اخطاء كثيرة ‏ 

رأى « فبدرب » على الرغم من واقميته المأثورة “ان روة المستقبل ني السنغالهي القطن قبل 

فستى العمد » كا غرر نفسه بذهب بامبوك . وحاول تأمين الاتصال بالشىجر عن طربتق الرمول 

الداخلعة ؛ ولم بر الاهمة التي تنطوي علا اسواق غينا والشاطىء العاجي كةراعد انطلاق 

لباوغ النهر . 
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في کافة انحاء الساحل وفي السودان الاوسط ٤“‏ ا شرح ذلك « غالىانى € 9و » ارشنار ¢ 
الارتباب بلرعاة المساسن الذي برد جزئ] الى القتال المرب الذي دار بين المستعمرين وبينهم . 
السكان المخضعين . « انها حرب صلسة حقىقية » » ا يلاحظ اللازم « مانجين »> ‌ واشار 
ينجر مكار الشؤورن الافريقة ٤‏ ال «خطر الاسلام».ولكن فمدرب کان قد قدر الخدمات 


التي عكن ان تؤديا الغواص الاسلامة . 
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نو مدينة استعمارية : دكار‎ -١ ۷ الشكل رقم‎ 
مشروع الجاكم « يسنيه ۔ لابراد » . تجدر‎ ۱۸٠۲ يوافتق تصميم السنة‎ 
الاشارة الى المكان اللحوط لمدافن ( م ) وامتداد المدينة نحو رأس‎ 
. ) مانويل ؛ وفي الجنوب يشير الحرف ح الى الحاكمية العامة‎ 

( نقلا عن تصاميم اطلعنا علا « ر. باسكسمه » الاستاذ في 

معد الدروس الملا في دكار ) 


قوٴض الاوروبي الدول > 
فاضطر بالضرورة الى الاستعانة 
بالزعامات الحلبة التقليدية . ولا 
يعني ذلك ان التجزئة الاجاعبة 
بحسب القری قد سہلت تمیين 
سلطات مسؤولة . وهذا السب 
آثر البریطانیون « ال سير 
المباشر » واحترموا الزعامات 
الفاعة جد الامكان؛ حتى ولو 
تطلب هنهم ذلك تبرير 
تجاوزاتها »> على ان مدد 
النتبجة عده الموظفين . 
وفکروا ج ئىجريا کا 
كموا هند الامراء . اما 
الفرنسيون فآثروا شيل زعاء 
المقاطمات الصغرى بالموظفين ؟ 
ولكن البلابين كانوا « رعايا 
فرنسسمن » ٠‏ واذا قتعوا محرية 
المعتقد وكان لمم حا كيم الخاصة 


احبانا » فقد فرضت علبهم واجبات ثقبة : حرمان من مفادرة المستممرة وتأسس الجعيات 
والاجتاع »> ضرائب عمنة وغرامات ؛ تسخير من اجل العناية بالطرقات “ دفسع الضرائب > 


والندمة العسكرية وفاق] لقتضات المحاجة . 
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عاد لادولة المستعمرة أمر رقم مستوى المعبشة بتوفير الاأمن والنظام وتوزدم ا مهام على اساس 
سلم . ولکن الجپود استہدفت ا)أزروعات والمناجم التي کن ان تغسدذي التحارة مع الوطن 
الام . وعلى هذا المنعيد كان النجاح في الشاطىء الذهبي ونجيرا البريطانيتين اسرع منه في 
المستعمرات الفر نة المفتقرة الى التجميز : فاحتلت الاولى مر كز الصدارة في انشاج الكا كاو 
واستثمر ت احراجما ومنفنيزها وماسما ؟ وس المت الثانة ية كبرى من الاخشاب وزبت 
النخبل . وعلى نقىض ذلك الت سبرالبون الى المبوط منذ الغاء النخاسة وعاشت جمورية 
ايريا السوداء في ضبق على الرغم من جود الكنسة المتودية . وكذلك عانت اقالم غينيا 
والشاطىء العا جي وداهومي الفرنسبة من نقص وسائل النقل ومن الافتقار الى الموانيء السنة 
الوزن دد الت الفامة الى انت تانف ن العمل ار اقب 

واذا استفادت السنة ل من فستق العبيد ومن التجارة مع السودارن › وأذا حسنت دكار 
شوارعها الواسعة الحفوفة بالاشجار واعدت مناءها للملاحة الاطلسىة الكبرى ؛ فان الداغل 
الشسجبري ما زال متأثرا بويلات الحرب والجفاف ؛ وقد عقدت عانه آمال كبرى مجولة . اما 
اقالم تشاد فلبست نذاك سوى منطقة حدود عسكرية لن تعرف التهدئة الا في غد قريب . 

وقد لوحظ'ايضا ان ارتيابات الوطن الام قد ظہرت على الصعبد الاداري . فل تكن 
السودان و « الانرار الجنوبية » فى البده سوى اقالم ملحقة بالسنغال . كا أن افريقبا الغربىة 
الفرنسبة “ الى تكونت في السنة ۱۸۹١‏ ؛ ستعرف تغببرات كشبرة . اما « المناطق المئخفضة 
النشادبة » فستلحت بافريقبا الاستوائبة الفراسية + وهكذا وف تفك سلةات التاسك بين 
مختلف اجزاء المنطقة الساحلىة لان وجود انكا ترا والمانيا حت مشارف البحيرة الافريقمة 
الکارى سقوض وحدة الممتلكات الفرئسىة . 


تتحه طرق دارفور واوغن دا واشوبہا کلہا غو مصر . 
ولکن من يسيطر على مصبر لا يسيطر على الثيل » ومنسة 
القدم كان الحوض الأعلى حط انظار اساد الدلتا رغبسة 
منهم في شمان سلامة البلاد ومراقبة فمضان النهر . 


في السودان النيلي : الاطماع الصرية 


وامبراطورية الدراويش 


في القرن الاسم عشر ٠‏ نشاهد اثناء ولاية عمد علي وخلفاثه توسما مصري] جديدا في وادي 
الال الاعلى . ولم يصطدم الباشا الا بقاومة ضمبفة ترد الى اطاط ال مالك المريمة - الشبخبات 
وسنمار - في منطقة الشلالات الساحلبة . ولكن الابتزازات الجبائىة واحتكار الت ارة 
وغزوات عملاء الباشا ما كانت لتسمل الاحتلال الأصري ؛ فالنخاسون وحدم م من استفادوا 
من هذه التصرفات لان يد علي شجم النخاسة واسس مدينة الخرطوم لمذه الغاية . 

وطمم اسماعبل بدوره ببط السلطة الخديوية على كافة الحاء افريهما الشالبة الشرقمة . وقد 
آزره في تقب مطاحه بعض الاوروبيين من امثال الرحالة « صموثىل باكر » » والجنسدي 
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اشر « غوردون » الذي انعم عله بلقب باسا » ورحالة آخر هو « شليتزر » الذي اعتنق 
الاسلام وحمل اسم امین باشا » ولکنمم بذارا في سیل ذلك جہوداً کبری ا تكلل بالنجاح . 
فحبن شعرت حكومة القاهرة مخطر الافلاس حدق ا » اضطرت الى التخلي عن الاستفادة من 
النخاسة والى عزل حا بحر الةزال الذي كان هو نفس نخا]. واصبح السودان النبلي من ثم 
مسمرحا لثورة ممدية هائلة كان سببما العصببة الاسلامة والغاء تحارة رابحة معا . قصمد امن 
باشا عند النسل الاإببض الاعلى ؛ في ولاية اكواترريا التي ارعمه ستانلي بعد ذلك على الجلاء عنبا _ 
مصايحة بريطانيا العظمى على كل حال . ولكن سبطرة النديوي البارت ٠‏ وتعذر على الانكليز 
انقاذ غوردون في الخرطوم . 

على غرار امبراطوريات السودان الغرني » رأت امبراطورية الدراويش »> ولسدة البورات 
والقبائل البدوية المتءعصىة والنخاسين > الذور وماتت في فترة زمنىة قصيرة جداً . فقد عجزت 
عن استالة السنوسمين والتغلب على مصر > ولم تعرف بعض الراحة إلا بفضل انتصار احرزته على 
تجاشي الحبشة » والخلاف الذي نشب بين هذا الأخير والايطالين . وقد عانت البلدان الى 
اخضعتما من الاوبئة والجاعة واصابة كل تجارة بالشلل. أجل لقد بلغت الحركة اواداي. ولكن 
الانكليز » الموجودين في مصر ٠‏ توفقوا اخيرآ في السنة ۸ الى تنظام حل كتشننر التي هزمت 
الجيش الممدي وقضت على المطامم الةرنسبة في طريق النكونغو ‏ البحر الامر. فاصبح السودان 
اللي “ باسم الخديوي » الودان الانكايزي المصري ٠‏ 
في وسط المنطقة الجافة التي تتصل بالبحر في افريقبا الشرقة »> 
تلضب ابال الأثبوبة وكا ما شران باه وملا جل + وقد 
جاءت الموجة الاسلامية تضرب سواطىء هذه ال جزرة المسحية فعجزت عن ھا 


اا لبلاد غريبة النقسم الطبيمي ؛ كل واد فما يميش في عزلة بقيادة زعم . لا تسلتم 
وختلطة الدم . يبرز بين حين وآخر رأس الرؤوس “ النجاشي › الذي يتمتع بسلطة اسمية لا 
تجملما فعلية إلا الحرب وحدها . ليس من فارق كير بين خرافات هؤلاء المسحيين القائلين 
بوجود طببعة واحدة في المسبح وبين وثنبة ال « غالا » جيرالمم . تعدد الزوجات منتشر وشبه . 
شامل » وکل حبشي ميسور بلصرف تي عدد كبير من الندام المغزليين . 


آثىوبىاء تىوەرروس ومىلىڭ 


البلاد تمتمد في معيشتما على مواردها القليلة ٠‏ ولكنها تجني الأرباح من مر ور البضائ م التي 
تنقلما القوافل بين افريقيا الوسطى والمرافىء . وكان لفشاط الطرقات التجارية من ثم أثره في 
التاردخ الساسي . فبينا قةوم في علكة اممرا مدينة غوندار > ملتةى القوافل المامة » قنتمي الى 
تيغره المنتجات المنزلة الى الجر في ماسوا > والى شوا تؤدي طريتى هرار . ولذلك تنافست هذه 
الرئاسات الثلاث تناف) داما , 
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جع شتات الاراضي الاثرويبة وأعلن نفسه نجاشب) باسم تبودوروس ووضع سلس تسه الي 
جعلت منه خليفة داوود ؛ ووجه رسائل الى القصر بقترح علبه فها ممثاق) ضد الاسلام , 
وعندما استعان أحد مناقسبه بالفرنسيين معترف هم محتى الاقامة في اوبوك على شاطىء البحر 
الاجر » اعتمد تبودوروس على الانكليز . فكان ذلك منطللق التدخل الأرروبي . 


عندما قاطم الانكليز على غير ترو عجز تبودوروس عن صد جيش بقمادة السير نابير وآلر 
الانتحار . فعقب ذلك عد جديد من الاضطرابات استفاد منه النديوي ؛ ثم الدول الاستمارية؛ 
للاستلاء على الساحل الاربتري والصومالي . وحدث ان النجاسي الجديد ؛ « يوهانس » التغري 
الاصل “ قد لاقى حتفه في معرك ضد الممديين “ فوقم رأس سوا منليك » بغبة فرض نفسه »> 
معاهدة مم الايطاليين اعتبرما روما بمثابة اعتراف بالمااية . ولكن هزية « عدوه » في السنة 
1 قضت على مطامم « ريسي » . 

بعد الاعءتراف بالاستقلال الاثوبي توصل النجاشي منليك بسرعة الى بسط نفوذ جبلسيه على 
سكان المناطتى المتاخمة . الا أن اثمو با الكبرى التي ةما ما زالت عاطة بمتلكات الاوروبين» 
ولذلك نراها تفاوض فرنسا في أمر ربط عاصمتها » اديس - ابابا ؛ بالشاطىء بواسطة خط 
حديدي بنطلق من جببوتي ور بهرار . والواقع هو ان الجبال الاثبوببة ار تجتذب التيارات 
العصرية بل رفضتما . 


الى الحنوب من خط وهمي يصل بين كامرون وزنجبار قد 
البلاد البانتوية التي تختلف ناذجما البشرية ومجاتما ( ٠۸١‏ على 
الاقل ) اختلاف بينا عن نماذج وهجات السودان وغبنبا . ولكننا ترى هنا ايضأ ازدواجية 
المناظر الطبيعية وانواع المعيشة ؟ فن جة الحوض الكونغولي » نطاق الاحراج والسباسب 
الكشفة » ومن جبة الحرى اطار من الهضاب الأمتدة من !فريقما الشرقمة حتى ال « فلد » الجنوبي 
والصالة لتربة المواشي . 


افريقما البانتوية ونصب زنجبار 


ان البانتو الذين يقطنون منطقة الامطار الغزيرة بين خلمج غبنه ا وال حيرات الكبرى م 
بخالطوا قط سوى الزنوج البلديين المرقبعين الذين ريا دانوا هم بالقوام الوسبط والوبر الكثير 
واللون الداكن . ولكن بانتو الغابات > على تقض هؤلاء الزنوج الذبن كادوا لا يميشون الا من 
القنص وجني الهار » ولا يستقرون في مكان وينامون حتى ني الاشحار ؛ فد اقاموا في قرى 
مۇلفة من أواخ مستطبلة قنصوا في جوارها الحوانات وتعاطوا زراعة متنقلة > واستخده وا 
أداة بدائبة شبيمة بالءصا تتبح هم طمر الذار واستخراج البطاطا في الارض الحرقة الضقة . 
وجنل هنېم الجوع اكلة تراب احمانا » ۴ ان الأمراض - الزحار ومرض النوم فتكت مم 
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فتكا ذريعا . وعلى مثال هذا الاقتصاد “ كان نظام الحتمم بدائا . فلا حساب الا للتجمح , 
العائلي وما يلبعه من زن وارقاء . أما المسالة الكيرى فلدت مألة الارض بل مسالة الد 
الماملة . ول تفم الرثاسة الاقلىمىة سوی عدد دود من القرى ؛ وهي تۇسس وتحل وفاق 
للحاجات الآ نة » كملكية ال د ماكو كو » عند ال« باتىكي » مثلا . وما كانت نشاطات بعض 
القبائل الخاصة » كالنةل المائي ونقل المعادن وممالجتم_ا » حتى ولا الاعتقاد بالارواح ؛ لتقوى 
على امجاد سلطات سماسة ار امتداداً . 

رسود الاعتقاد ان بانتو الغابات ولىد التكىف. أما بانتو المورات فبجارر في الشال الحاميين 
والعرب والاسلام » وني الجنوب البرتغالمين والبوبر والبريطانيين الاوروبيين . ولمل تزوحه لحو 
نصف الكرة ال جنوبي نتبجة تقدم الحامبين المسامين » الماساي والواهوما ( هؤلاء م « الآ تون من 
الشال » ) > الذين اقاموا بين البحيرات الكمرى والحسط المندي مصطحبين الثور ذا الحدبة 
والجل ذا السنام . وبسنها زالت من الوجود مالك « لوانغو » و « لواندا» و «لوبإا» قي الحوض 
الكونغولي ٤‏ ول تخلف مونوموتابا سوى ذكربات عظىمة » ما زالت اوغاندا تؤلف اطار دولة 
اقطاعرة الطابم 

اء ا« كافر » وال « ماتابيلي » وال « بازوتو » وال « بتشوانا » بربورت ثبراېم واغناممم 
وماعزم وحيرم في مناطتق خط الجدي بعد أن ردواال د هوتنتو » وا « بوسجان » الى الوراء . 
وكا حدث فى السودان؛ تعاطوا زراعة الذرة البمضاء الى جانب تربية المواشي. وتنازعوا الطرق 
البرية والمائىة فا بينهم . وفي اعالي الزميز استقبل لمفنغستون استقالا حسن] في امارة تنظم 
غارات متكررة على جبرانما . وكان ال « زولو » ممرة في استعمال الرمح والقوس والنبال حتمين 
بترس كمير من جلد البقر › ولم يلبثوا أن قدروا فوائد الاسلحة النارية حثى قدرها. وعند حدود 
د ناتال » و « فاد » اصطدموا بالور والانکلیز الذن ل ينتصروا علمم يسول : 

کان اشدٹث الڪبير ٤‏ من جمة الط اندي ٤‏ التراجع البرتغالي امام هجوم عرلي جدید 
صادف فى الزمان تقدم الاسلام في دال القارة الافربقة وانتقال النخاسة شطر الشرف . وقد 
بر زت آنذاك قوة زار التي تقل الما امام مسقط عاصمته فى السنة ٠۸٠٠١‏ . فظهرت مرة 
أخرى # يزات هذه الجزبرة الصغيرة الساحلية النادرة موقم تجاري : وکان مقدرا ما ان تلعب» 
لساب سلطنة اسلامسة ٤‏ دوراً اثلا لدور عدن وسنغافورة . فادغل سكانيا « السواحليون » 
ا لخت لطو الدم ( عرب وفرس وهنود وماليزيون ) زراعة القرنفل . واهتمت كذلك بحاصل 
الداغل وستجاته ولا سب النحاس والعاج . ولكن اال الارض ونقل الحاصبل تتطلب يدا 
عاملة وقيرة : وسوف تستحتى زجبار امما ( زنج - بر أي يلاد العبيد ) . اضف الى ذلك من 
جمة ثانبة ان النخاسة قد اتسعت هنا اتساعا بعيدا بفضل بيع الاسرى في اواق الحبط اندي 
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ااخری . وتجمم الشہادات كلا على الراب الذي خلفته في الماطقة اأمتدة بين « أوبنغي » 
و « كاتانغا » . وقد اشار لفنفستون الى القرى اللكثيرة ااي احرق ا الأخادون والى الاساه 
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المشنوقات بسبب عجزهن عن اللحاق بالواسكب . والتفى ستانلي في طريقه الوف الاق 
المتساوقة والمقطورة برقابما ؛ ووصف الزعم البلدي باحثا عنما في عخابئما وجامه) اياها لحساب 
التاجر العربي “ على مثال« الشريف الانكليزي الذي يدعو ذويه لقنص ديك الخلنج او لاصطياد 
الغزال بواسطة كلاب الطاردة » ؛ واسّار الى عملية سلب استيدفت ١١۸‏ قرية م تسفر الاعن 
٠‏ اسر . فأففرت المنطقة على جانى الطرق المؤدية من الساحل الى البحيرات الكبرى 
والجوض الكونغولي . وكانت النتيجة إبادة الفبلة وإفناء معظم السكان لسنوات طوبة . 

بلغت زنجبار ذروة مجدها بين السنة ٦۸٠و١۸۸‏ قفري . وقد بسط السلاطين حمايتمم على 
داخل البلاد حت الكونغو والساحل البرتغالي » وأقدم بعض الدول على عقد الاتفاقات معيم “ 
وبعض المؤسسات التجارية على تأسيس فروع ها قي ال جزبرة . الا ان إلغاء النخاسة ما لمث ان 
اصح فلا وقرع اقوس نباية زنجبار المتجرة بالزنوج . 


منذ السنة ۱۸۸٠١‏ عمدت الدول الاستعيارية الى تقاسمافريةا 
الوسطى وافربقما الشرقمة وافريقا الجنوبة . فارتسمت 
نطاقاتثلاثة : نطاق فرنسي بلجيكي يضم مناطى الكونغو باتحاه الاطلسي»ونطاق انكليزي 
ا ماني عحاذاةا حيط المندي“ونطاق ثالث ابعد الى المحنوب يس طر عله الا مانرلا س البريطانيون. 
م يكن الاوروبي لبستطمم التفڪير الا باستخدام عمل الملديين من اجل تحقتق مقاصده . 
وقد رغب في تدشير الز نجي بالانجحيل وإنقاذه من الرق وإفميامه حسنات استهار أرضه استهارا 
مبنا على العقل . ولكن ما هو السسل الى إرغامه على مقارضة حاصل مخسة الاسمار - اطاط 
- بالملح والنسائج المرتغعة الاسمار ؛ والعمل فى المغارس وبناء الخطوط الحديدية “ وتقل 
الاثقال ? فمو اما بردد بدون انةطاع د مامي » ( بلغ مني الجد ) و ه كوكولو» ( الرحة )> 
وأما يقر من العمل . وقد اعتزمت جريدة التاعس في السنة ٠۸۷۷‏ بأن « هذه الشعوب عتصر 
تصعب سباسته ... في تجہل الرغبات والحاجات الركمة الى تكوّن ما يدعي بالحضارة › 
وان في ازعاجم بدون داع في الحياة الإربرية التي يعمشوما راضين وسعداء اسؤولية كبرى» . 


الاستثمار الاستعماري لافريقما البالترية 


اما براز ۱ Q‏ الذي حاول r‏ ساسة تعاونہة على غرار یدرب ٤‏ وقد افتدی الارقاء وقد 
الاتفافات مع الزعماء ؛ وطالب بالحاح بان « تتحاشى الادارة الملنا والتحارة الايا استغلال 
المستعمرة استملا سر ا ¢ وا یم البلديون ا ار ډك هھ مم ج إل آذه بای lT‏ صاغمة٤‏ کا 
م تلت اذان] صاغية نداءات ليفنغستون ايضا . فقد قز ا ن والا مان پوحشمتمم. ولدرج 
عل سسل الل ها ۴ اعلنه الد كتور درز J:‏ حضع الزوج لدواف-م ر لہمواعث تختلف کل 
الاختلاف عا مخضم له نحن . اذا ابا اعطبت الزعيم الزنجي ثورآء فان بلبث ان نحاول سرقة كل 
قطبەي . واذا صر سه بالسوط ¢ فان سرع ال أعطادي يعض اة Ct‏ فاستخلاص هن ذاك 
النتبجة الطميعة التااة : « اذا احسنت م ماملة الزنجي › اعتقد بأز_ك تاه . واذا اسأت 
معاملته » اعتقد بانك متفوق عليه » . ولذلك فان الحجة الأخيرة غال) ما كانت الوط 


الصنوع من جلد فرس المهاء الذي درج البرتغاليون على استعباله . وحين لا يكفي الفرب 
والغرامات والسجن » تؤخذ الرهائن وتعتقل النساء والاولاد في المعسكرات . لقد سبطر على 
افريقبا الوسطى نظام استهاري لا يعرف لارحمة معنى . 

استمرت مستعمرتا انغولا وموزامييك البرتغالىتان في فقره_) وضىق عیش) ٤‏ وبقىت 
النتائج غير مرضية في الممتلكات الفرنسية “ ولكن الكونغو البلجبكي والمتلكات الانكليزية 
الالمازة في افريقيا الشرقة عرفت موا اسرع حدوثا. فقد انصرفت الدولة الحرة الى قنص الفيل 
اول واا توجب ايقاف التقتبل وحماية الجنس. ثم استثمرت الاخشاب الثمسنة استهاراً وحشساً. 
وف السنة ۱۸۹٥‏ اندقم الناس وراء استخراج المطاط اندفاعا جنونا دم سوی عر سنوات 
تقري) . ولكن عصر المناجم ارتسم في أفى كاتانغا و « اوالمه » . اجل كانت الشبكة النهرية 
ذات ملفعة كمرى لستممرة ؟ ولكن ذلك ل تتح ستائلى من القول دورب خطوط 
عديددة Y۷‏ تساوي الكونغو فا واحداً » ؛ فدشن في السنة ۸ ےط « ماتادي ۾ الى 
« لىوبولدفىل › . 

بنی الانکلہز والالان كذلك خطوطا حديدية تنطلق من الساحل وتسر في طرق القوافل : 
واتجہت افكارم الى شجرة البن والمطاط » فأهملوا تربية المواشي > ولم مملوا العاج الذي كان 
بوفر مم ارباحا هامة . وتصرفت « الشر ك ذات الامتباز » تصرفا ماثلا في كلا جاني الزمبيز : 
فسنت الخطوط المحديدية وعمدت الى قطم الاخشاب الثممنة وافتربت من كاتانة_ا وشرعت على 
حسابا في انپاض « اسا کل » الموزامبىك . 

وعلى الرغم من التجاوزات الكثير ة “ فان النظام الذي فرضه الميض قد ادخل المناطق 
الافر بقية المممدة بين خطي السرطان والجدي في طربى اقتصاد جديد . 


ان مدغشقر أكثر انتسابا الى الاراضي المتداقرة في الط 
اندي وحتی ی ا حط اهادي هنما اى أفر قا الىتۇلف هي 


زه منہا . وکان » ولم الس ام سر عة لندنڻ الندشير دة ¢ وان الاختصاصبين ف 


مدغشقر في عېد افوفا لے الفر تسين 


شۇون اوقانہا ٤‏ پان الأولن الدين اشاروا ف اأسنة ۱۸۳۸ الى أو جه التقارب بين اللغة المالعغاف 3 
واللىجات البولىنىزية ( اسم الذار جل واحد ) . اما و غراندیدیيه » ٤‏ الذي اح لا بات 
معرفة الملاد معرفة جبدة ؛ فقد شدد في اواخر الةرن على بعض اورجه التقارب بين سكام 
وشعوب اند الذوة . ولكکن J‏ واقع الدې سل ده الجسم هو ان مەظم افر دات المستعملة عادة 
ماليزية المنشا . وباستطاعتنا التأ كمد من ثم ان ال «مرينا» مالمزيون يتەمزونبةصر القامة والسم 
النحبل والبشرة الزيتو دة اللون ؛ أتو ا بعد كل من سوام وحققوا التفوق. 

تعرف الممطقة الغربية باسم « تحت الريح » وتتميز بالجفاف والترية التحجرة أو الكاسية 
واسالىب الزراعة الممملة ( تافي ) وف الاشحار وتكاد لا تصاءم الا اتر ية الأواشي وتشىه الفلد 
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الجنوبية : وهذا يفسر فقر الوسا كالاف » والقبائل البدوية أو شبه البدوية الأخرى التي تربي 
الثبران الحدبة . أما المنطقة الشرقبة المعروفة باسم « في الربح » والتميزة بالرطوبة » فق د 
حافظت على زراعات المناط المارة . وقد لف العرب ثرا في « مبيرانو » ٠‏ الى الشال 
القربي »وف المناطق الجنوبىة الشرقمة الآهة بااھ تىمورو » ( ٠‏ الساحلون » ) ؛ وكانت 
« دياغو - سواريز » ملجأ للقراصنة » وأسس الفرنسيون « فور - دوفين » في القرن السابسعم 
عشر . وتشتت ال « بتسيمبسارا كا » الخلاسىون في الغابات الساعحلىة وتماطوا الصءد والزراعة 
وتربمة المواشي واقتاتوا بالارز والامار والاسماك وسكنوا اڪواخا من اليزران ولم يلعبوا 
اي دور هام . اماال» سىم ممتي › الدن اتقنوا الزراعة في جال « تساراتااناء فکانوا سائرین 
ف معارج التقدم 


اشتمر بين السكان ال « بتسلىو » والمرينا كان المرتفعاتوالاحواض حول «انانارريف »> 
و « فبانارانتوا» . احسن المتسلءو الزراعة وبرعوافى الصناعة الندوبة وضوا أربم طقات : 
( « منتي » ) المرينا . أ١ا‏ عند المرينا فقد اختلفت النماذج باختلاف الطبقة الاج اعية : 
فا( J‏ اندر انا « او الاشراف رونو اللون ٤‏ على غرار الموفا أو الاحرار وعلى نقص اا« مني» 
والعبيد أو « انديغو » . الارز قوام التغذية » وليس للثور الاهمية التي له في الغرب . البست 
مصنوع هن الخشب وحده ف هدينة تاذاناریف اللكة ة وخلفت عبادات الارواح الكشرة التي 
تتناول كافة اعمال الانسان ٣ثراً‏ تذ كدر بآسيا . وقام رب المائلة بوظمفة كمنوتية»وأدار مجلس 
القدماء ( فوكون اولونا ( سوون القربة 
1 

عدد کان الجريرة غإر مرتفع ¢ وهو لم يجاوز الملمونين في الارجح ( وان فدره بەضېم 
خطأً" بثانية ملايين ) . ومرد ذلك الى انهم عانوا من سوء التغذية وامتحنوا باللارًيا في الشواطىء 
وبالارص والطاعون وتعءرضوا لازحار وذات الرئة ٤‏ ولمدو ان السفلس كان راسم الانتشار ¢ 
وسنسم سڪذلك فتك داء الغول بفعل التجحارة الأوروبة . 

الاان دولة هوفة أ سست مستمدفة السءطرة عل اغماء الجزدرة . فقد توفی » اندر اناموا 
نممبرينا » في اواخر القرن الثامنق عشر الى جم المرينا واخضاعالبتسيليو وتشكمل جبش وجباية 
حزية منتظمة بواسطة مجالس القرى . وكانت الارض ملكا له بوزعما اقطاعات ( مناكلي )على 
الاشراف الدين يشر کېم بالحكم فینی سدوداً وطرقات . ووفرت له :لغدادية والرق السد 
العاملة الضرورية . وقد صرح يا بلي : «يجب ان يكون البحر الحد الاخير ا زّاتي»؛ وأرسل 
الحاميات العسكرية الى المناطق التي أخضعما . 


برهت ملكبة تاناباريف عن بصيرة ثاقية حقمقية فعرفت زم طول کف تستفل التنافس 


الانكليزي الفرنسي وتستفىد من خڅ دمات الاوروبان دون التسلم بشر و طم . واذا تفوقت 
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الارسالبات البروتستانئة على الارسالبات الكاثوليكية - إ بلغ عدد البروتستانت ٠.١‏ ۳.۰ 
على ألاقل في السنة ۱۸۹۵ مقابل ۷١ ٠٠١‏ كاثولبكي - فقد عقدت بالمقابة مماهدة مع قرسا 
في السنة ٠۸٠۲‏ . ولكن العيد الحاسم كان الفترة المتدة من السنة ۱۸۹4 الى السنة التي 
سطرت عليما شخصبة « رينبلاباريفونا » الذي برز من بين صفوف الشعب واصبح رئنس وزرا 
اللكة « رازوهيرينا » ثم بعل ! «رانافالوناء الثانبة وه رانافالوناء الثالثة . ففي السنة ۱۸٦۸‏ > 
بدا وكأن الدولة الموفبة سائرة نحو اله ميجي » “ع ۔ لى غرار بابان « موٿڻسو - هتو » ٤‏ 
وعساندة بريطانا العظمى الي استعين بضباطما وخبراما الفنسن : اعتاد البروتستانتة ڪدن 
دولة ٤‏ فتح مدارس توفر تعلما انکلزي) هوقيا » احلال الموظفن الاكسن عل الاقطاءسن »› 
جم الاعراف السائدة في جموعات كاملة » ومنع الاجانب من امتلاك الارض . فانتشرت 
الاخلاق الاوروبية انتشاراً بطثا› ونمت الصناعة اليدوية وتقدم التعلم . ولكن الفدادية 
والرق لم بزولا . 


ما كانت المحكومة الوفبة في الحقيقة لتحرز الغلبة لو نشب نزاع مسلح ينها وين دولة 
اوروبية اخرى؛ اذا لم يتدغل الانكليز لساعدتما . والحال نشب هذا التزاع حين ارادت 
فرنسا وضع اا« ساكالاف » تحت حمايتما . ففبي السنة ٠۸۸١‏ > وبعد فرض الماية الفرنسىة 
على تونس “ اضطرت تااناريف الى استقبال مقم فرنسي . ولكن نظام الماية اصطدم ببعض 
المقبات › فتمت علمة « وضم اليد » بعد ذلك بعشر سنوات . 


أزالت فرنسا نفوذ المرينا وواصلت في الوقت نفسه عمل الملوك الموفيين وانتدبت غالباني 
الذي اعتمد سياسة أشبه بالاستبداد المستنير . فبعد ان استخدم القوة بغية اخضاع البلاد ماقا 
عمد الى استخدام النخبة البلدية باخضاعما لسلطة موظفي الوطن الام ؛ وألغى الرق » ولكنه 
فرض خدمة خمسين يوما في السنة للاشغال العامة ( وهو فرض سول الى ضريبة ) ؛ وراقب 
تعلم رجال الدین » ولکنه قنع بأن تعد المدارس موظفين للدوائر ؛ والغى امتمازات الطقات»› 
ولكنه لم بقو على عزلة الفرنسي وحواجز المجتمم . ولمس من شك قي انه رغب في ممالجة نقص 
وسائل النقل وحماية الجزيرة من‌الاستهار العقاري على ايدي الشركات الرأسمالبة الكبرى ؛ واغا 
نظراً لندرة روس الاموال٤ام‏ يعد له استخدامما في قطم الاشجار والبحث عن الذهب وائتاج 
اين بالتفضل على تسين الماسة وتوسبع زراعة الارز . فاضطرت مدغشقر من ثم الى استیراد 
الار ز والعدول فيالوقت نفسهعن ابتباع سكر جزيرة «ربونىون » القريبة ونسائجما الأفضلة على 
نسائج الرافيا. وانشئت مدينة على النمط الاررولي تحت العاصمة القدية » ولكن العمران في 
المناطى الاخرى بقي في حالة يرثى ها . وبحسب الظواهر كان الماغاش راض) بتصبه . 


tor 


کانت « بورون » و « جزبرة فرنسا ع الجوهرتين الفر تستين 
في بحر المند خلال القرن الثامن عشر قي عد « اهمه دي 
لا بوردونبه » . وها تشاهان جزر الانلنل الصغرى بطبمة 
ارضمما الب ركانىة > وملاخمما الجر والرطب - في كل مما منبحدر في الربح وآخر تحت الريح-؛ 
وارتفاع كثافة سكانيا . 


جزبرتات تنتجان السكر : 
موريس ورغوړنون 


في السنة ۱۸٠١‏ احتفظت بريطانيڪا المظمى بال جزرة الاولى واعادت لها الاسم الذي 
اطلقه علا المولندبون اكراما( « موريس دورانج » . الا انها قت فرنسة اللفة والروح > 
ولوفرة المد العاملة المندية . الا ان فتح ترعة السويس قد ألحتى الضرر بتجارة « بور لويس »> . 


أما مصير جزيرة ريونبون فكان أثر تقلب] . فبمد الازدهار الذي عرفته بفضلل بن 
« بوربون » وقرنفلما نزلت ما كارثتان : اعصار السنة ۱۸٠١‏ والروب الفرفسة الانكاازية . 
الا ان ادال قصب السكر اثناء الاحتلال البريطاني أتاح تجدد الازدهار فيا . فببةا تأخرت 
زراعة شجرة البن وانحصرت اخيرا في الممابط القامة تحت الريح > ازدهرت زراعةقصب السكر 
والوندلبة في « مساكن » المنحدر المروي › اعني با تلك الاستهارات الكبرى التي أدارهاا 
« القادة » . وقد انتج السكر بکمیات کبرى على حاب ب الزروعات الغذاثبة والفابات . 
فتضاعف عدد السكان بين السنة ۱۸۳١‏ والسنة ٠۸۷١‏ . وانشئت طربق دائرية جحد دة › کا 
شرع في بناء خط حديدي دائري ایض ٤‏ وړنیت بعد جين خطوط خاصة صغرى تؤمن الوصول 
الى الاملاك المدر"جة. ثم عانى قصب السكر من الميشرات الطفامة ومنافسة السكر. فبدأً عد 
امعطاط هذه الزراعة . وفشلت محاولة استحضار العمال امنود الصنبان. فتضاءل حجم التجارة 
التي تماطاها هلود من بونديشيري وعرب وصبنبون ومؤسسات ايداع اقتصرت على ديم السكر 
من التحار في الخارج . فعم التشرد »> وعرفتث بعض الناطى داء التماب الاوعىة اللمفاوية وزاد 
انتشار اللاريا “ فتدذى عدد السكان . 


خلال القرن التاسم عشر ما زالت الجزر المتناثرة في الط 
الكير معتبرة فى نظر الاوروبين و كأنما ثؤلف عا اما 
مشا بزل ورا فاه الشسرة و وق اريت 
الآراء فى اصول وتشابه « الزتوج الشرقمان» - الملانهزيين والمكرونيزيين - و«البرارة اللض»»> 
اي البو لمن زيي > على السواء . فقد تکل كوك من قبل عن « فبسقيي العسالم الشرق » ؛ وتتم 
بعضم النزوحات البولينيزية انطلاقا من «صر ؛ فطلعت احدى النظربات بأن هذه الشعوب انا 
. هي بعض « اسباط اسرائل التائة » . وما يكن من الامر قان هذه الحضارات » على الرغم 


عهد المرسلين والتجار وصيادي اتان 
في الباسي يکي 


tor 


من انسجأمما الكلي مع البيئة » لي تكن لتتجاوز مرحلة المحجر المصقول ١‏ . 
وصف الرواد المستكشفون جنة عدن حقيقية “ فقصد هذه المناطق بمدم “وني وقت واحد» 
رجال مقتنمون بن هناك بشرية مستعدة لتقبل كلام المسح واشخاص آخرون عللوا النفس 
باستهار موارد الارض استهار سبلا . اما الحكومات فوقفت موقفا متحفظا متحذرا ؟ فقد 
انتہی « غبزو » الى المدول عن سباسة المايات الي انتحہا امير النحر « دوبقي توار » : ولسم 
بحتفظ الفرنسبون الا ب « تاهمتي » . أضف الى ذلك من جة ثانية ان المرسلين البروتستانت كانوا 
تواقين الى ادارة شون البلدبين بأنفسېم 
بدأ التوسع المسبحي في تاهبتي في السنة ۷۹۷ بوصول ال « دوف » الذي ارسلته الجمسة 
التبشيرية في لندن . ثم اسرع الميشرون › في كل مكان تقرد] ؛ الى حاولة استالة الزعماء والتاثر 
بواسطتمم على السكان . فاوصوا بتحطم الاصنام والاقلاع عن الاعتقاد بقدسبة الاشاء واكل 
لم الآدممين والحروب ؛ ودعوا كذلك الى الاقلاع عن العري والوشم والرقصات الطقسبة ؛ 
ونادوا برحدة الزواج وعظموا فضول العائلة وفتحوا المدارس ؛ وهاجموا احمانا » في بولىنيزيا› 
امتيازات النبلاء . وفي جزر كوك › انشات جمية الارساليات رقابة تموقراطية حقيقة »> 
جاع من « المساكنة خارج 'وثى الزواج » جرم] ؛ ومحظرة الخروج من الأكواخ اثناء اللنل , 
وقي « غاميسه » اشهرت الساطة العسكرية الفرنسمة الاب « لافال » کمستہد « ضحكة) . 
فاهتدى بعض الزعماء خوف) ؛ وارقد غبرم احتباط) . وفي اغلب الاحبان عمل البلدي بطقوس 
م يدر كما جيداً . أضف الى ذلك ان قدسبة الاشباء قد استمدفت كبح غرائز شربرة تحررت 
الآن . فوهى تلاحم الماعة وتشوش نشاط الحتمم . ولم تنس الارسالبات من جبة ثانية واجبها 
في تأمين حاجاتما الخاصة ؟ فتعاطت التبجارة وجنت الارباح من بيعم الالبسة والادوات المعدة 
ي الاصل لموعوظا ولم تتوان عن مم الثروات الطائلة عن طربى تحارة اللالىء . 
تدفق على الجزر مةامرون ختلفون كثبرون. فقد خطر لاحد التجار الامير كين من مقايضي 
الفراء بال رر زر الصان ان دنقل خشب الصندل ويعرضه على زينه الأ سہورين . واهتم تالحر ار 
ب « خمار المحر » الذي رغب فيه مترفو كانتون اذاقه وخواصه اللاعوظة . ثم لفت الانتاه 
عرف الاؤلؤ وعرضت النسائج القطنمة والسکا کين والمنادى وعرق السكر ؛ و بل من بعضمم ان 
احتجزوا الرهائن الى ان تسم الكميات الاطلوبة . وعانت كافة الجزر التي تكثر صخور شواطنما 
تحت وجه البحر معاناة متفاوتة من الاصداف الاؤلؤية , ولم يندر ان اسشيتى البلديون عنوة الى 
آلسفن لملء الفراغ الدي يتسب فه دآء الحقر فى صفوف الحارة , وقد استفاد ملوك بادبون 
کشبرون من جشم الببض : كملك هاواي الدي ارغم رعاباه على اهمال المزروعات الغذائة 
وقطم خشب الصندل › فأحدث مجاعة في البلاد . 


) ړم ( الطبعة المرسة‎ ٣١١ تاربخ الحضارات الما » : الجلد الحامس ۰ صږ‎ « )١( 
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تكن زبارات سفن صيد الحوت الشواطىء أقل تسب] في ا لمعمائب. فقد عمد محارت ا الى 
المقايضة للحصول على المواد الغذائة الط 'زجة ؛ ولكنمم أ يمتنعوا عن اساءة معاملة السكارف 
باغتصابمم النساء واختطافمم الرجال أو قتلمم ايإم. وهن لك بعض المناطى؛ كجزر«سوسستبه » 
وقد جي و« مارشال )و « کارولین € ٤‏ التي م تنمض ةط بعد الويلات الى حلت بها ۴ 


بعد السنة ٠۸٠١١‏ نادت امال السلب والنهب. فكان مضق 
» توردس ) دلدوره مسر اندفاع وراء الاصداف اللۇلرية ٤‏ 
فاطای عله اسم مسرم هو« بالوعة اهادي € ولکن اکال استجارية حديدة رت الور 
ونت نوا عظبما فاستتبعت اللجوه الشامل الى العمل الالزامي . 


عمد الغارس رالناجم في ارقبانيا 


هند السنة ۱۸۳۵ “› لفتت جزر هاواي الانتاه بسب السمولة الى توفرها لزراعة قصب 
السكر . فاسترت بءض الشركات الامير كية الاراضي واستحضرت عملا صبنيين وابانيين 
وفىلتىنتىن › وبرتغالسن بعد حن وولت جزر فيدجي کذلك وجہہا سُطر انتاج السكر بعد 
فشل زراعة القطن التي بنبت علبها الآمال اثناء الحرب الانةصالىة . 

ولکن اوقہانہا أعتبرت في الدرجة الاولى قادرة على انتاج جوز النارجمل “ وقد تكلم 
بع فم عن حضارة النارجنل ¢ اد ان هذه الشحرة تۇىن معنشة سکان الجزر لىس بتوقرھا 
غذاء وشراب] کحول) فحسب ؛ بل مواد بناء البسوت والمادة الخام التي بستخدمو نما في صناعة 
شتی الادوات انضا . وي العديد من الجزر اعتاش البلدبون من تقد م الجوز الى زعام المتماملين 
مع التجار . ويسبب نقص اليد العاملة في « ساموا » لجات مؤسسة غودفروا المامبورغبة »> الى 
الال البلانيزيين والصبنيين » دون ان تحقى نجاح) كبيراً على كل حال ؛ ولجأث جزر قيدجي 
الى حزر « سلمان » للحصول على المد العامة . 

كانت الحاجة اسد إلحاحا الى اليد الماملة لاستهار باطن الارض . فبعد ان اكتشف صبادو 
الحستان الغوانو في ألوف الجزر الصخرية › المارية والمقفرة احبانا “ عمدت بعض ال ركات 
الامير كمة الى استيخراج هذا السماد الثمين : وتوجب لذلك الاقتراب من الشاطىء عبر الصخور 
بین البولمنیزيین لا سما في جزر « فشکس » وحوالى السنة 1۰ كثر الكلام عن الفو سفات 
ي « ذورو » و « اوقىان » حث استحضر عمال واپانون لاستخراجه . وبوشر في کالىدونىا 
الحديدة استخراج الكل والكروم والکوبلت راق عداء ال « كاناك » الذين م يسلوا 
وني اعقاب ثورة خطبرة نشت قى السنة ۱۸۷۸ »> ط لب العال الصسنون بواءطة بوت الةار 
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تقويص اجنمعات الفده ‏ لوز تارية منظمة واكتشاف بعض الثروات رده الى ركود 


۱۸۸۰ الاحوال التحارية الدي رك الملافسة والمطامم بان السنة‎ TT 
كانت تاهىتي وحدها خاضعة لماية) وسین‎ ٠۸٥۰ .ففى السلة‎ ۱۸٩و‎ 
قررت اريس ضم كاليدرديا الجديدة الما وقفت اوستراليا موقفا معارضا . ولم يقدم الريطانيون‎ 
ا 2 ا فيد جي . ورفض يسارك ماندة مؤمسة و« هانسمن ›» الي اقترحت عله‎ 
ق ينيا الجديدة . الا ان دخول الانيا الحلبة » عشبة افلاس مؤسسة غودفروا‎ 


ف حزر اموا ٤هو‏ الدي استعحل عبلمة التقسم ہن بریطانا العظمى وفرنسا والمانا والولایات 
. وكانت الدباوماسية كافبة تتفي هذا السل . 


سس مستوور 


اإتحدة 

على غرار افريقا ما بين خطي السرطان والجدي ٤‏ عانت اوقبانبا الكشر من الوبلات التي 
حلت وفتكت بسكاما . اجل ان في تقدبرات الروّاد الاولين ما يشير الريبة ؟ افلم يقدر كوك 
کان تاهنی ب ٠ ٠۰۰‏ تسمة وسكان هاواي ب ٠١ ٠٠١ - ٠١ ٠٠٠‏ نسمة ؟ قفي السنة 
٠‏ ل جاوز سكان هذا الارخبيل الاخير ال ٠٠٠٠١٠١‏ نسمة ٤‏ وما كان هذا العدد ليضم الا 
۰۰ بلدى فقط . ولس من شك في ان اراضي كثرة قد فقدت ثلاثة ارباع السكان » ان ي 
اق فن برآ . وحين تنقلب النسبة أمعنى ذلك ان الهجرة ملا الفراغ . فكا ات 
اوسترالاسا (اوسترالبا وزيلندا الجديدة) قد اصبحت انكلوساكسونبة بمد انقراض التاسمانيين 
والاوسترالبين والمارري ٠‏ أو سيرهم ني طريتى الانةراض › كذلك جاء اللخلايون والآسويون 
يمبدون إعمار معظم الفراديس الصغيرة المدنفة على الاقفار . 


أجل لر يكن تدني ذسبة الولادات حدثا جديداً بسبب تضافر الحروب واكل لحوم البشر 
والامراض على ايقاف انطلاقة ارتفاع عدد السكان . ولكن المماجرين المستعمرين قد زادوا في 
الطين بل . فقد قتاوا الاهلين أو اكوم بالاشغال الالزامية الشاقة او ابعدوم بأعسداد 
کاری ( من اجل استحراج الغوانو » اختطف البيروبون والشلمون نصف اهالي جزرة 
« الفصح » وثلاثة أرباع اهالي جزبرة « نوكوليلي » هي أرخبيل ال« ااتس » ؛ وكادت مبلائمزيا 
تقفر كذلك بسب حاجة اوسةرالما الى الد العاملة) . وباعوا اسلحة قتالة ومشروبات روحمة. 
واذا هم ل ينقلوا امراض السلس والسل والتدرن الرئوي التي برجح انما قد ة العهد في الجزر » 
فقد نقاوا الجدري والحصبة بكل تأكيد . وقد أورد «لوتي » انطباع بشرية قي حالة 
الاحتضار بسبب ما كان جرد عالطة البمض › وما جاؤوا به من مصطلحات واعراف ورذائل؛ 
من اثر انحلالي فاسد . وكان مقدرا كذلك ( « غرغين » « البدائي » › الذي جاء الى تاهيقي 
بتوسل فسا « الانخطاب والطمدوء والفن » ٤‏ غوغين › « الاريري الذي حقد على حضارة مزعحة 
ان يعاني الكشر من الواجبات الثقبالة المفروضة على البلدرين ومن الصغائر الادارية . 
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« م تلبث حاتي في« بابیت» ان اصبحت وقراً بضايشني . كنت مرة الحرى في أوروبا - اوروبا 
التى اعتقدت بأنني حصلت على حريتي بغادرتها - وقد زادت على بشاعتما الاثرة الاستمارية 
والتقليد المضحك السخري لأغلاقنا وطرائةنا ورذائلنا وألاعيينا المحضارية التي تثر 
الاستهزاء ... » . فان نحن من الاسطورة التاهيتبة التي رواها برغنفىل٤لا‏ بل هل کان حرياً بنا 
الا كتفاء بتوصىة ديدرو : « تاجروا معمم ٤‏ واستروا نتان ٤‏ واجملوا فم منتجاتکم 
ولا تقد و م ¢ ؟ 


to 


رعسل رادت 


الهند وآسياالشرقية 
مام الئوسع النرف 


« كنت اعتقد ١‏ نذاك بأن السبطرة الانكليزية مفيدة 
النتيجة لأرلئك الذين تبسط عليمم » . 
( غاٽدي » « اختبارات الحققة » ) . 


توزع صف الشر على السمول - الكبرى والصغرى - من مناطق 
المند والشرق الاقصى في آسبا . لذلك كانت نسبة كثافة السكات 
مرتفعة في بعض هذه المناطتى المعروفة لاطت الرباح الموسمية . فنحن 
نعرف ٤‏ بفضل كتاب « احصاءات هندية» ٤‏ ان الكثافة قدرت في السنة ۱۸۹۱ ب ٠١۴‏ نسمة في 
کل کسلومتر مریم من الاقالم الخاضحة للادارة البريطانة ود 00 وحتی Pe‏ ا-l‏ ف 
الك لومتر المريع مث جم 1¥ / من السكان ف r‏ 2 وع اة البلاد وکن 
اعاد الارقام والنسب نفسما في البابان وجاوا وصين الولايات ال ٠۸‏ والمناطتى الدلتاوية في شبه 
الجزرة امندية الصبنية . ويلاحظ من جة ثانبة ان ۲۲۲ ملونا هنديا من اصل ۲۸۲ اقاموا في 
قری لا پتجاوز سككانا ا ٠٠٠١‏ نسمة . وهذا يعني ان سواد الآسرويين من اهل الارياف . 

تتا لف طبقة الفلاحين هذه في الدرحة الاولى من اهلفرار بتعاطون الزراعة ولکلهمحقرون 
- الا في البابان ‏ زراعة الغابات ( لان الغابة نطاق بري ) ويرفضون كل مايذكر بالحياة 
الراعوية الخلبقة بالبدو أو أشباه البدو في المناط المافة “ الذين تبعدم عنمم تقاليسد معيشية 
راسخة . ويلاحظ ان سكان اشباه الجزر يقرنون الجاموس والبقر الهندي في اعمال الحراثة 
ويستلكون زبدة منقاة ؛ ولكن سكان المند لا يأ كلون اللحوم . أما كان آسما الشرقىة »> 
الذن دراو الطور الداحنة واللختزدر = الذي رمه الاسلام فلا بعرفون کف تحلب المقرة 


« املاتی حضارة النبات » 
في آسيا 
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ويفضاون الاسماك . فنحن من ثم امام « حضارة نبات » قوام ا غذاء من الحبوب والبقول 
وأدوات يكاد المعدن لا يدخل فما : حضارة الارز الذي ينتج في كل مكان تقريب] “ وحصارة 
ابوب الاخرى بعد ذلك » وحضارة الخءزران الذي يستخدم استخدامات شنى , وبالاضافة 
الى ذلك »> اذا ل تجد تربية المواشي مكانا ما في هذا الاقتصاد » فلن هذا المكان ربا بنا 
کارا جد 


برتكز كل شيء الى العمل البشري المضني . فرراعة الارز ٤‏ الشاقة محد ذاتما » تثطلب 
عثاية فائقة . ولا كانت الارض نادرة وعرزة وموضوع لزاع عثبف ومثقلة بالضرافب والمراباة 
ومجزأة الى مالا نهابة له ( على المائلة ان تكتفي ب ٠٠١‏ را في المند ؛ و ١ة‏ في التابات ٤‏ 
و ۲٠‏ في كوريا » وتبداً الاملاك الکبری اعتباراً من + هكتارات في دلتا تونكين ) ٠‏ فأت 
هذه الزراعة تصبح اسه بعمل الحداثتق الدقبق جد الذي بتوخى الفلاح مه كبر انتاج ممكن. 
وممما يكن من مارةالفلاحبن »فان مثل هذا الصراع البومي بخبىء المفاجآت وبمجر خيبة الامل 
احبانا . وهناك الحاجة الى الاسمدة الى تجعل من الدمال البشري مادة ثمنلة في المسين . وهناك 
كذلك الصراع ضد المباه التي تأتي. بالغرين الحصاب » ولكنها تغمر الاراضي اأزروعة 
( وني اماكن كثيرة زاد قطم الغابات من شطر الفبضانات الخربة ) : وقد حدثت ادهى كارثة في 
السنوات ٧۸۳ - ٠۸٠١‏ حن انتقل نېر « هوانغ - هو » من مجراه الی مجری « بي - تشي س 
لي » مبتلعا الوف الضحابا ومخف] مناطتى كاملة تحت طبقة كشيفة من الرمول. وتسببت الاعاصير 
اللولبسة المابة على السواحل والامواج المرتفعة المتلاطمة › والزلازل في البابان باضرار كبيرة 
أخرى دورية . ولكن ملاطتى الجدب القريبة في آسبا تترك أثره_ا الرهبب ايض) . فسثوات 
الجفاف سنوات مجاعة في الصين والمند . وريا بلغ عدد ضحايا الاولى ٠١‏ ملبونافي السنة (AA‏ 
وین ٩‏ و ۱۳ ملبون] ني السنوات ۱۸۷۷ - ۱۸۷۹ بنا أتى المراد بعد ذلك على مزروعات ٠١‏ 
ولاية من اصل ١۸‏ . أما في الثانبة فقد نزلت البلية في مواعبد متقاربة : فقد اماتت أكثر من 
ملمون نسمة في منطقة « اوريسا » في السنة 1۸٠‏ و ) ملابين في هند الامراء في السنة ۱۸۹۸ > 
وفتکت ڊ ۲٠۰‏ الف رأس ماشىة في“ رادجبوتانا » وحدها ؟ وحلت ب )١‏ مليوتا هنديا في 
السنة ٠۸۷۷‏ وأودت محباة زهاء ) ملايين منمم ايض) ؛ ولكن الفاقة شملت ۷۷١‏ الف كياومةد 
مربع و ۷١‏ مليون نسمة في السنة A40‏ وفي السنوات ۱۸٩۱‏ - ۱۹۰۱ هلك نصف الاولاد 
الذين ل تجاوز امار مه سنوات في « پیرار » ( وان پر و کوفیاف - وکان في سنه السادسة ‏ > 
الذي کان وقم ما حدث كيرا عله ٤‏ قد ألف حينذاك « القماص اندي » ) »> ونقدت 
المقاطمات المتحدة ۸/ وولاية بومباي ٥‏ من سكانما . فلا عجب من ثم اذا ما توفی .الفرلسمون “ 
في السنة ۱۸۵۹ ؛ الى تجويع هوّيه باحتلالمم دلتا مسكونغ حبث تتز ود عاصمة « اننام » بالارز ٤‏ 
واذا ما أمل كوريهباستسلام حتكومة كين اثناء مل السنة 4 - ۱۸۸۵ باعتراض طریی 
القوافل الا تة من كانتون . كانت التغذية نباقمة وبالتالي سسئة جداً . وان الفلاح في الصين 
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الجنوبمة لإ يستملك الحنطة استهلاكه لا « كاو - لبانغ » ( نوح من الذرة البيضاء ) “ کا ان فلاح 
اند ل يستہلك الارز استہلاكه للجاورس أو لاصناف أخرى من الذرة البيضاء . واستلكت 
كذلك البقول الجففة التي مشو المعدة وتجنب اوجاعما . واعتبر الشاي » على غرار الارز “ مادة 
بذخية احبانا. وقد استازم هذا الغذاء المتاثل ابداء المسير الهضم امالا “ بمعض التوابل وحساء 
البسلى الصينية وحصي هضم الاماك الذاتي المحروفة عد الفيتناميين باسم نووك - تام . وكان 
من الجاملات الصيفية الدارجة طرح هذا السؤال : « هل تناولت الطعام ؟ » وقد وفر احتساء 
المشسروبات الروحبة وتدخين التبغ مزيدا من الانشراح ؛ كا وفر مضغ الفوفل والتلبل اهتياج] 
مستا . وقامت بين المند والصين تجارة افون راعحة . 


بالاضافة الى سوء تغذيته > لم يتوفر للآسبوي مسكن مريح . وقد بحدث احمان) في الصين 
ان تذيب امطار الصف الغزبرة مجدرانمستكنه المثية بالطين المحفف. وغالما ما التهمت النبر ان 
في البابان المساكن الخشبية الميلة . أما اليس » وهو عادي اجمال؟ » فقد صنع في امازل على 
العموم . وعاش شطر هام من السكان » في المناطتى الحارة » مرتدين ثباب رثة أو شبه عراة. .وفي 
كل مكان سُوهدت اعداد كبيرة من الزهاد والنساك والمتسولين . واذا كان النؤس من اسباب 
ارتفاع نسبة الولادات ؛ فانه يفسر في الوقت نفسه نسية الوفىات المرتفعة ايضا بين الاطفال 
وقصر الحياة . اضف إلى ذلك ان الأمراض التي يسمل انتشارها سوء التغذية وسوء التدابير 
الصحية تضم تتائجما الى نتائج الحاعة . فالكولرا منتشرة ايداً هنا أو هناك في المند : ويقدر 
دمم ET‏ ب٦‏ من السكان بين السنة ۱۸۸۲ والسنة ۱۸۹١‏ ۲ ولكتما غالا ما 
انتلرت في الشرق الاقمى > وحتى في البابان ‏ ايضا . ولم يكن الطاعون أقل فتكا ؛ بشكلىه 
الدبيلي والرنوي : فقد هلك زهاء ٠٠١‏ الف سخص سنويا في المن د بين السنة ۱۸۷۸ والسنة 
۷ + و ۸۰١‏ الف في السنة ۱۸۹۱ و ۷۲١‏ الفا في السنة 1۸۹۲ . وهو قد ظہر في الصين 
احبانا . وقد ايتشر فما انلشاراً واسما بعد الجرب الروسىة البابائىة . وغالبا ما انلشرت 
کذلك اوبثة التبةوس والمى التيفية والزحار والجدري . وسبطر اا« بريري »( أو و كاكنه» ) 
على المناطى المنخفضة بين ماليزيا والمابان . وحوالي السنة ۰ اصيب ٠۳‏ الف شخص بالجذام في 
الهند وأ كثر من ٠٠١‏ الفا في المند الصنية ؛ ولكن الصان كانت مركز الأول هدا المرش . 
وبعتقد بەضمم ان اللاريا تسيبت في المنغال بوفبات تفوق كل مسا تست به کافة الأمراض 
السارية الأخرى؛ يضاف الى ذلك انیا کانت تع رض الاجسام للغزلة الوافدة . وهناك؛ الى جائب 
هذه الأمراض كام ٤)‏ جات فتا کک كثيرة , 

رغب كل الناس في البيع بسبب نةص الوسائل النقدية . فقد امتلأت الطرقات بالفلاعين 
المترددين علىالاسواق.وعوضا عن استملاك اواد التي لا تباع باسمار مرتفعة؛ كان الفقير بعر ضما 
بغبة الحصول على يعض الال . وقد صرف ذهنه وفطنته في انتاج مصنوعات مختلفة لا تخلو من 
الذوق السلم . فانصرفت بعض القرى “كا في الكو نغو٤الى‏ انتاج المصنوعات الجلدية؛ بها تصرف 
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غيرها الى صناعة المذاري والسلال والخزفيات والحدادة والمياكة . وكادت كل الأشباء تصنسم 
بالند دونما حساب للوقت الذي تستغرقه صناعتما . وما كان من ذا لة المکسب » فانه اث 
بوفر دخلا لا بستېان به . فككذ! أعد الشاي والتبغ وصتع الربر في الصين والبابان ؛ وهكذا 
رأت الثور الصنوعات التزيمفمة الكشير ة التي تنم عن ذوق في رفسم جداً . أما في المدن فقسد 
تكدس العديد من الريفمين ؛ وتعرضوا للفاقة والامراض ؛ ولكنهم توفقوا الى الارتقاء امانا 
بمزاولة الأعال التجارية . وبحب اخيرا ان محصى بالملابين اولئك الذين اتخدموا » كالح وانات»؛ 
لنقل البضائم أو المسافرين بواسطة المركبات الفيفة ذات المجلتين › والنقالات الشراعبة في 
الصمن الشالىة “ والزوارق ذات المجاذيف . 


a 
اا ر منطلة] لنزوحات كثيرة : تزوحات الثواقل باتجاه وروي‎ 
وجاذب المالم الجديد والمتوسط > ونزوحات سكان اشاه الجرر والار خسلات‎ 
إتجاه جزر الحبط الكبير » ونزوحات الصينيين الى الفبلبين‎ 
والجزر الماليزية . ولال القرن التاسم عشر انقلبت الح ر كة في المة البرية ؛ ولكنما اتسعت على‎ 
الطرقات البحرية ؛ في الوقت نفسه الذي تعاظمت فه حر كة انتشار الاوروبيينوفتحت اإواب‎ 
امي ركا على مصراعمما امام الهجرة . اجل لقد واصل الغرب السبطرة على الماهير الآسبوية ؛‎ 
ولكنه » في الوقت نفسه “ اجتذب هذه الماهير خارج مناطقما رغبة منه في معالجة حالة الفقر‎ 
معالجة جزئية > وجني مكاسب ممة أيضا . واذا م يكن مرغوبا فيهم دائما ول يستقباوا‎ 
استقبال جيداً » فقد توزع المهاجرون الآسيويون » من عمال مقتربن أو تجار مهرة » اما على‎ 
متلكات الدول الاستعمارية ؛ واما على تلف مناطى الامريكتن . وهما إلغاء الرق ونقص‎ 
الد الماملة الحلية ما اتاحا هم العمل بصورة عامة . ولا كان المندي احد رعايا الامبراطورية‎ 
فقد مث عن الاقامة ف مستعمرات هذه الاممراطورية ما پين خطي الجدي‎ ٤ البريطانمة‎ 
أو افريقيا الجثوبية » أو في الماحسل الغرمي من افريقيا؛‎ ٠ والسرطات : في جزبرة موريس‎ 
أو في غويانا او في جزر الحبط المادي . ولا كان الماليزي خاضء] من جبته مولن_دافقد طليته‎ 
للعمل في مغارس سورينام “ كا طب الفبتنامي “ الخاضع لفرنسا “ للعمل في حقول ومناجم‎ 
كالمدونىا الجديدة . وهي اوروباااتى فتحت باب اهجرة الصنة الكبرى بفتح_ا المرافىء‎ 
وجب مماهدة نانكدن؛ وصادفت هذه المجرة في الزمن عمد اضطرابات‎ ۱۸١ الخسة في السنة‎ 
ظمر الممال الآأسريون قي كوبا واليرو.‎ ۱۸٤١ خطيرة في الاممراطوربة السماوية . فملذ السنة‎ 
› ثم تضخم السل وصب في اشباه الجزر والار خملات القر ية في الجنوب الشرقي الآسوي‎ 
. وقي جزر الماسفسكي وشواطئه النائة . ومالىث ان اتجه شطر منشوريا بعد ان اعترض سببله‎ 
على الرغم من فورم‎ ٤ هنا وهناك . وظر المابانىون بدورهم ي هاواي وكالىفورنا واو سترالا‎ 
من مغادرة بلادم‎ 
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ولكن هجرة البؤس هذه لا تمثل سوى نسبة ضثبلة جداً من الماهير الآسيوية . يضافالى 
ذلك ان اكارية المراجربن قد سافروا على امل العودة وحافظوا على غربزة التضامن القومي . 


1 ان جود التقنيات ونقص الموارد دستتبعان ديومة امسات الاجتاعبة التي 

E‏ تكرس بدورها التعلق بالماضي . فبصبح الرضى بتدبير الله الفضيلة السامية 
الارلى . وقد قال « لاوتسو » : « ان من یکون قنوعا کون سعدا ادا » : 

وتسهم حياة الماعات ٠‏ الكلىة القدرة » في تغذية هذه الذهنية . فالفرد الخاضع لطبيعة لا 
يقوى علا بسمولة “ يشعر بأنه ضعبف ومتروك لقواه وحدها . وهو لا يبعش الا بدلالة العائاة 
ومحماية المفاريت النزلسن ؛ ولا يقدم شبثا على الاحترام البنوي وواجباته نحو اقربائه . ففي 
البابان يكون الشخص د هي - نين » “ اي غير انساني » اذا لم يلق بالقرية التي ولد فما . 
والمىكن الجاعي هو الطراز المالوف لأنه يستجيب ارغبات التعاون على العناصر والاعداء . 
ونج روح التعاون هذه في المعمل الذي يغار على امتبازاقه في المدينة والاريافعلى السواء .لا بل 
ان معظم الطبقات المندية اأقفلة ترتدي طابما مهنبا . 

ولسلطة الدبن تأثبر ماثل . أجل ان الديانة المندية تمر في أزمة . فالبراهما الملقةون سوا 
على اتصال با ماهير التي بحتقرونما ؛ وتتساهل الطبقات الدنبا مم وثنية غليظة جدا حين لا 
تشجمما تشجيما . ويتميز سواد اللابين الجمسة من النساك والكمان الذين متهم المند حوالي 
٤ ۱۹۰۰‏ واعني ېم ال د وجي » ٤‏ عخرقتېم وکسلېم . اما المعابد فتزدان بمشاهد 'هجررة ؟ 
والمۇمشون يسحون اجساممم بزبل الابقار أو بشربون بول الحيوانات ؛ والحجاج يعبّون مياه 
الغانج المارثة التي تطةو علبما جشث الوتى > ثم ينشرون الاوبئة حيث يمرون. لقد عرزت‌الديانة 
المندية الطبقات المقفلة وشجمت الزواج في إطار الطبقة الواحدة وجعلت من المرأة شخصا 
متخلا وأقصتما الى ال « زاتانا » . ولكنما حالت دون التبدل . 


لا تدقع البوذية قط كذلك الى العمل لاما تعتبر الوجود شرا وتوصي بالزم في الكفر 
بلمسرّات الخادعة . تحمل»على حباة التأمل والحبة . أضف الى ذلك ان الشعب يكرم ارواحج 
الطبيعة حتى في ورما وعڪمبوديا وسبام حيث تفوق القرع المعروف ب « هينايانا * ( المرڪب 
الصهير ) ؛ وهو افرب الفروع فلسفة الى فلسفة « غوتاما » غير الشخصية . وفي الصين تثفق 
بوذية ال « ماهايانا» ( المر كب الكسير ) - « فو كو » في الصثبة ‏ ممع سحر ال ١‏ ن» 
واا « انغ » » كا تتف مم المبادتين الرسمتين الاخريين » ال « يركياو »وال « طاو كماو . 
وييها تساعد الطاوية الانسان على تحمل المانات ؛ تعّين الكونفوشوسية مبادىء الحكم البصير 
والضروري الذي ريده الساء وبوافق التقليد . فلا حدود من ثم لاساطة الملكة لا في سیام ولا 
في كمبوديا . اما في البابإن فقد طابةت البوذية الخلتى القومي : فان ال « زن » الذي بردي 
طابعاً صوفءا ومشدداً “ يتصل بالشنتوية القديمة الشبممة ذهب الوهة الطبيعة والمنطوية على 
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عبادة الجدود وال هة الجماة الكثيرين ؛ بيا تلادي اللكونهوشوسية ؛ خدمة للارستوقراطة ‏ 


تنعجح أية ديانةمن‌الدياناتالآثيه من الغربقي تحقيتى السبطرة والنصر .ففي المند اصطدمت 
المسيحية بالطبقة القفلة وبعقيدة الوهية الكون المندية وبإلواقع التي استولى عليما الاسلام ؟ وم 
جاوز تباعما الملدونين في اواخر القرن التاسم عشر . وني الشرق الاقصى اعتبرم__ا السلطات 
غطراً > ولم تتأثر بها الجاهير تأثر يذ كر . أما الاسلام فقد استمر في تقدمه في السمول حىث 
بلغ مشايموه ٠٠‏ ملءوناً حوالى السنة .۱۹٠١‏ ولكله م یتالتی لا بعل فقہائه ولا بنقاوة مارسته. 
ومع تجنبه عبادة الاوثان > تأثر بالديانة المندية وسلتم بأمور كثيرة للعادات والاعراف الحلية . 
واذا هو اتل المر كز الاول في ماليزيافإنه ل يفلح هنا أيضا في ازالة الطلقوس المندية وعبادات 
الارواح والمحتى الاندونسي القدى . 

ار سيا هذه تنكمش على تفسما مآريبة وكارهة الالجانب . ولا يعني موقفما هذا اما 
تريد حجب صورة عتيقة قد تخجل منما » ولكنها تحتهر « البربري » في سمو جكمتها . 
فالأجنبي في نظرها كائن ادنى ؛ ونوس بصورة خاصة . والآسوي مجبب الاوروبي والاميركي 
اللذبن يدعوانه الى السير قدما برفض تغبار حاله بالتطور . 


اكد اللورد « كورزون » في السنة ٠۹١4‏ د ان السطرة البريطائية في 
ا المند اعظم ما حققه الشمب الانكليزي ... سطرة المدالة التي وفرت , 
الامن والنظام والحكم السلم لقرابة نخس ال جنس البشري كله ... على 
ايدي حڪام لا يمثاون سوی عده ضئل بين الححکومين او بقعة زبد بيضاء صغيرة جدا في 
خضم محبط قاتم وصاخب e‏ 
وللكن الشؤون المندية ما زالت في السنة ۱۸٠١‏ بادارة التاج وسر كة من التجار معا رتبط 
الحاكم العام بکاہا ۴ وما زال كذلك وهم الامبراطورية المغولية قائم] . وسيدوم مثل هذا 
الوضع الغامض حتى ثورة الجندين البلديين في الجيش البريطاني »> على الرغم من النفوذ الذي 
ستتمتع به حكومة جلالته تدرا . انه لعهد امتد فيه الفتح البريطاني» بحسب اتفاق الحاجات 
الآذية ؛ وبدون تصمم ولا خطة > الى كافة ارجاء شبه الجزبرة من جمة والى الاقالم الشالدسة 
الغربية من جمة أخرى . وقد تحةتى بفضل حروب دائمة ضد شعوب ححرابة» اسلامية با كثريعا؛ 
کالمہرات والغو رکا والسخ . فأثارت الفوضى وامحاعات والابتزازات على انراعما في انكلترا 
ردود فعل قوية في الأوساط الاصلاحبة والمنشسترية التي نسبت كل ذلك الى الشركة . اجل ان 
مشروع « ماكولاي » التعليمي لتثقيف البلدبين المعدين لتم الوظائف المامة يعود ازمان فتح 
غطوط الملاحة المنتظمة . ولكن نظام المند لن يتيدل تبدلاً جذري) الأ في اعقاب ازمة خطيرة. 
کان الحدث المحاسم من ثم الثورة التي اندلعت في اعقاب ترد الجندين البلدي_ين ني الجيش 
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البريطالي في السنة ٤ ٠۸٥١‏ و كشفت القناع عن قلتى عمتى الجدور . فان إلغاء الرق نظرا في 
الارباف بغبة اخضاع الفلاح لضريبة ثابتة » وغزو قطنبات لانكشاير الذي وجه ضربة قوية 
للصاعة الندوبة ؛ وزوال د امراء کثیرین عاشت بقرییم البلاطات والمبارة “ وإلغاء الاضاحي 
البشرية والانتحارات الدينة - نظريا ايضا الذي صادف في الزمن اجاد اختراعات «شيطانية)» 
كالتلغراف مثلا ؛ كل ذلك شلخل مجتمما عافظا على التقاليد تناو لته الدعاوة المسحة من جهبة 
والدعاة الوهابمة المضادة والمقاومة المندية من جہة اخرى . ثم جاء الاحجام عن تعبين خليفة 
للامبراطور المغولي الاير » والخوف من ارسال الهرق العسكرية الى القرم وخساثر الجيش 
البريطاني في هذه الحرب ؛ زبادة بالطين بلة . فثار دعض الجنود البلديين حين تسلموا البندقية 
الجديدة « انفيلد » التي كان فشكلا مدهونابشحم الخازيركا يقولبعضمم او بشحم البقر كا قول 
غيرم . وقل أقض الامتحان مضاجم المستعمر الذي استخلص مله درسا مفنداً . 

بعد إلغاء الشركة بمو جب وشةي السنة ۱۸ والسنة ۰۱۸٩1‏ لم يمد المحاکم العام “الذي اصح 
نائب الملك › لبرتمط الا بأمين سر دولة لشؤون المند أطلتى برلان لندن يده فعين حا كمي 
مدراس وبومباي تعببنا مباشراً . وقد صدر التوجيه العام بعد ذلك عن الوطن الام ؛, ولڪن 
مثلي الساطة تمتعوا محربة كارى ف اتخاذ القرارات اللازمة lle‏ . فاحتفظ الانكلىز لأنفسمم 
بكافة المراكز المالبة وتخاوا الهنود عن الروظائف الثانوية في الادارة الاقلىمىة وفروع الادارة 
المركزية . وكان باستطاعة المنود الممل في الادارة المدنية التي تتولى آعال القيادة ؛ 
شرط احراز النجاح في امتحانات تجري في بريطانيا العظمى . واذا كان على الموظفين 
الاورودان معرفة لفات البلاد “ فقد کان من جمة ثافة على البلدبين الموظفين ف الادارة 
ان يدخاوا مدارس ثنوية توزع التعلم باللغة الانكليزية . ويتضح من برنامج ماکولاي 
ان اادارس الابتدائية لم تضم » حوالي السلة ٠ ۱۹٠١‏ سوى ‏ ملابين قاذ ( نسبة الاممين بين 
الذ كور ٩١‏ بالائة وبين الاناث ٩4‏ بالمائة ) » بنا ضمت المدارس التملبة والثانوية نصف 
ملبون وال جامعات اكثر من ۲٠١‏ الف . ونظرا الى ان الضريبة العقارية هبي التي تغذي الموازنة 
في الدرجة الاولى فكان ان الفلاح هو من برفر الال التعلم الخقفين الذين يتعاونورت مع 
الدولة المستهمرة . 

کادت الضرائب کلہا وزع على الجاهير الريفة. وكان على هذه الاخيرة كذلك تأدية الرسوم 
غير المباشرة المفروضة على المشروبات الروحبة والملح وتحمل ارتفاع الاسعار بصورةخاصة الناتج 
عن الر سوم المر كبة التي ألغست لمدة وجبزة ثم ما لبشت ان فرضت مرة اخرى . ولكن تعد 
الادارات العامة والجىش كان يستهلك ا كثر من نصف الواردات . 

ما زالت القوى العمسكرية مؤلفة من عناصر بلدية بتولى قمادتها ضباط بريطانون وتساندها 
فرق بريطانبة . ولكن ثورة الحندين البلديين أظمرت عاذير فقدان النسبة العددية بين البلديين 
والبريطانمين ( كانت النسبة نسبة ٠١‏ الى ١‏ ) فخفض عدد الملديين . وان صرفت المناية بالمقابلة 
الى اختيار الجندين بالتفضيل من بين السيخ والغوركا والباوتش وحتى من بين افغانيي المحسدود 
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الشمالية ٠‏ ووضم الامراء البلديون تحت تصرف نائب الملك بين {esen RD‏ رحدل 
یتولی قیادمم ضباط بریطانبون ويشةر كون في الحافظة على الأمن » ان لإ يشار كوا في الممليات 
العسكرية الخارجية . 


اذا تجح من ثم عدة لاف من الإريطانمين في ادارة امإراطورية واسعة » فيجب الا ننسى أن 
الأجناس الشرة الكشرة والمعتقدات الدينة الحتلفة والطبقاتالاجثاعة امقفلة واللغاتالمتعددة 
قد سہلت عمل المستعمر الذي عرف خير معرفة كمف يستفىد من هذا التنوع. فان الولايات الي 
ادرت مباشرة بؤازرة موظفین بلدرين كانت تحبط بالاقاام التي استننسب الابقاء على ادارتم ا 
التقلمدية . وشدت اساد هند الامراء هذه مواشق شخصية الى سمدهم الأاكڪبر » خليفة المغولي 
العظم . فقد فازت فسكتوريا بلقب قيصرة المند ويمسن اخلاص اصحاب الاخاذات . 


ناهز عدد هذه الولایات ال ۷۰۰ وبلغت مساحتما ٠۵۰۰۰۰۰‏ کباومتر مربع ( مقابل 
ملىوئين للولايات البريطانىة ) وسكانما بن >٠‏ و ۷١‏ ملمون نسمة فقط مقابل ۲۸١‏ ( في السنة 
٠‏ ) . ل تدفم كلما الجزية ولكنما اعترفت كالما ببعض الأنظمة المتناولة الاخلاق وتنفيذ 
الاشغال العامة وجمع الضرائب وحرية التجارة . واحتفظت لندن لتفسما بحتى التدخل في حال 
العصبان . وقد اصاب اللورد د مايو » حن قال : د ان الابقاء على الامراء البلديين في مراكزم 
لا بنتقص من سلامة الامبراطورية بل بزيدها قوة » . ولذلك ‏ بر الوطن الام ضيرا في 
امتداح اخلاص اولئك الراجاوات الذن ‏ جل تمسكمم الكلي بصبانة امتيازامم . ولكن 
قبارت) مده دلاحظ پىن هؤلاء الامراء: فالى انب قوة وثروة ترافلکورو کوسن اللتمن تقدر 
دخوم) السنوية بالملابمن ؛ تظمر الولايات ال ۸۸ التي تتألف منما منطقة كاتبافار مظمر غير مرض 
من الضعف والفةر. وقد راعت انكلترا بصورة خاصة سامة سكان الجبال الشالة ريسن 
المتحكمن بالمسالك الؤدية الى ابرا او التيبت؛وصادقت امير كشمير السخي الاصل وجندت 
من النمبال فرة] مشورة بقيادة مراجا من الغور واكتفت بإقامة مركز حراسة على مقربة 
من وتان الي يتولى الحكم فما احد عظاء اللاما. وجل القول انما دخلت تقليد المباةالبطريركية 
والسالطة المطلقة الذي تتميز به كل سلطة قائمة . فاحتفظت من الماضي با امكنم الاحتفاظ به. 


کاد الممسکون بزمام اللطة لا مختاطون بالسكان. وقد اقام 
الانكليزي في مدره الاصة التي وفر تله ظروف حباة شببمة 
بها في الوطن الام . فف يكلكوتا برز الفرق الكبير بين « مدينة الطين » التي تكدس البلديورت 
في أكواخما وبين « مدينة القصور » - ذات الطراز البوناني الجديد - محدائقما العامة الميلة 
وشبكة اقنتها ٠‏ وبرز الفرق كذلك بين « للمدينة السوداء » الغير الرتبة في بومباي “ وبين 
مالابار هل« موطن السلطة والاناقة والثروة »“التي أقصي عنما أثرياء التجار الفار سين أنفسمم . 
وقامت كذلك دهي الجديدة قبالة عاصمة الاباطرة المغولين القدية . وجمزت مسان صبفية 


استثمار المند عل ايدي البريطانيان 


1 القرن التاسم عشر‎ - +١ 


في الجبال . 


إلا ان هذا البعد بين الحكام والحكومين ا ينم الأول من إثبات وجودم بامجاد اقتصاد 
جدید بحتدم أشكال النشاط القدية ريرفر لما في الوقت نفسه فوائد هامة . فقد استوردت 
المند من قبل شطرا هام] من مخزون الفضة المالمي لاما كانت تبيم أ كثر ما تشتري إلى حد بعيد. 
ولكن السبطرة الاجنبة قلت هذا الاتجاء رأسا على عقب : فالامراء أدوا ضرائب كإرى ؛ 
ووكلاء الشركة “ واأوظفون من بعد » قبضوا رواثلب مرتفعة ٠‏ وجاءت البضائع « امصلوعة 
في انكلترا » تنافس المصنوعات المندية بنجاح ا اي ثم مدينة ؛ وتوجب علها عقد 
القروض لتدد نفقات الوجود البريطاني ؛ واستثمر الوطن الام أمواله استٹاراً راا ني اسواق 
صل منما على منتحات متنوعة . اجل ان الخفاض سعر الفضة قد زاد من حجم الصادرات » 
ولكنه زاد من ثقل الدبن ايف . وهي الشركة البريطانية التي رقعت طب ل القرن مسثوى 
ممیشتما على حساب ملابین الآسيوبين 


اعتهر اللورد لورنس بأانه اتى علا بطول) بانتقاله من كلكوتا إلى دهي في مبدة اسبوعين 
فقط . ولا عجب أي ذلك اذ ان أحد أعضاء مجلس العموم قد أكد في حينه « ان كونتية 
انكليزية واحدة مجمزة بطرقات مطروقة لا تتوفر للند كلما » . ولكن شخة صغرى رت 
الور في عبد دالوزي › فسيل وجود « طريتى الجرطوم الكسير » بين البنغال وبنجاب فم 
الثورة الكبرى . فالخط الحديدى كان لعمريي خير أداة للدولة المستعمرة : اذ ان الراحة 
والسرعة والاسمار المتدلة قد جعلت من الاظوط ٠‏ التي بلغ طو لما )٠ ٠.٠‏ كدلومتر في السئة 
٠» ٠‏ أفضل شبكة خطوط حديدية في آسبا . وزودت المرافىء الكبرى بتجيزات جيدة: 
فقد بني سد مثلا بين الءابسة والجررة القاغة علمما بومباي . 


كان هنالك شةل شاغل آخر هر مقاومة الاه والجفاف معا » اذ ان السدود والخزانات 
والاقلة القدية كانت غير كافية وي حالة سبة نمست الحاحة إلى قناة توزيم في السبول الافة. 
فأ نىشىء بين السنة ۱۸4۸ والسنة ۱۸٥٠١‏ ؛ على طول الف كبلومتر قري › الفرع الأول لقناة 
الغانج الحد ري ۰ ۲۷۵ هكتار . وأنشئت في عمد لاحت أقنبة قي البنجاب والسثد املا من 
المسۋولين بأن تصبحا بوما امصاراً جديدة . ولكن اقامة السدود في وجه المياه في دلا انبار 
شبه الجزبرة وسم كذلك المساحات الصالحة للزراعة. وقد اكتسبت المد بفضل ذلك ملمونين 
ونصف الملمون من المكتارات . اما في البنغال الكثيرة الامطار فقد وجب احتباس المياه . 
وقي دکان احتبست الیاه واشت الخزانات . ودرمبت من جة ثانية امكانمة استخدام الاپار 
للملاحة . ولمست القاصد المدروسة وحدها ما املى هذه الاعال بل الحاجة الماسة الى حاربة 
الاعات في الدرجة الارلى . 


لا سك قي ان المستممر رأى فائدته في التخفيف من بؤس الفلاحين ؟ ولكن ما هدف اليه 
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في الدرجة الاولى هو تكثير ريع الربيع ٠‏ الذي يكن اضافته الى ريع الخريف > لان الريسع 
الاول يعطي الحنطة في الشمال الغربي وانتاج ارز ثاذ] في املاط الكشيرة الامطار : الا ان 
اواد الغذائية التي تستوقف الانتباه لا تغري السكان اغراء يذكر . فان المنتج الذي قد يصبح 
احد كبار ميارة القمح لا يحتاج الى مثل هذه الكسة لاستملاكه . لقد مست الاجة في 
المستعمرة الى السكر المتدني الاسمار » ولكن رؤوس الاموال وظفت في مقاصب جزبرة 
موريس . ولذلك اعتبر الافمون اوفر نفعا لان احتكاره بوفر للخزينة دخلا كيرا . يضاف 
الى ذلك من جبة ثانية ان المضاربة التجارية قد تحولت الى الشاي والب في الدرجة الارلى : اجل 
ان المندي لاهوى قط هذه الاشربة ؛ ولكن بعض الشركات ”القوية استثمر) في املاك واسعة 
واستخدمت لذلك يدا عاملة وفيرة المدد وصدرتم) الى اورواا : واذا ما تأخرت زراعة شجر . 
البن بعد السنة ٠ ۱۸۸٠‏ فان زراعة سجر الشاي قد تقدمت تقدم] حشثا . 


لس ادعى إلى الاسف من تأر الصناعة البادية امام مراحمة المصنوعات الاوروبية . فبين 
السنة ۱۸١4‏ والسنة ۱۸4١‏ هبط عدد النسائج المع ةمن ۰۰۰ ۲۹۹ ۱ ای۰۰۰ ٣٠١‏ ٤با‏ ادخلت 
بریطانا ۱ه ملبون ارد بدلا من ۸۰۰۰۰۰ . وهبط عدد کان داكا > مدينة النساڻج 
الناعة ؛ من ٠٠١ ٠٠١‏ الى ٣١ ٠٠١‏ . وكان هناك مادتان' هامتان لانسج : القنب المنندي 
والقظن . فأفاد الاول ؛ الذي صنعت مته أكياس الارز “ لس من المبوب المصدرة من بورما 
وجاوا فحسب » بل من حول المواسم في الهند نفسما . اما الثاني فقد ارسخ ؛ منذ زمن بعيد» 
شرة البلاد “ وقد حققت الشركة ارباحا طائلة ببيم النسائج القطنة المادية والنسائج الموصلية. 
ولكن انقلابا حدث منذ ان انتشرت الباكة الآلبة فى لنكشار . فأضطرت المستعمرة منذثذ 
الى بيع القطن الام وابتياع اللابس . وعلى الرغم من قصر الالباف ودونية نوعما غزت شجرة 
القطن الإراضي السوداء حول بومياي لعد حرب الانفصال “ فاستموت الة__لاح الساعي وراء 
جع المال واضرت بالمزروعات الغذائية . ثم نمت صناعة الغزل الآلي بدورها بفضل التجهيزات 
المسلوردة من انكلترا على الرغم من مقاومة منشستر الشديدة : وكانت هذه الصناعة ملك تجار 
اثریاء بینهم ع دد كبير من الانكليز » واشرف علبما اختصاصيون انكليز ايشا . اما الفحم 
المعدني الذي استورد بحرا من ذي قبل › فل يلبث ان استخرج من جوار پومباي و کلکوا » 
وقد وفر الوقود للقاطرات الحديدية . 


اذا لم نأخذ بعين الاعتبار سوى ارقام التجارة الخارجية > بدت النمضة امرا لا جدال فيه : 
فالقایضات ارتفعت الى۰٠٠‏ ۴ ملبون في السنة ۱۹٠١‏ مقابل ۷٠١‏ عند الغاء الشركة . ولكن 
الوصاية الاقتصادية تإرز في ببسم حبوب باكثر من ۲٠١‏ مليوتا ٠‏ بنا كانت البلاد جائعة > وقطن 
خام وماسوجات قطنية ب ٠٠١‏ ملبون ؛ بيا هي امثرت ساج بقيمة ۰ ملىون . 
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N‏ م يامث سکان اند » الین كانوا ۰ ملنون قبل ٤‏ اڻ ر 

ا القوي اندي ٠‏ مليون يؤمنون حاجام الضرورية بصعوبة . انه لنمو مخيف 

بلغت نسبته /٠١‏ بين السنة ۱۸۸١‏ والسنة ۱۸۹4١‏ مثلا » وستبلسغ 

“۹۸۷١ والسنة‎ ۱۸٠١ ينن السنة‎ /١ ؛ وان تدلت الى‎ ۹١١ والسنة‎ ۱۹١١ بين السنة‎ ١ 
يسبب الحاعات الكبرى والاوبئة الفتا كة . ولم تقو‎ ٠۹١١ والسنة‎ ۱۸۹١ والى ٠و١ بن السنة‎ 
لا مقاومة البلايا ولا التقدم التةني بصورة عامة على تدارك ارتفاع عدد السكان المتزايد . أضف‎ 
الى ذلك ان حال الفلاح ل تتبدل . فطرائتى الاستهار وأدوات العمل بقىت بدائية ؛ وانواع‎ 
الحيوانات م تحسن( وقد اوصي الاوروبيون بالا يشربوا حلب الأبقار التي غال] ما كانت مصابة‎ 
بالسل ) . اهسك عن أن ”من المساحة المزروعة فقط أعطى ريعين في السنة وعن ان ربح‎ 
الاراضي الزراعبة الجبدة والميملة فقط قد أعيد استهاره . ول تفقد البلاد “ بفعل المجرة‎ 
والصناعة» سوى نسبة ضئبلة من البد العاملة؟ واذا تقاضى عمال المشاغل والمعامل اجوراً متدنىة‎ 
و ١إرء الى ١«دوء لللساء > و ١٠وء للأولاد المتراوحة‎ ٤ وه فرنك الى «إرء لارجال‎ #١ ( 
سنة ) > فان العامل الزراعي المباوم كان اسواً حال . وقد اعترف‎ ١۲ مارم بين ه سنوات و‎ 
روبية أي ما يعادل‎ ٣١ بأن معدل الدخل السلوي لا يتجاوز‎ ٠۹١١ اللورد كورزون في السنة‎ 
, ۰ه فرنکا‎ 

على الرغم من أن الارض كانت ملك الدولة وأن المزارع يستثمرها لقاء دف اتاوة معبنة “ 
فقد تكونت املاك كبرى منذ ار اسندت الادارة المغولبة الى بعض الفلاح_بن ( زمندار 
وتالکدار ) أمر جباية الرسوم وجعلت منم كفلاء مسؤواين . وبعد ثورة الجندين اللديين 
صدرت سلسلة نصوص استدفت تخضف ادعاءات محتكري الاراضي . ولكن المستثمر الصغير 
( رابات واري ) بات فريسة المرابي( مارواري ) بعد تقدم الاقتصاد النقدي . فصدرث نصوص 
أخرى تحدد حقوق الدائن وتعفي من مصادرة المعدات الزراعبة . إلا ان الزمندار والتالكدار 
الاقطاعبين » والمرابين على انواعم ٤‏ قد سبطروا في الواقع على الفلاحبن الذين كانوا ابد تحت 
رحة حصاد ميه . 

سبتى للورد بنانك ان ثار على تضحية النساء المترملات وقتل الاطفال . ولكن « قانون 
الموافقة » الذي صدر ف السنة ۱۸۹١‏ ورم الزواج قبل سن الثانءة عشسرة يەل به قط ٤‏ 
واحجمت السلطات من جة ثانىة عن مساندة المصلح « مالاهاري » حن باشر لته فی هذا 
السسسل . وبغبة تسين حال اجاج الدين كانوا برتاحون من عناء السفر في الطرقات والساحات 
العامة “ فريسة التعب والجوع والمر ض ٠»‏ انشئت يعض المستشفيات ولات بيع المأكولات ؟ 
وتحقتى تقدم آخر بفضل السكة المحديدية . ونزولا عند طلب نقابات العمال وشطر من الرأي 
العام الانكليزي ؛ تقررت بعط التدابير لماية العمال في السنتین ۱۸۸۱ و ۱۸۹۱ ؛ ولكن ارباب 
العمل ل یتقیدوا با . 
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ان ما تفار په بریطانا العظمى هو تحديدها قواتين الاحوال المدنية واصدارها قانونا 
جزائ] اوروبي الطابع وإقرارها نة الحلهين في الدعاوى الجنائية وسماحما للود بالمظاليسة 
بلحنة مختلطة من الحافين فى الدعاوى التي يكون الأوروبيون اطرافا فما . لا بل رغب اللوره 
ريون في ايلاء القضاة اهنود حق اة الاوروبیین » ولكن هؤلاء عارضوا ذلك . 

لا مراء في أن هذا العام ارقش قد احرز بمض التقدم في طربق الوحدة . فقد حدث بەض 
الانصہار بقضل اتساع وسائل اإواصلات المديدة وائدشاطات العصرية . وظر بعض التجانس 
فمل اعتاد المنتجات الارروبية . ولم تفرص اللغة الانكليزية نفسما قي الادارة وعالم الأعسال 
فعسب » بل ان فمحات أخری قد أخذت في الانتشار ايض کال د غوجاراتي » ني الغرب بفضل 
الفرس › والمندوستاني ( و كتاينما سريعة معتادة ) في كل مکان تقریہ) ؛ واا د اوردو » الي 
تقابل المندوستاني نه اللدن: اشرت السباعا هن الذل: بض الفتار اللخدرة من 
الطبقات الدنا » فانفتحت الطبقة المقفلة بتلطف طابعما الديني › وارتفءت أو انخفضت بدلالة 
دورما المي . وبفضل المدرسة توصل العديد من الود الى تولي الوظائف العامة التي تستمومم 
أو الى مزاولة الاعمال التجارية التى توفر مم الثروات ؛ وألفت طبقة المثقفين الجدد ( بابو ) ٤‏ 
المنحدرة من اسل وضبم على العموم » الافكار الاوروبة وابتغت الساواة في داخل الادارة 
المدذية , وكان ار ساون قد اسسوا الصحيفة الاولى باللغة الوطشة : فبائت الصحف تمد بالات 
ف النة ٠۹١١‏ » وقد صدرت باللغة الانكليزية أو باللغات البلدية الرئيسية . 

تفرد الاحصاءات وجداول ضريبة الاخل - التي قرت ني اواخرالقرن - ٻان ڪبار 
اللاكىن العقاريين م المعابد والاديرة والزمندار . فاذا مثلت الأجور نسبة ٠١‏ من معصول 
الجباية ء فان الداثنين والصبارفة وكبار التجار يۇمنون ثلث هذا الحصول»؛ و'محدد دخل ٠۳٤١‏ 
شر ك اة ب ٥۷٥‏ ماوت وهكذا مت الى جاب الراجا والنباب اللذين اضرها الفتسح 
الانكليزي والتطور الاقتصادي نسبا» رأسمالبة بلدية» عقارية وتجارية وصناعية معا ٤‏ اخذت 
تعي مسالا . 

ولا عجب من ثم اذا ما استهدفت اعتراض المستعمرة ساسة انكلترا الجر كبة وانتقد 
و الحصرية » الجديدة ونظام الجاية المعكوس . فمنذ السنة ء۸ ارتسمت قي الأفقق حركة 
و« سوادسشي »۲ الي ها ہمت الإصنوعات الانكليزية وعظمت الانتاج البلدي ء ولكن الاحرار 
المنشسترران ارادوا اطلاق حرية دخول المصنوعات الاتكليزية الى المد ومنحوا بالتفضيل 
امتمازات سباسية : فأقرت قوانين الحم الذاتي الحلي التي بموجيم! منحت المدن والنواحي ثم 
الولابات مجالس تفتخا الادارة والاعبان 4 ثم انشات لندن في السنة ۱۸۹۲ ۰ الى جاب نائب 
للك ؛ مجل] تشريعاً يمين اعضاؤه بثاء على اقترأح امسات الكبرى كغرف التجارة والبلديات 
ويتمتعون بصلاحبة درس الوازنة وطرح الاس . أضف الى ذلك أن الحاحة قد مست الى مات 
جعمة » معروفة اسم المؤتر » اجتمعت للمرة الأولى في بومياي في السنة 1۸۸١‏ رطالفت بتولٰي 
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اعتقد الإريطانمون زمتا طويلا بأن الاختلافات الديلية وتعلتق الجاهير بالاضي وانضام 
المئقفين الى سباسة التماون الخلص ستشل انطلاقة حر كة قومىة بلدية . وقد هوي عدد من 
المثقفين المنود الدب الانكليزي : فنظم « مدهو سودان دا » الاشعار على طريقة بابرون ؟ 
وحمل « داتا » آخر اسم و دات ۲ واصبح استاذ اللغات اهندية ف حامعة لندرى ونش باللغة 
الانكلىزية دراسات هامة حول حضارة بلاده . واستهرت المدرسة الانكليزية الاسلامة التي 
اسسا السر سد امد خان قي السنة ۱۸۷٠١‏ بالا تضاهي « اربعة جوش » . وبذلت الحاولات 
كذلك في ستل استفلال الاختلافات في دال الديانة البراهمانية . ققد قوبلل المتكلمون عن 
طرد الاجني“ لأنه يدنس مباء الغانج وينع تضحية المترملات› با لمصلحين الذين استموتيم الافكار 
الغربمة . فلماذا التخوف من د براهها ‏ ماج » »> شبعة « رام موهام راي » ودبندرانات طاغور 
اللذبن ترا برسالة يسوع فناديا مذهب الفداء الشامل الذي من سانه التةريب بين المسسحيين 
والمساممن والبراهمانسين وبتحسن مصيبر المرأة والغاء الطبقات المقفة ؟ و كيف جوز القشكي من 
شبعة « اريإ - ماج » التي عين ها البانديت سارافاتي كلك رسالة نبلة هي تعلم الأخوة 
البشرية ؛ كائنا ما كان تعلقما بعادات الجدود ? ومن جة ثأنمة ل تبد صوفبة راماكرشنا وتميذه 
« فيفا كانندا » “ اللذين ار يتمسكا بحرف العقبدة تمسكما بحرارتما ٤‏ اشد خطراً من وضعبة 
« غوز » الذي رغب كذلك في « وحدة الشرق والغرب » “ أو من تصوف « اني بزنت » . واذا 
كانرفض التعلتىبالجباة أو اقله الزهد فبه قد تراجما شتا فشمئًا امام الحبة الفاعلة ؛فيجب التهلبل 
لمل هذا التطور الذي صل على مہل وعن غبر قصد في الفكر اندي : 

بانتظار ذلك اصبحت المطالءات المندية اعظم الحاحا . ولا يعني ذلك ان المؤعر اندي قد 
حاد عن موقفه المتساهل : فالحاعات والاويئة اقضت مضجمع الفتّات الثافدة الي سہطر عليه 
رالتي لا تطالب قط الا عقا في ان يقال : « انا مواطن بريطاني » . ولكن حركة اشد عنفا 
تعاظمت مذ السنة )۱۸۹ : فان « تلاك » المنتسب الى طبقة براهمانية مقفلة » والصحفي 
والخطيب اللاذع » قد !سس ججمعيات رياضة على غرار ال « سو كول » وطالبه جار بالاستقلال 
ودفع مناصريه الى ال« سوادسشي » وحتى الى الاغتيال . وقد اعتقد نائب الك كورزون في 
السنة ) ٠۹١‏ ان باستطاعته التأ كيد مخبلاء : « ان مممتنا عادلة وسوف تستمر » . ولكن ذلك 
حل دون صعوبات الغد التي ستواجمما السمطرة الريطانية . 


حصنت امبراطورية المند من الحية الشرقمة بسلسلة من الممتلكات : 
جزر اندمان مع ميناما الطبيمي الكبيره بورت - بلير » واصلاحيتما 
الكبرى لامنود والمساسن والبوذيين ؛ وجزر نىكوبار الغير الصحىة ؟ وارخبل مرغي الذي 
یتحکم ببرزخ « کرا» وساحل تناسرم ٤‏ وسبه جز رة مالا کا وموقعم ا امام سنغافورة ؟ 


بورما وماليزيا البريطانيتان 
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واخيرآً ساراواك الممتدة في طرف محر الصين الجنوبي التي تراقبما انكلترا منل استلاما على 
جزبرة لابوان : واضىفت الى ساأراواك « بورنمو الشالىة الانكليزية التي ولبت علا شر كة 
ذات امتماز وراقبت ؛ بفضل سند كارن ٠‏ المر الك ائن بين الفملبين الاسبانىة والانسولند 
النبرلندية . 

اذا ما نظرا الى بورما من البحر لرأينا انما تفم دلا الابراوادي الكبرى المشمورة بزراعة 
الارز وساحلا غنيا بشتى انواع الأسماك. وجاورث المنغال من قبل ملكة بوذية اسسا« الى ميرا» 
ي الةرن امام عشر ٠‏ فقرضت سبادتیا على « ارا کان » و « پیغو » و « تناسر م » وه ددت 
« اسام » . وبعد حمل عسيرة ثيتت شر كة المند اقدامما في اسام ومانيبور واستولت على ارا كان 
وتناسرم . ثم احتلت؛ دون ان تصادف مقاومة؛ برغو المشمورة بالكاد المندي الذي يسشخرج 
مله صباغ قاتم قصب به الاقمشة الةطنية “ فتأسست من ثم بورما الإريطائية . فانكقات ملكة 
بورما منذئذ الى الداخل ولم تتمتسع بعد ذلك الا بكبان مقت » اذ ان الاستكشافات أثيتت 
اهمبة المسالك المؤدية الى الميكونغ الاعلى والصين الجنوبية؛ وغنى البلاد بالحجارة الكرية وخشب 
اتك : فكان الضم الذي حطم؛ في السنة 4٠۸۸٠١‏ سحاولة«ميجي»واصطدام بمقاومة باس . 

تضم بورما الجبلمة » بالاضافة الى ال « سان » وال « كانتي » والبيغويين “ ع ددا س القبائل 
الوثنبة . وقد استطاع البريطانبون الاعتاد على البيغويين واا « كارن » للوقوف في وجه الكانتي 
عند الحدود الصينية رالد كاين »الحرابين ؛ ولكنمم لم بحققوا التهدئة قبل توقيم اتفاقيات الحدود 
في السنة 1۸۹۳ . فوضعوا نصب إعبنهم جمل الدلتا قادرة على تصدرر الارز ؟ نمست الحاجة الى 
طلب يد عام اضافية اترا با من البنغال ؛فاصبحت رانغون من ثم احدیام اسواق الحبوب في 
آسيا الجنوبية . ونقل خشب التك الى « مولين » بواسطة الانهر التي نقل من قبل الى ضفافما على 
ظمور الفبلة . وفي جوار « ماندلاي » استخرجت الحجارة الكريمة وحفرت آبار البترول . 
وقد ابدى ليوتي هذه اللاحظة:« ما ان تحقتى الفتح حتى بوسر العمل الجدي ؛ فبنيت “انطلاقا 
من المرافىء “ مثات الكومآزات من الخطوط الحديدة التي حاذت الابراواوي الى ابعد من 
ماندلاي وما لبثت ان اتصلت بكلكوتا . إ تضم دققة واحدة ؛ وقد طبقت الطريقة الادارية 
السليمة الممتحنة طلى ايدي موظفين يعرفونما تام المعرفة ولا بتلمسون طريقمم ؛ فباستطاعة 
الماجر المستعمر ان يأتي بعد ان أعد له سريره» . 

ان سبه الجز رة الماليزية؛ القلبلة السكان ؛ ل تلفت الانتباه عرزامما بقدر ما لفتته بمغارسمساء 
فان استهار النار جيل والتوابل قد تحقتى منذ اوائل القرن بواسطة عبيد يباعورن في جربرة 
« بنانغ » ؟ ثم اتسعت زراعة قصب السحكر وشجرة الشاي وشجرة الإن ؛ فلحأ المسؤولون الى 
ال هنود وسبلاتنان . ثم تعرضت الا حراج لعملية نهب حقيقة . ولحعڪن اهم حدث کان ظپور 
ملاجم القصدبر التي أمنت الشرة ل « مالا كا » . فتدخل البريطانيون حين حدثت الاضطرابات 
ين عمال المناجم الصينيين في « بيراك » ؛ وقضوا في الوقت نفسه جلى اعمال الفرصئة الماليزيسة 
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فى تلك الجہات . 

وكانت زبرة «بنانغ»» التي احتلت في السنة ٠۷۸١‏ » قد أثارت اهام ولسلي الذي سيعرف 
باسم ولنغتون ٤‏ فجددت « شر الصهر الحدودة » قنقىة القصدر ف العمل الدي کانالصىنىون 
قد أسسوه فسما . ولكن سنفافورة فاقتما اة الى حد بعيد . فمنذ ان ابتاعما « رافاأز » > 
مثل شر كة الهند ؛ من لطان جوهور ؛“ أصبحت قرية الصادين هذه » المحاطة بالمىتىنقعات 
والمياه »> سوقا تجارية خارجبة عظيمة تدفق علما كل من تستمو مم التجارة ؛ والعمل قي الزراعة 
والمناجم وجب عقد اجار لمدة ثلانائة بوم . وفي السنة ۱۸43۹ احصی « لودوفيك دي بوفوار » 
في برج باڊل‌هدا ٠‏ الفاص يلي و٣‏ الف ‌ماليزي و ٣١‏ الف هندي و الاقف جاواني و ۹ا لاف 
عربي وارمنا وفرساً وودا » وبضع مثات من الاوروبرين فقط . وقد بلغ عدد سکام ا ۱۹۰ 
الف نسمة في السنة ٠۸4٠‏ . وكان الاس يتجولون فيم بواسطة الحافلة الكمربائة أو 
اا جنريكيشا » البابانبة - كرمي ذو عجلتين جره المامل الآسبوي الذي يضنيه هذا العمل . 
وملذ السنة ٠۹٠١‏ اكتشف مصدر جديد للثروة هو مغارس اسجار المطاط التي اجتذبت 
رؤوس اموال كرى ويداً عاملة وفيبرة. وبفضل هذه القاعدة البحرية“ راقسث بريطانيا العظمى 
مستممرات المضائتى القرية من المابسة وحلف الدول الماليزية الاسلامية الحافظة على سلاطبنم ا 
وراجاواتها . فوطدت تفوةما ونفوذها بن المحبط المندي وحار الشرق الاقصى عند مداخل 
الارخبسل الاندونسي الواسع الاطراف . 


ان الارخسل الذى اعادته بريطانبا العظمى هولندا في السنة ٠۸٠١‏ 
مجمع بين العام الاوقيانوسي وآسبا معا . وهو يةوم بين خطي السرطان 
والجدي ويؤلف الى الغرب جزءا من منطقة الارياح الموسمية ويضم الى الشرق جزراً عديدة 
اك_ثر جفاف] . وتتجاور فمه مناطى مكنظة بالسكان ومناطق شمه مقفرة وتجانب 
حضارات زراعة الارز المقدمة التي يتعاطاها اهل القرار سضارات الشعوب البدائية المتأخرة. 
وقد بجاءه الاسلام من اسا واقتطع فه مناطى واسمة كشرة السكان »> ولكن التأثرات 
البراهانية والبوذية القدية قد طبعت روح البلدان الانسولندية ولفتما وفنما وتنظمما بطابسسع 
لابطمس ولا بنطمس . 

هنا کا في كافة انحاء سا القريية » تعاطى السكان المدائىون قطف الثمار والقنص والصيد. 
الام تطوروا اانا : ونورد هنا مثل ال « كو - بو» في بومطرا الدين تحولوا الى زراعة 
الارز . ولم ختلف نوع معيشة بعض الشعوب الاندوفيسية اختلاف) كبيرا : كاه باساب » في 
بورنو مثلا . ولکن معظم هذه الشعوب زاول اقل زراعة ال« لادانغ » في الأراضي المحرجية 


شعوب الافسولند 


المحرقة : هذا مأ فمل اڵ « داياك t‏ ي بورڏمو الذين ل يؤمنوا معنشتمم من زوارقمم او من چم 
. اهتدى ربعيم الى الدين السيحي على ادي المرسلين الارثريين . وانتشرت في معظم الناطق 
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الجبلية زراعة ال « ساوا » المعول فما على المباه الخزنة ؛ وقد نهضت بها الجوامس قي الغرب 
والثبران في الشرق ؛ ولكنما استازمت نقل الغراس ونزع الاعشاب المضرة ؛ وثبتت الفلاح في 
ارضه : فغال] ما بني المسكن على الاوتاد وتحصنت الفرية . وانتشرت كذلك في كل كات 
تقنمات صناعة الخشب المدوية وصناعة الخزف وصناعة المداري والسلال ؛ واستهرت فار 
الخناجر المعروفة بالخناجر الماليزية ومجوهرات سلطنة « برونبي » في شمالي بورنىو . 

الالىزيون م الاندونسبون المستوطلون الشواطىء الدين اختلطوا بااشعرب الاخرى 
وتطوروا بتاثير الحضارات البندية والعربة والصمنمة ٠‏ والاوروبية اخيراً . اجل قد يحدث 
لہم اث يحبوا الارص ويعتلوا بزراعتما ؛ ولكنمم بؤثرون البحر والتجارة والصيد وحتى 
الفرصنة ؛ وينممكون بشغف في المقامرة واللعب والمنبهات . ويافت الانتباه انك تجد في جاوا 
وحدهاً الامثلة الثلاثة »> سوداني الغرب الذي يناقض بطبمه الخشن جاراني الوسط الهادىء 
الكسول » بىا يبذل المادوري الشرقي » البابس الطينة “ مزيداً من الجبد في العمل . 

ان الحضارة الندية الغسة بذ كرياتها قد عرفت الديومة في وسط جاوا ايتا وشغل 
المعادن المينة والرقصات والمسرح « واجانغ » . وخلقت كذلك الطبةة المقفلة وروح الطاعة 
لراجا. وني بالي حافظت الدبانة البراهمانىة على حرار تا التي جعلما الايمان المتاصل بالارواح اشد 
تحميسا وتهييجا . وقد قتع المرب ٩‏ على قله عدده» بنفوة | كتسبوه من دين اصبح مسيطرآً وهن 
مواهبمم التجارية . وقد وجدوا حتى في « المولوك » التي تصدر القرنفل والةرفة وجوز الطيب 
الى اوروبا . وهو اسلام غوجرات الذي انتشر في الجزر الكبرى . وكان له اشباعه المنعصبون 
في اتجه من أعال شمال سومطرا وفي « بانجارسن » من اعمال جنوب بورنبو وفي لومبوك . وقد 
واصل بنجاح نسي هدي الوثنين . وأرسل الى مكة عدداً كيرا من الحجاج وضم اله 
المماجرين الى اند الاسلامية . وأقام ساطنات قاومت الاوروبين مقاومة غير متع-ادلة . ولم 
رفت اهولندرن الاستفادة من هذه الامكانات . 


ارتفم عدد الصشين من ٠٠١‏ الف في السنة ۰ ال ٠١‏ الف في السنة ۰ . وقسك 
خشىمم المالنزيون ؛ وغالا ما زا موا المرب في التجارة “وكانوا وسطاء تافعين في اعين اهو لنديين 
لاقامة العلائى بالامبراطورية الساوية “ فاقتنوا املاك) واسعة وباشر وأ است هار باطن الارض 
بالاجوء الى العمل الالزامي . 
ترك امولنديون بملء رضام شرك اند الشرقة « تحرف المحار». واما 
اکرھوا شتا فشیئا على احتلال الجزر الکبری رالصفرى احتلالافعلاً. 
وعلى‌الرغم من ذلك فقدحصروا موده العسكري فترة طويلة؛ الا انم اضطروا بعد السنة ۱۸۷١‏ 
الى استباق دول - لمانا وبريطانيا المظمى في الدرجة الاولى - قد تنازعم امتلاك الاقالم التي لا 
برفر ف فوةها الع لاهو لندي. اضف الى ذلك انهم أرموا من جمةثانية على جم قوام ثي سومطرا حبث 
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صادفوا خصوما أقوياء . فات سلاطين اتجه » في طرف ال جزيرة اللي الشرقي › 
قد دافعوا بعاد عن استة_لال سجعه البريطانيوث في البلاد . أما في جاوا ققد 
انتہی عہد الحروب ملد السنة ۱۸۲۹ مخضوع سلطان د جو جا کارا » . وقي پورنىو ٤‏ حسث 
سبقت انكلترا هولندا من الجبة الشالبة ٤‏ ثيتت هولندا اقدامما في شاطيء « بانجر ماسن »› 
المشهور بفلفله وماسه ؟ ثم اخضعت بصعوبة المناطق الغنية بالذهب المعروفة ب « الصينية»: سامبا 
ولنداك ؛ وان ما استمواها في بانجر ماسن هو الماس قبل الفلفل ؛ ولكن المناطتق الداخليسة في 
هذه الارض الكيرى بقبت بائرة ومقفرة . وكذلك ل مخضم ال« طوراجا » قي « السلنب»› 
للادارة امقامة في « ما كاسار » الى الجنوب وفي ميناهاسا الى الشمال . وعلى الرغم من قرب بالي 
ولومبوك من جاوا “ فانم) لم تخضعا هابا الا في السنة ۱۸۹4 والسنة ٠۹۰۸‏ . وأ تسبطر هولندا 
الا سطرة اسمية على جزر السوند الشرقية حتَى الوم الذي جرت فبه الفسمة يمنا وبين البرتغال 
الي احتفظت بشرق تیمور . وما عادت هولندا لتہتم ب« فلوریس » وسومبا ومتلکاتها في 
غينيا الجديدة .فان عال البابو قد أخمد همة تجار امستردام الذين اكتفوا بالكاسب التي ما زالت 
ااولوك توفرها مم 4 وقد اقتصر الاحتلال عل] على الجزر الصغرى الغنىة بالتوابل : ترنات › 
باذدا ؛ ولا سیا امہوان ٤‏ وقستشنی منہا سيرام وها لما - هرا الحبلىتان والمغطاتان بالغابات : وفي 
الحقىقة انتةل مر كز اقل الاقتصادي نمائيا من المولوك هذه “التي فقدت منزلتها + الى الجزء 
الغربي من الانسولند ولا سا جاوا . 

اثناء الاحتلال البريطاني ؛ قاوم « رافاز » > المحاكم بالوكالة > الميثافق الاست ماري 
الاحتكار ي وشجع التجارة الحرة واستبدل الضرائب بضريبة عقارية تحدد وفاق) مسح 
الاراضي : 

بعد السنة ۱۸١١‏ توجب على المولنديين بذل مود عكري ومجمود مالي کبیرين . فعادوا 
من ثم الى الروح التجارية والاحتكار . ولم يكن المطارب ان لا تكلف المستممرات الوطن 
الام شتا فحسب» بل ان توفي قسطما في اثرائه ايضا. اضف الى ذلك ان «فان دن بوش»؛ الذي 
کان على اتفاى مع اللك غليوم الارل »› إ يات حدید : فحدد هذا الاخیر امتباز ش رک اند 
الشرقية وأعطاء شرك نيرلندية ذات امتياز ؛ وعم نظام المزروعات الالزامية الذي لم بلفه 
الاتكلىز . فكان على الفلاح ان يعمل في الاراضي الحصصة هذه المزروعات على ان يعفى من 
الضريبة العقارية. فبدا هذا البرنامج و كأنه مستوحى من الاستبداد اأستنير وذهب بعضم‌الى حد 
اعتباره برنامجا يستهدف خير النشر . 

لمل زراعة المناطتى الحارة؛ التي أدارها الاوروبىون وأعدوا منتجاتما للتصدر > لم تعرف 
ئي أي مکان آغر مثل النجاح الذي عرفته . ولا كانت سياسة حكومة لاهاي لم دف الى 
تشم استعمار التوطين ٠‏ فمو الموظف من كان وراء نمو الاقتصاد الذي خضم لنشاط منتظم 
و م:طةي . فمن التطسقات الموفقة للعاوم الطيمية تحسين انواع الي وانتقاء اصناف القصب بغبة 
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ايتا من طفملي خفي اللواقح >“ وتبلمد الكمنا الوليفىة بائتظار تبليد شجرة المطاطالبرازدلية. 
وقد وفر البن والشاي رالتبع والنيلج والسكر والفلفل والقرفة ارباحا طائلة ( فاثض بلغ ۸۳۲ 
ملول فلوربن بين السنة ٠۸۳١‏ والسنة ١۸۷۷‏ ) . فكان للاختبار اثره حتى بعد ان استدفه 
النقد : فان كتاب الانكلىزي « موني » » « جاوا ٠‏ او كمف جب أن تدار المستعمرة»»؛ الذي 
صدر في السنة ٠۸١١‏ ؛ قد أثار حر كة في الرأي الام اللندني من اجل ادخال النظام الى جزيرة 
جامايكا السائرة في طريتق المبوط والى المند التي طولب بزراعة النيلج فرها . 

ولكن التجاوزات اصبحت فاحشة . فان الرواية التي نشرها « ادوارد دويس - د كر »> 
باسم « مولتاتولي» المستمار» وتحت عنوان « ماكس هافلار » ٤‏ قد وفر لما جرد علنمة واسعة في 
السنة ۱۸٠١‏ ؛ حن كانت إالممادىء المعادية للرق آخذة في الانتشار . فمنذ السنة ۱۸4۳ باتت 
الهند النبرلندية تعاني من الجدب “٠‏ لا بل كانت السنتان 1۸4٩‏ و ۱۸٠١‏ سنتين مرعبت إن . ولم 
يعد مکن] اخفاء ابتزازات زعاء القرى الذين اعتبروا و كلاء مسؤولين والدين حصاوا على‌اراضش 
وراثبة مكافاأة هم على خدماتيم ؛“ افطءمم اياها الموظفون المولنديون مقإبل انتقاضات › 
ومتمدو المغارس - الذبن قد يكونون صنبين احبانا: فقد فرض مثنان وحتى ثلاثائة يوم علا 
وصودر الاشخاص لاجل تجممز الطرقات والمرافى»ء“واستمر في الطالبة بدفمالضريبة العقارية؛ 
وما زال الوكلاء اللديون » الختارون من بين الاقطاعبين > يلحأون الى الاقتسارات وعجبون بقايا 
ضراثب النوات السابقة . 

في هذه الاثناء حدثت الازمة الاقتصادية في اوروبا بين السنة ٠۸٠١‏ والسنة ۱۸44 . 
وموحب ملحتى لدستور هولندا الحديد انتزعت من التاج ادارة الشؤون الاستعيارية . قکارن 
ذلك ممثارة انکار لنظام « فان دن بوش » . وقضت قوانين زرراعية بالغاء الاعمال الزراعبة 
الالزامىة » كا زالت المحقوق التفضبلبة بفضل الذظام الجر كي الحر . ولكن الدولةوالشر كة ذات 
الامتباز تواريتا مجرد توار أمام بعض الشركات الرأسمالة التي تنخل › من حيث المبدأً؛ 
عن العمل الالزامي » ولم تسلم به بادىء ذي بده الا في زراعة الشاي والنبلج والتبغ 
والتوابل » اعتباراً منما أن عدداً من هذه المنتجات اقل دخلا ؛ وعلى الرغم من ذلك فقد 
خصصت مساحات اضافىة لزراعة شجرة الين وقصب السكر وشجرة الکينا ٤‏ کا اتسمت 
زراعة التبغ اتساعا عظما في سومطرا ؛ ثم انخفض انتاج السكر والبن بدورها بسبب الخفاضص 
اسعارها . يضاف الى ذلك من جبة ثانبة ان رؤوس الاموال الخدت توظففي حفر آبار البترول 
وقي مناجم القصدبر ومفارس اشجار المطاط . وتحول الانتباه » دون ,ان يتحول عن جاوا > 
الى الاراضي الواسعة الاغرى التي الحذت امكاناا الكبرى قبرز سيا فشيثا . 

ولكن الواقم الام ما زال الاولوية الجاوانبة . فقي الجريرة البالغة مساحتها ٠۴١‏ الف 
کبلومتر مربع » کان عدد السکان زهاء ۲٢‏ مليون نسمة مقابل ه ملايين في أوائل القرن : 
وما حمل هذه الكثافة جدبرة بالاعتار ان جزر الارخبيل الألجرى كانت سه مقفرة . وقسد 
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تباهى المولنديرن بالنتيجة الى عزوها الى ظروف صحية وغذائية دونما الظروف المتوفرة 
لهند . اما الحقبقة في ان جاوا » المتوسطة المساحة “ كانت أفضل إعداداً لادارة حازمة 
ولتجممز أوفر دخلا . أضف الى ذلك ان خبرة داثرة الشؤون المائة في هولندا قد ساء_دت 
كشبرآً على تحنب تجدد الاعات الكبرى بفضل تحقمتق مشروع ري عظم . اجل لم يدخ-ل 
المدرسة سوى أقلبة ضشلة » ولكن التلقمح ضد الجدري قد اعتمد بنجاح) واللكوليرا والطاعون 
قد كوفحا يعض الجدوى ايض] . ولا مراء كذلك في نفعة المستعمر “ ولكنه احترم النظام 
الاجتاعي جمد الامكان مكتفي] بالتوفيق بينه وبين حاجاته الخاصة . وعلى غرار البر بطانيين 
ف المد ٤‏ احسن معاملة السلاطين الذين قرلا خدهته : 4.فةعل ف اوا ٤»‏ ولا اقل من ۱٤۳‏ ف 
سوم‌طرا . وقد ذ کر « پوفوار » ان سلاطين جاوا انا م « رهائن عاجزة رفعما المستعمرورت 
على قواعد مرتفعة بغبة تويه المثاق العظم الذي يربط ٤‏ بالقوة والحبة معا » بين العرق المسود 
وأسباده الاوروبمين » . واسبط الوكلاء بالاحترام وأغدق عليمم الال » ولكنمم كانوا عرضة 
العزل ٠‏ وقد اتير وا من بين العاثلات الكبرى بغبة نقل رغبات البىض الى زعاء القرى الذين 
مارسوا السلطة الفعلمة الوحبدة برقابة الموظفين النير لنديين . 


ادار هذا الاستعمار عدد دود جداً من المولنديین لم يجاوز ٠٠‏ الفا مقابل ٠٠١‏ الف 
صني وزهاء ۳٠‏ ملمون بلدي . وقد بقيت الدوائر والخازن قي باتافيا قريبة من المدينة القدعة 
والمرفا . ولكن المدن المرتفعة ٠‏ ك « ولتردن » المشمورة بمساكنما الحفوقة بالدائق > 
و « بويتنزورغ » حبث يقم الحاكم العام “ قد وفرت لواليد الوطن الام الرفاهية والصحة في 
منطةة استوائمة المناح . 


على تقيض امولنديين ؛ حاول الاسبانيون + في متلكامم 
الفملمسنمة القدية “ تمشمل السكان البلديين . فقد فح 
اروس غور وقوي في تمشير ال « تاغال › اللطغاء 4 ولکنه مئل علي دەض الطحسة ي 
حاية رعسنه من ازعم البلدي 3 وقيزت الأدارة با مول والملادة .9 تقرر مرد ردك الاستيلاء 
على « مندناوو € و« جولو حنث سب طر الاسلام في او ساط ال« موروس € ) الدين يقابامم 
اهنود ( 1 رداً على احتلال ډورنو وسبلىب احثلالا فعلا ۰ وقي داځل » أوسون 4 موطن 


ال « ايفوغاوو » « المنوحشين » الذين برعوا في زراعة الارز في السطوح القرابرة المتعاقية . 


هاية السيطرة الاسبائية في الفيليبين 


تبدو الحاة في مانملا مرحة ومنسورة . ولكن التجارة لست في ايدي الاسبانين ٠‏ فملذ 
السنة ۱۸١١‏ لا تتحه أية سفمنة كمبرة تو اسمانما الجديدة ؛ بةا تنقل السفن الأنڪلزية 
والامير كية ال « اباكا » ( او قنب مانبلا ) والسكر ؛ وتأتي بالارز والنسائج . وبالنظر الى .' 
تزايد عدد السكان ترادداً سرا ( اوا ه ملابين في السنة ۱۸۹٠١‏ ) > يتفاقم الشقاء والضبقة 
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وفي السلة ۱۸۷١‏ تستازم طورة الاضطرابات إرسال قوى مساحة اضافية . وفي عد لاحق 
تتسبب ثلاثة حصائد ماحل متوالة في جدوبة وعوز خطيرين . 

نشأت طبقة خلاسة انىقة تل" بالاسباننة ٤‏ خف استباءها من تهامل الوطن الام وامتيازات 
الاكليروس . والال نفت مدريد .دوت ترو" الى لوسون بعض المنادين بالحرية والاباحيين 
والماسونبين » الذبن اسموا في فشر فكرة محاربة الاكليروس . وي السنة ۱۸٩٩‏ › اعلنت بض 
اعيات السرية (« كاتسبوتام ») ثورة شاملة لم تقمع بسولة ؛ لا بل أن الموار٤بقبادة‏ اغ ثالدو؛ 
لم يلقوا السلاح الا بعد الحصول على وعد بيعض الاصلاحات . وحين لم يتحقتى الوعد المقطوع 
هم تحولوا الى الامير كيين الذبن ساعدوم على طظرد الاسبانيين . فخاب املم مرة أخرى اذ 
ان الامير كيين رفضوا التخلي عن الارخبيل . قنشب آنذاك صراع جديد ضار ؛ ولكن 
الفملبسنبين هزموا في السنة ٠۹۰۲‏ فاستيدلوا نير بآخر . 
كان احد الشموب ال « تاي » اوفر حظا من جيرانه بنجاته من الوصاية 
الاستعمارية . وهو مدن بمذه النعمة لموقعه الجغرافي في وسط شبه ٠‏ 
الجزبرة الهندية الصبنية “ين بورما الخاضمة للسطرة البريطانية» وال جزم الشرقي من سبه الجزيرة 
هذه الذي احتلته فرنسا . 

تنطبتق سنام جغرافيا على حوض « مينام » الذي استوطله ال « تاي » واسسوا فيه 
عددا من المالك حول « كسينغماي » في الشمال و « اقو تيا في الجلوب . 
ثم حدث ان هزم البورمانيون السباميين واخضعوم ؛ فأسس هؤلاء إمارة جديدة مركزهسا 
بانكوك » وباشرت سلالتهم الجديدة ( سلالة شاكري ) حركة توسعبة باتجاه نهر ميكونغ وشبه 
الجريرة الماليزية مخضمين في الوقت لفسه المنطقتين ال جنوببتين الجبليتين : مينام العلبا ومبينغ . 
وف عېد مونفکوٹت اقفلوا دودمم فى وجه الارسالمات التمشرية المسسحمة ٤‏ ولکلم-م وقعوا 
معاهدات تجارية مع الدول الاوروبية وحاربوا فيثنام التي تقدمت بدووها نحو الغرب انطلاقا 
من الجبال الأنامية من ا جل السطرة على E‏ في فترة من الزمن الى السبطرة عى دول 
لاوس . وأ بعد التدخل البريطاني تي « بيغو » ونزول الفرنسبين في كوشنشين » اختار 
«س ونلالونغكورن » » الذي ربته امرأة انکليزية وعل اولاده في انکلترا › الاعټاد نائ على 
لندن : فجهز بعض السفن الصغيرة با مداقع وزود جبوشه بينادق « موزر » . وحين اصر على 
الاحتفاظ بولايتي » باتقبانغ » و « سمراب ) الکمہودیتان سعث ملكة « لوم س په ورام 
الاعتاد على فرنسا . فاط ر الى التراجم في السنة ۴۳ + ولكنه أحتفظ ملفل عربض الى ' 
الميكونغ عبر حوض « سيمون » . 

أ يكن عدد سكان سيام مرتفع) - ستة ملايين نسمة (اي معدل ٠١‏ في الكبلومتر المريسم ) 
وقد مل ٹلا من التاي الودعاء والصمراء والجاملين والراغبين في الاحتفالات والدائنين پىوذية 
تتفت وسلطة الرهيان > وثلثا آلخر من الصيشبن ارباب الاعمال في بانكوك » وثلثا ايرا من 
الاقليات البورمانية والماليزية واللاوسبة المقيمة عند حدود البلاد . وكانت الدولة السيامبسة 
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الدول السيامية 


ملكبة بطربر كبة : فان اللك > « سيد الاشخاص والمتلكات » ؛ یتولی الحکم .مم طبقة من 
النبلاء “ بين تفرص على جماهير الفلاحين اعمال التسخير الملكبة التي توازي شمرين أو ثلائة 
اسر عملا . وقد صدارت اللاد الآرز وحشب التك . وافتقرت زمن) طويلا الى الطرقات 
والخطوط الحديدية ؛ ولكن مؤسسة الانمة جمزما بشبكة تلغرافىة . وقد تأمنت علائقما 
الاقتصادية بالخارج بواسطة سنهافوره . 


في الشرى ؛ كا في الغرب والوسط “ تبرز المضادة القوية بين 
الاراضي المنخفضة والجبال في شه جزبرة اند الصشسة هذه 
التي تنازعما - ا يدل على ذلك اسمما - النفوذان اندي 
والصيني . واذا كان النفوذ الاول قد اتسع في حوضي مينام وميكونغ في عبد الامبراطورية 
الخيرية ؛ فان ردة الفعل التي حدثت لمصلحة النفوذ الثاني توافى تقدم الفبتنامسبن على طول 
الساحل الشرقي وفي دلتا الانهر . اما الاي - سواء اعتنقوا البراهانية ام لا - والبدائيين فقد 
احتموا بالجبال , 

ان التجممات البشرية الكشبفة في دلنا الانهر قد اعطت الشعب الفيتنامي > المزدحم فيما ٤‏ 
تفوقا لا جدال فیه . فحوالي السلة ۱۸۹١‏ قدرت كاف ة السكان في تونكمن ب ٠١‏ نسمة في 
الكيلومتر المربع ٤‏ وفي کوسنشین ب ٤۴۰‏ وفي اام بين ۰ و ٠۴١‏ وجاهم في البلدان الثلاث 
من الفبتنامبین “ مقابل ٠١‏ فقط في کمودیا و ۴ في لاوس ؛ وبلغت الكثافة بسن ٠٣١‏ و٠٠۲‏ 
في دلتا النهر الاحمر . اما في كمبودا فقد ضم سل « بنوم - بنه » ثلاثة ارباع سكان المملكة. 

خلال النصفب الاول من القرن التاسع عشر » وبا كانت الدولة السيامية آخذة في التجدد 
في حوضص مينام“توطدت شبثًا فشمثا ا ركان امبراطورية فيتنامة مرقكزة الى امتلاك تونكين 
في الشمال وانتام في الوسط وكوشنشين يي انوب : وقد نمض بهذا العمل « نوين -. انه » 
الذي حمل بعد ذلك اسم « جا - لوفع» ٠‏ وكات اشر مثل لسلالة نغوين التي تولت الحكم في 
هويه . فطلب اسلحة من الفرنسيين من ليل تحقيق الوسدة ؟ ثم ولى وجه شطر الصبن 
لبلتمس منما التنصعيب التفليدي وقبل مما باسم فيتنام ( ومعناها بلاد الجنوب ) واقتبس عنما 
جموعة قوائينما وتنظيمما السماسي - الاداري وسر النطام لاعادة ناء السدود في تونکىن 
وانشاء الطرى وتخرين الارز ٠‏ فتجبر ورفض هدابا لويس الام عشر ولكنه عرف الممل 
فا كوم الفرنسمين الباقين في خدمته 0 


فيتنام ولاوس وڪمبوديا 
قبل التدخل الفرنسي 


تربع من ثم على عرش فيتنام ملك مارس ؛ على غرار امبراطور الصين “ ساطة مستمدة 
فن الس)اء ٤‏ وکان عليه ممارستما من اجل خير كافة رعاياء . ولكنه استند عمليا الى الاقف_ين 
الختارين عن طر يق المباراة بين اولك الذين حصلوا العم في مدرسة تلقن الواجبات نحو المائلة 
والسولة . وأسېىت روح" القانون > الذي نشر في السنة ۱۸١۲‏ + في تحويل نشاط هذا الحم 
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سطر التقليد الفلسفي والاخلاقي بالتةضيل طى التجديدات التقثية . فاصبح واجب الكة 
المطلقة » والحالة هذه » خعان حباة الماعة المرتكزة الى زراعة الارز وعبادة الجدود . 

استازمت زراعة الارز المنتجة طاقة يشرية عظيمة “ اذ أن الصمد والصناعة الدوية ها كانا 
أموفرا سوى دخول محدودة وان كانت جال الفائدة . وقامت في کوشنشین › ا لمحتل حدشا ٤‏ 
املاك کبری کان مزارعوها ( تاديان ) المدينون تحت رحة المرابين. وقد شد التضامن الضروري 
من أجل تنظم العمل روابط الماعة ؛ واتاحت التعاوتيات ( هوي ) مواجبة المحاجات اللحة . 
وألف ال« هو » أو ال « توو » الخلية العائلية التي تكتنف اة الفرد في جيم «ظاهرها ؟ وما 
زالت السلطة الأبوية اقوی سلطة حتی بعد ان حد منھا قائون جا - لونغ ٤‏ وقد جاء في أحد 
الامثال السائرة ان سلطة الملك تنحني امام العرف الحلي , 

تحذر خلقاء چا لونغ من عالطة الأاوروبين ¢ بدافع من حرصم على صبانة مہ سات 
امبراطوریتمم » فانتمجوا سياسة اضطاد المرسلين وحظروا المسيحبة . وقد جاء في مرسوم 
السنة ٠۸۴۴‏ أن « هذه الديانة بموعة من الأ كاذيب » . وجزم « تو - دوك » بدوره ي السثة 
٠١‏ بان « ديانة فاسدة لاما لا تنطوي على واجب عبادة الانسماء المتوفين » . لذلك ارتدت 
حمل السنة ۸ + التي استهلت التدخل الفرنسي في شؤون بلاد يطل عليما الغرب اسم اتام » 
طابع الحرب الصليية . 

م يبتى من الاميراطورية الميرية القدية سوى ٤ة‏ على بعض اأصغر مقتصرة على منطة_ة 
المیکونغ بین کوشنشین وشلالات « خون » . وبعد ان فقدت كوشذشين»؛اي منفذها الى البحر» 
تعرضت هذه المملكة لغزو السباممين المتقدمين حتى « تونلي ‏ ساب » . ثم ضعت لسبطرة 
سمامة فبلنامىة مشتر كة عقمتما حماية سبامية حقبقمة . ولم يتمكن السك ١‏ ذورودو م » من 
التخلص من وصاية بانكوك الا بطلب حاية فرنسا . 

بموجب حاية السنة ۱۸٠۴‏ حى لفرنسا ان تتمثل يقم عام في بثو م - بن هكا حصلت على حرية 
التجارة والتملك لواطنما وحرية العبادة والتعلم للكذيسة الكاثولىكة . ولإ بطراً في الظاهر 
اي تبديل على التنظم التسلسلي الذي يضمن تلاحم الدولة . ولكن هذه الأخيرة فت" في عضدها 
بفعل خلافات المائل الملكبة ودسائس الزبانية التي توجب على السلالة مراعاة حانما ٠‏ ولم قتسف 
الحسباة العائلىة بصفتما الالز امبة في فيقنام “ وقد حمل الفرد اسما شخصا . فتوزع السكان ؛ وم 
تعرف زراعة الارز نشاطہما في دلتا الامر ٠‏ آثر الكمودي تربمة الثبر ان والايةار المندية ؛“ والسمد 
في البحيرة الكبرى الغشة بالاسماك؛ والقبض على الفدلة وترويضما. وتبزت الاد في الدر جةالارلى 
بروح بوذية تأملية هبي روح« المر كب الصغير ». وقد وفر مثل هذه العبادة تعزية كبرى للهؤمنان. 
فان هذا الشعب الوديع والبليد والمولع من جمة ثانبة بالرقص والمسرح رالموسمقى قد انحنى دون 
مقاومة عنمدة امام الاحتلال الأوروبي . 


اختلط ال « مان » وال « ميو »بالشعبين الذين اتبا من الصين وعاسًا حباة بدوية زراعية تدرف 
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ب« راي » ؛ وواصاوا اغارامم عي الجبال المرتفعة خلال النصف الاول من القرن . وتجمعوا) 
شان التاي وال « وون  »‏ في الوديان اللارسية حنث بزدع الارز مزدد من السمولة. وقد توفرث 
هؤلاء الأخيرين تقنيات اكثر تطور؟ من تقنيات الجبلىين الذين لمقوا بم“ او من تقنيات البدائيين 
( ھۇلاء ال « خا »م انقسمم ا« موي » الذين يتكلم عنم الفبتناميون ٠‏ وا« بنونغ » الذين 
تکل عنېم‌الکودیون؛ وقد انتشروا حتى في اتام الجنوبة بين جاز« آي لاو »وال « دوناي» ). 
وان ما ميز التاي والموونغ اجټاعا هو التنظطم الاقطاعي الذي عوحبه زرع الاسباد أرزمدلسخر 
الفلاحين وأخضهو | الا لنظام الغدادية. اما الاي الذبن تأثر وا تألرا ۶ة] بالر وح البوذية وعاشوا 
في سول الاحواض فمعيشتم شبمهة بمعيشة اللكبوديين. واما المرأة فمغناجة و تحب التزينرتتمتم 
بحرية کبری › وتسکن مع زو جما في بیت اهام . 


ان تقسيم البلاد الطبيعي ليفسر تجزتما الى اماراتعجزت ابد عن الاتحاد في درلة واحدة. 
وعلى غرار كمموديا؛ تعرضت اللارس لهزوات السبامان والفتامسسن هع_) بسب رغبة هولاء 
واولثك في الوصول الى المكونغ الاوسط . ولكن اب القنصل الفرنسي “ « اوغست بافى » 
توفت الى وصل توننكين ولاوس وادخال الممو والتاي ال جبلسسن قي منطقة النفوذ الفرنسي ,فوضعت 
لارس تحت المابة الفرنسىة في السنة ۱۸4٠‏ ؛ وانحنت سام في السنة ۱۸۹۳ . 


فى الوقت الذى تحررت قىه الضفة الشرقىة مكونغ الاوسط هر 
ارائل عد المد الصيثية a E ESS aE‏ 
رفس السيطرة السياممة » انجزت فرنسا تأسيس اتحاد هندو - صبفي ضم 
تحت‌اسم المند الصمة باد انا وشہوبا غر متلاحمة . 
توف امير الات الامبراطورية الثانية “ بوسائل محدودة جد ؛ ويناسبة حرب ضد الصين “ 
الى احتلال نصف كوشنشمن ؛ وبعد ذلك بفترة قصيرة سقط النصف الثاني بدون قتال . ولم 
قستازم الماية على كمبوديا عملية عسكرية . ولكن الاستيلاء على انام وتونكىن كان من الصعوبة 
كان : اذ ل يتمد الامبراطور « تو - دوك » على مساندة الصينيبن فحسب ٠‏ بل توجب على 
الجيش الفرنسي اجتماز مناطى جبلبة وعرةوالحاربة في مناطق ائية قاسبة المناح مجمولةالموارد. 
فحتى بعد انحناء الصن “ وبعد اقامة الجاية في وكين وانام؛ استمر القتال حتى السنة٦۱۸۹؛‏ 
« غالباني » وريس اركان حربه « لنوتي» خطة «بقعة الزيث»). وافتضى من جمة ثانة فم ثورة 
نشبت في شمالي اتام . وحاولت كمبوديا نفسما القبام بثورة للتخاص من معاهدة حماية سخل دة 
قاسىة الشروط . وهكذا توصلت فرنسا ٤‏ بعد صراع ودبلوماسىة استغرقا أربعين سنة > الى 
موزعین ترزء] غر متساو على انحاء المند الصيذة الختافة . 
ل يكن لفرنسا ذهب استعاري في آسبا . فحثى السنة ۱۸۸۷ ٠‏ ارتبطت كوشنشين 
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وكبوديا بوزارة الحربية والمستعمرات » وانام وتونكين بوزارة الحارجبة . رلا كانت سباسة 
الجاية بواسطة الزعماء البلديمن سباسة ذات حظوة حن تم الاستيلاء على كوشلشن »> عد 
الاميرال « بوتار » ٤‏ على نقىض سلقه الاميرال « شارنر » ؛ الى اعادة الادارة الحلىة الى زعاء 
القرى . ولكن اندلاع الأورة اوقف الاغتار . فاته الاميرال « دي لاغاردير » حمذاك الى 
اعتاد طربقة الابقاء عل السلطات البلدية وربطما بادارات فرنسية يشرف عليها حاكم يماونه 
مجلس استشاري خاص . ولا كان القانون الفرنسي لا يطبت الا على الفرنسن؛ ابقي على القافرن 
احلي بعد ان خففت المةوبات التي يفرضما. واتاحت اعال المساحة وزيم الضريبة قوزيما عادلاء 
وتألفت بعضْ فرق الحش الاتامىة . وفي السنة 1۸۷۹ ٤‏ بعد ان لت الادارة الى المدئسن › 
احتفظ الموظفون الفرنسون بادارة الشؤون العامة يعاونيم الأعبان الاتاممون . والغشبت اعال 
التسخير في الطرق ؛ وانما مست الحاجة الى تغذية الموازنة الاستمارية باحتكار ادارة الافون 
والمواد الكحولمة وبواسطة الرسوم على تصدر الارز ؛ فحدثت بعض التحاوزات . 

اصحت الماية اكثر تضتقا في كم وديا فى السنة ۱۸۸٤‏ . وحن فقد الملك حقه المانع في تلك 
الارض » لإ بلبث ان اصبح في وضع مالي على يعض الصموبة . 


بوشر قي الوقت نفسه تطببتى نظام الماية على امبراطورية انام . فترأس المقمم العام في 
« هويه » مجاس الوزراء واشرف على ادارة دوائر الجرك والاشهال العامة . ونعمت تونكين 
باستقلال اداري › كا أقرت هما موازئة خاصة . وقد حاول « بول برت  »‏ الفبزيولوجي النابغة 
والكرع الاخلاق » استالة عواطف السكان . فأقام علائى ودية بالامبراطور الجديدو دوتغ - 
خانه » المتحلي بالظرافة واللطف > الذي قربه البه ٤‏ ولكنه لم بتكن من التغلب على عداء 
مجلس . وخفف من وطأة اعمال التسخير » ووزع المساعدات الالية على الولايات التي خربتما 
ا لحر ب > واعفى من الضرائب المتأخرة + واعاد بناء السدود . وكان علهانن) ٤‏ فاحترم العبادة 
البلدية وأوجب احترام الحرية الدينية . ورغب في التغلب على تقليدية المخققين “ فأاسس 
اكاديبة تونكبنية لتنشئة معاوني الادارة الفرنسية وفتح مدارس فرنسية افتاممة على غرار 
المدارس المفتوحة في كوشنشمن . وبعد محاولته تحقمتق التہدئة في مناطق انام الشالبة 
والجنوبة “ توفي ببب اصابته بمرض الزحار . وقد قاومه بعض الاجر امستممرين والزعماء 
العلسن معا . 

في السنة ١۸۸۷‏ ء٤‏ ورغبة في تخفيض النفقات وتنسستى نشاط الاقالم غير المترابطة ترابطا 
وثيقا » وجه « أتيان » ووزارة الستعمرات اللوم القاسي إلى ال « كي دورساي » » فأنشاً 
البر لمان الفرنسي الاتحاد اندي الصيني وأسند ادارته إلى حاك عام .ثم ما ليشت الدولة المستعمرة 
ان تمت إلى هذاالاتح_اد مدن توران وهانوي وهايفونم الحصنة الهامة . ولكن الافتةار إلى 
موازنة عامة شل عمل الحكام العامين الاولين الذين تعاقبوا تعاقبا سريء) . الا ان « لانسارن » 
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الى آثر د على الماية الماضبة اللامبالمة وال جائرة » « حهاية امينة على احترام القوانين والاعراف 
رالمقمدة والتنظم الاجتاعي والسباسي والاداري في امبداطورية آثام  »‏ التمس عة رعاياه او 
اقل ٹقتہم : فأعفي من منصبه . وکان روسو اول من استحصل على قرض استعياري فسار اند 
الصبابة نحو طريقة « دومر » المحازمة . 

بوشر بادیء ذي بد؛ استهار مناجم الفحم في « هونغاي » . ثم اكتشفت ممأدن ختلفة في 
تونکین | تنوفر رؤوس الاموال لاستخراجما . ونقلت شحنة الشاي الارلى إلى فرنسا في السنة 
4 . واذا كان صحبحا من جبة ثانية ان الشبكة التلغ_رافة فد انشئت ران سايغون نمت 
موا اوروب] » وات هایفوتغ جہز مسناؤها » فان هانوي لست بعد سوى جموعة من القرى 
المتجاورة التي تحتاج الى جېود ېازي کسر . واذا فاقت صادرات کوسنشین وارداع) ٤‏ فاات 
كفة الواردات ني المزان التجاري في اننام وتونكان ما زالت راححة . 

ومجب‌الاعتراف بانالبؤسقد تعاظم بتزايدالكئافة وان الاعيان | یلقوا سلاحہم الا ظاهرباً. 


بنا انتہت امبراطورية المد المغولءة الى الانحلال في القرن 
التاسم عشر › اعادت السلالة المنشورية بناء الامبراطورية 
الصينىة “ اوسم الدول الآستوية اطلاقا الى حاد بعد . وقد ضمت الما متلكات شارجرة 
واسعة - منشورا » منغوليا سن ~ كبانغ ٤‏ تيبت - امنتماايتم| من جمة بدو البورات ؛ 
فناءت بقلما على مصائر المد الصيشبة “ وتدخلت في الشبال؛ وعقدت مع روسيا اتفاقات 
تعترف فما دود ال « آمور» وخط « ساينسك » والالتاي »> فکانت في الحفبقة « ارض 
الوسط » ( تشونغ كوو ) ٠‏ او « الام_براطورية الكبيرة الخالصة»( ا تسنغ كوو))؛ البالغة 
مساحتها ۱١‏ ملوك کباومتر مریم ونصف اللبون » والحمية من السماء . ومع ان شما 
واحدا لا يستطىم تقدر عدد سكانا > فبمقدورنا ان نحلما في المرتبة المددية الاولى ( بين ٠٠١‏ 
و )٠۰‏ ملىوننسمة ) , 

وألفت كذلك أكبر تمع قروي في العام » منكب خير اتكباب على العمل من أجل تأمين 
الغذاء البومبي في إطاري العائلة والقرية وفي كنف ال ج دود »“ وناظر الى السلطة الاميراطورية 
الحامية ) الى شر لا بد منه . واذا إ يكن هناك من عور قومي ؛› فان هذه الاعات العقارية 
الكثبرة قد أحست ؛ بثقة وزهو ؛ بشعور انتسابما الى سحضارة ح_ترمة يكمن سر تفوقما في 
انپا تعرف وتحفظ سر كل حكمة . يضاف الى ذلك انما استمدت قوها من ضخامة عدد السكان 
نفسما . وأساغت الفاتح بالسولة نفسما التي ازدرت ما بالاجني . وقد عرفت البقاء باأرغم من 
الكوارث الطبيعية والثورات الساسبة ؛ حتى ولو اوجبت علبما دف-ع اثقل ضريبة ممكنة 
للبؤس والمرض والجاعة . 


على غرار معظم السلالات التي اختار تما الصين “!و بالاحرى قبلت بها ؛ شمرت السلالة 


الامبراطررية السيثة القسدية 


AY 


المنشورية بيعدها عن الشعب وارتباطما بهفي آنراحد ممثاق عحبة متبادلة. وقد عاش الام.راطور 
ف يكين في المدينة المحرمة “ اسير عادات بروتوكولية ممة تحمبه وتراقبه معأ « البيارق » 
الي تسمطر حامياتما العسكرية على الولايات . ولكنه « هوانغ - تي ۾ ٤‏ اي انه بعرف اشير 
ويستطيع توقيره , ويكضمه التقمد بالاوامر المدونة في اللكتب الكونفوسوسة الي تقوم 
مقام الدستور » شأ الاوامر القرآنية . ومن حيث لم تكن هناك طبققة اشراف 
وراشة » عول على الاستئمال في تعبان من يطاب منه خدمة السلطة اي تحديد الكامة الواجب 
قوما والحركة الواجب القبام با والء-ادة الواجب اتباعا : ابواب الامتحان مفتوحة الجميم 
وبمكنة افقر الناس ان يصبح نائب الاك . ولكن كيار الموظفين > بالاضافة الى اختبارم بنتيجة 
امتحان عن ظمر الةلب » وبدون اي شرط خلةي او ذهني “قد الوا في الواقم هئة متسلسلة 
السلطات ؛ مازمة بالشكلمات الضبقة ؛ مته_ودة نةل الاوامر ؛ ومسؤولة تجاه الرؤساء لا 
المرؤوسين . وعلى الرغم من اجب التجمل بالفضلة ؛ ي يكن بالامكان تلاي الفساد. فكبف 
یمن الموظف ممعشته ؟ لقد کان بتقاضی مرتبا ضلا فاستغل نفوذه وقبض اجور خسدمانه 
وابتز اموال المكلفين . أضف إلى ذلك ان السلطة اعترفت يسبع الوظائف + لا بل حسددت 
اسمارها چرسوم صدر في السنة ۱۸۳۸ . 


بىد ان آفة الدولة وآفة الموظفين الكبرى كانت الفقر والافلاس . فلا عجب من ثم إذا 
ادت الفوضى سبادة مزمنة . واذا صح انما كانت دواء لتطلبات السلطات ؛ فانما ا تحم الفلاح 
من الاختلاسات ؛ بل خلت عنه الاقتسارات . فیکفي ان کون الامبراطور ضعا او عحاط) 
معاونین فاسدين حتى تتسم ونمو . ويمدو أن الاباطرة المنشوريين كانوا بدورم؛ منذ اواخر 
القرن الثامن عشر ؛ ضحايا حباة البلاط ال لى بالدسائس الوحشية في معظم الاحيان . ولا كان 
الامبراطور ختار خلفته على هواه ٠‏ فقد اطلتى العنان للمزاحمات وهو بعد في قيد الحباة ؛ وفي 
حال القصور الشرعي تنتهي الساطة إلى من یعرف كيف يضم يده علا ٤‏ رجلا كان ام امرأًة . 
لذلك ما زالت الاحبولة الحررية هي طريقة الحكم . فيستنتج من كل ذلك ان ظاهر النظام 
لاس الا وها خادء] : ولا تستطمم شتى اشكال التيذيب الم روسة اخفاء التشودش الذي 
يشل الجماز الحا , 1 

وهنالك واقعم خطر آخر : اعڼي به تدڼي عدد صةار الفلاحين اللاسكان رانتقال الارض 
تدر جا إلى ايدي مل الادارة الذين يتعاطون المراباة اثناء جعم الضريبة واحقاقم الحق . 
وكان من هزال الامن ان الكوارثالطسعبة والاضطرابات تعر ض اراضي | ماعات شم الطامعين 
باحتکار الارض . اجل لقد حارب « کیان - بون » کبار الملاکین ؛ ولکن هؤلاه عادوا من 
بعده الى المحوم حالم ترايد عدد السكان الذي حد من مساحة الاملاك الصغرى ومن موارد 
كل عائلة . وزاد في الطين بلة ان نيو التيجارة مع الخارج ادى الى اخفاض قبمة الاراضي : فاستفاد 
اثرباء التجار من ذلك وضاربوا على قسمة ال« تاب » الفضي التي تختلف بین سنة واخری وبين 


LAY 


منطقة واشرى ؛ ورحوا كذاك من بسع السلم التي يسما الفلاح - وهو غالا ما يكور 
صناعبا يدويا - في المدينة مقابل بعض النقود النحاسية ( سابيك ) » دون ان يفضي ذلك إلى 
لص النشاط الصناعي من قود تنظيمه الان .وقد نجم عنارتقاءهؤلاء الاعبان والزعاء الريفمين 
تقوية الاثرة الاقلىمة التي قاومت ابدا قبام سلطة مر كزية على بعض الةوة؛ بسبب اتساع مساحة 
الامهراطورية , 


لا تقوى وحدة المحضارة لممري على إلغاء التنوع . وفي صمن الولايات الهانة عشر »“ تختلف 
الصبن الشالبة عن الصسن الجنوبة . فان تربة الأولى الصفراء والخصابة لإ تكفا مؤونة المجاعات 
*سبب جفافما وافتقاره) الى الاسمدة وفضانات الانير الكبرى المخربة احنان) . وان هذه 
الصمن التي لا تنتج حرررا جمد ؛ والتي لا تنعثما الحباة المحرية قط » عمدت ابد الى مهاجمة 
المرتقعات الغريية ؛ وقطلعت الى « سان سي » الغنية بالمناجم “ والمنحدرات التي يستطيع 
الاستعار الريفي استثازها ؛ صين معرضة فمحات المدو ٠‏ اخشارت السلالة المنشورية الاقامة 
فيما “ قريبا من منشوريا التي توفر 4ا جنود الحاميات العمسكرية . ويقابلما صين حارة ورطية 
وكثيرة النواتىء . وقد توفرت للشال طرقات ومسالك تسير علمما العربة الثقلة ذات المجلتين 
والنةالة الشراعية ؛ اما هنا فتوجب اللجوء الى المل المضني او الى الزورق الشراعي الذي امن 
المعيشة عن طريق الصبد والمساحل لمدد کبیر عام من الكان . وعاشت وهو - نان » في 
عزلة كارهة الاجانب ؟ وتوفرت ا« تشي - كدانغ » مرافىء كثشبرة السكان والمرك» 
ومنددرات تغطہ ما اشحار الشاي ؛ وهناك « نان - هوي 9¢ کیان ¬ سو ) و قو س 
« کنان»- ویطلی علا اسم « الازهار العجببة الللاث » - التي تتعاطى كلما زراعة الارز 
والقطن وتربسة دودة القز ٤‏ والى اقصى الحنوب قأمت « کوان - تون » الي استفادت من 
الاحتكار الذي استحصل عله تجارها وتعاملت مع الاور وبين عن طريق و ماکاوو) . 
الى الغرب من المناطى الكثيفة السكان » انتصبت مناطتى الجدود الجلة القلبلة الكثافة . 
فقد ثبت الصبنسون اقداممم في حوض « سي س تشوان » الأحمر الاعل الذي يشاع الكثر عن 
موارده الحتلفة ؛ وامتدت حول هذا الحوض مناطق واسعة ما كانالصنون ليشعروا فيا بام 
في لادم تا : فقي قلب « كوي - تشو » وه بونان» اللتین حب اجتازهها مرورا ب «طربق 
العشرة آلاف سل » لباوغ تونكن بختلط اله لولو » واا « میاو - تسو » واه تاي » بابناء 
الاميراطورية السماوية الدين يكر بينمم الخلاسيون ؛ وابعد الى الشال تد « كان - سو» 
و « سن = سي » اللتان تولفان حدود امکانات الزراعة الصينة وتصلحان لتربية المواشي كا 
في المورات ؛“ على الرغم من تربتم) الرسوبية . اضف الى ذلك ان الاسلام استقر من حة في 
ن ¬ سو ٤‏ ومن جېة اخری في يو-نان:ويہدو ان هذا التسرب المزدوج كان خطراً على بوذية 
و كونفوشىوسة الشر ق الاقصى ؛ بيا وصل « الشاطمن النبض » الى مداخل الصبن عن طربق 
البحر وطريقى سبيريا في آن واحد . 
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لاما الخارے لصن هرف وسم السلالة المشُورية اجدید ي القرن الامن 

عشر . ولکن ما حدث هو ان پستاني السہل الاصفر امل 

هذه الاعات او تعرض لغزوات العدو الةجاثہة أضف الى ذلك ان هله الاراضي كانت 

منطقة استعارية في نظر اهل الةرار الصينيين المعولين في معيشتمم على الحبوب والاسماك > 

دو نما اكتراث لتربمة المواشي التى توفر الحلمب فسرطرت هنا حضارة الالبان والخبام التي 

استيخدمت الحصان والمل والقطاس لاعمال النقل ؛ ولو فرضنا ان الصش عرف ساكن هذه 
الخاوات بالحنطة والذرة اليضاء > لاعدها لطمامه بزبدة نامسة . 


وكانت الصين موجودة في هضبة التيبت الشديدة البرد والففرة في ثلاثة أرباع مساحتها . 
فأرسلت اليما القيمين او « امبوان » ؛ ونصتبت ال« دالاي - لاما» > زعم أعظم طائفة بوذي 
تصابا وتسلطا ؛ الذي تلك الارض ويجبي العشر ويشرف على التجارة ويبيع المعجزات 
والصاوات . وصدرت اليما الشاي والتيغ . وأدر كت اماع اللاما الروحي على العام البوذي : 
فضملت راحة الحجاج الذين بسلكون طريقا محخمفة تؤدي الى التيبت من « سي - تشوان » او 
من « کان - سو » ؛ وراقبت علائق التيبت ياهند بواسطة مجازات لاداك ونسبال وتان . الا 
ان الاتفاق بين الانكليز ودول مناطت حملايا قد أثار حفيظتما . وحين اضطر نائب اللك في 
الهند > بعد زيارة موفد اللاما لبطرسبرغ > ردا أزيارة بعض البوذيين الد بوريات » وال« كلموك » 
الى التببث “ الى الاستيلاء على سكيم والقيام ناورة عسكرية في لاسا في السنة ٠۹٠‏ › قبلت 
بکين ظاهريا باتفاق دنطوي على اقصاء كل دولة اخرى ؛ ولڪنما عادت فاحتلت لاساعسكرا 
منذ السنة ٠۹٠١‏ . فكانت ها الكامة الفصل مرة أخرى . 

تناول الضغط الروسي مناطق الحدود الطويلة الممتدة بين امير والآمور حىث كانت 
الامسراطوريتان متقابلتين وجا لوجه . ولککنه تقابل بعد اتضحت معاله بتوطد سلطة القمصر 
على سسبيريا ور كستان الغربىة. فقد وصلت الاورال بہایکال » بین البورات واا « تايغا ٠۲‏ وعبر 
الاہار الکبرى ؛ طربق اا« تراكت » السسبيرية البالغة ٠٠٠١‏ كباومتر طولا . وأسهم سجن 
امحكوم علمم بالاشغال الشافة في نرتشنسك > ومعتقل د قشيتا» الذي جہزه رجال ٹورة کانون 
الاول ؛ والاندفاع لماعي وراء الحث عن الذهب ف الالتاي باتعاه الاد لينا» ولام فىتم “ 
واسٽمرار نفي المحرمين الساسبين ء في توططين السلافين الاولن بين اا « تونغوز » واا « بوريات» 
الرعاة المتشتتين رين منغوليا والداثرة القطبية الشيالبة . وأسس القوزاق في الوقت نفسه 
ال « فويسكوس » في نقاط عدة من الحدود وتعاطوا الزراعة وتربية المواشي والةنص والصد. 
وني مؤخرتهم وسم ألوف الفلاحين الغرثى »“ باتجاه الشرق › اراضي زراعة الحبوب التي تكمل 
الاراضي الاوروبة السوداء » بمنا انشئت المدن الكبرى المتعمزة مساكنما الخشبمة وشوارعها 
الضيقة » « اومسك » » و « تومسك » ؛ و « كراسنويارسك » و د اركوتىك » » التي ألفت 
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سلسلة من الحطات نحو الشرق الاقصى . وبعد ذلك امتدت اراضي شرق بايكال الغنية "اناجم 
والمواشى » الق تتصل بالمناطق البحرية وأماكن صبد الاسماك فما “ وحتى بالاسكا نفسها, 
ومذ السنة ۱۸١١‏ انشىء اطول خط حديدي في العالم بغية تأمين المواصلات في كندا الثانة 
هذه على غرار « الخط الكندي الباسفيكي ¢“ فجاء يعبر عن تصميم روسا القمصريةعلى التوسح 
قرب المتلكات الصيلية الخارجية “ اعني ما سن - كيانغ ومنغوليا ومنشوريا . 


حرصت بكين على مراقبة طرق القوافل وطرق الغزو هذه . وان سي كياقغ التي عرفت 
قدي) باسم « سرند » هي تركستان الشرقبة التي اقام فيما الروس والتي تصاما بالغرب مجازات 
سہلة . فمن جبة تؤدي طريق الشال ( بي - لو ) عبر زنغاريا و کول جا واورومتشي › الى « لان 
- تشيو » ؟ ومن جہة ثانية تمر طريتى الجنوب ( نان لو ) > عبر « ترك دافان » (مرفاً 
احور ) » في قشغر وقسير بموازاة الڌارم الى ان تؤدي ڪذلك الى کان سو وشن ب سي . 
وان هذه الطرق التي اقام على -جوانبما الرعاة وأهل القرار تر كذلك في عدد من الواحات . 

في تان - لو قولى زراعة السهول الرسوبية الضبقة اكلة خ بز الحنطة او الذرة الصفراء 
الغارسبو المنشا والمولعون بال « ببلاقف » - الارز المتبل بالفلفل الاحمر _ : جاعات سارتية 
شرقبة » وجماعات سوغديانبة اعتمدت مجة تركبة قريبة من فمجة الاوزبك السارثيه . وكان 
رعاة « التنطاغ » اترا كا ايضا . فتطلع هؤلاء واؤلئك نحو الغرب الذي ابتاع_وا منه الحبوب 
والاسلحة والادوات وباعوا مله الأصواف وال لحاود والطنافس واللبود . وقد سنطر على هذه 
المناطى اسلام غير متطلب » اذ أن المرأة حرة ولا تتستر بالحجاب قط . وتجانيت المدينة 
الاإسلامىة والمدينة الصبنية على غير تعامل . واحدق بهذه المناطتى شطر خانات فرغانا . لذلك 
فرض اباطرة القرن الثامن عش ر الجزية على زعاء القبائل هؤلاء . ولكن امتداد النفوذ الصيني 
کان سریم الزوال . 

على غرار قشغاريا » عائت زونغارياريا الامرين من نتائج حروب الصنيبن ضد المغول 
الغربيين “ المعروفين باسم « الوثنيمن » ايضا » الذبن ردوا قي النماية الى ما وراء الالاي . 
فاقیمت حامیات عسكرية صبنية في کو جا وبي - لو ٤‏ ووطن بار السؤولین الصینبین في 
الجہة الشالية من تبان - شان مغولا من التوغورت الآ تين من الفولةا ولا سيا من ا « دونغان » 
الفلاحبن والصناغبمن الندويين الجتمدين ؛ ولكن المرتفعات بقىت مأهولة يالرعاة القازاق 
المسلمين والكاموك البوذيين . وما لبثت العلائق ان اقيمت بينم وبين المراكز الروسية المبثية 
على طول تهر « ايلي » ٤‏ وان فتحت معاهدة كولجا » الى ابرمتها بكسن في السنة ۱۸٦١‏ › 
ابواب ال د بي - لو » اما التجارة الاجنبية . ۰ 

كانت آسبا العلبا الاسلامية في حالة هبجان شديد حين اقترپت جوش القيصر منها . ففي 
السنة ۱۸٦۲‏ + اندلمت ثورة في قشفاریا م يلبث ان تول قسادتا زعم دونغاني اسمه يعقوبي الذي 
يبدو انه سعی وراء اطاع سياسية کبری : اعتمد على خان كوكند الذي زوده بالاسلحة 
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والاعتدة» وراسل سلطاب الاستانة وحتى حكومة المند» وابتغى تأسس امبراطورية «الوثة» 
حدددة تعترض العر بقن ايتن الى سن کیانغ. فاحتل زونغاریا م سار قدما نحو «امیں», 
فاعترف الروس به وأستفادوا من الفرصة السانحة للاستيلاء على كو لجا . ولكن الرد الصبني اء 
lie‏ منذ السنة ۱۸۷۷ . قزم يعقوب وفتل ٤‏ وتخلت روسباعن کوطا بعد ان استیعصلت على 
حى تعین قناصل یثاونا في بي - لو ونان - لو .فعمدت کان ببراعة الى توطین جماعات 
منشورية وفلاحين آتين من وادي التار م وتجاراً آتان من كان - سو وتر كت للقضاة المسلمين حق 
الفصل في الدعاوى ؛ ولكنما احتفظت لنفسما بملء كافة مرا كز القبادة . 

اذا احدث في جامعة كاران منبر لتعلم الصينية » فالا قد عامت اللغة الغولبة أبضأً . لقد 
ولى الزمان الذي كان فبه الفارس المغولي يتطي حصانه الضليم ويتسلح بالقوس والرمح ويؤسس 
الاماراطوربات . فان القبائل ( خوشوم ٠)‏ المتضامنةاو المتحالفة بقبادة امرام ا الوراشين »> 
تعيش حياة خشنة حول الأخسة ( يورت ) اللبدية المرتىة بشكل « آوول » متجرعة حلمب 
الفرس الحمض او حليب النعجة الخاثر وبائعة الاصواف من الصمشين . وقد شجعت يكين 
البوذية التي اضعفت الروح الحريية محملما عدداً كبيرأ من هؤلاء المتشردين على التبتل . فسات 
اللاماء قي وجه الحاربين» خير اعوان الاميراطور الذي صب الخانات وأمدم ببعض المساعدات 
المالة . وتتعت ادبرة« اورغا » بشمرة عظىمة ٤‏ وقد اقام ال « جيتو ‏ تومبا» ٤‏ الذي کات 
تجسیداً لبوذا ٤‏ على غرار الدالای. - لاما ٤‏ في دير « ورن » . وقد مرت طريتى المحجاج من 
التببت الى منغولبا في « كوم - بوم » على مقربة من سن - تنغ تحيث عاش رسول الجعسة 
"للاماوية . وكان لمؤلاء الرهبان فداديوم الدبن يعون بقطمان الماشة ؟ وقد بلغوا ٠٠٠٠٠٠‏ في 
اورغا. وقد ارتدت طابم الاهمة نفسه طريتى الشاي الكبرى التي تؤدي من بكين الى «قلغان» 
والی اورغا ایض “ ثم تنقسم الى فرعان ادها باتحاه باینکال والآخر باتحاه کوب دو وحوض 
الأوبي . وقد ذهب المستعمرون الصيذون في تقد٠مم‏ حتى مشارف « غوبي » الجنوبية حول 
الأاوردوس . ولكن روسيا ل تبتق عادمة النشاط والحركة . فقد استخدمت البوريات المغولين 
وادخلتہم في فرق القوزاق وساندت « خامبا - لاما » « كياختا» التابعة لاورغا وانشأت 
مصلحة بريدية بين هذه المدينة و « تىان - تسن » ؛ وحاولت اسالة امراء منغولا الخارجبة 
الخاضعین لنفوذ الاورغا ؛ ولن دقر ها قرار حتى يعلنوا استقلاهم عن بکين بعد سقوط 
المدشوريسن في السنة 1۹۱١‏ . 

الا ان الجاز المنشوري الواسع قد استمواها اكثر من كل هذه المناطى . اجدل لقد اعترفت 
به للصن في السئة ۱۸0۸ . ولكن هذا السهل الخصب لا كن ان بترك الى ما لا نابة له ارعاة 
وقناصة مصر”بن على موقفمم المدائي لا يستثمرون المناجم والغابات وحبطون انفسم ناطق 
حدود مقفرة تنا لوقوع مراع ي ايدي الفلاحين الصشسن الطامعين في زراعة ال« كاو 
لمان » والدرة السضاء والسالى ٤“وحتى‏ الحذطة . فشجع رقم القود المغروضة على المحسرة 


AY 


فدفتى المستعمرين الآتين من « بي - تشي - لي » ومن « شان - ثونغ » . وسملت الخطوط 


وفي حار الياسيفسكي الساحلية اعتبرت الصبن كذلك جزيرة فورموزا وشبه جزبرة كوريا 
منطقتین تابعتين ه14 . ففي فورموزا ۔. تاي ۔ وان قام صینیو فو - کیان شیا فشا باستعار 
الاراضي “ فدفعوا اماممماا « ايغوروت » وال « هاكا » البرابرة الذبن ج أوا الى المرتفعات . 
وكانت و تشوسان » ؛ « بلاد المدوء الصباحي » ؛ مللكة خاضمة لسلطة بكمن ؛ منعزلة جهد 
المستطاع » تخشى المطامم البابانية » وتتصبر على السيادة الصينية النائية : وقد بلغ سكانما بين 
٩و‏ ۱۲ ملىون فلاح متکاسلىن بکادون لا حصلون على قوهم الضروري ولا يعثون العناية 
الكافة بطرقهم وجسورم ؛ ويسعون من الصين اأ« جن سانغ » القوي المشمور “ والورق 
الذى بستخدمونه لغايات كثيرة ؛ وبرغبون في اللابس الزاهة . وقد کب «دوکروك) : 
« ان سول لمعمل كبير لتبسيض النسج لا تتوقف فيه تكتكة الحاضيج قط ». واشتهرت البلاد 
بنساما الانىقات الحريصات على.العناية بشعرهن ؛ ورجاطها الغيد اللحبانبين . وكانت ملكىة 
مطلقة خفف من وطاتما كار المسؤولين المثقفين ثقافة صبنية . وقاومت كوري التبشير بالديانة 
المسسحية “ لا بل عمدت الى اضطماد اوجب على الغربيين القيام بناورات بحرية في مياهبا 
الاقليمية . ولكن الخطر احدق بها “ بعد السنة ۱۸۷١‏ “ من جبة البابان التي ارغمتما على الساح 
ها باستيخدام ثلاثة مرافىء > على الرغم من اعتراضات الصين . وان موقم کوریا وضمفما قد 
' جعلاها ٤‏ ا حدث من ذي قبل › فريسة البابان “ او أية تسلطبة أخرى ؛ كلما عجزت الصين 
عن ايتا . 


تباشير التدخل الارروبي في الصين e‏ 

رارلى أزمات الامبراطررية الصينية القررت الاسم عشر . ولعل ابازازات کار 1 

ثورات ال« #يبنغ » والمسلمين وتجاوزاتهم والففاة والشنشنة العامة تفسر سوه حالة الطرى 

وراب تحصنات المدن وفقدان الأمن ونقص البوب 

المنكرر في الشال الذي جعل الحاجة اشد الجاع الى أرز المناطتى الجنوبية . وكان كذلك لشم 
کبار الملا كىن العقاريبن والتحار نصبه فې تفاقم سوء اله الجاهر ۰ 


برزت مندذ ذاك الحين مظاهر العداء لسلالة ال« تسنغ » > ولا سما في الصين الجنويية حيث 
كان نفوذ الاباطرة المنشورين ضعبف وحبث تأسست جمعبات سرية كثيرة ( الثالوث ٠‏ الشبلوفر 
الاإببض › السراط المستقم ) اتخذت شمارا ها : « لنقلين التسنغ ونعدن‌المنغ »> ولكتما م خف 
قط کراهیتہا للاجشي . الا ان تدعل الأجانب بالدات هو ما اثار الازمة ؛ والعون الذي تلقته 
بكين من هؤلاء الأجانب أنقسمم هو ما من هما الخلاص . 
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بعد التنازلات التي سل بها لكراهية الأجانب ٠‏ ساءت العلائق لاء بسبب تحرع الدعاوة 
المسحبة ( ۱۸٠4‏ ) ورفض التفارض مم الدول الاوروبىة على قدم المساواة . وقد شكى 
الأجانب من تزايد متطلبات جمعية ال « كوهونغ » الحاصلة على احتكار التجارة في كانتورن . 
وني سبل زيادة حجم مكاسبما » حاولت شركة الهند الانكليزية » التي كانت تشتري الشاي 
والخزف الصيني والحرائر والقطنيات الصفراء والصموغ » تصريف الافيون في الصين على الرغم 
من المنع الذي استہدف هذا العقار . فاعترضت بكدن» واورد الامبزاطور في احدى مذ كراتة 
في السنة ۱۸۳۸ : د ان هذا الشعب ( الاتكليزي » الذي لس لديه ما رژمن به معشته يسعى 
وراء استعباد البلدان الأخرى باضماف سكانما اول ... ) > ولكن ما أقلق الحكام الصينببن 
اقلاق ماثلا على الأقل هو انةلاب سعر المعدن الأبيض . فكان الرد من ثم على التهريب المطلتق 
العنان الذي انصرف البه الانكلز تحطم صناديتى الأفرون . فأفضى ذلك الى ترجه حمل 
عسکریة حاصرت کانتون ثم ضربت انکین بالقنابل امام تصلب بکین. فوقتمت في نانکین في 
السنة ۱۸٤١‏ اولى «المعاهدات غير المتساوية » التي فتحت خسة مرافىء وألغت احتسكار 
الكوهونغ وا كرهت الصين » بالاضافة الى ذلك ؛ الى التخلي عن جربرة هونغ - كونغ ودفع 
تەويض حربي . 


ألحقت « حرب الافنون » الضرر بالصين ؛ ووجمت في الوقت نفسه ضربة قاسبة لنفوذ 
السلالة المنشورية التي أعطت الدول الأخرى حتى حرية التجارة في المرافىء المفتوحة . ولكن 
غليان الشعب تزايد باطراد . فشكى الحافظون > الذين تاوا في كبريامم من الذل الذي لحسق 
إالامبراطورية الساوية ؛ اتاق السلطات المبيعة مع « البرابرة » ؛ تجار الأفبون والكتب 
المقدسة والبنادق » وشاري العال لمستعمراتمم . ويها الخد استيراد المصنوعاات الاوروبية 
والاميربة يلستى أذى كيرا بالصناعي البدوي “ زاد خروج الفضة من البلاد في سوء حالة 
المزارعين والمكلفين الذين اضطروا الى إيفاء ما علبمم نقدآً معدني] اكش ندرة . أجل لقد جع 
تجار المرافىء الثروات “ ولكن واردات الحكومة هبطت حين توجب عليما دقع قيمة 
التعويض الحربي . 

كانت حركة التايبنغ من ثم ثورة بؤساء وفلاحين فقراء انضم اليهم معوزو المدن واللاحون 
والجالون وعمال المناجم وحتى الافاقون والقراصنة والفارون من الجندية . ولكنا جرت 
وراءها » في كل مكان تقري] » القن وال ملا كن العقارجمن والتجار المعادين لبكين . وشاعت 
بعض التذبؤات حول عودة ا منغ وقص ثوار كثيرون ضفيرة الشعر التي فرضم-_ا التسنغ عربونا 
للخضوع . وقد عرف الثوار باسمرجال«تاي - بنع تبان - كوو » أي رجال «بالمیلکة السيارية 
لسم الاكر» ٤‏ وهي جمعية تأسست في کوان - سي بسن الفلاحین ال د ها کا ٠»‏ الآ تن من 
الصمن الوسنطى ؛› الواقفين في وجه الفلاحمن الحلمين الذين تسان دم بكين . فساروا وراء 
« هوثغ هيو - شوان » الذي قرأً الكتاب المقدس وحفظ منه التوحد وشمول مملكة الله . 
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وائتفدوا كونهوشيوسبة كبار الموظفين الأنانبة “ فحرروا المرأة وحرموا الأقرون والمسر 
واعتمدوا روزنامة مستوحاة من الروزنامة الغربة ووضعوا نصب أعبنم تامىة التجارة 
والصناعة “ ولكنمهم نادوا كذلك يشوعبة زراعية بداثبة واقتبسوا عن الصين القدية الاولى 
بعض المؤسسات السباسية والعسكرية . ولن يلبث مثل هذا البرنامج ان يبعد عنم العناصر 
المتمسكة بالتقلىد . 

الا انهم احرزوا في البدء نجاحا صاعةا . ففي أقل من سنتين > انطلقوا من کوانغ - سي 
وهزموا اعداءم في كافة انحاء حوض انغ - تسي » واستولوا على هان - سڪبو ثم على نانکین 
ونظموا حكومة تولت إعادة توزيم الاراضي اصلحة جماعات الفلاحين وانشات صناعة دوله 
تنتج لهستودعات العامة المعدة لتموين جبش مبني على الخدمة المسكرية الالزاسة . ولكن 
التايبنغ اخطأوا هدفهم بتفويتمم فرصة قلب الامبراطور الضعيف « هيان - فون » . ولل 
جنودم انفوا من المخاطرة بنفوسمم في السهل الڪبير . ولكن مها يكن من الأمر فان سيرم 
على بين قد انتهى الى الفشل بسب تأخره وسوه تنظيمه . ولم تحرز الثورة بعد ذلك تقدما 
یذ کر لانبا ضعفت بفمل الاثرة الاقليمية التي اضاعت علىما الاهداف الواجب باوغماء رامتعاض 
المقفين والأغنساء الذن اخافتہم سباستما الاصلاحة المتطر فة ؛وامتماض الفلاحين الذبن اضطرت 
بدورها الى فرض ضرائب ثقيلة عليهم . يضاف الى ذلك من جمة ثانبة انا اعبقت في مؤخرتاء 
ايتداء من السنة ١‏ » بشورة أخرى هي ثورة المسامين في يونان التي اندلمت بين عمال مناجم 
كربت الرصاص المزوج بالفضة . وما لبث الاسلام الصيني بأجمه »في کان - سو وسن - 
كبانغ ان انضم الا . 

ولکن بکین سوف تتمکن من الصمود . فقد ناصرها بادیء ذي بدء إقطاعہو هو - نان 
الذين جندوا الجيوش ووقفوا في وجه التايبنغ » ثم الثف حولها كافة كبار الموظفين الذين 
توحدوا امام الخطر ورفعوا عل الكونفوشوسىة . الا ان الوضع سببقى متأازما طالا هي لا 
تستطيع الاستعائة بالاجذبي . والحال استفاد هذا الاخير من الازمة لبفرض رقابة جر كة 
حقيقية ؛ ثم تعلل بخرق الماهدات ليقوم بمناورة جديدة تثبت قوته . فاستولى الفرنسبورت 
والانكليز على تبان - تسن ثم تقدموا حى بكين حيث اجتاحوا « القصر الصيفي » . وقد 
ارغمت الامإراطورية على فتح مرافىء جديدة ودفع تعويض حربي جديد والتسلم بوجود 
مثلي الدرل ني عاصمتما > بيا حصل الروس على الولاية البحرية واسسوا فما فلاديفوستوك على 
شاطىء بحر البابان . فكان ان اللورد « إلجن » ؛ الذي سبق لوالده ان نہب الاكروبولفي اشىناء 
والذي تأثر هو نفسه بكنوز القصر الصيفي » كتب في صحفته ان التجارة « ارس في ظروف 
فاحشة بالنسبة للصينيين ومفسدة للاخلاق بالنسبة لواطنيه » . وعلى الرغم من ذلك »> فارت 
السد القىقي لعلائق الصين بالعام اصبح منذ ذاك التاريخ السير « روبرت هارت » ٠‏ مفتش 
المارك البحرية العام . وجلي في مثل هذه الظروف ان « البرابرة » ما كانوا لىقفوا الى جائب 
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التايبنغ . يضاف الى ذلك ان تحولا قد طراً على موقفم حين آثر المرساون والرأسمالسون 
استتباب النظام في ظل سلطة تخضم ارقابة سديدة . ثم ان تجاحات الثورة الاسلامية قد اأخذت 
الاسلحة والمتطوعون على الممستكر الامبراطوري » واشرف الامير كي « وورد» والماجور 
البريطاني غوردون - الذي سيشتمر باسم غوردون باشا ‏ على المملبات العسكرية ال انتهت 
يسس العصان . 

الا ان قمع الثورة الاسلامة سبتطلب سنوات طويلة . اجل لقد عفد من قبل اتفاق في بونان 
مع السلطات الامبراطورية؛ الا ان القتال تجدد باشراف زعاء جدد حمل احدم لقب السلطان. 
وي سن كبانغ مفى يعقوب في المقاومة حتى السنة ۱۸۷۷. فاجتبحت ولايات كاملة٤ودمرت‏ 
بعض المدن ک و« سو - تشیو » ونانکن ویونانغو . وکانت آثار الخراب لا ترال ظاهرة فيبونان 
حوالى السنة ۱۹٠١‏ . وقدعقبت هذه الحروب مجاعة السنة 1۸۷۷ - ۷۸ الرهعية الى جاءت 
ضغثا على إبالة . ٠‏ 


فخرجت الصين من المحنة منمو كة الةوى وخاضعة لوصاية تتكاد لا تكون مقنتمة » اعني 
بها وصاية الغرب . 


هند السنة ۱۸۷۰ حى السنْة ١ ۱۸۹٥‏ عرفت الصسن هدوءاً 
نسبيا أتاح بروز رأسالبة بلدية وانتشار آراء الاصلاح 
والتجديد في الاوساط التي تعاملت مم « البرابرة » ورإفقت 
باذتباه التطورات المدهشة التي كانت البابان مسر ح) ما . 

استمر التعاون بين الغرب وبكىن في المحقل العمسكري . وقد أقلتى تفوق الببض الفوض 
« لن تساو - سن » ٤‏ فاستصدر منذ السنة ۱۸۲4 “ ٠١‏ مجلداً من « حوليات الامم البحرية 
المصورة » . كا ان المدفعية العصرية احدثت انطياء] عظمما. فتجند يعض الشبان في الوحدات 
البحرية المريطانة او تاقوا درو سيم في سان - شامون وال « کروزو » ٤‏ بنا اسند نائب‌اللك 
في فو .- كيان الى بعض ضباط البحرية الفرنسبة امر بناء دار صناعة بحرية في فو - تشو 


لجاحات النفرذ الاجشبي الجديدة 
والأزمة الثائة ني الامبراطورية السمنية 


سوف دشرا د کوربه » بالقنابل في السنة ۱۸۸4 . ونقلت مؤلفات علمة عديدة بعنابة معد 
أسسه القس الامير كي « و.ا.ب. مارتن » : فطلمت الاصول الدب اوماسية “ ولقن اللغات 
الاوروبىة بض موظفي وزارة الشؤون الخارجرة تسونغ ل - امن ١‏ س الي انشام ا 
الامبراطورية بعد المعاهدة . ثم اخذ يسود الاءتقاد بأنه يكفي المحصول على سر التقنيات 
الغربة للعودة بالملاد الى الاستقلال . 

ولكن علاقة وشقة جداً لوحظت بن اوساط الاعمال الاجنبة وبمض كبمار الموظفن , 


۹۱ 


ففي السنة ٤ ۱۸٩۲‏ عبن تسنغ - كوو - فان؛ الذي لعب دور هاما في الحرب ضد التايبنغ؛ 
عددا من الممندسن البريطانبين > واسس اول دار سناعة بحرية على النهر الأزرق في نإنكين. 
وعد مرور ثلاث سنوات بدأت « شر کة « کمانغان » لاعیال الاحواض واهندسة » عملم في 
شنغاي . وفتح « تشانغ - تسي - تون » > حاكم هونان »> مصنع] للغزل ومصتم حا كة آلبة 
في واو - تشانغ » » ثم دار الصناعة البحرية في « هان - ياغ » . وکارٹت ولي - هوتغ س 
تشانغ » مثال الموظف الفطن ؛ فاقام “ بوصفه ناظر التجارة »“ علائى ودية بيه وبين رقابسة 
الجارك ٤‏ ولم تم بتأسيس دور الصناعة البحرية ومصانم الغزل فحسب > بل بتشجيع شركة 
« الملاحة المحرية لتجار المسن » وانشاء حط بين تمان - تسن وسنغاي ډلاتفاق مم « شر کة 
التلغراف الشالبة الكبرى» , قأدت مكاسب القايضة الداخلة من ثم الى قمام مشاريم عصرية 
اسهالت الرأسمالمن الاورويسن والامير كين اسجالة شديدة . 

خضم هذا النشاط للسبطرة الانكليزية . فغي هذا المد استطاعت منشستر الادعاء بالباس 
« السهاويان » واحتلت لندن المرتبة الاولى كمستودع الشاي الصتي واحتلت مركز الصدارة في 
تجارة الحراثر التي اهتم بها « ارتشبالد لتل » ؛ مممد الطريتى لاملاحة البخارية قي « انغ - تسي» 
الأعلى . وانطلقت هونغ - كونغ انطلافة قوية وسريعة عانت منما كانتون وما كاو . فأصبحت 
أسكبر مستودع البضائم ومركزاً مصرفا اشم في كافة انحاء الشمرق الاقصى . وقد تولى مصرف 
« جاردین س ماتسون » ؛ ومصرف « هونغ كونغ وشانغاي » المرتبط ب و مرف شبهالجزرة 
والشرق » ؛ الىت بكافة المعاملات . وبفضل حسن ادارة حا کنا د هاري بوتنغشر » ) مثلث 
الجزبرة ٠‏ التي لا تتجاوز مساحتما ۷٥‏ كاومراً مربما؛ بأحواضما وأرصفتما وابشتما الكبرى؛ 
أنتصاراً على الصخر الغرانتي والمتّات والةراصنة . ثم انطلقت شانغاي بدورها . فانتشر 
نقدها › ال د انل»٤في‏ کافة انحاء الصين . وتحاورت الؤسسات البريطانية والفرذسىة والامير كة 
على طول رصيف جيل - بوند _ قامت أمامه احواض السفن والممامل . أما المدينة المصمنة 
امحاذية فقد حافظت داخل أسوارها على حوانيتما المضاءة مصابيح ورقة والمعرف عنما بعناوين 
عودية ؛ ا سحافظت على قذارمما وروائحما الننة . وبفضل نشاط الملاحة دبت الحباة قي مياه 
النهر الازرق الوحل بين شنغاي وهان _ كبو ؛ المر كز الصناعي الآخر الآخذ قي النمو . واما 
تمان تسن والمرافىء الشمالىة فستنال في عمد لاست قسطما من هذا النمو . 


ماثة وثلاثون مليوتا في السنة ۱۸4١‏ ؛ واكثر من مليار في السنة ۱۸۸٠١‏ : ان هذه الارقام 
لير دلمل على نجاحات التجارة الخارجبة . الا أن المزان التحاري ما زال في عجر : فان شراء 
القطنيات والافيون والارز قد ضخم حجم الواردات تضحا مغرطا . اضف الى ذلك ان يكين 
قد عمدت الى صك كمية متزايدة من النقد الةضي التمكن من القيام بتعمداتما . وهبطت قيمة 
التايل الى تصف سعره بين السلة ٠۸٠٠‏ والسنة ۱۸۹٠‏ : فشجع ذلك علبات التصدبر »> ولكن 
البلاد استسلمت اكثر فأ كثر الى الرأسمال الاجنبي عن طريتق القروض وتوظبف الاموال . 
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أن الهجرة الى الصبن ؛ المحدودة جدا بالنسة لسكان هذه الاخيرة › قد أصطدمت بعقيتين 
هامتين ۸| الفقر و كراهة الاجنبي . فان انشاء اطوط المديدية قد اعتاره المديد منا'صلين 
خرقا للقدسبات : اذ أن التنين الصمني لن يغتفر لاولئك الذين بغرزون المسامير الاولبية والمسامير 
المأناة في ظمره . وقد انترع حط تبرعث يه مؤسسة انكلرية في شنهاي لايصال هذا ارفا 
ب« اوسونع » . وتعرض أحد باعي الاراضي للضرب باليزران حتى الموت. ولم يماش بناء خط 
بكين ‏ تمان تسن الا في السنة ۱۸۸١‏ › ولن يوصل بالشبكة المنشورية الا في الثة ٠۹١۷‏ 

نشيت تراعات سنوية بين الميكومة الامبراطورية وبين هذه او تلك من الدول . رغال) أ 
انعنتبكين أمام نفوذ التقليددين الذين ما كانوا ليرضرا بالتسلم بتدخل الدرل الاجنية فى سؤون 
البلاد . وم يكن بالامكان تنب المرب مع فرئسا بصدد المند الصينية . ولكن نتجتما اؤسفة 
تهدىء الافكار . وان في الصور الدعاشة الجدرانة التي ثل الخازبر بي - سو مصاوبا “ 
وتعدياث الجاهير على الخطوط الحديدية والخطوط التلمرافىة ؛ والظاهرات العدائىة مناسة 
تدشين الملاحة البخارية على البانغ تسي ٠‏ لدليلا على المشاعر السامة التي ا محاول البلاط مقاومتما 
کا بتضح من تقاربر السفارات . 

حدثت الازمة الكبرى الثانىة حان هزمت الصان فى حريا الكورية ضد ال ابان في السنة 
٩۵ _ ۲4‏ “ فأنقذها الاورويون هرة أخرى منتهزن الفرصة للاستفادة أكثر فاك ر على 
حسابا . وترد الازمة الى ان معاهدة الملج ٤‏ حتى بعد اعادة النظر فما > قد قضت بالتخلي 
عن قورموزا » واعطاء البابان مر كز ماز في الحقل التجاري » ودفع تمويض حربي بير 
جداً . ولا كانت بكين عاجزة عن تسديد الملغ المطلوب منما ٠‏ ل تستطم حرمان مقرضما من 
الفواند التي سامت با المنتصر علبما. فأسرعت الدول الى اقتسام المغانم : هذا ما يعرف بتجزثة 
الصين . وعلى الرغم من اعتراضات البابان ومن مناداة الولايات المتحدة بسباسة الباب الفتوح » 
تخلت الصان عن بعض الاقاليم لقاء عقود تأجارية دة ٩۹‏ نة ٤فأقامت‏ روسا وا لمانا وبريطانيا 
المظمى في زاس لماو ۔ہ تونغم وشان ۔ تون الارلى في بورت- ارثور والثانىة في كاو - تشو 
والثالثة في اواي - هاي ۔ اواي » ب) أقامت فرنسا في عڪوانغ - تشيو قبالة جزبرة هاي _ 
نان . ورافق هذا الاقتسام نفوذ اقتصادي سريم الخطى : فتح مناطتق واسعة التجارة “وانشاء 
مؤسساث صناعبة كثيرة ( بعد أن حصلث البابان على هذا الحتى ) ٠‏ وبناء خطوط حديدية 
جديدة » واستهار المناجم . وبرز قوسم الرأمال الغربي عليا بتأسيس ثانبة مصارف هامة 
يدخل في عدادها اصرف الروسي الصشي الذي اسيم الفرنسمون تي عويله والذي أهتم بصورة 
خاصة بااواصلات پان سسیریا وہورت ‏ ارلور عار ملشوريا »> فتسزث العاملات التحارية 
وانتاج المصانم بالنشاط . ولكن الصناعة البدوية اتتهت الى الاضحلال وميزان المقايضات بقي 
ق عجر , 


سامت اوساط الاعمال وبعض الثقفين باضطر ار الصين الى الاتفاق مم الاجانب »“ فانشرت 
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مؤلفات كانغ - يوو - أواي التي أوصت باصلاح التعلم “ وطالبت باقتفاءأار المستيدين المستنيرن 
ولا سیا بطرس الا کبر٤‏ واستہدقت مداراة کبریاء الصبشين بارشادم الى الدور الذي باستطاعتمم 
ان بلعبوه في المستقبل على مسرح العام . وندد تشانغ ‏ تشي لانغ بالتمسك المفرط بالشكليات 
وتادى بدراسة التقلىات . 


وهكذا حدثت في السنة ۸ الحاولة المعروفة ممحاولة المائة يوم “ أي فسترة الاسابسم 
المعدودة التي فرص خلا لما كانغ - يوو اواي المتمتع بثقة الامبراطور الفتي كوانخ - سيو› 
اصلاح الامتحانات »“ وتبسبط الانظمة القضائية » واحداث دوائر اقتصادية “ وتجديد الجبش ؛ 
ونشر الاخبار المتعلقة بالدول الاجنبية . ولكن الامبراطورة الام ؛ تسو - هسي “٠‏ قاومت 
المحاولة مساعدة التقلمديين والعسكريين المنشوريين : فأرغمت الامبراطور على الاستقالة . أما 
الجاهير فل تحرلك ساكنا , 

ما زالت هذه الجاهير متأثرة بالدعاوة لكراهية الاجانب . فقد حققث شمة « قمضة اليد 
للسلام والمدالة ؛ التي اعلنت عداءها لغزو البرابرة البسض » نفوذاً متزايدا قي كافة الولايات 
الشالة . وقد شجمما الانفلاب الذي قامت به تسو - هي “ فأتت أعال عنف كثبرة › مخربة 
الخطوط الديدية ٤‏ ومحرقة الابنىة ؛ ومتعرضة للمبشرين وللصشان المعتنقين الدن السحي . 
وثارت ببكين تلبة لندانجا وحاصرت السفارات . فوجہت الدول ضد « الملاكين » يشا دولا 
دخل العاصمة . ولم يتخلص البلاط من هذه الورطة الا بتسليمه > بوساطة لي - هونغ - تشانغ؛ 
بحل الجعبات المعادية للأجانب ؛ ومنع استيراد الاسلحة والاعتدة » ودقع تعويض حربي ثالث 
قىمته ۱۳۷۵ ملىونا 1 


وجملة القول إن ازمة السنوات ۱۸۹4 - ٠۹۰۱‏ انتبت كا ابتدأت بمذلة ومبانة . فمن اجل 
محاربة التايمنغ لجات السلالة الى اوروبا واستسامت لمشيئتما . اما الآن فعبثا اعلنت عدامها 
للأجانب . وقد فقدت نباشا كل امل حين سلكت الصان القدية طريتى الاصلاحات الساسة > 
تحت ضغط القوى الاقتصادية والاجتاعة العصربة . 


على غرار الصين » حرجت اليابان نهائيا من عزلتا. وهو 
الاجنبي ذلك من أرغما على فتح باما . وانما توفرت 
هنا الشروط اللازمة لنهضة حقيقة . 

تطيب المياة فيما على ما يظر . فان الارخبيل الذي ترتفع فيه الجبال ينقشه البحر بازميل 
امواجه . ويبسط علبه تالف النور والرطوبة ونتوءأت الارض زينة نباتات تلفت الانتساه 
باختلاف انواعما وار جما . ففي الجنوب مجعل الصيف مله احدى ولايات آسا ا جارة ؛ وفي 
الشمال بزل الشتاء عله ثلوج آسيا الباردة ؛ ولكن الربيع والخريف يستمران استمرارا كافاً 
لان يبةى المرج مزهرا “ واا« هارا » ؛ التي يرتفع فوقما ال « فوجي » ساطم_ا » مثاراً لشحر 


وجه اليابان القدية ابوب وازمتما 
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العبون السامي . کا أن جوا خاري) في اغلب الاحيان يقرب الآماق ويحبط بسر غامض ووم 
تخب لي المساكن الخشبة الصغيرة الراهية والانبقة والاظيفة » والمعايد والادرة والةصور الحفوفة 
بالاشجار » وأعال السكان . ويطيب فؤلاء “ الذين لا يتصنعون قط » البحث في کل شىء عن 
الناحية الضحكة وحتى الماجنة ؟ ويجدون لتم في النكات الغلدظة “ ويولمون بالصور المزلة 
ا 
الازرار “ عن الذو ق اللطيف الذي يتحلى به عب مرح ومرهف الجس › کا تعر عنه الصور 
الاطموعة على الحشب . 


رالالقاب ٤‏ ويعبر فن ال ۾ نتسو کي » “ واعني به تلك النقوش الفزلبة الصغيرة التي بزينون 


أجل ان الارض تتزازل ( تدم ٠٠١‏ الف بيت وفني ٠١‏ الف شخص فبا يبدو في السنة 
\Aao‏ ( ¢ وتجتاح اا y‏ تسونامي « الواحل ) تسب أحد هذه التبارات البحرية المتلاط__ة 
الامو اج في مقتل ٠١‏ الف نسمة في السنة ۱۸۸٥‏ ) ؛ ويقابل ب ركان فوجي ا۵ ادىء ب كات 
« اساما » الغضوب»؛ وتتلف المرائق الاكواخ الخشبية ( أحرق ٠١‏ الف كوخ في شتاء السنة 
۱ -- ۸۲ وحده ) . الا أن الاستمارات المقندة اقل من ان تعبر عن جميل الكائنات التي 
يسعدها السکكنى في ارض « الشمس الشارقة » ؛ المبار كة من الا لهة >٤‏ حسٹ بوجد کل شخص 
في مکانه ٤‏ ابتداء من ال « ارشتو تنو » ؛ « الاله الحي بين البشر اتی اوضع الفلاحين الذن 
الذين ينتجون الارز ؛ مرورا بال « ساي - اي - تاي شوغون » › القائد المنتصر على البرايرة ٤‏ 
وصاحب الفضل الاول ف استقلال الملاد ٤‏ اأصون مساعدة اا «داسوس» العظام واه ساموراي» 
البواسل . وقد تعلفت البابان بعاداا ومؤسساتما التي اقتبست بعضما عن الصين من ذي قبل 
دون ان تخضم نما . م جاء الاورودہون : فراقب تمم بقفضول “ ورا فكرت باقامة العلائق ممم 
ولکنہا اقصتمم حن خبل ا ان موجبات وجودها التقلدية مېدده با حطر ۰ 


:ان هذه العزلة المتوحشة حصرت « نببون » قي حضارة مرعلبها الزمان لا محجب عبوما ما 
تنطوي عليه من جال . ففي الارخبل الصغير الذي تحتل الغابات والصخور ثلاثة ارباعد “ 
خاض ۳١‏ مليون نسمة معركة قاسبة لتأمن قوم البومي . اضف الى ذلك ان الاجاض 
وقتل الاطفال انا علاجين مشبنين حرمتم) الانظمة واستخدما استخداما سهلا : وقد اشير 
الى هذه المالتوسية التي افضى البها ترايد عدد السكان باسم « مابيكي » الذي يعني فن 
تخضف الخضار . 


ارتكز كل شيء الى زراعة غاية في التدقق وغير كافىة معا . ووفر البحر الاسماك 
والاصداف والح وحتى الاشنة التي استخرج منها نوع من الساد . ولكن الارز كان موضوع 
اعتبار تفضبلي . ولم تشكل الصناعة سوى تك لعمل الحةول ؛ ولس هنالك بالاضافة الى 
ذلك سوى مشاغل نادرة تصنع فيا الاسلحة والنقود . وقضى التنظم الاحقاعي الشديد بات 
تتوفر لكل شخص كمبة اواد الاستملاكية اللازمة له » ولكنه شل كل نشاط ابتكاري 
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وعاد لللطة الشوغونة ( باكوفو ) أهر توزيع الارز . وکان النلاح موضوع تکرم ٤‏ ولکنه 
خضم لرقابة مزعجة . وبالاضافة إلى ان الاراضي كاما كانت ملك الاس ماد » وان طبقة 
الدامروس النسلاء استوفت اتاوات عبنية “ وان طبقة من اللاكين غير المستشمرين قد تأافت 
واحتفظت محزء من الحصبد فان هذا الحصيد دل الااب العامة “ بعد احتفاظ النتج بالكمة 
الضرورة لتأمين معمشته . وقد حظر ترك الاراضي الصالحة لازراعة مواتا > واستبدال الارز 
بزراعة اغرى » ومغادرة ارض المزارعة دون اأذن صربح بذلك . ولكن على الرغم من سير 
ردو على الاحتفاظ بالطابم الدائم لارض الزارعة هذه ؛ فقد رهن الداءوس اراضيمم المذخرة؛ 
وزاد وضع المستثمر سوءاً . 

سعت السلطة الشوغونية منذ زمن يميد وراء ارغام الداييوس على الطاعة : وقد كوفىء 
الامناء مهم ره كوكو » الارز . وحافظت طقة الحاربين على امتماز همل السمفين المعقوفين »> 
ولكنما الزمت بالخدمة وارغم اعضاؤها على الاقامة في يبدو سلة بعد اخرى ؛ وترك الرهائن 
فما اثئاء غمام . ورسسب بطالتہا اصحت فاسدة الاخلاق وسريعة الغفضب . واذا توفى 
اء تو كوغاوا » إلى اخضاع ارباب القصور في کوانتو ‏ « يلاد الشرى » بالنسىة (« فوجي» س 
فان السلطة السدية قد حافظت على كل امتسازاتها تقري) إلى الغرب من هوندو وي و كموس 
سبو € 

تفسر ندرة النقد ورقابة سوق الارز القوة المنرايدة التي عتم ا التجار اصحاب الامتيازات 
والصارفة او « شونين » ( اشتقاقا : رجال المدن ) . وكان من جلة اساب اقفال البلاد 
استدراك خروج النقد . ولم يكن مركز الاشاط التجاري ناغازاكي » حبث عقدث بعض 
الصفقات مع الخارج » وييدو نفسما على الرغم من قوة جمية تجار الارز با حمل فيا ؛ 
اله فودازاشي» + بل اوسا كا التي لقت ب« خزانة مؤونة الامراطورية » بالنظر إلى اة 
برها العامة . وكان اعظم الشونين نفوذا ال « توايا » او و كلاء النقل البحري ٠‏ لان الارباح 
سلكت طربق البحر بسبب نقص حيوافات النقل و كثرة ضراثب المرور السىدية . وتعاطى 
بض التيعار تحارة النقد بأقر اض الدايميوس من امان الارز التجمعة لديم . واستمروا في احتكار 
الاراضي وابتزاز اموال المزارعين. وقد ورد في نص برتقي إلى السنة١١۸١دذكر‏ «البورجوازيين 
الادنباء السب » و « انسباء المرابين » بين مشتري الالقاب الشرقبة . فاثار فرار سكان الارياف 
الى المدن الحاوف الكثرة لانه زاد من صموبات التموبن . 

روج ارتقاء اثرياء الماميين وضائقة النبلاء الفقراء الروايات والقصص والرس وم الشعبية 
الطابع ؛ البذيئة حبتا ؛ والمجائة حينا آخر . وينما استمرت ال د نو » او المأساة المقدسة في 
طربتى الانحدار ؛ انقطمع الادب والفن الى وصف الاغ_لاق بعرض الرذائل او بالاستہزاء 
بالانحرافات . فأبدع د ایکو » في وصف حاة الماهیر .واذا ما نظر التقلىدبون الى« هو كوزاي» 
الحازم نظرم الى مصور القذر ؛ فلانه ينتمي الى مدرسة « اوكيو - يي » البتذلة ورسم كل ما 
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رى ٤‏ تى اكثر المحرف ضعة . 


الا ان ردة فعل استمدفت الكونهوشبوسبة التي اعتإدها موتو وري مصدراً للاخلاق ا لمتراخية. 
وعلى شض مدر ة ال« كنغاكوسا » التي ما زالت تطري تقشف الفاسفة الصينمة ؛ رجعت 
مدرسة ال د فاغاكوساء إلى الاصول القومية واعادت الاعتبار لتعالم ال «شنتو».وان موتووري» 
الذي اسهم اكثر من اي شخص آنخر في تكذوبن ال « فابون » اي اللغة البابانبة المكتوبة ٠‏ ققد 
اشار بقوة» في كتابه « كوجبكي » > الى حقوق السلالة المنزوية قي كموتر والمعتصمة بالصمت . 
تم جاه د هيراتا » بعده يشيد بدوره بالعبادة الامبراطورية . وغمت المدرسة الجديدة عددا من 
مؤرخي الحولبات » معاصري مؤرخي اوروبا الرومنطبقية وعلاما الواسمي الاطلاع “ الذين 
حاولوا ابقاظ الماضي امد . وبا تادى حزب ااه متو » ؛ الذي كارن يت بصلة الى 
ال « توكوغاوا » “ باصلاحات من شأنا بعث البابان القدية وفاف) لتعالم الفبلسوف « هودزيتا»؛ 
مكلت شنتوبة مدرسة « كاغوشا » عند كار الداييوس في المناطتى ال جنوبية الغربة “ ولا سما 
« ساتسونا » و « شوشو » » الحاقدين على دو ١‏ الذين اقاموا علائى وشقة بأوساط الاعال في 
ناغازاكي . فنمت من ثم حر كة عاطفة على إحباء الامبراطورية “ صادقة كانت ام غير صادفة في 
رغبتہا في إنقاد القم الاساسة للحضارة القومىة . 

الا ان الظروف عا كت السلطة الشوغونة اثلاء عد « تيو » الذي براقت النصف الأول من 
القرن التاسع عشر . ومن حيث ان كلفة المعبشة ارتفعت ارتفاع] حشيثا مطرداً ؛ فقسد قوبل 
تفل البعض › اكثر فا كثر »> بيس البعض الآخر . فبين السنة ۱۸١١‏ والسنة ۱۸٤١‏ > تجددت 
المجحاعات الكبرى التي حدثت في اواخر القرن السابتى وتخللتما اضطرابات على جانب من الاهمية. 
فهاجم ال « ساموراي » والشعب جاعة ال « شونين » . وفي اوزاكا »> صب الثوار جام غضيمم 
على صيرقي موسر يدعى « ممتسوي ». فأصدرتيمدو اوامرها الى الفلاحين بالمودة الى اراضهم؛ 
ولکنہا عا حاولت قضاء وطرها من الاغشاء بواطة نصوص تد من النفقات المفرطة ›“ 
وفرض ضريبة استشنائة » والغاء ديو نما الخاصة إلغاء جزئ] ؛ وعبثا ألغت امتبازات ميات 
التجار والتجارة الكبرى بغبة فيض الاسعار عن طريتى المنافسة : فقد ابطلت كافة التدابير 
حوالي السنة ۱۸٠١‏ امام مقاومة يبدو انما ضمت اوزاكا والداجيوس في المناطق الجنوبية الغربية. 

وجملة الفول ان السلطة الشوغونبة قد فقدت المزيد من اعتبارها حين جاء التدخل الأجني 
يعقد مممتما وخدم مصلحة خصومما . 
كانت المقايضات العادية بين البابان والعام الحارجي عادمة 
الاهمة . فقد خشبت يدو خروج النقد وفرضت رسوما 
جر كةمرتفعة. ولكن اعال المهربين كانت آخذةفالتوسع . 
الا ان نفوة لض قد افاد من الفضول الذي اثاره دخول ادواتهم العامة وكنبهم . ففي 


فتح البابان للاجائب 
وانهيار السلطة الشوغونية 


- القرن التاسم هشر 1Y‏ 


السنة ۱۸٠١‏ اجازت الحكومة فتح مكتب ترجمة حرج التراجمة وقراء امولفات الاجنبمة . ومن 
هولندا أي بالاحصلة والبطاطا وبالتلقيح ابضا . وان اوغاة الذي مارس هذا الاخير ٤‏ قد 
اسس مدرسة للطب في اوزا كا وصنع ملقط جنين بالاستناد الى رسم . وفي تاغازاكي > فتحت 
مدرسة عبت بتعلم اللغة المولندية التجارية بصورة خاصة ٠‏ وني يدو فتحت مدرسة اخري 
عنيت بالتفضيل بالدروس العامة . وفي السنة ۱۸4١‏ الت الروزنامة القمرية الشبممة بالروزنامة 
الصسنىة . وقي السنتين ۱۸4۷ و ۱۸٤۸‏ ظهر التصور وفاق) لطريقة « داغير » وصناعة الثقاب 
الغوسفوري والزجاج . والى العهد نفسه يعود اول مصنع البنادق والمدافم جهزه « ايغاوا» 
الذي انزل الى المحر سفيلة مخأرية مزودة بآلة بتاعا من المولنديين ؛ واكب على تحصن جون 
يیدو . واعرپ بعضم عن اعجابہم با اتاه الغرب . فتذوق الرسام « شبا - کوکان » رسوم 
المولنديين ونقوشمم النحاسبة وقلدها . والف « متسوجولى - غلبو » كتابا شاد فيه بذ كر 
الدول الاررودىة . وصودر كتاب « بازوو ~ دوكوغو » ( مناجاة ريشي عجوز لنفسه ) لمؤلفه 
« سوغيتا ‏ غانباكو» الذي كان اول من كتب محث) في عل التشريح بالاغة البابااية . وقد صادقه 
الرسام « واتانابه - كازان » الذي بررى انه مات مسمما لانه اسس جعية غايتما تشر الافكار 
الاجنسة . واحرقت الخحطوطة الاصلية للصحبفة التي نشر فما آراء معادية للنظام القام . . 
ولكن هل باستطاعة البابان ان تقوم بما عجزت عنه الصين وتقاوم مناورة عسبكرية حربة ؟ 


منڌ زمن بعید اخد الروس بقتربون سيا فشي ٤‏ مارددين الى شواطىء سيبيريا الغربية 
ومقيمين في الكوريل “ثم في ساكالين ؛ في المياه الغنبة بالاماك . وجاءت سفن بريطانىة تطلب 
كينها من النمون . ولكن المرافىء البابانية كانت توفر التسميلات المغرية للامير كيين بصورة 
خاصة٤علطر‏ يق الشاي البحرية .وميد حرب الافيون اضطر الشوغونالى التخليعن قكرة منم 
ا« ريو - كبو » . قسبقت واشنطن انكلترا وروسبا وارسلت الكومودور « بري » يتظاهر 
في خلبج يمدو وارغمت الباكوفو الملعور على فتح « ها کودات » « وشمودا » في السنة٤٥۸٠.‏ 
وعلى الرغم من وجود هذين الميناءين ني اطراف البلاد “فان الخطوة الاولى قد طت ؛ ووقعت 
اتفاقات ماثلة وتكمسلمة اقاحت للدول > بعد فترة قصبرة › الوصول الى ناغازا کي ویو کوهاما 
ونییغاتا ٤‏ وتعہد مقيمين في ايدو واوزا كا ؛ وتعاطي التجارة مباسرة شريطة تسديد الرسوم 
المتوجبة . فاضطرت امبراطورية الشمس المشرقة بدورها الى توقيع معاهدات غير متساوية . 


ادت هذه التنازلات الى تزايد كراهية الاجانب وثقلت وطأةالازمةالاقتصادية وعجلت ردة 

الفعل ضد السلطة الشوغونية التي دفعما «ايي تاوسو كي» الحاذق الى مصافحة يد الغربمين دوذم) 
وجل . فاستقبل نبأ المماهدات بصورة عامة كاهانة تلحتى بالبلاد . وشاف المديد من الصناعبين 
البدويين والتجار من النافسة وخافوا على امتيازاعم . فل يلعتد على الاجانب فحسب › بل اقلم 
الداييوس الامبراطور بالامتناع عن ايرام الاتفاقات ؛ ومن جهة ثاننه أخذ داييوس المناطق 
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الجنوبية الغربية على انفسمم إقفال مضق « سيمونوساكي » . فكان الجواب قبام بض السفن 
الحربىة بقصف تحصينات المضبتق بالقنابل ومراقبة الملاحة في ماه اوزا کا ؛ فأبرمت الاتفاقات 
وخفضت الرسوم الجر كىة . فبدا عجز البابان و كأنه غير قابل لامعالجة . 


ولكن البابان تعرضت لمزة اقتصادية ايضا . فمن جہة قسببت الواردات في روج النقسد 
وألحقت ضرراً كبيراً بالصناعة البلدية ؟ ومن جمة ثانبة ادت الصادرات الى ارتقفاع سعر الحرير 
والقطن والحنطة . واذا عامت ان النسبة بين الذهب والفضة كانت نسبة ۸ الى ١‏ لا ه٠‏ الى ٠١‏ 
تبين لك ان الفايضة وفرت ارباح) طائة للأجانب الذبن عمدوا الى اخراج الذهب . فعدث 
اندفاع حقبقي وراء ذهب البابان ؛ تأثرت به كافة طبقات الجحتمع تأثر متفاوتا . واختل الامن 
وسادت الفوضى ؛ فتعددث الافلاسات ؛“ وجابت زمر الساموراي البلاد معتدية على الاشخاص 
والممتلكات. وتوفرت عناصر المرب الاهلمة بفعل استطاعةانصار الشوغونوخصومه الحصولعى 
الاسلحة والاعتدة بواسطة الرأسمالبين > من أمثال ميتسوي ٠‏ الذبن ا ينتصروا لا ذه الفثة ولا 
لتلك . ومن اغرب ما حدث ان الدايوس الراغبين في الاصلاح الامبراطوري قد اضطروا › في 
سبل تحقيتى غايتهم » الى ساوك السبيل الذي الخذوا على ال ه توكوغاوا » ساو كه . والمحقيقة هي 
ان کل شيء آل الى احداث تبديل مىق . وهکدا أندلعتثورة السنة۱۸۹۸ التي خرجالامېراطور 
الشاب موتسو هبتو في اعقابما “ بعد زوال السلطة الشوغونية » من مقره في كبوتو وجاء يتولى 
الحكم في يبدو التي اطلق علمما اسم طو كبو ( عاصمة الشرق ) . 


استلم النظام الجديد الساطة في جو البلبلة هذا ٠‏ ولم تتوفر له لا القوة 

المسكرة ولا الموارد الالبة الكفية بقاومة تدغل مسلح مكن » فلم يكن 

باستطاعته قطع علائقه بالدول . ومنذ السنة ۱۸٦۸‏ ؛ حرص الميكادو على تسسكين روعما حيال 
نواياه : المىجي يعني عد الانوار ٠‏ وبالتالي عبد التعاون مع الدول التطورة . 


مڻ هو بالضہط ذاكالدي سار پالبابان في طریق التحدد باتری ؟ لقد تکل بعضېم‌عن اسشداد 
مستنير كان من شأنه » باسم أجل" تقليد وطني › الحافظة على استقلال الامة بواسطة التغييرات 
الضرورية ؛ وضمان مقام سام لامبراطورية الشمس المشرقة بين الامم. ولا جوز الانخداع بأهمية 
« مياق النود الخسة » الذي وافتق عله موتسو هتو بغبة اتاحة « التعاون بين المحكام 
والمحكومين » . فالواقع هو ان بعض الاحزاب حلت محل غيرها رغبة منما في السيطرة بساعدة 
بعض الرأسالىين الحذاق وفي كنف الاسم الامبراطوري الساحر . وقد استخدمت في الحقىقة 
ثلاث قوى : زعماء امرك المنتسبين الى النبلاء والراغبين في اقامة النظام الجديد ؛ ورجال الال 
ا لحريصين على تطوير الاقتصاد > وروح التضحبة عند ال ماهير . 


يبدو ان حزڼي ساتسوما وشوشو قد تقامها الساطة . فقد وجہت الامبراطور فة محدودة 
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من المستشارين الاقوياء : وقد لشت ما يعرف بال «جثرو» او قبادة المشبرفن على انتقاء الو ظفين 
( وسوف تکل الامیر کون عن : د امتحان الدماغ » ) . وكانت هذه القن وقد البعثات الى 
اوروا للاطلاع على کل شيء “ قتعود وفي عتما خططات جر ئة لاع_ادة التنظطم وکات 
بدورها تفصل قي كافه الامور ٠‏ لأا لا تضم ابي حد لامتيازات الميكادو الذي لا ټثمي مضالح 
الدولة عن مصاله . وقد برز من بين كبار هۇلاء الوظفین او کوبو توسيمشي ٩»‏ و «ډ ايتاغا کي» 
و « اتو هيروبومي » . وعلى الرغم من أن الجترو انبثى من الاقطاعبين » فاته الفى اقطاعية 
اعتبرها بالبة ووضعا في خدمة الامبراطور . ولن بكون هناك بعد البوم سوى طبقة نبلاء 
الخدمة المدنية ؛ الشببمة با(« تشين » ؛ التي ستمنح في المستقبل القاب) شرفىة عحتة وفاق) للطريقة 
الاوروبية . وأذا اصبح المزارعون اصحاب الاراضي التي بزرعو ا “ فان يموع اعيام الاميرية 
JT‏ الى خزانة الدولة التي وضعت يدها بالاضافة الى ذلك على متلكات المميات البوذية . فاتاح 
هذا الاصلاح الاجتاعي الواسع رفع الادارات العامة الى مصاف الادارات العصرية : تبديل 
الاقطاعات بالولايات ٤‏ تند جىش عن طرق التقبيد السنوي للشان الالغين سن ایتداء الدمة 
المسكرية “ احداث تعلم قادر على تخربج مسؤولين اكفاء .وقد اقتلبس ذلك عن فرنسا والمانا 
بسبب شهرة الاولى بر كزيتا والثانية بصفات موظفيما » كا أتي من انكلارا أو امي ركا بممظم 
الفندين والقسم الاكبر من الادوات والتجميزات . ولكن هذا اليكل المتين كان تحت رحمة 
وضع مالي واقتصادي سبيء . 

ما كان المشرفون على المنجي لمجياوا أهة المسالة الزراعية “ ول يفتم ان قمع ثورة الفلاحين 
لس حلا ها. فان الحرب الاهلية قد أضرت باعال الزراعة ؛ والثورة خببت آمال سكارت 
الارياف الدين بارا احراراً في ان پزرعوا کا بطب هم الززع “ ویشتروا ویم‌وا ٤‏ وینلکوا 
الاراضي التي كانوا يتصرفون فما تصرف المستثمرين فةط ودون انقطاع > والزموا بالخدمة 
المسكرية وبدفع ضريبة نقدية دونما الاتاوات القدية أحان) » بصرف النظر عن الاتاوات التي 
ما زال بحت للملاڪين غير المستثمرين فرضما على مزارعيمم . وفقدوا كذلك حة-وق الانتفاع 
من الغابات الي ضما المكادو الى املاكه » فكان هو وهؤلاء اللاكين غير المستثمرين اول 
المستفيدين من الاصلاح . أضف الى ذلك ان جاعة السنة ۷١ - ۸۷١‏ الكبرى كانت اكير دلبل 
على سوء حال الزراعة . فان زارع الارز في قطعة الارض الصغرى التي علکہا ما کان لبستطيع 
تحسين ادواته وزيادة انتاجه : وان النظام الجديد قد سل احتتكار الرأممالىين للارض باقراره 
حرية بيع العقارات . 

کان عمد الانوار ڪذلك عد امثال ميتسوي وميتسوبىشي وامؤسسات الس أو الست 
الكبرى ؛ التي ساندت الاصلاح الامبراطو ري . فقد کانت طوڪبو بحاجة اليما لاصلاح سوق 
النقد وتويل الو سسات الصناعية والتجارية الجديدة . وقي الوقت الذي عقدت فىه قرضا مسن 
للدن ضمنته محصول الجارك ؛ لجأت الى الةر وض الداخلة و سمحت ليعض الممبارف پاصدار 
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اوراق نقدية . فاح ها التضخم الذقدي وفاء ديونما > ولكن المصارف الوطنية المستوحاة من 
المخال الامير كي » ما لبشتان ضاقت مقاليدها ؛ بنا ازدهرت المصارف الماصة › كممرف 
مىتسوي ملا ٤‏ ووظفت ارباحہا في المناجم وشركات اللاحة والعامل. وكانت النتمجة اتخفاض 
قيمة النقد الفضي الجديد “ اأ« بن » “ واستمرار خروج الذهب . 

والحال انفت الروح السامورائية من التخلي عن الاقتصاد للرأممالمين . فبذلت من ثم في البده 
محاولة تستهدف تنمبة رأسمالىة رسمية حةمقة . فأخضم النشاط لرقابة سُديدة #ارسما الادارة 
التي سحت جمدها لتأسبس سركات بساعدة صفار النبلاء الذين كان ممما أن تنتزعمم من الفقر : 
وقد يؤلفون طبقة جارية جديدة › هي طبقة ا« شيزوبو » المتشبعة بالتعالم الكوتفوشيوسية . 
فظرت المبادهة الرسمة في كافة الاتجاهات : استهار مناجم الفحم الحجري > وانتاج العادن 
والمنسوجات (انشىء اول معمل لما كة القطن الآ لة على يد أحد الاسباد وبادوات انكلازية في 
السنة ٠۸٠١۷‏ “ ولكن الحكومة اسست في السنة ١۸۷٣‏ معملا نموذجا لغزل الوط الربرية 
تحت اشراف احد الفرنسبان ) “ والزجاجمات » والورق » وصناعة الاسمنت »> ومد الخطوط 
الحديدية والاطوط التلغرافة الاولى . واتجه الانتباه بصورة خاصة شطرالتسلح البري والبحري. 
ولكن ما ليشت المحىكومة ان عدلت عن هذه السباسة التي اثقلت كاهل الموازنة وأثارت استباء 
اوساط الاعمال . وهكذا فقد عجزت سر كة وطنبة للنقل البحري عن منافسة شر ك ةل 
ممتسوبيشي » کا ان آل مبتسوي استردوا ا کبر مصنع لانتاج الورق واداروه حسام . 


والحقبقة هي ان المييجي قد تعرض بين السنة 1۸۷۳ والسنة ۱۸۷۷ لامتحان عسير. لى 
الرغم من الاضطرابات الريفىة “ وبلبة النقد المستمرة > وعجز الميزان التجاري »> عرف الاقتصاد 
الباباني قوسما بسنا سله التضخم وسُجعته السلطة. والكنه قوسم عرآضته لاخطر أزمة السنة٣۱۸۷‏ 
الما ممة . فان انخفاض حجم الصادرات والتباطۇ في بناء الخطوط الحديدية اثارا بعض القلق . 
وتعرضت حبنذاك عدة مؤسسات حكومبة للخطر . فحرض سايغو “ وز الحرب المنتسب الى 
حزب ساتسوما » والمولم بضرب السيف على الطريقة القدية » على القيام يعمل حربي إهائي في 
الجارج » ولكن الغلبة كانت لانصار السلام : فعدلت ااہابان عن خوض غار الحرب في كوريا . 
فانسحب سايغو من الوزارة مستاء واصبح زعم ممارضة قوامما الاشراف. وضمت هذه الأخيرة 
جمورا كيرا من الساموراي الذين اغضبمم الاصلاح المسكري واضر بهم تحويل جعالاتيم الى 
صبكوك دخل متدنىة القهة تدفمما الدولة . وفي سل تهدثة هذا الهمجان » تاسس مجلس شيوخ 
وغزيت كور لفترة قصيرة . ولكن النزاع الحاسم انفجر في السنة 1۸۷۷ ؛ حن حرض سايغو 
ساتسوما على العصبان بعد اعتراضه طى هالة السياسة الخارجية وإلغاء السيفين واعتاد الاوساط 
السباسة البزة الاوروبية . فكان ذلك آخر ثورة اقطاعبة اقليمية الطابع , وقد اغتيل او كوب 
على ايدي رحال حزبه بالذات ›» ولکن الميجي خرج منتصراً > وافتمر معه الاستداد 
البروقراطي . وارجأ المنكادو الى السنة ۱۸۹١‏ إعلان النظم الدستورية . 


خرجت الساطة الامبراطورية راسبة القواعد من هذه الازمة . الا انيا اضطرت لأن 2سب 
حسابا مقزابداً لاوساط الاعال . فتخلت للمشاريع الخاصة عن عدد من المؤسسات التي كانت 
قد انشآتا . وسارت في تصميمما على قعديل موازنتها > يبنا | #زل قبمة ال و بن » في انخفاضص 
مستمر › فا كتفت بتقد المساعدات الالة لانثاء خطوط مواصلات جديدة وتشجيم تا سس 
اأصارف المطلوب منما مساندة الصناعة والتجارة . فاستمر التحسن الاقتصادي عل الرغم من 
الصعوبات المالية . وبين السنة ۱۸۸١‏ والسنة ٠۸۹١‏ اتضح وجه البايان الجديد اتضاحا بنا . 
في السنة 4 وبفعل نزاعا مع الصين» دخلت البابان المسرح 
العالمي دخول يلفت الانظار والانتباه . فقد دقت ساعة توسما 
الاستعماري . وتيزت اذ ذاك بخلبط غريب من الحضارة التقلىدية 


قبیل قوسمپا 

والطرائق المقتبسة عن الغرب . 
قد استند الى آل ميتسوي “› والثاني» الحزب التقدمي (كيشنتو ) كانمرتبطا بآ لمبتسوبيشي . 
اما دستور السنة ٠ ٩‏ وهو بمثابة تنازل لابورجوازية الكبرى الآخذة في التكو"ن ٤‏ يول 
الذي کون الوزراء مسؤولين امامه “ بحت تعبين اعضاء الجاس الاعى فحسب ٠‏ بل حى دعوة 
مجلس المثلين » المنتخبين عن طريق التصويت العام “ وحله أيضا ؛ لا بل تمم حق تحاهل هذا 
ا مجلس بتوقعه مراسم ها قوة القانون ومحتق الامتناع عن توقسع القوانبن المقررة بالتصوبت . 
وبالاضافة الى إسرافه الكلى على الجنش والاسطول والعلائق الخارجىة “ حى له» بعد الاسئناس 
برأي الجنرو ٠‏ اتخاذ مقررات هامة جداً , 


انه ا في السابى فوق الخصومات وفوق البشر ٠‏ اذا جاز التعبير . والدستور ينص صراحة 
على انه « ازل من الستاء ٤‏ کرم ومصون » ؟ ريضيف الى ذلك انه « لن کون موضوع اي 
تاویل او نقاش » . كان في البده يبظمر علانية مرتديا الأرب الصبني ؛ ولكنه حين اعتمد الزي 
الارر وبي أ يعترض عليه احد وبات السير على خطاه مظمراً من مظاهر الادب . وقفى العرف 
بالسجود في حضرقه ( والزم الاجانب أنفسمم بالركوع في الشارع عند مروره ) » ولكنه قد 
يسمح لاحد المستشارين أو احد الوزراء بالظمور امامه پال « کممونو » والسيجار قي الفم وحتى 
القبعة فوق الرأس . وتفقد محبة الوطن كل ممانيما اذا ل تقارن بعبادة الاقنوم المقدس . وفرض 
الخط الشريف الصادر في السنة ۱۸۹١‏ ( شوكونغو) “ الذي بحدد القواعد الاخلاقية لملم 
الابتدائي » ان يتسب الولد « الاعتزاز الةومي والاخلاص للسلالة والتضحبة للوطن». ومجدر 
الانتباء هنا الى ترابط هذه الصفات . واشتهر الباباني “الذي أنف من التجريد» بشغفه بالصور 
کہا ان ال ماهر التي يسرها وجود الكائن المبارك من الله فما بينم تشمر بقشعربرة صرعية . إلا 
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ان الدولة توففت في عد المىجي عن رعاية الشنتوية “ والبوذية من قبلم ا ؛ وتساهلت تساهلا 
فعليا حبال المسيحية . وبرد ذلك الى الرغبة في المحصول من الاجانب على ابطال « المعامدات 
غير المتساوية » : وبا ان الشمب › ولا سيا الحكام 4 ل يقفوا سوى موقف اللامبالاة من رسالة 
المبشرين ( ل دكن هناك سوى ٠٠٠٠٠١‏ مسبحي في النة ١۱۸۹)؛‏ ل يكن للبادرة»الانتازية؛ 
أية أهمبة جدية من الناحمة الاجتاعبة . 


ان استبداد الدوائر والمسكريين م يتداول لعمري في موازنة الواردات والنفقات المامة الا 
مع المصالح الكبرى . يضاف الى ذلك من جمة ثانية ان الاحزاب تنازعت المراكز وغاللا ما 
ذ كرت اعمال العنف الحكام بان الشرف النيبوني لا يسلم ببعض التفاوضات المذلة مع الأجنبي . 
وقد حدث احبان) ان تعر ض بعض كبار الزاترن للاغتبال . وني ذلك الدلمل على ان دذهنسة. 
الساموراي الفظة ما زالت تختمىء وراء ظواهر المؤمسات العصرية . 

شكلت الكتابة المقبة الڪاداء في سبل نشر التعلم نشراً واسما بين الجاهير . فكل ما 
امكن تحقمقه في المدرسة الابتدائة هو معرفة واستناخ ٠٠٠١‏ حرف ضروري . ولذالك 
وجب صرف وقت طويل ومال وفير للارتقاء حتى مستوى المدارس التقنة والعلبا التي تخرج 
كار الموظفين وقادة للفكر . 

ولذلك فان اقلية ضثلة عرفت ما تدبن به المابان للغربمين . فكانت براع ة التقليد | كثر 
موافقة في هذه الحالة ؛ لا سما وان مخالطة الانكاوساكون اءفرت عن نو الجدارة المملسة. 
فالمم طلبت طو كو الفندين والاطباء والاساتذة؛ والہم فوضت امر تلقف طلابها؛ فانشرت 
قوانينهم التي استطاعت الامرأة البابانية بفضلما » على غرار الرجل » التقدم بدعوى الطلاق . 
واعترف بالحريات الفردية » ونشأت صححافة انطلةت انطلاقة سريعة . لا بل تناول البحث 
موضوع جمل الاغة الانكليزية لغة رسمبة . وعلى اي حال ؛“ فقد ترجمت مؤلفات كار الفلاسفة 
والاقتصاديين والعلماء المريطانن ترجمة زادت في صموبتما لغة ظريفة تفتةر الى الوضوح . وقد 
سبتى ا « هيراتا “ قلميذ موتووري ٠‏ ان اشاد بالاصلاح الامبراطوري في مؤلفاته التارخسة ؛ 
وجاء بعده « فو كوزاوا » > الذي درس الفاسفة فى انكلترا ونشر « شؤون غربة » ؛ فلم 
النفعية في جامعة « كو » وفي الصبحيفة « جبجي » . وتبارى مم ناكامورا في ترجمة مۇلفات 
کشبرة . والی هذا التاریخ یعود استلثار « بنتہام » و « جون ستبوارت مل » و « هریرت 
سينسر » باستحسان الملقفين البابانين التفضلي »> واقدام « تسوبوشي سوبو » على ارجمة 


وفتنت فرنسا الماباسين بفكرها وقوانمنما. فاستموت مادية فلاسفة دائرة معارفما « نا كاي 
الذي احب كذلك « روسو » و «ڪونت € . وسوف تعرف تشلاته غاا عظما دا] . 
ولكن الالان احرزوا تقدما متزايداً بعد السنة ۱۸۸٠‏ . فقد كان لانتصاراتيم المسكرية 


o 


وانضباطمم المدني وتحقيقاتهم التهنية اثر كبير في النفوس . فأرساوا الى البايان بدورم المحقوقيين 
والاطباء والجراحين . ووفرت مؤلفات « لست » التي ترجمت في السنة ٥‏ - حن عاد 
« ايتو» من رحلا الى برلين وفبينا بمشروع دستور مقتبس عن الدستور الروسي- اجج والادلة 
لانسار اقتصاد قومي خاضم لظام الماية . واعجب «کاتو هیر ویو کي » ب« هغل » وهدرسته 
ولن بلہث « نيتشه » ان يستېوي البابانيين . 

الا ان هذا الاقتباس قد اضر في نواح عديدة بأصلبة عبقرية الشعب . ففي القصة برزت 
التزعات نفسما التي برزت في اوروبا برافقبا استعداد طبيعي لارومنطىقىة قى مولفات « كودا 
روهان»٤‏ ثم للواقعة في مۇلفات « شمازاکي توسون » و ۾ اهاما کاتاي ٤۲‏ بنا انساق «موري 
اونغاي » > مترجم « إبسن » و « سترنديرغ» > وراء التقليد التصوفي . وبمحث الشعر عن 
اشكال جديدة إ شنتاي - شي ) في ملفات « يامادا € وشمازا کي پا مم « اوشماي » 
و« شكي مازواكا » على بمث ال « تانكا» واا « هاي - كاي » التقليديين . اما المسرح الذي 
حاول « شويو تسوبوشي » اصلاحه “ فقد عرض بعض مشاهد الامانة الزوجية والبسالة الابية 
وعرف المشدهدن الاأجانب برقصات ال ( غىشا» ٤‏ ولکن ما انطوی عليه من عقم سوف محمل 
المنكادو في السنة ٠۹٠١۷‏ على ايفاد مؤلفين مشوربن لدراسة الفن المسرحي في باريس . 

درس الر سامون قواعد رسم الاشباء كا تراها العين » وسعوا وراء شل نواتج الظل والنورء 
واستوحوا الطبيعة وحدها لان تثبل العري كان حرم) : ولكن لم بحظ منهم بالاعجاب والرفى 
فی المعارضص الدولىة لا مصورو المناظر الطبعية المشمورون من امثال « هیر وشمجي » و «هودا» 
و« كاواكوبو » ٠‏ ولا مصور الصور المزلبة « كنوزاي » من مدرسة « هوكوزاي » . واذا ما 
زال هناك بعض منتجي المصلوعات التزيمنبة الممرة وبعض امصورين المائين الموهوبين ؛ على 
طريقة « كاوانابي » و « شما بوما » » وبعض النقاسن الاقوياء - بامادي كيزاي بصورة خاصة 
فان صناعة الاسلحة قد فقدت علة وجودها ؛ وصناعة الخزفات قد عانت من سماجة ذوق 
الشاربن الاجانب + والمناء م يعد بجد في الدبن مصدر وحي ٠‏ فقلد الاناط الغربة ال مألوفة تقلداً 
أ مى في الحقل المدني . اما ال « سامي-سن» ( اعواد ذات ثلاثة اوتار ) التي تصطحب الاغاني 
والرقصات 4 فقد وعد اعتمم الرفسم ان عہدها قد ولى . 

اقض مف جح الءعض فاد الاخلاق فى اوساط الطبقات الحا كمة نفسما ؛ ولكن احقاء 
فضائل الجدود في الارياف ومحافظة هذه الارياف على سحرها ل حملا الميجي على تجسن مصير 
سكاف الارياف تحسنا ماوس] . فاللاك الصغير » مرغم على دفع ضريبة عقارية قبل وامحروم 
تى الانتماع من الاملاك المشاءة ء عاش حماة صعبة . وسواء كان جني الارز سا أو انخفض 
سر الحوب ١‏ اضطر الى رهن ارضه او الى مما , ولكن 4 / من املاك الفلاحن وا۷ / 
من الاراضي المستثمرة ل تتجاوز الهكتار مساحة . فاسترى الافراد الاثرياء بأسعار يخة . 


و سمب ازداد علد اكان 4 ار تفعت فة استمحار الاراضي اى 0 وحدّی 0 / هن قىمة 
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العاصبل “ فازدادت حالة المزارعين سوءاً على سوء . وتقاضت المد المامة المياومة > الي 
استخدمما الاك غير المستشمر اجورآ ضشلة جداً ( ٠٠٠۸‏ بن - ٠٠4١‏ فرنك س حوالي السنة 
٠‏ ) . ثم تحولت الزراعة نحو النباتات الصناعية التي تفضل الارز ريه) ؛ لا سها وان الآارز 
نادراً ما يسد حاجة الاستملاك . يضاف الى ذلك إن الفلاحنن غالا ما باعوه واكتةوا بالخضار 
رالاساك . ولکن ما کان من نشاطمم ومارتیم في العمل ٤‏ فانم ما کانوا لنعرفوا البجبوحة 
والسار باستثهارم اراضي تقدر ب ٠۳‏ را لكل عائل تقريا] > بعد ان حرموا دل نول 
الحاكة الصغير » حتى ولو أخذهنا بعين الاعتبار الدخل الذي وفرته لمم ترببة دود القز . فلا 
عحب والالة هذه اذا ما هاجروا الارياف نحو المدن مهاجرة مطردة السرعة . 

كانتالمابان من ثم مسرح ثورة في توزيم السكان . فلم تضم المدن سوى ۲٠‏ / من السكان 
في السنة ۱۸۹١‏ : رلكنها ضمت اکثر من ثلثم بعد مرور عشر سنوات . ولا کان وع هۇلاء 
السكان قد ارتفع من ٠١‏ الى قرابة ١‏ ملبوتا > فان | كتظاظ الارياف بالسكان ل يتا قأثرا' 
موسا بنمو المدرى . وقد نجحت الحكومة في توطين ۸٠١ ٠٠١‏ نسمة - من فقراء الساموراي 
والجنود الفلاحين - في جزرة هوكايدو الباردة المناخ التي تصلح لتربية المواشي اكثر من زراعة 
الارز . وشجمت السفر الى كوريا وهاواي وكاليفورنبا . ولكن البابانبين انفوا من الهجرة > 
وآ ثروا تعاطي نشاطات المدن . 


على الرغم من ان مقر المىكادو القدي › كوتو > قد بدا ل ۰ بوسکنه» وکانه « فرساي 
خشي ٤+‏ متناسق ٠‏ كثبب › محتضر > خال من الحياة ... » فانه قد غا »> وغت ابه ضاحبة 
« افا » التي قامت فما مصانع حا كة ومعامل خزف ومىناولك . وعلى المتوسط النسموني “› 
سارت اوزا کا قدما في تقدمما التجاري وألفت مع « کوپیه » مرکزاً كيرا لانشاطات 
النسجبة والبحرية : فقبالة ابراج الةلعة الشوغونبة التي تشرف على سُوارعما المرصوفة بالقرامد 
واقنستما التى بنىت فوقما آلاف الجسور الصغيرة الحدّبة > قامت الاينية العامة الى اعتمد فها 
لمحي انراز الاوروبي . وكانت يو كوهاما بالامس جرد قرية لصادي الاسماك » فاصبحت 
مرف للعاصمة بفضل مباهما العمسقة “ وجهزت يمصلم بحري ٠‏ واتاحت ها تجميزاع_ا| البحرية 
الأخرى استقبال اكبر السفن مول . اما طوكو التي تأسست في احد المستنقعات في القرن 
الثامن عشمر فقد تقاربت احا ها القدية كا في المدن الصشة :ال «سيرو» أو القصر الامبراطوري 
الحاط بالاسوار والخنادق > وال « سوتو - سيرو » محم ال ه بشكي » أو قصور اهل القامات 
وكبار الموظفين › وال «مدزي » الذي كان - كا شاهد « هوبتر » في السنة ۱۸۷۷ - «اختلاطا 
من الشوراع الاطروقة والقفرة “ والحدائق » والباتين »> والمرز”ات والرياض والمابد > 
وال « هونجي » حبث تجاور المستودعات العامة اماكن اللمو والنزهات . فقامت حول هذه 
الاحباء المساكن القرميدية والنشبية والمشاغل والمصانع . وقد عاش ملبون نسمة في مساحة 
شاسعة ( بین ۸ و ٠١‏ كلومترات من الشال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب ) . وطافت 


المدينة ابد الزوارى الشراعبة في المحر وال « جنريكيشا » ذات العجلتين في الشوارع ؛ ولكن 
خطوط المافل الكمربائة انشئت واستخدم الماتف وانتشرت الاضاءة الكمربائىة . واختلطت 
الازياء النببونية والأوروبية . وما زال أفراد المحتمع الرفسع برتدون في مناز مم او جوبان» 
أي القمص القومبة » وا « كيمونو » اي الثوب الضافى الاهداب > وفي الاحتفالات ااركاروري» 
أي اللباس المشى الذي م بخل من التصنم . واذا ما ظمروا با مروحة والمظة؛ وااو جيتا 
( قاقىب خشبية ) في أرجليم فانم قد ارتدوا كذلك السترة القصيرة والسترة الطوية 
المشةوقة الديل المهمستين e‏ الغربىة , وما زالوا مولمعين باه سونتو» واأ«وجودى ؛ 
ولکتہم اخذرا ون باا د کریکت ۲ ر کر السك ايض . 

الى هذه المدن وضواحيما جاء سككان الارباف الموزون يبحثون عن تمل يؤمنون به 
معيشتهم . فنشأات من ثم طبقة عامل اضطرت الى الا كنفاء بأجور كادت لا تتجاوز أجور العال 
الزراعبين المباومين . ففي طر کو تکدست فی غرفلا تزيد مساحتما عن متربن مربعين عائلات 
مؤافة من أربمة أو خمسة اشخاص تتغذى بحساء وخضار مطهبة تضض عن حاجة الثكنات 
والمستشفمات لا تدفع من هما أكثر من فرنك واحد في البوم . وقد رافق ارتفاع الاجور حركة 
الاعار حى السنة ۱۸۸۷ ٠‏ ثم توقف بعد هذا التاريخ › فاضطرت النساء والاولاد الى العمل 
ايض . يضاف الى ذلك من جة ثانبة ان صناعرين كثيرين آ ثروا تفذية واكان فلاحات سابات 
مخضم ومن لاقامة منفردة حقمقمة . ولكن القاعدة التي اعتمدت هي عقد العمل لمدة 
الذي ل يترك العام اية امکانة للاعتراض على شروط المعبشة المهروضة عله . ٿ في 
السنة ۱۸۹١‏ والسنة ٠۹۰۰‏ قوانین قنع منعا بات كل محارلة « تحالف»وتعاقما o‏ 

في هذه الاثناء كائت بورجوازية الامال آخذة بالنمو . فبعد ان ورثت عن الدولة مشاريع 
عديدة » حصلت على حق تأسس شر كات مساهمة . وهحكذ| توطدت سطرة يعض المۇسسات 
الكبرى ٠‏ ال د ريباتسو ٠»‏ التي استفادت من انخفاض اا« بن » » لتحقیتی احنکار واسم في‌نطاقي 
الصناعة والتجارة بفضل وسائلما المصرفة . فكانت البابان أسرع من روسا نفسما في قطع 
أشواط التقدم “ وهي سوف قعرف رأسمالية الاحتتكار في الوقت نفسه الذي سبعرف پا قبه 
الغفرب . وسوف توطد اوليغارشة الاثرياء هذه مرا كزها بفضل الانطلاقة الشاملة التي ستعر فما 
المابان بين النة ۱۸۹٠١‏ والسنة ۱۹١٤‏ . 

ولكن الواقع الذي لا مغر منه هو ان الارخبمل الماباني » شأن الارخبمل البريطاني › كان 
مضطرآً الى التصدير لتأمين حاجاته . وقد عاني من تقده بماهدات لا تتح له مقاومة المنافسة 
الاجنية مقاومة فمالة . يضاف الى ذلك ان صناعته الحديثة العد جدا كانت مفتقرة الى الفشين 
وبعض الخامات ألمامة وحتى رؤوس الاموال . فحدث احماتا ان بيع الارز للتمكن من شراء 
القطن والحديد والآلات. وقد زاد من ضرورة ممادلة الميزان التجاري ان النلاد مدينة للخارج. 
فهو مستوى الحاة المتدني و كد الفقراء ما أاحا تحقمت النهضة . 


SÎ 


أظبرت الموازنة العبء اللقمل الذي تمثله الفريبة العقارية في الواردات » ردفم المنأاغراث 
وتممد القوى المسلحة في النفقات . ولكن التوسع بدا العديد من البابانيين و كأئه حاجة ملحة. 
واذا م تستمو المغامرة الرأسماليين “ فربا اتوت المسكريين الغير على امتيازات م . فتقرر في 
السنة ۱۸۹4 اخشار وزيري الحرمة واليحرية بعد فاك التاريخ من بين القادة وامراء النحر . 
وقد نشبت المرب قي السنة نفسبا مع الصإن . فبل مجب اعتبار هذه المرب بثابة عملية إهاء؟ 
فملذ انتغابات السنة ۱۸۹١‏ العامة تتكو“ن « حزب الشعب » ٠‏ المناوىء لرجال الجترو + الذي 
انتقد الادارة الىكومة » ثم توسع نفوذه مرة أخرى في شهر آذار من السنة 4 : سن 
اتضحت ممارضة البور جوازيين لزي ساتسوما و شوشو . وسوف محقتى المماس الوطسي 
مرة الحرى الوحدة حول العمرش الامبراطوري ؛ وهي الجرب الظافرة التي ستدفع الثمن . 

منذ السنة ۱۸۸۹ اصدر كبالنغ كمه الصائب في البابانبين : « انم رجال خيشاء قصار 
القامة يعرفون اكثر ما تتصور » . 

احرزت المابان انتصاراتها الاولى في سر حزبران من السنة ٤‏ . وف سر موز وقعت 
مم انكلةرا اتفاقية تجارية أبطلت احدى المعاهدات غير المتساوية » ثم رشحت لات تحتل 
مر كزها بين الدول العصربة المظمى يفضل نظامما المسكري ونزعتما التوسعة . 


oY 


Converted by Tiff Combine 


اسم اناسل 


على علبة القن الحعشرين 


قبل أن يخم الظل على ملامح القرن التاسع عشر لاحت بي الافق ملامح عصر جديد خلال 
السنوات الي سبقت الحري العامة الاولى . 

الا أن ذلك لا بجيز الاعتقاد بأن كل شيء قد نيط بالكارثة التي أحس بها وخشما وأعدها 
رجال هذا الجيل . 

ما زال الاقتصاد الرأسالي تلك قوة حقىقبة “ ولكن نزعته الاحتكارية تعاظمت بعد أن 
بات المنافسة أشد عنفا يوما بعد يوم > فكانث تلك الايام أيام الدول الاستارية الكبرى . 
واذا ما وطدت البورجوازية مراكزها ؛ فان الطبقات الكادحة قد أحرزت بعض التقدم 
ور لحت الاشتراكىة للافة فرضة نة . 

شارت بعض الدلائل منذئذ الى ان اوروبا خلفت وراء‌ها ساعات اولوية لا جدال فما . 
اجل لقد جاء الاسام السامي في الفتوحات التقنية والعامية المستمرة والتجدد المدهش في الحخاق 
الفكري والفني برهانا على ديومة حبوية فكر قوي وحازم ؛ ولكن الارتبابات التي حامت 
حول قيمة النجاحات الحققة عبرت عن قلت يمت بصل الى تأزم الخلافات الاجتاعبة والدولية . 
وکي لا بحدث ما لا برقق فتقه ٤‏ کان من الواجب ان يدوم السل - ما بلغ من وقتبته؛ من حيث 


هو سل مساح 


a1٠ 


الزن (اژرل 


وثبةجديدة الىالأمام 


ام یستمر ارتفاع عدد سکان المال استمرارآ فحسب ؛ بل ازداد ازدیادا 
مطرد السرعة . فارتفعت نسبة الزيادة السنوية بين السلمة ٠۹٠١‏ والسنة 
4 ارتفاعا اسرع منة بين السثة ۰ والسنة ۱4۰۰ . الا ان هذه الزيادة ابطات فی امیر کا 
الشالبة واوقىاننا » بنا هي اتصفت بمزيد من الزفوف في سما وامي ركا اللاتمنة واوروبا , وانا 
يلفت الانتباه من جة أن كندا كانت اكثر استفادة ؛ من حيث أن تقدم الولايات المتحدة كان 
محدودا » ومن جهة ثاذية أن نسبة النمو الاورربي » ادا ما استشنينا روسنا الاررويية » را 
کانت اقل جا کذلك ( اذ آن نصسب روسبا وسحدها کان ۳ ملیونا مقابل ۸۷ ) . 


تکار البشر 


الانكاوساكسونبة في ما وراء البحار “ ولكنه ) ير اهتام مناطق الرياح الموسمىة في اسسا ٤‏ 
ولا امنود الامير كين ولا الافريقمين في الارجح . واشار المديد من المرافين بقلى - قرتا 
بعد مالتوس - الى الحطاط العرق الابض ؛ وتخوفوا من « الغرو الاصفر» وقكل « روا بولو» 
عن « مسالة شمخوخة الامم الرهسمة » وندد « بالوثنىة الحديدة » اي « الابتعاد عن المتقدات 
والتقالىد القدية » . فبتضح من ثم كيف ان فجة الاقتصاديين الاحرار تبدلت قبدلا بين] : 
ادوا يقىمون صل بان نةصان الموالىد وارتفاع مستوی المععثة ٤‏ مستمد ن ا ان سوھ التغذية 


وعلى أي حال فان زيادةالولادات على الوفبات ريا كانت اقل حجه) لو ل ترتفم نسبةالوفيات 
ادضا : وهي ظاهرة تثبت ترفر ظروف صحة وغذائية فضلى تحلت بصورة خاصة في اكثر 


۵۱ 


المناطى الارروبة ټطوراً وفي ردان ما وراء البحار = حالت بعض الثيء دون خطر تزارد 
عدد السكان . 


تمرز خربطة تصنىف الامراض في الكرة الارضبة »“ بوضوح مؤثر “ التضاد بان الرقعة 
الاطلسية الشمالبة التي تكش فما الامراض الاجتاعية “وبين الاقسام المتبقية من المالم التي ما زالت 
تعنسہا إما الامراض اأوضعبة وامراض المناطتى المحارة وإما الاوبثة الآسوية الكبرى كالطاعون 
والكولرا والجذام . 


بدت من مم معرفة حباة الافراد الطبمىة والعقلية وكان من شام ا تعزيز الآمال التفاؤلية 
المعلقة على الثقة العمياء بامكانات العم . والكل يعمل ان اواخر القرن سجلت عدداً من اعظم 
الاكتشافات اهمبة في حقلى الطب والجراحة . فقد شرع « لويس لابىك » آنذاك ابحاثه حول 
الفمزيولوجبة العامة الجاز العصي واجلى مدلول ال مامدهم مء أو الوقت الفيزيولوجي الحاص 
بقابلىة تحرك الاعصاب “ واتسم حقل السبكولوجية الاختبارية بفضل امح اث « ريو » 
و « ووندت » و « بافلوف » و « مأ » »> وبدأً « سغموند فرويد » يستكشف العقل الباطن > 
ويكشف الاثر الجنسي في الامراض العصسة » ويقترح الاستقصاء السكولو جي كأسلوب 
للمعالجة . وتنظمت في الوقت نفسه دراسة اضطرابات النشاط التصوري الخاص (التأثر المفرط؛ 
الصرع ( والامراش الي تئر على الجر ) apraxie‏ ( والمواس والكلام ) aphasie‏ ( . وبا 
حقق عل الاجنة نجاحات جديدة بفضل جهاأز « شابري » ٤‏ جدد « توماس ‏ هونت مورغان » 
عل الوراثة انطلاق) من عناصر النواة اللونة في اللية “ واكتشف و فونك » الفستاميناتو « لند 
ستاينر»الفثات الدموية؛ راستعاض «تبربون» و « تبريه » عن المناعة بطردقة استئصال الجراثم 
بدون استمهال مواد مضادة وذلك بالعوةة الى قعالم « باستور » . ومن الصين جاءت طريقه 
المعالحة بوڪز الاب 


يلفت الائتباه ان الامم الببضاء في القارات الجديدة شت منذ 
ذاك التاريخ هجرة اللونين اليما ولا سيا الآأسبويين منم . 
وبا مقاب م بمحدث ما يحد من الخلدل المتسبب عن الما جرين الا 
من اوروبا . واذا استطاعت المانبا الحژول دون نزوح مواطنا “ فان بریط انا العظمى 
واپرلندا ما زالتا ترسلان الى البلدان الانكلوساكسونية في ما وراء البحار اعداداً كمرى من 
الماجرين الذين استوعبت كندا نصفيم . 


نزو انت الان الکبر ی 
وتوسع المدينة 


الا ان اعظم موجة نزوحية سجلما التاربخ قد خففت في الحشقة عبء اوروبا التميزة بنسبة 
عالرة جداً من الولادات ف الارياف . فقد توه فقراء شه الجزيرة الاييرية وشه الجردرة 


a۱۲ 


السلة ٠۹١١‏ والسنة 4٠۴‏ (وقد نزل نصف مماجري السنة ۹٠١‏ الى البرفي «رير دي لابلاا») 
وبلغ بموع الارطالنن والسلاقين والود الذين تزحوا الى الولايات المتسحدة ٠) ٠٠١ ٠۰١‏ من 
اصل ۰۰۰ ۲۰۰ ۲۰ مپاجر ٤‏ واستقر بین ٩‏ و ۷ ملایين روسي في قفقاسیا وسسبیريا . 

اما تارات المجرة من بادا تتوقر فما اليد الماملة الى بلدان مجاررة تفتقر الا فكانت اقل 
اتاع) واكثر ارتباطا بفصول العمل . وهكذا فان فرنسا بات بلاد اغتراب لكافة شعوب 
البلدان الحبطة با “ وقد جاوز عدد الاجانب فبا اللمون نسمة ؛ ولكن الانيا تفسما استقبلت 
عدداً من الدولونمين “ كا قصد بعض المكسىكيين الولايات المتحدة . 

أعتى المفر في توسميم في المناط المعندلة الماح التي بطر عليما البيض فتدفقوا على جزر 
وشواطىء اشرق الاقمى : استممر الصبذون بأعداد كبرى منشوريا حيث لزج كذلك کشر 
من البابانىيڻ الذين ا جدوا فم 1 في هوکايدو او هاواي ؛ وتقاط روأ دون انقطاع الى اهند 
الصبشةوالانسولند . أما المد فقد هاجر عدد ضلمل من سكانما الى المستعمرات الاوروبية في ما 
بين حطي الجدي والسرطان . 

ان الذبن لل تؤمن الاراضي الزراعىةالقدية معيشتمم ثابر وا على إحياء الأراضي اججديدة واستفار 
المنجم ؛ ولكنمم ضموا بالتفضل لمباذب المينة المدنية قشت المدن نموا مطر د السرعة في 
كافة البلدان ؛ وقد شمل هذا النمو كافة الماطق . فين السنة' ۰ والنة ١ ۹٩۱۰‏ قفز عدد 
المدن الق جاوز سکانما اا ٠١١‏ الف نمة من ۱۱۸ الى ۱۸۳ فى أوروبا (كان ٣‏ في السنة )٠۸٠١‏ 
وسن ۴۲ الى ه4 في الولايات المتحدة. ودخلت في عداد المدن المامة التي قاربت المبون نسمة؛ اذا 
ل تبلغ هذا العدد ٻمد ۽ ريو دي جائيرو وپوینوس ايرس »> کلکوا وبومباي“ طو کیو واوزا کا 
وشنغاي وهان - کو في الارجح . وان انقلاب ميزان الغوى على حساب سكان الارياف ٤‏ 
الذي حصل في بريطانبا العظمى ؛ قد حدث آنذاك في اانا والولايات المتحدة ؛ ولن بلعث أن 
محدث في فرنسا والیابان . 

فتوطد من ثم “ في اواخر'القرن ؛ نفوذ القطاع المدني بقوة ل يعرفها في اي يوم مضى › وكان 
تعبيرآً عن نداء النشاطات الصناعبة والتجارية الذي لا يقاوم . 


ايتداء من السنة ٧۸۹٠١‏ لاحظ المعاصرون انقلابافي حر كةالاسعار 
العالمىة ؛ الي الخدت في الانخفاض منذ السنة ۱۸۷۴ ثماخذت في 
الارتفاع . ویہدو أن ظاهرةالارتفاع| تكن قصبرة الاجل › اذ 
انحر تجدد النضة فد أستمرت استمراراً متواصلا. فاذا حددتنسبة الاسمار العامة ٠٠٠١‏ في 
الحقد الارل من القرن العشر بن ؛ لترين انما كانت ٩١‏ في السنة ۷ ° و ۸۳ قي السنة ۱۸۹٩‏ 

ادنى نقاط الخط البباني ~ ثم ارتفعت ای ٩٥‏ في السنة ٠ ٠۹۰۰‏ وبلغت ١١‏ في السنة ۹۱٤‏ . 
اجل لسنا نلاحظ النسبتین ۱۲۰ (۱۸۷۰) و ٠٠١‏ ( ۱۸۷۳ ) حتى ولا النسية ۱۳١‏ ( ١۱۸۸)؛‏ 
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ولكن هذه المودة الى الارتفاع تبدو من الامية كان اذا ما أخذنا بين الاعتبار التزايد المظم 
في حجم السلع المعروضة . وتتعلتى هذه العودة بأجور النقل البحري ( أصبح نقل ٠۰۰‏ ڪاو 
من نبويورك الى لبفربول يكلف ۱۷٠۹١‏ فرنكا في السنة ۱۹١۳‏ بدلا من 4٠٦١‏ في السثة 
۲ ) وببضائم استېلاكة كثيرة . وهكذا اذا ما حددت نسبة اسعار ۲١‏ مادة غذاثة 
ضرورية في فرنسا د ٠٠١‏ في العقد الاول من القرن العشربن؛ لتبين انيا كانت ه٩‏ في السنة A۹۲‏ 
وناهزت ٠١١‏ في السنة 4 . ففد ارتفع إنفاى العائلة العمالبة بنسبة ٠١‏ تقريبا فى باريس . 
وهي كلفة الكراء الى ارتفعت اكثر من كلفة الب أو اللحم “ على كل حال ؛ ويلفت الانتياء 
بصورة خاصة ارتفاع كلفة المعيشة في الفنادق العائلية . 

والحال ”تست الاحصاءات توسم النشاط . فقد قدر جموع اصدارات الاوراق المالبة المنةولة 
(AV A‘*4‏ ملبون في السنة ١‏ والسنة ٠۹٠١‏ مقابل ٠٠١٠٠١‏ بان السنة ٠۸١١‏ والسنة 
۰ ° و ۱۵۰۰ يان السنة ۱۸۸۱ و ۱۸۹۰ .وارتفسم حجم رؤوس الاموالالي وظفم ا 
الإريطاذون من ۲) الى ١٠٠ملبار‏ تقردما بين السنة ٧۸١۳‏ 'والسنة +۰ والفرنسون من ۲۰ 
الى ٠ ٠۰‏ رالا مان من ۷ ألى .4٤‏ وتضاعف تقريبا موع النقد الاجنبي الموجود في فرنسا بين السنة 
۰ روالسنة ۱۹۱۲ ( ١‏ ملبارا بدلا من ۲١‏ ) . واستخدمت مؤسسات الولابات المتحدة 
الصلاعية والتجارية ٠٠١‏ مليار؟ في السنة ۱۹١١‏ بدلا من ه٠‏ في السنة ٠۸۹4‏ . وعلى الرغم من 
الاحتكار وجمم المؤسسات ارتفم عدد الش ر كات المساهمة في معظم البلدان الرأسالية الكإرى : 
فقفز بين السنة ۰ والسنة ۱۹۱٤‏ من ۳۳۹۹ الی ٩٤۳۱‏ فی فرنسا ٤‏ ومن ۲۹۷۳۰ الى ۹.۷٥4‏ 
في بریطانیا العظمى . 

ارتفعت النسبة العامة للانتاج الصناعي من ٠‏ قفي السنة ۱۸۹۹ الى ٠١١۷‏ ۷إ في السنة ۹۱4 . 
واستاخرج ۲ مليون طن فحما حجريا في السنة ۰ و ۱۳۲۰١‏ في السنة ٩۱۹۱۳‏ کا استخرج 
٩۸‏ مليون طن حديداً في السنة ۰ و ٠٤١‏ في السنة ۱۹۱۳ . ولم تبلغ نسبة اتاج الوشاثج 
النسجية ٠‏ في العقد التاسع من القرن التاسمعشر سوى ٠٠١‏ للقطن و ١‏ للصوف و باللكتان 
و ٩‏ للقنب و ۲٠٢‏ للقنب اندي مقابل ٠٠١‏ قبل الحرب العالمية . 

وارتفع الانتاج الزراعي ارتفاء) حڈر) ايضا . فالنسية ٠‏ في السنة ٠١١۳‏ قابلتما النسة 
۴ في الولايات المتحدة والنسبة ۲۷ ني روسيا في السنة ٠۸۹١‏ . وازداد استلاك الفرد الحنطة 
ازدراد؟ ملوسا: فبیا بلغ عدد کان المانبا في السنة ۳١ ٠١٠١‏ بالمائة اكثر منه فيالسنة٠۸۹٠>‏ 
بلغت نسبة ارتفاع انتاج الحبوب ۸٠‏ بالائة ؛ وقد بلغت هاتان النسبتان بالمقابلة ه٣‏ و ١ه‏ إالمائة 
ف بلجیکا . واستېلك الأوروبون ملنون طن ونصف الملبون من السكر ف السنوات ٩۸۹۸‏ 
- ۱۹۰۰ و ١‏ ملابين في السنة ۳ ٠.‏ وف البابان ارتفع استملاك الاسماك بسرعة . اضف الى 
ذلك ان ألمانبا استخدمت أريعة أضعاف الاسمدة الكيميائة التي کانت تستخدمما » کي تة 
من مواجمة حاجاما الجديدة . 

وتضاعفت قيمة التجارة الدولىة خلال ۳ سنة بعد أن تضاعفت خلال ۳۰ سنة ( ۲ه ملناراً 
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في السنة ET‏ في السنة 4۹1° og‏ ف السنة 4١۳‏ ) . وارتفسحع تسد بر 
الأصنوعات بالنسبة لاأخص الواحد من ۲ه فر نكا الى ٠١١‏ فرنکات في فرنسشا ومن ٣ه‏ الى 
٠‏ فى المانيا بين السنة 1۸۹١‏ والسنة ۱۹۱۳ . وارتفع حجم تجارة الوط القطنمة من )۷٠۳١‏ 
طنا ای ۱۱۹۸۲ بين هذبن التارخين نفسسها . 


فكانت النتجة الراء لا مناز ع فبه قد يعطنا الدلمل علبه تقدير الدخل القومي : ٠١‏ 
مليارآ في فرنسا في السنة ۱۴۳ مقایل معدل ۲۷ ملباراً بين السنة ۱۸۹١‏ والسنة ۱۸۹٩‏ ؛ 
و ٠٠۰‏ في بربطانبا المظمی مقابل ٤ 4٠۰‏ و ١۷١‏ في الولايات المتبحدة مقايل ٠ ٠‏ و ٠١‏ في 
المانبا مقابل ٠۷‏ . وقد ارتفم معدل الدخل الفردي في امي رکا من ه٣‏ دولاراً الى ٠٠۲‏ بين 
السلة 1۸۸٩‏ والسنة ۱۹۱۳ . 

واذا تحقتى احراز النجاحات في الولايات المتحدة وفي معظم الدول الاوروبية تفسمها 
( ومنما ايطالا والنسا وروسسا ) » فان الانطلاقة ارتمت بصورة مفاجثة في المالم الجديد 
( كندا والمكسمك والبرازيل والارجلتين ) وفي افريقيا (الجزائر ومصر) وفي سيا (الهند 
والصين والمايان ) . اجل لقد كانت السرعة متفاوتة ؛ ولكنما كانت سامل . 

وما يلفت الانتباه ان النشاطات الزراعبة ليست وحدها ما هبطت هبوطا نسبا في اكثر 
البلدان تطورا ؛ فان القطاع الصناعي قد بات اقلتقدما٤بعد‏ البو » من القطاع المعروفبالقطاع 
الثالثي اي ذاك الذي بختص بتوزيس م الممتلڪاتوبالخدمات‌العامة . وقد لوحظت الظاهرة بوضوح 
منذالسنة ٠۹٠١‏ في الولايات المتحدة؛ ولكنما ما لشتان اصبحت محسوسة في شرق الاطلسي 
ايض . وان في ذلك لدلبلا على التبدل القريب “ العميتق جداً > الذي سيطرا على توزيع المام 
البشرية في الغرب . 

احل لقد حاءت ثلاث ازمات ق ۰ و ۰ ٨‏ و ۷ ٢‏ و ۲ - تکار دوا 
رحة بآن الاقتصاد المي ليس :امن من الهزات ؛ حى في مراحل تقدمه . الا اهال توقف 
الوثبة العامة‌البتة . وام يتردد بعضمم “ ك « ملين » في فرنساءفي تشهير «الافراط في الانتأاج » 
و « الجنون الذي يدفع كافة البشر الى الانتاج اكثر فا كشر يوما بعد يوم » . وقد فكر رئيس 
الولايات المتحدة ؛ ه تافت » › بالدعوة الى م تر تكون ممته ابحاد الوسائل الكفلة ممقاومة 
ارتفاع كلفة المعيشة . ولاحظ آخرون بفرح دید ازدیاد الاستہلاك ٤‏ فکان موقفہم شیہا 
موقف و جول سمون » الذي قارن في السنة 1۸4١‏ بن العصر الذي کان فه والعصر الذي 
عرفه في سبابه » فقال : « تحن الوم قد ألفنا ملاذ « كابوا» . 

أما أسباب تجدد النمضة العظبمة هذا فتفتح باب مجادلات كثيرة . فقد طاب للاقتصاديمن 
الاحرار التشديد على دور المطابقة الجدير بالاعتمار بن تزايد عده السكان من جهة “ وتزايد 
الطلب ومن ثم تزايد الانتاج والتبادلات من جہة ثانة ؛ وكان من شان ذلك تخطثة مالتوس 
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مرة اخرتى . وريا توجب حڪذلك أن تكون قدرة الماهير على الشراء قد نمت نموا كاف) لان 
محدث انقلا الاتجاه هذا ؛ ولكن ارتفاع الاجور الحقيقية ء خلال فترة الاطاط السابقة ؛ 
ببغا كانت الارباح الرأسالية تتدنى تدنبا مستمرا ؛ قد تفسر ذلك . اضف الى ذلك من جة 
ثانة ان مكافسة الافر اط في المنافسة بفضل اعادة تنظيم المؤسسات كان من شأنه كذلك 
ايقاف انيغفاض الاسمار ٤‏ عل خود الهمة “ واصلاح السو ٤‏ وعندما صبح قسمة الارباح اكثر 
مطابقة للعقل › بتزايد توظف الأموال . 1 

ولكن مصادفة تجده النشاط وتدفتى المعدن الشمين معا لم تفت انصار نظربةالنقد الكمة. 
ففي السنة 1۸4١‏ ادرك « والراس » اث اثر ذهب الترانسفال في الاقتصاد انحط سكون اشه 
بأثر منشط قوي . وني الواع ألدت اوسارالما الغربية وكولومبيا البديطانية وآ لاسكا وافريقيا 
الحنوبة“ الواحدة تلو الاغرى» في التداول ؛ كمبات ضخمة من المعدن الاصفر .فبلفت‌النكيات' 
المتداولة في السنة ) ٠۹١‏ اربعة اضعافما في السنة ۱۸۸٥‏ . وقد أنضمت الولايات المتحدة والئمسا 
وروسيا والمند والبابان الى معسكر المعدن الواحد ؟ ففرضت قاعدة الذهب نفسما . وكأن من 
شأن ذلك اتساع التعامل بالدين “ وارتفاع اسعار الاوراق النقدية بسبب تجمم أموال الادخار في 
جوب الافراد , 

واستند بعضمم الى ثظام الماية . واعتبر سوام ان حروب افريقا الاستعارية ومنازعات 
اشرق الاقصى ونشاطات التسلح قد كان لما دورها الفعلي في ايقاف الخفاض الاسعار والارباح > 
ا حدث ران السئة ۱۸6٠١‏ والسنة ۸۷١‏ لاا احدئت رلا في مواد الاستلاك وقوضتث 
الثروات : واذا كان للنعر الذي سببته هذه الاحداث تأثسير ه السيء على المصفق > 
فان سد حاجأت القوى المسلحة قد ثبت اسمار المواد الام وسير الاعمال في المؤسسات الامة. 
اما الما ر كسيون فقد انتقدوا الاقتطاع الرأمالي الذي شجمه التدني النسبي قي الاسعار واعتبروا 
تطور النظام قطوراً عضوي] في تجاه الاحتكارات دلبلا على اطاط عضال . واعتبرو! كذلك 
الطرف مؤاتء] لنشاط الأجورين . 


تظمر ارقام الانثاج انطلافة استخراج الفحم الحيجري 
المجيبة . لذلك ما زالت السيطرة لفحم الحجري في السنة 
4 . وقد وفر آنذاك للانسان ؛ بحسب يعض الاحصاءات > به بلائة من الطاقة واكش من 
٠‏ بالائة مع الحشب النفحم “ينها م بوفر البادول والغاز سوى ۷ والقوى المائية ۲٢۴‏ ؟ ويحسب 
احصاء‌ات اخرى يجب الا ينسب البه سوى ۷١‏ بالائة فقط من حبث إن الخشب وفر ٠١‏ إالائة 
تقريبا . وأسير ۸٩‏ بامائة من السقن بالفعحم الحجري و ۸ بامائة بالاشرعة و ٣‏ إالمائة بالبترول : 
فقد انتصر مسخن الماء من ثم على ال ركب الشراعي قبل ان يقلقه الحرك الذي يدار پاراق 
البآترول . لةد تلوث منظر مناطى الصانع بدخان القحم الذي تنفثه المداخسن المرتفعة . 
فاا « مدلندس » البريطانية والمنطقة الر ينانبة الوستفالىة وحوض « سانت - اتان » وحوض 
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شورع » كلما لدان سوداء نموفجية تتمير بها الحضارة الصناعية في الفرن التاسع عشر المشرف 
على الانصرام“اعني بماحضارة الفحم المىجري والحديد والفولاذ التي شوهت‌الطبءعة واذلت‌الانسان. 

والمال ولدت الكمرباء لتفتح آفاة] اكثر بشاشة . اجل سوق 'تطلب مساهة المنجم حتى 
بعد ا كتشافما »> ولكن المرندس التفت الى الماء الذي ينحدر شلالات منالجبال “فولدت‌الطاقة المائة 
هذا الفحم الآغر الذي اطلق عليه اسم لا علو من الظرافة هو الفحم الابيض . فمنذ السنة 
٩۹‏ - سنة حصول د غرام » على براءة اختراع مولد کېریائي ذي تیار متصل - الي اعد فا 
« برجیس » لصنع الورق في « لانسی » شلالا يبلغ ۲۰٠۰‏ متر ارتفاء] » ومنذ ان جح « مارسل 
دبرده » في نةل الطاقة للارة الاول الى معرض موتمخ س ودد اجري هذا الاختبار ٤‏ بعك مرور 
فترة تقصيرة ؛ بين فيزيل وغرينوبل - اتاحت المثفة والديم > اللذان أحكا تدرجا) “ تحويل 
الطاقة المائية الآلية الى طاقة كهربائية . وقد لعبت العنفة المائية في مصنم انناج الكهرباء 
بواسطة اماء الدور الذي لمبته العنفة البخارية في مصنع انناج الطاقة الحرارية . ويسةا مم 
« فورفيرون » منذ السنة ۱۸١۷‏ العنفة الثانية التي بلخ انناجما ۷١‏ بالائة ا تتحقتى العنفة الاولى 
إلا بعد السنة ٧۸۸4‏ بفضل السويدي « دي لافال»والانکليزي « بارسونز» : اشتو شتقمودج لافال من 
عبجلة يرانكا التجارية الدافعة ( ۹۲١‏ ) وعرف بالعنفة المحركة او المتساوية الضغط ٠‏ بيا عرف 
موذج « بارسونز » بالعلفة غير المتساوية الضغط ؛ وكانت هذه سريعة جداً وتلك اقوى منما 
الى سحد يميد ؛ ولكنم) اعطيا كلاه انتاجا مرتفع] جداً ر ٩١‏ بالمائة ) . فأتيح من ثم انتاج 
٠‏ الكواتات انطلاقا من الاحصنة البخارية . 

يدأ بالتالي عصر الكمرباء مع عبد هذا المحرك الجديد الذي كان بالنسبة للالة البخارية التناوبمة 
ذات المكيس ما كانته هذه الآلة بالنسبة لآ لة « نبو كومن » الموائية 

اما نقل الطاقة الكمربائبة فقد استازم تحويلا قي التيار حققه « غولار » . فاذا زيد فرق 
الطاقة بين طرفي خط کېر باي عش ر ةأضعاف »از دادت الطاقة المنقولة مايةضعف. ولكن حطر ا 
التوتر العالي والصعوبات التي انطويي علمما عزل الخطوط الناقلة احالت زمناً طويل دون النقل الى 
مسافات بعيدة . وفي السنة ۱۸4١‏ ؛ عجب النلهن من ان « فراننكفورت »› تكن › بواسطة 
مولد التبار النكيريائي التناوبي ( المعروف پاسم ممتکره « تسلا » ) ٤‏ من استخدام ا ٠٠٠٠۰‏ 
فولت المنتجة على ال « نكار » على مسافة ٠٠١‏ كلومترآ . ولذلك اقيمت مصانع الطاقة الحرارية 
من جہة على مقربة من المراكز البعيدة عن الجبال او الشلالات “ومن جة ثانبة فكر الئاس 
باقامة التجيزات التي يكن عزها بسمولةعلى مقربة من الجبال والشلالات . وفكروا بادىء 
ذي بده باستخدام اما مياه المنحدرات القوية واما الشلالات الطبعبة ( كشلال نباغارا مثلا )؛ 
ولکنپم م یلبثو ان أنشأرا الشلالات بواسطة المدود الاصطناعة 
٠‏ الا أن المصانع المرارية » الي کان تجہيزها سملا “ قد انتجت ا 
ان الفحم الابيض الذي يستازم تجيزات باهظة الا كلاف قد وفر التمار بكلفة دنيا . ولكن 
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الكمرباء ٠‏ على تقيض المنحم » قد وزعت النشاطات ؛ وخاقت كذلك منظر؟ صناعا جدیداً 
لا يشوبه الدغان والغبار » كان اكثر توافقا والاطار الطبيعي “ ولم بخل من بعض العظمة حين 
تنتج الكرباء من الماء . وقد حا الامير ڪروبوتكن »> العالم والفوضوي “ جيء هذه 
القوة المحررة . 

استطاعت الساحرة ان تغمر بعطاياها بادا افقدها الفحم الحجري الحظوة : كاتالونيا ٤‏ 
سويسرا ٠‏ ايطالما الشالبة “ سكندينافيا » كندا > وحتى البابان. وقد اعتمدت اماكن عدة هذا 
المنبع الضوئي دون ان ترف غاز الاضاءة من قىل “كا بنتاما كن اخرى الخطوط الخديدية قبل 
ان تدشىء طرقات جىدة . ولكن ذلك استازم الكثر من رووس الاموال والمديد من الفنمان. 
فحوالى السنة ٠۹٠١‏ دقعت اعمال الانارة الكهربائية الى تأسس شركات مساهمة قوية شرف 
اما على انتاج التبار واما على قدي اواد . ولكن الاهتام بزبادة الدخل دفع الى تجهيز اوفر 
المساكن ثروة او ارفعبا مستوى معنشا بامكانات خلاقة مستمجل . ويلفت الانتباه ان امير كا 
الشمالبة احتلت مر كز الصدارة في اناج الفحم الاببض » اذ كان لديا في السنة ۱۹٠١‏ سبسعة 
ملایین حصان خاري ( انتج شلال نماغارا وحده منا اكثر من ملبون ) » مخلفة وراءها فرنسا 
والمانىا وايطالبا ( ملبون واحد في كل منها ) والسويد ونروج وسويسرا ( ي /' ) . ¥ لفت 
الانتباه كذلك ان بريطانبا المظمى › التي نامت على غار اولويتما الفحمية ٤ل‏ سحثل أنذاك سوى 
مرتبة وضبعة “ لا سا وانما افتقرت الى الشلالات السہلة التجميز . ولكن القرتيب يتبدل اذا ما 
اخذت الصانم الحرارية بسن الاعتمار . 

في الحقبقة ار يتوفر النور الكمرباني بعد الا لمده ضشل من البشر . اجل ات مصباح 
اديسون » الذي استيلك في البده ٤‏ ر؛ وات لاشمعة الواحدة ٤‏ ل يستلك سوى نصف وات 
بفضل استبخدام التونغستين ابتداء من السنة ۱۹۱۳ ؛ ولكنه م يتقدم بعد على مصباح « اور » 
الغازي . وعلى الرغم من ذلك كان للارياف حى الغبرة من المدن . 

احتل الحرك الكمربائي مكانا ضيةا ؛ وم يستازم عناية كبرى > وادير بسمولة ؛ واعطى 
انتاجا بلغ وتجاوز ۸٠١‏ بالمائة » ولكنه اذا م يستمد الطاقة من مراك غير ثقيلة معبأة بشحلة 
تكفي لدة طويلة ؛ فقد وجب أن يستمدها من التبار بواسطة خطوط ناقلة #دودة فوق 
الارض او تحتما اذا استخدم للجر . ولذلك ل يستعمل بسولة للجر الا على مسافات قصيرة : 
فسيرت بالكمرباء الحافلة البخارية او الحافلة التي تجرها الاحصنة منذ السنة ۱۸۹۷ في لندرن 
وني معظم المدن المامة من بعدها ؛ ثم استهوت وسبلة النقل هذه مدنا اخرى ؛ وقد فكرت 
بها العواصم الكبرى حين ارادت القيام ببناء الخطوط فوق الارض او تحتها »> كخط ال« مترو » 
في باريس مثل . اما كبربة الخطوط الحديدية فسوف تنتظر تحسينات تقلية جديدة قبل ارت 
یواجه استخدامہا عل نطاق واسم:ولکن لن يطلب منہا سوى تسمل تسى المنحدرات القوبة 
واجتباز الانفاق الطويلة . 


0۱۸ 


على نقيض ذلك تكشف توزيع القوة احر # عن مزيد من الاغراء كلما اعتمدت هذه 
القوة في عمل ينجز في مکانه . فان استخدام الهواء والاء المضغوطىن او الاسلاك الناقلة القوة 
الى مسافة دة کان دستازم تر ىبات حدودة الانتاج ڊسسپ الاحتكاكات الختلفة . وحلت 
كذلك محل التحويلات الآ لبة تحويلات كمرباثية تحققت باستخدام الديم في قسبير الا لة البخارية 
او المنفة المائىة > ما لإ يكن التبار تاجا عن التوزيم . وحدث ما هو اهم من ذلك ء اف امكن 
تجميز الملاقب والمقصات والفرانق وال جسور الدائرة * التي لا قستطرم السور تحریکكہا يسبب 
انتاهما من مكان الىآخر ؛ محر كات كمربائة . فبدا مكنا بعد ذلك تسسير كل اداة صغرى »> 
وحتى كل آلة كبرى٤ني‏ العمل وفي‌المست؛ دون انتنبعث منها الحرارة والرالحة وحتىالضجة. 


وانما اذا لر يستطم السلك بعد من نقل القوة المحر كة الى مسافات طويلة » فمو قد اجتازها 
لمل رسائل‌الانان واساع صوته . فاتقن التلة اف واهاتف يوما بعد بوم وائسمت شکتاما. 
وحين اخةرع كاز(سي ال د بان تلفراف » (التلغراف الشامل) » اعتقد الناس بامكانية نقل الصور 
کېربائ] . اما « كورن» الذي استخدم خاصباد السىنموم) فقد حسن الطريقة في السنة ٠٣‏ ۹»> 
فحصلت ال « الوستراسيون » على احتكار براءة أ خاراع في فرنسا . وفي تاريخ لاحق وضم 
جاز بلين لنقل الرسوم المجحسادية ؛ تحت تم, المحف والشرطة ؛ وسبلة إعلامية حساسة 
وامننة . 

وانا كان مقدرا لاختراع التلغراف اللاسلكي ان بثير الاعجاب اكثر من أي اختراح آشر »> 
لأنه جعل العڪمرباء تبث عبر الفضاه اصواتا واضحة سل الادراك بدرن خطوط اقل . وقد 
جاء هذا الاختراع نتجة لامحاث طويلة . فق د سبق ل « ماكسول » ان لفت الانتاه الى 
موجات توصل « هرتز » في السنة ۱۸۸١‏ الى كشفيا براسطة « عازل » والتقاطها في « رنانة » 
لا تتصل باي سلك . وكان مقدراً مذه الموجات المرتزية ان بروضما «ادوار برانلي » و«اوليقر 
لودج » اللذان ابتكرا في آن واحد تقريباً من السنة ۱۸۹۰ كاشفا افضل هو « الملحم » البرادي» 
وه بوبوف» الذي الخترع الموائي اللاقط ؛ و « مار كوني » الذي عاد البه فضل إرسال البرقبة 
الارلی من انکلترا الى فرنسا في السنة ٠۸۹۹٩‏ .وقد توفق لودج منذ السنة الى تحقق نقل 
حتى مسافة ٣١‏ مترا وفكر بطابقة طول موجة الحطة اللاقطة على طول موجة الحطة الباثة . 
وسوف يكتشف بعد ذلك الصباح الالكتروني - مصباح علاء الدبن الجديد - : مصباح فلمتخ 
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لموجات نقل الرسائل حتى اقاصي الارض 

بيد ان الساحرة التي نقلت فكر الانسان اما بواسطة السلك واما e‏ وساعدت 
الانسارت منذ ذاك التاريخ على قسمير ادوات عله وحتى على الانتقال » قد أذ ت تفعل في 
المادة نفسها ودف حر كة ناشطة في تقنىات الكىمماء . 


أن النطاى الشاسع الاطراف الذي وضمت الكيمباء يدها عليه 
اا و خلال القرن التاسع عشر > الحذت الميناعة تستثمره استهارا 
واسعا منْذ النوات ۱۸۸۰ - ٠۹۰۰‏ . لقد اهم الرأسمالىون والتقنىون في الدرجة الاو ياواد 
العضوية “ الكربون والمدروسين والاو كسيجين والازوت . فحقةوا منذئذ غاز الاضاءة والفحم 
الممدني المقطر ؛ ثم انشئت تجہيزات ضخمة اعطت كل بوم مزيدآ من المنتجات الثانوية » كالقار 
عل انواعه والملونات والعطور والاممدة والمتفجحرات . وهو الفدم ا محري ماولد ابدا هده 
الصناعات الجديدة » الوفيرة الاراح » في الوقت نفسه الذي انتج فبه التبار الكهربائي . فقد 
اتحت المانا بفضل منطقة ال «رور» بصورة خاصة_في السنة ٠۹٠١‏ ثلائماية مليون کىاوغرام 
من سلفات النشادر مقابل ٠١‏ ملبوت) في السنة ٥۰‏ ( وقد حقتی « فربتز هابر » آنذاك 
النشادر التر كسبي ) ؛ واعطت مصانع استخراج الممادن فما ۱۸۰۰ ملون کاوغرام من خبث 
الحدید مقابل ٠١‏ ملاب . ومن القار استخرحت بءض الزبوت الصالة للتدفة او لمح ركات 
( زيوت ثقىلة وبتزول ) وانواع مض الفمنول المستعملة في اعداد همض البكريك وشتى انواع 
البكرات . وكان التحلمل باحرى الكمربائي قد سمل الى حد بعد اناج ملح القلى والكاور 
والكاورات والكلورور والمنتجات الازوتبة . فانتج بعد ذلك اواد الكلورية المزيلة الالوان 
( ماء جافىل) ومحلولات استخدمت لتسض الاقمشة وممحون الورى وتطهير ماه البوالسح . 
واختصر دباغة الجلود . ووفر وسبلة لسقاية الادرات الفولاذية . واتاح كذلك طلا بالنيڪل 
جمل صفاثح الرسوم المعدنية اكثر صلابة وصان الةطم المعرضة للصداً صانة فعالة . واتاح 
بالطريقة نفسما استخراج المنغليز والقصدير والفضة والنكل تفسه بفعل قدرته على التحليسل 
ولمل اهم تحقبقاته معدن الالوممنيوم , فقد كان هذا المعدن الجديد بالامس جرد غرابة عختارية 4 
ولكنه دغل نطاق التحقىقات المماءة بعل قابليته للتصفبح وخفته ومتائته : فقد هبط سعر 
ڪلفة الكبلوغرام من ٠‏ فرنك في السنة ۱۸۷١‏ الى فرنك واحد في السنة ۲۱۹٠١‏ وقفز 
الانتاج المالمي من ٠۷١‏ طا في السنة ۱۸۹۰ الى كث من ٠٠۰٠۰١‏ في السنة ٩۱۹۱۲‏ اذ ان 
انتاج البو كسست وق ۳ المعادن غير الخالصة المستعملة في صناعته ود جاوز 6٠۰٠۰۰‏ 
طن في هذا التاريخ الاخير . 


وعلى نقىض ذلك نرى أن الكىمماء الصناعمة وصناعة تنقة المعادن جتمعتين؛ استخدمتا 
الفرن الكمربائي؛ وتوفقتا بوجود التونغستان والننكل والکرو مال اجاد معادن مر كبةحديدة) 
اعني تا انواعا خاصة من الفولاذ ضرورية لصناعة السارات بصورة خاصة . واحدث « ألفرد 
ویم ) ثورة حقىقىة في السقاية الي حةقما في السنة ۱1۹۰۹ ي د دورن » بواسطة الدورالوم_ين 
ا لمر كب من الومينيوم ونحاس وكمبات صغرى من المغنيزيوم والنغايز والسيايسيوم . ثم وضع 
« هغري له شاتلسه » في السنة ٠۹٠۴‏ ست السقاية المردوجة المتعلقة بتغءير تر كب المعدن ممزجه 
عادة آخری تحت تأئر الحرارة . وسيمرف الاننشار كذلك لام المعادن باذابتما > وهو لام 
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كهربائي بات مكنا بواسطة الاستيلين المستخرج من كربورالكلسوم الذي ينتجه الفررف 
الكہربائي ايضا . 

وعادت للكمباء العضوية في الفترة نفا ابوة بعض النساج ال جديدة, وكان ريومور قد عإر 
عن يقينه بان الجر بر الاصطناعي سيبصر النور قريبا . فعرض و« شاردونيه » في السنة ٠۸۸۹‏ 
اول طريقة صناعية “ انطلاق) من ساولوز القطن ؛ وقد توجب ازالة الازوت من النسائج لجعلا 
غير قابلة الاحتراق . واستخدم « كروس » و « يفان » و « يبدل » لب الاخشاب . وفكر 
« ترعري » وه اوربان » بتحليل السلولوز في ماء غالر محتوي بعض الامون_اك والنحاس > 
واسسوا في السنة ۱۸۹4 مصانم « غلانزستوف» . وفر غيرم كذلك د « كسانتات السلولوز. 
ولكن هذه الوط الربرية الصناعية لإ تقو على مقاومة الرطوبة مقاومة طويلة الأمد. وقد 
انتج منا Neos‏ طن في السنة 1۱۱ ( تصفما في فرنسا | و 11۰۰۰ في السنة ۳٤‏ وسارت 
المانيا على رأس هذه الصناعة؛ لأن الانتاج الفرنسي ل بتضاعف . ولاحث دلائل مر المواد 
العجينية-مع ظمور ال غالالبت » ؛ و ال « باكمليت » التي امكن احلا ها محل صغ اللتك . 

واذا لي يفكر احد بعد بصناعة المطاط التر كيبي ؛ فان « ساباتييه » و « سندرم » قد اثبتا 
ان مزج الاسستبلين با هدرو جين بوجود النبكل من شأنه ان يعطي سائلا شما بخلاصة البتدول 
المكرر . والحال كانت تقنة المطاط والبترول تنقدمان تقدما حشة) بدلالة الحاجات الجديدة . 
وعلى نقبض الصمغ المندي المجيني والعازل » امكن استخدام المطاط › الرخص والمرن › قي 
صناعة الانابىب والسور والاحتية . الأ انه تورجب اخضاعه لعماات مختلفة خص بالذ كر هنما 
الكبرتة الى أسّار با « غوديير » لتغير طبيعته : فان احماءه في البخار بزيل عنه كل قابلىة 
التصاق ويصلبه دون أن بزيل عنه صفاته الميزة . وكان اختراع اطاط لمجلات الدراجة قد 
ابرز دوره المحتمل في الآ لات المنتقلة من مكان الى خر > وأثبت ميشلين ذلك في السنة ٠۸۹١‏ 
يمناسبة السباق بين باريس وبرست : وكان ميشاين حفيداً اصانم كرات واختام وسور من 
اطاط مقم فی « كارمون _ فران » ؛ وكان نسبه بالمصاهرة » « ماك انتوش » “قد اكتشف 
قابلية ذوبان المطاط فى البتزول . ولن يلبث دور طوق المطاط أن بصبح دوراً أول) : فقي 
السنة ۱۸۹٥‏ ظمرت السمارة الاولى > « الرق » ٠‏ الى صتعم| « بوجو » مزودة محرك و داعلر ٥‏ 
ومر كبة على أطواق من اطاط الحالص بعناية ميشلين؛ ثم عت هذه الطريقة بعد السثة ٠۹٠١‏ . 
فارتبط مصار اطاط منذئذ صر المجلة والسبارة وم تعد سجرة المطاط البرية كافة لتموين 
الصانم الي تبرت المطاط : فزرعت بض اموب الى كان ویکمام قد ہا في أمازوذتا 
وأسفرت عن نو ٠٠٠١‏ شجحرة جل في حديقة « كبو ٠‏ على مقربة من لندن ١‏ ثم أرعلمت هذه 
الاشجار الى سبلان . ولن تلبث مشاجر آسيا الجنوبمة أن تتسم بسرعة : فن أصل ٠۲١‏ الف 
طن انتحت في السنة ٠۹١)‏ لم يهط المطاط البدازيلي سوئ ٩4‏ الفاءوقد عاد ثلاثة أرباع لاستملاك 
الصناعي للولايات المتحدة . 


وهي الولابات المتحدة كذلك ما سارت في الطليعة لمة انتاج البترول . وان هذا السائل ٤‏ 
الذي اعتير نهائ] كصدر للطاقة » قد عرف قي روسيا بام النةط وفي اسيا بامم الزفت وفي 
الغرب باسم البترول او « اأزبت » . ولكن تكربره بعث الآمال في استخدامه كوقود للدفع 
الى الامام . وقد ابتكرت بالفعل مساخن قادرة على الحاول تجدوى عل الفحم الحججري في 
السفن . فرودت ہا سفىنتان قى الولايات المتحدة في السنة ۱۸٩۷‏ کا "زود با خت ابولىورثف 
اثالث . واخذ الروس وسيرون سفنهم في بحر قزوبن وقاطرات ځ__ط « باڪو - تفليس » 
بدردي التكربر او « مازود » “ الذي كانت طاقته الرارية ضعف طاقة الفحم الحجري ۰ ثم 
تاح اتقان الحرك المسير بالفاز الاستفادة من غاز البترول . الا أن النقدم بقي بطيئًا حتى السنة 
٥‏ تقريا . فقد كشف التكرر المتقن والحرك المسير بانفجار الغاز أنذاك عن كل ماعكن 
ان ينتظره الانسان من الوقود السائل . وارتفهت كة البترول المستخرج من ۸ ملابين طن 
قي السنة ٠۸4١‏ الى ١ه‏ ماہوذے) في السنة 1۹۱4 › استخرج ملا ۳٣‏ في امیر کا 
الانكاوساكسونية وحدها . الا أن كمبات البترول المكرر التي استملكتما عركات السبارات 
وااطائرات والغواصات لإ تتجاوز ١‏ ملارين طن ؛ في السفن التجارية والسفن الحربية ما 
اقتطعت حصة الاسد حتى قبل ان بيت عرك « ديزل » افضليته على موقد بسبط للاحستراق 
ا لجار جي . ولكن التكرر » بصرف النظر عما تستازمه صناعة استخراج البترول ولقسله من 
معدات واجمزة ضخمة ؛ استوجب علءات تسخين وتصفة معقدة ( طردقة المض الكبريي > 
ثم طريقة الانمدريد الكبريتي الائل منذ السنة 1۹٠١‏ > وطريقة ال الكراكنغ » او التكرير 
بالحرارة المرتفعة تحت الضغط العالي “ في السلة 4۲( . فنا ايضا ؛ تخطت الكمماء الى حد 
عبد مرحلة الانبيق لبترول الاضاءة '' , 


وما كانت السمنا لتبصر النور كذلك بدو ا اخيرا . فلا ريب في أن التموير الشمسي كان 
نقطة انطلاق هذا الفن الجدید ( في السنة ۱۸۷۱ بدا مادو کس يستعمل « جبلاتينو - برومور» 
الفضة ) ؛ رلكن السلولويد الذي اخترعه الاخوان «هبات» ٤‏ وهو جسم صلب وشفاف وقابل 
الاحتراق وقادر على مقاومة الموامل الطبيعية “ قد اثبت أهلبته لصناعة ورق التصوير السلي 
( الذي اطلتی عله د ایستان » امم ستریینغ فلم ۲ ). ولم بتی بعد ذلك سوی اکتشاف جہاز 
وح بواسطة التصوير تحةمق تركب مراحل الحركة وبالتالي ابام الناظر برؤية الصورة المتحرك. 
وقد اسهم في ذلك ١‏ ريلو » في الدرجة الأولى »> و و مأراي » و « دمي » و «ھ أديسون » من 
رعده . فاستفاد الاخوان و اوغست » و « لويس لوهمار » من جاريم الطوبلة وقوفقا في السنة 
٥‏ الى حمق اول عرض سمټائي امام رور من الناس . وعند ذلك جز « جورج مىلس» 


)١ (‏ في قد اعبت دو رها كذلك في صناعة الاسمتت المستعمل في البئاء با د باطون » الدي أحدث ثررة في 
مل القرن المشرس . 
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اول « ستوديو » ( مكان حاص التضوير واقسجيل الصوت ) وتجع في تحقيتى تواقت الماكي 
والسنا واهتدی الى بعض الاكتشافات » كازدواجة الاشخاص . قولدت من ثم صناعة جديدة 
قامت على قعاون البكيمياء والآلية وضمت» في الولايات المنحدة مثلا ٤‏ شركات التصوبر المامة 
ک « ادیسوت » و د ایسټان كوداك» . 


بتوقف القرنالتاسم عشر يرما عن مواصلةتحسين ال لةالبخارية. 
من 1© 3 البخارية الى جرت ولمن النتيجة ام تتحسن قط : فقاطرة الفطار الحديدي مثلا 
الانفجار والاحاراتق الداغلي : 

غور اليارة والطائرة ل تحقتق سوى تقدم بطيء . اجل لقد بدا أن الملاحة تدخر 
مستقبلا على يعض الممعان للمنفة البخارية . وانما بقىت الحاجة 
ماسة الى اختراع محرك مكن تسبره اما بواسطة وقود سائل ؛ واما خلط من المواء والغاز ء 
ما دامت الكمرياء ي تحل محل الفحم الحجري لللقل اليعند . فأعطت الصيغة الاولى رك 
الاحتراى الداغلي : يدغل السائل مباشرة الى الاسطوانة حبث يولد الضغط القوي الاشتعال 
الذاقي . أجل لقد كان مفروضا ان يتيبح هذا الحرك الوفير الانتاج استخدام الزبوت الق › 
الممدنىة “ والازجة ؛ كالمازوت و « زيت الغاز »> . وعلى الرغم من ذلك فقد وجب انتظار السثة 
۴۳ لشاهدة أول موذج من هذا النوع - نمورج دبزل - كن استخدامه في الغواصة والسفسنة 
والجرارة . وف السنة ٠۹۱۲‏ امتبحن قي تسمير احدى القاطرات . الا ان استخدامه لن يعم الا 
بمد المرب المالمية الاولى . 
لمل « هويغنس » كان أول من فكر بمحرك الانفجار » عندما اكتشف ان امتداد الغازات 
المتسبب عن احتراق البارود في اسطوانة ينتج طاقة آلبة . وقي السنة ۱۸٠١‏ -وهي سنة 
ابتسكار الطريقة « المر كبة »- توفتق « جان - اتيان لنوار » الى تحريك مكمس باحداث انفحار 
خلط من المواء وغاز الانارة بواسطة شرر کېربائي : ولکنه ل پیتعد بعد عن مفموم الآ لة 
البخارية » ولم بحقتق سوى طافة ضعيفة › اذ أن آلته التي قطعت مسافة ٠۸‏ كباومةراً ي ثلاث 
ساعات استہلکت مترين مكمبين في الساعة للحصان الواحد . واذافکر « بو دي روشا » بعد 
ذلك بالضغط ودور الاوقات المنساوية الاربعة > فان « سيغفريد مار كوس » ل يعتمد البةرول 
المكرر وام يفكر بالا لة المغدطيسبة الكمربائية للحصول على الشرر الا في السبنة د۸۷ . 


سار الڪونت « دي ديون » والمنکانيي « بوتون » على خطى « کونو ۾ وصلنما سبارة 
بخارية تسير على الطرقات في السنة 1۸۸۳ . وبعد مرور سنتين سارت السمارات بالبنزين المكرر 
دون أن تتحاوز سرعة ۲١‏ کاو متراً ي الساعة فظېر بعد ذلك عدد کمیر م الباذج الي 
اقتبست اشكال ممظمما عن العريات التي تجرها الجباد . 


قق تقدمان اسان ارتداء من السنة ١۸۹‏ : انکر ۵ فران ڏورست » امرك 
9 الا۔طرانات واخترع قہس الاشال ) جي ( وزود حپاز اشباع آمواء بأيخرة البترول 
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المكرر بجہاز صغير ينغم دخول هذا البترول ٤‏ ولحت ارمان بوجو بسباق الدراجات بين باريس 
وبرست وعاد الى فالنتينبي التي انطلتق منما . ثم ظرت الدراجة البخارية بفضل دايلر الذي سير 
الدراجة العادية بمحرك غازي . وعلى طربتق باريس - برردو تفوق «لفشور» وشریکكه 
د بالبارد » على البخار > وحسن ممشلين طوق الطاط الذي ممه « دنلوب»واستخدمه «پوجو» . 
واخترع ١‏ رينو » طريقة المع المباشر ؛ وجيز اول معرض السيارات في ساحة ال « اتفاليد» . 
وفي السنة ٠۹٠١‏ ؛ ابان السباق بين باريس وتولوز » « اقشعرت فرنسا جمماء تارا ديوقراطا 
ورياضا » »کا بروي « بول موران » . فترك الحصان القومبين وروث الحصان والبغل الثوريين. 
وكان عدد السائقين في الطرقات العامة اقل من ان يسح بلعتمم بالداهمسين . وم الشوخ وحدم 
من اعترضوا وطالبوا وزير الداخلبة دون جدوى يملع هذه الالعاب البملوانىة» وقالوا بوجوب 
اعداد مقابر خاصة لسائفيي السبارات على جوانب الطرق > . وعد السنة ٠۹٠١‏ تجسن هكل 
السبارة وتواز نا الممطط ور كما واجزة نقل البرك فما “ واتضح شكاما الخارجي اماز . 
وفي السنة ۱۹١4‏ سارت السيارة بسمولة بسرعة ه۷ كباومترا في الساعة . وبل عدد السيارات 
ملونين استخدم قرابة نصفما في الولابات المتحدة التي اضطرت الى انشاء شبكةطرقاتبسرعة. 
اجل لقد تناول التجديد طرقات اوروبا ايضا ؛ ولكن طرقات المشاة القدية م تكن معدة لسير 
العربات المزودة باح ركات “ فاضطر ت اللطاث العامة الى تنطم السرعة في المدن . ثم 'غطبت 
الطريتى بأحد مشتقات البترول المكرر وهو القار » فملع الغبار : 


في أواخر الةرن الثامن عشر توصل الانسان الى الارتفاع في المواء بواسطة كرى ملأىبالغاز : 
الأنطاد المماوء بالمواء الساخن ٠‏ والمنطاد الملوء بغاز الاضاءة . فقد كب ممشليه : « انها 
لساعة نادرة ! لانماية الةضاء تتسع شيا فشا ... » ثم تنيزت عمليات الصعود الى الجو “ بغة 
استكشاف الطبقات الجوية العلا ٠‏ بريد من المغاءرة والجرأة ء ففي السنة ٠۸۷٤‏ ارتفع احسد 
المناطد الى علو ۸۷٠۰‏ متر ؛ فغاب اثنان من ملاحه عن رشدها وام رستبة‌ظا قط . وفي السنة 
۱۹۰۱ ارتفعت المناطید الى اكثر من ١٠لاف‏ متر . 


تحةی منذئذ الماطاد المسير : وقد فكر «دیبوې دي لوم» و «جفار»پالدفع الآلي الى الامام 
بواسطة اأرومة والبخار ٠‏ وا « رار » و « کریس ٩‏ جہازا یر بالکہریاء › فكانذلك 
حدثا هاما کرس له « فکتور هوغو » به ض‌أشماره قبل ان قدر كه المنبة . فيل بالاستطاعة 
تزودد سفز, جوبة فة بمح ر کات انفجار یا تری ٩‏ لقد آمن الناس في الانيا عستقيل ماهو 
أخف من المواء “ وأسس الكونت « زبلين » في السنة ۱۸۹١‏ معامل انتجحت سفناً-جوية ضخمة : 
فان ال« ساخسن » الذي سيبنى في السنة ۱۹۱۴ سبل ٠٠١‏ مترا طولاً و ٠١‏ متراً قطراً » 
وسيزود بثلاثة عر كات قوة كل هنما ۰ حصانا وسیکسمع |۲۰ راکیا , 


ولكن الست اسطورة « ایکار » سوی خبال يا ترى ؟ فمنذ مشروع الطائر ة الطوافة الذي 


ort 


عرش على أ كادي العاوم في السنة )۱۷۸ حى طاأرة فورلانية المسيرة بالبخار التي اقلعت قي 
السنة ۱۸۷۸ ٠‏ قد انقضى قرن كامل تقريب] . وک هم الذين تذكروا في هذه الاثناء رسوم 
« فشي » او ل یتذ کروها وحاولوا عبتا الطيران على طريقة الطور معرضين حباتمم للاشطار 
في اغلب الاحبان ؟ الا ان انصار ما هو اثقل من المواء قد تعززت امم بعد النة ٠۸۸١‏ . 
وقد عإر « جول شرن » عن هذه الثفة على لسان « روبور الفاتح » الذي تفوقت طائرته على 
المنطاد المسير . وللمرة الارلى توفتى « لمان أدر» الى الارتفاع عن الارض بوسائل الخاصة على 
اا « أيول » بواسطة مرك مخاري . وي السنة 1۸۹۷ ء٤‏ قي « صالون » طارت طائرته « افبون» 
مسافة ٠٠١‏ مر “ وكانت شبيهة با فاش ؛ ولكنما تحطمت ببة ريح شديدة » فكف « أبو 
الطران » عن مواصة نحقىق مشروعه . فتوحب اكتشاف محرك آلخر . 


اهتدی اله مسکانىگىا دراحات ها الاخوان « رايت ۲ : في السنة ۱۹٠۴۳‏ ؛ ويناء على 
تعلباتي) » قذف ) في المواء بواسطة منجنيتق في احدى ساحات اميركا أمام خسة مشاهدين؛ 
فارتفعت الطائرة الى علو ثلاثة امتار وقطعت مسافة ۲٠١‏ مترآ بقفضل محرك انفجار خفيف 
الوزن جداً . وبعد مرور ثلاث سنوات قطم البرازيلي « سانتوس - ديون » ٤‏ صاحب احدى 
المزارع الكبرى » الذي استمواه المنطاد من قبل “ مسافة ۲۲۰ هترا على ارتفاع ٩‏ امتار فوق 
الارض . فكانت نتحة هذه الآلر الحقيقدة التى أثارت الجاسة » استحثاث الاعات . وتعاقيت 
الاحداث بعد ذلك بسرعة مطردة : في السنة ۱۹١۸‏ قطم د فارمان » الكيلومتر الاول في 
مدار مقفل » وفاز « ولور رایت » کاس ملین الأول بتحلىقه فى ال جو ط1 ساعتين ونصف 
الساعةوقطمه مسافة ۱۲۲ كلوه ترا ؟ وني السنة ۱۹۰٩‏ اجتاز « لويس بليربو » بحر المائش عند 
کاله ؛ وني السنة ٠٩۱۰‏ اجتاز « شافيز » جبال الألب ؛ وفي السنة ۱۹۱۴ اجتاز « غاروس » 
المتوسط . ولي السنة ٠۹٠4‏ جاوز الرقم القباسي ألف كبلومتر مسافة و٣٠‏ ساعة طيرانا؛ 
و ٩۲لاف‏ مر ارتفاعا » ومئي كىلومتر في الساعة سرعة . ف) على الحرب العامة الأ ان تندلحع 
لان المشر سوف يعرفون كف بقاتلون في الساء . 
ان تطبمقات العاوم الطدعمة والكمبائية ٤الي‏ هلل فا بعذ مم “قد 
اثارت امزدى من التحفظات لدى ارلئك الدن استو قم 
بالتفضمل ضوع الانسان لعل الآ ليات ووسائل التدمير الجديدة . 


نمب التقتيات الحربة الكمير 


ولقد زعم بعضمم ان الفضل الاكبر في الانتاج بال مل يعود الى الجرب الآلبة »> وان الجراحة 

ف اواخر القرن التاحم عسو ردا عر الغولادذ .فلا ار تاب بعك المومحولالدور الارلي الدي 
يلعبه القطار الحديدي وطوط الفولاذية في نقل الةوى الحاربة والاعتدة . وهي اصناف 
الفولاد إلوتلغة ت ولا سا الاصناف الخاصة - اي زادت من قوة الاسلحة وووة الدرع اواس 
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استفادت المدفعة وال » المد رعة من طراثی « پسمر » و « ماران سمئس » . فستطرت 
مصانع الاسلحة الكبلى على صناعة استخراج وتنقبة المعادن بعد أن يسرت امالا امروب 
التي نشبت بين السنة ٠۸٠١١‏ والسنة ۱۸۷١‏ . فقام بعد ذلك ارتباط وثيتى بينما وبين الحكومات 
وبين القمادات المسكرية العامة . واشند هذا الارتباط لما تطورت تقنيات الصناعة . 
فالبندقية ما زالت الوسع الاسلحة انتشارا » وقد تحسنت تجسن مستمرآ . فحلت محل البندقية 
« شاسبو » الزودة بابرة لاطلاق النار “ التى كانت ملكة العمليات الحريية البرية في السنة ۱۸٠١‏ 
و ۱۸۷١‏ البندقبة المزودة بجهاز حشو وببارود لا ينبعث منه الدان › التي تطلق طلقات 
متواترة « من طراز « لل » و« موزر ) . 

ولکن المہندسین الامیر كيين » « حيرام مکسم » و « ب. ر هوتشکيس ٠»‏ قد احكا 
السلاح الذاقي الذي اطلق « ريفاي » عليه اسم مدفع الرصاص والدي حال تر کسه الدقق دون 
استخدامه استخداما فعا خلال الحرب الفرنسة الالمانة . وبعد ذلك برمن قصير ظر المدفم 
الذاتي الح ركة السريع الاطلاق الذي لم يلبث ان عرف باسم المدفع الرشاش . وإالمقاباة 
زاد المدفم امرض من داخله والمطوق من خارجه صلابة وبعد مرمى وقابلية حرسكة . وقد 
زوده الكولونبل « دي بانج » بصبام جل حشوه من مؤخره اكار فعالية . وزود كذلك جہاز 
نمم فول اندفاعه الى الوراء وبأجيزة تسديد تتبح الاطلاق غير المباشر. فبلغت سرعة القذائف 
المطلقة » بعد اطلاقما مباشرة » ٠٠١‏ متر في الثانبة . كا ان القذائف التي استطاعت المدفعية 
اطلاقما قد بلغت الطن وزنا . 

لفد حدثت ثورة حقبقة في فن اطلاق النار . ففي السنة ۰ ۲ ادرا ما استعمل فير 
البارود الاسود الذي برتقي استخدامه الى اواخر القرون الوسطى : فقكر « برتلو » باستبدال 
مزيج الفحم والكبريت رماح البارود هذا باول او كسيد الازوت السائل . ولكن الامير كين 
كانوا قد استخدموا خلال الحرب الانفصالىة بض المواد المتفجرة امول في تر كسما على بعض 
الغازات السريعة الانفجار. ونا ولى «توربين » وجه شطر السكرات وحصل ع اا« ملىث» 
آثر ه فباي » النمتروساولوز المعروف باسم قطن البارود او القن المنفجر > و « نويل »> 
انسر وغليسرين الذي بعطي الدينامىت . وقد اثبت هذا الاخير فاعلبته بتدمير صخر تحتسطح 
البحر في مرفأ نيوبورك وبالمساعدة على فتح ففتى « غوتار » . ولا الارهاييون الابرلنديون اله 
لش الذعر في انکلترا , م توف « فاي ¢ الى تسمل استمال هذه المراد في الامللای بازالة 
لماصباتما التحطمة . فجاء من ثم البارود الذي لا بشىعث مله الدخان بضاعف قوة النار محشوة 
مددودة هنه . 

استفيد من كافة الاستحداثات . فقد سملت ساعة قباس الوقت الدقيقة تقدير المدفعبين لسرعة 
القذائف عند اطلاقما . وهو احد هؤلاء المدفعين ؛ « كولين » ؛ من اعلن : « إن التلغراف قد 
بدّل ظر وف المرب تبديل كل] باتاحتهتولي القىادة من مسافات بسدة » . 
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الا ان واحداً لايعلم ما اذا كان اهجوم سرفضال الدفاع . وقد مال معظم الاختصاصسين 
ا الىملىات الطوبلة ¢ وعملیات 3 الخنادق Ei‏ 3 اللحصار € ٤‏ ودىدو أن انار ارب ف 
منشوردا كان حجة قاطمة من هذا القببل . ولي السنة ٩۱4١١‏ بنا اصر القائد «دي برناردي ٠»‏ 
وفاقا لنظريات قبادة الجيش الا لاني التي اوصت بزيادة قوة الذار والمجوم حتى الوت › على ان 
بكتب : « بحب استفراغ اعود بغية احراز النصر بالسرعة القصوى > ؛ اجاب الكواوتسل 
» مونتانه :0 النہكة هي ما سوف دقرر مصار المعارك €« ولكن القائلين ذا الراي أو 
ذاك قد حسموا حساب النتائج المرعبة التي سبفر عنما الاصطدام الارل .فته رفوأ من ثم بحنث 
یکورن هذا الاصطدام قادرا عل امین التصر الكامل 8 


أعيرت الاهام كذلكالاختراعات الجديدة في الحرب البحرية . فان اعقاد البخار كقوةحركة 
ببدل ظروف المعركة كا بد لما ظمور التدريم والمتشجرات الازوتبة في آن وأحد تقريبا. 
وقد بدأ السباق بين هذه وذاك . فبنيت السفينة المدرعة ذات الابراج الى بلغت سماكة فولاذ 
ھبکلہا حتى ٠ه‏ سنتمةرا وعرفت قباسات ) تمرفما السفن من قبل : فحوالي السنة ٠۸۹١‏ 
جاوز طوها ف هان واقسةت لول 5او ٠‏ الق يبرمل ول 5 ٠‏ طن وق ودا 
وسارت بسرعة تتراوح بین ٠١‏ و۷ عقدة . فكانت شسة حصن محري حقيقي وقادرة على 
الشروع ي القتال من مسافة بعيدة تاندها الطرادات المدرءة والطرادات الحمة التي كانت 
اسرع سير وأقل قوة . وار يكن اعداؤها نيران العدو فحسب ٠‏ بل الالغام وق ذائف نسف 
السفن ايض . وقد ارحت قذيفة « وايتهد » ٠‏ الذاتىة الجر كة؛ بفكرة الفينة النسافة السريعة 
التي زودت بأناببب ارمي القذائف » والتي اثبتت الحرب الروسية البابانبة مرونتما . ثم جاءت 
الكمرباء تتولى ادارة احمزة الجر كة رالعلائم وتطلق الالغام 


ثم تعاظم شأن الغواصة التي اسنازمت مموع اجمزة عحكة ارتبطت كذلك بأجيزة الحركة 
الكربائية . فقد واصل القرن احاثه منذ ان توفق « فولتون » الى تغويص الا« نوتتاوس » في 
السنة ۸٠٠١‏ . فسعى » روك ) و » نو ردنفلت ( الى تحقمق جماز کون فه المواء مضغوط] 
وتکون اقامه الداخلىة محكة لا ينفذ الها الم_اء . وني اسن “۱۸۹٩۹‏ ابتکر « لووف » 
ا » ارفال ¢ :9 ہت هذه الغواصة سکلین رتت ستم) الاثقال بغية اة التغودص واأعودة 
اى سطح الماء وسارت بواسطة آله بخارية ؛ وادارت انام الغوص حر کا کھربائا واستخدە۸ت 
الفاق وال ركار الجروسكولي : ثم ل تلبث ان اعتمدت رك دیزل . وكانت قادرة على القبام 
اأمحرية . 

كانت هذه الاخيرة موضوع دراسات كشرة . الا ان کتاب الاميرال و ماهسان » ٤‏ « اثر 
القوة البحرية في التاريخ » » قد هبج الافكار »> والمنافسة الانكليزجة الالمانمة اسممت اسيام 
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قوبا في تقدم التقنبات . 

فى النة ٠۹٠٠‏ » وتحت اثر الاميرال « فيشر » ؛ اذزلت بريطانيا العظمى الى الجر 
ا« دردنوت » » الال الجديد للسفينة المدرعة الكبرى ٠‏ الذي جاوز محموله ۱۸٠١١‏ برميل : 
کان مزوداً پعنفات بخارية ومسلحا ب ٠١‏ مداقم من عبار ٠٥‏ مىلمترات و ۲٢‏ مدفعاً من‌عیار 
٤‏ وقد استغني فه عن المدفعبة الثاذوية . فكانت اسلحته من ثم خير اسلحة لمعركة بيشترك 
فما من مسافة يعبدة . 

ثم اخذ الاميرال فيشر نفسه بعين الاعنبار فوائد البترول الفضلى »> فأمر باستبدال الفحم 
بالمازوت . فضوعفت دائرة العمل بوزن وقود متساو › وزال الدخان . ولكن هذا التشير كان 
فی اولی مراحله فقط حین نشب نزاع السنة ۱۹۱4 . 

وكان مقدراً للحرب العالمبة ان توسم بسرعة استعبال الوة__رد الجديد والآّلات المسيرة 
مح ركات انفجار او احتراق داخلي . 


في الوقت الذي تككاثرت فه التائ العملية “ والرهمبة قىاغلب 
الاحبان » للاختراعات التي بدا القرن وكأنه يعلق عليما “معته؛ 
كانت ”تعد ثورة حقىقبة في حقلي ءلم الرياضيات وعل الطبيعة . 

بنا كان القاثاونبامكانات العمل الكلمةيمتبرون العم حوالي السنوات ۱۸۹۰-۱۸۸۰ مقعداً 
على مبادىء متبنة ؛ انار بناء الحتمبة ٠‏ الذي اعتبر كلاسيكا » ني سنوات قلبلة امام سلسلة 
من الاكنشافات غير المرتقبة . فبعد الاشعة الميبطبة التي لم بالعديد مسن النظريات حول 
طسعتما “ اكتشفت في آن واحد ثقري] - اواخر السنة ٥‏ واوائل السنة ۱۸۹٩‏ - الاشمة 
التي دل « رونتجن » علبما بالحرف × ٠‏ والاشمة التي عزاها « هنري بكريل » للاورانيوم والي 
لن بلبث « بيير وماري كوري » ان تدا اليما ( ۱۸۹۸ ) منبثقة بجزيد من الةوة عن جسمين 
ربن ها الہولونيوم ولا سيا الراديوم . وهكذا ظر الاشماع الذاتي أو النشاط الاشماعي . 

اجل لقد وجد في الشماع الذداتي ٤‏ في الاسعة المطية الكميرب الممروف - دل عليه لورنز 
في السنة ۱۸۹١‏ كعنصر تركب - والموجات المرتزية واشمة × والنور نفسه؟ وان) اكتشف 
فيه كذلك إشماع اطلتق عليه اسم اشماع «غاماء کا فی اشعة ٭ ؛ واخیراً حقتی « روذر فور 
شخصبة الاشعة « الفا » كنويات دون كميربات لذرات اللوم . وهنا كان مثار الدهشة . 

فا هي سنن الاشعاع با تری ؟ لود لاحظ و لنار » ان اشعة ماوراء البنفسحي تلتزع بعص 
الكهيربات من المادة بنا لا تستطبم اشعة ما دون الاحمر ذلك . فكل جسم يبث من ثم 
اسعاعاته الخاصة بذيذباته الخاصة . 

ثم جاء « ما کس بلانك » فی السنة ٠۹۰۰‏ يدلي بدلوه ايضا» فأنككر صدور الطاقة صدورا 
نرا وصاخ مدا جدیداً مفاده ان الطاقة تبدو كذلك بشكل جزئمات تنبسث عن الماڊة 


تباشر ثورة علمية جديدة : 
الاشماع الذاتي رالنسبية 


O۲۸ 


انبماثا غير مستمر ؟ أما قيمة هذه الجزئبات فلسبية للتواتر . 


وبعد انقضاء خس سذوات اثىت « البر انشتابن » صحة هذه الثابتة بتطبقم ا على مفعول 
الضوء والكرباء الذي اوضحه هرتز في السنة 1۸۸۷ والذي بلص بأن النور بازع يعض 
الكيربات من المادة ؛ وهىكذا يظمر ان د لذار » قد تشت الشيء دون ان بستطبم تفسيره . 


وهككذا نشأت ني وقت واحد النظرية الذرية ونظرية النسببة ؛ وقد اتصل بالاولى عم 
الذرات والكميربات الذي تختلف سننه اختلاف) كلب عن سنن عل الطييمة الكلاسكي . فحدد 
و روذر فورد » الذرة في السنة اا متکونة من کہيربات تدور حول نواة 4 واپان ان 
تصنىف الاجسام وفاقا لعدد الکممربات يتح استشات حدول اقترحه و« مندلىف » منذ السنة 
. اما« وهر » فقد شدد الكلام فى السنة ٠۹١١۴‏ على الطاقة المديعثة عن الک ہر بحسب 
نظرية الجزثىات » شر بطة ان يقفز من ذرة الى اخرى. فتكون هذه الطاقة من ثم غير مستمرة ٠‏ 
لاف( لةراعد علم خاصيات التبار ات الكهربائىة “ وتتكون اما من جزثمات طاقة ااضوء أو 
اشمة ما وراء البنفسجي أو اشعة ما دون الاجر أو اشمة ج ايضا. وملذ السنة ٠٠۹٠٠١‏ اي منذ 
د روذر فورد» و«سودي» عکف عدد کبیر من العاماء - « موريس دي پروي ٤٩‏ «میلیکان» ٤‏ 
«ج. - ج. طوعسون » » « ولسون » » د استون » » وسوام - على قياس عناصر هذا الكون 
الحديد » وحققوا تشابه الخواص ؛ بنا حدد و للجفين » بدقة نظرية المغناطيسىة . 


وجاء عل الرياضات بنصف ويدعم عل الطببعة الجديد . فتخطى « فبتو فولتيرا» مرحالة 
المعادلات التفاضلية التي سبتى د هثري بوانىكاريه » ان وجد لها اسلوب) عاما ووصل الى 
الممادلات التتكاملية ؛ ونقل التحلبل الى الدالات التي كشف القرنرالتاسع عشر القناع عنها والقي 
تعمق فی درسما هنري بوانکاریه نفسه و « وابرتتراس » و « امل پیکار » ۰ وکارن جورج 
کانتور من جېته قد توسم في مفموم اللاماية انطلاقا من مجموع الاعداد المادمة القباس » ما قلقل 
مقيوم الاستمرار . وسمطمق « بير » إبدوره ذظرية الحامسم والدالات هذه )ا ان و« اميل 
بوریل » و « لوسغ » سبحددان بعد ذلك خاصات الدالات لعدة متحولات . اما نظريات 
الفثات التي طلم بہا « غالوا » وتبناها « كوشي » و « کنيل جوردان » من بعده ٤‏ فقد ملا 
امبل بىكار و « كارتان » ايضا . والجحال كانت فة « لورنز » مدخلا للنسبة احصورة . 


في هذه الاثناء كانت هذه النظرية آخذة في شى طريقما . فقد اثبت متكلسوت في 
السنة ۱۸۸١‏ انت سرعة الور واحدة فی کافة الاتحاهات . فکان اثباقه هذا ملاحظة مدهثة اذ 
ان حر كة المصدر الضوني او حركة المراقب لا تغبران في الامر سيا . ثم انطلق انشتاين من 
هذا المبدأ ليثبت أن الزمان والفضاء لرسا مطلةين وان حجم جسم ما يتبدل بتبدل سرعته وان 
المادة نفسما لست وى شكل من اشكال الطاقة : فادى ذلك الى انار الآلمة الكلاسكمة 


e1 القرن التاسع هشر‎ . +٤ 


لويس دي بروي“ في عهد لاحت بين الكمير ب والموجة ويؤسس الا لبة التموجية : ولكن 
« لان »كان قد ثبت في السنة ٠۹١۲‏ طبمة ‏ التموجبة . وسيلتقل انشتين من جهته من 'ذسبية 
« محصورة » الى نسبة « شاملة ».اا لآ فاق جديدة كل الدة ف طبعة الكون بالذات خلفت 
بعداً وراء‌ها نظریات كوبرنىك وغالىلىو ونوتون ولابلاس . 


قلباون جد هم الذبن رافقوا تقدم العل وقدررا اميه . فا 


نحر الثقافة اللعبمة والرياضة القول الجاهير التي اه ابه e E‏ باللسة الا 


في نظر د دورغاع ٠٠۲‏ ان الانسان الذي مجحب ان تحققهه التريمة فبنا لس الانسان ا صنعته 
الطسمة بل كا اراد الجحتمم ان يكون » . لذلك فقد فرض الجحتمع ابداً مدرسة على مثاله . وقد 
عرف ذلك الحافظوت والمحددرن والثوروبون على السواء . ولكن المسأالة ازدادت خطورة بوم 
بعد يوم لان الذين يطالبون بأن يكون مم مكانيم في وليمة المرفة قد تزايد عددم تزايداً 
مطرداً , 

اتاحت مطامم « هو » و « مارينوني » ومر فة« مرغنتالر » ثم سابكة « لانستون» تقيض : 
من الكتاب الذي بات ١كثر‏ استمواء وأوفر حباة بفضل التصاوير والرسوم الزهبدة الكلفة . 
وصدر الكتاب المدرسي والفصة الشعببة بأعداد كبرى . ولكن الصسفة ايضا استفادت من 
النجاحات التقنبة نقسها : ففد يبعت ب ١٠٠ء٠‏ فرناك في فرنسا قبل حري السلة ۱۹١4‏ . 
وأصبحت من ثم في متناول لمع . وكانت أداة اعلام عظبمة “ فوفرت المعاومات والالاهي ؛ 
وتلقت الرأي الام ووجمت ؟ فراعت جانبما واستخدمتما السلطات العامة والمصالح الخاصة : 
وقد امست لعمري احدى اعظم الةوى الاجتاعية . وطبعت للشباب الحلة الدررية المسلسة : 
فأصدرت جمبة « اوفنستات » الباريسبة مجك « المدهش » التي خلقت مثال د الاقدام المطلية 
بالكل » > و « الفتاة » و « الشجاع » و «الجدجد. وقامت الاكشاك في الشوارع رالساحات 
الآهلة جد حيث بيعت ميات كبرى من ال)طبوعات الزهيدة المن (روايات عاطفية وبرليسية 
وروایات مغامر‌ات ) . 

استمرت الامبة لي اللقمقهر ؛ ولكن احداً لا يستطبم تحديد اهمية هذا التراجم بدقة . 
فان نسبة الامسين في الخدمة العسكرية الي هبطت في فرنسا من ٠٤‏ الى ر بن السنة ١۸۸١‏ 
والسنة ٤ ٠١۹۰۰‏ قد انحدرت الى /٣‏ في السنة ٠۹۱٤‏ ؛ ولکن جندين کثبرن ) محسنوا القراءة 
والكتابة . وبسنا تزايد عدد الطلاب تزايدآ مستمرا في الجامعات “ القدعة والديدة منها» 
انتشر التعلم الابتدائي والتعلم الثانوي بسرعة . ففي انكلترا ملا كلمف « ةانون القربة » 
الصادر في السثة 14۲ الجسات التمشلمة امین نفقات التعلم دون إلغاء المعاهدالخاصة؛ وقد 
أملته رغبة في تسمل انتقال التلامذة من المدارس الابتدائية الى المدارس الثانرية . اما في فرنسا 
وبلجيكا حبث ما زال المراع على أشده بين الملمانبين والجعيات الديثية “ فقد اعترف بوجوب 


of: 


البقاء في المدرعة حتى سن الثانبة عشرة او الرابعة عشرة ؛ وأتواصل الدروس بعد ذلك اما في 
المدارس الابتدائية العليا واما في المدارس التقشية . 

ارتسمت حر جديدة استدفت درد الاسالنب التربرية ٤‏ بعد أن أظهرت سبكولوجة 
الطفل فرائد التعلم المتفتی واذواق کل عر وامکاناته . فنادی « جون ديواي » و کرسنستاینر 
و « ألفرد ينه » بالاسالمب الممروفة بإالاسالنب الفعالة التي استنتجتما « ماربا موئتسوري » 
و ٥‏ دد رولي » من ملاحظات احرياها على المتخلفين وغير الطسسين : 

وكانت الشاغل نفسما Lu‏ ليام الكشضة : فقد رغب مؤسس هذه الحر كة ٤‏ احد ضباط 
الجىش البريطاني ؛ « بادن - باول » ٠‏ في اثماء بداهة النشاط اليد والمل البه عذد الولد > 
عن طرق اللمب والانضاط الختار حرية . وطمعت الكشفة بأن تكون مجتمم اولاد مخضم 
لقانون ادبي . وربطت بين سلامة الجسم وسلامة العقل . ويرد مجاحما الى حد يعمد بعد السنة 
٠‏ الى حاجة الفرار غو الطبيمة الي وشعر ہا کان المدن . 

والسبب عينه نرى أن الرياضة التي توفر فوائد الراحة والصحة معا -العال الندويين ورجال 
الفكر على السواء _ احتلت الرتبة الاولى فى النشاطات الاجقاعبة.اجل غالبا ما تفرش مباريات 
وحشبة وتنطلب جهوداً ترهتى الجسم . ولكنما تستموي وتذهب بالعقل . فالملاكمة حدث 
هام في الولابات المتحدة . وأسماء مشاهير المصارعين الحذت تثير اهتام الرأي الام في العام 
القدع ؛ وبانت شعببة سائقي الدراجات المشتر كين فى سباق الدوران حول فرنسا تفوق شعبية 
معظم الإر لاني في قصر بوربون وفي مجلس الشوخ , فائتقلت مقردات انکا زی کار a‏ 
rugby . foo ball, basket - ball , hase - ball )‏ . sامen/)‏ ال لات الشعوب الاخرى . 
وانشرت الجسات الرياضبة قي المال اجمم وعقدت فیا بنہا علائق زادت وثوقا بوما بعد يوم . 
وفي فرنسا کرس « پیر دی کوبرتين » نشاطه «لبت القارين الرياضة في الترببة» وأطلق فكرة 
اعادة الالماب الاولمسة الي مث في السنة A47‏ ق ائہنا واستر کت فا ۴۳ دوله . فدعلت 
المباراة العصرية في التاربخ حين بمثت او لميا على نطاق عالمي . 

واذا رسم « هريه » و « جريكو » فرسان السباق والحماد الاص » فان رياضة ركوب 
الشدل قد الممت كذلك, مانيه » و د ديغا» ٤»‏ ننا عالج و مويه » و « سورا» المشاهد الائة 
بلذة . وسطرت المدرة التكعميمة بدورها على المواضيم الرياضبة . 
فا القول عن الآداب الم والفنون المسلة الق ان تخاطب 
العةول المميلة مسب التقلمد ؟ 1 
افضت ‹ الحركة العرقوبة » الي ظہرت بين السنة ۱۸۸١‏ 
و السنة ۱۸۹٠‏ - و « هي أغرب حر كات القرن » كا بةول باريس الى اطاط الواقعبة 
والطبمعية في فرنسا انحطاطا نا) . واذا كان مقدراً هذه النزعات ان تتفتح بعد ذلك في 
اوروبا وامي ركا » ولا سيا في القةصة » فقد سطرت الماطفة والغريزة في الشعر بفضلل الرهزية . 


الانتاج الادبي الروفر والنمضة 
الرضا 
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وتعددت المدارس في كل مكان تةريبا وتنوعت أسالب التعبير الذي يفسر ها ليس فورة 
الافكار فحسب » بل تزايد عدد الكتاب العائشين من قامهم وترايد عدد القراء ايضا . وقد 
انصرف اصحاب الاذواق الرقىقة و «منحطو اواخر القرن» الى الاكثار من‌العابد الصغرى بلذة 
خاصة ؟ فا ثروا التمبيز “ وحتى العزلة “ على التجمم . 


أما الجل الطالم والباحث عن نفسه فق_د عبد الصدق والاعتراف الشخصي واستطاب 
التفكير بسائل المصير المشري الكإرى . وقد شجم الازدراء با لمذهب المقلي الداع انتةال 
الماطفة الدينية الى المجوم > ودفع الى التحليل الباطني والبحث في الوعي الغامض والمسائل 
الجنسمة ؛اضف الى هذا ان وصف البؤس الاجقاعي وصة) عشفا وشا كان على الدوام موضوعا 


جذاباً او مفدا . 


بمد السنة ٠۹٠٠١‏ استمرت افنان الشجرة الرمزية في الامتداد فوق اورويا الشرقة ؛ 
فأزهرت في روسيا ازهارآً جملا . ولكنما الحذت تذبل من جبة الغرب . فنظم بعض 
الشعراء المندعین شعرا طلبة] جدا او مدروسا جدآ » نذکر متهم « ابولیلیر > ىتس ) › 
و جامس ٤‏ « هواز » «١‏ دهمل » و « جورج » ٠‏ « فرودتغ » . وطلم الابطالي « مارينق » 
بمدرسة « المستقبل » في السنة ٠ ۱۹٠١‏ واسس مواطله « اونغارتي » مدرسة « الحطامة :وقد 
تاثر کلاها ب « کروشي » ا مورخ والةملسوف المنادي. ولاحت كذلك دلائل مدرسة استقبالمة 
في روسبا . ولوحظت في اسبانيا حر كة عرفت « بحر كة السنة ۱۸٩۸‏ » طالبت بعد المرعة 
في كوبا والفلبين بفحص الضمير فحصا متبقظا ؛ وفي الوقت نفسه مشى « رون داريو » على 
رأس « مدرسة عصرية » غنائية م تلبث ان استهوت معظم بلدان امي ركا اللاتينية . وبعد ارف 
قدرت ال مايا طبمعبة « هوبتمن » و « سودرمن » التي وقفث في وجمما مدرسة الرومتطقين 
الجدد “ « باهر » “ و« هوفملستاهل » و سنستزار في النمسا ٤‏ تذوقت « الانطباعية ٠»‏ الذاقة 
ثم _ بعد السنة ٠١١١‏ - « التعبيرية » التي انفت من الوصف ول تتم وستطر 
الغناثىون وألفرديون من بين « رجال السنة A‏ . واعتنتق الغنائة 
كذلك مشاهر الشعر السكندينافي . اما النضة الادبة ية الق حدثت من ا يان البلطمق 
والادرياتىك وامحنه ٤“‏ فا زالت تن تثبتاقدامما » ولا سا علد البو لونيين والتشكرين والمنغاريين 
والرومانمان . 


كان « ابسن » قد نق الرمزية الى المسرح ؟ وقد عرفت مسرحىته « مترلنك » نجاح] عظا 
جداآً. ثم ظر التطور نحو الصوفرة فی مۇلفات « کاودیل » و « هوپتمن » ٩‏ بنا أنتجت › 
ارضاء لمشاهدين المتزايدين عددا بوا بعد يوم > مسرحيات النظريات وال اسي الاجتاعبة ار 
السيكولىجبة » والمؤلفات الرتكزة الى التحلل الماطفي دون غيره . وحاولت المزلة التملص 
من الدسيسة المنتذلة بالفكاهة والتيكم : وقد اتير في هذا الحقل « كورتلين » « وتريستان بتار 
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و« اوسکار وایاد » وبرنارد شو. اما « بیرندلو 4“ الدي انتغل من القصة الى المسرح وذهب في 
التأمل الباطني حتى النہاية ٤‏ فد ابتغى اثبات صفة الوجود المغلقة . 


توفر للمسرح من الوسائل الجديدة ويلع من تنوع الالوان ما حال دون سبطرة ية نزعة او 
تجاه . فن جبة جلت تقنيات الاضاءة التمثسل الذي عى وراء المشيد العظم؛ ومن جبة اخرى 
اول الاداء » بردة قعل طببعة > اعادة الانقباه الى تشلل الممثلين بالاستغناء عن التزبين 
المسرحي جد المستطاع . فبعد « أدولف ابيا » ٠‏ حرص و لونبيه -بو » في مرح« العمل » > 
و « کو » في مسرح « برج ال جام المتدنى ٠‏ >“ و ١‏ انطوان » قي « المسرح الحر » “ على القتجديد 
الذي رأوا فبه رأي « ما كس رينم ارت » مؤسس د المرح الصغير » »> ورأي « ستانسلافسکي» 
مۇس «المسرح الفني» وتاصمذه « مارهواد > . وان سرح « الطلىعة ۾ هذا قد اثآر الاهتام 
بتصممه على الاتىان بشيء جديد على الرغم من تلمسه طريقه . وف باريس احرزت التمشلات 
الكلاستكية والرومنطةية مزيداً من الننجاح بةضل ممثاين مشمو رين بسحر فمنهم من أمال 
« مونهس سولی » و ۵ ساره برثار » . زد على ذلك ان هوى ال مأساة القدية قد ظمر في اطأر 
الابنية التي ل تقر الابام على تدميرها نماث .وبين امسى الرقص الكلاسيكي ايقاعب] او حرا بتأثير 
من « ابزادورا دونكان ٠‏ ؛ توصلت مدر سة الرقص الرمزي الروسي ومدرسة « دإغبلىف > 
الى خلى مشاهد تأخذ مجامع القلوب #مءمد تين الاعتمار بى الوقت نفسه الى رقص الذ كور ايضاً: 
انها اظامرة جديدة للاعداء الشر ق الدي مناه و ممه له الطريق من قتل « مالارمنه و «ديغا » 


و كمفته عبقربة ٭ سترافنسکي » وسات به عبقرية « رافیل ). 


ل تتوصل هيمنة « فاغثر » الى الاستقرار والرسوخ دون مقارمة؛ 
ٍ على الرغم من وضوحم|أ وهن خدمة هوى الرمزية والنفود الالماني 
ها . فان ایطالیا کانت تھأخر د « فردي » وقد اسست المدرسة الوافعية الايطالة للادب 
والموسبقى ؛ وفي فرنسا عرف النغم كذلك ؛ على طردقة « غوت » » ناحا ابت راهن) . اضف 
الى ذلك ان الموسىقى الغنائة ما زالت اختبارية : ففي فيبنا مثلا نرى في ع داد التمشلبات 
الغنائىة المقررة « لوهنغرن » و « المشيرون » و و عأيدا » و « ممنمون » وحتى ال «هوغنو » . 
وظہرت ”مغنناة « بوريس غودونوف » |« موسورغ کي » فريدة من نو عا بفع ل اختصار 
اللحن الالقائي المۇثر في النفس واهمبة اللهحات الشعسمة . ولتق ١‏ راز ٠)٠‏ عبر ااضوضاء 
الرومنطقبة ٠‏ بالاشكال الستوفنية . ورشير فرانك به عودة الى إإخ » . نعم الشمور بأن 
كلاسكمة جديدة ستظمر في الافتى : ولكن ظمورها قد تأر . 

فقد جرى حمنذاك الحادث المرضي الذي اطلتى علبه اسم الثورة الديبوسبة . فاهتم «غبرييل 
فوريه » منذئذ بالعارض الزائل والافراط التوافةي الذي جمل موسقاه تت بص الى الاسلوب 
الانطماعي واشر كه فى الوقت نفه محال الرمزية . وعلى غراره ؛ استوحى « كلود ديبوسي » 


ارال ثورة موسمقة 
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« فرلین » واحب « بودلير » وتردد الى مجلس المالارمبين : فوضم في السنة ٠۸۹۲‏ د مدخل الى 
ظبيرة احد آلمة المقول» . واذا م ينج فيه من السحر الفاغتري »فانه قد قاوم قولاستاذ بايروت 
بالسل الملون؛واذا م يستوح « بوريس غودووف » فقد اوثق الربط “على طريقة «موسورغسكي»؛ 
بين الغناء والكلام وفصل بين انواع اللات الموسىقةالحتلفة . وبموجب دالمدخل» احتجب الخط 
ورآء اللون ؛ وضحى اللحن بنفسه على مذبح توافت الاصوات؛ وملكت الماطفة نفسما شجلا . 
وتآمن بعص الشمرة في السنة ۲ »+ بفضل « بلاس ومليزاند » »> هذه التقنية الجديدة > 
المقىدة والرقىقة .والحالمة . 

وف لغة اكثرسموانىة وأشد قساوة اطال « رافمل » و « روسل » و « فالوران شميت » 
عر الديبوسية في فرنسا على الرغم من انهم تخطوها . ففبي عمد « البنيز » و « غرانادوس » 
و «مانویل دي فالا » ٤‏ اراد « موريس رافمل » ان تككون اسبانبا - بالاضافة الى الرقص 
والمشيد الفاتن - احد مواضصعه المفضلة : فا( و لاهابانيرا » ؛ ورقصة ال « بافان»؛ و « القصدة ٠‏ 
الاسبانية » و « الساعة الاسبانية » هي من أشر ما انتجه صاحب الذوق الرقبق هذا . 


اما الحقىقة في ان الانطماعىة المتميزة بتوافقاتما الخالصة م تابث ان استنذفدت مرادھها 
وتأثيرها . فبالاضافة الى ان ديبوسي نفسه قد أسهم في تحور المدلول النقليدي اة اللحن > 
جرى البحث بالمقابلة 4 في فلب « مدرسة المغنين » ؛ عن لون جديد عند « فنسان دندي »› 
و « سکریابین » و « پملا برتوك ) و « ریشار شتراوس » ( « الموسبقي الالماني المبقري الوحمك۔ 
في ابامنا» ک) قال عنه « رومان رولان » في السنة ۱۹۰٥‏ ) . وسلك « اريك ساقي » طرق 
« التحار اللحني » وابتكر « ارنولد شونارغ » ساما موسىشا حقها لا لن قره اقصيي عنه کل 
ایقاع بارز . وبدت انکاترا ٤ث‏ تاس ف السنة ۱۹۰۹ « تحالف موسةي» ٤و‏ کأا اهتدت 
الى سر الخلتى المدفرن في ارضها منذ وفاة « بورسيل ». وی هذه الاثناء برزت مواهب « ايغور 
سترافنسي » : فتعاقیت مۇلفاته ؛ « الط ير الناري » و « بتروشكا » و « مسح الربيع »> 
( وقد تکل كو كتو عن « قنبلة المسح » ( » التي الفت موسقى متعددة الاصواتث انطوت على 
رسم غاية قي الجرأة والتنوع . وجاء برو كوفسيف في السنة 4 ددعم هجوم « البرايرة » هذا 
د اللحتى الغثزي » 

سىقول سترافنسکي عن موسبقی الجاز انیا « تقلند الفولكلور » . ولكن القن الجدبد؛ 
الدي کان جاعا نا وشموانا نا آلغر » إ يستطع التملص من واقعه :تحالف بين «الإريري» 
والبدائي . فموسيقى الجاز هي إلى حد ما » انتقام الزنوج » ني اميرك اولا » يلاما الروحية 
الدينبة والحنينية وانغامما الصارخة المسرحية او المضحكة . ولكنما كذلك تكىف الموسقى 
تکفا مدهشا وفاق) للاساوب الضاج الذي تيزت به المحضارة الآلىة . 

وهي في كلا الالين بعض اهزية لاورواا القدية . 
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تعددت الصالو تات والمعارض . وتكاثر الساسرة والمواة . 
ودخلت امي ركا المسرح بقابلية الجبابرة : فقد جم « جون 
ديربونت مورغان » العاديات البيزنطبة المنقشة بالمنا وأوافي 
الخزف الصني ولوحات « رافائل » و« رمبرانت › 
و « قراغوتار› و « غاینسبورو » ودقع ۰.۰۰ ۰ دولار فنا لاحدی لوحات « قرمیر » ؟ 
ولکن مورغان وامثاله اشتروا ما عرفوا بوجوده عن طریق الاعلان . وانما حدٹ اعانا ان 
الولعم كان نتجة خداع . وربا صح ذلك في « مثل » لوحة « المركي » |« روسو » التي روجما 
« ابولىنیر » و د سالمون ٠۲‏ حسب « فرنسیس کارلو » » واستحسنما « غوغان » و « اراي » 
و « ريي دي غورمون » . وعلى الرغم من ذلك فان « فان غوع » لم يعرف لا النجاح التجاري 
ولا اهتام المواة الصامت ؛ ونقل « ماتيس » لوحاته إلى الصالون على عربات جرها ده ؟ 
وتخلى « اوترياو » عن لوحاته لبائعيي المور في موغارتر مقابل قطعة نقدية او قلنة بيذ . 

وفرض رودان « الصاخب » نفسه بفضل الطابم الاجم في النفس الذي طبم به القلق 
البشري . فهو قد ضحى بكل شيء على مذبح التعبير والرمز . وجمة القول انه بقي منعزلا 
بعض الانعزال . واما بوردیل « الخلاق » فقد تشد | كثر منه مستازمات الخط المندسي ورجم 
الى الفن القدم الذي اوحى به عل الآتار . وهوي « مايرل » النطوط القليلة الانحنساء التي سعى 
وراء‌ها الاساوب العصري . وقد برزت مواهب قوية في كل مكار تقريب] ٠‏ « قولب » في 
المانيا > و « ابشتين » في انکلترا » و « وشتورسا ؛ في ډو هنما ؟ ولکن النقاشة عانت من 
تعذر اشتراكما مم التصوبر الذي ابتعد راضا عن الفنون الاغرى وعن الماهير > ومع هندسة 
العارة الي لم تسلك طريقما بعد ؛ وعائت كذلك من استعبادها لطلبات زبائنما . 


الاتجاعات المجديدة في الفارت 
التصوبرية 
ردة الفعل ضد الائطباعية 


دان الرسم بتجاحه للاعلان والبطافة البريدية المصورة والجريدة . وقد تفوق الرسامورن 
النكاتون في الرسم الاعدادي المباشر . واشتهر في التصوير المزلي « كين » و «هاين » 
والاميركي « جيسون » والتشكي « موشا » و « کاران داش » و « فورین » و « ویلیت » 
و « ستنلن » الذي امتدح اناتول فرانس « فنه المباشر والرصين » الصف احباقا « بعظمة 
ورقة » . وتابع التصوير كذلك سيره حزم في الطريق الاستقلالية الي بدت له و كأنها طريستى 
احلاص . وهذا ما عناه « ريي دي غورمون» قي الدرجة الاو لى حین تب في السنة ۱۸۹٩‏ : «ان 
للفن هدفا خاما اانا کله ... لا بتکلف برضاه أية رسالة > لا دينية “> ولا اججاعسة > ولا 
اخلاقية ...رید ان کون حرآً٤ونکدآً ٤‏ وغیر معقول». فېل يعني ذلك انتصار ما هو خالف» 
للصواب با تری ? 

کان نفوذ الانطباعنة كيرا جداً ٤‏ وقد واصلت جولتما في اوروبا ٤‏ فکانت مصدر وحي 
في المانيا أ« فون اوهد» و « كورنت » ٠‏ وقي النمسا اء« كلمت » ؛ وف السويد |« زورن » 
و دخلت هتغاریا وروسا پفضل و باستىان - له پاج » . وان)ا حدٹ ما ازال بعض العطف 
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شکل رقم ۸ ٢‏ ۔ الجاښ ات 
الدرائر الى بعض ال جامعات الؤسسة قبل القر ات الاسم عشر » والنقاط السوداء الى الجامعات المؤسسة في 
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اریخ تأسيسہا . ( ققلا عن # امیر » » « چامعات العام » ) 
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علبما . ورد ذلك الى ان طريقة « مونيه » قد حيرت في النهاية اولك الذين ا برضوا» على 
اارغم من كل شيء » بالنضحية بالأليف ورغبوا في تأثر اعظم قوة . « هي العین ما تاکل 
الراً س » کا سبقول « موريس دني » عن التصور الانطماعي . واراد « وي دي شافان » ٤‏ 
ا مزن الجدراني » لصورة الرمزية » رصانة يستوجبما التصور على الجدران ؟ وتشاهد رمزيته 
اكثر شموانبة عند « لبر بسنار » واكثر خوضا وتخبلا عند « غوستاف مورو » . وانا أطلق 
اسم « الالف » على فتانين من أمثال « فانتين لاتور » كلفوا با لموسىقى الفاغثرية » وأمشال 
« كاريير » اقصى اتجاههم البتافيزيقي النشوة التصويرية “ واخضعوا جميمم كل شيء للحياة 
العمبقة » وقد انحدروا بسمولة الى التجريد والغموض 

كانت طررقة « تجديد الشان» عل ثلاث سخصبات قوية في الدرجة الاولى : « سبزان » ؛ 
غوغان » و فان غوغ » . استطاع الارول في المدء الاختلاط بالفثة الانطياعية : عجز عن القىض 
على الحر كة » على ما هو سريم الزوال » فنادى با هو دام ومتين. فأعاد للتصمع سنه ؛ وامل 
ما لا همه حت ولو م يله موضوعه ؛ وکان کالولی كا غير صوفي > وعقل ذكا شغفا بالعظمة 
البسدطة ؛ فحن إلى ما هو بدائي وسلطت عليه فكرة الشمول . اما غرغان فقريب الشبه اله 
من اوجه كثيرة : اطاى عليه الرمزيون اسم « التألفي » لانه لم حفظ من الحواس الا ا٣ا‏ 
تاثبرآً ؛ ولكنه لم بتوصل الى اسباع هواه البدائي الا بالعيش بين البدائبين الاصلبين . وام 
فان غوغ ؛ الذي ادن على السكر ومات معتومها > بعد ان انج معظم انتاجه بين السنة 1۸۸۷ 
والسنة ۱۸۹١‏ ؛ باذلا في مله جمد عنيداً متواصلا > فقد اعتمد اصباغ) لامعة واعاد الى اللون 
کافة امکاناته , 

م جاءت د الانطباعبة الجديدة » الي افرغت جمودها في التعبير عن الضوء والنور بلحوغا 
إلى طربقة « النحزئة » ؛ المزعومة عامىة ؛ التي اعتمدها « سورا» و « كروس » و «سيياك» 
وجاء « الشقر » بدورم حوالي السنة ٠۹۰۰‏ : « ديرن » > ماتنس ١‏ « روو » + وسوام > ولا 
سما « فلامنك » الذي اعلن « ان التصوبر انها هو الحبة » . وقد انتسب بعضمم الى غوستاف 
مورو والبعض الآخر الى غوغان وفان غوغ . اما في الحقيقة فلا جع بيهم سوى عداء معان 
للانطباعية والجحاهاة بناهضة الثقافة . فمم انصار اللون الساخط في وجه الاون الساطم . ولكن 
ماتیس سعی وراء تحقبتق نوع من « التوازن » » ومار که وراء الاتصاف برقة خفبة وعظمة 
ساذجة ومنطقية معا . وني ايطاليا نبضت مدرسة ‏ المستقبل » بالثورة حين ارادت التعسر عن 
ارتعاش السرعة العصرية . وعلى تقيض الانطباعية ايف) ٠‏ اعتمدت التمبيرية التبسيط الذي بلغ 
حد التصوير المزلي احيانا : وقد ظمرت قي المدرسة الا لمائية “ المعروفة ب« الجسر » ٠‏ الى دانت 
إالكثر ( « سيزان » والاروجي « مونخ » المؤثر في النفس الذي احيا « الفن الفتي  ٠.‏ 
مدرلفت aE e‏ عامة كل معتمدي الرسم 
الاجازي ٤‏ قد اوا بالرمم جو التتكعمسة . اعل ن ابو لیر : وان اهندسة بالذسية. 
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الجامعات المؤسسة قي اورويا في القرن التاسع عشر 
ان التواريخ المدوئة بين هلالين هي قواريخ قأسيس الجامعات الكاثرليكية في بلجيكا وفرنسا وسويسرا 
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للفذون التصوارية هي بمثابة الأجرومة للكتاب » ١‏ واعلن كذلك : « سغدو التصور العصري 
فنا جديداً كل الجدة وسكون للتصوبر ؛ كا نظر اليه حتى الوم “ ما هي الموسيقى للادب » . 
فالتكعسسة مطلقة > اصلىة “ قاطعة؛ واكثر اففالا من ايوقت مضى ؛ وتحدد با يلي : «هندسة 
غنائة » . وقد جانپا کشرون : فکانت اشبه ب «ماتس» تبسیطات الالوان؛ وانٹقلت من 
الحياة عند درن الى الاسكال المحردة حقا ؛ التي مجحب أن توافتى « الحقيقة بحسب الروح » “عند 
« براك » ثم عندییکاسو . فمو جیما تشابکت المطحات.والمكعبات والزوابا الناتئة ؛ وقذ كر 
الصور المغصلة ا يفصل الاس برسوم النقاشة الزفجة او المولىشزية . فان الاندلسي بكاسو › 
الذي اطلق عليه ابولمنير اسم « عصفور ينان » ٤‏ قد جاء الى باريس ف السنة ۱۹٠١‏ وخاسقى 
لنفسه عالا إصسيحت صوره هندسة بالتحريد . فكان ان بعضهم اكدوا مم الشاعر : « ليش 
للمشابة اية اة “ لان كل شيء بضحى في سبل حقائى وحاجات طبيعية سامية يفترضما دون 
ان یکتشفما , فتغلب عدم الاستمرار في هذا الفن کا تغلب في موسیقی « سترافنسکى › . 


وانا اذا كانت غاية التكعبسبة اكتشاف جوهر الاشياء > فانما قد مثلت من بعض الاوجه ؛ 
شاءت ام ابت ٤‏ جود تصور نقشي بغ الاتفاق وحسارات الاطوط المندسة الى ظہرت 
تباش رها . 
منذ أوائل القرن قفرضت المدينة غوها المسيخم والفوضوى . 
انوت العر یا واثل القرن فرضت الدينة وها اأسيخ والةوضوي 


بالتجزات التجمبلية في المدن : قبعد نابولنورن الثالث 
وهو“ من “اوصى اليرلىني « ستوبن » باحترام الماضي والارض › وشدد الفيشسي « سبت» الكلام 
على التوافت الواجب بين الساحات والاينة “ وآلر الانكلمزي « هارفاره » المدينة - الديقة - 
التي حقةما « اونوين » قي « لشوورث » في السنة ۷ *> وفكر السكتلندي د جدس »› بتنظم 
المناطى التي تضم عدة مدن . وبا كانت ال مانا البلاد الاولى التي نظمت توسيم ادن ؛ اعطت 
البادان الانكلوساكسونية الجديدة ممل « نظام الساحة » . وطلع« غارنسه » بفكرة الطرى 
المرتفعة وترتبب الابشة وفاقا ازوايا معسنة . واتاحت امترات والمعارض مقاب هذه النظريات 
وتنت اقرار تعلم يوجمبا . ولكن تجميل المدن ابطأً في وعي واجباته العظيمة . 


کاذت بض التحقىقات صدمة « للمتمدنين القدماء » : فة__د طاب | بار يس » في کتابه 
( كولىت بودوش ) اظہار النضاد بين « متز » القدية ٤‏ « مديلة الروح ؛ الروح الفرذسية 
القدعة ؛ المسكرية “ الريفبة » “ وبين الابشة الالمانىة : « عحطة القطار الحديدي الجديدة (الي) 
يمدو انما تتباهى بعزما الثابتة على خلت اسلوب امبراطوري عظم » ؛ و د التي ليست سوى 
قطيفة او فطيرة عظيمة محشوة باللحم » ؛ والحي الجديد المعبر عن جنون الخظمة ( الذي ) يضم 
الخانات الكبرى والمقاصف البورجوازية المثقلة بالنقوش الاقتصادية الصاخبة “و «بتطلع الى العظمة 
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والْثروة 4 ٤‏ و « لیس سوی کذب وفوضی وافلاس عبقرية » ٠‏ 

ول بتعا لحديد كذلكضة هندسة العيارة: قاميا كل المعدنيةالحية قد 'طلبت حتى لا تتا كسد. 
اجل لقد عرف برج ايفل البقساء بفضل الرسوم المغروضة على الصعود اليه ؛ ولكن كشرين إ 
يكفوا عن الانتقاد امام « الظل البغبض العامود البغبض المصنوع من صفائح حديدية مثبتة 
سامير ضخمة ) . 


ولم يتوصل الاساوب العصري ايض الى حجب فقر الابنية الرسمية او الاينية التي تعطي دخلا 
للاكما . فو في تصميمه على تزيان وجه البناء بتقعيره او تحديمه ٤‏ كأن) يطنب له التهرب من 
ا لخطوط البسبطة التي بدا و كأن مواد البناء الجديدة تفرضا . الا انه جدد التزيين والورق اللون 
والفراش ؛ وكان مصدر وحي اصنوعات الحددد المطرق المي ؛ واعتمدت زخارقه الزهرية في 
الاعلان نفسه ؛ ولا البه الزي النسائي باحكام الا كام و « التنانير » في اعلاها وتوسيم ما في 
اسفلما بشكل نورات الزهر : فنعته الساخرون « بالاسلوب الخامل » و «المتموج» ؛ و «اسلوب 
الحرية » ايضا الذي زعم في انکلترا اته مدن بالکئیر الى ازیاء ما قبل راقائیل . 

هي الفنون التزيينية التي استفادت اعظم استفادة من « اسلوب السنة 1۹٠١‏ ».وقد تظم 
اتحادها المر كزي مظاهرة في مكان العرض . وفي معرض خريف الساة ٤ ٠١۰۳‏ خصہا مپندس 
العمارة « فرانتز جوردين » كان فسح . فأعطى تعلم « ولم موريس » و « وولتر کراین » > 
مجددي الفنون التطبيقمة ٠‏ ثاره أنذاك ؛ فتلفت الها « فان دى فلد » الذي أسس مدرسة في 
« نار » واستعاض عن الرسم المزهري بالخطوط المعوجة . 

عبثا اصدر « فوليه له دوك » حكه على التزيين النافل باسم العقل . وقد وجب ان يظبر 
الاسعنت المسلح مزاياه في الولايات المتحدة حتى ينطلق فن يتصف ب د المقلية » . فقد ألبس 
الامير كمون الما كل الحديدية مزيد من الاسمنت والماء والرمل . ول يقاوم بثاؤم النار فحسب › 
بل کان انجازه سريما واقتصاددا ايض) . وهو « ولم له بارون جني » من عقت البناء الأول في 
شکاغو في السنة ۱۸۸۳ ٤‏ م جاء دور نبويورك في السنة ۱۸۸۹١‏ . والغرابة الي تلفت الانتباه 
هي أن معد الفنون الميلة في باريس هو ما خرّج معظم مندسي العبارة الذين حددوا بدقة ٤‏ 
شا فشتًا » تقنيات ناطحات السحاب وسننما الجالمة . وهو « لويس سوليفان » ٤‏ ريج 
هذا امعد > من اقارح لبنى ال « اوديتوريوم » في شيكاغو اثبات المحجم العمودي » ومن قرض 
نفسه في السنة ۱۸۹٩‏ بمخازن كارسون الکبرى 

في السنة ۱۸٩4‏ استخدم « اناتول دي بودو » ٤‏ احد تلامذة « فمولمه له دوك » مادة البثاء 
الجديدة في كنيسة مونمارتر للقديس يوحنا الانجيلي . فانتصب في العاصمة الفرلسبة ٠‏ يعد مرور 
مس سنوات ؛ شدف پناء من الاسعنت المسلح . ومن ذاك التاريخ كان اا « ور كبوند» ٠‏ الذي 
رغب في توحبد الفن والصناعة وکل عن « اسلوب موضوعي » › قد بداً دعاوته . فو ېا 


e1 


» اووس » في النمسا ٤‏ و د موزر » في سویسرا ٤و‏ « سانتتلبا » في ايطاليا ٤‏ والاخوان «بر به 
و « له کور» في فرنسا . وقدم ما « فان دي فلد» مساعدة کبری. فأصدروا حکماعى التقليد 
سواء کان کلاسیکتا مستمارا او نرضة مستعارة او فنا قوط_ا مستمارا او اسلوب فرنسوا 
جوزف . ففرض الط المستقيم نفسه > لا سما وقد املاه القالب الخشي . والى ماکس کلاجر 
عاد الفضل في صرامة العري . وانتقلت المساطة الى لندن في « كوداك بيلدنع › و « ادلایند 
هاوس » و « بوش هاوس ) . وترکت مزيداً من التأثر خازن ورام الکبرى ف برلان التي 
بناها « الفرد“ مسل » . وفاز الفنانون « المونىخبون » بأغليبة الاصوات قي معرض الحريف في 
باريس فى السنة ٠١٠١‏ . أفلم تؤالف التكعبية العين يا ترى ؟ وتوجب من جهة ثانية التسليم 
بالواقم الواضح : لما كانت ال جدران لا تحمل ثقل البناء “ اذ ان الميكل الاسمنتي بقوم بذلك »› 
اتسع الجال في التر كيب المندسي للحاجات العصرية. فكان ان القرن التاسع عشر قد خلف في 
النہاية وعوداً بأسلوب هندسي جديد حقا مجم بين المتانة وجسارة الخطوط وصرامتما . 
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تجدد الحا اللصوفية والروحية 


« ڪل ما حمل اا في الفن او المملم او الادب کان 
مغابرا لدان » . 
( « بول کاودیل »۰ ۱۸۸٩‏ ) 
« فأفشى بي الامر الى انني ازدربت في ذاتي بذاك العم 
الذي كان مبعثا لفخاري > . 
( « اندریه جید » ؛ ھ الجن »+ ١۹۰۲‏ ) 


عند الانتقال من قرن الى قرن “ بدت انطلاقة التقشات العلمبة . 
وكأنما قادرة على تبرير الآمال التي وضعما الانسان الغربي في . 

تحقمقات العبقرية البرومتمة . لا بل ان ممكاسب الثقافة توسعت توسعا سريم) ؛ واستفادت 
الآداب والفنون من مناخ مؤات . لذلك فقد عزم رينان “ قبل وفاته» على شر كتاب«مستقبل 
العم » الذي اوحى « برتلو » اليه به في السنة ۱۸٠۸‏ والذي كن اعتباره بثابة وصبة وضعية . 
واكثر برتلو نقسه من الحاهرة باعانه الممتق بامكانات العم ؛ وقد صدرت خطبه ومقالاته 
المحموعة في كتابين : « العم والأخلاق » ( ۱۸۹۷ ) وة العم والفکر الحر » ( ۱۹۰۳ ) .وصدر 
في الفترة نفسما كتاب «احاجي الكون » «١‏ هكل » . فقد اعلن برتلو ان « العم هو 
ولي نعمة الانسانية » . وهو يطالب اليوم بادارة الجتمعات الفكرية والاخلاقبة على السواء . 
ويقضله تخطو اللحضارة الممرية خطوات مطردة السرعة . ومهما يكن من مزاعم حتقربه ٤‏ 
فهو سائر في سيله ٤‏ مخفا سنة العمل القاسبة وخالةا انسانية اخوية . « فمن معرفة الكورث 
وتر كسب الانسان الطسعي والاخلاقي معرفة ابعد عمتا » ينجم مفموم جديد لصير الانساات 


امنازعة حول قيمة العم 
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توجهه المداليل الاساسية للتضامن الشامل بين كافة الطبقات وكافة الام » . 


ولڪن العلل نفسه بدا متخلخلا حتى في أسسه بفمل الثورة التي تمرض فما . « ظن خيراً 
بقواه الفتية “ ووعد متكبراً بان يعطي الكلة الشاملة عاجلا ام آجلا » : هذا هو الكلام الذي 
اطلقه « رومان رولان » على لسان رفبقق مضطرب > رومان رولان نفسه الذي تكلم عن 
« زازلة السنوات ٠٠٠١‏ وثورانات الفكر التي قوضت واحرقت روح القرن ( المشرين) الطالم». 
فعقبت المفاجآت المدهثة مفاجات اخرى أعظم اذهالا . بالامس استازم كل مصباح يستخدم 
للاضاءةاستعالا اجاجا؛ أما اليوم فمصباح اديسون ) يعد يشتمل لأنه برتكز الى مدأ ينع جذب 
المواء . وبالامس اقمدت الدارويشة التطور على الاستمرار ؛ أما الوم فقد عاد « دراش » 
و « وايسمن » و « دي فربر » الى فكرة التحولات الفجائية واعلنوا: « لىس من استمرار بين 
الانواع ». وقي الحقىقة ل يمد التفسير الآلي للكون لقنم ويشبم الرغبات. ومذ السنة ٥۱۸۷١‏ 
ابدی کر شہوف بعض الارتبابات حمال قيمة النظام النبوتوني ؛ وجاء ماك مخطتىء تعاب.ير 
« الاتساع المطلق » و « الزمان المطلق » لاما لا تطابى شا في الأطاى الكمي : وافآرح عل 
طبنمة برتکر الى الظواهر دون غيرها ؛ وقادت نظرية « الجزئىات » امل برريل الى التساؤل 
عا اذا م يكن تفسير الظواهر تفسيراً احصائ) اكثر النظريات اقناع) واشباعا لارغبات »> امنل 
بوریل نفسه الذي تعمق » مع « ټشبیشف » و « هري بوانکاریه » و « باشلییه» » في درس 
حساب الاتفاق . وسوف يكون من ردة الفعل قي أوساط علماء الطبيعة ان « لين » سيتمممم 
بالوقوع « في الثالية ؛ عن طريق مذهب النسبية “ بسبب جملىم الجدل » . وعلى أي حال فقد 
شدد الرياضيون على حاجتمم الى المبادىء الاساسة المسلم بها بدون برهان والى الحقائى البديية 
لاسير في نظرياتمم . فقد قال أميل بوريل : « ان موضوغبة العم الكاملة لست سوى اضغاث 
احلام ٤‏ فمامنا يقاس بقباسنا » . ومم العلم ان بوانکاریه لم بترك اي مکان للاتفاق › فانه قد 
اعتر انه لا یکن وضع اي شيء واضح مدقت وراء كلمتي قوة او مادة ؛ وبالتالي «ان الاختبار 
يترك لا حرية الاختبار ... پساعدته ایانا على تنیز اسل طریق یکن سلو کہا» . وطاب له 
التذكير بأن « العلم لن ييكون الا ناقص] » ؛ «وان من يةول علما يقول ثنوية بين العقل العارف 
والشيء المعروف » . وبعد ان يطرح هذا السؤال : « ما هو العلم ؟» نب : « انه تىويپ قىل 
اي شيء آخر٬؛‏ اي نوع من التقريب بين الاحداث الي تةرى ينما الظواهر ... » بحب الا ثرى 
فيه سوی « نظام علائق » . وبالتالي اذا ما عين العلم حدوده » وغطاً الاوهام الخادعة؛ وطلب 
الينا التوقف عن اصدار احكامنا » فان الكشر بن يمتقدون بأنه برتاب ينفسه . فحدث انتقال 
من اليقين الى الاحتال البسہط في ذظر « بوترو » الذي شدد على كثرة العلوم وكثرة طرائقما . 
وقرت عبن مذهب العملىة پتا کىده ان العام جموع مصطاحات سل الاستسال ١١‏ و بالتقصسل 
أف لن لست کل ری ى 8ا . وسوف يتمکن برغسون من التاً كيد ان الاستمرار 
اة بي لا وجود له الا في الوعي نةط لن استمرار المادة لىس سوى | ستمرار متحرك . 
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لقد لوحظ مرا رأ كشرة أن السنة 4 + سلة احد المعارض العامة ؛ قد شاهدت صدرر 
کتارین معا هيا «محاولة في معطيات الوعي المباشرة» ورواية «التاسذ» التي اظهر فيما «بورجيه > 
كيف ان « المنككر الكسير » ذاك ا لحلل الواعي » الذي كاد کون عادم الانسانية سيب قوة 
هلمطقه ٤‏ یتضم وینحنی ویار امام سر المصير المغلى » » وأرتد في النباية إلى اله . وقد دمت 
معر#حقبقبة في فرنسا بمناسبة مقال « برونتمير » “ «بعد زيارة للفاتكان » » وكتاب ريثان “ 
«مستقبل الملم». فان پروتتییر ٩‏ رفیق بو رجه › فد وجد امامه برتلو الذي کان قبل مصدر 
وحي ارینان . واعلن برونتير : افلاس الع ؟ فيو اد اولئك الذين انتقلوا بالاستنتاج من 
قول « نحن لا نعل » إلى قول « نحن لن نعل اليثة » . فأجاب برتلو عن ذلك مجاهراته بعقائد 
العقلية . بيد ان « زولا » اعترف پار ن الع « ل يعد بالسعادة » بل بالحقىقة » » واضاف : 
و وللاكتفاء به بوم »> بقتضي الكثبر من التضحبات ونكران الذات نكرانا مطلةا وطمأنثة 
فکر قانم يمدو وکانہا ل تصادف الا عند خبة معىنة . ولكن بانتظطظار ذلك › اية صرخة 
يائسة قصدر عن الانسائىة المثالة | » لذلك حاول بوانكاريه التوفق بين وجات النظر الختلفة 
بتاکیدہ ان ہ الانسان لا یکن ان یکون سعیداً العم ٤‏ ولکله ... بدونه سیکون اقل سعادة 
ايض » . وقي الرسالة المبرية الني وجمما لاون الثالث عشر في السنة ٠۹٠۴‏ ؛ خلص على الرفم 
من ذلك إلى عجز العم عن ارواء التعطش إلى الحقيقة » والإفبات > واللانهاة التي تتطلع اليما 


برغبة شديدة ... » . 


E E CSE‏ ۳1 تتصف بركانة تحڪاد 
تکون جلیة . وعلى عتبة عرد النسبىة ٤‏ بدت اعتقاديته وكأنما تشجم ردة الفعل اللاحثمية التي 
عقدت مم المذهب القائل بتفوق الانمان على العقل تحالفا غريزيا . 


سامت التطورية اللامار كمة بان التبدلات الناججمة عن السمة تنتقل الى الذراري : وهكذا 
اعتقدت فثة من رجال الفكر “ ضمت « كونت » وسبنسر ٠‏ بتكامل الانسانة الفبزبولوجي 
والفكري معا . اما التحولىة فقد وجت ضربة هائلة » بة وها بامتناع هذا الاننقال » لتفاؤل 
قرن تأمل الكثير من نمو افضل المنول . وان ظمر ان النوع › اذا تم الانتقاء الطبيعي بأقل 
فظاظة › لا يتعذر علبه الترقي فحسب > بل قد يتأخر ني الواقع عضويا ايضا , فافضى ذلك 
ألى حلى المالتوسية الجديدة الذي اقترحه علم تحسين النسل والذي بقضي بانتقاء طوعي ؛ وقي 
السنة ٠۹١۷‏ اجازت عدة تشريمات في الولايات المتحدة تمقي بعض الافراد من ذوي العاهات. 
ثم ال يققرح ‏ فاشيه دي لابوج» منذ السنة 1۸۸۸ الاستماضة عن التوالد الحبواني والاختياري 
بالتوالد الموحه والعلمي ؟) .. 


0 القرن التاسم عشر‎ . ٠ 


حام الشك في القت نفسه حول تفوق المبادىء التي طالب 
الغرب بالسطرة باسمما . فل يقتضي الاعتقاد > وجا ؛ 
بالسل الاجتاعي والسلم بين الشموب ؟ لاشك في ان برتلو 
قد قام پوعد : « سكتسب الانسان مزيدا من اللطف 
والاخلاقلانه سكف عن اعتاد التقتبل وافناء الخلائق الحبة سبيلا لمعيشة » . ولكن ال جثرال 
« دي برثاردي » » ين اوضح ميزات « الجرب العصرية ٠‏ ل يآردد كذلك في السنة ۱۹۱۲ في 
الجزم ايلي : « المستقبل ا « بروميتيه » وليس ل « ابيميتيه )) . 


باننظار ذلك تنم الشرق عن الانحناء امام نظام م ثل في نظره سوى ظواهر قوة مادية . 
فقد سبتى للصوفبة الروسىة ان رفضت القم المرتكرة إلى تقدم التقنىات , وقد اسهب تولستوي 
في تفسير العظة على الجبل > واصدر حكه على بابل العصرية » فأعلن هو ايف) افلاس العم 
وخص بلاده برسالة توفي النمر لثورة اخلاقة . فكتب في السنة )۱۸۸ - ۸٥‏ : ماهو 
الطلوب هنا باترى ؟ » مقاومة تقسم العمل الشؤوم ؛ ورفض الوضعبة “ والفن للفن ؛ « والتندم 
على الذنوب ٠‏ واقتلاع الكبرياء الذي تأصل فبنا بالمل ... » ٠‏ والاقلاع من ثم عن استة لال 
امثالنا في سبل الالراء ؛ والربط بين النشاط الفكري والعمل المادي . « انه لتعلم سافج» 
يعار ٤‏ في نظر لين «٤‏ عن عدم ادراك فلاح بطريركي بسبط» ويذ كر « بصوفيات المالم 
الآسوي » . 


الارتياب في تقدم النوع 
رفضش الضارة العصرية 
ودعوة اشرق ال اللاعنف 


قال بعضهم ان التولستوية قد استقت علما الاخلاقي من الانجيل واستوحت البوذية على 
الصعد الفلسفي . اجل لقد سحرت المند محكتما . ولكنما حان قصدت هي نفسما اکتشاف 
الغرب ٤‏ لم تخف نفورها الشديد.فقد اغتم « فيفا كانندا » اغتاما ملا .ثم جاء ابن «دبندرانات»» 
« رابندرانات طاغور » ٠‏ الشاعر والفبلسوف والمؤلف المسرحي والموسيقي › فوقف موقفا 
مناهضا لمذهب التزهد» ولكنه اسدر حكمه في الوقت نفسه على حضارة اقترفت ذبا بايثارها 
النهضة المادية على التكامل الروحي والاخلاقي . واستسل غاندي لافڪاره في افريقبا الجنوبية 
حبث ذهب داقع عن مواطنبه ضد الاوروبي : فاقراً روسکین ؛ وعرف تولستوي الذي اوحى 
بتشاؤم الرواثي البابائي « هاسىغاو| فوتاباتاي » ؟ وحاهر بان الجال يکمن في العمل الندوي 
ورفض الاستسلام الغرائز العنيفة . وفي السنة ٠۹۰۹‏ اشد المند « ان تنسى كل ما تعامله منذ 
خسين سقة » ٤‏ وذهب حت النماية في رفض التقدم كا يمه الغرب ٠‏ فأعلن: « بجحب ان يتوارى 
عنا القطار الحديدي والتلغلراف والمستشفباتوالحامون والاطباء ‏ الخ . »> . 


کان اللاعنف من م جو ابا على العنف؛ مولتد الحتمعات المديدة - الذي اعتبره بعض عاماء 
الجاع > من أمثال « له دانتيك » و « له بون » و « ستيفمتز » > ملازما للجنس البشري »› على 
نقيض « دورخام » الذي كان مقتنه) بان تقسم العمل يكبح الغرائز الوحشية . وكات على 
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اللاعنف هذا » في نظر اناتول فرافنس“الابىقوري الذي اقلقه ثوران الاهواء القومية “ و «رومان 
رولان » المرهف الحس في تذوق الجال » ان مب" الى مساعدة المقل المستقل والكلف بالجال . 


اقصر القرن مسألة ما هو متنع المعرفة على دور حيادي >٠‏ أو 
مول أحسانا ؛ ما دامت المعرفة تتناول الملائق بين الاشاء 
فوق تناو ها طسعتما . فقد كان هناك علماء مؤملون بامكانات العل » من امثال « تين » » مثلوا 
العلوم الاخلاقية بالعلوم الطببعبة ؛ ولكن عقولا لاادرية كثبرة ٤‏ منذ كونت حتى بوانكاريه؛ 
قد سامت بأن بعض المسائل ما زالت بعمدة المنال . والحال » اذا كان صحيحا أن العلم « لم يعد 
بالسعادة بل بالحققة » وان نسبات و هاحس اللانباية » بقتفي كفراً بالذات لا يقوى عله 
كشبر ون » لأد ركنا حسنذاك عجر المؤملين بامكاتات الملم عن اشباع رغبة اولئك الذبن اعتبروا 
مسألة الاسباب الاولى والاسباب الغائىة مسالة رئيسبة » حتى خارج الاعتقاد التقليدي . فجاذا 
مجحب ربط مفوم الواجب با تری ؟ هل كفي القول › كا فمل برتلو » ان الاخلاق ليست 
مثوطة « لا بالانائىة » ولا بالعصسبة ? » فعلى افتراض ان العقل يفسر كل شيء ؛ يبقى علبه انث 
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التقليد الروحاني والتصوفي 


الا أن المصلحين ل يكونوا قلة في يوم من الايام . وسوف بةول يغبي : «روحانئبة د كوزين » 
الصببانىة والحكومىة على الاقل» . وبعد مرور نصف قرن سعى « بول جانبه»-جيده لثبت ان 
العقل يسمح بالفصل بين نطاقين » نطاق التمبة ونطاق حرية الارادة : باماننا بالرية » مجحل من 
أنفسنا أحرارا ونخلتى الله بتصرفنا كما لو كان موجودا . اضف الى ذلك من جهة ثائية ات 
ريذوقيبه انطلق من نسببة تصوفة تجعل القرد يستعذب المبادهة ٠‏ ولم بحد قط عنما ين ملم 
بال مبداً کل شيء . 

وني المانيا سوهدت كذلك عودة الى « كانت » : طا لما ان الامان يوفر د مزيدا من القن ) 
اصبحت التمببزات الكانتية امراً واج] . ثم برز تأثير شوبنمور قوب) > وان متأخرا ٤‏ ين 
يقول : « لا يكون لدي ما يقلقني » فان هذا بالذات ما بقلقني ؛ رقد اقام هذا الكاني‌البرمان 
على تصمم علىالماة خالفللصواب؛وعلى وجود نزعة غامضة وعصساء ومحدودة وثابتة . 


حوالي ۱۸۸۰ - ٤ ٩۰‏ تفتحت لعمري اإروحانمة التي تثلت ؛ منذ باسکال ومالبرانش › 
ډه مان دي يران » ي السنوات ° = + (AY‏ . واعاد « رافيسون » الاولوية لم ما وراء 
الطبيعة ومم سد الطريتى امام البرغسونية . وقي فظر « لاشلييه »> ان الحقيقة الوحيدة همي 
الضمير “ من سحيث ان الاشاء تعإر عن نشاط الفكر فقط . ويدشل « بوترو » في نه الفثة 
بنظرية « عدم لزوم ستن الطمعة » : في فظره ان « قابلية التحول هي القاعدة » . ولم يسبقى 
ان وجه احد ممل الاتهام الشديد الذي وجه الى مبادىء العم الوضعي . وكان تأثيره عظءا على 
الفكر العلمي في اواخر القرن . 
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بإاهابلة اننصبت النصوفية المغلية في وجه الاتبارية والاعتقادية » وغزت الملداات 
الانكاوساكسونية . فل جد « هل غرين » » في او کسفورد › فرقا بین روح کل شُخص والروح 
الني تبعث ٠‏ من الداخل ٠‏ التطور الكوني . وشدد تاسذه برادلي والامير كي «رويس»بدورهاء 
الکلام على ان وساطة هذه الروح الكونية وحدها تتم التعاطف بين سى الضمائر المتناهىة . 
اما نظرية الظواهر التي طلم بها الالماني « هوسرل » > والتي ) تکتف يبدا دیکارت د اقکر 
اذن انا موجود » ٩‏ بل ارادت باوغ الذات اللامائي الشامل “ فقد كانت « عل الضمير » وقادت 
الى علر المءقولات السامي عن طريق اخرى . 


وعلى الرغم من ان « لبون برونشفيع » قد قال بأولوية الم“ فقد انتهى هو ايضا الى تصوفة 
لانپائىة تماکس الواقعبة الاختبارية. وذهبت فلاسفةهاملين من اجرد الى المحسوص٤‏ بنا سقرتبكز 
فلسفة برغسون الى الاختبار المباشر الأستعجل . ومن حنث هي فلسفة عقلبة » فقد ابرزت › 
قبل اي سيء خر » وحدة الفكر وعبنت بواعثما المنطقىة . والہا توجہت تأثبرات ‹ ھىغل › 
و « ريتوقسنة » و « لاله » . 


٠‏ لس الشك بل الىقين ما بجملنا مجانين». هكذا تکل نبتشه قبل ان 
و 2 يصبح ممتوها . وان هذا لشكل "خر من اشكال الاعتراض على القبول 
السہل بيدا الابمان بامكاناث العلم . انطلق من شوبنور؛ فحاول ابدا الانتصار علىمعناء الحماة. 
وعندما خيبه « فاغئر » اتجه نحو زردشت الذي قعل رسالته الانسان»القادر على مواجمةالخاطر› 
كيف يصل الى القوة » اي كيف برتفع فوق مفاهم الحبة والمساواة غير المصيبة “ اذ انت 
المسحىة والديوقراطمة مسؤولتان على حد سواء عن هذا و المثاء > افطل . IU»‏ حي ٤‏ 
اريد ن تكون المياة في نفسي وفي كل ما هو سواي ؛ فاثضة ووافرة وحارة جمد المستطاع». 
وقد قدمت الرومنطىقمةالحديدة والوثنىة الجديدة الارستوقراطبة والديونىسىة لتةسير المواضبع 
الکارى : موت الله ٤‏ خرافة العودة الازلية » خلق انسائمة متفوقة . E E‏ 
شرطبة ؛ قسوية الانسانية » المنامل البشرية الكبرى . اما الحر كة الثانية > حر كتي » في على 
نقبض ذلك ٠‏ ابراز التناقضات والمباوي › واأماء المساواة » وخلى كائنات كل ة القدرة » . 
فكان صدى الرسالة عظيما جداً في اوروبا وحتى في يابان الساموراي . اما « کر کغارد» › 
ا مسحي القلى» فقد اقترح قاعءدة سلوك تتح للكائن ان حقو بتحقی بکلىته اذ ان الحقىقة ذاتة 
وخاصةوجزشة ( وهذا الشعور السرضي ارو قد در «اونامونو» و«ماسادو ا (. 
وجاء نبتشه پدوره - وقد جعله بعضم احد مصادر الفلسفة الوجودية . يمظم اا و« انثا ودعان 
للانسان مہمة التفوق ابد على اعماله السابقة . 


وان موضوع الشخصة ؛ التي تنه تتفتح في الجد اأمذول » قد طرقه کذلكک « براندس ۲ 
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| . وبلحرص على الم الأرجودة قي هذا القعر العمكر الذي استكشفه فرويد استکشاف 
ا متت و الحونبة » بصلة الى النبتشىة : وقد املت على اندريه جمد تحليلا صادقا ڪل 
الصدف لنفسه والآخرين . واقترح الكالسني السفمني فل.فة العمل المحاني في حاضر بحب التمتم 
به “ واوصی باعتیاد الاقتسار ضد الاقتسارات : ( بحب ان کون الانسان طلقا من كل ناموس 
للاصغاء للناموس الجديد » . وقد قال هذه الفاسفة « سوينيورن » و دمردث » و« روايلا 
و « باتار » و د هاردي » الذين طاب فم لعثير اللعحين بالءصر الفىكتوري المشرف على پایته 
راهتدوا الى جات كبار الروائمين الروس العنيفة . وني جوار هفه الفئة النشيطة اقام 
« ودکلد» و وشو و و پنفانت» الدين رقعوا القناع اض وانتقدواالمراءاة على اكا ها الختلفة 
انتقاداً مرا . وبدا شو بصورة خاصة اشبه عولمير جدود تافر من البشر قد لا بتار عن اطراء 
و اشترا كمة غير اجتماعبة » . اما ریشار ستراوس » الذي تردد پین التشاؤم واكش التصوفبات 
غطرسة ؛ فقد استوحی زردست ولان مۇلف اوسکار وایلد + « سالومه ) . 


اا الذن کان كافا ف نظرم درد الافكار بوحه استخدامپا « لجعلا 
واشضحة » فقد ركثواالى ماقي المعرفة من فائدة ماموسةجداً . وكان 
هذا الموقف شبما بالاختبارية من أوحه كثبرة . وبردة فعل كذلك ضد التطورية السبنسرية “ 
اتجه الفكر الانكلوساكوني اتجاها شبه طبيعي نحو علب الامير كيين ولم جايسوديواي القادرة 
بموسجب تحديدها تفه على الدفع الى العمل : وقد اعتقد پعضہم باکنشافما نی تمالم ما رکس نفسه 
الذي 1 رفرض على نفسه مممة تفسار السا بل تحوبله. واستعمل‌الانکليزي‌شلر كلة » الانسانية» 
للتعير عن موقف دقوم ٻتوچيه البحث قبل اي سيء آخر نحو اهداف تنفق تتفت ومكانة الانسات , 
وقد مثل جيعهم ما هو حقيقي يا هو مفيد » وساموا واوصوا بكافة الاختبارات الائسانية ٤‏ با 
فما « الاختبار الديني » ؛ بنسبة قدرتما على قمبين الاعمال . وهي ظروف الساء ما بفرض 
الكان » ولس الكبان ما برض ظروف الياة ؛ ولکن العمل سمو على الفکر ٤‏ پنما رى 
الما ركسي الذي بقي امتا ذهب العقلية » ان الفكر › اللازم العمل » يسمو عليه بالملم . 
فالامان بال ما بارره قی احدی ا الین »> ولیس له ما برره في المالة الثانية . فاقترح العملون 
من ثم تعليم] قفاؤليا التقدم في احترام القم العريقة في القدم 1 وعكن ان ضسر ذلك تفسيرا 
مشتله) :فال ملىة تساعد على اعادة الحباة العاطفة وتحارية التمة العسة ٤‏ ھا تساعد على 
جاه ماكبافيلية عمل حقبقية والساوك سم ولة وجب الضير . 


الوقف المملي 


بنا ارتأی العملیوت ٤‏ سان پوترو وکثیرین سواه ٤‏ عدم ازوم السنن 
ا الطبيسة ؛“ متمسكين يفوم الفاعلية » قامت هناك فلسفة استوحت الماطفة 
وهدفت الى تخطي موقفهم بالسمو على الاختبارية والعقلية على السواء . انا حدثت ٤‏ حسب 
« له روا۲ ٩‏ منذ صدور کتاپ « عاولة قي معطبات الضمير المياشرة » (۱۸۸۹) ؛ ثورة-حقيقية 


شبهة ب « الثورة الكانشة 4 او حتى ده الثورة السقراطبة » ؛ فكانت «ثورة على ظريقة 
كوبرنيك » في نظر د ولم جاعس » الذي اعلن في السنة ۷١ء۹٠‏ : «لقد مات مسخ المذهب 
العقلي . فقد قتله برغسون بضربة قاضبة » . وهلل بيغي بقوله : « لقد حطم قيودنا » . 

انها لعملبة حدسبة نوعاً ما : فا لمقصود هو معرفة ال « انا » لا بتحليل قد يشوهه بتفكيكه 
ايه “ بل بواسطة « استاع » الى الضمير نفسه ؛ لان ال « انا » لايقع تحت قباس يعطي الزمان 
دون الديرمة . وهكذا فان باستطاعة الحدس وحده التمكين من اكتشاف ال « اا الغامض ٠‏ . 

وال حال لا تتميز ظواهر الضمير في تماقمماءبل هي تتعاقب دون ان تتمىز :هنالك جريانلا آلخر 
له في هذه الدبمومة ؛ هذا هو مد الساةبالدات»هذا هو «الاندقاع الحنوي». وقي کتاب «التطور 
الخلاى» الذي صدر في السنة ۱۹0۷ رفض برغسون الوجوب اللي نہائا]. «لقد انقضى قرن كامل 
منذ اختراع الآ لة البخارية » ونحن بدأ الوم فقط نشمر بالمزة الممبقة التي إحدثتما قينا ... ». 
ف د الانسان العارف » لىس قط من ثم هو « الانسان المامل » . واذا الغربزة حددت الصعود 
نحو الاشكال العلا “ فالعقل يدفم المها؛ ولككن المستقبليقى غير معين ؛ وحرية الفكر كلة ؛ 
واذا ما بدت المحرية غير قابلة التوفبق مع سنن العل ؛ فمرد ذلك الى ان هذا الاير لا يعبر الا 
قعبير ناقص) عن الواقع “ الواقم غير المستمر “اذ ان الاستمرار لا وجود له الا فبنا ؛ في جريان 
الضمير الذي هو نوعبة وديومة . 

كانت نظرية المعرفة ونظربة الحباة من ثم متلازمتين في مذهب محل الانسان في اعلى سملم 
الكائنات » لانه تلك الضمير الذي يتح له الوصول إلى المطلق > إلى الله نفسه . وفي السنة 
٠‏ > اظهر برغسون « الحاجة الى فلسفة اقرب الى المعطبات المباشرة من الفاسفة التقلمدية ». 
ولا كانت هذه الفلسفة معاصرة لنظرية الجزئمات › فقد اعتقدت ان بمقدورها استخلاص حربة 
ارادة على مستوى بشري من لا حتمية الجزثمات . ورجعت البرغسونمة عن الاك الذي اصدره 
كانت و كونت على علم المعقولات ؛ فجددت السكولوجبة واسہمت اسہاما رىسا في نقد 
الايان المطلتى بامكانات العم . 


برزت غروة ما هو مخالف للصواب › ا في المد الملكي بد الثورة > 
بضخامة عدد الاهتداءات المدوية ؛ التي كانت الكاثوليكمة المستفيد الاكبر 
منها ؛ کا في السنوات ۱۸٠١ - 1۸٠١‏ . فقي غضون القرن “ وجهت الكاولسكية كلامما الى 
الجاهير بصورة خاصة ؛ اما البوم في اكثر اسقالة لاو لك الذين ل تشبع الوضعية رغباتمم > 
“ وتقززت نفوسهم من الواقعبة والطبيمة الادمتين . ورد ذلك الى اثر الرواية الروسبة ( روايات 
دوستويفسکكي بصورة خاصة ) التي روجا كتاب « فوغويه » في السنة ٠ ۱۸۸٦١‏ فوغويه الذي 
عرف الكنرين كذلكيةاغتر والثالوث الشاي المظم : «ابسن » « مجرنسون » ٩‏ « سترندیرغ». 
وکن تولستوي نفسه ابتغى الرؤبة بناظري الفلاح الروسي؛ شعر بالحاجة الى التأم بكل تواضع 
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انجيلي مم البؤساء . ومن جمة ثانبة انتقل سترندبرغ من الالحساد والوقاحة الى ادبن بفراءثه 
مۇلفات سفندنمورغ : فشر في السنة ۱۸۹۷ كتاب جم » » الذي وصف فيه الامه النفسىة 
المبرحة ؛ واكتشف « طربقه الى دمشق » . واهتدى كذلك « فوغازارو » الذى قرت نفسهمن 
المدرسة الواقعبة الايطالة “> و «هووسمتس » الذي لص رذلك من ساط قفكرة امرش علىعقل» 
والشاعر کوپنه « والاستراکي هوپتهن › وجو رجنسن الذي کان « فرلان » مصدر وحي له في 
كتاب « اهتداء » ٠‏ والناقد الادبي «برونتمير» الذي استمواه القرن السام عشر ؛الكلاسكي 
والاسبحي في نظره “ وكڪلوديل » وغوساير وآدي المتصلون بالرمزية . فقد كتب هويسمنس في 
السنة ۱۸۹٥‏ : « بعد أن عرضت امراضي النفسة على كافة مستشضات الافكار ›٬‏ ذهیت ف 
النهاية “ بنعمة الله › الى المستشفى الوحمد الذي يضجعونك فبه ويعتنون بك ؛ الى الكلسة » . 
وذ كر ايضا اهتدام كان له صداه العظمم ٠‏ اعني به اهتداء بيغي » عند الانتياء من قضبة 
« دريفوس » . فان بيغي هذا قد اعلن تي السنة ٠۹٠١‏ : « سوف نقصي حزم هؤلاء ا ملافنة 
العائدين من روما الذين يوصوننا بانكار العم والعقل > والانقباد الدائم ؛ والصمت 'المتحذر 
والتوقيري » . وهو الذي كاناسترا كما بالامسفنابذ الاشتراكة ؛ وجوريس وما اعتإرهعداء 
للاكليروس وحبا للسلم باليين ؛ بل مشؤومين ؛ لان مسائل الخطيثة والنعمة تسلطت على عقل . 
لذلك كان « مستقبل العم » في نظره كتاب] غاية في المراوغة ٤.وتنكسا‏ دام عن المىة › وسوء 
ائتان . فأصبح › كما بۇ كد « لويس جيليه»٠‏ « ذاك الذي يو حي لي صورة القديس بولس‌الحية». 

التحتى هؤلاء المبتدون اذن محاعة اأؤمنين . فمذا هو الراعي فرنسن؛ الروائي الرقق الذي 
الف « جورن اوهل » و د هملينجلاي » ؟ وهذا هو الصوفي « فرنسس طومسون » الذي 
يضاهبه رفة ؛ وهذا هو هبلير بلوك “ واضع احاولات الماسة ؛ وهذاهو ولون لوا » الذي 
اطلتى على نفسه اسم « أفاق الرب » وكان جريا في ادعاء الرؤيا ؛ قادرا على كل بغض عتيف» 
معذبا بالبؤس والالم . اضف الى ذلك من جمة ثانبة ان المفنكرين النكاثو لبك اختلفوا على طريقة 
اقعاد الابمان اقعادا افضل » فشدد « اولسّنه - لابرون » على دور الارادة »> بسنا لجا موريس 
بلونديل الى سمو الله لسد الفجوة بين الارادة وقدرة الضمير . 

وبالمقابلة برز تحعدد في الفن الديني : فان تاريخ القديسة جتفيف الذي رسمه « ٻوفي دي 
سافان » على حدران البانتون لىس قط عل فن مقدس › ولا لوسعسة « المسح والملائكة « 
3 مانىه » “ ولا لوحة « الصلب » ( « سيزان » .وباستطاعتنا تعءين السنة ٠‏ ارخا لنہضة 
هذا القن الجلة بقضل لوحة موريس دوئيس ٠‏ « السر التكاثولىكي »> . ثم سار ديفاليير على 
حطاه » واسّار لون پاوا منذئذ الى بلاغة «رووو». وقبمل الحرب العالمية انتصبت ابنية العبادة 
الاولى المتميزة باساوب جديد حقا 4 وبدأ باريليه مجدد فن صناعة زجاج الكنائس . 

وكانت نمضة الموسقى الدينية افضل ظموراً ايف] . وكان اصلاح الترتيل الطقسي نتيجة 
لنشر الانغام الغريغورية الذي اعاد للترتل الكنسي معناه الصحبح . وجمل الوحي الصوفي من 
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تلامذة مدرسة « نىدر مأير  »‏ و « ويدور » و «فنبرن » و «فرانك» مجددي الارغن : فعبروا 1 
بسكل بساطة عن اندفاعات تقوى متمنة لا مواربة فسا . وني د همدرسة المرتلين » عند «فنسان 
دندي»٠‏ تسببت مأساة الحياة الداخلبة في وضع مؤلفات اشد اغاما. 


سار موريس باونديل في الط الاوغسطن ؛ في حال ان 
الكنبسة التي انشغلت في عبد لاون الثالكث عشر نمخطر 
الامان المطلتى بامكانات العلم “ ساندت الح رك التومبة الجديدة التي ابتفت الآستعاضة عن 
تأكيدات المشائين المقوضة بتحقىقات الملوم العصرية “ ورغبت في تحلمل نشاطات المسحي 
الأجقاعبة . 

ولكن ما هو السبيل التوقى بين التقليد والءمصر؟ لقد اعرب بعضيم مرة أخرى عن املهم؛ 
في عبد « الانضمام » الى الثورة الفرنسية وبراءة « الاشاء الجديدة » » وقي الوقت الذي اقصر 
فيه « اوغست ساباتبيه » اللاهوتي الكالفيني القدير “ المسبحبة على حالة نفسية داخلية ورفض 
کل ما لا یکن قرضه الا ياسم سلطة خارجبة وانتهى الى مسيحبة بدونعقائد وطقوس ورؤساء. 
وعلى نقبض ذلك > وقي مناخ عملي » اخذت و النزعة الامير كية» “التي تادى بها الاب « كلان ٤»‏ 
بعجامع القلب “ لا بل ووجمت امكانبة عقد موعر للتقريب بين الاديان . ولكن لاون الثالكث 
عشر استقبح في السنة ۱۸۹4 موقف الاحبار في ما وراء الاطلسي أخذاً علبهم تضحبة الفضائل 
السلببة على مذبح الفضائل الفاعلة . ولكن الغزعة العصرية تسلطت بالرغم من ذلك على العقول في 
المماهد والمؤ ترات الكائولىكية التي حاولت النهوض بعلم عقلي للدفاع عن المقائسد المسيحية › 
بمكن من محاربة المقلمين في عقر دارم . فكانت مؤلفات هولو ولويس دوشين وألفرد لوازي 
المادفة الى تفسير الكتاب المقدس نتمجة التأويلات التي ما كان رينان نفسه ليبرا منها في 
الارجح . وارتات لاون الثالكث عشر وضع حد لذلك برقمه « الله الكلي المناية » الذي انكر 
كل خلاف بين اللاهوت والء لم . ولكن الفلاسفة « له روا » وبلونديل والاب لابرتونيير سك 
اعتقدوا م ايضا بالاهتداء الى الث باندفاع الكائن وحده : فالنومية لم تشبع رغباترم. وانتشرت 
في ألمانيا كانتبة كاثولىكىة جديدة ؛ هي شقبقة العءملية على الرغم من ان لاون الثالث عشر قد 
اصدر كمه على هذه و النفسانية الجذرية » . وعم الاب السوعي تبرل الزعة العصرية في 
انكلترا حث احرزت « الكنسة المتساهلة » نجاحات جديدة ؛ وقد انضم الها مشايعورت 
جدون في ايطاليا : وقد فسر فوغازارو هذه الرمزية ببراعة في رواياته . وحين اقصي لوازي 
عن المد الكاو لكي في باريس »› اصدر السنة ٠۹۰۲‏ كثاب « الانجل والكنسة ¢ : فام 
هذه الاخيرة بناقضة روح الانجمل واعتبر رينان « المعلم الارل للعصريين الفرنسيين » . وبينا 
ذكر ليون الثالث عشر قبل موته « بأن العلم البشري لم بجحب على المسائل الكبرى التي تتعلق 
بمصالحنا الساممة » “ استصدر الديران البابوي مرسوما يعداد ه٠‏ د طا وخم ااماقىة على 
العلوم المتمدسة وتفسير الكتاب المقدس واسرار الايمان الرئيسية » . 


الأزعة إلحافظة ضد النزعة العصرية 
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في عمد بيوس‌الماشر وطدت‌النزعة الحافظة مواقعما, فانراءة السنة ٠۹٠۷‏ نسبت الى النرعة 
العصرية انا « تجمم كافة ا مرطقات » . وقد على علسما اناتول فرائس سا رابا يلي : « يتعذر 
على الانسان أن يقدر حتى قدرها حكة البابا بوس العاشر الذي اصدر حكه على دروس تفسير 
الكتاب المقدس لا نما منافية للحقيقة المنزلة ووخيمة الماقية على العقيدة اللاهوتة القدية ومنتة 
للايان » . ثم تناولت ردة الفعل كافة اشكال الكأثوليكية الحرة ؛ ولا ساني فرنسا حسف 
يدا « الانضمام » قضة خاسرة منذ انقصال الكنائس عن الدولة . فكذا صدر چ 
مطبوعة «الاخدود» ؛ وهكذا حذرت براءة السنة ٠۹١١‏ الكاثولمك من اخطار العمل ااشتر 
بين الطوائف الدينية على الصممد الاجقاعي . 

الا ان النزعة العصرية إ تفض إلى حركة هرطقية واسعة . فأمام انشقاق قليل الشأن عددياء 
حافظت السلطة الروحية على مواقعما النقليدية التي بقىت جماهيرالؤمنين متمسكة بها . وني عبد 
ببوس العاشر > الكاهن القديس الذي كرس نفسه للدفاع عن العقيدة بدرن تسامل › نرى 
الكشسة الكاثوليكية؛ التي كانت اقل حرص) ظاهراً على تجديد الروح المسحبة منها في الماضي »> 
مهدف قي الدرحة الاولى الى ان تبقی خير معتصم في خضم الارتبابات والاضطرابات . 


اذا سانا » کا بعل مار كس ؛ و بأن الآراء السائدة فى زم 
النةسانية والادية امام التطور 1 بعلم مار کس › « ڊ زهن 
فقد يجدر بنا معرفة ما اذا كانت ردة الفعل التصوقية 
والروحانبة لا تبرز بالدرجة الاولى في الاوساط التي تقلقما « الاشتراكبة الع هة » : استفادف 
البووجوازية من العم ؛ فلم تأنف من الايہان بامكانات العم المطلقة ؛ ولكن الست الخشة من 
مادية معبنة ٤‏ قد بحسن او يساء فيمما ؛ وتثل محتمة تحصى جو جبما ابام النظام الاجتاعي 
القام ¢ داف( 9١‏ لان تعتصم بار جحة وعرضة قادرتبن على انقاد رده ة الفسكر وبالتاي على 
استحقاب المستقبل ? هذا ما ارتآه « رومان رولان» » : « هذ منتصف القرن التأاسع عش > 
التقدم الذي لم يتوقف قط من اجلما ؛ وذاك العقل ٤‏ المتنم التبدل ؛ الذي بذلت جمدها بدون 
ترو في سبيل إرساخ سلطته . وهي الطبقات الصاعدة » اي انبماء البرولىتاريا ومدارسم ا 
الاشتراكة “من وضعت ندها علہم) ساسا € وف » اوهام التقسدم » سوف يتولى جورج 
سوريل ؛ فبا يعنيه ؛ تقدع البرهان على ان التفاؤل القائل بامكانات العل المطلقة انا هو انتاج 
بورجوازي ؛ وتحذير و الطبقة الصاعدة » من نظرية مجففة > وقي الوقت نفسه “وبصورة خاصة» 
انتقاد العملية > وهي « التعبير الاخير الذي توصل المه الفكر البورجوازي » . « أن هذه 
الفلسفة توافتى موافقة كلية كل حديث نعمة برغب في الانةاء الى عالم متساهل جدآ » بقضل 
دماثته » وثرثرته وقحة نجاحه » . وقال « جوریس » على طردقته الخاصة : « ليس بعد البوم 
سوی طبقة وأحدة تستطیم اعطاء الفىكر شکلا اجاعا : هي الإدوليتاريا » . ولذلكڭ حرص 
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لنين على ابراز الاهام الذي يتوجب على هذه الاخيرة انداؤه نحو تحقبقات العم . وقد سخر 
من « الماصفة » التي اثارها كتاب هكل « في البلدان المتمدنة » وهلل «للاهمة الأاج_جاعة 
الحقيقية » التي بنطوي عليما هذا المؤلف ابان « صراع المادية ضد التصوفية واللاادرية » . 
واثبت اسباب انزواء الفلسفة في الفكر د الخالص » وحصر ممتما في التبصر في ذاتها بدلا من 
التبصر في الواقع ٤‏ خوف] من ان مخطتتما الواقع الاجتاعي . وفي رأيه ان المرب امام نظرية 
المعرفة المادية قد ارتدى اشكالا ختلفة جداً “ لا سيا وانه يسل جمم حلقات السلس التي 
تؤدي من النسبدة العامة الى المملبة ؛ الى التصوفمات الكثيرة والروحانة القائة بتفوق الابان 
على العقل . فالتصوفية ليست سوى شكل محص من اشكال مذهب تفوق الايان على العقل؛ 
الكلى القدرة ؛ الذي يعمد على منظمات كبرى ولا بزال يؤثر على الماهير تأثبرا مستمرا > 
مستفيدآً من اقل غوابات الفكر الفلسفي . 

ولكن ما لا يكن انكاره » على كل حال » ان المفموم النفساني “ الذي احتفظ من جبة 
ثانبة بانصار اقوياء » قد الب في النطاق التاربخي عدداً كببراً من خصوم المار كسية . اجل 
لقد امعن « ماكس وّّبر » النظر في العلائى بين « عل الاخلاق البروتستانتي وروح الرأسمالة » 
وامسك عن «احلال تفسير مادي من طرف واحد محل تةسير روحاني ...من طرف واحد 
ايضا » ؛ ولكن « درويسن » جزم بأن « تأمل ومعرفة الاش اء الماضبة لا وجود ولا دومة 
فا الا قي الفكر المتناهي » ؛ و « روه » يضع في الحاضر « مر كز رمم المنظور » ٩‏ و« تويني ٠»‏ 
البرغسوني المقتنع “ سبنتمى الى نوع من التاريخ اللاهوتي . اما « بندتو - كروتشي » فىعتبر ان 
التاربخ « يدخل في مفموم الفن العام » ٤‏ وانه « روحاني » “ وان عليه اكتشاف الاندفاع 
الخلاق مرة ثاندة ٤‏ کا اراده « فنکو » ( الفن جدس غلاق » ولیس ٤‏ کا دده « فرنسسکو 
دي سانکتٽس » تلسذ هغل › د نتاجا لاسشموربا من نتاجات روح العالم في فترة معبنة من 
فترات وجوده ). ولس من تاريخ ؛ في نظره ايضا؛ سوى التاريخ المعاصر : « لأن موضوعه > 
مما بلغ من قدمه ٤‏ یعیش في فکر امرخ بہوی الحاضر نفسه » . فنحن من ثم امام تاربخ 
فلس في ونسبي كان ردة فعل للتاريخ الوضعي الاسلوب والمار كسي المغموم . 

رأى كروتشي ني الواقع الاقتصادي نفسه عملا من اعمال الارادة . ولكن الاقتصاد 
السياسي ٠‏ فبا يعنمه ؛ يعد التفكير في مسائله نفسما . فلها م يعد الاييان بالتوافق مكنا > 
بحسب حلم المدرسة الرة » فقد فرق بين الاقتصاد النالص > المحرد » المنظور اليه نظرة توازنية 
لوا من‌المةزى العملي؛ وبين الاقتصاد النشط الذي يستازم الاختلالات وخضم لاحات الانسان 
اكتر من الاقتصاد الاول . وعاد العلماء الى كورنو» فاسندوا برهانېم الى قوة آخر رغبة اشمعت : 
فأراد د الفرد مارشال » « الاهتام بمواقب الانسان ... الانسان الم كب من لحم ودم » . هذه 
هي ذظرية القيمة - الفائدة التي جلما المامشبون مقابلة لنظرية القممة - العمل المار كسبة : وقد 
استنتجوها من المبدأ النفساتي » باعتبار ان«الانسان الاقتصادي» يعمل في اتجاه مصلحته المدركة 
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خير ادراك . وهناك المدرسة الرياضية “ او مدرسة لوزان ؛ مم « جبفوت » و «والرأس ة 
وه باريتو » ؛ التي يؤول کل شيء فما الى مسائل توازن تطرحما ٣‏ لىة المقايضة دون غبرها ؛ 
ومدرسة قينا أو « مجر » السكولوجية الني واصل تعليمما « بوم - باورك » و « فوت 
وايزر » اللذان يعتبران ال جمد المبذول والتضخة المقبولة امرين جوهريين. فاعتقد شارل جيد في 
السنة ٠۹٠۴‏ ان بامكانه كتابة مايلي : « ل يمد قط من اقتصادي يمن بأن القيمة ثرة 
العمل ... فالرغبة هي سبب القمة الاوحد ٠...‏ . 

اقد خضمت ميزات الآلبات الاقتصادية من ثم لجدل حام “ وساد الارتياب حول الافتصاذ 
امروف بالاقتصاد الكلاسيكي . فل يبق قط هنا سوى ارجحبة بسبطة تخفف من تفاؤل الامس 
الذي وجه البه مار كس والوقائم ضربات خطيرة . 
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شعن ان 


الدول الاستعمارية وا والحى‌المومية 
اعراضالئطهقرا لاور و فيب 


ف الوقت الذي کانت فنه عوامل السا تتحد تتحدد باطراد » أخذت اخطار محبفة تتېدده ا 
ياستم‌رار .فالاقتصاد الرأسمالي الذي رکیته ۳ التوسم والانبساط مخضم لسنة الحشد والتجمم 
ویسعی دوغا انقطاع الى توحيد السوق المالمبة مع اثارته الروح الامبريالبة التي اخذت تقم الدول 
الاستعمارية الكبرى بعضما على بعض . وني الوقت ذاثة “نشمداحتدام) كبيرا في المشاعر القوسة 
التي آخذت تيش وتضطرم في نفوس هذه القوممات او الاقليأات المستضعفة . وهكذا أطل 
على العال احتال قيام حرب عامة واستيدت الفكرة الى حد ميد بأذهان البشر وسطرت على 
تفكير م اليومي 


ساعدت الازمة المالةالتيعانى مہا العا طویلا بین ۱۸۹۵-۱۸۷۳ 
في تکوبن تكتلات صناعة ومالىة , وبالرغم من رجوع العافية 
الى الناس واستئناف النشاط > فلا بزال مسبط رآ على النفوس 
ا لخوف من وقوع ارتکاسات تجر وراء‌ها رکوداً جدیداً في الاعمال وهبوطا كبر في نسبة 
'الأرباح ومعدل المكاسب . فالازمات التي كان يتجدد وقوعما بصورة دورية كانت ثأتي فعلم-ا في 
مثل هذا المصير الذي ل يكن من السلهل تفاديه . فالأزمة المالية التي وقعت عام ٠۹۰۱/۱۹۰۰‏ 
قسجبت بتكوين ۷٩‏ اتحاداً احتكاريا في الولايات المنحدة الامیر كنة ا ۰۹ ان ۱ 
من المشاريع الانشائة کانتثت تستخدم ۰ با اة من جموع الد العام کا كانت تستعمل ۳۸ بالائة 

عام ٠٠١‏ . وفي تلك الغضون ؛ وقعت أزمة ۷ التي سجلت ارتفاعا في التكتلات التجارية 


الاقلية الرأسمالية تزداد باس 
وحولا وتوستا 
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ارتفع عددها بین ۱۸۹٩‏ - ۱۹۱۰ قي المانبا وحدها من ۲۵۰ الى حوالی ٠۰‏ ؟ وی سل ۱۹۰۸ 
کان واحد في الائة من الشروعات الانشائية يستخدم ٠۹‏ بالائة من اصحاب الاجور ويطر على 
۷ب بالماثة من القوى المحركة. وهذا التطور يبدو على سكل اوقع وصورة أفعل قي النفس في بعض 
البلدان الاخرى كروسا والبابان اللذين حاولا قلع المراحل بسرعة . وبالرغم ما بلغ من اتساع 
ورحب حركة المنافسة “ فقد بقيت مع ذلك؛ مرتبطة ؛ على اقدار ختلفة بأقلية من المحشكرين . 
ان نصف اروة الولايات المتحدة الامير كبة القومية هي في اد ۲٠‏ الف فرد من افراد الشعب 
الامير كي 9 

فسبولة الرأسمالبة النقدية هي التي استطاعت أن تؤمن لمسابا مثل هذا الحشد . هنالك 
بعض المصارف الصكبرى » لا بزيد عددها خسة او ستة على الاجمال ؛ هي التي تستيد بام الدول 
الكبرى في اوروبا كا أن لاولايات المتحدة الامير كة الجسة الكبار هرز۴ ط81 م71 من هذه 
اللصارف. فالىنك الاهلي الا ماني يشرف على ۸۷ فقا انوا ي البلاد ا کان يسېم في ادارة ٣۰‏ 
مصرفا آخر ¢ عام ٠‏ . هنالك عدد لا حصی من الاتفاقات والشروعات ربطت ؛ بشکل 
خر » الاستثارات الصناعىة بهذه المصارف التي فتحت ها باب الاعتادات الالنة . فالبعض منما 
اتم الحشد الافقي ( امثال : دورمان ٤‏ لونغ ويلدوين في المبتالورجبا او الصلاعات الحديدية › 
وبرادفورد دابرز في صناعة الاصباغ والالوان ؛ وشر كة 11)۲١‏ ماطو) لدى البریطانمين › کا 
ان البعض الآخر ٠ر‏ الحشد الشاقولي او العمودي “ فانطلقت كروب من صناعة الحديد لشراء 
مناجم الفحم وتجارة المحم والغاز ومشتقاته ٤‏ بنا بنصرف يزين وستماز التخصص بتجارة 
الشحم من استخراج وتسويق وتنفيق وينشىء في هذا السيبل شبكة من الخطوط الحديدية .و 
يقنم ولم ھسکىٹث لفر ؛مؤسس‌شر كة sunlight‏ و Port Sunlight‏ ان شىء امبراطوربة له من 
فروع هذه الشركات في كل من اوروبا والولايات المتحدة الامير كة . بل ابتاع له مزدرعات 
واسعة في افريقبا والفبلبين وانشا فما مصافي لتنكر بر البترول » كا اهتم بانشاء مراكز لصيد 
السمك * وانشا صناعة المرجرين او السمن النباقي بحسث اصبح يتصرف بأ كثر من ملبون رة 
انكليزية عام ٤ ۱۸٩۰‏ وبمشرین ملبون عام ۱۹۱۳ . 


ونشاهد منذ الآن التفوق الساحتى الذي حققته في البابان شر كتان يابانتان ها : المتسويي 
والمتسوبىشي . وجبايرة الال على شاكلة مورغان وفندربلت ورو كفار ١‏ سمطروا ايض) عل 
مرافتى صناعة الميتالورجبا وعلى الطافة الك ر بائية وعلى صناعة البقرول في اميركا . لا يكن ان 
نغفل عن ذأكر هذه الث ركات العقارية الضخمة وش ركات المازن الكبرى وشركات التأمين على 
الحناة وش رکات صلم الاسلحة . فقد وحد باستل زهاروف الذي رفعه ملك انكاترا الى رتہة 
الشبلاء بين شر كة نوردنفلت وسر كة كسم + کا فم فما بعد ٤‏ كسم الى فسكرز ؛ ورئس 
الإرت قتكرز اتحادا دولا من كبار رجال الاعمال من بعض الشركاء فمه بتلمم وترنی ٤‏ ا أن 
ششدر و كروب یشرقان على اعمال ش ركات +مانسد/ و مل 50 . والكرتل الدرلي لصناءعة 
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البارود وقم تحت اشراف اتحاد وبل ودوپون دي نمور . 

اما الارباح التي لا بزال محثما الملمي في مرحلته لاولى “ فمعدهما بختلف فسبة بين سنة 
واخسری ٤‏ ومن قطاع الى آخر . فش رک دوبون مثلاحققت رحا صافبا بلغ ۰ه ملیون دولار 
بين 1۹١١ 1۹٠۲‏ . وبفضل الطريقة المعروفة بارساء رأس المال نرى شر كة صنم الفولاذ 
الامیر کة ترقع راما ها من ۲۱۷ الى ۷۱۷ ملبون دولار وتصدر اسہه] ب ۱۲۲ ملبورن دولار 
بعد ان امتصت شر كة مناجم محيرة سويريور البالغ رأسما طا ٣ه‏ ملبون دولار وتطورت الى 
شر کة جديدة رأسماها ۱4۸ ملىون دولار . ویعترف کروب پان ارباحه بلغت ۲۰ ملو صافا 
عام 14۰۳ و ۳٤‏ ملبوتا عام ۱۹1۳ - ۱۹۱4 ۰ 


وراح فرقاء من أصحاب المصارف بخططون جوم نموذجي بعد ان اخذرا بتقاسمون فا 
ىنهم او يتنازعون في كل مكان » المشروعات الاإستهارية ذات الاهمسة . نحن نجل الكثير من 
حوادث هذه المعر كة ودقائقما وهي معر كة خاضوها للسطرة على الخاماث الضرورية والاسواق 
المامبة . هنالك حرب صامتة كان من اهدافما السبطرة على القصدر “ وأغرى رمت السبطرة 
على‌الکبديت واخرى للتحك بالتبغ دارت رحاها بين الشركات الامير كية والانكلمزية . واحدى 
هذه المعارك الاأكثر معرفة لدينا في دقائقما وتفاصلما هي مر كة النفط او الب ترول ٤‏ نشبت 
اول ما نشبت ٤‏ بين شرڪة ستندارد اويل ورول دتش سل من جة ٤‏ وبين سُرکات وبل 
- روقشلد . فوقائمما البارزة تدور حول نفط القفقاز وبين المناطت المترولىة الحديدة التي 
تسبطر علا الولايات المنحدة في المكسيك والمراق وابران . واتخذت هذه المرب شكل صراع 
بن الانكليز والامير كين , وقد شعر الرأي العام ثل هذا الصراع الواسم المدى بين الدرل دون 
أن یتبین ماما مداه ٤‏ وهو صراع ان لم پهس دد السلام مباشرة في العام فقد زرع مم ذلك 
الاضطرابإات في كثير من الدول , 


اخذت المنافسة الاقتصادية دين الدول الاوروبية الكارى 
تشتد رتحتدم٤‏ وهو وضع یکن رده الى الصموبات رالعراقتل 
الي اعترضت سياستما النوسعية الامبريالية . 

ويبدو ان اوروبا اخذت تتامس يعض مواطن التأخر والضعف النسي في مر كزها ونشاطما. 
ففي عام ۱۹۱۴۳ کانت اوروبا تسءطر على ۸٠‏ بالائة من مجموع النةل البحري وهي نسبةلا تعادل 
سوى ٤۲‏ بالمائة من مجموع حر كة النقل في العام “وهو معدل محترم الا انه آذ بالتقمقر رالمبوط 
قدرج)؛ وهو ادنى من حصة اميرك الشالىة ( ۲۹ بالائة ) باللسبة لفارق السكان بين القارقين. 
لا تزال بريطانيا المظمى تحتفظ بر كزها المتاز في صناعة النسبج والحباكة » الا انا عجزت جا 
عجزت الانيا نفسما عن الاحتفاظ بالاسبقمة في اتاج الفحم المجري والمتالورجيا »> وهي 
اسبقبة صارت الى الولات المتحدة الامير كبة الي سجلت في جال الطافة الكمربائة سبق 


ضعف ارروبا ني الاسواق العامة 
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اکر وأبعك . 

وأخذت اوروبا تفقد شا فشمةا القدرة على الأكتفاء الذاني وراحت تعتمد اكثر فا كار كل 
سنة على اقطار اخرى في العام لىس في النامات التي هي محاجة البما فحسب بل ايض) في المواد 
الغذائمة التقلمدية . ونلاحظ ان بريطانا العظمى ل تعد قعول على حاصبلما الزراعىة ؛ الا پلسية 
e‏ بالائة ¢ وأن بلح کا تسورد عام 1۸4*۰ وا هن ٥٥‏ دا اة من القمح و۷ دين السذوات 


ان ٠٠‏ بالمائة من التبادل التجاري يقم في داخل اوروبا او بين هذه الدول والدرل الاخرى 
في العام . الا ان وضع اوروبا من هذه الناحبة هو اقل من قبل لصالما . والجدير باللاحظة 
هنا التأخير الذي نلاحظه في موقف انكلةرا التي كانت تنتج ستة اضعاف ما تنتجه الولايات 
المتحدة من الفحم ٤‏ عام ۰ پا انعکس الوضع بينما عام ۳ ۹ اذ نقص انتا حا من 
هذه المادة الى الضعفین من انتاج امی رکا , فاذا ما عرفت ان تحتفظ بالمرتبةالارلی الى عام ٠۹۱۰‏ 
بانتاجا للحديد » فقد جاءث عام 41۳ ف المرتمة الثالمة “ بعد الولابات المتحدة والاناء 
وجموع الحر كة التجارية انخفض معد ها من ۲۲ بالمائة حوالي عام ٠۸۷١‏ ؛ الى ٠١‏ بالائة عام 
۴ + وهبطت حصتما من النةل البحري الى المس بعد ان كانت الربع . ومن جمة اخرى 
ينا يأخذ الميزان التجاري في البادان الواقعة الى الشرق من الحبط الاطلسي (هر ٠١‏ بالائة 
لمانا و ۲١‏ پالمائة لفرنسا و ١‏ باائة لانكلترا ) تسجل حر كة الصادرات في الولابات 
المتحدة ارتفاعا كبيرا . واوروبا مدينة با ها من قوة في ميزان المدؤوعات لاستخاراتا العديدة 
في الخارج . في تحتفظ بثلائة ارباع الثروة المنقرلة » بيا بريطانبا العظمى وحدها تبز الولايات 
المنحدة في حساب الثروات الوطلىة . وقد تبن من عملبة حسابة ان الفره الواحد ينفق في 
السنة ٣۳‏ الف فرنك بنا لا بنفتى الفرد الانكليزي سوى ٤ ۲٠٠۷٠١‏ والفرد الفرنسي سوى 
٠۰۰‏ فرنك . وهذا ان) یعنی انه اذا کانت اورواا لا تزال تز سكان الولايات المتحدة 
استہلاكا في العام للمواد الاستلاكة من اي نوع كانت » فلا بزال الامير كيون ني الطليعةبالنظر 
لمدد الفرقاء المتنماولين . والشعور السائد في اوروبا هو أن ما تتمتم به من مستوی اع في 
السسش “ يعود الفضل فيه لمذا التراث الذي خلفته ما المصور الماضبة . ان اي تطور من هذا 
الشكل من شأنه الا يساعد قط على قبام حالة من التفام بين الدول ولا السلام الاجتاعي . 
لماكان تم تقريبا اقتسام كل الارض القائمة على كرلنا الارضبة ؛ 
فقد انصرف الاستعیار اکثر فاکار الى استثار بطن الارض 
وثرواتها الحبوءة في هذه المستعمرات . فبین ۱۸۹۰ - ۱۹۱۴ زاد طول سشبكة الخطوط الخديدية 
الت انشئت في كل من اوروبا والولايات المتحدة الاميركة ( ۰۰۰ ) کل مقابل Yes‏ 
كل في المستعمرات وفي البلدان الاغرى الستقلة او المتمتمة بشيء من الاستفلال الاداري . فبينا 
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رتفم ¢ ف الم نقسا؛ چموع‌صادرات الدول الصناعہة من ۲۲ ملباراً الى ۷۹ ملسار فرنك»؛ زادت 
هذه الجر كة ١‏ داخل الجال الذي وسطر علنه رأس الال ؛ و ٠4١‏ في هذه المنطقة التي 
لا ياد يوحد فما اي اثر يذ كر هذا الرأس الال . فاذا ما اخذنا بعين الاعتبار معدل الزبادة في 
حر كة المبادلات التجارية ترى ان الدليل ١ف‏ عام ۱۸۹۵ ارتفع في اور وبا الى ۲ عام ۰۹۹۱۳ 
وال ۳)) في الارجنتين ٤‏ وال ٤۸۰‏ في البابان . فن اصل ۲۲ دولة سجلت ارما الخارحىة 
ملار فرنك واکثر عام 11۱Y‏ نالك عشر بسنا ¢ پاستمناء الولايات المتحدة ؛تقم غارجاوروبا. 


وقد تركز الاننباه حول الاقطار التي تستطبم تقد النامات والمواد الاولىة او قصلح للتجميز 
الصناعي والتةني . ومن الأمور التي هما دلالتما ان الولايات المتحدة رفضت اعطاء الفلميناستقلافا 
بعد ان وعدا په؛ في الوقت الذي انصرفت فيه لد هذا الارخبیل و كوبا وپورتوریکو ہا تحتاج 
اليه من عدة وعتاد وتجميزات. وقد قبلت بلجكا من جمتما “ هبة الكونغو الذي كشف عن غثاه 
بفازات الحديد وإنتاجه هما . وقد اتجہت اطاع الدول الكبرى الى المرب وطرابلس الغربحق ` 
الى تركياء؛ ول يعم مالي افريقيا من جبل طارق الى قناة السويس “ ان وقم تحت احتلال الدول 
الاوروبية . كذلك اتحبت حر كة التبادل التجاري في انكلترا بالاحرى »› نحو المند ويلاد 
الدومننو ن ومقاطمات افريقيا الاستوائية ودول اميركا الجنوبية “ بينام تسجل هذه المحر كةمع 
دول القارة الاوروبمة والولايات المتحدة الامير كىة سوی تقدم خفف . وانصرفت جود 
فرنسا الى ادخال تحسينات محسوسة على وسائل ووجوه استغلال امبراطوريتما الاستعارية وهي ` 
سياسة قامت بخدمتما وتهيد السبل لاحقاقما “ الود التي قام بها بعض رواد الاستميار الفرنسى 
أمثال اتبين وجوتار ودومر؛ كا اتجہت هذه الوه لتقرية ا لمصالح المصرفبة والصناعة والتجارية. 
وهكذا اطلت علينا الجزائر كبلد تتوفر فه محاصل الكرمة وبواكير الفاكہة واأزيد من 
اتناج المعادن . وقد زاد انتاج البلاد من القمح مع بقاء المساجات الصالة لازراعة على وضعما “ 
وادخلت وسائل جديدة على تخصيب التربة ورفع قدرما الانتاجبة . وقد جلبت زراعة الزيتون 
وثروات البلاد من الفوسفات الانظار الى تونس . وقد سار دومر قدما في هذا الجال في المند 
الصيشة ولا الى فرض رسوم عالبة على المشروبات الكحولمة > وعلى الملح لتغذية صندوق هذا 
القطر الذي يتمتم باستقلال اداري » ا عمد الى تنشط حرك الانشاءات الكبرى بفضل مساهمة 
الشركات الخاصة . وقد لفقت مصر الانظار بسرعة تطور صناعة السكر وزراعة القطن بفضل 
السدود الكبرى الي اقيمت على النبل في الصعيد. وكان اهم منذلك بكثير قدرةالمند والانسولاند 
الانتاجية٤وهذا‏ الدفع الاستعاري الذي شمدء العا في هذه المحقبة ٤‏ سامت به على اقدار متفاوته 
کل من کددا واوسةراليا وروسيا والصين والبرازيل . وهكذا برزت امام المين مات الدول 
الاقتصادية المظمى التي نقاسمت فا بينما اقطار القارات اجس . 
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ومع ذلك فعندما تنظر الى النزعات القاثمة نرى تضاربا 
قوي بينالسياسة التي ترمي الى توحيد السوق المامية وبين 
ااسماسة التي تسعى الى تنشط المياية الم ركبة . 

فالى ال ١‏ اتفاقا دولىا-عقد تما الدول حتی عام ۱۸۹۰ ٤‏ بحب ان نضیف ٩۱‏ اتفاقا دوا 
ج دید تم توقیمما بین ۱۸4۰ - ۱۹۰۰ و ۱۰۸ اتفاقات اخری جری توقمعپا بن ٠۹۰۰‏ _ 
٠‏ وقد قامت عبر الحدود والسدود علاقات اوثتى واوطد . فشر كة # امام الانكلزية 
الامار كبة لاستهار مناجم النيكل في كندا » اقامت ها مصانم کب ة في الولايات المتحدة وفي 
بلاد الغال وعلى مقربة من لن . ومعامال الصلب فى لنغواى تنضم الى ممامل الصلب القاة 
فيروتشلنغني ساربروك وتالت شر کة «عءور 7 وشركة Penk rchen‏ اماز استشار فلزات 
الحديد فى فرنسا > وشر كة دندل الفرنسة الالمائية ها معاماما الخاصة بصنم المحديد والفولاذ في 
مقاطعة اللورن » ومصانع لاستخراج الكوك في الروهر “ومصانم بوتلوف وقعث تحت اشراف 
اصحاب معامل اسن وکروزو » وتعمل معامل کروب سنیدرز وفیکرز على مد الدرل القامة 
فما هذه المامل والدول الاخرى؛ ما تحتاج النه من العثاد الحربي درنما قبيز فا بنلما.والرأمال 
المال البلجيكي يسام بشكل محسوس في بناء شبكة اترو في باريس ؛ كا ان 1١‏ من فنادق 
الشاطىء اللازوردي يعود لش ركات اجنبية . وبناء خط بغداد الم ديدي تم بعد عسدد من 
الاتفاقات الدولية يشترك في التوقيمعلمما“عدد من المصارف والشركاتي كل من الانيا وفرنسا 
وافنكلترا . والتضامن يبدو طى | كنل قي هذه المراكز الدولية الئي تنح باسمار البضائم وح ركة 
البورصات في العام . وبشيء من الاعتداد بالنفس٤راح‏ الامين العام للجنة مناجم الفحمقي فرنساء 
هو هاري پار عېوف» یصرح في حزران 4 قائ : و حلتث سباسة المشروعات الاستثارية 
محلا مرموقا وراء الحدود » الى جانب الساسات الاخرى » كسباسة المفاوضات الدباوماسية 
والتنظبات الكإرى» ويبدو ان عبقرية السان سيموئدينرالكوبدنيين عملت دوماً بزخم مدفوعة 
الى ذلك بالتفاؤل وحب السلام للسير بالبشرية تحت قبادة وتوجيه نخبة من الاشخاص الدولبين 
ورجال الاعال المتصفين بإلدراية والحنكة . وهذه الشبكة الواسمة من رؤوس الأم_وال التي 
تشد العالم بءضه الى بعض تتالف من ملايين المودعين ومن كبار رجال الال المساهين بعملية 
مسكونبة باتساعما » جياعبة بالفعل لخر الانسانية الاكر , 


التطور التزامن للرأسمالبة الدولية 
والقومة الاقتصادية 


الا ان هنالك؛ عل ىكل حال ء ضغط مستمر على السلطات العامة والبر لات محسث ان المنافىة 
الدولية م تسيب أي اذى للنشاطات الوطنىة . وهذه الغبرة ذات النزعة الخاصة التي اف_ادت 
كشبرا من الازمات الطويلة التی استدت و طاتا بین ۱۸۷۳- “۱۸۹١‏ ومن الخوف من الحرب» 
ومن الرغبة في التسلح لتأمين السبطرة والامتداه“بقىت ناشطة بعد زوال الازمة وعودة الامور 
الى نصابہا. فانتمار«لست »على كوبدن ظہر واتضح.صحح ان بريطانما المظمى رفضت الاخذ 
بالبرنامج الذي عرضته علءما عصبة اصلاح التعرفة الم ركية التي انشأآها تشمبران . ونظام حرية 


1 الفرن التاسع غشر‎ - ٠ 


التمادل التجاري الذي اعتمدته وسارت علبه بعد ان ادخلت عله تعديلات مستوحاة من نظام 
الدول الأكثر رعاية٤عول‏ شرا على اراج الفحكرة المرعبة لاي دولة تعول على اسارج في 
امور معایشہا ادهى ما تخشاه ارتفاع تكاليف العش لديا. فن ملين الى بولوف > ومن 
ماك ڪيل الى وات ٤‏ کان على التعرفة المرمة أن تتح للمزارعين وللمناعمين المتضامتين 
بءضم مم بعض ان مخضموا المستلكين للةوانين الي مخضم ها المنتجون » الذبن برغبون في ان 
بک ونوا امن من هبوط جدید في الاسمار > ما يسبب فمم الخفاض] في ارباحمم . والماية الجر كية 
ذات النزعة الوطنسة التي اصبحت كالاتفاق اني » شكل لا بد منه من اشكال الاقتصاد المنظم ؛ 
تمتا بفضل استمرار الاخذ با والممل موجبما > الدلبل القاطم على تحول النظام الرأسمالي الحر. 
تتصل السباسة الوطنمة الاقتصادية بالسماسة الوطنية التقلدية؛ 
وتصدر مملما من معان القومدة الجحذرة ومن كره الاجني 
التاسل في ابناء البلاد . بلغنا ‏ بؤكد ماك كنلي بصراحة ؛ عام ٠۹١١‏ > هذه الدرجة من النمو 
الصناعي محسث لابد لنا من امحاد اسواق جديبدة للفائض من انتاجنا “ بعد ان تم لنا 
فائض بتحم تنضقه وتصریقه . وراح الةرد ملنر ؛ بعد ان قام باصلاح النظام الاي 
في مصر ٤‏ ررس تکون اتحاد جنوي افریقا ٩‏ بصرح ٩‏ عام ۱۹۰۲ »+ امام مجلس 
ادارة الرابطة المحرية البريطانية ؛ قاثل : « انا رجل استمماري٤امبر‏ الي مائة بالمائة ». والحال 
ری مواطنه الافتصادي الحر هویسن نسب الى الروعالاستممارية الذي يصفه دريو٤‏ عام 14۹۰4۷ 
بأنه الخاصة الاكار تسيز والاكثر جدارة باملاحظة٤التي‏ برزت في اخربات القرن التاسم عشر؛ 
نطاقا ساسا - اجتاع] واقعا مرتبط) ارتباطا وشقا باقتصاد رأسمالي بخضع لاروح القومية . 
وهذا القول بتفتى تامأ مم الرأي الذي قال به لنين وهلفردنغ ومعظم فلاسفة الاشتراكية . 
ومسا يكن من الامر “ فقانون التضخم التارخي ا ورد على لان تارب الذي قال پاجتذاب 
الكتل الكببرة للكثل الصغبرة ؛ هذا القانون الذي عبر عله عام اجاعي آخر» هو الاستاذ 
é Greef‏ احد تلامىذ Corey‏ جب ان يعمل لصالح الدول الكبرى »الي ماءت على مقايس 
امراطور یات کونیة ٠»‏ وقد رأی هساز رئىس رابطة الجامعة الجرمانمة ق الأمر مرحلة 
ضرورية في حر کة تطوبر اي جېاز ءضوي حي سلم . فهذا الاندفاع الحدوي محتاج الى مسدى 
حوي Lebemstraum ya‏ „ 

ومن الطبيمي جدا ان تشهد كل سباسة استعمارية الارض والساء عالا « بأن الامبراطورية 
الانکليزية ۽ ا هي عليه من مساویء وعبوب “ تنمت بنفوذ بشري“» تمديني مسال لا مثيل له 
في عا الوم » “ وبولوف نفسه بصرح فائلا : « يدعو الانكليز الى انكلترا عظمى ٠‏ ويدعسو 
الفرنسبون الى فرذسا كبرى ٤‏ ومن حقنا نحن ابف] ان ندعو لال مانا کبری» . 

ولي سبل الدفاع عن الوطن الام “ راح عدد من دعاة الاستم مار سوادم من الفرنسان 
يفكر باستثار المستعمرات الواقعة وراء البحار . افلم بقترح ملکیور دي فوغویه ٤ء‏ عام ٩۱۸۹٩‏ 


إسس السماسة الاستممارية الوطنية 
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شد جىش من ۰ او ۲۰۰ الف من هؤلاه الجنود ال واس ل “ بين سنغالنين وسودائيين لا 
يعرفون للمنطتى دوراً ولا للصفح محلا ? وقد کب اويس سوبولمه ٤‏ عام ۱۹1۲ ٤‏ قاتلا : « على 
الزنجي ان يفهم ويدرك جد بان الدولة التي استقرت في داره وفرضت عليه سادتما وسؤددها؟ 
هي سيدة مطاعة › تبسط سبطرتما فوق السهول والاحراج والغابات › هي اقوى وامجد من كل 
ما ثماقب عله وعرف من اساد وار في ما مضى من سلطات حاكمة . فما من سيء باذ 
مجامم قلبه ويؤلر قبه | كثر من اطلاعه على هذه الامجاد وهذه الانتصارات الحربمة الجيدة الني 
سجاما کل من لويس الرابم عشر والمهورية ونابولىون » وه_ذه المعارك الطاحنة التي دارت 
رحاها عل مرآی مله » 


١‏ اني أقدم لكم هذه الامة المنشاوفة التي تدعي المسبحية ٠‏ المائدة اليكم ب) هي عليه من 
ادران ووسخ › ماطخة بالدماء ‏ مرضوضة › فاقدة شرفما من اعمال القرصنة التي قاعت بيا في 
کياو س تشایو ٤‏ ومنشوريا وجنوبي افريقما والفلين. فالداءة والخنا ملء بردتبما وجيوب سا 
منتفخة من الذهب الذي سلبته » ولسانما يفيض راء وكفرا . اعطوها ثباب]) نظيفة وصابونا ٤‏ 
ولكن اك والمرآة ٤»‏ ابعدوها عنما » ( مارك توبن ). 

يلبث مبدا القوممات الذي استشرى الأخذ به في القرن التا 

الاليل العري دال عر إن الد مفلمر ا ة العرق او العنصر“ E‏ 
التي لم يعد مداوها لبقتصر على الجنس البشري > بل تعداه الى شتى الفبرق ليذوب في مفموم 
الدولة او الدول . وهكذا اخذ الناس يعتقدون بوجود عروق سامبة > وهي عروق مختاأرة 
او مصطفاة معدة لقبادة العروتق الاخرى حتى راحت تعتقد ان مستقبل « الحضارة » مربوط؟ 
الى حد بعيد بقبام هذه العناصر الختارة وبالرسالة السامبة المرسومه فما من قبل العناية اللهية. 
وفي الوقت ذاته ادت الاوساط الماسة تتردد » في ابداء رأاء حول طبيمة العرق وجوهره ؛ 
وراح بعض‌الکیمائین ؛ بدافع من الافكار الرجمبة او بدافع من الفرض الشخصي بجماون 
من العرقبة حقىقة واقعة تتميز كل عن الدولة وعن الديوقراطية والطبقة الاجتاعبة » وغير 
ذلك من التجريدات المسل بہا اليوم . 

بقي ان نعرف من هو لعمري العرتق الختار .فقد سى لغوبمنو ان اقترح « العنصر الآري»؛ 
وجعله المنصر الارستوقراطي في الدرجة الاولى بشادة اشتقاق الاسم . وهكذا شدد على 
المناقيبة التي بتمتع بها الاور وبي الشالى الفاتح او الغازي › في الاصل “ وههذفه النظرة تتلاقى 
والنظرة التي قال بها وعلم بولنفلىه ومونتلوزيبه اللذان راحا » مند القرن الام عشر يشيدان 
بها للفرنك من حتى صراح بده الميزة وصفه محاربا نيلا » مؤهلا ليحكم العنصر الغالو- 
الروماني “ الذي غلب على امره وبرهن عن دناءة وخساسة . 

ولكن ما هو السبيل للتمبيز بين السكسوني وال جرماني › في اورو) البوم ? فبعد أن رحب 
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کل من کارایل و کنغسلي ومن بعده] دلك وسيلي؛ وبعد ان غنى كبلنغ راح الاول يشمد بالمآتي 
والاجازات الربمة التي تمت على يد سكان الجزر »> سواء في قلب الشعوب القدية او قي سباسب 
اميركا وافريقبا واوستراليزيا العذراء . 
قراثنا واسم رحب ومساهمتنا وافرة 
وروابطنا اقوى وامتن من هذه الحياة السريعة العطب ( كبلنغ ) 

ومع ذلك فالاعتداد الامير كي لا ينقص بشيء عن تطرف الوطنىة البريطانية وغاوها . فما 
من ار ومة واحدة . ولذا احتار هذان الاخوان المتنافسان ما اذا كان علبا ان مضي قي تنافسا 
الخاد السبطرة على العام او ان يتحدا مء) على حكمة وتعقل وفرض سبطرتمها علمة . 

وما يكن › فقد شدت بىنب) رغبة واحدة بالحافظة على نقاء الاصل عن طريتق الامتتاع عن 
مصاهرة ومخالطة العروق الملونة ا عرف بانحطاطما > فقد اخذا بصورة غريزية ميدأ العرقىة او 
المنصرية في هذه القارات الديدة حبث يدعون انهم في ديارم . فعن طريتى الاستشناء او اقل 
عن طريسق التسيز المنصري › اخذوا يحدون من تطور الاسود والاصفر على السواء . فن 
اجراءات فردية او جزئية اتخذت في كالمفونيا وفي فكتورها ؛ توصاوا الى سن تشريمات منهحبة 
عنما :قانون تحديد المجرة “ في الولايات المتحدة وفي استرال آسيا تجاه الآسبويين والملانزيين ؛ 
وقانون التربية الوطلية في مدينة الكاب وفي بريتورياءهذا القانون‌الذي اخذ محدد مناطق الزنوج 
الاصلية ( فجعلما ٠١‏ فقط من وع هذه البلاد “ وهو قرار تتبناه المحكمة العلبا في واشتطون 
وتطبقه على الزتوج في الاتحاد الامير كي الذي يتسلح بشرط الجد البعيد او الارومة ويحتج بهذا 
الشرط لبحرم الزنوج من حقوق الانتخابات العامة > مم الاحتفاظ شكلا » بخرافة « المنافع 
المنساوية » . بحري كل هذا بصرف النظر عن ردود الفعل الماعة البدييبة او العشفة ؛ 
والدوافع التي لي على هذه الاشتراكية التي لا تنمض على اساس > يقول با الاسترالىون» تنحصر 
في قانون جزبرة العمال المادئة الذي صدر عام ٠ 1۹٠)‏ وهو قانون نم عن عقلية صالحة لظمور 
ما يعرف بالاشتراكىة الوطنىة . 


وقد راحت الانيا تدعي » من جبتما » التفوق العنصري او العرقي “واستشمدت في هذا 
السبيل بآرمشوس وسُارلان رالامبراطر رية المقدسة والقوة المستمادة التي يعمل تربتشكبه 
وسببل على شرحها وتفسارها پالوب مشوق . قي تسنشېد بغوبىذو لاثیات تظردتہا هله 
وتعمل على نشر مؤلفاته وآثاره الخطوطة . وني هذا الوقت بالدات ؛ بذشر الكاتب الاتكلزي 
هوستن ستہوارت تشمبرلن٤عام‏ دمن جة تظر الشعور الجرماني » کتاره الموسوم : اسس 
القرن الاسم عشس» نحا شه باللائة على الدو ر الضار الذي قام به انان البحر المتوسط کا بشجب 
التعاليم الدينية التي جاء با اين البابوية “ ويروح غليوم الثاني ينذر > وهو برأس مجمم ستيودس 
سان جان في مارینږورج : « بالانقضاض على «السرمات» تادا ۵م عل وقا تمم بث ع قم 
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نحق » . ويعلل نفسه باقناح انكلترا - رهبة او رغبة - باقتسام الرسالة التمدينية امام الخطر 
الاصفر والمنافسة الامير كىة الى تزداد حدة وسورة . 


ما هي الاسس التي ينض علمما التةوق الانكلوسا كسوني ? يتساءل دیولین وما یکن 
فمناك سبيل لنبذ الفعكرة الغلوطة التي تقول باأساواة بين الشعوب والتکافۇ فبا بينہا؛ كا يصرح 
فاشه دي لابونج فضائل « الاسان المستطيل الرأس؛المعروف حه للسبطرة وبرغائبه الملحفة» 
دماء النبلاء والكمنة » . والدءوة الى الغرائز الدفىنة تح صداها “ على الاجمال ؛ بين العاملين فى 
الارض “وهي دعوه نحل عند بارس ف قصته : و النشاط الرطني ۾ .وعد بورجبه الذي يتبنى 
نظر ب reining‏ و Gobineau‏ ويدعو الى بعث فضائل الاسرة » وعند موراس الذي کاس 
ھم4 الاكبر الرجوع الى نظام ملکہة لا رک نقابہة ¢ وعد باسکولي واونامونو 0 لیکن 
لدينا ؛ قول بار س في كتابه ١‏ « الاكمة الملممة » الشجاعة على استمناف السير على هذه الارش 
البدائىة مجرأة وان نعنى» بالرغم من الظواهراااردةحرائة علكة الاس القانقة ». فالكل ومن 
ri‏ بىفى دش العرى بالارض التي نره وتنمه وتعطىه اساب العقاء والدمومة . فادا ما 
احتج احدم ؛ فعلى الفوضى الجشمة وعلى اشترا كية الصراع الطبقي . فالعنصرية تيء السبيل 
امام ثأر اللاتينية الكاثوليكبة التي ترى نفسما مع « البعث الاسباني » عام ۱۸۹۸ ٠‏ وفرنسا 
ا لمنتصبة ضد دريفوس ؛ معدة هي الاخرى لممة تمديثىة جديدة سامية . 


Ee قام المستشرق ان يضع السامين‎ AA قبل عام‎ CA 
الصميوتية الدرلة فغوبینو ری من جېته ان د الآري النحدر من صلب ياقث‎ 
ا يسمو ليس على اقوام السرد والصفر فحسب › بل ايضا على‎ 
ذرية سام . وقد زعم بعضمم ان السمود؛ خلاف] لمتعارف المالوفبين الناس؛ يۇلفون؛ بين سموب‎ 
اوروبا لعدم تزاو جم الا فيا بينم ؛ العرق الصاف الوحيد» وهو الذي يستطيم وحده بالتالي ان‎ 
دسو د ويحکم . وعبثا راح رينان الذي یکن مم ذلك ؛دوما فوق العنعنات والاخذ بالوجوه؛‎ 
يهاجم هذا الرأي الذي انتشر وشاع بين الناس بفضل جود بعض الدعاة أمشال ادرار‎ 
. درومورٽت‎ 
والحال » هثالك دعاوة مناهضةلاسامة كانت غافىة تحت الرماد تنتظر من يبعثما وبوقظما.‎ 
فالى الوراء من الغرب الاوروبي “ حسث كان المنصر البهودي يتغلغل وبرسخ بفضلل الروح“‎ 
التحررية البورجوازية وعرف ان محافظ الى اشرق من على القارة ما اتصف به من حبوية “يث‎ 
شكلت الحتممات‌الممو دية العديدة أةلىات تسکت بشدة بتفالندها وعاداتما؛ بالرغم ما تعرضت‎ 
له من الاضطہادات والتضسقات واسطورة الذبحة المشرية القي دعموا ان الطقوئق الت_اموكية‎ 
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نصت علبما واوصت با ؛ كانت لا تزال تلقى اذا صاغية وألسنة تتناقلما بالرغم من تلاشي نفوذ 
التلمود بين السود “ في الاوساط المهودية . 

من الاسباب التي ادت الى اشتداد حركة مناهضة السامبة في الاميراطورية الال اة 
والامبراطورية الاوسترو - مجرية > توافد اليهود اليما من بولونيا واوكرانيا . فاذا ما رأى 
الكثيرون في السامي »على الاجمال؛ مرابی) جش) لا امل باصلاحه » فقد تبین بعضېم فيه وروی 
يتكالب على تقويض القع المرعبة وخلخلتها طمما منه بالصيد في المهاء العمكر. وصورة جائوس 
المزدوحة الوحه تذكرنا ملامح احدها بملامح روتشلں ک) ان ملامح الوجه الآخرتنم عن ملامح 
مار كس . ومن جبة اخرى » فالحسد مفسدة ويقضي للأذى في هذه البلدان وهذه الاوساط 
حث يلاقي النشاط المهودي » بفضل التساهل الديني الذي يسود هذه البلدان والاوساط > 
التسميلات اللازمة النجاح . وهكذا أطلت حرك منافسة المودية واتخذت شكل مناهضة 
السامبة والتصدي لما “ واتجهت ضد الاجبال المتحررة ٤‏ بحبث راح اشخاص امشال يريو س 
بارادول وارنست هافبه» برحبان بظورها ويجعلانما من المنافع التي طلمت بها الحضارة. فكيف 
نفسر الغنى والثراء الذي برفل فما الممود ؟ ألسوا لانم تفننوا في اسالبب السرقة والابتراز ؟ 
و کف نفسر نجاحمم في الوظائف العامة ؟ فهم يحتلون عن غير استحقاق ٠‏ الوظائف التي 
يمارسونما . اما كفاءتهم الماة والاديية والفنة فكثيرون ينكرونما علمهم ويشکون بو جودهاء 
من ينهم درومون › مثلا . 


قد يصرح بيبل قائلا : « ان عداء السامية لىس سوى اشترا كة المعتوهين »٠ا‏ ان باستطاعة 
فورنمه ان بوضح قاثلا : لنا إمنا مار كس ولنا شب طاننا الرجم ررتشلد » . هنالك عدد من 
انصار فورنیبه وېرودون وبلانکي › ومن اعضاء حزب شعبین الروس حت وان تلامنذ 
غسد يتممون الرأسمالية > الىمودية في صمرمما “ بنا برى مار كس ان عبادة المال تولف حائلا 
دون تحير الود وتحرير جمسع الناس ايضا . و لسةط روتش لد » لسةط النہود » ٠‏ كانت 
تتف باریس ٤‏ عام ۱۸۸۰ ٤‏ وهو اتاق تغسه الدي محرك دوما سفاه الفقير المعدم ضد الغني 
الذي انتفخت صناديقه ». وراح المستمسكون بالتقالمد يستغلون هذه الاحقاد وحولوم جا ضد 
هذه الفثة المشبوهة التي تحوم حوها الشكوك والظنون “ ويثيرون غضب الجاهير واحقادها› 
ويذ کون في الأفوس البغضاء ضد العنصر السامي المعروف بشموبيته وبعدم انتاثه الى اي وطن > 
فرۇلىو ن الناس احزابا وعصائب طالب باتخاذ اجراءات جذرية اصبانة المجتمم > وبالتمسيز 
المنصري “ والطرد “ واحياتا با مذابح ( وهكذا أطل علينا ملا بشخص موراس فلسفة 
وضعية مضادة لليمود ) . وهذا لا يعني قط ان هؤلاء المنبوذين كلم اغشاء . فامع ما يقوله هنا 
الكاتب الكاوليكي المتحرر ٠‏ ااتول لاروا- بولءو : « لا اعتقد قط انه بوجد على كرتناالارضدة 
عنصر ذهب فردسة الاملاق والفقر امدقم مشله ٤ e‏ ا ان بغي يصرح من چېته قائلا : فتصر 
فقراء بين البهود ؟ عددم كبير؛ هم من الكثرة يث يتنر عدم او اعصاؤم؛ أرام في كل 
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كان » . وهذه البرولمتاريا تررع الخوف قي نفس الغني ٤‏ وديا کان ام غير ودي > ولأنه 
ېودي وهذا ذنبه الاکېر“والبرو تاریو نالروت لایطبقون‌منافسته هم .فاذا ما راحالفس‌ستو کیر 
يشكل في بروسا اتحاد العمال الاشترا كين المسسحيين الذي اخذ يطالب بالحد من توظيف اليهود 
ف الخدمات العامة وفي دولاب الاعال » وهو برنامج تبناه حذافیره العزي الوطني الالماني 
الذي شكله شونربر والدي مكن لوجر من الفوز بحمدة فيبنا ٤‏ عام 4۱۸۹٥‏ فقد سنت انكلترا؛ 
عام ٠۹٠٥‏ > قانون هجرة للاجانب الذي اوصد ابواما دون الشرقمين المعوزبن ؛“ كذلك فعلت 
اوسترالما 


ومع ان حر كة مناهضة السامية اخذدت تتد وتتسم في كل من النمسا والم انيا - مع أن 
بسماركوغلبوم الثاني يستخدمون رجال الاعمال من البهود ويرعيان جاتبهم > والزعم الوطفي 
ترتشكيه بكتب : « اليهود م مصيبتنا الكبرى - فروسيا هي التي تعلنها عليهم حر 
عوانا تتصف بالعنف والشدة بينما محتفظ لفرنسا الممورية بعمل مشود . أهو تلاق الملفاء ؟ 
فقد قابل فظائم كيشيئيف وبباليستوك هيجان المواطف التي اثارتما قضية درايفوس . وعلى كل 
فبين الحادث الفردي الذي أثارته قضبة الضابط الفرنسي وبين المأساة المشتر كة التي وقعمت في 
الشرق ؛ مأساة البهودي البائس؛ لىس من سبب مشترك اقله في الظاهر : فالفضبحة الكبرى في 
نظر القرن التاسع عشر الملحرر هي : « القضبة الي وضمت وج لوجه النظام والحر كة ٤‏ 
التقليد والمدالة . فالباديء الكبرى ؛ مبادیء عام ۱۷۸٩‏ ؛تعود فتتغلب وتفوز بالطبع “ولکن 
بعد ازمة حادة طويلة لفت وراءها ف كريات مربرة « الثورة الدريقوسية » كما يسمسما جورج 
سوریل اسلوب غامض . 


ولم تلبث نتائج هذا الدفع العنصري او الطغيان العرقي ان ظمرت دون تأخر . فطل علمنا 
« السهودي التاثه » الذي عضي في سيره الم_وصول ؛ فنشمد هجرة من اقوى واشد اهجرات 
ينتقل معا اكثر من ملبونين من بود روسيا الى الولايات المتحدة الامير كية » حيث اثار قسدوم 
هؤلاء البائسين › في الرأي العام الامير كي > رداث قعل ضد دشول علاصر غير مرغوب فبا “ 
الملاد الامير كمة محرية . 


ولا کان في العام شعب ودي يتيز عن غيره من شعوب الارض › فلتعد اليه »> على الاقل »> 
البلاد التي عاش فيما قدي) والتي الف فيا وطنا قوميا له ! ومنذ عام ۸۹۲ ١‏ راح احد 
حاخامات مدينة ٹورن یدعی کا(یشر ›» بطالب بانشاء وطن قومي ودي . وقي سنة ٩۱۸۷۰‏ 
اي قي السنة ذا التي تأسس فيه الاليانس الاسرائملى » انشأت هذه المؤسسة التربوية ٠‏ في مددنة 
يإفا » مدرسة زراعية التدريب طلائع الماجرين اليمود الى قلسطين. واذ قام جریتز يضع كتابه 
الكمير : « تاريخ الود » لبعد الى اذهات اپا مجلدته “ امجاد الشعب المودي وانجازاته عير 
الاجيال . فاذا ما مكنت المبات المالية التي قدمما ادمون دي روتشلد الى « اصدقاء صمون » 
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من تأسيس اولى المستممرات الزراعية في الاراضي المقدسة» فقد وقع أكثرم “وفق] لرغبة البارون 
دي هیر ش ء تحت تأثير الدعوة بالذهاب الى العام الجديد . وقد جاء اكم عى الضابط المودي 
دریقوس رانتخاب لوعجر عمدة لمدينة فيينا حافزا حاسما في توطيد عزم الزعم الجري ثيودور 
هرزل على نشر كتابه الموسوم : « الدولة البهودية » ٠‏ حاولا بذلك اماد حل ئي للقضية 
الپودية؛ رهو کتاب صدر عام ٩۱۸۹.وبالرغم‏ من مثاومة فریتی کان بخشی من ان بتحول الود 
هن الرسالة التي عرد بيا الى اسرائيل - هذا الشعب النبوي > على زعم بشي ٤‏ - کا بخشی 
من استفلال الناهضين الساممة » لمذا الشعور القرمي › فقد اخذت الفكرة الصولسة 
بالانتشار والسريات في العا . وهرزل الذي كان رسول هته القضبة “ والحاهسد 
الاکبر الذي مض ہا دوا ملل ولا سام » عرف أن بضمن لقضبته انصاراً ومر یدین متحمسین» 
من بينم المال الأجاعي المشپور مار كسلوردو؛ والكاتب الاسرائلي زجوبل. وعمل على عقد 
الو ترات ٤‏ واكثر من اتصالاته برؤساء الدول ومراجعتہم » وحارل ان پکسب لدعوته هذه 
عطفب البابا واللطان المثاني والامبراطور خلبوم الثاني والىكومة البربطانبة . ولا كان مولا في 
مسماه بشكرة سباسية اكثر مثا ديشمة فقد اضطر بعد ان ذاق مرارة الفشل واليأس»؛ الى قول 
عرض قدم اليه يقترح انشاء وطن للبمود في اوغندا . الآ انه بعدعام ٠۹٠١‏ »> طلمت عليتا 
الدعرة ( مام" او الّودة) الى فلسطين وانشاء الصندوق الوطني البهودي في سبل شراء 
فلسطين وانشاء مؤسسة تلل افيف وبع اللغة العبرية . 

ا في کنابه : مذ کرات اوروبي » صف لنا ستبفان زوب الضيق 


وام مناطتی النطر الذي أعتراه ¢ عدا در بوصفه ودا نمساوراً é‏ في رح 


عام ۱۹۱4 في احدى دور السينا في مدينة تورس حيبت ظهر 
على الشاشة صورة غلبوم الثاني وفرلسوا جوزف > وافياج الذي اثارته هذه الصورة بين النظارة 
والمشاهدين ١‏ في تلك الصالة الظاة علاها المفير الداوي وارتفعت جابة جيلمية وقرع الأرض 
بالاقدام ... والکل يصبح ويعوي من نساء ور جال ٤‏ واولاد بشتمون ویلعنون کان لقت 
بهم اهانة نکراء. فقد اعتراني الخوف وشعرت بالقلق في الصمم ٤‏ بعد ان تبنت الى اي حد بلغ 
تسمم مشاعر الجاير وهياجما من جراء دعاية مغرضة مهيجة ؛ اسنمرت سنوات بكاملما» . 

وهوس المرب الذي تلك النفوس من جراء الحرب الالمائية الفرنسية ( ۱۸4۷١ ¬ 1۸۸٠١‏ ) ؟ 
وسباق التسليع > هذا السباق الذى عجل في اندلاعا من جديد » وهذه الاستنفارات المتتالية - 
هذا اموس الذي لا معنى له بدون هذه اميجانات الدورية - زاد احتدامه عن طريتى وسائل 
الدعاية الممروفة › اذ ذاك ؛ كالصسافة مثلا“ ا فما من الانباء المثيرة رالقال الاخباري المأجور 
والندمة العمكرية والمدرسة وبرامسج التعلبم حبث ) تابث دروس الجفرافة والتاريخ ان 
استحالت مظاهرات وطنية. رراحٿ منظمات ومؤسسات عدددة قأخذ على تفسما الاشادة بقوة 
الامة وتتغنى بأجادها الوطنبة . وبينما من له من النفوذ ومن بعد الشأن ما بؤثر على ماقررات 
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ا لمكومات ومقرراتما الحاسمة » اما عن طريق ملاورات وأساليب خفة واما عن طريى 
التاويح بالمظاهرات الشعبة . فأحاديث الحرب والتبجحات الصارغة؛ هي من بعض هذه المملات 
الدارجة . فما هو غلبوم الثاني يكتب يناسبة الو تر الاول للسلام المعقود عام ۱۸۹۸ : « لا باس 
عندي من الاشتراك بتمشل مسرحبة السلام ءالا انني احنقظ مخنجري الى جني ارقصةالفالس»؛ 
کا راح هتف وهو متجه نحو طنجه : « الد على مقبض السبف والترس مم دود 
امامنا على الارض ؛ عسى أن جب ١ء٠7‏ او لبحدث مامحدث 1 » وهاهو كلصو ٤‏ يصرح 
عام ۱۹۰۸ : « انا مؤمن بالحرب وأومن ان لبس بالامكان تفاديا ... لن نأتي شيء بطاقہا ؛ 
وجب ان نمتنم عن الاتمان بأي سّيء يفجرها . ولكن علىنا أن تكون على اتم اممعداد ها » . 
وبول كمون رصرح قي السنة التالبة لاحد مراسليه قاثلا : سكي بالسلام لا بقلبشيء عن قسكك 
العسكرية فى عروق شعيه ويكون على استعداد لخوض المعر كة » فمو على بقين بفرض احترامه 
علن الآ خرين ٤‏ وامحشب فظائم الحرب ( . والأصير دأټه يتجلى لأہودور روزفلت ارب 
وحدها تتح لنا ان تتحلى بصفات الرجولة الي لا بد منما للانتصار في حرب لا هوادة فما ولا 
رة . فخصوم دريفوس وقفوا مله هذه الموقف العسير “ دفاعا عن شرف الجىش ؛ 
وذلك عند ما راحوا بمارضون اعادة النظر في قضسته . 


والرومنطيقمة الحديثة نفسما التي قشيد بفضائل العرق وااتي كثيرا ما تفننت وضوعات هي 
موضوع احترام اجيم وتقديسمم ؛ مثل : ارض الوطن ؛ الجدود › العم » لاتتحمل هنا اي 
شك ولا ترضى بأية مداعبة او مزاح في هذا الموضوع . « فالارستوقراطبة الفكرية » الي 
يكشف برونتبير عن امرها “ و التعقلية » او التعبد لاقل الذي يبدو للأب ديدرت « العدو 
الذي ديدنه الوحمد الازدراء بالةوة والاستمانة يا > » ها عرضة لهجوم عنيف. هل الامر مرتط 
بروح نقدية او برآي مستقل ؟ ولذا رضخ الكثيرون ولم مجدوا جوابا والتزموا الصمت . هنالك 
بالطيع مسون لصون يشجہون الحرب . فقد نشأت جعبة مسمحمة هي Gralry 3a‏ 
للدفاع عن السلام وامحافظة عليه بين الول لم تلبث ان استحالت عصبة دولية سلمبه كاولبكية؛ 
تولى رئاستما البلجكي اوغست برتائرت . الا ان « بقظة البطولة » التي يشيد بها رجل من 
عبار مارك سانسه “ لا بتحرج من قضبة الضمير الا علا بجا هو عليه من قناعة عخلصة ؛ والعصة 
المسحبة الديوقراطة الايطالة التي لم يليث البابا بيوس العاشر ان شجبما » قنت من الصميم 
اسائناف الجهاد ضد النمسا » في سبيل تجربر تريستا وترانت . والاشتراكية الي رأت موجبا 
لتري نفسما بالقول : « ان الال لا وطن هم ٤‏ وهو قول ينم عن مزاج عاطفي ويۇاف رداً 
مارا فلواقع “ يۇذي جدآ الجدل الاش بين البور جو ازيين الوطنمين الذين رأواء في الشروعية 
عنصرآً هداما للوطن » » کا اعتقد جوربلس نفسه . وهككذا أعدت المآاة الدولية التي وقعت 
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عام 1٩۱4‏ . 
« فباستشناء فرنسا “ لا یود في اوروبا دولة واحدةسلطتما وسیادتپا ما صدی صادق‌لاماني 
کل الولایات وتعبیر عفوی عنما » . هذا ما نقرأه في مفکرة جورج لویس‌سفیر فرنسا لدیبر لین› 
وهذا ما يعترق به باغوف وزر النارجبة الا ماني ٤‏ عام ٠۹۱۳‏ . هنالك اقلىات وطنبة وفئات 
غريبة تنتفض وتنحرك في كل ناحية ومکان في اوروبا . صحبح ان مطالب کتاونیا لا یكمن‌فسما 
اي خطر على وحدة اسبانيا » كما ان مطالب الفلاندر لا تولف اي تديد لسلامة پلجبكا . الا 
ان موقف برشاونا پیج اعصاب م درید كما ان موقف مدينة غنت بزعج پروکسل . وع 
يسمى البريطانيون للوصول الى اتفاق حبي مع ارلندا يمن هما مصالما وسلامتما “ بحوز على 
رضى طلاب الاستقلال في دبلين وطلاب الانفصال في متقاطمة الاولستر. فقد عجزوا عن اجتذاب 
پلفاست کہا عجزواعن ايقاف الم ركة الاستقلالية او المد من المطالبين بوطن قومي مم 
العروفين باسم ماك محبث ان المرب الاهلية كانت على وشك الانفجار في الجزبرة 

عام ۱۹۱4 ۰ 


وبقیت الالزاس واللورین مثاراً للقلتق بين فرنسا والمانيا , فاذا ل تفكر الاولى بالر كون الى 
الحرب لاستر جاع ولاایا اللىب ؛ فقد برهنت الثانبة عن نزق شديد لعحزها عن امتصاص 
السكان وتيليم في هاتين المقاطمتين “ الذين ا برضوا قط بالتنازلات الواسعة التي قدمتما هم 
المحكومة الالمانية» في الوقت الذي خضموا فيه لسلطة برلين وادارتا... ودون ان نذهب يعيداً 
في شرقي المانبا » فالحر كة البولونبة التي عرفت ان تصمد في وجه سياسة جرمنة البلاد كانت 
مثاراً لازعاج اولي الامر في برلين وبعث القلتق في نفوسمم ... والاقلية الدنمار كمة في مقاطعة 
شلسويغ فشلت مساعيما للتحرر من السبطرة الالمانية كما ان الأرويج تمكنت من زحزحة فير 
السويد عن رقبتما . وممما بلغ من بطش وقوة الدولة التي كوم ا بسمارك “ فهي تخشى كثيراً 
الابتكارات الجغرافية التي ستتجاوب في اراضيما من جراء اي وهن او اي ضف يبدو علبما . 


وعلى كل ؛ فالامبراطوربات الثلاثف : الالمائية والروسيةوالاوسترو هنغارية تتحسس الخطر 
الذي يتہددها من جراء الح ركات وامزات التي تقوم با هذءالقوميات الواقعة بين البحرالبلطيقي 
والبحر الاإببض المتوسط . ان تحرر الفنلندي والبلط والبولونيين والرومانيين من سكان بسارايا 
اما يعني عند روسيا “ فقدانما اسواقما الغربية التي امنتالآصرف بها على هواها في هذه البلاد من 
ابطر الاکبر والروجوع بروسیا الى طابع آسيوي اکر منه اوروبي . ثم ان پروز حر ک 
سلافية دانوببة قوية لا 'تدفع كان من أنه ان يلف خطراً مده جديا وجود الملكة الثنائة › 
قبل أن يتحقق حل ليست »بقيام اوروباوسطى قتد من بحر الشمالى الى البحر الاسود . وهنكذا 
قضت الضرورة ‏ يوما بعد يوم ٠‏ بامجاد صبغة جديدة تكون فدرالية الطابع او ثلاثة الاقنوم . 
والحال ان ادخال سريك جديد ٤.صربي ‏ كرواتي على هذه الامبراطورية الثلانىة “ سباسة 
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قوبلت بألغداء والتنكر من ن قبل المتغاريين والبوغوسلاقيین الذن يعماون لاستقلاهم الناجز . اما 
ضم البوسنه والهرسك فعملىة زرعت الشك في قلب برداہست ٤‏ کما اثارت بلغراد وقضت 
8 . ففي انصراف آل هبسبورج لكبح جماح الجامعة الصربة ٤‏ خظر یتید مضیرم ٤‏ كما 
انه جر المانيا الى الجازفة محرب عالميه كبيرة . 
هن سخرية القدر الغاسم ان برتبط مضر المدنبة الاوروبىة نذه الأقطار البافانية التي ف ال 
على التر کي في مکانه بدلا من انتزاغ التنازلات الاقتضادية مله شيا فشيثا . ومع ذلك فشبه 
N‏ 


کلف السلام اوروبا کشراً منذ عام ۱۸۷۱ فقد تتعت ارروبا پامتیاز 
قد تون الوحيدة فيه باستثناء المابان التي زاتما وحدها فه 
وهي ان ارص دو هما كانت تفترشا الشكنات العمسكرية ودرر الصناعات الحربة والاستسكامات؛ 
کما کانت دو ھا تکار من حشد ادات التقتمل واعتدة التهدع ٤‏ وتاخذ بنظام الدمة المسكرية 
بحيبث يستمد للحرب ويتدرب على فنونما ٠‏ ا)لايين من الشبان . 

وليس من شك قط ان توحيد الانيا قم بسرعة وبشكل عنيد ؛ فظ. فقد وصفما كايو بأنما 
عملية بناء ضخم استخدم فيما السيمنت بخشونة وسرعة » وبأما كانت سبب هله النافسة ‏ 
المسكرية الموصولة > وهي منافسة قامت بين شعبين جاشت احشاؤهما بالعداء › اثارها وف 
الالمان من علية ثأر على نطاق واسع يقوم بها الفةرنسيون » والخوف لدى الفرنسين من غزوة 
المانىة جديدة على فرنسا . 

وهكذا استمر الصراع الفرنسي الا ماني خلال فترة السلام“فسمم الاجواء وشحنما بأخاوف 
والاراجيف . وعرفت الامبراطورية السار كبة ان تلب حو4ا روسا والنمسا والحر وايطاليا. 
وبذلك جعلت فرنسا في عزلة تامة . وهذا الحلف المقدس الجديد م يتوقف عن التسلح وانتمى 
امره الى القطمعة والتفرقه فالانحلال , والحال ٤‏ فقد جاشت المانیا بین ۱۸۸۰ - ۱۸۹۰ التي كان 
ازدهارها الاقتصادي مثار الاعجاب والدهشة ٤بر‏ وح استعارية وسُرهت نفسما الىبناء امإراطورية 
استممارية ها .فع غليوم الثاني طلععلمنا جيل من الا لمان قدر عال] الاتجازات التي قام بها الرواد 
وتطلم الى القيام بانجازات اكبر واروع . كان لا بد للشمب الالماني الآخذ بالنمو والازدياد وان 
يشتري وبالتالي کان عله ان ینتج وان يبشع اکثر فاکثر کل یوم . ولا کان فخورا پاتیه وبا تم 
له من عدة وعثاد + وبالسمتق الذي حققه في جال الصناعات الحديدية والكسائة ؛ وبامدن 
الجبارة التي قامت على ارضه ودياره “ وبثقافته النفسة والمامية “ فقد راح ينظر شزرا الى الأروة 
الضخمة التي تمت لفرفسا “ والى عظمة الامبراطورية البريطانية “وقد تشبمع بفكرة حقه السراح 


القرة الالمائبة وسباتق التسلم 
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بتوزيع اعدل واقرب للشطتى > للخامات والمواد الأولبة في العالم ٤‏ وهو حى عرف ان يناله بعد 
فترة طوبلة من القصور والعجز المشين؛وبعد انحقق مثل هذه النمضة المظيمة التي قتله “قام هنا 
في اوروبا الوسطی «شعب وقع تحت الدر فطأطا رأسه واقتصر وضعه‌على‌انضباط سلبي » کا يقول 
فيه بيغي ؛ ومجتمع جذل لنضوعه لدولة هي ظل العناية الربانبة على الارض» ولميئة من الموظفين 
المدنبين والمسكرين “وقدر عالب قيمة النظام والبزة الرسمية وقد مل ما تمله منقوة العدد والتنظيم 
والقدرة على تآليفالشركات . وهذا المجتمعم عرف جميل هؤلاء الاشتراكيين الذين ابطلوا فعالية 
الدواية كا قار عالباً هؤلاء الذين دافعوا عن العرقمة أو العنصرية فصقاوا لمذهالامةمراة؟ ابرزت 
عند النظر اليما قسمات المنصر' الا لماني و-ماته المميزة.فةد قرض واغار علىالاجني ذوقا موسق 
انبثتى من الانيا ؛ وقد ارسل هذا الشعب‌هؤلاء التجار المتجولينالى جسم اقاصي الارضبرغسون 
الناسويدعونمم لشراء المصنوعات التي خرجت من يد النبوغ الالماني الخلاق “ وبحث مارتهفي 
ان ينشروا الملم الالماني فاق فوق جميم البحار كا دعا جشه للاحتفاط پیاروده جافا وان 
یتکل قصره عال) . « فالدوران اعتری دماغه › کا يةول رومان رولان » عام ۱۸۹٩‏ . فعند 
نبتشه وستراوس والامبراطور غليوم شيء من الشيرونبة التي يعبتق بها الجو » . 


وبخلاف الامير ڪين الذن ٻېدرون مواردم هدرا ٤‏ يتفٽن الا1ان من جانبم › بالافادة 
ماتم هم من هذه الموارد ؛ ومع ذلك فاقتصادم يبقى ضعبفا ؛ وهنا . وعندما يعجز الالمارن 
عن تأمین التوازن في حساباتم عن طريق الاستثمارات الناجحة قي الخارج » يضطرون لمضي في 
التوسع بعد أن بخفضوا اسعار الكلفة الى المد الادنى . ولذا عاشت البلاد دوما تحت كاوس 
تضييق اسوافما التجارية. ويما ان موقفهم السماسي ١٤/امم؛اء#‏ يضطر بريطانيا العظمى للوقوف 
الى جانب فرنسا وروسيا ؛ فالسباق على التسلح البري تضاعف بسباق بحري بقل احتدامها 
وخطرا وكلفة عن الأول . فبينما تعمد الدياوماسية الالمانية الى الشانتاج اعانا والدعوة 
اللكشوفة الى الحرب وهي طريقة | تنفع في توسيسعم مدى المستعمرات الالمانية في الخ ارج > 
وازداد الرايخ نرفزة بعد ان رأى نقسه محاطا من كل جانب. ان موقف ال انبا الممتاز في قلب 
اوروبا جملما في وضع متاز كذلك لبسط سيطرتما على هذا الجزء من القارة الاوروبية ؛ فهي 
تشعر بن هنالسك ما يحد من طافتما من ا الشرق والغرب عى السواء ؛ ما مجعلما عرضة 
لفقدان حلفا الوحيد في الجنوب هو الامبراطورية الاوسترو - هنغارية » اذ دهاها ما سيب 
آنپيارها » او اذا ما جرت الى مغامرة كبرى وقف هذا الحليف الى جانبما حتى النهاية . 

وھکذا رزحت اورویا تحت وطأة التسلح » وهي وطأة شديدة شعرت بثقلما لىس الدول 
التي ارتبطت بعضما ببعض بواثىق دباوماسية او عہود عسكرية فحسب › پل ایضا دول اخری 
مثل بلجكا والسويد اللتان جزعتا جدا على استقلاهما وسلامتا. فالاستمداد للحرب زادت‌نفقاته 
ثلاثة اضعاف بین ۱۸۷۰ - ۱۹۱4 ٤‏ قي کل من المانیا وبریطانیا العظمی › کما ازدادت ضعفین‌فی 
غرنسا “ ومثلت ثلث اليزانية العامة في روسا . اما ايطاليا فقد كادت تتفل لقداحة هذ. 
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التكالىف عندها . فببها ترصد الموازنة المامة قي فرسا مليارً ونصف الليار الجيش وللاسطول 
الحرني ؛ فالبرلان الفرنسي برصد ٠٠١‏ ملبون فرنك للتربية والتعليم ١‏ و١١٠‏ ملابين للاشغال 
العامة في البلاد وللاسعماف العام ٤‏ قبل عام 4 ٠.‏ ان بتاء طراد واد كان يكلف الدرلة 
ین ۳۰ - ١‏ مليون فرنك ؛ اذ ان الطلق الواحد يكلف ١ء٠٠‏ فرنك ( اي ما بوازي ارتب 
السنوي لموظف متسوط ) . 


فالمبدا القائل : اذا اردت السلم فاستعد للحرب ٠‏ فرض نفسه كمبداً ساحر وبدا ان لا مئاص 
منه ولا حبدة عله لاوروبا هذه الطاعلة قي السن . نحن امام انقسام تاريخي ولاشك . ولکن هل 
كان من القدور ان يحول تنوع الطاقاث الوطنية بين دول القارة في ناية الامر هذا التنوع الذي 
كان وراء عظمة المحضارة الاوروبىة دون تحقيتى وحد ما الساسبة الي وحدها تستطبم ان تحول 
دون الانقسامات الجغرافىة الاخيرة المنذرة باميار حتوم ؟ فا لمانا التي رشحت نفسما لرثاسة 
وقبادة تمم اوروبی ٤‏ حلت نوعا ما ٤‏ بعد فارق ۷١‏ سنة ٤‏ حل فرنسا التي حاولت هي الاغرى 
تحقيتق مثل هذا التجمم“ وهي محاولة ستبوء بالفشل امام الصخرة البريطانية؛ أمعاصرو غليوم 
الثاني والاميرال تربتز يستطبعون اكثر ما تم لمعاصري نابرلىون٤ان‏ یضطلهوا مہمات عل‌مستوی 
عالمي . وانصار سساسة اا نالاممءاه ۳ لن يعدموا وسل للنهوض بذه السباسة » ملوحين بالخطر 
الاصفر حبنا “ وبا منافسة الامير كية احباتا » كما بيحتجون » من جمة ثانية » بالمجز الذي نزل 
بالشعوب الاستعمارية القديةرالةصو ر الذي اصببتبه .ومع حرصم على صبانة مصاليمالاساسية 
والدفاع عنما ؛ فقد وقفوا الى جاتب روسبا > عام ۱۸۹١‏ “ لارغام البابان » على النبخلي عن 
منشوريا والانسحاب منما وعاوا على قعرين قائد عام الماني لقبادة الجمش الدولى الذي عد المه 
اعادة نفو البىض الى العاصمة بكن. الا ام نظروا الى الحلف المعقود بين انكلترا والبابان 
نظرم الى خبانة مصالح اوروبا . وقد تحلت اطماعېم وبرزت بصورة اجلى واوضح في ألوقث 
الذي اذ فيه الاستعمار الاوروبي يصادف صعوبات جديدة . 


A:‏ 4 -- ۹۰4 اكثر واوفر حقب هذا العصر 
حروبا بعد الجروب والفتن الداممة الى وقعت في منتصقه ؛ 
اذ وقمت خلال هله السوات المشر معظم الحروب 
الاستمارية . مجحب ان نضع جانبا قضية كور التي انتہتبتقشر اليابان اهام قدخل الانيا وفرنسا 
وروسبا . صحبح ان برطانبا العظمى انتصرت على الترانسفال بعد تضحبات كبيرة » في الوقت 
الذي تابعت فيه فرنسا تفلغلما في افريقيا السوداء بإحتلاا جزيرة مدغشقر الكريرة . الان 
الدول الأورببة خسرت ثلاث حووب شاضتما خلال هذه الحقية » فعجزت ايطاليا عن التغلب 
عى الحبشة ٤‏ کما ان اسبانیا انمزمت ني کوبا والفیلبین؛ ورو سیا غلبت على امرها وانپزمت 
ازام منكراً امام البابان في ملشوريا . 


ثلاث حرادٹفشل تصاپ با وروا ؛ 
الحبشة » كوبا » ملشورا 
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فاتكسار ابطاليا في عدوة امام الاحباش بجحب رده اصلا الىعدم تقدير الامور قدرها اللازم 
والى نقص -مذري ني الاستعددات الضرورية . ومع ان هذا الاصر تحققه الحشة امن ها فترة 
من المدوء والسلام “ فل يستطم ان بوقف الم ر الاستعارية في افريقيا . وقد اصيب ار اقبون 
فی اوروبا بدهشة کبری لدی انکسار الاسبان امام الامیر کرین . وقد رد اناتول فرانس صدی 
قكنات هؤلاء المراقبين » في كتابه « التاربخ المعاصر » . اما هزية الروس فةد كان لما وقح 
دونه وقع الصاعقة لبس قي الاوساط العالمية فحسب بل ايضاسبب ثورة ضد نظام الك العنصري 
هزته هزآً عنیفا دون ان تسقطه ٤‏ کا سمت منافسة حادة بين فرنسا والمانبا نشبت حول قطر 
لا بزال حرا في افريقا » هو المغرب » واخراً ضد الرايخ الوليمي > وتجمعا انكليزي) فرنسا 
رو سا ٤‏ جاءت البابان تدعه قي آسبا . 

هنا تكمن الاأساب الاصلة لادثين من اضذم المحوادث التي استملت التارو_خ المعاصر : 
المرب العا ية الارلى ۱4١١ ٠‏ والثورة البلشفة ٤‏ عام ۱۹۱۷ 


حوادث الخببة والفشل الى لحقت باوروباني الحا ل الاستعاري» 
el‏ 8 اصابتا في هذه الاقطار والاصقاع الي اصطدمت فبا 
ايان  "‏ بذه الدول الاستعمارية الغنة المنافسة لما . وهنا الفشل 
فی وقوعه مع ظهور الولايات المتحدة الامير كية والبابان 
المتزامن ؛ بوصفبا دولتين من الدول الكبرى الغازية . 
فبالرغم من الفوارق التي تباعد بين مجتممم») » والمهارقات التي بز حضارة كل منها؛ فنالك 
مع ذلك ؛ نظائر مشةركة بينما اذا ما نظرا الى سياستم) العالمية . 
فالولايات المنحدة بلاد المجائب والغرائب المدهشة تؤلف بمثة حليمة مسعفة الى اكير حد 
للنجاحات الفردية كما تكون ملاذاً يكن اليه كل من تمذر عليه العيش او اصيب بالضم والحنف 
في العالم القدم . کل شيء فا تم على عجل ویدا ضخما جباراً وکل شيء فما يدل على ان 
حضارتما امتداد لحضارة أوروبا الشخة »في الوقت الذي راحت فىه الاذراق والناذج الامير كية 
قتحرر وتنسع وتتنوع . 
والبابان القدية “ بها ها من طابع غريب محبب عرفت ان تسحر الشعراء والفنانين والمواة ؛ 
وبالرغم من هذا التحول الصاعتى الذي حققته حضارجا الصناعية فقسءاتما المميزة ) تتغير وأ 
تتبدل وما زالت تفتن بسحرها الاخاذ واحدآمثل اتكادير هيرن» والذي عرف عنما وذاع 
خبره بين الناس شرقا وغرباً هو رخص الضاعة المابانية الى اخذت تنافس الى حد بعد 
مصنوعات اوروا راميركا في الاسواق الأسبوية » والاستوائية. 
ویشد جوریس د بہذا القطب الرأسمالي المنألق » ملمحا بذلك ال جوري ة ٢ل‏ کار نجي 
وآ ل فندریلت وپار پونت مورغان ورو کفار . فالفردية اللإرالبة مدت ااسبل لطلوع طبقة 
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متنفدة من كبار رجال الاروات الطائة م تعد تحسب حساي] للحا وللنقابة والنظريات الثوزوية 
فتحت ها في الداخل اسواق تبر اوروبا باتساعا . وقد اطل علينا عبد من الامتداد والضخامة 
یٹ الخارجبة تضاعف حجما بين ۰ - ۱۹۱4 ٤‏ وزادت ثلاثة أضعاف 
باتجاه سا . واستشمرت اكثر من ستة ملبارات من الدولارات في الحارج وانشات ها بالفعل 
O O GT‏ تىنىة هي على وشك ان تصرح 
منطقة نفوذ لها وحدها بفضل سباسة الرابطة| لامر كة . فمداغلام ا كتحكم لحل قضبة 
منشوريا والمغرب تشر بالفعل الى ما بلغته من اشعاع عالمي ٤‏ ها ان سباسة « الباب الفتوح › 
التي اتبعتما في الصين وني افريقبا الوسطى جاءت تناهض سياسة مناطق النفوذ التي سارت 
علتبا الدول الاستعمارية الاوروبمة والاابان . وهذه الر امالة المركزة تلعب دور بارزا في 
طو کو ایضا؛ یشد من ازرها عدد من السکان یشکو الفقر ابد؟ في ناء وازدیاد ٤‏ تشحسد 
الحاجة فبهم الاطماع. ولا كانت البابان باشد المحاجة التصدر باي من لتأمين اساب الميش 
للاهلين“فقد دخلت ياندفاع وقوة لا تدفم عصر الاستعمار . فلحت ستار الدستور + لا تزال 
ازاب ال مء تكم البلاد بام المنكادو وبامم النظام الاوتوقراطي المستبد الذي تسر عليه 
معتمدة فبه على الجبش والاسطول والبيروقراطة مبشة تحت قبضتما الاهير العمالية . قبعد 
ان انتصرت على الصين وفازت بروسا واصبحت حليفة لانكلترا وشريكة الإقتلاف الثلاثي في 
ارروبا “ احتلت نبوت (اللابان ) فورموزا كا احتلت كورا والقسم الج وبي من منشورها ٤‏ 
وأقامت هما علاقات تجارية وطبدة المند والصين والمند الصينة واصبحت في آن واحد 
زبونا للولايات المتحدة الامبر كة تستورد ملا وتصدر اليما زبونا من الدرجة الاولى › 
وحاولت ان تكسب تجاريا على حساب امي ركا - كل منطقة الحبط المادي . فمذه الصين التي 
راحت فرسة الفوضى تسحرها اها من موارد وخامات ضخمة . في ان عملت على إبقاظط 
آسيا ؛ ففي سمل طرد « البرابرة » الببض واخراجبم منها »> شربطة ان تعمل هي على 
استچارها لوحدها . 


بؤلف انار الامبراطورية الصبنة القدية حادا تار يخا ضخما تتعد 
نتائجه كل حساب . فنذ الثورة لني فام با اتباع الطائفة الدينية 
٠ ٠ plz “ raipings‏ وااصان تحاول الإروز بم ورة متجددة دون ان تحسن تحديد تقاطسع 
وجپا . هنالك قوى هادرة تعتمل في هذا انكل الصني العتق الض اذ خم ؛ الامسك بالتقالىد 
المستحكة . فالرأًمالىة حققت من جتها نجاحسات باهرة سريعة E‏ 
( اللاكمين ) اخذت الصين تكش من انشاء المصانم والشركات التجارية كما انشأت 4ا 
من الخطوط المحديدية “ ووثقت من الروابط التي شدت بين الطقة البورجوازية التي اخذ 
تتكون وتفوى وبين الاجانب الذبن ضاعفوا من استقارا مم في البلا خلال عشر سلوات . 
ان وجود « البرابرة السض » ٠‏ من جة ثائىة كان يثابة جرح بلغ جرح من کبریاما قك 
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العذت التضادات والمفارقات تبرز اكثر فأكث . هنالك صين قروية » ريفة زراعبة محري 
اعتصارها بشکل ل دسق له مشسل من قبل . ولا كان لزان التجاري يتسع يوما بعد بوم ٤‏ 
والوحدة النقدية ال مم7 تفقد من قمتبا الاسمة ء کانت تکاللف الحساة دوما ف ارتفاع . وهن 
جبة اخرى › فازمة الشاي الناجمة عن الخفاض التصدبر حملت الدم_ ار والخراب الى الولايات 
الجنوبمة بکاملہا حسث كاذوا يتخلصون بسمولة من المواليد الاناث . الا ان صان الاستهارات 
وصان التحارة والامال الكبرى رفعت عالا واجہتما البذخة ؛ فبدت مزجا غريا من الروح 
الآسہوية ومن الروح الأوروبمة “کا بدت لا في صو رتا الى ء في مدينة شنغاي ؛ مشلا › کا 
رآها حان رود٤‏ عام 1۹11۰ الذي رةار نرين هونغ نغ » مثال النحاح البريطانى في هذه الناحبة 
من المال ؛ وبين كنتون د المربعة » بقناتما الذرة التي تنص با دطرح فما من النفايات 
والاوساخ فتزید من سواد ماهبا الأنة ... ومنازها المنهدمة الي تغشاها طقة لز حة من 
الاوساح ؛ وهذه الارتال من المستعطين تتقزز النفس ؤيتهم “ يقابل في الطرف الآلخر منظر 
أخاذ من السحر والتصلع . 

وبمد ان احبطت حكومة الصين محاولة اصلاح استمرت مائة يوم عولت الادارة 
الامبراطورية على المباشرة باصلاح من طراز اسكندر الثاني : يتناول الوظائف العامة 
والامتحانات والحا والجيش . ومنعت ملعا ياتا محششات الافيون ؛ ووعدت يمد البسلاد 
بدستور جدید . الا ان عجزها الواضح غل في يدها وعجزت عن تحقىق شيء من هذا . فهي 
لاتستطيم الاعتاد على الاجنبي ٤‏ کا انپا تعجز عن محارپته وابقافه عند حده . فق د آلت 
ح ركتبا هذه في نظر طلاب الاصلاح الى الانتقاص من كرامة البلاط والحط من هىبتما “ دون 
ان تتوصل الى اصلاح سّيء . 

قام بين المغىكرين والتجار العاملين ارج المين حركة ثوروية رمت الى التخلص من الاسرة 
المنشو كىة ا مالكةسعسداً » ومن ال زاء . فالانتصارات التي حققتما البابان “ والثورة الروسية 
التي وقعت عام ٠۹۰۵‏ » بعت فا النشاط و حر کت فبا الرغبة بعمل شيء ما للخروج من 
الوضم الزري الذي المحدرت الىه الادارة والبلاد“ووضمت لمذه الحركة منج استمدت خطوطه 
الكبرى من الممل الانكاوسكسوئبة ؛ واضعة نصب اعبنا : الحرية والديوقراطمة واحلال 
نظام الاقتصاد الرأممالي عل الوسائل البالية المتبعة في الانتاج . والدكتور سن - يات - سن 
الذي تلقی دروسه تباعا في الكلة الامير كبة > ي هونولولو “ثم في كلبة الملكة في هونغ كنغ؛ 
ثم انتةل الى کنتون قبل ان بقوم بر3 طويل الى امي ركا واوروبا طاف خلا ما على الجالبات 
الصبنية الكبرى الموافقة حول الامبراطورية السارية “ دخل عضوا في ع دد من الجعيات 
السرية ثم انثا » هو نفسه « جعية بقظة الصين » > ودل في عضويتما كثيرون من الصينيين 
ومن رجال الفكر ورجال الال والاعمال الماملين قي مناط الامتيازات الاجنيبة او في البابان 
وني غير ذلك من المناطتى والاقطار الآسيوية؛وراحت تنادي بسيادة الشعب وبتوزيع الاراضي 


۹ 


الأميرية على المزارعين . وحاولت هذه المعمة أن جر وراءها الطبقات المتململة “ المنذمرة وان 
تقم ما علاتى مع الماعات الوطنية في النونكين التي تقوم بعال المشاغبة ؛ و تكن بغريبة 
قط عن محاولة انقلاب قي كوريا ضد الاحتلال الباباني الجائر . وساعدت سلس من از مات 
الحاعة وقحط المواسم المتماتية وبوارها على حمل جيم من بتأففون او بتذمرون لامر او لآخر 
على الرقرف موقا ممادي) لبكين . وثار العال العاملون على الخطوط الحديدية او العاملون فى 
ترسانة ھان س کہو ؛ کا رد قائد الجیش يوان - شي - کاې ٤واعلن‌الءصان‏ على الامبراطور 
وهكذا وقعت ثورة عام 1 ~e‏ 


وع راح سن بؤسس حزب الشعب باسم كومين-تانغ الذي رمى الى المناداة بنظامجهرري 
ديوقراطي ؛ قل بستطع ان يعتمد على الماهير الامية البائسة . وللا كان صا من الجلوب 
فلم وستطم ان کون اكثر من رئيس لمورية الصين الجنوبية ؛ ولم يلبث ان انسحب من الحماة 
العامة . قعادت السلطة الى بوان الذي ما كان بتخاص من الاسرة الجا كمة حتی راع بفرض نفسه 
على البلاد بأجما؛ وبعد انامن لذفسه ولاء كين وا ليشن ‌الشمالاعاد تكو ن وحدة البلاد لصلحته 
الخاصة . وعرف ان يؤلب حوله كبار الموظفين وكام الولايات وارباب التجارة واصحاب 
الثروات والقوى الاخرى الى اشد ما كان بقلةما رؤبة الفوضى في الملاد . وركذا كن هذا 
الجندي الذي جاشت نفسه بلاطباع. ان بجمم بين يديه وان محتكر لنفسه السلطة في ذه 
الجمورية الناشثة . وهكذا فمصير هذه الصين الشاسمة الاطراف الغريبة الاطرار بقي لغراً حتار 
له العام قبل الجرب المالية الاولى. 


فاذا ما « تحر کت الصين وقطت» فلم يكن ذلك لامرة الاولى. 
ول بنتظر فکتور بيرار نماية الحرب الروسية البابانية ؛ 
لضم کماره الموسوم : « ثورة آسبا» . وعلى الاثر توالى على 
الظلمور فيض من المطبوعات والمؤلفات التي تعالج الةضايا السباسة والاقتصادية والثقافية حتى 
والستراتىجمة التي اثارتما انتصارات جوش المكادو والصدى الداوي الذي احدثته والاش 
البعيد الذي اطاقته في البلدان والاقطار المتصلة بالط المندي والحمط المادي» حتى في تركما. 
فا لمعاةون السياسيون ور جال السياسة من المابانبين انفسهم ام ييكتموا قط الآمسال المراض التي 
جات بها نفوسمم . فالمؤلفات التي وضمما املف الباباني اوكاكورا بعنوان : د مثل الشرق» 
و د يقظة البابان » تؤ كد بوضوح وحدة الآمال التي تجنش ما قاوب الآسويين . صحدح ان 
ااۇسسات الأورويىة والامر كة ر یبد علیما ما يم عن ځوف او ما يشعر بقلقما ٤‏ الآ ان 
حوادث الاضطرابات الفردية التي بكاد لا شمر بها احد هنا او تتخذ 44ا مالك طابما مزعجاء 
اذ بتكاثر وقوعما » شيشا فشثا . فقد قامت حركات وطنية مناهضة للاستع ار . فالفتح 
الباباني اقلنى خواطر كثرة في بادان كثيرة وراح سكان هذه الاقطار بقومون مح ركات رجعية 


ال ر کات القرمية حارج ارررا 
بوادر ردة مضادة للاستعمار 
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بدافع ما ينبض فيمم من بغض ديد اا هو اجني ٤‏ يكن مم ذلك لبتنافى بالضرورة مع 
الرغبة باعداد عاولات اصلاح سباسبة واجتاعية > ( وضع الصين خير شاهد على ذلك) + كثيرا 
ما ارتدت شکل رفض لاغاط الحاة الحديدة . 


فحزب الاستقلال الذي غلب على امره في الفىلبين؛ عام ٠ ۹١۴‏ ل يستطم النهوض وراحت 
الرلابات المنحدة تشدد من قىضتما على الارغسل المد كور وتعمل دسرعة على مده بالاجمزة 
والاعتدة التي لا بد منبا . 


وفي المجين الذي اشتدت فبه مقاومة الكوريين لسبطرة البابان »> وهي مقاومة لم يتمكن 
الباہاننوت من کنحہا وکا الا بعد عام ۱٩٠١‏ » اخذت بنكوك تعبل عكس ذلك تام › 
وتسمى الى توسسم حرباتها بالاعتماد على طو كبو . فالسلام هبمن على شبه الجزبرة المد الصينية. 
فل يقم في وجه الماك الفرنسي العام دومر اي حر كة مقاومة حسب لما حساب ٠‏ بعد أن امعن 
في إذلال الامراء وحكام الولابات قبل ان يبدا بتطبتق برتامج واسع من الاشغال العامة . وقد 
راح خليفته بول بو يحاول تسين الملاقات بين ا مفقين وبين الفرنسيين مع قيامه ببعض الاصلاحات 
الانسانبة . والحطر الذي ذر قرنه بين التونكين عام ٠۹١۸‏ حبث قامت حر كة ترد لم تلبث ان 
معت بسرعة ٤‏ بقي براود ذكره الاذهان › لا سما في هذه السنوات التي تلت رأسا › المساعدة 
التي يكن ان بلاقم _ا خصوم فرنساءفي كل من الصين والمابان. وقد استؤنف العمل الاستعياري 
بن سشعوب هذه الاقطار دون ان بتلكر احد منما لافوائد الناجمة عن هذا العمل . 

اما في لهند ٤‏ فالىقظة القومبة أحذت تنشط وتحتدم بسرعة . فع-لى الاورد كورزن الذي 
يذكرنا نشاطه بنشاط دومر في المند الصيئة > أن بحسب حسابا لحذه الجاهير الوطنية السقي 
تعتمل فسا وتختمر قوى عافظة مشمورة بعداما للبريطانمين “ وللذرائم والاسالنب الأوروبية 
وطبقة من المثقفين تطمح بأبصارها الى التربع في الوظائف الكبرى » وبورجوازية تساعدهها 
الارباح التي تحققما في النجارة والصناعة الناشئة ؛ على تضم المطالب القومية . 


فشبه الجررة المندية » كالصين نفما؛ تفضىض ذه المغارقات والمتناقضات الرية بالملاحظة . 
« فمدينة بمباي ٤‏ کا بلاحظ احد الاداريين الانکكليز عام ٩‏ مدينة صناعبة عم ية حنث 
الصناعة الحديثة تأسر النظر بوجمما الكالح والمشم معاً. فقي باي احياء» مناز ها واطية؛ غير 
صحىة وتكدس فما السكان على اشد ما بلغه تكديس السكان قي المدن الاوروبية .فما المديد من 
اصحاب اللايين الذين ساعدوا باجم ومكارممم الانسانية » على تشيد الابشة الضخمة السقي 
تزدان با المدينة » . والتحقتى الذي أجرته نة من لجان العمل ٤‏ عام ٠۹۰۷‏ > يشمد عالي) 
بالفقر المدقع الذي تتخبط فبه البرولمتاريا “ وينزل بااصانم التي ماج فما القطن حبث يعمل 
الممال من ۱۷ - ۱۸ ساعة في البوم ٤‏ بأجر بتراوح دين ۲۵ - ۴٣‏ فرنككا في الشمر الوأاحد »› کا 
يشير الى أن العديد من الاولاد » بين السادسة والسابعة من اعمارم يءملون ٠١‏ ساعة قي الوم 
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ويكسبوننصف هذا المبلغ في الشمر . إلاميؤدي نجاح حر كة مةاطعة البضائمالانكليزيةباترى ؟ فقد 
تبدىلبعض المفكربن في المند؛ أمثال رابندرانات‌طاغور ان استفناء اهنود عن استهال البضائع 
الانكليزية من آنه ان بزيد استهار الجاهير فداحة . اما فا بتعلتى بالاستقلال الذي طالب به 
تبلاك والذي أقره الو قر المندي عام ۱۹١١‏ › فهل يعني قبام دولة هندية تتطور على طريقة 
البابان » أو على الطريقة التي اقترح الاخذ با غاندي منذ عام ٠۹٠۷‏ » اي اعلان المقاومة في 
وجه التقدم » على اي شكل كان . وشجب التصنيم » ومنع كل ما يولد الضجبج والرجوع 
بالبلاد الى المغزل . ومہا یکن › فقد أطل على الملاد »> عام ٠۹۰۸‏ ؛ عيد من الاضطرابات 
طلم اول ما طلع “ في البنغال » ل تعمل على تهدئتما ولا على ادخال الطمأننة الى النفوس القلقة؛ 
الاصلاحات التشر بعبة الجديدة التي أجراها اللورد منتو ومورلي . صحبح ار الموتر بقي تحت 
سمطرة المعتدلين الذين مخشون دوم) الحركات الارهابة المتسمة بالمنف › والحادث المهم هنا هو 
ظور العصبة الاسلامة لجسم اند الى جاءت تردف هي الاغرى المعارضة لوحود الاجنسي ف 
البلاد .عاد اندي الى المند ٤‏ عام ٠۹۱4‏ “ وسبعطي بفضل ما له من شخصبة بارزة “ الجر كة 
الوطنية في المند ء قوة جديدة » ودفما شديدا الى الامام . 

من اهم اغراض غاندي والاهداف الرثسة التي وضعما نصب عبشبه “شد اواصر الوحدة بين 
المسلمين والمندوس . فمو لا جيل قط ما للاسلام من اهمبة وشأن كميربن في آسبا وافريقبا. وقد 
لاحظ بعين ثاقبة الارتجاجات والمزات المنيفة التي واجه با الضغط الاوروبي . وقد سلم المعازلي 
خوده خش « بان القرآن صح ان کون دلبلا ومرشدا للؤمن لا ان یکون حجر ع رة أو 
حائلا دون التطور الاجقاعي والادبي والقضائي والفكري ۾ . كذلك ؛ شدد على إظہار الخاطر 
الكامنة تحت شمار بعض الفثات الي تدعی انا متطورة :«اخذنا عن الاوروبان لباسمم وطريقة 
عشم حتی مساو مم الممروفة من معاقرة المرة الى امسر “ الا اتنا م نأخذ سينا من فضائل 
ھۇلاء الاوروبىين › . هذا ما بتوحب معرفته لدی هولاء المعجبين بأوروبا . ولذا م يتردد احد 
کبار مثلي انکلترا في الشرق ؛ هو اللورد کرومر ان یکتب عام ۸ فالا :اسىل الى 
اصلاح الاسلام .فالامر الذي مخضم للاصلاح لم يعد الاسلام » بل شتا آلحر . .لن کون مکنا 
کا برجحون ان يصنعوا همبانا من الحربر الغربي من اذن ختزبرة شرقية» . فهو برى أن المصربين 
المتخلقين بأخلاق الاوروبمين فقدوا اسلامم واصبحوا اوروبيين من ذوي اللافقريات» . ولويس 
برتران ؛ هذا المراقب الحصيف يذ كر » عام ٠۹٠١‏ » في كتابه الموسوم « الراب الشرقي »> 
ملاحظا : « لن ندرك ابد هذا الفضب والحقد الذي يثيره في قلب سكان المدن الجزائرية “ من 
ابناء البلا الاصابين » الواجب الترتب علم بافراغ سل القامة قي ساعات معيلة من النهار » . 


قالمسلم اعتبر دوما ؛ على اقدار ختلفة ؛ وجود الاوروبي في دياره > ضريا من الاهانة تصيبه 
في الصمم ؛ فہو لا كن !ن يالف او ان بأنس الى وجود حكومة تدين بغار دينه ٤‏ 
کا بلاحظ موظف روي عمل مدة طويل في التركستان فهو بصف بال لون هذا السباق الى 
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التسلح الذي یسلسل له غراته ومستبیحو ارضه وبلاده . « بلغت اوروبا اوج قوتما وبطشما › کا 
يۇ كد بحبى صديتق . وبالرغم ما حققت من امجاد وعظمة وقوة في البوم اكثر انقساما على 
نفسہا واکثر عطبا من اي وقت مضی › . ولذا قام دوما بحالة كمون » شعور مجامعسة اسلامىة 
تحمل القت لما هو اجنبي غريب » كثيرآ ما برهن عن وجوده › هنا او هناك “ بشکل او 
بآشر ؛ واحيانا بعنف شديد ... ففي الوقت الذي ارتدت فيه الحركة الوهابية الى نجد› 
فالخوف بقي عور الح ر كة السنوسبة التي ثقوم بدعوة لا قل تد من ضفاف خلج رة الى 
مشارق النيجر ونير الغانج . وقد احسنت الصمود في وجه الابطاليين في طرابلس الغرب . 
«توهمٹ ایطالبا انیا امام ترکبا؛ کا بلاحظ هنوتو؛فقد وجدت نفسہا وجا لوجه مع الاسلا». 
فالطريقة السنوسة اختارت هما طرائى سرية تتصلف بالفطلة والحذر > وابت ان ربط نفسما 
بمج القسطنطيشة عندما حاول السلطان عبد المد ان برقع فوقا عم الخلافة . فال جامعسة 
الاسلامية ٤‏ هذه الرابطة الساسبة الدينية التي سبق لغبريتل سّارم ان حذر ٤‏ منذ عام ۱۸۸۴ ؛ 
من الالعطار التى تثلما “ اتخذت سلاحا لبا وعدة الترهسب ودهاء الدبلوماسية ٤‏ ل تتورع عن 
هدر دماء المسحبين في ارميلبا وكريث ومقدونيا ؛ والسلطان الاحر نفسه طوح به الغرور 
لاقامة علاقات مع البابان » بعد أن راح بعضهم يشر مہدداً بقرب اعتناةها الاسلام بالة . 
وهنالك ح ركة تقارب ظيرت سنة ۱۹١١‏ “ بين المسلمين وبين الوطنين من المنود والصلسين . 
فحت تصرف الاسلام والمسلمين اكثر من ٠٠٠١‏ صحبفة اوروبية “ بخرج بعضما من القاهرة 
باتجاه بغداد وطران وامرتسار ؛ والبمض الآخر من القطنطىنىة باتحاه باي او باتجاه 
معا کس ٤‏ فتصدر عن کا کوت باتجاه اران وتر کہا ومصر . 

وهذه الجامعة الاسلامية الميدية ينتصب في وجهما قوميات فتبة . فلم تستطع كبت النفور 
المستعصي بين الاتراك والعرب › في قلب السلطنة المثانية وراح جال الدبن الافغاني يشد عالا 
بحضارة المرب وشدنا في لبنان بعثا من دعاته وحملته الكبار خلبل مطران وجبران خلبل 
جاران . ويةوم الكاتب السوري الكواكبي يطالب بوجود النليفة - خليفة المسلمين- فيمكة 
المكرمة . وفي عام ٠٠٠٠‏ › اذاعت عصبة الوطن العربي من باريس نداءها المشور ؛ في الوقت 
الذي راح فبه نجنب عازوري ينشر تابه : « بقظة الامة العربة » . ونشبت في الحين ذأته » 
في الحجاز وفي اليمن ثورة عجزت تركبا عن تنما بالقوة . 

وبعد ذلك بقليل قامت في الاستانة ثورة اسقبدلت الذزعة الاسلامية التي قال بها عبد الجىدء 
والتي بامت بالفشل وقابلما الناس بالاعراض ؛ بحزب وطني تر كي هو حزب تر كيا الفتاة . 


وحوالی عام ۱۸۹۰ أطلت علبنا الجامعة الطورانية “ ظهرت ارل ما ظرت عند تار 
حلقاعما بين فنلندا وملشوريا ٠‏ للوقوف في وجه القرصرية الروسة التي كانت تدعو وتممل 
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لترويس » هذه الاقوام . فقد ضم اول نجلس تشلي روسي (دوما ) عدداً ترما من الاعضاء 
المسلمين كان لمم وقع مهسب في النفس اقلتى خواطر اولي الامر في روسبا . فلم تتطور الامور ؛ 
من هذه الناحسة “ الى ابعد من ذلك . الا ان اكشورااوغلو » احد تتار الفولغاء جاء الاستانة 
واسس فما جعية طورافية > حيث قام احد مواطنبه المدعو احمد بك آغا يبث دعاية تاشطة 
بين حملة الفكر من خصوم حك السلطان عبد المد . وظمر اذ ذاك الى الوجود حزب تركيا 
الفتاة عرف ان بكسب له اعضاء كشرين في الاوساط التركىة وقي صفوف الجمش » مستفلا 
الفشل الذي بلست به عحاولات السلطان ومعرضا بالتنازلات التي تخلى عنما لفليفة ظل. وراح هذا 
الحزب يتغنى بفضائل الشعب الثر كي المسلم البعيد عن التعصب ونجح باقامته > في وجه العربي 
الذي وصفوه بالتقلب والفوضوي ؛ حر كة قومسة متعصبة مستمجنة تست مقاليد ,الحكمء 
في البلا بقضل جبش افراده من الرعايا والذمبين ؛ اطلق على لجنته الادارية اسم « الاتاد 
والترقي » › اذ کانت تضم بین صفوفما › مسبحبا وہودیا ٤‏ وانتسبت بالبادیء التي ادت با٣‏ الى 
اوغست كونت والى « فلسفته الوضعبة اللكاملة » » وراحت تنادي «بالعثائية » بحنث يصح كل 
رعايا السلطنة دون اي تبيز عرقي فبا بينمم « عقانيين » . الا ان الفشل جاء ابا ؛ كاملا “ هنا 
ايضا ؛ وذلك بفقدان تر كنا طرابلس الغرب > حبث تمثلت المقاومة وتبلور الصمود في وجه 
الغازي المستبسح؛ بالسنوسبين ٤‏ وبفقدان الباقان » وبانةصال البلدان العربية تدر يجيا من تر كيا . 
وقد ظر ان « الوطن المثاني » بجحب أن يقتصر “ بعد امد وجيز على العهانيين الاقحاح . ففي 
الحين الذي راحت فيه انكلترا تظمر عطفها على العرب» كانت الماتيا تؤيد الجامعة الاسلاميسة 
الميدية وتتظاهر بتأيمد الحر كة الوطنية التر كمة في الاستانة . وفي نباية الامر “ل يلبث حزب 
تر كبا الفتاة ان دب سوء التفام بمنه وبين الجامعة الجرمانية . 


سقوط عبد الميد عن كرسي السلطنة سبتى بقليل سقوط الشاه مد علي » هذا الشاه المستيد 
في دولة راحت فريسة للذوضى الخزية . هنا حزب تر كا الفتاة وهناك حزب ابران الفتاة > وقد 
تألف الاخير منها من لمسم الاعيان ورجال الفكر وبعض المغامرين جاؤوا من القفقاس ومن 
ارميثبا ومن بعض انمة الشيعة . فتبريز ققف في وجه طمران. وقد راح الشاه فريسة هذا التقارب 
الذي تم بين الانكليز والروس » فاضطر ان مجمع الجلس الوطني وان بعتزل الحکم عام ۱۹۰۹ 
لابنه الشاب . الا ات الثررة التي تستجدي معونة المستشارين الامير كين > وتحاول لفترة قصيرة 
استالة برلين الى جانيما » م تستطم الصمود امام التدخل المزدوج من قبل الروس والانكليز . 
فحوادث الفتن والاضطرابات لن ينتهي عهدها بسرعة في ابران التي راحت فريسة الدول 
الاستميارية الحاورة ها . 

والوادث الدامية التي وقعت عام ۸ ¬ ۱۹۰۹ فی کل من ر کیا وابران تردد صداها 
في القاهرة . فقد کان سستی للورد کرومر ان غادر مصر بعد ان کان قد تولی ادارتا دة ۲۸ 
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سنة »وشل على تنظيمما وفة] لتطلبات المصلحة البريطانية ‏ ولكن الروح القومية المصرية التي بدت 
طلائعہا في ثورة عرابي اشا ٤‏ ل تخمد جذوتها قط ک) بلاحظ المستكشف شواينغةورف عام 
٥‏ ,. قاذا ما رضي جناحما المعتدل مثلا بالشخ عمد عبده “ شكلا من التعاون المؤقت » فقد 
راح يۇ كد بصوت مصطفى كامل « الصريون مصر ومصر للمصريين » . ومع ذلك كان كامل 
براعي جانب الحتل . وعندما توفي عاد الاضطراب الى البلاد واشتدت حركة المقاومة کا 
حدث في المين والحند بفضل التطور الذي عرفته البرولمتاريا الصلاعة قي الببلاد . «ان كلا 
ضفي الل ٤‏ کا بلاحظ لويس برتران » عام ۱۹٠١‏ - تزخر بااصانع ومعامل السكر وممامل 
نسبج القطن التي ترتفع سحائب مداخنما السود قوق عزب الفلاحين ومناز هم المنخذة من اللإن ». 
وجاء كتشنر واسرع الى تعطيل الجرائد الوطنية واخذ يلاحتق احرار البلاد ويضق على ز عامجا 
الخناق . الا ان المعلتق المسحفي سدني راح يعترف بالحقىقة قفالا : «لسنا وبين في 
مصر » . ا ان لوتي اذ يتتحب فاثلا : « مسكين هذا الشبل ٤‏ حقا مسككين . . . ما هذا 
الاغعطاط الذي صار اليه ! بعد هجعته السحرية التي امتدت عشرين قرا نراه البوم تنتةسل على 
مثن ظہره كنات وكالة كوك الطافية » ويشذي مصانمع السكر ويجهد نفسه لمؤمن با شض په 
من غربن خصب ٠‏ المواد الاولىة للمنسوجات القطنسة الانكليزية » . 


حري بنا ان قلاحظ هنا ان الحركات الو طنية في العا الاسلامي اخذت تستبقظ في هذا 
الوقت بالذاف الذي بدا فمه ان الدول الاوروبة اخذت تقضم من جنراته وعتضي فه شا 
وتنقا سمه . فغزو الدول الغربة لافبحم وقع قي الوقت بالدات الذي تم فمه غرو المغرب ٠‏ فالضربة 
تلو الضربة ٤اذ‏ محتلالايطالنون طر ابلس القرب ؛ ويفرض الفرنسءون حايتمم على فاس > ويفقد 
الاتراك كل متلکامم في اوررا باسئشناء تراقيا الشرقية “ وتبدو الاستانة وشيكة الوقوع بيد 
البلغار “وآسيا الغربية تتمخض بانقسامات وطلبة وشيكة الوقوع .افلم نشا وطن قومي للممود 
في فلسطان ؟ 


والمقاومة في الغرب بدت عنيفة وطودلة ٤‏ فتم ر کزت في جنال الاطلس وف الريفه وحدود 
الصحراء الكارى . ومن الامور التي ما مدلو ما هنا ٤‏ مېا قل شاا › ظم_ور الحر كة الثورية 
لتونس الفتاة » الي ضمت ٻین صفوفماءعددا من رجال الفكر وبمض الشبوح مطالبة بتوسيم 
الحربات وتتسبب ببعض حوادث العنف» اذ ان المقم العام في تونس مسبو ألابثىت ت» والسکرتر 
العام السيد روي إستمرا في ادارة امحمية وققا للمبادىء والنصوص التي حددها کمبون وروی 
نفسم) ٤‏ وهو اتفاق راعی‌مصالح الاقلىةالاوروبىةفي البلاد والدولة المحسمثية المتماقىة قبة علىالحكم . 
ويي اجو المادىء الذي ساد الجزائر حسث ازدياد حركة الاسكان بين الفرنسينل تستطم؛ 
بالرغم من النسية العالمبة التي سجلتما ان ريل الفارق الكيير لصالم الا كثرية الاسلامة . 
واخذت ترتفع في تلك اللاه » منذ عام ۱۹۱۰ بعض الاصوات من بين الاوساط الوطنرة 
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الني تخرجت » هنا كا في توئس » المماهد العصرية على الهج الاوروبي. وقد اغتنم هؤلاء الشبان 
الجزائريون مناسبة تقدم مشروع الخدمة المسكرية لمطالبوا ؛ بامقابل » بالمساراة في الحقوق 
والواجبات امام الضرائب › ونش التعلم وتشلا كبر في مؤسسات البلاد . أما اصحاب العام 
الذن تختار فرنسا من بينم القضاة والاغاوات › فقد رفضوا مشروع الخدمة المسكرية في 
الجبش الفرنسي مدعين انيم انما يستجيبون ؛ في موققم هذا لمطلب الدفاع عن حقوق الاسلام . 


حح ان افريقبا الجنوبمة الغربة الالمالىة شہدت عام ۴۳ - ۱٩۹۰۵‏ انتفاضتان قامت 
ہا تہاع) قبائل اا [1٥٤٣٥8‏ وقبائل ٨1:٥۸ 5 ١‏ احتجاجا منهم على الاستثار البشم الذي 
استمدفوا له » وعلى سباسة المنف والبطش التي راحوا فريسة هما “ وهي سباسة اخذت الى حد 
ما “ قراعي جانب ابثاء البلاد والتي استأنف الاخدذ بها » مشذ عام 1۹١۷‏ امين سر الدولة 
درنبرغ . الا ان الزنجي مسلا كان ام وثنب] ؛ م يكن سواه في السودان او في مناطتى الكونغو 
على العتلافما ٤‏ لم تكن اعتملت ففسه بعد « بالروح الافريقبة » . 


ومدغشقر ا تعرف سوی فتنة بسبطة وقعت عام ۱۹۱۴۳. وعلى عكس ذلك بجحب ان نسجل 
هنا طاوع روح قومية جياشة في قلب افريقيا الجنوبية الني تمد مليونا ونصف مليوث من 
البسض واربعة ملايين ونصف من السودان والمنود . فالنافسة الحادة الطوية التي قامت بين 
البيض من بريطانمين وبوبرز لتأمين السيطرة لجانب من الفربقين انئهت »¢ عام ۱۹١١‏ بغلبة 
Uıfanders J‏ على الر وح اأقوهمة التي لہا r Kanders J‏ .الا ان الدو هنون الذي انشیءعام 
١٠ض‏ على الشمار المعروف : القوة في اأوحدة . ان تضامن الفشتين وتوسحيد موقفيا تجاه 
سكان البلاد الاصلين عرف كيف يتغلب على وطنية الافريقبين » وان قمام عد من التعاون 
بسنا وبين لندن نص على الدفاع عن حقوق الببض . وعلی غرار حادث سبيه بالحادث الذي 
وقم لاولايات المتحدة الامير كة بعد حرب الانفصال ؛ فا كادتث تنتېي حقة « التعمير 
والانشاء » حتى راح العنصر الوطني المغاوب على امره يعمل على ترسيخ وثاأ-ج العنصرية 
التي قال با وعلى إظہار عدائه للرأسمالية . وقد قام فريق من البويرز يلتفون حول الجثرال 
هرتزوغ بطالبون باتخاف اجراءات تؤيد التمبيز المنصري والتشهير بفريتق ارباب اناجم . وقي 
کانون الثاني ٠۹۱١‏ › تألف حزب وطني قي جنوبي افريقبا لم يلبث بعض المغالين من عناصره 
ان اتفةوا مع غلا الوطنية في ايرلندا »> خلال المرب المالية الاولى > على شن هجوم مشترك 
ضد پریطانیا . 

لا نری في ما تبقىمن اجزاء الدومنيون البريطاني من قوة طاردة شبيمة بالقوة التي تبدا 
النرعة الاقريقمة في الكاب وبريتوريا . وا كانت المطالب الاقلىسة الكندية قد برزت على بعد 
متساو من لندن وواشنطون فلم تصب مصالح انكلترا الاستعمارية »باي اذې "او ضرر يذ کر 
واوسترالبا تعتمد على اتحادها مع البلد الام لتصمد في وجه النهديد الاسيوي . والقبقة التي 
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لم يتطرق الما اي شك هي ان هذه الشعوب أخذت تشعر بوجودها ٤‏ کا اننا نلاحظ عندها 
رغبة بأن تصبح امة معترفا با . 

رلکي بحطم اصحاب اناجم في جنوبي افريقيا قوة اتحادات اعمال لجاوا الى عمال افريقبين 
لم یکن لسمح ۵م بذلك من قبل . وبعد حوادث اضرابات عنبفة وقعت‌ عام ٠۱۹۱٤-۱۹۱۳‏ 
اقل هؤلاء الال على الدغول في عضوية النقابات العمالبة بأعداد كبيرة . الا انم لم بلبثوا ان 
حضوا م انفسمم للتشنسح رالزنوج الخاضعين اوضع فه نصف عبودية . 

اما بلدان ام ركا اللاتنىة حمث اخذت الرساميل تتجمم؛ فقد راح ارباب المأل فيما بقيمون 
مم علاقات ناجحة مح رحال الاعمال من الاوروبين والامير كين .لاشك ان العصا الضخمة التي 
اوح ا ٹىودور روزفلت يي ام ركا الوسطى بعت الرببة في النفوس وأبت الجامعة الامير كة 
ان تمہد الى « الولايات المتحدة الامير كة > بسلطة ولمس دول نى المنطقة ؛ وهو مطلب وقف 
بوجه بعناد رجل القانون الأرجنتيني المشمور داغو ٠‏ الا انة لم يقم شيء ضد سبطرة رۋوس 
الال الأجنسة . وحري بنا ان نذكر هنا مثل المكسيك . فالثورة الني انہت عام ٠١٠١‏ 
نظام حکم الرس بورفیرو دیاز ۰ عجزت عن احةاى مطالب جاعير الفلاسين المحرومين من 
الاراضي “ كا عجزت عن إشباع مطالب البرولبتاريا ٠‏ الناشئة › هذه البر وليتاريا التي اخذت 
تترعرع في احضان النقابية والاشتراكىة » ولاارضاء البورجوازية المستنيرة بعض الشيء التي 
منت قيام نظام حر » وهذه المحكومات الصورية او الوحشة التي تعاقبت على الحكم في البلاد 
کان علىما ان تراعي جانب واشنطونالتي کانت دوما على استعداد التدخل بشۇون البلاد. 


وھکذا ؛ في مکسکو کا في بریتوریا ٤‏ في القاھرۃ کا فی تانکین ٤‏ لم تلبث ا برزت 
قسمات وجه هذه القومبات الوطنية التي قطمم ان تكون سبدة مصيرها . وهككذا فالجركة 
التي بدت طلائمما في اوروبا “ منذ القر ن الثامن عشر “ اخذت تثير في القرن المشرين اهام 
بلدانالقارات الخمس . فقد اصبح « التجمع البشري »ني الوطن » امراً عاما » شائما؛ مل جميع 
الجتمعات البشرية بحىث ار فكرة الوطن لم تعد لتسند ؛ کا بلاحظ +وريس؛ على الاصول 
الاقتصادية وحدها ؛ ولم تمد « تنحصر في دائرة ضبقة هي من حى طبقة معبنة » لان «اصوطما 
تنبع من طبيعة الحباة البشرية » . وفي وسط هذا « التجمم البشري »› »> راحت المشاعر 
الفردية « تتجمع وتنطلق » عارمة بحبث أن « المستثمرين »و«ا)ستبعدين » اخذوا بتذوق طعم 
الكرى والنوم اني عند ادنى درجات الصرح الشامخ “ وتشعر في صمبمما بارتماح اكبر 
ما کانت تشعر به « في هذا العالم البراني الذي حبش بالمداء المشف ويتنؤى بالقلق 
الما خب » . 
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الارتكاسات العالية 
والدفع الاشتراکک 


المامارن على تأمين ضروريات الميش م اكار الناس افتعاراً 
ما بينما هي تتوفر بسغاء لذن لا يممارن شيا في 
ائتاجا , 
( آاتول فرانس : جزبرة البنغوین » ٠۹١۸‏ ) 
ان تول النزعة الاقتصادية › مند عام ٥‏ والانطلاقة 
الجديدة التي عرفتما حركة الانتاج والتبادل التجاري ؛ كل ذلك 
عاد بالخير العمع على الرأسمالية . غير ان الانتاء من علية 
اقتسام المستعمرات ؛ والمنافسة الحادة حول الخامات والمواد الاولية “ والسيطرة على الاسواق 
العا مىة كل ذلك وقم في الوقت ذاقه التي طلعت علينا اولىغارشبة حتكرة شديدة البأس. ومن م٤‏ 
فقد !ضطر اصحاب الاعال للنخلي » شيئ فشيثاءعن مواقفيم المفردة المتعذر بسطما التي ام يمد 
وسم الدفاع ممما عن مصالمم . ففرنسا وحدها ؛ ارتفع عدد النقابات العالية ؛ بان ۱۸۹۰ 
٩ ۱۹۱4 -‏ من ٠٠١١‏ نقابة او رايطة الى ٤ 44٩۷‏ کا ارتفم في الفترة ذاتما »> عدد الاعضاه 
المنتمین الها من ٩۳‏ الف الى ٠١ ٠٠١‏ ] , 


البروليتاريا ووضعبا القائم في 
اراغر القرن 


والثابت ان دبا العمل المأجور اخذت تتطور ؛ من الوجمة المددية تطوراً عظم] . فالى 
فثات العمل الختلفة العامة في الصناعات الصغرى والوسطى والكبرى يجب ان نضيف هنا 
فة الخرى تعمل في القطاع الذي يكن ان نسمبه : « القطاع الثلائي » حيث يعمل اصحابه في 
توزیم امحاصمل والانتاج وتأمين الخدمات العامة ٤.والذين‏ يتمثلون بهؤلاء الال الذين برتدورت 
الباقة المستعارة وربطة العلتى والقبمة اللنة . وقد كانت نسبتهم في فرفسا ؛ عام ۱۸٠١‏ ؛ بنسبة 
۰ موظفین الى ۲٠۰‏ عامل ٤‏ فارتفع الى ۱٤١‏ عام ۱۹۰٩‏ + والى ٠۳١‏ عام ۹۹٠4‏ . ففي الحقية 
الواقعة بین ۱۸۹۰ - ۱۹۱4 “ قدروا أرباب الام التي لا دخل لها سوى اجر رليسها »> من ۸ 
١۲ -‏ ملبون ونصف اللنون ؛ وعدد الطبقة العمالية » محصر العنى › في الولايات المتحدة من 
ه - ۷ ملابین ٤‏ وقي روسبا من ۳ - ) ملایین . 


فالازمة الكبرى التي نزلت باليد العامة في بلدان اوروبا الوسطى واورويا الغربية 
والانکاوسکسونة‌خارج اوروبا انقشعت کربتہا عن بعض مکاسب تثلت في تحسین ظروف 
العمل التى كانت تكتنفما . قاذا ما استمر ارتفاع الأجر الاسمي » خلال الظروف التي اطلت. 
( راج الجدول المثبت صفحة ٩١‏ ) فالأجر الفعلي أجر لقه بعض التأخر اذا ما نظرة اليه 
من ناحبة تكالىف الحماة . فالارتفاع في هذه التكاليف » اختلف من باد الى آلخر ومن 
مہنة الى اخرى ؛ وبصورة ارز واوضح « ف ایطالا حىث الاجر کارت اقل 
( کان الدلىل الاسعي ۷٦‏ عام مقاہل ٠۰۰‏ عام ۳ ) ویدا زهندا في انکاترا ( الدلنل 
۰ عام ۱۸۸۰ ۲ مقابل ۱۳۲ عام ۱۹۰۰ ٤‏ و ۳٤۱عام‏ ۱۹۱۳ ) ٤‏ وتوقف قي بلجنکا منك 
عام مم عقبه حالة من الر كود الفعلي ( دلبل عام ٤ ۱۸۹٥‏ و ٠۰٤‏ عام 1° 
و۰ عام 4۳ ) . 

والمرافتى الاأكثر حظوة هي المناجم والميتالورجيا اللتان زاد الطلب عله) بصورة محسوسة . 
فعامل المناجم في الروهر کان یتقاضی › عام ۱۹۱۰ > ٦‏ مار کات عن کل طن فحم يستخرجه › 
مقابل ۳ مارکات عام ۱۸۹۷ . اما عامل مناجم الفحم في فرنسا الذي کان اجره ضئبلا »> حتى 
ذلك العد ؛ فقد حسللت اوضاعه وارتفم اجره ( من فرنکین » عام ۰ ال ۳٣۳۰‏ فرنکات 
عام ٤۱۸۸۱‏ ثم ٤٤٤۰١‏ فرنتکات‌عام ه۱۸4 ثم ای۰٤۲‏ فرنکات عام ۱۹۱۱) اما عامل النسبج 
فقسمته ضثزى : فالاجرة التي كان يتناو طا في معمل ورقان للنسيج في مدي ةغنت ل تكن 
توازي اکثر من ۴ / من کلفة الانتاج ٤‏ عام ۱۹۱۳ ؛ مقابل ٠١‏ بالائة عام ۱۸۹۷ ؟ ومع ان 
الكلفة العامة تضاعفت قيمتما “ فقد امكن الحافظة على تکالىف التوضس با حوفظ عل معدل 
الربح اذ اتاح إدخال التصفسح تأمين زيادة في الانتاجىة . 

فالاجر پبقی متدنبا جداً في معظم قطاعات العمل . فاذا ما أوضح التحقيتى الذي اجري 
في فرشا ٤‏ عام ان النحار وصانع الاقفال والسنكري ربح ۱۰ فرنكات على الاقل ‘ 
في البوم فعلى العمال المباومين ان يقنعوا بأجر يتراوح بين ٤‏ - ه فرنكات بيا تربح المرأة ما 
بین ۲ - ۳ فرنكات في البوم ؛ وليس بنادر قط ان تقوم عاملات المنازل يعمل ٠١‏ ساعة 
لتربح ٠٠٠١‏ فرنك . اما في آسبا > فالارقام تبط الى ادنى من ذلك بكشر » اذ يتناول الولد 
الياباني الذي يعمل في المصنع نصف فرنك وه۲ سنتها اذا ما عمل في مزارع الأرز . 

بالاضافة الى هذا كله ليس ثة عمل موصول او مستمر . هنالك ازمات بطالة مزمنة . 
وحركة النز وح او المجرة بالملة التي يقوم بها البائسون على نطاق واسع تشد عال) على الفقر 
العام الدي تتخہط فسا الجاهير . 

حتی في هذه البلدان الاکثر اعدا باسباب التطور » تبةى اليد العاملة في وضع جحف جداً 
بالنسية لرأس الال , فقد كان العامل في الرلابات المتحدة » عام 4 ۰ بتناول من الدولارات 
ضعفيي ما کان يتناوله منما عام ٩ ۱۸۹٩‏ بعد ان ارتفم عدد العهال في البلاد ء) بالمائة پىتا اصاب 
الرأمال من الربح ما يعادل الضعفين ونصف في عدد من الاستهارات وزاد قلبل عن قبل . 
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( فالدلیل الاعلی ٠۰۰‏ لما ۱۸۹۹ ٠‏ اذ نةا ل الى ٠۴۳۲‏ في قطاع الأاجور ؛ والى ٠۷١‏ في قط اع 
الارباح “ و ۳۷ في الانتاج الصافي ٤‏ و ٠١١‏ في تكالىف الواد الاولىة ) . ففي الوقت الذي 
زاد فيه ربح المسدن الفرنسي ۲١‏ بالمائة تضاعفت فيه ارباح شركات الاستار . فمل من يستغرب 
بعد هذا كيف ان ه۸ بالمائة من الدغل القومي في انكلترا » قبل الحري العالمية الاولى ٤‏ كان 
يذهب الى جؤب ه بالائة فةط من جموع السكان ? » وان ۲٠‏ مل وا في فرنسا لا لفون > 
لدی وفاج تہم اة تر كة تذ کر ٤‏ وان 1۲ - ٠۴‏ فرد منم يإلكون ٣١‏ إلمائة من الثروة المامة > 
ران اقل من مقون لكر ۷٠‏ بالماثة» وان فيالولايات المتحدة الامير كبة بين ۲١‏ - ه۲ ملنون 
من المکلفين منم ٠٠٠٠٠٠١‏ فتط مسجل اسماؤم فى سجلات ضريبة الدخل ٤‏ وان دخسل 
هنهم بزید ٠٥٤۰۰١‏ فرنك » وان في الانيا ۳ ملایین يتمتع سم الواحد منم بدخل بزید على ٣۰۰۰‏ 
مارك في السنة ( بينم ٠٠٠١‏ بزيد دخل الرد الواحد متهم على ٠ ٠٠٠٠٠١‏ وان معدل ما 
بصرفه العامل یتراوح بین ۷۰۰ ۲۲۰۰ مارك ) . 
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اني ( ا ادرب ) العمل يدرس بعشاية سكلية قضية توزيع العمل في ف مصنعه‎ 
والتخصص في کل وجه من نشاطاته . فل يستطع یوما ان‎ 
پوحد نظرته الى المال القامين على تأمين الانتاج في معمله . فقد قسمم الى فثات متميزة بين‎ 
عال مهرة و عمال ملفقىن . كذلك ل بنفل قط عن ان العمل الفردي تلف جودة واتقانا بين‎ 
عامل وآخر باختلاف ما ها عليه من اهلية ومراس واستعداد خلاقي وتقنبة ما بتوفر لاواحد‎ 
ملا . والشيء الذي فرض نفسه كنتيجة حتمية للتصليع هو تقمقر العمل الموصوف بالتقني امام‎ 
الآلة . ولمذا السبْب نرى العامل نفسه يستازل في مطلم العصر اللعنات والمرم على الآلة وعلى‎ 
الذين استنبطوها يمد ان اتهما بالقضاء على الممارة التقنية المدرية . والطقيقة التي لا مراء فرها‎ 
هو ان ال لة المىكانيكة اقتضت إعداد فة خاصة من العمال المهرة المتخمصين يطلب‎ 
لبهم إدارا وتوجيه نشاطها . الس مفروض) في هؤلاء العمال ان بفقہوا دقائق ى سير الآلة في‎ 
مموعه وعمل کل قطعة على حدة . ااطلوب منېم ان پڪونوا مراقبين ممما الذي المحض . وعلى‎ 
٠۹۱۰و‎ ۱۸۳۰ الى ۲۵ بالئة بین‎ ٦٥ هذا الاساس رى عدد الممال غر المتخصصان یبط من‎ 
فاذا ما ادر كنا على وجه الصسحسح الدور الذي يلعبه التصنيع من هذه الناحبة ادر کنا‎ 
الالر الذي تتر که الآلة في رفع الانتاج ودفعه والتوفير الذي تتنحه من جة الد العامة . ففي‎ 
مناجم الفحم “ مثلا حيث بف الانتاج وینقص کالما عم الاستخراج ؛ جاءت الله ترفع من‎ 
كميته المستخرجة . ولا كانت نسبة ارتفاع الاجر مرتبطة الى حد بعد بتطور ال له التي تزيد‎ 
من الانناج فقد ساد الرأي العام؛ الاعتقاد بأن تنظم العمل تنظيه] دقبةا يراعى قيه الاختصاص‎ 
والمبارة والمراس ؛ يعود النفم فيه على العمامل ورب العمل معا ؛ وقد اتخذت الشركات‎ 
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دستطيعه صاحب الورشة الواحدة ؛ تطسق بر اسالنب الاستهار واجراء توفيرات حسوسه في 
سعر الكلفة والانتاج ؛ وبيم المصنوعات بالتالي بسعر ارغص مع محقيق ربح كبر . 

ولذا کان لا بد من توزيع العمال قي المصنعم حسما تقتضيه طبيعة العمل ومقتضبات مصلحة 
التصنيع اللي . ان تكسف العامل وافراغه وفقا لحاجة التصنيع من سأنه ان يوطد فيه الثقة 
سنه وينما . فالنظرية العلمبة تبعث فكرة المنجبة فيي العمل والمصنع . في قضية تتعلق في 
صميم عل النفس التطبقي . دتا کانوا يعتمدون إختبارات الذكاء للكشف عن كفاءات المامل 
واستمداداته النفسىة » راح موتستربرغ وهو من تلامبذ رونتا الذي هاجر الى الولابات المتحدة 
الامير كبة ؛ دقترح عام ۱۸۸١‏ > قطبيى عل النفس التقني على الصناعة . 

الا إن الحاولة الاولى لتنظم العمل تنظما عله] مجحب ردها › کا هو شائم المبندس تلور . فقد 
اقترح على شر كة بتلہم لصنع الفولاذ ؛ تحديد معدل الوقت الذي يقطمه المامل للقبام بحر كة ما٤‏ 
على ان یتولی قسم التخطبط في المعمل تحديد الوقت القباسي لصنم غر ض ما قباسي 4مك داد 
واوصى بالوقت ذاته بتنحىة او إبماد كل عامل لا يتقيد بالطة المرسومة . 

وهكذا نرى ان التىلورية م تكن بحد ذاتما اساسا لتحسين ظروف العمل لدى العامل “ بل 
كادت تتوخى الوص ول الى تسجىل اعلى اناج يكن عن طريتى تطبمق الآ لبة الذاقىة 
( الاتوماتىكىة ) هذه الاتوماتىكىة الى تحهل من العامل قطمة من الآ لة .فاذا ما جاءت الطريقة 
في مصاحة الرأسمالية فل تلبث من ناحية ثانية ان احدثت ردة عكسية لدى اصحاب 
الاجر . وامر مجلس الكونغرس الامير كي في واشنطون القبام بتحريات حول الادارة العهة 
في العمل . ولم يكن نقد هذه الطريقة باقل حدة في اوروبا.فقد رأى فما العام النفساني ساخس 
«تنظءه] لاجد 'لبشري»ا ان النقابي الماليه بوجيه» استعمل هذا التعبير عنوان لكتاب له رفضح 
هذه الطريقة التي ساعد على جعل العامل آلة ذانة « بلهاء » . 

وعندما راح فورد مخصص > عام ۲ مكافمة للعامل المطرع الذي دستثمر وفره ودۇسس 
له عائلة ٤‏ م ضع نصب عنيه ٩‏ من اقتراحه هذا ٤‏ هو ايضا سوى تحسان وسائل‌الانتاج(فالدليل 
الى للانتاج الدي کان ٠۰۰‏ عام ۱۹۳۹ ٤‏ ل یکن سوی ۲۷۳ عام ۱۸۹۹ و ٤)۲‏ عام ٩۱۸۸۹‏ 
و ۹٤۳‏ عام ۱۹۰۹ ) . 

وهىكذا بدت الملاقات بين الانسان والآلة بشكل ابقى تابعة الانسان لمقتضبات الائتاج 
والسمي ااوصول لتأمين المزيد من الربح وفة) لمبادىء الرأسمالية . 


أطل علا بعد جل الرومنطقة الاجقاعية أجبال عّنت تباع 


والنائسین ووصف ما بکتلفمم م ارضاع احقاعة وص موضو عا فا غلا ص الشعور ية او 
الاحساسىة . 


الزيد من الؤلفات الاساسة 
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وقد انتشرت هذه الأزعات الشعورية واستطال الاخذ بها حتى اواخر القرن ؛ ان ر يكن في 

فرنسا ٤‏ فاقله في عدد كبير من البلدان الاورويبةالاغرى ؛ وقد كان للكاتب الفرنسى زولا اثره 
البالغ في هذا ا لجال امتد من سول الفلاندر حتى مشارف البحر الباطيقي “ وظمرت هذه النزعة 
بوضوح عند فان کروننجن وکراین؛ کا ظہرت بوضوح عند نکس وریونت وهربتان وقد 
غزت حتی تشخوف ف قضة « الموجيك » رتدلغلت ف روایه زولا : جرمنال > والارض 
بالألوان ختلفة . 

نن الذبن اصطلحوا على تسمىتنا سفلة 

بلغت مثا الروح التراتق ؛ نحن الافاكون 

أفضل لنا الف مرة ان تذهب هيا كلنا الءظمة 

مع هیاکل اولادنا وبناتنا فننسج أكفاننا بأيدينا 

[ هوبتمان : الحان) 


وانفحرت الثورة الاجتاعية في الولايات المتحدة الامير كية. من سى قلم كتاب امثال درايزر 
وأبتن سنکلر وهوايتلوك . اذ اغ نوا بتحريك « الثفالة » بلغت روسيا مع کورولنڪو 
وغور کي » و کویرین . 

الا ان الردةالمثالبة لست بالضرورةهروبا منالمشاهد المريعة.فقد وقف الى جانب المسكان : 
فرنسن مما عرف عله من حنوولمون باوا يقشمربرة انما بروح مسحبة حقة » والروح المناهضة 
للدین وارجاله التي جاش بہا هذا الاخیر کادت تتصل بابانيز وزولا . 

والكذب التقليدي هو الذي مجر الى المعركة وبشيرها احتجاجا على هذا الظل الاجتهاعي 
الذي يبدو من البورجوازية ؛ كتاب] امثال شو وويلز . وقد دفعت قضبة دريفوس ٤‏ كاتا 
فرنسيا هو جول ريثار نحو الاشاراكية » واخرجت من يرجه العاجي انول فرانس ٤‏ هذا 
الكاتب الساغر المستهزىء الناعم الذي عالج او بحث امورا جيل ٠‏ بن هؤلاء الكتاب من 
مجعلنا نفكر سرح شعبي وبأغان شعبية “فرومان رولان هذا الكانب الرمزي الذي‌هو خير من 
ثل الانسانية المسالمة يتوخى ان يترك لنا وصف عظام الرجال الذبن تاوا وجاهدوا قي سيبل 
رفع مستوى الحياة . فنحن امام طلع حقبقي من هؤلاء الشعراء والروائبين الاحقاق من ابناء 
الشعب لا يتورعون عن استمال اللهجات الشعبية امثال شارل لويس قبليب ابن صانم القباقيب 
في مقاطمة البوربونية الذي كشفته لنا قصته المعروفة بوا دي مونيارناس» وجاره اميل غوميه؛ 
واضع القصة : حاة اد المسطاء والخاطة مرغريت اودو التي صرفت ٠‏ سنة فى كتابة 
روايتها « ماري كلير ٠»‏ م بعض هذا الغريتى الذي ثل في فرنسا؛ شل الكتاب المتواضعين › 
الدائيين على انفسمم الثائرين خير من يلون جل الادياء في فرنسا اذ ذاك . وغو ر كي الذي بدو 
لنا السوم بوهبماءيصور لثا بعاطفة ملؤها الرومنطيقمة مثال التائه‌البطل. فما اكثر الادلةرالشراهد 
على اللام الاجاعية . 
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EE‏ عل اكبر فى الحماة الساسة » بعد ان افادت كثيرآً من 
ددموق أطبة مسميحية a‏ 3 . 

ES E‏ تطور الدول وت وطما نحو النظام التمشلي الذي ارتضبته 
البورجوازية المتحررة وساعدت على رواحه . فالتحر ر الساسي سار وفقا للسادىء الداعية الى 
الفردانبة ومتطلبات السيادة الوطنبة بينما تنزع القوى الاجتاعية منذ ذلك الين » الى تنظم 
ناسا عن طريتى المواثتق الصناعبة والمعيات المنية . فالن اي حسد يا ترى يتمازج المواطن 
د المواطن الجرد » بيذ المدنبة الديوقراطية » بهذا الانسان المالمي ؟ 


نرى ؛ قبل كل شيء “ ان النظام الاستبدادي او المطلق الذي استبدل في البابان عام ٠۸۸4‏ 
بالنظام النمشرلي او الدستوري ٤‏ اخذ پتواری تباعا في کل من روسیا )۱۹۰٥(‏ وتر کیا (۱۹۰۸) 
وابران ( ۱۹١۹‏ ) “ والصين ( ٠۹١١‏ ) . فالبلدان التي بقي فما حت الاقتراع » مدداً تقصر او 
تطول » امتبازا مقصوراً على اصحاب الثروات وحدم ٠‏ استبدل بالاقاراع العام الذي الخذ 
يفرضص نفسه في كل مان . والتمشل النسي الذي عجل به في كل من بلجيكا وسويسرا والارجنتين؛ 
اذ بلقى ارتباسا ورواجا لدى الفرنسان . 

ومع أن الرأي العام اخذ تم“ بفضل الصحافة على الاخص > بنشاط الميمات النبابية» فحتق 
الاقتراع الشعي م يكن ليعني قط اوليفيد ان المواطن اذ يسام » اكا فاكثر › بتسير 
القضابا العاملة في البلاد . فقد بقىت هذه المسامة اسمية أو نظرية ؛ في هذه البلدان التي لاتم 
فسہا جمہور الناخبین ٤‏ جلا مه او تڪاسلا › الاما » لواجباته وحقوقه المدنة > وهي مساهمة 
تأتي جانببة او غير مباشرة في معظم الحالات » وكثيراً ما حدت منما أساليب الاخذ بالنظام 
التمشلى » رالمؤلرات الشخصبة والحزبيات ومداخلات اراب المال. ومن جبة أغرى؛فالخدمات 
العامة التي تتطور بسرعة قأخذ موظفيما من رجال « السلك » ؛ فاذا ما تفلغلت فيا الروح 
النقابية ؛ كا هي الحال في فرنسا على الاخص » فالدوائر المامة هي يمأمن من التبارات السياسية. 
الا ان الدولة التي لا برال فما انصار النظام القدم بنتقدون بشدة التدخل في الحياة الاقتصادية 
والاجټاعبة ٩‏ تری باستمرار دورها ينمو وداد پازدياد الضغط الذي تمارسه ائات والنظات 
القاببة الختلفة المحسنة التنظيم . 

ان اعادة النظر تي اللببرالبة الفردانية الصرف التي بوشر بها منف جون ستيورات ممل 
ورنوفسبه اشندت‌حر كتا تحت تأثر الفلسفة الوضعيةوعلم الاجتاع السبنسري ومدرسةدو ر كهام. 
فالترابط القائم بين البشر رأى فيه حكثير ون نتمجة حتمبة لقانون الطبيعي الذي يشد بعضا الى. 
بعض٤اعضاءكل‏ جنس من الاجناس الاحبائية. فبدلا من حةوق الانسان التي تراعي الى حد يمد 
چانب الفرد “راح ليون بورجوى يوصي العمل بالءقد ذات المفعول‌الرجمي المسلبه“والذيبقتضي 
قبام رابطة سابقة تشد الفرد الى المجتمع » وذلك في بحثه الوسوم : « حاولة حول فلسفة 
التضامن » . برسم لنا فيه الخطوط الكبرى لفلسفة اشبه ما تكون باللببرالية المستحدثة التي 
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قبقتما الراديكالية الفرنسية . نحن آمام عامانية إنسانية تفرض على « من ينعمون بالامتياز ات » » 
واجبا اجتاعيا علبهم ان يدوه باسم العدالة » على ان ينسوا المواطنين الاكثر حرمان »> عونا 
ضد المجز الطبيعي والاخطار الاجقاعبة مع التعمد بتأمين مناقع التربية الابتدائية للحميم على 
السواء . وقد تبنى مثل هذا البرنامج عدد كبير من الاحزاب المتحررة الحافظة الموجودة في 
الملدان السككندينافة والانكلوساكسونىة ؛ وفي سويسرا وبلجكا و و التقدميون » في الرلايات 
المتحدة الامير كة ۰ 
ان نظرية من هذا الشكل تتفت ماما والمسحبة الاشتراكة کا بتمثلما دعض الإروثستانت . 
فالكاتب الفرنسي شارل جمد الداعية الى التعاون يعرض لينا ذظرية تعاونبة أسامها الاخشار 
الإدبي والاداري . وقد عرض لنا ولفرد مونو القضة بوضوح کلي ف کتاباته المديدة ولا سا 
بكتابه المعنون : « ناية المسحبة » . « فالمسحة ترزح تحت وطأة مرم لقتل لأا تأاخن 
بالجدية اللازمة؛ العمل على ععاربة البؤساء في العالم وازالة 1ثارم» . فنظام الاجر المعمول به النوم 
”مقضي عليه امام حكمة العقل ومحكمة الضمير وحكمة التاريخ» .اما ألمانياء؛ قتسبطر علا 
روح أنسانية رحبة تقود المحزب الوطني الاجتاعي الذي اسسه نوماف اكثر مله حزب العمل 
المسحي الاجتاعي المعروف بروحه المحافظة والمناهضة للسامية . اما في بربطانيا العظمى ؛ 
فالروح البروتستانتىة هي التي تتنزى بالنرعات الفابية ونزعة الجعبة الفابية الانكليزية التي 
نشطت عام ۱۸۸4 والتي مى اعضاؤها الى نشر المبادىء الاشتراكمة بالوسائل الساية . 
وبالفعلفقد راحت الكنيسةالكاثولىكىةتيحثعن طردقة تحد معبا من حركتجريد الطبقات 
من الروح المسيحبة . ف « البراءة البابوية » التي صدرت عام ۱۸۹١‏ سجبت بعنف ليس الكفر 
والروح المادية التي تطفو على التعاليم الاشتراكبة » فحسب بل ايض نزلت باللامة على الرأسمالية 
التي تعمل على عزل«العال وجعلم بغير دفاع عن-قوقم في الوقت الذي وجدوا انفسمم واقعين 
تحت رحة أرباب العمل الذبن تجردوا من كل شفقة » راحوا فريسة الجشع ومنافسة جلونية لا 
حد ما » . رراحت تۇ كد أن الطبقتين المذ كورتين معدتين من قبل الطسعة العمل معا بانسجام 
كلي » وقذ كر الدولة بأن علمما واجبات معنة حو « اصحاب الاجور » وتوحي بتشكيل 
جمعبات اخوية مشتركة بين ارباب العمل والعمال ؛ وبعبارة اخرى؛ تاليف نقابات مختلطة تخضع 
« لأدارة رائدها الحكمة» . 
غير ان الكثلكة الاجقاعبة اخذت تتأرجح بين روح عحافظة ذات نزعة نقابيةمنامضة لكل 
قعاون قوم بين العامانية وبين الجركات أو التيارات الي تنتسب صوريا الى « الديوقراطة 
المسحبة » . فاذا ما راح ألحزب الكاثوليكي ينتزع نجاح من الحركة الاشتراكية جانيا من 
العهال الناخبين في بلجيكا وي ال ماتيا “ فالمسحون الاجتاعبون في النمسا راحوا يتخذورن من 
محاربة السامىة ذريعة لمم » ومناهضة السامية التي تميزت بها بعض الاوساط الكاثوليكية 
في فرنسا هي التي تهدد بالخطر ؛ الفوز الذي ببسم الحركة الديوقراطية المسحية خلال قضية 


0۹۱ 


دراأیاوس . الأ ان الاب لومار اصطدم » على غرار البير دي مون من قبل “ القضبة العلمانمة 
امحافظة وبعصبة ارباب العمل التي لا مما كثيراً ان ترتبط بروابط قالونية . 

ولذا راحت البراءة الباوية التي صدرت عام ٠۹٠١‏ “ توصي بالفصل بين العمل السياسي 
والنشاط الاجتماعى . ومنذ ارتقائه السدة البابوية > راح البابا بوس العاشر يدء-و العمل 
الشمبي الكائوليكي للامتثال لتوجيمات السلطة الكنسية › بعد ان وافق على موقف 
الاسابسع الاجتماعية في فرنسا . وعندما راح مارك سايبه وألسون يعلنان عالب) مو افقتمما على 
الغاء الاجر الرسمي وسبادة الشعب؛ راح الكرسي الرسولي بشجب « هذه النزعات القلقة » حى 
هذه الاتفاقات والواشتى المعقودة بين عدة طوائف في قلب الاتحاد الءمالي في المانياءفقد نصحت 
بالتخلى عنما. اما في ما بتملتى بالانائة الانطوائة فەلى الإر|اءۃ Rerum Norarum‏ ان تد کر 
بالقراعد والمبادىء التقوية : « كالفقر ليس حطة او اهانة ؛ وعى الائسان ان يتسلح بالصبر لا 


هو عليه من وضع » . 
في اعتراف اللبيرالية بضرورة المصالح العامة الدائمة اعاراف 
ضرائبية الدرقراطبة وتطر E‏ : 
Ha‏ ضمي بحقوق الدولة باستبفاء ضريبة من افراد الشمب > وفقا 


لامكانبات الفرد وطاقته على الدفع . الا انه ظر للكثيرين 
ان الضريبة المستوفاة كن ان تصبح بدورها ادادة لتوزيع هنا الريع . وهذا التطور قي 
مفموم الضنرائبية تم في الوقت الذي كانت فيه النفقات العامة ترتفع بسرعة في الدولة. .. وبالرغم 
من شجب الاشترا كين لاضرائب غير المباشرة باعتبارها اعتصاراً بغبض) للأجور والدخل المغير 
فقد استمرت تبرظ قلا الجاهير الى رزحت تحتما . ومن المسير -جدا ان لايطلب من اصحاب 
الأروات القيام جود اضاني ني هذا ا لجال . من هنا اللجوء الى الضريبة على الدخل التي تاتي 
تصاعدية نوا ما والتي قبلت العمل بها بعض المقاطمات السويسرانية ؛ مع ضريبة إضافية تم 
فرضہا في الوقت ذاته على رأس المال “ في كل من بروسما وساكس» على غرار بريطانيا العظمي 
التي سارت في تجارتما على سياسة حرية التبادل التجاري . وقد اعترض معارضون على هذه 
الضريبة ونعتوها انما فتيشية ٠‏ اذ انا تفرض التثبت من صحة الريع المعلن عنه ٠‏ وهي 
ضريبة عادلة ؛ على عكس ذلك + لاما تصاعدية » جب انصارها وممظممم استرا کون او من 
حبذي الاشتراكية . وهكذا تم في انكلترا فوع من التحالف اطرافه الاحرار والعمال لاقرار 
ضريبة عام ۱۹١١‏ تعرف بضريبة الدخل » وفرض رسم معين على التركات ذي طابم تصاعدي 
وهي ضريبةتةع بكاملماعلىارستوقراطية اصحاب الاملاك)وهذا راح لويد جورج بصرح قائ : 
« دوق وأحد يكلف ما بكلفه صلع دارعتين » . ومن المستحب الاستشہاد هنا بمثل اوسترالا 
التي« آثرت ان کون فما جلس‌شوخ اعضاؤء من الکنغورو على ان کون لما جلس لوردات». 
فقانون البرلان انقص من سلطة هذا الجلس وممد الطريق امام تشريع اكثر تشبعا بالروح 
الاشتراكية. اما في فرنسا)فالعر كة استمرت ٠۲١٣‏ سنة 4 فمشروع القانون الذي قدمه كايو لىجلس 
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يشان الفريبة “ على الدخل ؛ وهو قانون صادف ممارضة قوية في البرلان » ما كاد مر في مجلس 
النواب حى قام مجلس الشيوح بدفنه الى عام ٠١١4‏ . اما في الولايات المتحدة الامير كية وفي 
انبکبلترا في عېد بل وکوبدن فالتخفيف من الرسوم ابر كية ٤‏ عام ۱۹۱۳ ١‏ قابا فرض 
ضريبة اإدغل . 

اما في طاق سباسة الافتصاد التفضبلي حبث لا نلاحظ اي تاثير الح ر كة الاشتراكية › فقد 
تطورت التشريعات ضد الاتحادات الاحتكارية س7 في الولايات المنحدة الامير كية التي بعد 
ان رأت خطرا بطل من « التبان » التصاعدي فقد امر الحزب الجبوري المساكم حل شر كة 
ستاندره وبل والشر کة الامير كية للتبغ اللتين اعادتا تنظيميما بشكل آخر . ولا عاد الحزب 
الديوقراطي الى الحكمن جديد عام ۱۹١١‏ ؛ عمد الديوقراطبون الى تشديد الاحكامالمنصوص 
هنا في'قافوث شرمان الصادر عام ۱۸۹١‏ الذي جاء الاختبار برهن عن قله جدواه والمذ الناس 
يتشککون.في صلاحه . 

قفي الوقت الذي ل تكنانطلقت فيه بعد في اوروبا ٤‏ حر كة مناهضة الاتفاقات الصناعبة > 
راح عده من‌الدول بجاول‌شراء شبكة اطوط المديدية في‌ارضہا کلہا او جزءاً منہا؛ وانتشرت 
من كلا جانبي الحبظ الاطلسي علية تأمم الباديات 10۸؛دءالدماءا«14 اصالح اماه والغاز والنقل 
وجماما حاضعة البلدية إداريا , ففي مدينة برمنشمام“قام جوزف شمبرلين المعروف اذ داك بنزعنه 
الراديكالية يرسي بفرض الضريبة التصاعدية “ وفرض ضريبة على الدغل > وهي ضراب تتيح 
چبايتها الرلدية تعمير مساكن شمبية . 


وراج الاشتراكيون ينظرون ؛ نارة زرا وطور نظرة رضى وارتياح »> الى هذا التطور 
الذي حققه. التسريع الاجتماعي الذي هدف الى تلاقي المساوىء الفاضحة التي رافقت ٬في‏ الماضي؛ 
النطام الرأمالي > بقصد تحسين الملائتى والروابط بين الممال وارباب العمل . الا ان تدعل 
القانرون وتحبكمه ‏ يقم على ظريات منمجية. فقد تباينت نصوص التشر يمات‌الصادرة وتضاريت 
بین بلد وآخر بإختلاف طبيمةالتر كيب الاجتماعي والمزاج الوطني في البلاد» مع العم انالشريع 
قي الولايات ا لتحدة الامير كية هو من اختصاص الولاية أكثر منه اللكومة الاتحادية . 


والروح الفردية قي فرنسا رأت نفسما مازمة قاو مة عنيفة “هذا الالتزام الذي كان وقمهاخف 
في الانيا ويمص البلدان الانڪاوسكسونبة منه في فرنسا . فبلدان استرالآسبا التي مثلت هنا 
دووراً رائدآً و٬جاءت‏ ابد في الطليعة ذهبت الى حه مان حد ادنى للاجر “ بينما انكلترا 
حيث اقر القانون المعروف ب ا4 804/١‏ 7۲44# الميدأ الذي اقترح الاخوة طط تسين « حد 
ادنى وني » + اقمرت تطبيقه على مال المناجم لا غبر.وتنظمم يرم العمل الذي قوبل بالاحثرام 
على درحات غتلفة » اذ في الانتشار والتوضح “ وان فصر عن تحقىق مطالب الممال كلا : 
قاذا ما۔تبښت استرالاسيا قاعدة العمل شان ساعات في الیوم ٤‏ منف عام ۱۸۹۰ - ۱۸۹۳ فذا 


۸+ - القرن التاسع عشر e‏ 


الاقتراح لا يطبت في انكلترا الا على العمل في المناجم “ وني الولابات المتحدت الامير كية » على 
عمال الخطوط المحديدية . اما تعطمل يوم الأحد ٠‏ فعادة دينية وصلتنا عبر الاجيال ٤‏ ل تد 
الروح اللىبرالية “ منذ منتصف القرن التاسع عشر» الاعتراف با كواجب او عادة مازمة .ومم 
انه ل يعد من برب او يشكك بشرعية الجر كة النقابة في البلدان الصناعية - باستشناء اليابان 
نری بین اراب العمل فريقا يشمثز كثيراً من رسوح هذا الامر وبرفض التسلمم لمنظمات 
الممالىة حق التكل في المغاوضات باسم اصحاب الاج-ور . ولذا حرصت حكومات البلاد 
البورحوازية دوما على قول العمل بمذه الطربقة او باغرى» في مفاوضات التحكم ؛ في تقترح 
بعض القواعد الي لا بد من الاخذ با في عقود العمل وان الاجر وتأمين الام ور الصحرة > 
وراحث الدول الاوروبية “ على غرار المسانبا » تدرج في تشريعما العمالي نصوصا معينة تۇ 
الضمان في حوادث العمل الطارئة . ونظمت كل من انكلترا والتروبج وبلجبكا الضمان ضد 
البطالة “ بىنما اقصرت فرنسا مساعدج ا على الترع يعض المال اصندوق النقابة . وسار 
البريطانىون بعد الا لان بزمان؛ في طرتتى إقرار الضمان الالزامي ٠‏ عندما سوا ٤‏ عام “٠۹١١‏ 
فانون الضمان الوطني . الا ان تلك التدابير الجزئية التي اقرها البرلان الفرنسي لم تود قط الى 
تشريع عام اص بالمرض وبالشمخوخة قبل المرب العالمية الاولى . 


بالعمل . فالاهداف الاقتصادية کانت 5 ا الاهداف الانسانىة وتتقدما. فقد رأی احد 
اعضاء مجلس بال العروف بنشاطه ال هو السوتر یا ان مت مدن مابات ال 
علاجا ضد اغراق الانناج ؛ وقد اقر مؤثر برن المعقود » عام ٠۹٠١‏ 4 مبداأً ترم الفسفور 
الاإبيض قي صناعة عدان الثقاب او الكمر بت الا ان السويد أبت ان توقم الاتفاق اذا تنعت 
البابان الي لم تحضر ا لوتر عن قبول مقرراته وتوقيعما. وتحرم العمل لملا للارلاد والنساء اقتضى 
الوصول الى إقراره الكشر من الجدل والنقاش > خلال هذه الموقرات التي تناولت محث هذا 
الأرضوع حق عام 4 . وقد وقعت بعض اتفاقات ثنائية ٤‏ مذلا بین فرنسا وبلجکا ٤‏ وہان 
ايطاليا والماتبا نصت على حماية الال بين البلدان التي ترسل او تقل المد العامة التي كن ها 
استخدامپا . 


EEA‏ ازدادت‌افطرابات العمل ومصادمات الال ا ات 
الكبير الي هيأ ت اسبابه القابية في كل ٩ ۱۸٩۹۰ - ٥‏ وبرزت الحر كة العمالبة اكثر رهبة من 
من اوروبا وامیرکا الدولة الاشتراكمة الثانية “ قي هذا النشاط الذي جاشت 
به ٤‏ مثلا بيده الاضرابات الواسعة العنبفةالتي قامت بها وده 

الاستفالات ت الواسمة بعيد اول ايار ؛ تضخم الروح النقابية واستشراؤها . 


فقد بد الاضراب والاعتصاب في اعين المال خير الاسالنب واسرعما الحصول على مطالبهم 


e4 


والفوز بتحقيقما . فاقد فام العال في فرنا وحدهاعام ۹ بپاکثر من ٠۰۲۵‏ إضرابے)؛ 
ونظموا قي امانا ٧۳۷‏ اعتماا ء وفي انكلترا ۳ب › اشترك فسہا اکثر من ٠۰۰٤۰۰۰‏ عامل 
وجرت اضطرابات قي مناجم الولایات المنحدة عام ٨۱۹۰۰‏ و ٨۱۹۰۲‏ و ۲۱۹۰۳ ۱۹۹۲ 
و ۱۹۱4 ٤‏ کا اذ عمال مصانع الحدید بتحر کون في هرج ومرج عام ۱ 9و 44 + وال 
اطوط الحدیدية ٤‏ عام ۱۹۰۲ و۱۹۱۱ ؛ وعمال التسج وصلم الالبسة عام ۱۹1۰ ٩‏ و 1۹۱۲ 
و۱۹۱۳ . اما ایطالبا فقد وقعت فما ۰ حر کة اضراب بان ۱۸۷۰~ ٩۱۸۹۰‏ وحدث 
فنها ۱۷۰۰ ح رک اضراب بین ۱۸۹۰ - ۱۹۰۰ و ٠۲۰١۰‏ ۲ قي سسلة ۱ وحدها| ؛ وهي 
انتفاضات وهیجانات رأى فبما جورج صائد « ملحمة » 


لنتصفح مذ كرات نقابمة مجاهدة هي الاما جونز التي سامت بنشاط في هذه المعارك العالية 
التي وقءت فى امي ركا . فالوصف الذي تر كته لنا عن هذه الاضطرابات شيء مزعج مقاتق . ففي 
کولورادو ٤‏ عام ۴ ٠»‏ اعلن الاضراب في التاسم من تشرين الثاتي ٠۹١۴‏ ءطالبة بثاب 
ساعات عمل في البوم ؛ ولتعبين مدقتى اوزان من قبل العمال وللمطالبة بعملة فضبلة ونقد عبني 
بدلا من بونات ... فلل يستخرج من المنجم اي قطمة فحم . فالبرد قارص في تدرين الثاني في 
اللكولورادو واشذ الناس يشعرون بوطاة الاضراب ... اخيراً وجه انذار للممال ... فالمعارك 
الحاممة العنبفة وقعتٽ حوJ Creeple (?rack‏ ¢ و طرد العمال من مناز م التي كانت ملکے)] 
الشركة » فالتجأاو! الي الجبال امو حشة بعد ان نصبوا خبامم وسط زممرير الشتاء الذي 
سقطت درجة الحرارة فيه الى ه) درجة تحت الممفر . ولفوا أرجلم بالثباب الرئة اتقاء لقرص 
الزمهربر “ وضمرت وجوهمم بعد ان عضمم الجوع كالدثاب قي الغابات ٠.‏ فاضطرم الجوع وحده 
لاستئناف العمل في المصائم . 

وفي اوروبا اتصفت الاضرابات في المناجم بكثرتما وشدما .وما يلفت النظر تطور التضامن 
الصناعي “اذ تضامن مال الروهر عام ١ ٠۹١١١‏ مع عمال الفحم قي انكلترا ٤‏ مما 
افضى الى زيادة حسوسة في الاجور وتحسين اوضاع العمل لدى هذه الطبقة الحرومة , 

فاذا ها اكشر الممال البائسون في روسبا منإظار لملم من الوضع الذي برسفون فيه ٤‏ 
فالممال العام_اون في المناحم والموانيء البحرية في كل من المكسيك والارجنتين والشلي ؛ 
اخذرا؛ م ايضا يتملماون بشيء من الحدة في التسمينيات روقعت بض حوادث العنف في 
البابان . فأضراب عال مناجم الفحم ٤‏ عام ٠۹۰۰‏ صادف نصف نجاح . وقي عام ۱۹١۷‏ > 
ظرت لاول مرة المفاومة ضد شركات الفحم في افريقب ا الجنوبية » حبث تيزت السنوات 
۳ و ۱۹١١‏ بالحوادث العنيفة التي وقعث فبا . 

والجديد في الامر هو دخول موظفي الصاح العامة الحلبة : لاس فقط مال الفحم 
ومحارة الاسطول التجاري ؛ بل ايضا عال المناجم وعمال الشحن في المرافىء “ وعمال البلاه . 
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والاضرابات في الريف ارتدت هي الاخرى ؛ يعض الامية . فقد هزت القلاقل 
والاضطر ابات روسيا واميركا الجنوبية وعى الاخص اقطار جنوبي اوروب التي نزح عنما اهلها 
بعد ان وقعوا فريسة الازمة التي حلت برراعة الكرمة . وقامت بالفعل فتن عديدة في الارياف 
الايطالة کا تکارت حر کة الاضرابإاب .Braccianll a ùy‏ في کل مکان من البرتهال الى 
غالمسبا؛ اذ القلى يساور الفلا حين ر يدفم الى حر كة انتقال واسعة مام الى جاهل ام رکا . . 
وهنالك قطر آخر مشہور بأستثماراته اللكبيرة هو انكلترا حبث تقوم بروليتاريا من المياومين 
لحف بالمطالية وتتشدد بها . ويقوم في فرنسا الكر”امون بم دة حوادث من الاضطرابات 
والمظاهرات الصاخبة : فقد ضاقوا ذرعا بتصريف الكبات الضخمة من اللبيذ والنبمذ المزغول » 
التي انتجوها » كا يملل كايو قيام هذه المظاهرات في مذ كراته . « فقد اشترط رئىس المحكومة 
اذ ذاك ( كليمنصو ) ان يعود كل شيء الى المدوء ٤‏ وقد اكثر من ارسال الجنش الى المقاطمات 
الثائرة ؛ وسالت الدماء في ناربوتا » .الا ان القامين بأعمال الحصاد في حوض باريس والفحامين 
وجامعي صم الراتنج برون انفسمم مدعون لدظاهرات بدافع من الىۇؤس الذي بتضورون 
منه. 

وفكرة الاضراب العام الغاشم الذي لا يقر “ المنتصر » الفكرة القوة التي لا تدفع “ هذه 
الفكرة التي خطرت لمورج صوريل » سارت طريقما في الاتجاء المرسوم » بالرغم من الفشل 
الذي منت به الحاولة الاولى التي قامت في ايطالبا ٤‏ عام ۱۹۰4 . فبمد اث نظر الما 
الما ركسيون نظرتهم الى شيء مستحبل › إنتشرت الفكرة على الالخص ؛ بن انصار الحرية 
واللاساسىن . 

« فمم ندرته في الغرب ٤‏ ا ولاحظ تروتسكي في مذڪراته : « حاتي » ٤‏ فالاضراب 
السباسي هو الطريقة الناجحة المثلى في روسيا» . فالاضراب مجر وراءه نحو مليون رجل الى ' 
قلب الثورة ٤‏ عام ٠ ٠٠٠٠١‏ واكثر من مليون في النصف الاول من عام ۱١۹١۲‏ . 

ومن الامو ر التي هما دلالتما الخاصة هنا هو وقوع الاجماع على اختيار اول ايار واتخاذ العم 
الاحمر لدى الطبقة الماملة تأييدآ لطالبما الحقة . «يوم » ورمز ذو طابع دولي . « ومماهو 
ادهی من ذلك › کا يلاحظ سان سبمون بناسبة الاحتفال بأول ايار عام ۰۱۸4۰ هو هذا التفام 
الدولي بهذا الشأن من فوق الحدود » والاتفاق على نص واسحد للتعمير عن الطالب المشتر كة »> 
وطريقة واحدة مشتر كة للتعبير من ا طالب الواحدةا مشر كة . نحن امام تحولعظم النظامالاجتاعي». 
سجل عبد العمل ؛ والح يقال “ فترة قصيرة الامد من البطولة : فق د قامت عام 4٠۸٩١‏ ` 
مظاهرات شحببة حماسية وفان في مدينة کليشي واطلاق العتارات النارية في مديشة وا۴0 
بفرنسا ؛ واصطدامات حامية في ايطاليا وقي فاورنسا وفي اسبانيا والجر ؛ واضطرابات 
عامية في شکاغو وفي الإرازبل وحوادث في لودز وقعت عام ۲ . هذه هي المشاسبة 
التي راح فما جان باثست كلمان يضم هذه الاناشد الربية : 


ا 


لمذه الرأسمالية التي تتكلم بلهجة السيد الآمر 
لنجمل هذه القظة البوم ردا حاعما قائلين 
لڪل انسان عل تحت الشس 


لكل انان حقه من الراحة والرفاهنة 


ابار يليب الخبال وبرعب الطبقات ويسمر الخوف في اوي الاثرياء. فا لمسيرة التقليدية تسير 
سيرها المادي الألوف وتتحاوب الارجاء صدى نشد الدولىة “ هذا النشد الذي وضعه اوجن 
بوتببه ؛ عام ٠۸۷١‏ ؛ وقد برتفع فيه احيان) العلم الاحمر الذي رأى فيه ابثاء الكرمورت 
0 رمز السلام والمساواة € “ وقوی الامن تسر على الامن وتكبح جماح المتظاهرين وتجبرم على 
التزام الانضباط ولن يلبثوا ان تەرقوا من حدث جاؤوا . وقد على انجلس الشبخ في الءوم 
التالی لاول ایار عام ۱۸۹٩۲‏ قائلا . .کان عبد اول ايار هنا ( في لندن ) يملا جداً ٤‏ اذ انه 
اصبح تًا من هذه الاشاء العادية التي تر كل يوم او بالاحرى كل سنة . فقد ذهب رواؤه الأول 
وول رونقه » . وتشرت الممورية ااصغرى › فيي اول ابار ٤ ۱۸4٥‏ قائ : « في الامس الغابر 
الماهير و حماسا في الضاحبة › اما البوم فبضعة انفار من قوى الامن تكفي لتشتمت بضعة 
الوف من‌المتظاهرين ». ما الفائدة لعمري من التظاهر في الشارع اذا كان لا بد من الانتماء الى 
مل هذه الناية . 

حاول زعاء الجر كة النقابىة مراراً ان يستةلوا عبد اول ايار . وبناسبة الاحتفال به عام 
`° وجه پلونسبه نداه پأسم بورصات العمل “ وهو برى أن عل البرولىتاريا ان قۇلف ٤‏ 
قبل كل شيء « جمعية عملافة “ مدركة لصالحما الحبوية عليمة بالوسائل والذرائم الحققة هما» . 
وراح مؤتمر الممال العام حاول سنة ٤ ٠١٠١‏ اثأرة ماس المعر كة لاحل تکرس العمل مان 
ساعات عمل في الوم “ وذلك بالاستعداد وللا تفال بعك اول ایار بشکل مشر ٤‏ انه اعد 
فخم » بالحققة ک) جاء على لسان ادوار فسان » ولکنه عید لاغد له 


في هذه البلدان التي يشتد فبا الروح النقابية والاقبال عليما بحبث ارتفععدد الاعضاء 
المسجلنن فبا الى > ملايين؛كا هو الوضم في انكلةرا » ومليونين ونصف في المانيا ٤‏ ومليونين 
فى الولايات المتحدة الاميركية › عام 4 » وستنكف العمل السياسي تبنى براا اصلاحا 


يصراحة . 


فانحاد العمل الامير كي الذي برأسه غمإرز يصطدم بقاومة عنيفة لا تلين من قبل ارباب‌العمل | 


الذين يسخرون بمنظهي الاضراب والاطة القضائمة لكر حدة الاضراب . ولذا وضع نصب 
عبنية تسين وضع العمال باحترام المعبة نةسها بتحقيق المزيد من المكاسب . الا ان حر كه المال 
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الصناعبين في العا تبدو اكثر اخذا بالاصول ؛ عام ٠٠۹٠٠‏ وفي السذة نفسما يسس أبتن سنكار 
الجعية الاشةراكىة الجامعبة التي لت راستها الى رجال لندرن . 


وقي المافيا راحت اليركة النقابىة تنشى على نفسما فتبجة النزعات الختلفة والتبارات 
الفكرية التي هبت عليها : مسبحبة ليبرالية ل ( هرش - دونكر ) » واشةراكية وراحت الفئة 
الاخيرة بزعامة لجان تنظم نفسها بر وقر طا لا سما وزعاء الحزب الاجتاعي الديموقراطي 
ا مار كسي ل يضعوا نصب أعبنهم التضمامن معا . 

والمير كة النقابة العمالبة ساندت في بربطانيا العظمى کا في استرالآسبا حزب‌العمال البريطافي. 
فقد جعت الممل المماشر الذي اوصی باعټاده کل من فبلت وتوم مان ف ان کلترا ¢ ولارڪن 
في إرلندا . فنظام العمل الذي إستته لا مختلف كثيرآ عا كان متيم) في بلجيكا والبلاد الواطية 
وي النمسا حبث المنظمات الدينسة الطابم تنبذ جانبا كل ما يشت منه العنف . 


اما فرنسا٤فالوضع‏ فبا على عحكس ذلك؛ اذ ان الروح النقابية توصي بعدم الثقة بالاشتراكية 
السباسبة : مار كسبة كانت » ام اصلاحية ؛ وبالقمام عمل مستقل بتفق ومنهج اتحاد العمل العام 
الذي عد بین اعضائه نصف ملبون عضو منتسب ؛ عام ۱۹۱٤‏ . وتحت توجيه رؤساه امال 
باوتمه وپو جه وغریفویاز ومرهام الذبن بلتسبون نوعا ما الى پرودون وبا کونین وجان غرایف 
والى اذهب الفوضوي ؛ اكثر من انتسابيم الى مار كس> وهو اتحاد كان برمي « للتخلص من 
ارباب العمل ومن اصحاب الاجور معا . وقد ذهبت الى ابعد من ذلك » الى التوصىة مةاطعمة 
( egeااco bu‏ ) رب العمل المعروف بعدائه ؛ والى اللحوء للتصشضف تزا هم ١او‏ الى 
اعمال التخريب ٠ا‏ يدعو محزم الى اتحاد البروليتاريا في كل العام » وادعى لنفسه باه حزب 
المال الحقبقي ». وبميثاق أمبان الذي تم وضعه وتيليه عام ٠۹٠٠‏ » راح اتحاد العمل العمام 
C.C.‏ دۇ کد رغبته في ازعم حرڪڪة « الصراع الطبقي .. پعنداً عن کل مذهب ساسي» . 
وقد ظہر تأثير الطالب التحررية ؛ بشدة في ايطالما ويي قلب غرفة العمل والنقابات الزراعية ٤‏ 
کا ظمر للخارج باولى تجربة بقوم بها “ اذ اعلن اضرًّاب وطني عام وتشكيل منظات مناضل ؛ 
منها مثلا : لبنة المقاومة ؛ والممل المباشر > والاتحاد النقابي . وراح لابريولا ولنونيه يعملان 
على ترويج مؤلفات سوريل ويضعان جان] ا مذهب الاصلاحي الذي تبناه اتاد العمل العام 
الايطالي . وفي سنه ٠٠۹٠۷‏ راح الفوضويون يمقدون مۇةرآ هم في امساردام اور" اقتراح) قدمه 
مالاتستا حبذ العمل النقابي المستقل . وقد ادى ذلك الى ظور منظمة التضامن العممال في 
كتلونيا التي عرفت جو قفا النادي للدين وللحرب معا + م في عام °۱ الى تأسدس اتاد 
العمل العام الذي وقف في كل اسبانيا ؛ موقغا مناهف) لاتحاد العمال العام “ الذي تأسس سنة 
۸۸۸4 “ أي في هذه السنة بالذات التي تشكل فبا ازب العمالي الاسباني . ونلاحظ مثل هذه 
السطرة عند الايديولو جا في امي ركا اللاقنة . 
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وکان من عت الاعتلاف والنباين بين هذه الفئات والمنظمات ما أفسد كثيرا عل النقاببة 
الدولبة . فقد ثألفت ضمن كل منظمة ‏ رتيرية وطذة » منذ عام 1۸۸4 ٤‏ وقام منما حتى عام 
٣“ 4‏ ثانية وعشرون سكرقيرية عامة » منہا ۲۲ جعلت من برلين مر كزاً ساسا ها . 
وبالاضافة الى هذا كله ٤‏ فقد اتخذت تداببر خاصة لاعداد اجتاعات دورية حضرها مثلون عن 
هذه النقابات المر كزية . وتأاعس عام ٤ ٠۹۱۳‏ اتاد نقایي دولي جعل من مدينة زوريخ. 
مرکرآ له . 

ومهما يكن؛ فسواء تعلق الامر بالكفاح ضد الرأسمالبة او بموقف دنا الممال من الامة) 
لال الحرب » إ يكن في وسم المنظمات العمالبة ان تتجاهل ما للحركة الاشتراكىة 
من مل سياسي . 
حققت الاستراكية » كالنقاببة » مكاسب جوهرية حتى في 
الولابات المتحدة الامير كية حيث ل يستطم مرشح الحزب 
ان ينال قسم) کبيراً من اصوات المثة الانتخابمة . الا انه استطاع ان بؤمن لمرشحه ٤‏ في 
انتخايات الرئاسة ٤‏ عام ۱۹۱۲ جوا من ملنون صوت نما عجز عن اعطائه ۰ صوت 
في انتخابات عام ٠۹٠١‏ . اما في اوروبا ؛ فقد ققز ال حزب الاجتاعي الديوقراطي الالماني » من 
۱٩۵۰۰۰۰۰‏ صوت الى ) ملاران ٤‏ پان ۱۸۹۰ - ۱۹۱۲ ؛ وبلغ عدد اعضائه في هذا التاريسخ 
بالدات الملبون > وفال القرع الفرنسي للدولية العمالبة ؛ عام ۱۹۱۲ › نحواً من ٠٠١‏ مقاعد 
بقطع النظر عن الاشتراكبين المستقلين . وقد كان لفات الاشاراكية ۷۹ مقعدا في الس 
النبابي الايطالي » عام 1۹١۳‏ . ودخل حزب العمال في انكلترا الحلبة بحزم فنال ۲۹ عضوا في 
انتخابات ۹۰٩‏ ؛ و ٠١‏ عضواً عام .۱۹٠۹‏ ومقابل ضعف الر كة الاشتراكية في بلد كأسبانيا 
بالنسبة لعدد البرولمتاريا فما ( عضو واحد في الکورتىس ؛ عام ٠۹٠١‏ ) تقوم من جبة اخرى 
امسكاسب السريعة التي حققتما المنظمات السياسبة الاشتراكية الديوقراطة : کالحزب‌الاششراكي 
الثوروي > وحزب العمال والحزب الشعي في روساء وهي مكاسب كشفت عنمأ بسرعة ثورة 
عام ۱۹٠٠١‏ فقد تالت هذه الاحزاب مجتمعة ٠٠‏ / من المقاعد قي الدوما''' الاولى. وكأن لا بد من 
قانون الانتخاب الشديد الوطاة الذي اعلن عام ٠۹١۷‏ لتخفيض عدد مثلي هذه الاحزاب في 
انجس النيابي . 

فمنذ الثورة الفرنسبة + عاد الى النبلاء - م في بموعم من الطبقة البورجوازية -- حقق سن 
القوانين . فل يقم حزب ما أصيل من الفلاحين . ولذا فظور منظمات سياسية فيبا تأخذ على 
نفسما الدفاع عن مصالح طبقة اجتاعة معينة وتفرض على اعضا ما النقد بإلتزام ساوك ممين في 
الانتخاب ٤‏ کان له دوي كير في ال خارج . 

صحبحان الاشتراكبة بسامتمافي الحماة النبابية ل تنخل" قط عنالاساليب التي سارتعليماء 
)١(‏ الدوما هو مجلس النواب في ررستيا قدب ,. 


الدع الاشتراكي وتر ك ما ركس 


۹ 


ولم ثنبذ ما 'عزفت به من اعراف وعادات . فقد اسثمرت بعملما فيالبلدان الانكاوسكسونية 
«دونان يكوت هما فلسفة خاصة با. فنحن امام حر كة عالبة مشبمةبالروح النقابةالاصلاحية؛ “ 
نما اهدافم ا المعيننة ومؤاراع_| الاخلاقمة الاصة . « لا كن لنا ان نرثبط بهذه النظريات 
الاشتراكىة المعمول با في اوروباء يصرح العضو العمالي الاسترالي وطسن . نحن نؤمن بالمبادىء 
الاساسبة التي تنادي با الاشنراكية . کل شيء جري على مل » . عظم هو النفوذ الذي تلعہه 
الطوائف والمعية الفابمانية لدى البريطانمين على حزب العمال . فمامل المعادن بورت؛ لا ينقطم 
عن الوعظ في الكنيسة المتودستبة اثر انتخابه عضوا في مجلس العموم . ويحدثنا زميله كير 
هاردي عن تجلي القيقة الكبري التي اعلنما السيد المسبح باذ حياته في سبيلها »> وهي ان لا 
سبل لخلاصي النقس الفردية ان لم تخلص النفس الماعية » . فمن رسكن الى ولم موريس الى وب 
الى رمسي مكدونالد “ فنقد المجتمم الرأسمالي لا ينتبي قط بالدعوة للثورة والانتقاض على 
المستثمر . فذا يضم نصب عبنيه» في الدرجة الاولى ؛ مصلحة الامة الكبرى .« غايتنا الارلى 
عو الرأسمالىة ولبس ازالة طبقة اصحاب الأجور + کا يو كد الاخوة وب الذين يفكرون بجعل 
كل الناس موظفين يتناولون اجورم من الدولة » . ان تأمم وسائل الانتاج والخدمات العامة 
مجحب ان يفسح المجال لنظام اجتاعي عادل . وممما يكن فوضم البروليتاريا لا بزول من العام 
تدر يجبا الا تحت تأثبر تشريع ساي ملام . فكما ان حزب العمال البلجيكي الاصلاحي الصمم 
كسب انصاره على حساب حزب الاحرار وينحاز مم ذلك البه ضد الا كثرية الكاثوليكة »> 
يقدم حزب العمال اصواته الى حزب الاحرار برثاسة لويد جورج الذي اعاد الاوردات الى 
الصواب . اما في فرنسا ؛ فالا كثرية بين الإر لمانيين الاشترا كين في المجلس إضطرت؛ لاغراض 
انتخابية » الى مساندة « كتل المسار » المعروفة يناهضتما للروح الوطنية المشهورة بروحما 
الرجعبة والدينية» وذلك نرول منما عند «نظرية اتحاد الاحزاب الاصلاحية» التي في مقدورها 
رحدها ٤‏ کما دؤ کد هرو ٤‏ عام ۱۹۰۸ » ان تعد السسسل امام طلوع « السلام الاجتاءعي ۾ عن 
طربتى التطوبر المطرد للديوقراطة . 


المار كسبة لاوروبا الغربية » الوقت الذي راحت فه الفوضوية تنحصن وراء النقابىة في الغرب. 
أو في قلب الحزب الاشتراكي الثوري في روسبا . فقد عاش انجلس حتى عام ۱۸۹٥‏ . « تجلى 
امامنا هذا الرجل كانه نصف اله » كما بلاحظ فندرفيلد “ هذا الرجل العظم الذي عرف 
مار کس وعمل معه » . فقد کان من نشاطه ان حال دون الانتفاع ٤‏ کا جب + يذه النصوص 
الاساسىة التي وضما المعلم “ بدلا من هذه المقتطفات النادرة التي قدمما لنا . فالطبمة الاولى 
الكتابه « الرأسال » صدر مما ٠١٠٠٠١‏ نسخة » ل تكن نفذت كلما بعد صدور الكتاب ب 
۲٠‏ سنة . فتعالم المعل حملت قي طبامما ثا غريب ٤‏ نوعا من ايان جديد أخذ بلائتشار . وكا 
ان طاوع العصر الجديد من شأنه ان برسم امام الناظر علامات استفہام كبيرة ٤‏ راح تلامیذه 
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يتساءلون قائلين ûl:‏ مار کس کالتوراةَ؛ کان قول وفلم لیکنخت »فالکل سره على هواه 
ورۇلەتأويلا مضادا للآغر» . 


وقد سبتى لأنجلس ان استشعر بالخطر » قبل وفاته اذ يقول ؛ « نظرتنا ليست بعقيدة “ بل 
هي تعبير عن سير تعاور “ وهذا التطور يفترص حدوث ادوار وود متتابعة » . وبدون ان 
يننكر اة المكاسب الديوقراطة التي تحققت فقد حذر من ان تغوص الاطاراكية في رمال 
اللسبرالية البورجوازية . وفا كان يؤكد أن « عصر الانقلابات المفاجئة والأورات تقوم بها اقلبة 
واعية قد مضي وانقضى » فقد جعل من دكتاتورية الإروليتاريا التي لا بد من طاوعما شرا ترثه 
البرولستاريا المنتصرة في صراعما من اجل تخفيف فوز الطبقات » . 


ما م نستنتج مع باریتو ان « تنبؤات ما ركس والجلس لست بحقائق قط » ٤‏ ومع ليروى 
- بوليو ان الاشتراكمة ليست الا خيمياء عل الاجتاع » هثالك امكانية الروج ببرنامج علي 
من هذه التعالم المةصورة على فثة اصة . الا انه جب قبل كل شيء الوصول الى تفام حول 
المعنى الصحبح الحكم باوت الذي صدر في اعقاب محاكمة الرأسالية . فاذا كانت الفاجعة 
وشبکةالوقوع ۰ تتم علینا ان نکون على استعداد لواجہة هذا الحادث الرهيب . اما اذا ما 
تأخرت ساعتا وجب علنٽا ان نعرف ما هو سپیل البورجوازية لتأغير سير عقرب الساعة . 
فاما ان تلعب الاوتوماتىة الاقتصادية دورها او انه ولم جدا في تحديد دورها (هنالك رائحة 
مذهب اللاحتمىة في الجو ) . وميا يكن يجب فحص النصوص بدقة وتوضيحم ا على نور 
الإيضاحات التي تقدمما الحوادث وفاقا منج ذاته . 

قفي الوقت الذي تکشف فیه الفوضی بلسان تاب امثال غرایف ورکلو وکرمبوتکینپاا 
قربط الصراع ضد استهار رأس الال بالصراع ضد اي‌اضطېاد او استغلال › فېي تشدد دوماع 
الحرية الفردية “ رتختار دونما تردن ٤‏ جانب التمارن الءفري المتبادل ٤مم‏ العلم م کثر عددهۇلاء 
الاشتراكيونالدين ممانتسابهم الى الما ركسية بخضعو نا النظر رالنقد » تحدث جورجسوريل؛ عام 
١ ۸‏ عن ازمة الاشتراكية . وعد ان انصرف لتحديد علم الاخلاق جملا وفقا لرجهة 
نظر برغسون ؛ في خدمة الاخلاقة الدينامكىة ويصفتى استحسانا لموقف جوريس الذي اندفم؛ 
بالرغم من نصبحة غسد له »> وراء مرك درايفوس . وبعد العام « القضة » وامام علية 
« التنظيف » يشتد انزلاق سوريل في الوقت الذي يعمل الفشل الذي مني به > على أبماد بيغي 
عن الاشتراكة 

غير ان المجوم الداوي وقع عام ٩‏ وفي المانيا بالات ٠‏ قام به الحزب الاسترا کي 
الديوقراطي الذي بالرغم من استفحال شأنه الهلاهر اخذ يصطبغ بطابم الببروقراطية . 
وينتفد برنشتان في كتابيه : « الاشتراكية النظرية » والاشتراكية الديوقراطية  »‏ المالة 
:الدبالكاتىكية.والمادية التارخبة “ ونظريات‌التمر كز ونظرية تق العمل › والازمات والكنتية 
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المستحدثة » ويطالب بإيلاء الثقة للنزعة الحرة حو الخبر . وبعد ان رفض الاخ بنظرية 
الكارثة الخبرة التي تقول بها المار كسبة البلانكية التي كانت تصلح لمام ۱۸۸ راح يدلي بار إهينه 
على جدوى التكشك الانتہازي . وقد تنطح كونسكي للرد عليه وروزا الك مبورج معحتجين على 
هذه الافوال بالارقام » موضحين مغالط التفسيرات المطاة ( من ذلك مثلا ان برئشتاين خلط 
بن اكتناز الثر وات وبين حشد وسائل الانتاج في ايد قلي ) ؛ مع انه اعترف »> من جةأخرى 
بفائدة المعركة البرلانية » وهو يوقم « صراعا طويلا مربرا » (الاصطلاح الكسمبورج) . وبعد 
هذا اوصى كونسكي ؛ في الاقتراح الذي عرضه على مقر العقود قي باریس ٤‏ عام ۱۹۰۳ > 
« بتنظم البروليتاريا على غرار جيش مستعد للحرب الاجتاعية » ٤‏ وينبذ بعيدا » وفقا لرغبة 
غبسد ؛ فكرة كل تحالف اشتراڪي مم الاحزاب البورجوازية الاخرى . الا ان الوحدة م 
تتم بدون جېد طویل . 

وقد تصادم غبسد وجوریس في فرنسا ٤‏ بعد أن اتجه جوریس في تفکیره حو المصالحة 
التألفىة : « نحن إصلاحمون وواقسون في الصمم وفقا لطريقتنا بقدر ما نحن ٿورويورن في 
اأهدافنا » . ومن حبة « الحاة الاقتصادية هي التي كانت في مم مدار تاریخ الانسانىة ٤‏ غر 
ان الانسان > هذه القوة الماقلة يتطلع بأنظاره الى ملء الحباة الفكرية ويشرئب من كل جوارحه 
الى مارك المقل القلتى › المتطلع دوما الى الوحدةوالى هذا الكون الغريب... فالشجاعة هي في 
طلب المثل وتفمم الواقع .. اذ ان قبادة البشر وتوجيممم بقتضي له نور الفكر ... »“اخلاقعة 
الرجاء والشجاعة بقدر ما هي اخلاقية العدالة اولا واخيراً . 

فاتباع الديوقراطة الاجقاعبة لدى الروس ٠‏ بين منشفيك وبلشفيك ينقسمون على انفسيم 
عام ٠۹٠۳‏ حول السلوك الذي يتوجب علبمم اتخاذه. فالاول من هذين الحربين حبذ قبام حزب 
يضم الماهير » بيغا بحب الثاني حزبا فظاميا قوامه المر كزية . فالأول يقول بالتحالف مع 
الاصلاحمين البورجوازيين » بيا يعتقد الجزب الآخر بفائدة التعويل على طبقة الفلاحين . 

ومن جمة اخرى فقد خسر الثورويون والاصلاحون المعرصكة في قلب الحزب الديوقراطي 
الاجتياعي الالاني » وذلك عندما دعا مۇر الدولمة المنعقد في امستردام عام ٠۹٠4‏ > بصراحة 
الممظات الاستراكىة الفرنسىة الى الاتحاد وبعد ان امتثل وريس للدعوة طلعت عللنا المنظمة 
GFL O‏ . 

وني هذه الغضون ؛ وقم حادث خطير احدث هزة عنيفة في قلب الحركة الاشتراكية كلها 
الا وهو نشوب الثورة في روسبا . 

E E‏ » قامت الکومون في باريس › وعام ۱۹۰۵ وقعت 

واثرها في الحركة الاشتراكة ضد النظام القبصري “ ثورة الفلاحين والبحارة الروس ؛ فقد 

اسقط في يد الدولة الاولى وعجزت عن انقاذ الكومون ؛ بيغا 

ساهدت الدولية الثانية ٤‏ وهي عاجزة ؛ المعر كة الثوروية تضطرم وتتأجج من بطرسبورغ الى 
مدينة اوديسا على المبحر الأسود . 
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بغد ان “جر الشعب الروسي “ إار ازمة اقتصادية حادة قسرآ مته وعصبا عن “ الى حرب 
اثبة ضد اليابان » قام هذا الشعب واعان الثور ة التي -جاءت ضربة قاعمة على النظام القيصري 
ينض ما . وقد دار في يلد نبقولا الثاني انه « للحؤول دون قيام الثورة لا بد من ضربسة 
قصيرة رامحة » . الا أن المرب استمرت اطول ما اراده وزادت من ارصاب الشب وآلامه . 
وجاءت المزية فيما وصمة عار في جبين الشعب الروسي > کا جاءت تحةیراً له وانتقاصا من 
كرامته ومنزلته . فثورة الكومون في باريس جاءت نتربجة اماس الوطني » وقامت في وجه 
حکام ہورجوازیین اننقدت عالیا قصورم الفاضح وخیانتمم . اما قي روسیا فلن یکن من پلکر 
او يتغاضى عن مساوىء الحكم القيصري المستبد . ومع ذلك فقد راحت الإروليتاريا تجر اذيإل 
الخيبة والفشل . 

تطور الاقتصاد الرأسالي في امبراطورية القياصرة على غرار التطور الذي عرفته فرنسا 
خلال الامبراطورية الثانبة . فبيا يستمتع الاعيات والنبلاء قي غربي البلاد بنقاليدم المتحررة 
ومحكون بمساعدة طبقة من اصحاب الاملاك الفلاحين » كان القسم الشرقي منها لا بزال بعد 
محاجة ماسة ثل ثورة ٩۸‏ الفرنسىة ومن جمة أخرى ١‏ قالبورجوازية الروسبة لا تذوفر ها بعد 
قوة المدد ولا الاستقلال الاداري (يكفي ان تشير هنا الى الدور الاسم الذي لعمه الدولة 
ورس الال الاجنبي في التلمة الاقتصادية ) في الوقت الذي لقي فيه حشد المشروعات‌الانشائية 
بعض التضامن وتأيبد الطبقة العمالية . ولحكن ما هو الدور الذي لعبه سكان الريف » يا ترى؟ 
ثم لو افترضنا عجز البورجوازبة وفشلما واستيلاء برو ليتاريا فقير ة معدمة على مقاليد السلطة 
والسيطرة على دولة طابما نصف طابع الأجيال الو سطى “فمل قي الأمر ما برغب فيه او 'برضى 
عله من الوجمة الاشتراكية ؟ 

فقد دهش مار كس لأول وه من النجاح الباهر الذي حةهته نظرباته وتعالمه في روسيا. 
فقد هزوا طويلا من هذا الشعب الذي « بقفزة ممتة مفاجثة وجف نفسه طمن ملكة فوضوبة . 
شوعية _ ملحدة . فالانكسارات التي توالت علبه لم تفاجىء لنين : كل عرب تشاما دولة 
متأخرة تلعب دوما ؛ كا حدث ذلك مرارآ عبر التاريخ > دور كبيراً في تمجيل الأورة 
وتفجارها ؛ مئل هذه الافكار والتأملات واه سقةوط پووت ارلور ہیف الباپانہین . ل أنموقف 
الاستراكية بدا هنا في غاية الدقة : « لا نستطيم الخروج فجأة عن الجدود البورجوازبة للثورة 
الروسية » كا لاحظ رئيس الحزب البلشفكي »> قي الوقت الذي كات يستعد فه للرجوع الى 
روسا . 

فقد جاءت الحوادث تبت بصورة لا تدع الا للشك » دة الازمة وعجر الثوار ؛ 
مارکسیین کانوا او بين ؛ عن اسقاط النظام القد م . فافد وقصت ثورة قام ا الفلاحون 
٠‏ وحدثت فثنة على يد البرولمتاريا من سككان المدن > واسحة >٤‏ وس رکات عصبان وقره ني امیش 
والاسطول . من ال وادث البارزة» اذ ذاك » الد الأ مر الدامي الراقسم فيه 
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۴ کانون الثاني ٠‏ »۰ في بطرسبورغ ؛ ورد الطراد الذي حمل اسم الامیر برتمگين ٤‏ وبيان 
٠‏ قشربن الأول الذي اذاعه الامبرطور نمقولاالثاني يمد فه‌البلاد بتشكمل حكومة دستورية؛ 
وممركة الشوارمع في موسكو في كانون الاول . وقد خبل لبعض ال مار كسبين دة قصيرة أن 
ساطة شعبية ستطلع وتنولى الحكم من بين هذه الجاهير التي انتظمت صفوفما فجاة في ‌السوفست . 
فالشاب بروتشتابن ٤‏ بقول اروتسي » شارك مشار كة فمالة في تشكمل مجلس السوفسيت ن 
بطرسبورج . اما لنين فقد رأى ان !حاولا مكتوب لما الفشل التاملافتقارها للتنظم . الا اجا 
افادت كثبراً في ضرورة وضع خطة منظمة لكل ثورة او فتنة . 


وقامت القىصرية بتبجربة الدوما ( مجلس الاي ) لاول هرة ٤‏ هذا النظام المجين إلذيفشل 
ف اعادة لمکم الاستيدادي الى البلاد ا عمسز عن اقامة ورسخ بورجوازيةلىرالىة›¥ا عحز عن 
تأمين نجاح علية الاصلاح الزراعي التي حاول ستولبين القبام بها والتي رمت الى تشجيم الملكية 
الفردية في البلاد ؛ وما أدتالى تأمين الازدهار للانناج الزراعي والصناعي الذي كان من شأنه ان 
عدا للاضطر ابات الاجتاعبة. 


احدثت هذه المزة ردة بعبدة المدى في الغرب.فاذا ما راح جوريس يتنبا « بان تحربرالشب 
الروسي سبلاتي تمبي ه الكامل في قيام نظام ل في البلاد تبرز ممه البرولتاريا الروسية > الى 
الطلىعة بين صفوف البرولمتاريا في اورو » ؛ فقد راح اناتول فرانس يصرح من احیتّه قائلا : 
« مهما كانت نتائج هذه الحاولة الضخمة المريعة “ فقد لعب اقباع البروليتاريا » منذ الان دوراً 
ماما في مصمائر بلدانيم ومصير العال. فالثورة الروسيةهي ثورةعالمية».وقد رد ارار ابر على هذا 
الفولفي -جريدة الغولوا قائلا :«كل ثورة كبرىقامت في العام زرعتحوها جراثم ضارة مؤذية ٤‏ 
الا ان الثورة الروسبة لها جاليما الأحمر المرعب ٠‏ › ثم زاد اثلا : « انأ ضد ثورة معاكسة 
شام تستطيم وح دها تجشبنا اسواً اللكوارث » . اما غلموم الثاني فقد اعرب للامبراطور 
نيةولا الثاني عن رأيه قائلا : « ها مي روسبا تعلوي صفبحة جديدة من سفر تاريخما ..فالوسائل 
التي مجدر لما التذرع با “ والذرائم اني بجمل اعتمادها ؛ والاشخاص الذين يدعون لتنفيذ هذه 
المہمة ؛ كل هذا سبةرك الره الباشر على الدول الاخرى الواقعة على حدودهاً » . لىس من يكر 
قط ان إاضرية التي نزلت بالنظام الاستيدادي القيصري كان لها ص داها البعيد في آسيا بث 
نفوذ الغرب كان اخذ يتغلغل اليا ك تغلغلت الرأسمالية الاستممارية الى روسيا . 

وقد جاء الحادث يکرس نائيا انقسام الماركسبين الروس . وعلى ضوء هذا المحادث ؛ فقد 
رفض لنین ان لا بړی في جاس السوفسیت سوی « جپاز اداري ليس الا على شڪل ما تمناه 
المنشفك . فقد اولام دور « اجبرة للفتنة » على طربقة تروتسکي الذي بغي مصرا على راه 
وتفكبره في ان « السوفييتيؤلف جاممة عال الروس التي يمكن لبا ان قستل » في المستقبل “ 
ادارة الماهير الثائرة وتو جما » . فقد سبتى لانجلس و كتب قائلا : « ان اسو ما مك ان 
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يصب زعم متطرف هو ان بری نفسه مجرا لاستلام الحکم عندما لا تکون حر كة تار خبة 
معبلة اق تأ كلما بعد “ حنث يؤمن السطرة الطبقة التي يمثلما » .وقد حلا لبلاغانوف وبإرتوف 
ودان ان برددوا هذاالتصربح مرارا . ولكن مخلاف هة لاء المنشفيك الذين م رضوا اة 
البروليتاريا في اقامة ديوقراطبة بورجوازية “ وبعد ان اعادوا الى الاذهان الفشل الذي اصاب 
البابوفية الزراعبة وبعد ان اموا بالنحول الى البلانكبة »قوقع لبنين؛ وهو اقوى يقبا واكار 
اعاناءقمام « د كتاتورية العمال والفلاحين الديموقراطة » في اعقاب ثورة بورجوازية بآرثب على 
الدوقراطبة البورجوازية دما قبل كل شيء . وفي موقر براغ “ سنة ٠ 1۹١١‏ حدد اللبلشفيك 
اكثر من اي وقت مضى ممة حقمتى اطار ضبق وادارة صارمة تشرف على الفوى الإرولمتارية ٤‏ 
اذ ان القضىة لا ثطرح على بساط البحث في اي مكان من اوروبا کا تطرح عندنا في روسيا) . 
وهذا الاضطراب الاجةاعي الشديد المتجدد النشاط تى فيه المقين الوطيد بان ازمة فاصلة هسي 
وشىكة الوقوع في الامبراطورية القمصرية ٤‏ فوجه من کراکوفیا ٤‏ عام ۱۹۱۴۳ - ۱۹١٤‏ تعلماته 
الدقىقة محسث تلاقي هذه الازمة لدى وقوعما » حزبا مار كسا مستعداً للعمل يستطيع ان مجر 
الةوى الشعبمة وبقودها بفضل ما له من قوة وماتم له من دهاء التنظيم 


وع عمكس ذلك ؛كانت الحرة الاشتراكىة في اور وبا الغربية والوسطي تدفم عنما بمشقة؛ 
هجمات الايديولو جما الوطنبة ومغريات الجر كة اللببرالمة . وليس في سبل الشيطان راح ليضين 
يستعرض في كتابه « المادية والنقد التجريسي » الحتوى البورجوازي لمذهب اللاحتمبة المي 
والفلسفي . و جمد جوريس في فرنسا ٤‏ با اوتي من فصاحة وبلاغة ؛ على تحديد الل الاعلى 
للاشترا كبة التي تلهج دوما بالاغوة والعدالة . وراح جورج سوريل من تاحيته عماجم بعلف 
الدموقراطبة المورجوازية ويدفع بعبدا العلمبة وينادي بتفخ امار كسية والحلااها > ولم يعد 
يتوقم التحرر الا من « الشعور ما هو سام » وه بالاسطورة » وهکذا رى نفسه الى جائب 
المستمسكين بالتقلمد . وراح احد تلاميذه “ هو ادوارد برث بتحدث عن الغستى الدج قواطي ٠‏ 
وا يوان قط عن قرع جرس ال حزن معلنا انتہاء حم « الادباء » امال بغي وانتہی الى الوقوف 
تجانبه ٤‏ عام 4 . اما الاشتراكمون « المستقلون » فلن بتقاعوا عن التعاون مع الجمموريان 
الراديكالين والمعتدلين . «فالبورجوازية تصفح بیسر لذن تجددوها علدما بتضح ها اث فى 
مکنتہم الدفاع عنما وحمايتہا » » کا ألع الى ذلك ب انکاریه في مذ کراته . من الغریب جدا ٤‏ کا 
بلاحظ برل مون من تاح ته٤ان‏ رحاءا الوحمد منوط في الاعتاد على آباء الاشتراكة امثال بربان 
او ملاران . فہم يدينون بوصوفم الى سدة الحکم لما اوتوا من فم سحاد وذكاء متوقد ... فلم 
رسوا انفسمم تعن مدرسة خاصة ضيقة؛ ول حش نفو سهم بروح حزبة٤فمم‏ قابلو ن للتطور» . 

وف قلب الديوقراطة الاحتاعة الالمانية » كتب النصر في مابة الشوط « للتمدرلية »> 
اكوم علما دسب الظوأهر . فععد ان رفض سبل وشدمان القول : « بأآن سنْة واحدة من 
الثورة امنت البرولىتاريا الروسبة القربية او الخبرة التي عجزت ثلاثون سنة من الصراع التمثياي 
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تأمينه ولو بشكل مصطنع ٠‏ البروليتاريا الا لمانية » » ولثم على رفض الاضراب العام ذات 
ادف الساسي الذي اقترح اللحوء اله روزا لکسبودج ۰ 

غير انه لا مكن للاشتراكمة ان تبةى خالية البال امام تطور الاقتصاد الرأسالي . قملفرنغ؛ 
في کتابه ز الرس الال النقدي ٤‏ وروزا لکسمبورخ في کتابه ااوسوم H‏ خد راش الال ¢ 
يشددإن على الضرورة انترتبة على رأس الال الاحتكاري بالسيطرة على جالات غير رأسمالة» 
لبحافظ بذلك على وجوده وفة] لمبادئه .فمذه المؤلفات اوضوعة اصلا باللغة الالمانية “انزلت القلق 
والاضطراب في قلب الديوةراطبة الاجتاعبة التي راحت فريسة تفكير ها بالمنافع والمكاسب التي 
من شأن الامبريالىة ان توما الدول الصناعية . فمل تساعد هذه الامبريالمة في ناية الطاف > 
على طلوع الاشتراكبة “ وذلك برفع مستوى العيش في هذه الدول التي بلغت في تطورها 
البورجوازي ? 
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ضع ناسل 
من السام اف الحرب الأوروبية 


عدم جدوي مقاومة العا العالى ٤‏ 0 ا 8 

ej‏ وزرؤيهة مع سە‌وپ اوروبا قي جسم سباسي واحد مع احتفاظط 

كل مانا باستتقلاله الوطني ا عبر عن هذا الحم المعسول سات 

سىمون واوغستين قاري ٤‏ منذ عام A14‏ ٤او‏ #يء جمېورية اٹ کا نی ذلك ق طنطان 
بکور عام ۱۸44 . 


ومنذ عام ۱۸٤۸‏ “ راح الديوقراطبون الانسانيون امال هوغو برددون كلمة السر : 
الولايات المتحدة الاوروبىة» وعقدوا قي هذا السييل عدة مؤتمرات لاسلام . فقد تمنی بلانکي 
الممروف بروحه الوطنبة إلغاء الجسوش المحترفة واستبدالما اشيا شعبية ؟ وبرودو نفسه 
وضع کل آماله في النظام الفدرالي . أما موقف مار كس فقد كان مغارا هذا كل : قا حرب > 
هذه الفكرة اللازمة للنظام الرأسالي » سترقفع من هذا العا بارتفاع هذا النظام والغائه الا اما 
قد تولد مجتمعا جديداً . واذ غشي مار كس » خلال الدولبة الاولى من ان تغدو البروليتاريا > 
في الغرب وني ألمانىا هدف) لعدوان مسلح من قبل الح القىصري المستيد؛ فقد نبذ جانا فكرة 
تزع السلاح . الا انه عدل من موققه بعد الفشل الذي منىت به الکوموت . ولل يعمد انحاس 
بتوقع “ بد ذلك بطويل » خير من اي حرب تقع في اوروبا « لدينا وساثل اسلم للسير 
قدما » ٤‏ ک) راح کد عام ۱۸۹٩۳‏ » فوسىللتنا الكبرى وحلتنا المخلى هي العمل الحازم الذي 
تمثله البرولمتارياءفي بر وزها الذي لا برد . 


وجاءت امثولة عام ٠۹۰٥١‏ 3 فالحرب في منشوريا كالحرب في جربرة القرم انرلت الوهن ي 
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والمغلوب على امره » . وقد وجد هذا القول صداه في كامة القاها ستوامين : « الحروب وحدها 
قضمن فو زالثورة ؛ فبدون حرب تبقى الثورة عاجزة » . فالدرس يدعو الثورويين امثال لننين 
للتفكير جدوا] في الامر . 

وقد رفضت الاشارا كية في الغرب التسليم بالقول ان الحرب هي سبيل الخلاص .ققد « دلل 
جوريس على بطلان هذه النظرية ؛ الثوروية ».. « لا نريد ان عرض ايماننا الوطد بتحرر 
البدوليتاريا المتصاعد للقدر الفاشم الطالم من حبات الثرد الدامية » . 


ولكن ليست الامبربالية » من هذه الذرائم المثلى الكفياة بتخفيف ضغط الطبقة العامة على 
ارباب العمل ؟ فقد ذ كر جبوليتي في «مذكراته» “عام «٨۱۸۹۳‏ ان الرأي العام في ايطاليا ”ذهل 
لمذه الفضائح المصرفة وان الطبقات الحاكمة كانت جد وجلة من ءجراء هذه الاضطرابات 
الاشتراكىة الطالمة ؛ وسنحت فرصة اسلعارية مثلى لصرف الانظار وتحويلما عسن الرضح 
لمتأزم» . ولذا راح سیسل رودس يكتب عام ۱۸٩٥‏ بفظاظة قاثلا : « لست الاماراطورية 
هي قضبة بطن ٤‏ کہا کنت دان ارده ؟ فاذا ما رغبتم في نجنب الحرب الاهلية » عليكم اف 
تاصرةوا للاستعهار » . وهكذا ندرك تام كيف ان برنشتين ؛ رغبة منه في التوفىق بين 
الامبريالبة وا مار كسبة “ يبرر نزعات الرايخ الى المستعمرات . ثم ألم يلاحظ انجلس » منذ عام 
٠ ٥١‏ أن العمال الانكليز كانوا جد مرتاحين لعملية توسم وائيساط عادت عليم سم بتحسين 
مستوى الممش عندم ؟ 

يبقى بعد هذا ان بقدر ما تعمل الاميريالية على ديومة النظام الرأسمالي وتأمين استمراره > 
بقدر ذلك تحرص الاشتراكية على اصلاما حربا عواتا لا هوادة فسا .اما السباق الى التساح» فلا 
مبرر له على الاطلاق عندها » اذ ان النفقات الباهظة التي يتطلبما التسلح يقع عبؤها على ال ماهير . 

ففي فرنسا وايطاليا واسبانيا حيث النقابات تتحسس عمبة) كامة السر وتأتم بها » حرص 
الفوضويون من ناحيتم على بث فكرتيم بوجوب القضاء على الجبش باعتباره اداة الفتح وعدة 
المرب ؛ كما مجحب ؛ في نظرم كذلك القضاء على الكليسة والدولة وارباب العمل . فالدسائس 
محبكون خبو طا تتخذ ذريعة لسن القوانين « الجرمة » من قبل الجالس الفرنسية . فبعد قضبة 
دریفوس راح چائب كبير من الرأي العام في فرنسا يتقزز من موقف اركان الحرب قي البلاد 
واقلقته القلاقل الوطنية “ يجه نحو جافاة الروح المسكرية ومناهضتما ونو الدعوة للسلام . 
واخذ فاكيه يعبر عن تذمره “ عام ٠ ٧۹١)‏ قائلا : « بقتضي العم شجاعة كبيرة ليعار عن 
ولاه لفرقسا» . 


امام الدولية الارلى “ بقي من هذه المستحبات والاماني الاثبرة لدى النقابسة الثوروية . 
« فالدياغوجيا المرفستية » التي يما بيغي تتبنى هذا الاقتراح وتعرضه جلي الحزب الاشتراكي 
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الأوحد . « نحن اسنا بوطنرين ٤‏ رصرح هرفمه ٤‏ ولا كن لنا قط ان کون وطتبين ٤ء‏ طالا 
نحن اشتراکہون ». وجوهو ٤‏ السکرتیر العام لاتحاد العمل العام ٤‏ بصرح فہ‌۲۹ وز ٠۹۱٤‏ 
قائلا : « الاضراب العام ... واجب يثرتب على جيم العمال دونما تيز » . وعند وقوع 
حوادث الغرب »عام اعلن عمال المرافىء في برشاونة الأضراب وحالوا بذلك دون 
ركوب وحدات الجش البحر . وعلى أ ذلك ؛ اطلقت النثار على المحاهد الحر فرفسسكو 
فرابر ٤‏ احد رواد المدرسة الحديثة . 

غير ان الماركسيين م يتثلوا . فالروح العسكرية » في نظر غيسد » لست سوى نتيجة 
الرأسمالة : فلس من مبرر » والالة هذه لحاربتما ومناهضتما منفردة . واحسن من ذلك . 
« هو ان الدول تمثل سنا كبيراً في تطور المثرية وتطورها . في تولف مرحلة من هذه 
المراحل التي يترتب على الاس .ة البشرية ان تقطمما » والدور الذي تلعبه هذه الدول الآن لىن 
ينتېي امره غداً . وقد زاد جوریس‌علی ذلك واخذ بوصي بتألیف « جیش جدید» یکون 
بشحمه ولمه ديوقراط) ؛ شع] » « قادرا على الدفاع عن الوطن ويكون اعجز من أن بلحقی 
أي أذى أو ان يقوم بأي عدوان ضد المورية » . فو لا يليذ من حب الوطن الا ما يغله من 
بغض وحقد . ولم بتردد بسل قط عن الافصاح عن عزمه وعن استعداده لتناول بندقسته للدفاع 
عن المانىا اذا ما هوجت . 

ومما يكن من الامر فان قادة الاشتراكىة الفرنسة مخشون كثيرا من هذا الالتباسالمجم 
الذي يغشى موقف الدولىة العمالىة . لا شك ان « عقبة اللغة » جمل من العسير تبادل وجہات 
النظر الضقة والمباشرة بين رؤساء الفمات الوطنية الحتلفة . قفي رأي فددرفولد ؛ هذا العائق 
يکن موْجوداً ٤‏ في الدولىة الاولى و« اركان حربما ٠‏ الذبن تالف سوادم الاكبر من ازحين 
ومبعدین . وکثیرآ ما ردد انجلس هذا الامر وتتمه بأكثر من ١۷‏ لغة ولسان . وكان ماركس 
بكتب براحة دونا فرق لديه ٠‏ الفرنسية والانكليزية والالمانبة . . . اما في الدولية الثانية ؛ 
فالامر على صكس ذلك تام . فتعدد اللغات والالسن > باستمناء بعض الشواذات النادرة - هو 
من نصبب الاعضاء الهود؛ امثال تروتسکي وادار. وبلاغانون. .» ولدا م یکولوا یتفامون دوماً. 

والى هذا “ فلم يتخل مثلو الاشتراكية الالانية عن مشاعرم المادية اروس . أل يسر 
املس في اذن احد مراسليه » في اثر توقيع الاتفاق الفرنسي الروسي قائلا : « اذا ما اعلن 
الروس الحرب علبنا ٤‏ تحتم على الاشترا كيين الالمان مہاجمة الروس والفرنسيين وحلفاءم » ايا 
کانوا »“ بعنف شديد » واذ كان الالمان مخشون كشيرآً الامبراطورية القامُة شرقممم “ اى افراد 
امثال ادلر ويور وريثر أن بتصوروا احتال او امكان انحلال الامبراطورية اللمساوية المجرية . 
ومن ثم فالتعديلية وفقا لنظرية برنشتابن كانت ت ركت اثرها عمبعا في الديوقراطبة الاجةاعية 
الى كان انصارها ومؤيدوها يثابة عرفاء حسني التدريب في خدمة القيصر ؛ بين جعل بيغي من 
جوريس « داعبة للجاممة ال جرمانية وعميلا للحزب الا ماني » . 
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ففي ظروف کېده “ لس من عجب قط ان تكون احتجاجات الدولية واعتراضاج ا على 
التساح جرد مطالب افلاطونية . فقد اسقط مۇر شتوتغارت › عام ٠۹۰۷‏ › اقتراح) باعلان 
الاضراب العام في حالة نشوب حرب مم تحريض العمال على القيام بأعمال التخريب باي طريقة 
أو وسيلة برو ناجحة والتى تختلف باختلاف ضراوة كفاح الطبقات والوضم السياسي العام » . 
وقد لو"حوا في مدينة بال عام ۱۹١١‏ ليس « بصورة هذا التعاون المظم بان العمال قي جميسع 
ارجاء العا فحسب » بل ايض بالحوفالمستحوذ على الطبقات الموجمة “ من جراء قام ثورة 
برولبتارية تعقب حربا عالية ». کل شيء ثم قبوله والتسلم به منذ ان غير جوریس رأیه قائلا: 
« اذا م ينص الافتراح عن طريقة معينة للعمل “ فو لم يستشن أية طريقة على الاطلاق . 
وهكذا تعاقبت الاجتاعات وترالت الخطب والاقتراحات . والصحبح هو ان المسؤولين 
جن المحركة الاشتراكبة تر كوا الامر مربوطا بالقرار المتخذ . ولدى اجقاع مكتب الدولسة 
الاشتراكة في بروکسل فی ۲۰ | ۳١‏ قوز ۱۹١4‏ وقعم الماضرون نص عضر 
عدم وجود فالحزب الديوقراطي الاجةاعي + اذ اعتار روسبا المسؤولة الاولى عن الحرب “ 
صادق على الاعتادات المرصدة للدفاع عن الحضارة وعن الاستقلال « الال ماني » » وقد رى 
روزا لكسمورج في هذا القرار « المبارا لا مثيل له في التاريخ على مدى الاجبال» . 

وعندما غادر جوریس بيت الشعب في بروكسل » أسر فى اذن فندرفلدت قائ : « ما 
اشبه القضة بقضه اغادیر . سنشېد ارتفاعا وهو طا ولکن الامر سبنتهي بذسوبة ف وساية 
المطاف.امامي ساعتان قبل ركوب القطار لنذهب لامتحف لنشاهد اسلافك الفلامان البدائين». 

«شعرت البرولتاريا ان مصير الانسانىة ومستقبلما متوقف علبما في هذه الساعة الحاسمة...» 
کا راح يؤكد الم ترون الجتمعون في مدينة بال . ولم مخف جوريس قط انه يضم ال الوحيد 
في « قطاع المصالح الاقتصادية والمالية » التي تازم الشعوب بمراء-اة مصالح بمضما البعض “وفي 
تنبب الكوارث الي تجرها المرب ممما». ومن جبته راح هآز احد اعضاء الحزب الديوقراطي 
الاجاعي الا لاني يصرح ٤‏ عام ۱۹۱۲ ٠“‏ بالاتفاق مم برنشتاین وکوتسکی » امام امقر المنعةد 
في شمنتز » بن الفثات الرأسمالبة » في شتى البلدان المترابطة والمتعاقدة دولا فبا بينما “ ترى 
من الافيد والاصلح لما ان تنقاسم الاسواق العالمية بدلا من ان تنهك نفسما في عراك دام لا يعرف 
احد ما ستكون نتائجه “ يدد بالخطر كل المكاسب» وسيفضي التفكير بكاوتسكي الى وضع هذه 
النظرية الني يصفما لينين بأا بلغت « منتمى الماقة » > وهي النظرية التي موجبما ستالعاون 
الامبریالبات تعاونا دول] محث تلفادى المرب . 

وبانتظار ذلك “وبسخرية من القدر العابث تعتمد الاشتراكة الانسانبة النزعة على الرأسمالىة 
في مہمة انقاذ السلام بانقاذ نفسما. 
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«الرأسمالىة لا ترغب فى الحرب › الا ان الفوضى الثى تثبرها 

اول د مۇعرات الللام » , E : e‏ 
فل التحكم الدرلي والدعرة الى تحرل درن تفادےا » ٤‏ هذا ما کان يصرح به جوردس ۰ 
لس من شك قط ان بعض ارباب الاع )ال لم تشعر بدن 
الحرب کال تكن لترغب ہا ٤‏ پا قامٿ بض الار ساط 
الاخرى ؛ من حسث تدري او لا تدري ينشاط لا خاو قط من حطر , يصف لنا ااتول قران 
١‏ الةورى ٤ » 1l‏ قوی هدامة ل اروح الوطنية والقومية ٤م‏ بکشف لا ٤‏ من تأحبة احخرى 
کف ان کار رج ال الصناعة بنشطون لصم المدافم وبثاء البوارج المرسة غيرة مثيم على 
الدفاع عن الوطن راستدراجا للطلبات . ويطمثن بون ٤‏ عام ٠۹٠١‏ الى أن الاميراطور غليوم 
الثاني لس سوى واحد من رجال المناعة يبسعى لاستمار معمله واستفلاله ۾ . كذلك هر 
دضمن ما للود من فود عظم ا بده السل والحرب . فلا جال للدهشة هنا ولا الاحتجاج , 
هذا هو الواقع القائم » علسنا ان تأخذه بمين الاعتبار . وبالةمل ؛ ثرى مدراً وديا لاحرد 
مصارف فرصوفيا هو جان دي باوخ يشترك الى جانب الاقتصادي البريطاني فربدريك باسّي 
من اتصار سياسة حرية التجارة ٠‏ والى الجهز الحربي وبل في « صليبية السلام » التي من اجلما 
دؤسس فوبل جائزة خاصة ؛ «هلمن المىكن الاعتقاد “امام هئه الارقام الفلكية؛ العازفة؛ 
باعلان الحرب؟»٤يتساءل‏ الالال نارك عندما راح يلمح الى هذه الاين التي تمثل قبمة السندات 
الدولية . والمعروف ان كل هزة سباسبة او ضفط نباسي شديد كان برلد قلقا او اضطرابا في 
الاسواق المالبة . « اا آذ على نفسي جانب الاو ساط المالبة الكبرى ١‏ تدبروا انتم امر الدولة؛ 
la‏ بريد السلام , فاا ما ارادع ذلك استطمنا إنقاذ اللام ۽ ٤‏ کان قول کاو لالارت توماس 
خلال ازمة اغادر 8 

حاولالاشترا كرون تأمين الأخوة الانسانية بين الشر عن‌طريتى الاستراكمة والديوقراطيون 
عن طريتى الديوقراطة ؛ والمسحبون عن طربق الكنية » وانصار سبامة التبادل الحسر 
بالتجارة الحرة ؛ والفقماء بالقانون . فالازمة الاقنصادية الكبرى عزاها المديدون من رجال 
الاعمال ؛ الى هذه الاخبار التي باذ الناس بترويما باستمرار . ويناسبة امرض الدولي العام 
الذي اقم عام ۹4 تاس مکتب دول ومکتب برلائي دوي عام لنشرفكرة التحكم الدولي 
بين الشعوب . ودوى اذ ذاك صوت البابا لبون الثالكث عشر في ممع الكرادلة » كا اجتمع في 
واشنطون مؤتمر الجامعة الامير كية . ولكن هذا النشاط كله لي مخرج بشيء بازم حكوماف 
الدول الکبری بالاتفاق 


تزع الاح 


واخذت بعض موازنات الدول ترز تحت وطأة اعداء التسلح الاوروبي . وه ذ! الوضع 
بفسر لنا الاقتراح الذي تقدمت به روسا عام ۱۸۹۸ 4 في اعقاب الحرب الصيشة البابائية 
والحرب الاسبائية الامير كبة . فموارد اور وبا لا تلض باطاع القرصرية . وارسلت ۲١‏ دولة الى 
مؤتمر لآهاي المعقود عام 4 ملین هما الى « اول مۇتمر دول السلم » . صصح ان الفشل 
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کار كامنا » م يتمكن المؤتمرون ستره “هذه القرارات التي اتخسذوها بشأن قوانين الحرب › 
وبالتوصية التي اتخذوها بانشاء حكة دامة التحكم الدرلي . فكيف التوفبتق > والحالة هذه › 
ین مدا السبادة الوطنبة التي تعتصم خلةها كل دولة > وتمدرد التسلح « الذي اعتبر امرآً مرغوبا 
به جد لتأمين المزيد من الرفاهية للجنس البشري » . أل بقدم غلنوم الثاني للامبراطور 
نيقولا الثاني ها.| الاحتجاج الحازم “ الشديد : « هل يمكنك ان تتصور ملكا أو الرئيس الاعلى 
في الدولة يأمر بلسريح وحداته المسكرية » هذه الوحدات التي كرستما اجنال متطاولة عبر 
التاربخ المديد » لشرفع على جدران دور الصناعة وفي ابهاء المعارض هذه الاعلام واليارق المجلة 
بالامجاد؛ والتنازل ٤‏ ذا الشكل “ عن هذه المد والحصون والقلاع لافوضوبين والديوقراطان؟» 
والمؤتمر الثاني الذي عاقدته رابطة الدول الامير كية في ممكسيكو ٤‏ عام ۱١١١‏ ) بدعوة من 
الولابات المتحدة الاميركبة › تخفية) منما للتأثر السيء الذي تركه فما اصطدامما باسبانياء 
يتمكن » هو الآغر من التوصية بالرجوع إلزامي] الى التحكم في كل مشكة دولية 


قامت اليروب في النرنسفال والصين > ومنشورا “ ونزلت أزمة حادة في المغرب . ويثاء 
على اقتراح ثودور روزفلت» عقد عام ٠۹١۷‏ فقط مؤتمر دولي في اعقاب المؤتمر الذي عقدته 
رابطة الدول الامير كبة في الربو . ولا كانت الولايات المتحدة الامير كة تحر وراءها امیر کا 
اللاتنىة « فقد حضر اأؤتمر )4 دولة . أعيد ولا شك تنظيم عحكة التحكىم . الا ان سلطتہا 
التي تعوزها صفة الالزام والاستمرار “ تحد من آماها وتقصرما على أقضة نادرة حول مشاكل 
وقضايا ثانوية “ اقتصرت على الجاوس في قصر منيف فخم ثم تشبيده بفضل هبة سخية قدمما 
كار نجي . وقد جرى تبني النص الذي يوصي بانشاء حكة عدل للتحكمم الدولي تجلس باستمرار؛ 
غير اذ تعبينالقضاة الاعضاء بقي جرد مشروع.ولذا راحالقائد الامير كي هوميروس ليا يصرح 
قائلا : « ان التحكيم الدولي يتجاهل تماما ما للشرائع الطبيعية من تصلب لا يقبل الرحمة...» 
اما الحد من التسلح فهو يصطدم بالاعتراضات ذاتما التي اصطدم با عام ۱۸۹4 . لتكن راحتمم 
في المرب » ٠‏ أذ ينادي الصحافي و كهام ستيد. وبصعوبة كلية توصاوا الى إكمال التوصيات 
المتخذة عام ۱۸۹۹ المتعلقة باعراف الحرب واغلاقما؛ وبالتخطبط لوتمر تال یعقد عام ٠۱۹۱٥‏ 
الذي كان سبقفضي من جراء الفشل المرتقب » الى تطوبر ال جامعة الامير كمة التي اقتنعت » حتى 
الان بالنتائج التي طلع با مۋتمر بونس ابرس» عام ٠۹۱۰‏ . 

واذ ذاك » أخذت الازمات تتعاقب آخذ بعضها برقاب بعض : من أزمة البوسنه الى أزمة 
المغرب ٠‏ الى أزمة طرابس الغرب ومن جديد الى أزمة البلقان . فلا ايطاليا ولا الدول البلقائية 
فکرت بعر أختلافاتما مع تر كيا على محكة المدل ني لاهاي. فلا عجب والحالة هذه ات تغرق 
الدول في تسلحما وتغوص في إعداد العدة للحرب الى ما فوت أذنيا . وأخ__ لب الجترال هيرنجن 
وزير حربية الانيا “ يم رح امام جلس الرايخشتاح قائ : التجربة التي تمت لنا بعد الاتفاقي 
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المعقود بشأن المغرب والكونغو » عام 1۹١١‏ ؛ علمتنا ان شد قواتنا المسلحة ل يؤلف رادع) 
افا » , 

وع راح مدر شر Hamburg - AmerIka‏ اللا ة؛ والمتمول الانكليز يكاسل خططان 
عام ٤ ٠٩١١‏ لوضع حد ذه المنافسة الحامية بين انكلترا وال ماتيا للسمطرة على البحار. وعندما 
وصل الکولونبل هاوس ٤‏ سکرتیر الرس ولسن الى اوروبا ٤‏ في ربيع عام ٠۹۹۱۲‏ حاول 
دعوة برلين ولندن الى الجاوس حول طاولة مستدبرةلهفاوضات وصولا الى اتفاق بحري .فالقضبة 
النمساوية الصربمة الى نجمت عن مقثل ولي المد الارسدوق فرنسوا فردينان؛ في سيراجيفو 
وضعت حداً نائ] لحاولة تخفيض التسلح تخفيضا جزئ] . وفي ١‏ تموز رفضت الانيا الاقتراح 
الروسي بعرض المشكلة عى محكة العدل في لاهاي . 

وقد بد ان المجامیر اصاا الدوار فعطل فما كل قوة على التفكير الصحنح حى ان الجاهير في 
باریس توهمت انیا تری في ۸|۲/ ٩۱۹۱٤‏ کو كب المشتري منطاد زبلن جوم في ساء العماصمة الفرنسبة. 


ساد مث نی عاجز او مشارك حو الكشسة 


من الجميل ان يحارب الرء ويداه نقيتان والقلب بريء وان يشحي ممياته 
مرضاة للمدل المي ( اويس چیليه.الیرومان رولان ؛ فی ۱۹۱٤-۸-۱‏ ) 


يتمنى الجسم هذه الحرب من الصميم وم راضون بالتضحية بدمامم عل هيكلما 
( رومان رولان : بومیات سني المرب ۹۱۸-8 ( 
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إا ا 
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من من الاورويمين ألقى عام )۱۹۱ › نظرة متملية على اطاس جغرافي الا ان يكوثن 
تملكه الزهو وان ترتكض نفسه غبطة وحبوراً ؛ عندما تبن المدى البعيد الذي بلغت المه 
سبطرته الاستعمارية . فمذه السبطرة تمتد فوق القارة الاوروبة بكاملما وتغمر اوقباننا تقریا 
وتشرف على نصف سيا وعلى ريم القارة الامر كنة ٤‏ بحسث تضم مع اوروا ٠١‏ / من مسوع 
مساحة الاراضي غير المغمورة “ كا تضم ٠١‏ / من بموع سكان الكرة الارضية . قو يعرف 
معرفة البقين انه قاما بقوم على الارض قطر أو صقع لا ينتفع “ بوجه أو بآخر » من نشاطه . فمو 
لا نكر قط ما تم للولايات المتحدة الامير كبة من باس وق_وة متصاعدة لا برى فما الآن أي 
خطر على نفوذه وسبطرته ٤‏ کا انه لا تخشی قط من ان تتمكن البابان ٤‏ اتم لما من سؤدد 
وسلطان » من إرغامه على الانسحاب والانكفاء من اقطار آسبا الشرقبة . عندما يعتكف الى 
نفسه ويابز الشوط الذي قطعه في مضار التمدن خلال قرن من الزمن خرج من إلتفاتته هذه 
راض كل الرضى عن هذه النتائج التي سجلما ولسانه ردد قاثلا : الذي مى وانقفى هو في 
الصمم » قرن اوروبا . وعندما تلط الى خاطره تنبؤات ملطوس التشاؤمية » تعآريه هزة 
سُعورية » بان حدثان الزمان جاءت تكذيا وتظمر بطلانما . فلم ترفل بوم هذه القارة شل 
ما رفلت به اذ ذاك من السکان › اذ بلغ عددم ۲۰۰ ملبون بعد ان کانوا ۲۰۰ مليون؛ عام٥١۱۸‏ 
کا انما م تتمتع یوما بل ما تتمتع به عام ۱۹۱4 من مستوی عيش رفیع. 

وما عسى أن تعتزم اوروبا تقديه للعالم ؟ توجيده بحيث تتوفر للجنس البشري حياة افضل؛ 
وبحبث تستطيع هي ان تتحكم بالقدر الغاسم الذي قبض ها وفرة النسل وكثرة الناس في مثل 
هذه الرقعة الضبقة كيا راحت تستذيتى هذه الحضارة المرفهة . والحال » فقد مضت ؛ على خير 
وجه واوفر نشاط ٠‏ بالرسالة التي اضطلمت با “ واوشّكت ان تفرغ من علة استكشاف 
الكرة الارضية واقتسامما فيا ينما . فلم تعد البحار لتؤلف » في القرن الثامن عشر “ عقبة تحد 
من مواصلاتما ؛ وتم ها منذ ذلك المين اقتسام هذه القارات . فاذا ما توارت عن الانظار هذه 
الامبراطوريات الاستعهارية الي توصلت دول سبه الجريرة الايبرية؛ الى انشاماء استطاع الغير من 
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هذه الامإراطوريات ان برسخ اصوله ويعرق في الارض . فالغامرة الروسة ترتدي مقايسن 
اورآسة كما ان السطرة الفرنسبة إتسمت بطابم عالمي . الا ان النجازات الانكاوسكسونية 
التي اقنضت جردا جبارة تبر الفخر والاعجاب “امنت للعرق الانكليزي امبراطورية 
استعهارية ل يعرف التاريخ ها مشلا . من جة انكلترا التي سيطرت على امإراطورية افترشت ٣٣‏ 
ملبورن كلومتر مربع ٤‏ ومت ٠١‏ ملبون نسمة »> خمت قي ما تضمنته اجزاؤها المقومة > 
قارات بعرضما وطوطما وسبطرت على معظم الواقع السةر اتيجية المامة ؟ ومن جهة ثائية ٤‏ 
الولايات المتحدة الامير كمة؛ هذه الكت الضخمة الى تنم بمو ارد لا حن ها ولا حصر : علاقان 
جاءا على نسبة ما تم مما من وسائل النقل الحديثة . 


والمهم في هذه كله انتقال البضائع والافكار حت والإشر > اذا ما دعت ال حاجة القصوى الى 
ذلك.وهكذا أخذت هذه الكرة الارضة تضى على اهلها في هذا الوقت بالذات الذي أغذت 
تطل علينا هذه العوالم الفلكية والعوام الاغرى المنناهية الصغر . ولإ يكن في مقدور غوتيه ان 
ينتقل بأسرع ما تم لأرسطو . فاذا بالآلة البخارية تطلع علينا فجأة ؛ و تلبث ان طبعت العمر 
بطابعہا » كما بو كد برغسن وأخذت في قصلسف جديد للمدفبات ؛ واضعة في المرتبة الانيا 
هذه الكمانات الدولمة القى لا تزال تعول ني نشاطما الحماتي على العضل المغتول والمواء المتحرك . 
فالسيطرة » والحالة هذه » هي من تصيب هذه الشعوب التي تسيطر على هذا الشربط الجقراقي 
الضيتق من الاراضي الفشمة بالفحم الحجري » الذي يتد من بنسافانبا الى الدوناز » كما ستصبح 
بعد لأي قصير من نصرب البلدان التي افاضت عليما الطبيعة ٤‏ ثروات معدئية » طائلة من الحديد 
والفولاذ » أي العمل الذي ينمض على انبجم ويهتمد عليه , كل هذا يضفي على العصر « رسالة » 
بولما ميشال سفالسبه طابع إلزام] » مصيريا » ربان) » وبعبارة أخرى ؛ صناع) . 

وممل القول وبكاة واحده : وفرة الانتاج ووفرة وسائل العش والسكن وتنوع نماذج 
اللباس “ وانتاج الحموعات الذي بحب التقعد بالكمة السوية وحشد القوى العاملة ؛ وقد حرج 
من احتاطي الريف في اوروبا تباران قویان في حركة الاغتراب : الاول التزوح الى المدينة 
والثانى : المجرة باتجاه الامير كتين والاقطار ال منوبية الأخرى العروفة باعتدال مناخما . 
وهكذا اطل على الحتمعات المدنية عرد من التطور الفاصل “ بمنما برز في الربف سواء مه في 
اوروا أو فى هذه البلدان الجديدة » مجتمعات ريف.ة اضافة قمر على تأامين اسباب العيش 
المجتممات الاولى التى سامت بنشاط وحاس قيادة العا وتو جد ېه . وقد برزت لندن ٤‏ بين 
عواصم الدنيا الكبرى : اكير مرقا واكإر مركز تجمع ارأس المال في العالم كل . فهي عاصمة 
أوسم وأغنى امبراطورية على كرتنا الارضية . فالبضائع على انواعما تروح وتجيء في كل مكان 
مم تقل العملة حرية وسمولة السمولة. فسباسة حرية التجارة الي حت جما عاصمة الال“ قابلما 
في الطرف الآخر » استقرار العملة . فالذهب يتدفتق على امواتق اوروبا من منابعه الثرية : 
بوتت مورغان ؛ ومن الجبال الصخرية والراند » كما ان الاصفر الرنان يضمن نجاح المشروعات 
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الكبرى الى ينمض با الببض “ في الوقت الذي تتدفق فبه على المد وآسبا الصفراء عملات 
الفضة . والبرك ترفرف فو رأس الال الآخذ بالتنافس لا يتهبب أية مغامرة ولا برتد كلبلا 
عن أي مشروع مهما ضخم “ فليس من يشك أو يتشكك بامكاناته وطاقاته التي لا حد ها . 
فالحلم الذي راود العام وعلله بطاوع حياة ملؤها افناءة والسعادة اصبح تحقيقه على قاب 
'قوسين وادنى . فعد ان تمت للانسان السطرة على القوى الطبصة العابثة وسخرها للخدمته ٤‏ 
نراه بزداد رفاء وعافية بعد ان راح يتقصى اسباب امرض وعرف كيف يط حبل الحماة . 
فبامكان التربية والعلم الاتيان بالعجائب المدهشة والقضاء على الأوهام وا حاوف الصبمانية الي 
عشعشت في الاذهان . انظر الى الحدمات الجلى التى افاضما الورق والطباعة على الادارة الحكيمة 
المدبرة . والجريدة المسلمة والكتاب الممذب ؛ والشءعور المتزابد بالتضامن والتضافر بين الافراد 
والجاعات. كل هذا وما البه اخذ بالازدياد ولن تلبث فكرة الحرب ذاتما ان تصدم ادب العم › 
بعد ان وثقت الروابط الي شدت الشعوب بمضا الى بعض . فببنا قاذ الآلة المبدة علا ها 
اكبر في خدمة الناس لا تلبث ان تصبح العبوديات على انواعما ؛ اثر بعد عين > في كل من اوروبا 
وامي ركا » كا اخذت القمقرى في المناطى الاغرى . 
فانجبل الحرية ينتشر حاملا الى اميم بشرى انفتاح الشخصبة البشرية وازدهارها, فالحلون 
الجدد؛ وهذه الوجوه التي هي ملء العين والسمع “ أطات من بين صفوف السوقة في الأمس > 
وطلعت من بين ابناء الطبقة الثالئة »> م ابناء هذه الطوائف وهذه الاعات التي رزحت طويلا 
تحت الضغط والاضطماد كالدائين الا رار ؛ والمشاقين والمود ؛ اي من الفوا عصر روتشيلد 
. وعصر مار كس ٠‏ هذا العصر الذي كان اينشتاين خاتمته . والتسامح يسير جنبا الى جلب مع 
استثمار الطاقاث والامكانات الخصبة . وهذا الايان المبلتغ-مسيح] كان ام علا - الذي محش 
به ربع العام “ يعمل جاهدآً “ على تهذيب وصةل الثلاثة الارباع الباقبة . فجاست روح جوريس 
بالتفاؤل « هذا التفاژل المسلکي » کا یلعته بيغي ٤‏ کا جاشت به روح روکفار وهو ردد : 
« انا لست متشائما . لي كل المقة بإلانسان والاخوة الائسانىة » . 
وهذا لا بعني قط ولا يفيد مطلةا ان الحضارة المشتركة تؤذي بالضرورة الابداع الفكري : 
فحرية الفكر تخصب الابتكارات والابداع العقلي والفني التي قد تعبر احيانا عن التوق الى 
الانفلات والانطلاق . فاوروبا لا تتخلى ولا تنقاعس ني هذا ا لجال لاما تدشد الخلق وتصبورالى 
الابتكار والابداع في المحالات كلما . فالتجدد عندها لا بنقطع کا ان التنوع على اشده . فما 
إشتدت وسًائجالر ومنطقية > بالقرن الثامن عشر من وحوه عدة ٤‏ فقد اطلقت › بعد ان دارت 
ظمرها للحر كة العقلانىة “ مشاعرها واحاسيسما المتأججة » قبل طاوع ءعصر البجار ويروز 
البورجوازية الرأمالية . هذا هو مرض العصر بالنسبة للمصير الطالم .راحت الواقعية والطبعية 
تر كز نظرها على حضارة الحديد وحضارة الذهب › في الوقت الذي سارت فبه العلىة قدما 
«تشع على الناس املا ورجاء» كا راحت الفلفة الوضعية “من جمتما تقترح علىالبشرية عبادة الذات. 
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الا ان المندية او مذهب الذاتة بقست متمسككة محبقوقما . فيمد أن جرى إقصاؤها مدة عن 
سرح » عاودما القدرة عل التعبير من جديد ٤‏ وذلك عندما حدثت الردة اللاحبرية »> في هذا 
ااوقت بالذات الذي وقم فبه تداعي الت كمدات الغالىة . 


وبالفعل ققد الخذت الحرية الفكرية في اوروبا تبدي عوارض الضعق في اواخر القرن الذي 
توقمت منه اوروبا ان طلم علا با فه شفاء غلدلہا واشباح اطماعہا , فقد پرز برغسورٹت 
وافشتاين بعد افول نحم کلود برار وپرتاو . کان من اللازم هضم واستمراء المكتشفات العفة 
وتحديد اغوم الصحبح التطور . 
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هذه الحضارة التي تبهى با اوروبا وتفخر ؛ لا يمكن أن تخفي ٤‏ ا لما من سحر وفتلة ٠‏ 
قسمات سحنتما الحربية٤حتی‏ فې سنغافورة وفي هونم کونغ حبث يتوارى الجندي وراء التاجر. 
في تتمسك بهذه الجز رة الصغيرة التي احتلتما غلاب) وتشكل دملا ار خراجا فيقلب مدئية 
تلك البلاد الوطنىة * تتبرم منه وتضتی به ذرعا . هنالك حضور مشترك - کا يم عنه الوضم 
في كل من المند واقريقبا - او في اميرك الشمالية وأساراليا ٤‏ حبث نجري تصفية د المتوحش » 
ببكل بساطة . ففيي رسائل اسفاره» يبدو لنا كبلنغ ؛ المثال الاكمل ذا المستعمر اليريطاني 
الذي بتجافى اللوتين > ولا بتردد الا على اديه المفضل ومجتممه الاثیر .صحح انالا وروی بسخو 
في أعطباته وبرحب يكل مساعدة او مشار كةموالية كا يتمناها ومحدثعن مشاريمه الاستثمارية 
وعن الارباح المتدفقة التي جلما “ الا انه بشترط ؛ قبل كل شيء ؛ امانا للنجاح ٠‏ الامتثال 
لتوجمماته والعمل ا ببكل دقة . يتشر لواء السلام ولا بتورع عن قرضه بالقوة . هو دوما في 
حديث عما حلب الخير لامستعمرة ؛ انما تجمزها مربوط اصلا بقتضبات مصلحته ال اصة . 
فاذا ما راح يتشر بشارة الانجل وتمالم السمد المج فلاعانه الوطد انه يعمل على نتشر مبادىء 
اخلاقة وادبىة سامىة . فاذا ما باع اصناف وسلع) مصنوعة في اوروبا ٤‏ فلانه يعتقد بفائد ما 
للشاري وبامستما له . بحز قي نفسه ان بری انه غير مقدر ٤»‏ ویشمر انه غر محبوب ٩‏ ولدا 
بروح ينعت الاس بالجحود ونكر ان الجسل . فاذا م يعمل » امدآ » على نشر الامراض التي 
کشرا ما عانی منہا کالسفاس والتدرن الرئوي “ واذا لم يعمد “ عن سابق قصد وقصميم ٠‏ الى 
اماك القربة “ فلم ىء ركونه الى السخرة والعمل الاجباري وحرصه على الاتجار » بالكمول 
علا بغر وعي مله او عور ٤‏ پل جاء إساءع] مطامعه الاشعبية . كم من هذه المدنبات التي 
وأصفت اافلة او متخافة؛ هند رت واستسحت على مذبح الحضارة المتطورة ؟ 

وهذه الانةلابات الواسعة التي قام با العرق الابہض لا یکن ادخاها فی رصند حساب اوروپاء 
فا مستعمرات الاورودية الجديدة لم تلبث ان وعت إصالتما . فقد شد القرن التاسع عشر ؛ عن 
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كثب ٠‏ التطور السريع الذي الخدت بأسبابه الممتلكات الانكاوساكسوئية > فمياها لتلمب 
الدور الذي ستلعبه فيا بعد كدول كبرى › واضعة نصب اعبنما مال الولابات المتحدة الامير كة 
الى كانت مثابة بوتقة لجنس من البشر ٤‏ عرف بروحه المغامرة ومجبروؤوته > توفر له من الخامات 
والموارد الاولية الطائة ما جمله يعقد الآمال الطوال على تحقق مستوى رفيم من العيش الكرم 
الهيء “ دونه ما تم مله لاوروبا القدية التي ترزح تحت وطأة كثافة عالبة ؛ من السكان ا ترزح 
تحت تقاليدها المرعبة . فمنذ عام ٤)‏ + سارت اميركا الشالبة في طامة الر كب الحضاري ؛ 
بنشاطما الصناعي الزاخر » واخذت تشرئب باعناقما > نحو القبادة والرثاسة . وبالرغم من ان 
الدومنمونات البريطانبة >الاخرى ل يتم لما ما تم للولايات المنحدة » فقد راحت ممع ذلك » تنظر 
الى حكومة لندن نظر الند للند٤‏ بنا الح يرز من بين دول اميرك اللاتشة ما يدشر بقرب طلوع 
اماراطو ريات حديدة كالبراريل والارحنتين والمكسيك » الي وان خشنت منما الملامس ؛ يدب 
فما دم الشباب المجار . ومن رأس هورن الى ريو غرانديه دي نورته ٤‏ ييسم الحظ » من هنا 
ومن هناك؛امام الخلاسي او امام الهندي الاحمر بعد ان دقت عنده ساعة الثأر والانتقام لنفسه. 


اما العام الاسود فمو في خذوعه واستسلامه يلثم اقدام المستعمر . وهذا الاسلام الكش ٤‏ 
يفقد شبئًا من ابانه واماسه “ وآسبا الشرقءة الى لا تقل عنه انكاث] وغموضا ٠‏ تأبى هي 
الاخرى ؛ الحضوع والاستسلام لمذا «البريري الإبيض » ١إ‏ نر قط من المغرب الى الحبط المادي 
وشانج بمثل هذه المتانة كالوشائح التي سدت بعضا الى بعض »> مدنبات تةخر با ادها الماضرة 
وبا تم ۵ا من ترف . كدلك ) نر قط ادلة اقطع وحججا ادفع على ما يةوم من تناقض مطلق 
بين عقلمتين وڏهشستين فمو م الحساة . فالموقف ختلف تام عند مواجمة الغرب؛ باختلاف المكان 
واختلاف الظروف . فا)وقف يتناوح بين السلبة الصامتة » نصف المستسامة » المستعلة » وبين 
الثورة المكثوفة . فما هي البابان ؛ ومثلما بنتصب امامناء تستمدمن الحض__ارة الصناعية ومن 
التقنية ما تخفيان من امكانات وطاقات لتحسمن وسائل الدفاع عن استقلاها الغالي . انه لدرس 
بلغ فبه كل العظة والعبرة “ اذ ان اسلحة الرق والتطور » ترتد في آخر الامر الى وجه من 
اتقنہا وشُحذها . 

فالذوز بآا والةوز بالاسلام يقتضيي له اساسا السءطرة على روح سيا وعلى روح الاسلام 
والتصرف با . ولكن ماالعمل وها هي اوروبا منقسمة على ذاما > قتنارش دوها وتتهاوش › 
فأعت الاحقاد قلبها . فههيا بلغ من تطور البروليتاريا فما “ فهي اشبه ما تكون ضحية نظام 
يقوم على الظل الاجاعي : حرية غرارة ٤‏ كاذبة > تحول دون توزيسم المواد الغذائية ٠‏ توزيع) 
عادل » خمن « المساوىء » الاخرى ٠‏ التي نزلت بها - الكامة للويس جيليه - فالروح الةومية 
التي جاشت فيما » غدت » بالرغم من مرور مائتي سنة من السلام الموصول › إنقسامات ضارة؛ 
بعد ان عجزت اية سبطرة هن اي لون كانت : فرنسىة أو انكليزية او روسبة او المانىة ٤‏ عن 
ان تضم ها حداً ؛ وانزباح السطرة الى المانيا التي اخذت تنعي وء حظما وقسمتما الضزى 
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فیا تم فما من موفع جغراني » اثار ما هو اشد هول على السلام ؛ بعد ان حم على القارة٤ورزح‏ على 
كلكلا ؛ شح التسلح المضني ٠‏ الموهن الذي مكلت له المدنبة الصناعمة . وانحباز دول العام الى 
المعسكرن القانمين في اوروبا “ الذي جاء نتيجة حتمية لاتساع رأس المال والروح الاستممارية 
المستعصية٤بقدم‏ لنا مشمدا بمذا العام الذي يكافح ضد استهار اوروبا٤‏ وهو كفاح جاء بخدم قي 
لباية الامر الروح الاستعمارية في امي ركا والابان معا , 

وهككذا نرى العالم نفسه امام رهنين فكيف السبيل الى رقعا ? وهككذا نزلت بالمقلل 
الاوروبي ازمة اخذت مخلاقه عند مطلعم قرن حدید کل دلائلہا تنذر بمصاعب جديدة . 

« وهذه المرطقات العصرية » » لا تزال الكنسة » ولا سما الكاثولكية هنما ٤‏ تشجبها 
بعنف › في المرتبة الاولى منما هذا الاعټاد الفاجر + العاري من كل قد > على العقل البشري > 
هذا الفحور المساوي لاطيثة الكيرياء . الا اس رفض الاخذ بالعنف “٠‏ وبعبارة 
احرى » الحبة ٠‏ محبة القريب وغير ذلك من هذه الروحانية » التي اذ المسحي يتلها في 
الكتاب المقدس » تؤلف شىثا واحداً مع تعالي لهند > مع هذا الذي يسميه غاندي «مءمن ا 
اي د اقصى حدود التواضم » . فببن] بتجه » هذا الانسان - تيتشه - الى الحكة القدعة » هذا 
الرجل الذي يعلن على رؤوس الاسهاد « جدب القرن التاسع عشر الجذري » › بتمنى او يطلم 
علينا غوذج بشري اقوى واكمل » اخذت اوروبا تطالب بحقوق الفكر » بعد طفبان الرورح 
المادية ا جارف ٠‏ التي أسيء فهمما . وهل لفظ ٠‏ با ترى ٠‏ الاقتصاد الحر “كلمته الاخيرة؟فربابنة 
هذا الاقتصاد و كمار المساهمين فيه نظروا الى انفسهم نظرة ربانسفينة اشتدت الماصفة حوها . 
فاد با مار كسبة تطل وتنهو وتتسم ٤‏ واذا بصوت جوريس ملحل ویطفو على صوثت لشن" 
مبشراً بطلوع جتمع لا اثر فيه للطبقات . 

صح ان نبوغ الغرب الخلاق ل يبال قط ولم بب ٠‏ لا الممركه الاججاعية إالقامة ولا هذه 
الاستعدادات لجرب تحمل في طاتا الفناء والدمار. فأخذ يتقن الى اقصى حد هذه الإختراعات 
التي حققما في جال الكهرباء والضوء “ كالصباح الكهربائي والدينامو والسي نا والتلةراف 
اللاسلكي > ثم استنہط الغواصة والسبارة والطائرة » ونفذ الى اسرار الذرة ؛ وانفتحت امامه 
اسرار الفضاء الزماي واسرار النسبية . وطلعت علينا ثورة جديدة في مجالات العاوم والتقنية 
بعد هذه الاکتشافات التى تنائرت حباتا طوال القرن التاسع عشر والتي کان من شانہا اس 
وطدت ذفوذ اوروپا . 

وما عسی ان يكون مصير اوروبا هذه عندما تندلع سرارة الحرب المالية الاولى ؟ فراحج 
بول فاليري يتساءل : د اتبقى لنا اوروبا ؛ ‏ كانت دوءا) لنا » هذه اللؤلۇة المينة في عالمنا 
الارضي » جوهرة هذه الكرة ؛ والدماغ النابض في هذا الجسم الجبار » . فنحن امام قوع من 
الاعجوبة ٤‏ ا نشد ها مشيلا منذ بضمة اجبال > هذه الاعجوبة التي كن للقدر الغاشم»> الميدد 
امز جر ؛ ان يضم حدآ لها , 
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اللوجية الببليوعراق 


م یذ کر في هذا الجدول سوى عدد محدود من المؤلفات الي اختبرت من کل ما هو حري 
باسقبقاف انتباه القارىء الراغب في الاستزادة . ول تذ كر بصورة عامة المؤلفات الموضوعة بلغة 
غير الفرنسية . الا ان كتب الدراسة في معاهد التعلم العالي توفر مراجم اكثر تفصبلا وعرغا 
للاحداث اكثر توسما . ونقصد هنا بصورة خاصة : 
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استكالاً ريدة المصادر الفرنجة رأت « دار منشورات عویدات » في ب روت تکلف 
الاستاذ يوسف اسعد داغر الاختصاصي بفن المكتبات والخبير المالمي بالببليوغراقا الشرقبة 
والتوشق الع لمي » وأحد المنرجمين لمذه الموسوعة التاريخبة إعداد قائمة ببليوغرافية “ بالمراجم , 
والمصادر التاريخبة العربمة التي تتعلق بآم مواد هذا الجزء الخاص تاریخ العال بین ۱۹۱٤-۱۸۱۰‏ 
وقد نزل الاستاذ داغر عند رغبتنا هذه فأعد هذه القائمة خدمة للبحث العامي وتسيرا لأسبابه 
وللعاملین فى مجالاته في عا الضاد من تمون بالدراسات التارعضة المائدة هذه الحقبة المبمة من 

فعسى ان بجد الباحشون في هذه القوائم التارة ما بيغي بعض الشيء عن جد التقصي 
والتقميش ۰ 


اوروبا ‏ التاريخ الحديث 

حداد » جورج مرعي - اريخ اوروبا والمسألة الشرقة في الازمنة الحديثة ۱۷۸٩‏ - ۱۸4۸ 
حلب المطبعة الوطنبة ۱۹۳۵ › ٠٠٠‏ ص > مع صور ‏ خريطة . 

رايتنكر » انطون - الوجه الاقتصادي لاوروبا > ترجمة جابر عمر - بغداد > دار العرفة 
٣ ۲‏ ۳۲۳ ص . 

شکري » محمد فاد - الصراع بين البورجوازية والاقطاع ( ٠ ) ۱۸4۸ - ۱۷۸۹١‏ القاهرة؛ 
دار الفكر العربي “ ٣‏ مجلدات , 

الفلكي › موه صالح - التكتلات الاقتصادية الغربة : نشأجا » انظمتما “ اغراضها 
المياشرة ؛ هدافا البعيدة - القاهرة ٠‏ دار النشر للجامعمات المصرية ٠۲١ ١ ۱۹٩۲‏ ص › 
مراجم ص ۱۱۷ 


1r 


فيشر ٠‏ هربرت البرت لورنس - تاريخ اوروبا في العصر الحديث > ترججمة اححد نجيب هاشم 
ووديم الضبع - القاهرة » دار المعارف ؛ ۱ ٩ ٩۰‏ ص -خرائط . 

قاسم ٤‏ محمد - تاريخ القرن التاسع عشر وما يليه من حوادث حتى نهاية الحرب العظمى - 
الفاهرة »“ مطمعة دار الكتب المصرية ۱۹۲۲ ۳۵٠ ٩‏ ص > صور ؛ خرائط . 

هبروفشل ؛ هوبير - اقتصاديات بلدان المحوض المتوسط . ترجمة نہاد رضا - يروت ٠.٠‏ 
منشورات عوبدات ۱۹٩۱‏ ° ۱۸۷ ص . 

قاسم » احمد واحمد نجبب هاشم ؛ التاريخ الحديث والمعاصر - القاهرة٤دار‏ المعارف ٠۹١١‏ 
٦‏ ص - صور ٤‏ خرائط . 

هيز ٤‏ كارلنون جوزف _ الثورة الصناعبة ؛ ترججمة احمد عبد الباقي - بغداد ؛ مكتية 
لی ۱٩۰۰ ٩‏ ۶ ۲۹۹ ص . ۰ 


روسیا 


انور الكيراي » يوسف - كارثة القرم الاسلامية في الاتحاد السوفياتي-القاهرة » مطبعة 
الصاري ٩‏ ۱۹۰۰ ۰ ۱۸۲ - خرائط . 

سلم قبعین - سیاحة في روسيا- مص . 

نخ قلقاط س تاربع روسبا الحدیث - بیروت ؛ ٠ ۱۸۸۸ - ۱۸۸٩‏ في اربعة اجزاء . 

امين الشميل - الوافي : فصل في تاربخ المسألة الشرقبة ومتعلقاتما وتاريخ الحرب العهاذة 
الروسية سنة ٠۸۷۷‏ ؛ في كتابين يقعان معا في ٠‏ أجزاء » طبع اثنان مثا فقط . 
الآرقی ۱۳۱۸ ھ ( ۱۹۰۰ م ) ٠١۴۳‏ ص مع خريطة . 


. Ag {Vg 


البلقان ‏ تركيا ‏ الحرب البلقانية ‏ اليونان 


اين حبيب » الحسن - درة الاسلاك في دولة الاتراك - دمشقى ۱۹۹۷ مجلدان . 
الايام ٤‏ جريدة ( يوسف نعان معلوف ٠)‏ اسرار يلدز او العقد الثمين في تاريخ اربمة سلاطن 
تيويورك ؛ مطبعة الایام ۶ ۲۹۰۰ ٩‏ ۴۴۷ ص مع صور . 


1r 


بيهم “ محمد جيل - العرب والترك في المراح بين الشرق والغرب . دراسة سثعرضص دول 
المرب والترك قي تنازع العام على السيادة - بيروت المطنعة الوطنة ۱۹۵۷ ٩‏ ص ۲۲٠١۵‏ . 

... فلسفة التاريخ العهاني - بیروت ؛ مطبعة ضادر ١ ۱۹۵4 - ۱۹۲۵ ٤‏ مجلدان . 

جودت » احمد - تاريخ جودت ؛ ترججمة غبد الفادر الدنا - تروت ؛ مطبعة جريدة بيروت 
۸ھ 

جما كولس ؛ ثنودور - النوتان : شعمما وارضما . ترجمة محمد امين رستم - القأاهرة ؛ 
مككتمة النضة المصرية ۶ ۱۹٩۳‏ . 

العقاد»سلم ‏ تاريخ الحرب البلقانمة الأصورتين الدولةالعهانية ودول الاتحاد البلقاني-القاهرة 
مطبعة املال ۰ ۱۹۱۳ . 

حلم ٠‏ ايهم - النحفة اللميمية في تاربخ الدولة العلبة - القاهرة؛ مطبمة ديران عوم الارقاف 
0 ۵ ص . 

خانكي › عزز ‏ الذ كرى المئوية لواقمة نزیب ( ۲٢‏ یونبه ۲۳-۱۸۴۹ بولیه ۱۹۳۹٩‏ - 
القأاهرة ؛ ۳۸١‏ صفحة . 

دروزة ٤‏ محمد عزة ‏ تر كنا الحديثة - بيروت ؛“ مطبمة الكشاف ° 00 فة . 
القاهرة » مطبمة الملال ٩‏ ۱۹۱۳ ۰ ۲۲۷ صفحة - شررطة - صور . 

الريس؛ محمد ضباء الدبن - تاريخ الشرت العربي والخلافة العثانبة اثناء الدور الاير الخلافة 
۱۹۲١ - ۱۷۷4 (‏ ) -القاهرة “ مكتبة نمضة مصر “ ۱١١١‏ (بشتمل على تاريخ مصر وتركيا 
والشام والعراق وجزرة العرب منذ اواخر القرن الثامن عشر الى المصر الحاضر ) . 

ساسون؛ عزرا صموئہ ل تاریخ مدا حت اا وجععمة الاتحاد والترقي العخاذية -الاسكندرية 
مطبعة جرجي غرزوزي ٠۰٤ ٩ ۱٩۱۰ ٩‏ صفحات . 

شاكر » على - القول السديد ي حرب الدولة العلبة مم البوتان - القاهرة ٤‏ مطبعمة 
الموسوعات ؛ ۱۳۲۱ ھ. 1٩۹4‏ ص .۰ 

صفوت ٤‏ محمد مصطفی - مؤتمر برلين ۱۸۷۸ واثره تي البلاد العربية - القأاهرة ٤‏ مع هى 
الدراسات العربمة العالبة ٠١۵۷ ٤‏ . 

... محاضرات ني المألة الشرقية ومؤتمر باريس - القاهرة ؛ معد الدراسات العرببة 
المالة ٤ ۱۹٩۵۸‏ ۲ صفحة ء 

كامل “ مصطفى - المسألة الشرقمة - القاهرة ؟ مطبعة الآداب ٩ ۱۸۹۸ ٤‏ ۲٠٣ص‏ . 
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ايطالبا ‏ النزاع الايطالي في الحبشة ۱۸۹١ - ۱۸۹١(‏ ) مأخوذ عن التةرير الايطالي المرفوع 
الى عصبة الامم ٤‏ ترجمة رستم درویش - ٣۲‏ ص . 


المانيا 


جال الدين “ فوزي - من بسمارك الى هتلر (لتلاميف وتاميسذات السلة الرابعة بااسدارس 
الثانوية بالودان ). - امدرمان » مكثبة الحرية ٠٤١‏ ص . 
لاء ت. ٩۱ص‏ . 


الاستعار 

رياض ؛ زاهر - استعار القارة الافريقة واستملا ها -- القاهرة ۰۱۹٩٩‏ ۴۳٣٣ص‏ -خرائط 
مراجم ص FFF.‏ 

... استعار افربقءة- القاهرة » دار القوممة لاطباعة والنشر ۱۹٩٩ ٩‏ ؛ 41١‏ ص صور س 
خرائط - مع مراجع . 

الشابي الأمبر مصطفى _ محاضرات في الاستممار - القاهرة “ معد الدراسات العربسة 
المالنة ۰ ۱۹٥۷ - ۱۹۵٩‏ ؛ جزآن , 

حرڊي ¢ محمد تاربخ الءصر الد:ث :دصر , الولاات المتحدة ‏ الاستعمار الأوروبي کک 
القاهرة “ مطبعة دار التب “ ٤ ٠۹۲١‏ ۱۴ ص صور ۔ خرائط . 

عبده ؛ على ابراهيم ‏ اضواء على المنافسة الدولبة في اعالي النبل - القاهرة ‏ الدار القومية 
للطباعة والنشر ٤‏ ۱۹1۲ ۲ ۲۰۱ ص مراجم ص 1۹۷ ٠١۱‏ . 

... المنافسة الدولية في اعالي النمل ( ۱۹١١ - ۱۸۸١‏ ) - القاهرة مككتية الانجلو المصرية › 
٢ ۸‏ ۴۹۸ ص ۔ خرائط ۔ مراجم ص ۴۳۸۱ . 

الغزالي ٤‏ محمد الاستعمار : احفاد واطماع .. القاهرة ؛ مكتة الخانحي ۶ 0۷ “ ص 
۳1۰ ۰ 

فيمي “ عبد المزيز ‏ الاستعمار عدو الشموب - القاهرة ؛ مكتية النضة الصرية › 
۴ ° ۲ض . ۰ 


WT. 


لمنين ؛ ف, | - الاستعمار اعلى مراحل الرأسمالية » ترجمة راشد براوي »> مصر › مكتية 
النضة المصرية ٩۱۹4۷ ٩‏ ۲۰۸ ص . 

محمد ٤‏ محمد عوض _ الاستعیار والمذاهب الاستممارية س القاهرة ؛ دار الكتاب العسربي ؛ 
۳ ° ۱4 ص . 

نكروما ؛ كوامي - الاستعهار الجديد » آعر مراعل.الامبريالية ؛ ترجمة عبد الجيد مدي 
القاهرة » دار القامرة للطباعة والنشر ۳٣۱ ٩ ۱۹٩٩‏ ص . 


افریقیا 


ابو المجد ؛ صبري س ثورة افريقما - القاهرة ۰ الشر کة الء‌ربة ۰ ۱۹۹۰ ۲۹۸ صفحة . 

حمدان ؛ جال - افريقبا الجديدة . دراسة في ال جغرافية الساسبة - القاهرة »> مكتبة 
النهضة المسرية ٠٠۷ ١ ۱۹1١ ٠‏ ص > خريطة . 

رفلة » حبيب - الجغرافية السياسية لافريهبا مم دراسة شام للدول الافريقية سياسا 
واقتصاديا وجغراف ]ا ؛ طبعة ثانبة - القاهرة ٤‏ مكثمة النمضة المصرة ١ ٩٩٩‏ 1۷۲ ص 
خرائط . 

سافيدج » كاارين - قصة افريقما جنوبي الصحراء الكبرى ؛ ترجة راش د البراري ‏ 
القاهرة ٠‏ دار النمضة العربىة ۲٠۰ ۱۹۹۲۳ ٤‏ صفحات - صور . خرائط , 

سمبسون ؛ انتوني - حول افريقما . ترجمة احجمد حمرة ومد المولي ب القاهرة ؛ دار القومة 
للطباعة والنشر ٤‏ لا . ت ۱۹٤‏ ص 

الصقار » فاد مد _ الثفرقة العنصرية في افريقا - القاهرة ؛ دار النهضة المصرية 4٤٠۹۹۱۲‏ 
صفحة . 

طاهر » امد - افريقما قي مفترق الطرى _ القاهرة “ الدار المصرية التألىف والترجمة 
والشر )۹٩ ٩ ۱۹٦۰ ٩‏ صفحة . 

العقتاد » صلاح - المغرب العربي والاستمار الفرنسي الى التحرر القومي - القاهرة » مكتبة 
الالنجلو المصرية » لا . ت . مراجم . 

عودة » عبد اللك -. السياسة والحكم في افريقيا - القاهرة » مكتبة الانجلو المصرية 
٤ ۹‏ ۵۷۵ صفحة ‏ مراجم ص ۷نه - ۷ه . 

نكروما » كوامي _ الوجدانية : فلسفة وعقمدة التحرر والتطور خصوصا بالنسبة للثورة 
الافريقبة › ارجمة کرم عزقول ‏ بیروٹ ۲۱۹٩۱۹۷4 ٩‏ ص . 


FY 


السويس 


ابو السعرد »› ج ال سلمان - قناة السويس : ماضها وحاضرها ومستقبلہا الةاهرة »> 
مطیمة مصر ۲٠۵ ٩ ۱۹۵٩‏ ص . 
پراوي » راشد ۔ المر کز الدرلي أصر والسودان وقناة السويس _ القاهرة مكتبة النهضة 
المهریة ۰٩۹۱6۲‏ ۲۴۲ ص . 
حرب ٤‏ عمد طلعت قناة السويس - القاهرة ؛ مطبعة الجحريدة ۶ ۰ ٩‏ 4۰ ص. 
مع صو وخرائط . 
... قثاة السوبس ومشكلاا المعاصرة _ القاهرة ٣ ٤١ ۱۹٩۲ ٤‏ اجزاء . 
١۵ھ‏ صس. 
روان ٤‏ عہدالٹ ‏ المي كز الدولي ناح السويس ونظائرها ‏ القاهرة ٤‏ مطبعة ححازي ¢ 
)۳١ ٢¦ ۰‏ صفسة . 
الشاعر ؛ محيى - قناة السويس بين ادارتين . دراسة تارخبة سباسبة > اقتصادية ٠‏ قأنونية - 
ببروت ٠‏ الجامعة اللنانمة ۴٠۳ ٠ ۱۹1١‏ ورقة = خربطة . 
شف ٤‏ احمد - قثا اويس مع سزة القرن التاسم عدر القاهرة مطبعة حولىات مصر 
الماسة ۳¢ ص اجات . 
الشناوي » عبد العزيز مد الديياوماسية الفرنسية تربط بين مسالتي قناة السويس وابريد 
الحديدة _ القاهرة > مطعة حاممة القاهرة ۶° 4 ۳ص . 
ء.. السخرة في حفر قناة السويس - الاسكندرية ٤‏ منشاة المعارف ۲۱۹۵۸ ۳۷۹ ص _ 
خرائط . 
شونفلد ؛ هيو جوزف ب قنناة السويس > ترجمة احمد خاكي_ القاهرة._ لجنة التألىف والترجة 
والشر ٠۸۲ “ ۱۹٤٩‏ ص خربطة . 
صإري ٠‏ مد - كناب القناة : اسرار قضية التدويل واتفاقية ۸۸۸ . القاهرة “ دار 
القامرة ۰ ۲ 1٩ص‏ . 
صفوت ؛ محمد مصطفى - انكلترا وقناة السويس ۱۹١١ - ۱۸١١‏ - الاسكندرية مطابم 
..٠‏ مسألة قناة السويس _ القاهرة “ دار الشری ۳۲١ ۱۹۵۷ ٤‏ ص . 


A 


غالي “ بطرس - قناة السوبس ومشكلاتها ۹١۷ - ٠۸١)‏ - الاسكندرية مطابم البصير 
٠“ ۸‏ ( نص بالفرنسي والعربي ) . 

غلاب ؛ محمد السد وآلخرون - السويس - القاهرة؛ الدار المصربة للتالف والنشر ٠۹٦7١‏ 
۷ص .۰ 

قناة السويس : حفائق ووثائق ( مع الاتفاقات والمعاهدات والبيان الثلاثي ) - القاهرة» 
دار المعارف ۲ ۱۹٥۷‏ ۲ ۲۸۰ ص صور . 


البحر المتوسط والبحر الاجر 


الجل؛ شوق عطااٹ ‏ الرائی التاريخة لسباسة مصر قي المحر الاحمر ۱۸۷۹-۱۸٩۳‏ جممبا 
وحققپا ورتبما واعدها للنشر ؛ مم دراة تحالية  ..‏ القاهرة > مطبمة لجينة البعان العربي 
۹ ۲ 4۳۱ ص ۰ 

خانكي » جميل - امراء البحر في الاسطول المصري » من النصف الاول من القرن التاسم 
عشر ٤‏ مصر ٩ ۱۹0۷ ٤‏ ۱۱۴۳ ص > صور . 

› تاريخ البحرية المصرية - القاهرة » مطبعة دار الككتب المصرية٤ ۲۱۹0۸ 4۲) ص‎ ..٠ 
. صسور‎ 

رفعت ٤‏ محمد - تاربخ حوض البحر المتوسط وتباراته الساسبة - القاهرة دار الممارف › 
۰۰۰ 4 ۵ ص - خرائط . 

ضرار ء محمد صالح - اريخ السودان والبحر الاجر واقالنم الجة - بيروت ؛ دار مكتبة 
الحیاة ۰ ۱١١ ٩ ۱۹۰٩‏ ص - صور . 

غرالة ٤‏ حبیب ؛ جزرة رودوس جغرافمتما وتار خا وآثارها - القاهرة ؛ مطبمة الاعتاد» 
۱ ص مع خرائط وصور . 

بى ٠‏ جلال - سواحل البحر الاحمر - الاسكندرية ؛ المكتبة الافريقة ٠۱۲۸٩۱۹٩۰‏ ص. 


الولايات المتحدة الاميركىة 
برايس ؛ جيمس -الؤسسات والنظم الامير كبة . نظرات تأملية في طبعتما ٠‏ ترجمة أنيس 
صايغ ؛ مراجمة اپړاهیم داغر ٤‏ بیروت الدار الشرقىة للطباعة والشر ۰ ۴۷١ ٩ ۱۹٩4‏ ص . 
پنبه ٤‏ ستبفن فلسلت - امي ركا٤‏ ترجمة عبد العزيز عبد المحد - القاهرة ؛ مكتبة الولابات 
المتمدة الامير كة للاستملامات ‏ ۱۹4۰ ٩‏ ۱۹۰ ص . 


آ ا 


بيرلنجم “ روجير - لات صلعت امة ؛ ترجمة احمد عبد الرحمن حمود -- القاهرة٤مكتية‏ 
الآداب . لا. ت - ۲۳۴۲ ص . 

جمس ٤‏ برستون - ملحمة اميركا الشمالىة > اترجمة جورج قاعي - ب يروت » المدرسة 
الشرةہة لات - ۲۰۸ ص . 

الحناوي > كال الدن - الاستراتىجة في الحرب الاهلة الامير كبة - القاهرة مكتبةالنمضة 
الممصریة ٩‏ ۱۹۵۰ ۲ ۲۰۰ ص - خرائط . 

زيادة » قرحات - تاريخ الشعب الامير كي - برنستون ؛ مطابم جامعة برنستون ٤ ٠۹٤٩‏ 
٦‏ ص - صور - خرائط . 

سيرز » ارل شئيك - حضارة العا الجديد من عصر الاستكشاف الى عصر الذرة . فصول 
تارتخبة أُسہم في اعدادها ۰ استاذاً جامعیا - بغداد ٤‏ مطبعة تی ۴۳۸۹٩۱۹0۸ ٩‏ ص ٤صور.‏ 

صبري ٠‏ محمد - تاريخ المصر الحديث ؛ مصر ٠‏ الولايات المتحدة - الاستعار الأوروبي - 
القاهرة ؛“ مطبمة دار الكتب المصرية ٩ ۱۹۲٩‏ ۳۱۴۳ ص - صور خرائط . 

صروف »› فؤاد - مشاهد العام الجديد - القاهرة ؛ مَبة العرب ٠٦١ ٤ ۱۹۲٩‏ ص . 

فاد ٤‏ اجمد عبد الجند - امریکا فی الشرت الاوسط ‏ القاهرة ۱۹۰۲ . 

لسني ٠‏ دان _ الثورة الاميرصحية : دوافمما “ مغزاها > ترجمة سامي اشد _ القاهرة › 
مۇسسة سجل العرب ۱۹٦٩‏ مجلدأن . 

مابر ٤‏ فكتور - مر كة السفينة » ترجمة صبحي ال جبار - القاهرة › دار النهضة العرببة 
۲ .۰ 

هاملتن ؛ الكسندر - الدولة الاتحادية : اسسا ؛ دستورها » ترججة جال محمد احمد 
پیروت › دار مکتبة الاه ۶ ٩۸۸ ۱۹0٩‏ ص . 

كوسولاس ؛ دياري - مفتاح التقدم الاقتصادي » ترحمة حمد ماهر ذور - القاهرة؛ دار 
الفكر العربي ٤‏ لا . ت ٠۴۲‏ ص . 

كويل » دافيد ‏ النظام السياسي في الولايات المتحدة » ترجة توفت حببب - القاهرة ؛ 
مكشة الخانجي ۲ °6 ۳۲۰ ص . 

کلاو ٤‏ شبارہ ۔ الاساس الاقتصادي لاحضارة الامير كمة “ ترجمة احمد حلي حجاج _ 
القاهرة ؛ مكتبة النمضة المصرية ۱۹٥١‏ ؛ ۹4٩‏ ص . 


ويرنت ؛ جون فبليب - الرخاء بدون تضخم . قرجة حسن عمر » القاهرة »> مكتبة 
القاهرة الحديثة ٤‏ لا . ت ؛ ١٠۸٠ص‏ , 


4° 


جّدول زمتی مقارن 


۱۹14 = 6٥ 


٥‏ ب اختتام مؤتمر فيينا . نهابة نابليون . الحلف القدس 

٩‏ ب قصف مدينة الجزاثر وطرابلس الغرب تاسيس جمعية ارساليات فرنسا 
ورهبانية اوبلات مريم بلا دنس والجمعية المريمية ‏ الدكتور لاينك يدشن 
طربقة الفحص بالقرع ‏ هولر بضع كتابه : تجديد الملوم السياسية . 
ماجندي بضع ؛ مختصر الفسيولوجيا ‏ غريلبرزر يلف روايته : الجدة 
وهوفمان » رحيق الشسيطان ؛ وروسيني + حلاق اشييليا . 

۷ ب تحرير الشيلي ‏ الشروع باعمال ترعة بحيرة ايربه ‏ اختراع البارون 
درابس للدراحجة المسماة باسمه : « دراسسينية ) ب أسرة روتشيلد تیم 
ف باریس ہ ربکاردو بضع كتابه : مبادىم الاقتصاد السياسي ‏ وكارل 
ريتر كتابه : الجغرافيا س وستيلر : هنداتلاس - لامئيه بضع كتابه : محاولة 
حول اللامبالاة ف امور الدين ‏ ولتا. مور Jy:‏ روح ۰ 

۸ س واندة التيفوس في اوروبا ‏ اختراع الستركنين س فيكا ”بتوصل لصنع 
صنف من الاسملت شبه الاسمنت المسلم ‏ جيفروا سالت هيلار يشر 
كتابه ‏ فلسفة ملى التشربح ‏ وكيتس بنشر : انديميون ‏ وشيلي : ثورة 
الاسلام . تاسيس اكاديمية الفلون الجميلة في هافانا على يد ج.ءه. 
فرماي احد تلامیل دافید . 

٩‏ ب تاسيس جمهورية كو بيا احتلال البريطائيين لدينة سنغافورا - المجاعة 
تفتك في شمالي فربي الهند ‏ بده العمل بالاتحاد الجمركي الالماني 

nأvereا ‏ اول سفيئة تجارية لإسافانا تقطع المحيط الاطلسي ‏ 
تاسيس جمعية مر سلي‌بال ے ٹاسیس شتاین جممي درا سة التاريح الالاني ك 
شوبئهوير ينشر كتابه : العالم بين التصميم وبين التحبيز س جوزف 
دي مستر و البابا س و »سكوك لر رواته ٭ انغنهو س 
و فریلہرزر : افو وجيريكو ۲ طوف المدوزا - وثورنفللاس ٠‏ اسسد 
لوسرن ۰ 

AY +‏ = دخول حممية الفحامين قرسا اتفاف میسو ری سہ مد کرات مالك دم 
الععنية س فیربرن ضع نولا حجديدا للحياكة س وتوماس الارتمومیتر س 
اختراع دی لإرو لاول مصياح للانارة ‏ اورستد وآمبر بكتشقان الظاهر 
الكهردينامية واداغو يتر صل الى توليد المغدطيسسية من الكهرباء ‏ هكمان 
قوم باول ماو لة للتخدير ئي الطب الرسل والعالم المندي کاراي بئشيء 


£ القرل التاسم شر‎ ١ 


مؤسسة تعنى بدرس المدئياث الهندية والاوروبية دراسة مقارنة . 
لامارتين بضع ؛ تاملات شعرية - وشلي ١‏ بروموتيه محررا - و وء ارفنخ : 
کتاب الرسوم ‏ ولامب : محاولات ايليا . 

1 = ثورة اليونان - استقلال البيرو وتحرير فلزويلا ‏ موت ابليون في جزيرة 
سانت هیلین البابا بيوس السابع بحرم جمعية الفحامين فرسنل 
شرح نظطربة اللور وسيپيك ی ا الحرارية س َ 

ا سيمون شا کتابه : النظام الصناعي ازو و تابه : 
الخامسس من شهر مانو د وء مولر بضع کګتاپه : أغاني الاغریق ‏ ت , 
کو نسي E E‏ ضع روايته : 

۲ -— استقلال البرازيل وتحر بر الاكوادور _ ا انکلعر ا" الليبرالي ي الأمور 
الإقفتصادىة ى المحاعة ف ابرلندا ‏ تأسيس الجممية العاملة لتنشبط 
الصناعة الوطلية ۴ البلاد الواطية - تأسيس مجمع انتشار الأنمان س 
شمبليون يفك رموز الخمل الهيروغليغي اول اماع تعقده حمعية 
علماء اللغة لالائية - ج.ب. فورييه بضع كتابه ١‏ النظرية التحليلية 


للحرارة - بوشکین‌بضع روابته ‏ اسر القاقاس ۔۔ دیلاکروا بنشر روایته : 
بضع : السنفوليا غير امنجزة 
۳ ب رسالة الرئيس موثرو ‏ شركة للملاحة البخارية على الفولشا د اول 
مثارة دوارة تعمل بعدسة - ليبس بشير الى مبادىء التصوير الغوطوغرافي 
متشسيافتش بضع ديوانه : اغان واناشيد ‏ بيتهوفن يضع ٠‏ السمفونية 
التاسعة مع القورس ۰ 
6٤‏ ب هزيمة اسبانيا عند اياكوشو ( البيرو  )‏ المجاعة قي الدكن الهند - 
تأسيس جمعية المرسلين الائجيليين في باريس سادي کارنو بضع 
كتابه : تاملات حول قسوة الثار المحركة - كولار يضم : ابنة سلاقا ت 
وغریلپرر اوتوکار ‏ اول EEE‏ ف صالة بارس افتتاح 
الانترابرایز باتجاہ کلکوتا ‏ روبرتس بخترع الثول المتحرك ڏاتيا ې حياكة 
ارون فح رة اباد ہہ تیجر : ساغافر تیوف جوزی ماریا 
دي هیریدبا : اشعار _ دافيد دانجيه : قبر الجنرال فوا 
س مو تمر بثاما البرنطائيون لغزون اسام د اول رحاة للسفيشة رد روقر 
بين كلكوتا وهوئغ كونغ ‏ البابا ليون الثاني عشر بحرم الماسونية ببراءته 
الرسولية س اولی مل کرات آل ج مذكرة لو بتشفسکي حول الهندسة 
اللاالبدية _ الموسوعة الجرمانىة التاربخية ‏ هابن بضع : ديزلبلدر - 
لیوباردې بضع : فرسي ‏ ف. کوبر بضع آخر الوهیکان ‏ بلو يضع : 
غابات المنطقة الحارة بيتهو فن بضع ٠‏ الرباعيات الآتخرة 0 


"4Y 


۷ = مو قعة نافارين البحرية ‏ سيفن بخترع المرجل الانبوبي ۔- مرجل بر گنز - 
فورنيرون يضع اول طوربين مائية _ وهلر بحلل عثاصر الماء لاول مرة س 
اوهم بضع قائونة امروف رحلة ريله كاييه د هوغو يضع ‏ مقدمة 
كرومويل - مثروني بضع : الخطيبان ‏ قيروس مارتي بضع : الوادي 
امسحور - أنغر بضع رسمه المشسهمور ‏ تاليه هوميروس . 

۸ ب لحرار المشاقين في انكلترا - تاسيس حزب العمال في فیلادلفیا ے رحلات 
ملتظمة لقوم بها سفينة ود روفر بين ليفربول وليوبورك ‏ وهلر بتوصل 
الاوروبية في كلية فرنسا ‏ اول کونسرتو لشوبین ې فیینا ۔ اوبير بضع : 
Muette Vos‏ وه 

ٻورتيسي 

4 ب تحرير الكاثوليك ي انكلترا _ عودة التيفوس الى اوروبا من جديد - وني 
يسس مستعمرة ليوهرموني ‏ ستيفنسن يضع قاطرته : المصاروج ‏ 

برابل بخترع كتابته النافرة للعميان ‏ انطوان بيكريل يضع او بطارية 
( او حاشدة كهربائية  )‏ هوغو بضع ديوانه الموسوم ٠‏ الشرقياتة _ 
روسينې يضم روابته ٠‏ ولیم تل . 
A»‏ ~~ استيلاء فرئسا على مدىئة الحرائر ك فتن وثورات ف آوروبا س استقلال 
بلجكا ‏ تاسيس شركة استراليا الجلوبية - ظهور وباء الميضة في 
اورونا ے بئاء الخط الحديدي ہین ملشستر ولیفربول د بارکورتیس 
ومادلاي بخترعان النول الدائم الحركة - تيمونيه بخترع ماكيئة الخياطة 
كوشى يصوب. نظرية التفيرة الخيالية ووظائنها ‏ لخناقة التشريح 
الارن ٠‏ كوفييه ضد جوفروا سانتة هيلار ‏ كولتا بضع : دروس 
الفلسفة الوضمية ‏ معركة هرلاني ‏ ستاندال يضع : الأحمز والاسود - 
او الحرية تقود الشعب كارو بضع : كاتدرائية شارتر ‏ برليسوزا 
نقتم 1 امقول الف ية ٠‏ 

١‏ ب كبح الثورة البولوئية ‏ ماذبئى يسس : ايطاليا الفتاة ‏ عمال الحرير 

بشورون تي مديئة ليون المجاعة قي ايرلندا وقي روسيا _ محرر غاريسون - 
دال نفرو بنشىء اول محرك کهربائي كما بخترع ماك کورميسك اول 
حاصدة هيكانية ‏ اكنشساف الكلوروفورم على بد ليبيع وسوبرران ‏ 
اكتشاف فرادي لتاثر 1180١٥١‏ رحلة دارون البحرية على ظهر 
السفينة بيكل ‏ تاسیس الجممية البرنطانية لترقية الملوم وتطويرهاس 
اولیغین ‏ دومییه بضع : شرلتوا س ومیر بير يضع روایته ‏ روبرت 
العمفربستة ۰ 

۲ - امادة تتظيم الرهبائية البندكتية على يد غيرانجية ‏ براءة ۷08 Mira٣1‏ 
للبابا غريغوربسوس السادس عشر ‏ اخثراع سوقاج للافاش ‏ غالوا 
بخلف j‏ قېل وقاتة نظربة الفئات ہے دولاي هاجم هتدسة آوقلیدس - 
ليشو بضع ديوائه : قصائد ‏ متشيافتش بضع كتاب : الامة البولونية - 

سلفیو بللیکو يضع : سجوني ب رولبرغ بضع روایته صیادو ۰ ۰ ۰ س 
1 . کلدارون بضع : مشاهد أندلسية ‏ لار بضع روابته : رسائل المهتار 


1Y 
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AC 


المىسكين . 


المجاعة في الدكن الهند ‏ بدء حركة اكسفورد - طلائع جمعية القديس 


ملصور دي بول قانون غيزو بشان التعليم الابتدائى _ الغاء الرق 
ف الىىتىمرات الإنكليزبة ت اون بضع كتابه الاتحاد الممالي ت وحجرندة 
« الشمس » بنحاستين - التلغراف الكهرمفنطيسي اختراع غوس ووبير - 
وايكفيلد يضم : انكلترا واميركا - ليال : مبادىء اولية في علم طبقات 
الأرض ‏ غوتيه : فوستا الثاني بلزاك : اوجين غرانديه ‏ انعر : ر 
برتن البكر سجورج سنو بستعمل لاول مرة في واشنطون : اولسى 
الصفات المدنية 
س فتن في باریس ولیون - قانون الغقراء في انکلترا الاتحاد الوطني للعمال 
ې الولابات المتحدة ‏ اول تربك عند البوبرز م ج.ب. دوماس بكتشسف 
E‏ ( الكحول المتبلى  )‏ جاكوب بركثز بخترع طربقة للحصول 
على البرد الصناعي ‏ اختراع صباغ الائيلين على بد رونج » مسن 
نطران الحم - لامنيه بضع كتابه كلمات مؤمن ‏ متشيفتش يضم 
ګتابه ‏ السید ثادبه - وغوغول بضع : طاراس بولبسا ب ودومییه : 
شسارع ترانسلونان . 


١‏ د سبانيا ترضخ لقانون الزيارة - الاتراك في طرابلس الغرب ‏ فرغانة تتحر 


1۸۳ 


من حمابة الصين ووصابیتها ‏ تاسیس وکالة تاس للانباء ‏ غوردون بليت 
يصدر جربدة ليوبورك هيرلد ‏ اختراع اول سكة من الغولاذ في ألولابات 
المحدة الاميركية - مورس بجري اول تجربة للتلغراف البرقي ‏ د 
بزو شرع جما ا الاما نالفاي تحمل اتن ١‏ رون € ٠‏ 
سثراوس یع کتابه : حياة سو ع تکفیل ننشر ګتابه : الديمقراطية 
فی امیرکا - واندرسن ٠‏ قصص وحکایات ‏ ولونروت بضع روایته : 
كالغالا ‏ وكراسنسكي : الكوميدبا غير الالهية _ وف . هالفي بضسع 


رقصة اليهودبة ۰ 


د جكسون يمارض انشاء البنك المركزي - تاسيس شركة شئیدر 


روایته : : اوراق بويك - طلاشتي بضع تاریخ بوهیمیا ‏ توتشیف 


۷ د اضطرابات في کندا ER‏ ضد ا اليابان - المجاعة تفتك في 


شمالي غربي الهدد ‏ رحلة دومون دورفيل الى انتاركتيك ‏ تدشين خط 
سان جرمين آن لاي تاسيس جمعية الجبل القديم ‏ جاكوبى بحقق 
عملية الغلفنة ¬ مورس » ستايشهل و ويتستون براءة اخشراع التلفراف 
لري د جال بع ا ا ار اقول ای ا ا 
واتطورها ی تاریخ م الثورة ب ولامنيه کتابه ' سفشر 
الشعب ‏ كاريل ٠‏ الثورة الفرنسية _ وتشافاريك : قاري الصقالبة 
القد سم 


۸ ب بدء اضطرايات الوثقين - كوبدن بؤسس رابطة القائون المضاد لزراعة 


TAA 


الدرة - بريطانيا المظمى تستولي ءلى مدن _ المجاعة في بمباي _ رحلات 
السيريوس والفرابتة وسترن - اختراع هول السطحي واختسراع 


—_ ۹ 


ناسمث وفرنسوا بوردون للمطرةقة ‏ بسسسل بقيس لاول مرة بعد النجمة 
عن الارض - شيلدن بطلع بنطرية الخلابا النباتية ‏ اولى ابحاث 
بوشیه دي برث حول عصور ما قبل التاریځ ‏ دافد دانجیه بضع کتابه : 
هوغو ‏ وس . روځ ؛ نصب دورر ې نورهیرغ ۰ 

خطة دورهام ف كندا ‏ عهد الاصلاح في اليانان ‏ انشباء البرند البري 
فوطوغرافية على طريقة داغير - مؤتمر بيزا الملمي ب لويس بلان ينشر 
کتابه حول تنظیم العمل وانحاس : رسائل من وادي وبير ‏ ورانك : 
المانيا في عصر الاإصلاح الديني - وستاندال : لاشارتروز دي بارما س 
ولنغغالو : هيبربون وليرمونتوف : الشيطان . 


٠‏ د الحكم الذاتي لكندا _ تاسيس حزب بطالب بالغاء الرق في الولايسات 
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امتحدة الاميركية ‏ حرب الافيون - البريطانيون يستولون على زبلاندا 
الجديدة _ ازدهار النخاسة في زنجبار ب طلائع رواج الغوانو ‏ ظهور 
فولاذ « بول  »‏ تأسيس خط كونارد ‏ أول بندقية امركية متعمددة 
الطلقات _ استعمال الطابع البريدي في انكلترا _ لفنغستن يشرع برحلاته 
الاستكشافية ‏ كابيه بضع قصة : رحلة الى ابكاريا ب وبرودون كتابه : 
ما هي اللكية ‏ وليبيع الكيمباء المطبقة على الزراعة ‏ وسانئت بوف ۰ 
بورت روبال ‏ وموسيه : الليالي ‏ وغریلبدزر : دير تروم ٤‏ أبن لوبن ‏ 
واندرسسن : كتاب رسوم بدون رسوم ‏ وفت : البلثيون الشعصسري - 
وشومان : ليدر . 
س مماهدة نانكين ‏ البريطانيون بحتلون هوخ كونغ س دستور ولاية نوفيل 
نقابة المعدنين ي انکلترا ‏ تاسیس ال ۲ce۲ہ۶۵‏ ہ تاسیس توماس, 
كول لاول وكالة للسغر ‏ قانون جول ‏ ليست بضع كتابه : النظام 
الوطني للاقتصاد السياسي س وفيةرباج : كثه المسيحية ب وامرسن : 
محاولات ‏ وغوغول : النفوس الالتة . 


۲ ب معاهدة نانكين ‏ البريطانيون بحتلون هونغ كونغ ‏ دستور ولاية نوفيل 


N E o E‏ الاخبارىة ‏ لوز 
تحصل على شهادة اختراع صنع السوبر فوسفاط ‏ ربلوفییه بضع 
كنابه ٠‏ دليل الفلسفة اسر و : اسرار باریس . 


۳ ب استيلاء الفرنسيين على مقر عبد الكريم - البريطانيون في ناتال - تريك 


البويرز الجديد ‏ ظهور الدعوة السثوسية ‏ بدء دعوة الباب _ لأكوردير 
ميد النشاط الى الرهبدة الدومنيكية - غربور بضع اول آلة كاتبة ‏ بدء 
استخدام صمح المطاط في الصناعة بوتا قوم بحفرباته فې خرسہاد س 
مدكرة ش» هرميت حول الدالة الإهليليجية - مول يكتشفبرولوبلازما 
الدم ‏ کی ر کیغارد بضع کتابه : واما ... واما ‏ وج.س. مل بضع کتابه ١‏ 
المنطق ‏ وماكولي : محاولات في النقد والتاربخ - وجيوبرتي : اولية 
الإبطاليين المدنبة والادبية - ورسكن بضع : المجلد الاول من رسامي 
العصر ‏ وهوغو : البرغراف ‏ وبو بلشر : الجعل الذهبي ‏ وواغنر ٠‏ 
السفينة الشبح - الهندس لابروست يباشر بناء مكتبة ساتت جتفياف 
ف باربس . 


1te 


) ب ورة عمال النسيج في سيليريا - تعاونية « الرواد العدول » قي روشدايل 


مريلي يسس اوروبا الغاة - كار يخترع الورق الأخوذ من رب 
الخشب كما يخترع غالواي اللينولايوم ت مورس يصل واشنطون بباطيمور 

هاتفیا بعد ان اخترع لويس بربغيه جهازا له وجه ساعة ‏ ظهون بندقية 
درایز التي تشحن من ا لۇ خرة ‏ لاسن داشر باصدار ٠‏ تاربخ الهند ‏ 
توسنل يضم كتابة : اليهود ملوك العصر' ‏ وكارليل : الماضي والحاضر - 
بيتوي تشر ديوانه ۰ قصائد ‏ وطوبغر تصدر كتابه : اسفار معوحة م 
وا. اوجيه : الشوكران - واسكندر دوماس : الغرسان الثلائة . 


٥‏ ب المجاعة في إرلندا ‏ انكلترا تولي اليهود حق الالتخاب ‏ هلمان بخترع 


Chipper Rainbow‏ هو بدخل تحسينات هامة على آلة 
الخياطة - وليم بارسونز دي روس بكتشف لاول مرة مجرة حلرونئية 
الشسكل - ا. دي همبولدت يصدر كتابه : الكسموس ( الكون ) د و م. 
سثرلر ‏ الوحيد وخاصيته ‏ و فه. انجلز ١‏ اوضاع الطبقة العاملة في 
انكلترا - دزرائيلي . سبيل ‏ و واغئر : لوهنغرين . 


1 ب المجاعة والازمة تلم باوروبا ‏ الغضاء الرسوم الفروضة على القمح في 


انكلترا ‏ ظهورات العدراء في ساليت _ الصين تتساهل مع الكاثوليك ‏ 
اعمال اركسون في قناة ترولهارتن ‏ هو بيدخل الاسطوانة المتحركة على 
الطباعة قي فيلادلفيا - رايت بخترع القوس الكهربائي _ رايس ينشسيء 
مصثمه للاجرة البصرية ي ابينا ‏ لوفرنييه بكتشىف الكوكب عطارد 
بطريقة حسابية _ قائون ويبر الخاص بعلم النفس - برودون بضع كتابه : 
نظام المتضادات الاقتصادية - ماركس يشش كتابه ؛ بؤس الفلسفة س 
هرزن : على من الدنب ؟ ‏ وهالميس ؛ الفلسمفة الاساسية س وميشليه : 
حول الشعب س ومريميه : كارمن ‏ وجورج صاند ٠‏ مستلقع الشيطان م 
تاسيس المدرسة الغرنسية في الينا ‏ وبرليوز ٠‏ هلاك فوسيت . 


AY‏ — المجاعة والازمة والطاعون فې اوروبا = ظهور آفة ارمداد الكرمة _ اكتشاف 


الذهب في كاليفورنيا ‏ الروس بدخلون فرغانة ‏ الؤتمر الدولي الممالي 
في لندن ى مذكرة يضعها سمبسن حول خصائص الكلوروفورم امخدرة ‏ 
كروب بتوصل الى صنع مدفع من الفولاذ - هلمبولتز يصدر كتابه : حول 
الابقاء على الطاقة . بوشيه دي برث : الاثار الكلتية والسابقة للطوفان _ 
ایمرسن : قصالد -۱. برونتیه : مرتفعات هورلیغان ‏ وغوتزکو ف ٢‏ اوریال 
أكوستا . واراني ٠‏ تولدي ‏ ورود ٠‏ بقظة نابوليون ‏ متحف التصوير 
في ميونيج . 


1AfA‏ — الثورات للشب ف وروا ما رکس وائنجلس صدران : بيان الحزب 


14 


الشيوعي .. الانتخاب المام في فرنسا ‏ الغاء الرق في جميع المستعمرات 
الفرنسية - الفاء رق الارض قي اوروبا الوسطى . انتهماء الحرب بنين 
الولابات المنحدة والمكسيك بشان التكساس ‏ البريطانيون بستولون على 
البنجاب _ جمعية لروح القدس ورهبانية قلب مريم الاقدس ‏ ماريئوني 
اليابان - ويرستراس بضع كتابه : مساهمة في نظرية التكامل الابليانية س 


کلود برئار یکنشف عمل الکبد ي تولید الغلیکوز ج سی» غل یضع کتاپه : 
مبادىء الاقتصاد السياسي . وشاتوبريان : مذكرات من وراء القبر ‏ 
وثاكرايي ٠‏ معرض الاباطيل - د. س. روستي يؤسسى ١‏ الرابطة السابقة 
لرفائيل - ورافيت : المرض الليلي ‏ وباري ١‏ القنطور واللاييتا ٠‏ | 

۹ ب ددة فعل عامة في اوروبا ‏ الضاء قانون اللاحة في اتكلترا ‏ اكتشساف 
الذهب في استرالبا ‏ المجاعة في الصين _ تاسيس اتحاد الكنائس الانجيلية 
الحرة في فرنسما ‏ اختیار فيزو حول سرعة التور س دكت یضے 
دافيد كوبرفيلد ۔ ورسكن : مصابيح الهندسة السيعة ‏ وكوريية رواب 
محطمو الحجارة . 

٠‏ مد اتفاق كاليفورنيا ‏ البرازيل يوافق ملى حق الزيارة ‏ تهابة طريقة فان 
دن بوش . اعادة السلطة الديئية الكاثر ليكية الى انكلترا ‏ التصديق على 
قانون فلو ى رحلة بارث الى السودان » ولفنفستن الى افربقيا الجنوبية 
ورحلة ماك كلور الى الممر الشمالي الفربي - ارساء ول كايل بحري في 
مضيق كاليه . انتهاء الأاشغال لاقامة الجر الحديدي قوق مضيق مينيه 
وفقا لتصميم روبرت ستيفنسن ‏ مطرقة المعدن لاستيخراح الفحم في 
المناجم ‏ عرض اول قاطرة بخارية ‏ البيانو الميكانيكي س كبرتة الكرمة 
في مكافحة مرض التعان ب فوك بخترع المرآة الدوارة والقوس الكهربالي 
- بستيا يضع كتابه : التناسق الاقفتصادي . !. باريتة برولئح يضح 

أناشيد - وهوثورن الرسالة الارجوالية .. وكوربيه : الدقن قي اورنانس ‏ 

م وروستي ٠‏ البشارة س وميريون : الجسر الصغير ‏ وليست ١‏ مازيبا . 

ہہ فھرر الکو لرا من جدید ئی اوروبا ‏ الجوع قي روسیا س يدء ثورة التابنغ 

في الصين - معرض لندن أي صالة كريستال بالس ‏ قانون ماني السكن 

في انكلترا ‏ آل بورن بجهزون السفينة حمالايا بالدفاش ‏ اول فرن على 

الفاز في الطابخ _ بدء الطابمة المتحركة في الطباعة س الشاء وكالة روبتر 

للاخار ‏ اختبار هزاز فوكو ب اعادة رهبنة الاوراتوار ‏ حركة وجمية 

مضادة للمسيحية في فيتنام ب كونتايصدر كتابه : نظام الفلسفة الوضعية 

ملفيل يضع روايته جولي دك _ وواغثر ‏ اورا ودراما : ورسكن : الحركة 
السابقة لرفائيل وحجارة البندقية ب فردي بضع ووايته : ويغولتو . 

۲ ب اعتراف الانكليز باستقلال الترانسفال وضمهم البيغو ‏ ارال اول سفبدة 

ناقلة للفحم الى البحر في اتكلترا ‏ اول ترامواي في ليويورك م تداشسين 

والتسليف على المنقول ‏ فرانكلاند يضع نظرية التكافۇ س هء سينسر 
يضع كتابه ‏ مبادىء عام النفس ‏ السيدة بيتشر ستو ٠‏ مزل العم توم س 
ليكونت دي ليل : قصائد فددمة ‏ تيو فيل جو تییه بضع کتاږه : مصلوعات 
ايتا والكاميه ‏ تورغنيف : حكاية صياد ‏ اسكندى دوماس الاين : شادة 
الكاميليا ‏ ت . روسو : الحروج من غابة فونتتبلو ب بلطاو : بناء المال 
الوسطى في باريس . 

۲ - تدخل الاميركيين والروس في اليابان ‏ الغرنسيون بحتلون كاليدونيا 
الجديدة تخطيط لشبكة الخطوط الحديدية في الهند ‏ المجاعة في دكن 
الهند وشمالى غربي الهند ‏ هوسمان محافظ مقاطعة السين ب ارسساء 
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الكابل البحري في بحر الشمال وقثاة الشسمال - بروئيل يممل على بناء 
الخط الحديدي الشر قي - استعمال الفولاذ المذاب صتعم الساعات 
بالجملة ‏ ب. غراتري بضع : فلسفة معرفة الله غوبينو بنشر كتابه ٠‏ 
حول عدم المسماواة بين الاجناس البشربة ‏ مومسن يضع كتابة ٠‏ تاريخ 
الرومان - جوکاي بصدر رواته : نابات مجري ‏ تامايو بي بوس : 
فرجيني ‏ الكسندري ١‏ دوبناس ومضعت ‏ وليست : اغاإن مجرية . 
1Aef‏ س حرب القرم ۔۔ فيدهرب حاكم عام على السودإن _ عقيدة الحبل بلا دنس 
- تاسيس الارساليات الافرىقية في ليون قق سمريشع س اول 
شا سدنة تا شرت تاره ب اول مضل يح إل قدا فى 
مدبنة بمباي E‏ 
الفر ضيات الاساسية في الهندسة م م . يرلو يضع مبادیء الکیمسیہ 
الحرارية م سانت كلير ديفيل يمزل الالومنيسوم بواسطة الصوديوم م 
لينسن بضع روابته ' هجوم الكتيبة الخفيفة س جيرار دي لرفال : بنات 
النار ‏ و !. اجوبيه 7 صهر السيد بواديبه ‏ فيوليه لو ذوك يضع : 

الممجم الفلسفي للهندسة الغرنسية . . 

٥‏ = ثورة المسلمين في الصين . هزة ارضية عنينة في اليابان ى المجاعة في 
روسيا - معرض في قمر الصناعة في بارس - ظهور السفينة الحريبه 
المدرعة ‏ برتلو توصل الى اختراع الكتجرل الاي ي له بلاى لص در 
كتابه : عمال اوروبا س وبوخثر : قوة ومادة ‏ تيوفيل غموتييه : روابة 
الومياء ‏ وفریتاخ : له وعلیه ¬ ھ. تورو : وولدن م وء هویتمان . 
قشابیر ‏ بیلونې + جسد ولنشتابن - رحلة راشیل فې امیر کا . 

١‏ ب مؤتمر ومعاهدة باريس _ وافدة التيفوس في الشرق ‏ حملة برتن وسبيك 
الى بحيرات افريقيا الوسطى _ بسمر يعرف المحولة التي اخترعهما - 
لوس شاتليه يبني الغرن ذات المصباح - ه. و. بركثز بتوصل لصنع 
ملون الاتيلين ‏ اكتشاف الامو نياك اكتشاف انسان نیندرثمال ب ج. کلر 
بضع روابته ۰ رومیو وجولییت في القربة ‏ سلتيكو ف تشلشدرين يضع : 

۷ ب ازمة اقتصادية - ثورة السيباي في الهمند - اجراءات لتحسسين وضع 
الفلاح المصري ‏ مباشرة الاشغال في نفق سنيس ‏ اول معمل أنسيج 
الجوت في البنغال - باستور بضع مذكرة حول الاختمار اللبني - ابحاف 
كي تشوف وبنزرات حول التحليل الطيفي للنور ‏ هرزت يسس الكولوكول 
فلوبیر بضع روابته : مدام بو قاري وبودلیر دیوانه ١‏ آزاهي البشر ‏ 
وابسن : اولاف للجكرائز ‏ ورايدبرغ : سلغوالا ‏ وكورو : أغنية ربثية - 
وميليه ٠‏ اللاقطات . 

۸ ب الفاء شركة الهند الانكليزية _ الحملة الفرنسية الانكليزية الى الثشرفق 
الاقصى : معاهدة تينسن - الروس ينزلون على ضفة نهر العامور اليملي 

فانون امصارف المساهمة في انكلترا محاولة ارساء كابل بحري في 

قلب المحيط الاطلسي ‏ ظهورات العدراء في لورد _ تاسيس اكاديمية 

تومية ‏ كيكوله بكتشىف الكربون الرباعي التكافؤ س فيرشوف يضع كتابه : 
دروس حول البائولوجيا الخلوبة - وواغنر بضع : سيغفريد . 
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مقاومة الزعيم القفقاسي شامل ‏ بدء الاعمال في شق قناة السويس ‏ 
كوزا كسبودار الامارات الرومائية ‏ فتح اول بر بعرولية في بسسانانيا - 
دوربان يبني اول سفينة حربية مدرعة ‏ بلانعيه بخترع المخثر الكهربائي ‏ 
اكتشاف مفارة اورنياك التي تعود الى عصور ما قبل التاريخ داروث 
بضع كتابه : اصول الانسواع ‏ وماركس : تقد الاقتصاد السياسي ‏ 
ومسترال + ميراي ب وبتسون دي تراي ٠‏ انجازات روکمبول ‏ وواغلر : 
ترىستان وابزولت ‏ وغونو ٠‏ فوست . 


۱٠‏ د الحملة الفرنسية ملى سوربا ولبئان ‏ الحملة الفرنسية الإنكليزية علسى 


کین ب معاهدة بكين ى المعاهدة التجارية بين فرنسا وانكلترا ‏ اتحساد 
النقابات العمالية في انكلترا تأاسیس الالیانس الاسرائیای العام يناء 
المتروبولتن في لندن ‏ سبيك وغرانت عند مشابع نهر اليل _ اخنراع 
SN E O‏ 
استخدام الثاقبة الماسية ‏ قانون فخلر في علم النفس ‏ موتمر الكيميائيين 
في کارازدو لاو صول الى ر مشت ركة حول ا الاي ي = م۰ > برلو 
E‏ ا 
اليوت : الطاحون على الغلو س ب اوستروفسكي : الماصفة ى وداوس دكر 
( مولتاتولي ) ماکس هافلار . 


1 .ب بدء حرب الانفصال ف الولانات المتحدة _ الغاء وق الارض ف روسیاا ب 


i E‏ صنع اول ظهر على طول السفينة - ميشو يتو صل 
س بر وکا بضع نظربته الخاصا بار کرات الدماغية س کورنو یضع ګتابه : 
بحث حول ترابط الافكار الاساسية ب و جه اليوتٽ يضح روایه. سيلاس 
مارر س وبکل ۰ تاريخ الحضارة ني انكلترا ب وهيسل نيبلشسجن ‏ 
ودستونفسکي ۰ : تدکارات بیت الوتی س ومداح ماساة الانسان س غارلييه 
یباشر بتاء الاوبرا في باریس تمشيل تونهوسر في باريس يشر الهيجان . 


۲ _- حرب الكسيك ‏ احتلال فرنسا دة اوبوك س المعاهدة البرنسية اللغاشية 
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الثورة في كشفاريا انشاء ترسانات بحربة في نانكين ‏ قالون همستد 
في الولابات التحدة ا ازمة حادة في بروسيا : قعيين بسمارك 
انشاء السوکول في بوهیمیا ب اسیس الجمعية العامة للممال الا لان على 
بد لاسال ‏ معرض لندن ‏ فولو بقدر سرعة النور ‏ بو دي روشساس 
يعرض نظربة الدورة ذات الازملة الاربعة - هوغو بلشر روايعه اليو ساء ب 


بومیالو فسکي بلشر روایته : مولولوف ب وکاربو : اوغولین وېلوه س 


فيوله ‏ لو دوك ينتهي من ترميم قصر بيبرفون ۰ 


س الثورة البولونية - روبرت هار بعين مفتشىا عاما للجمارك في الصسين - 


معاهدة هوبه واملان الحمابة الفرئسية على كمبودجيا ‏ الفاء الرق في 
مقاطمة غوبانا الهولندية _ اكتشاف مناجم الاس في جنوبي افريقيا ب 


القانون الفرنسي الخاجن بالحممعیاتٹ ذاٽت المسوولية المحدودة ك مۇتەىر 
العلماء الكاثوليك ۴ مونیح بناء لاقتراح دولنجر ب رینان ضع ۰ : حباة 
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بسوع برتلو يحقق اختراع الاستيلإان الصناعي . بوناس بخترع a3‏ 
الخائطة المطرزة - لونوار بخترع جهازا عمل على اليتسرول طريقة 
سلفاي لاصطناع السودا ‏ بناءأول منارةكهربائية في راس هيف _ هلمهوتز 


يضع : بحث فسيولوجي حول الموسيقی ‏ لتريه بباشر وضع ممجمه ٤‏ 


منطاد ‏ مانيه يضع روايته : الفطور على المشب ۰ 


الجمعية الدولية للعمال ‏ اعتراف فرنسا للعمال بحق الاضراب ‏ اتفاقية 
جيف : تاسيس الصليب الاحمر الدولي - البراءة البابوية ١0اصوسي‏ 
والسيلابوس أو فهرس الكتب المحرمة ‏ اخترع فرن مارتن - 
الفرد وبل بخترع النتروغليسيرين ‏ كلوسيوس يضع : نظرية الحرارة 
اميكانيكية - هكسلي يصدر كتابه : مركز الانسان في الطبيعة ‏ بيسر 
لاروس بباشر نشر معجم القرن الناسع مشر الک - وفوستل دي کولانج: 
المد ية القديمة ‏ وتئيسن اوځ اردن س وتولستوي : الحرب والشلم اح 
دوستويښسکي ٠‏ رجل المغاور ‏ اوفنياج : هلن الجميلة ا توماس ° 
المزيزة . 


٥‏ - الفاء الرق في الولايات المتحدة الاميركية ‏ بدء حرب براغواي . الاتحاد 


التلغرافي الدولي - الاتحاد اللاتيني ( النفدي  )‏ الاعتراف القانوني في 
فرنسا بقيمة الشك أو التحويل ‏ اصدار أوراق نقدية صفرة في فرنسا 
من القطع الصغير بقيمة ٠١‏ فرنكا الورقة الواحدة . بارنوم : الدجالون في 
العالم ‏ قانون مندل _ حراقة بنسن ‏ كلوسيوسبعطي الصيغة الانتروبية 
للديناميكية الحرارية ‏ لستر باخ باستعمال التطهير ‏ مونييه يتوصل 
لصنع الاسمنت المسلح ‏ كيكوليه بحدد صيغة البنزين - كلود برنار يضم 
كتابه : المدخل لدراسة الطب التجريبي ‏ فرتز موار Fur Darwin‏ 
تان ع اه د ابه القن ا و کی ری و و 
سوشرن ۰ ۾ اطالنتا قي کالیدون ‏ انترودي کوانتال ١‏ اناشيد عصربة س 
مانيه : أولبیا . 


1 - الحرب النمساوية الالمائية : معركة سادوفا - تبني البندقية ذاث الاإبرة 


u 


وبند قية شاسبو .. الازمة الاسبانية الشيلية م الروس في طشقندك س 
الارهاب في روسيا المجاعة في الدكن الهند ‏ الباخرة مدينة باريس ذات 
الدفاش تجتاز المحيط الاطلسي بتسمة ابام ارساء اول کابل بحري 
في المحيط الاطلسي ‏ نوبل بكتشف الديناميت هيكل بضع كتابه : 
مور فولوجيا عامة ‏ فرلين يضع : اناشيد زحلية ‏ زولا يصدر روايته 
ترير داكي دوستويغسكي : الجريمة والقصاص د اوفنباخ : الحياة في 
بارس .. سميتافا : الخطيبة المباعة ‏ فوكوزاوفا ٠‏ أشياء الفرب . 


۷ ب الاتفاق الدمساوي المجري ‏ اعلان كندا دومنيون ‏ شراء الولايات المتحدة 
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لالاسكا ¬ معرض باريس تدشين نفق البريشر ‏ حق الاضراب وحق 
الاتحاد اللقابي في بلجيكا _ تدخل بربطانې ټې الحبشة ‏ رحلة دودار دي 
لاغريه وفرنسيس غرنييه في الصين الجئوبية _ سقوط نظام الشوغونا في 


AW 


O الال“ ( المجلد‎ e E EE 
وستنغهو س -. اختراع مکېس مارينوني الدوار ۔ہ شواز ودنسمور بخترعان‎ 
الالة الكاتبة  اونو لانجن يخترع جهاز الغاز  باستور يدرس ظاهرات‎ 
اجتماد النبيذ  ابسن بضع روانته : بيرجنت ب ومنرل : الاحد في قصر‎ 

التويلري س وداغثر ‏ رؤساء المغنين قي نورميرغ . 


س بده المصر الجديد ( عصر الانوار ) في اليابان ‏ الثورة في كؤبا - المجامة 


في الهند ‏ الكولرا ني الجريرة العربيسة - ظهور فياوكسيرا الكرمة فضي 
.فرنسا ‏ تأسيس جمعية الاباء البيض أو مرسلي افريقيا على يد الكردينال 
لافيجري ‏ أول مؤتمر لنقابات العمال في انكلترا ‏ مؤتمن السلام والحرية 
انشاء الكلية الفونسية في غلاتا ‏ رحلة رختهوفن الى الصين ‏ جنسن 
ولوکییر پکتشفان غاز الهلیوم - دوبلکس بخترع الدپلكس في التلفشراف 
البر قي س اختراع الكرو ‏ مائيون . 1. دوديه ينشر كتابه : الشيء التافه 
س ومونسورغسکي ۰ پوریس فودونوف . 


4 ب افتتاح قناة السويس - الانتهاء من بناء أول خط حديدي عبر الولايات 


w~ AV 


المتحدة الاميركية تلشىء نظم فارس (شىفالیه) ۰ عمل مجع أحرار اليهود 
في ارلندا ‏ تأاسيس الحرب الديمقراطي الاجتماعي في الانيا س الولاسات 
المتحدة الامير كية تلشىء نظام فارس (شفالیه)؛ عمل س مجمع احرار اليهود 
في لايبزيغ - ميج - موريس يتوصل الى صنع السمن النباني ‏ الاخوة 
هيات بخترعان السلولوید ہہ برجیس توصل الى استخدام اول شلال فی 
جبال الالب ‏ غرام يخترع الدينامي لتوليد التسيار التصل ‏ مكسويل 
شرح تطرية :عون وة الور ب معدليق بخ لانحة القاس 
البسيطة ‏ کوربیه عرض رسومه ې برلین ولیبل بحذو حدذوه في پاریس 
سيزار فرانك بضع كتابه * التطوببات . 
اللحرب الةرنسية الالمائية س اعلان عصمة الباببا - ظهور الجمهورية 
الفرنسية الثالئة _ املان روما عاصمة لابطاليا س فرنسا تعترف ليهود 
مدينة الجرائر بالجنبسية الغرنسية . فقتل الاجانب في ا القانون 
الررامي الخاص بالرارمين في ارلندا ‏ سيمانس يخترع فرنا كهربائيا - 
روکفار يۇسس شركة ستاندار اویل حفريات شليمان في طروادة ‏ يومن 
يضع كتابه : اجرومية الوافقة ‏ ن. رببو بضع كتابه : السيكولوجيا 
الانكليزبة" العاصرة - وتين يضع كتابه : حول الفهم والادراك ‏ وفرنشسكر 
دی ہنکئٹس : تاریخ الاداب الايطالية ‏ وفنتين م لاتور ٠‏ + مرسسم مانيه 
فې باتنیول ۰ 


دد تاسیس الامبراطورية الالمانية ‏ شورة الكومون ي باریس معاهدة 


فرنكفورت - قانون الضمانات في إبطاليا ‏ الدستور القانوني لاتحاد 
الممال في بربطانيا العظمى قانون « الجوف الخاوي » في البرازيل ‏ 
اجراءات ی ا الفلاحج المصري ثورة بلاد القبيلي في الجراثر القاء 
نظام الاقطاع ني اليابان _ المجاعة في ايران ‏ سويس يشرع بنشر كتابه : 
وجه الارض ‏ رينان بمصدر کتابه ۰ الاصلاح الفكري والادبي س 
وقرانك : الغداء . 
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۲ ب بدء الکولتور ‏ برئامج ايسناخ اجتمامي - الغاء الرق في كوبا 
اضطرابات وقلاقل في الفيلبين - اليابان يعترف بالحرية الدينية - اول خط 
حديدي في اليابان .- السفينة « تشالنجر » تقوم بتطوافها خول e‏ 
ماريتوني عطي الصورة الاخبرة للروتاتيف ولضابطة الهامش اليكانيكية 
باكلائد بتوصل لاول مرة لصنع اللدائن المعروفة باسم بكليت کل فرن 
بضع روایته دورة حول المالم بشمانین وما س اختراع غربمالدي ےَ 
کو رنو بضع کتابه : خواطر حول سر الافكار والاحداث ف المصر الحدىث 
وبړاندیس پنشر کتابه  ٠‏ تبارات الادب الكبرى في القرن التاسع عشر س 
وسولتيكو ف ٠‏ الاخوة غولوفييف . 

AYY‏ (لازمة الاقتصادية اعلان الججمهوربة لاول مره ې اسبائیا ‏ » الصليبية 
باتجاه الشعب » نې روسيا ‏ سکوبالیف في خیفا ‏ فرنسیس غارنییه في 
هانوي ‏ الاصلاح العسكري في اليابان - المجاعة في الدكن ‏ أحادية المعدن 

في النقد في كل من الانيا والولايات المتحدة الاميركية ‏ فان در والز يوضح 
نظر بة تمدد الغاز ‏ وندت يصدر كتابه : مبادىء علم النفس المرضي ‏ 
ورمبو : فصل في الجحيم - وتولستوي ٠‏ انا کارنین . 

4 د السباعية المسكرية في الانيا - البريطانيون في جزر فيجي _ تأسيسس 
الاتتحاد المام للبربد - ظهور الئادي الالبي الفرئسي ‏ اختراع المضاعفة في 
التلفون الكهربائي ‏ بوترو : حول امكان حدوث نواميس الطبيعة ‏ موليه : 
انطباع » الشمس المشرقة ‏ استعمال كلمة « انطباعية » لاول مرة - مارك 
توان يصدر : المصر الذهبي . ومانيه : كأس الجعة الطيب ‏ ورينوار : 
الحفل . وبوي دي شافان يرسم افارير البانشيون ‏ وغريك يصدر : 
ر چت 

4 ب برازا ئي الغابون - انکلترا تبتاع من خديوي مصر ما له من اسهم في 
قناة السويس - انكلترا تصدى القانون الخاص بالعمال وارباب العمل . 
انحاد الاحزاب العمالية في مؤتمر غوتا في الانيا - تأسيس الكلية الانكليزبة 
الاسلامية في الهند ب م٠‏ برتلو بحقق التاليف الكيميائي - لبروزو يصدر 
كتابه : الرجل المجرم ‏ وثين يصدر كتابه : أاصول فرنسا العصرية : 
النظام القديم - اليزيه ركلو بضع كتابه ' الجغرافيا العامة الجديدة 
( المجلد الاول  )‏ مارك توين * توم سوير ب بيزبه بضع ٠‏ كارمن , 

1 - طلائع مجامة هائلة في الدكن ‏ ضم الروس لقاطعة فرفانة ‏ اتفاق تشه - 
فو تاسيس الجمعية الدولية الافرقية في بروكسل ‏ معرض فيلادلفيا 
اول رحلة تقوم بها السفينة فريغوريفيك ‏ بل وغراي بضعان اول تلفون 
يعمل على الكهرباء - اكتشاف الديفان - بورا قوم نجاح بالمملية 
القيصرية ‏ كوخ ببحث اسباب مرض الجمرة ‏ مالارمية.يصدر كتابه : 

كيف يقضي اله الحقول الاصيل ‏ زولا بضع كتابه : المغلق ‏ وفرشليكي : 
اناشید ‏ وفازوف : علم وسلا . 

۷ .ب حرب البلقان والقغقاس - الكلترا تضم اول جرء من الترانسفال - أورة 
صايفو ئي البابان ‏ سقوط ياقوب في آسيا الوسطى ‏ المجاعة ي الهند » 
والصين الشمالية والبرازيل - اضراب عمال مناجم الفحم ي الولايات 

التحدة ب توماس وجيلكريست بخترعان المحول الكهربائي »> شارل غرو 
وادسن الحاکي › وداینو البراکسینوسکوب ‏ بورسل وفلراند بدخلان 
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بصدر کتابه N‏ 


۸ ب مؤتمر برلين بضع حدا للحرب ئي الشرق - البابا ليون الثالث مشر بشجب 


1۸7۹ 


~~ 1۸۰ 


۸4 س 


تصاليم المصر الكفربة ببراءته Quod Apostaloci‏ 2 تاسيس 
جيش الخلاص - نوردنسكولد يجتاز الممر الشمالي الشرقي - تاسيسس 
اول مكتب للهاتف في مدينة نيو هافن _ رايبر بتوصل الى تركيب النيلة 
صناعيا - لافال بخترع النابدة في قصل القشطة عن الحليب ای 
Anti Duhring aJlîۃ ji‏ - وکاردوتشې ١‏ اناشيد Es‏ 

اخبار من زوریخ ب برنر جونز عرض فی باریس اثره الرائع : 

ومرلین الساحر س بنام التروغاديرو ۰ 

E N ES‏ خلع الخدبوي اسماعيل 
المادي براءة البابا ليون اثالث عفر ر للدفاع عن تعاليم القديس توما 
الاكويني ‏ مؤتمر الجغرافيا التجارية في بروكسل - المجاعة في الصين _ 
تأسیس تلفراف کولدج ې تینسن سوان وأدسىن بخترعان الصباح 
المنیر بالفراغ ‏ باستور بکتشف مہدا التلقیح - اختراع انابیب کروکس - 
ارنسست سيمنس پنشيء اول قطار کهربائي ‏ زجيل السفينة جانيت 
باتجاه القطب هرې جورج يصدر کتابه : وقي وفقر س ومسېرو : 
دراسات مصربة ‏ ولافيس ٠‏ أبحاث حول تار یح بروسیا ب تراشخيه 
بصدر ٠‏ تاريخ الانيا في القرن التاسبع عشر ب واہسن : بہت الشعب ب 
وسترندبرغ ‏ الفرفة الحمراء ‏ وكابوانا ؛ تشياسنتا . 

اجراءات ضد الرهبائيات وقوانين التعليم في فرنسا مؤتمر مدريد حول 
المغرب ‏ الحرب الأولى بين الانكليز والبوبر ‏ نفق سان فوتار ‏ بناء 
الخط الحديدي عبر القفقاس ‏ تأسيس شركة اة بلاما _ تنظيم تروست 
وبل تحسين مدوس الدراجة - عربة طابعة تسبر على خط حدبدى 
في الولايات المتحدة _ ابيرت بكتشف باسيلوس التيفوثيد ‏ تين ؛ فلسفة 
الفن س ج. تمسن يضم مدينة الليل والهوى - رودان بضع : المفكر . 
قتل القيصر اسكندر الثاني مذابح اليهود في اوكرانيا ‏ بدء الحمابة 
الفرنسية في توس انشاء الكلية التشيكية في جامعة براغ - مؤتمسر 
الغوضويين ي لندن ‏ براء البابا ليون الثالث عشر حول نشاة السلطة 
المدنية ‏ قتل بعفة فلاترز في الصحراء الكبرى ‏ بثاء الخط الحديدى عبر 
جبال الاندلس وفرع الخط الحديدي بين بكين وتبدسن ‏ انارة القطلار 
بالكهرباء على خط لندن ‏ برايتن - تأسيس شركة اديسن الكهربائية ‏ 
باستور يجري اخثباراته حول اللقاح ضد الحمرة _ اختبار میکلسن حول 
سرمة النور - هنري بوانكارية : حول نظرية الدالاث الوكشسية _ تة 
ربو ۲ امراض الذداكرة ‏ فوغزارو بضع رواته مالميرا س وفرغا: 
مالافغليا ‏ وماشادو دي سيس ١‏ براز كوباس س وأوسبانسكي : قدرة 
الأرض س وردنوار بضع روابته ٠‏ فطور البحارة . 


- عقد الحلف الثلائي ‏ تدخل انكلترا في مصر ‏ الابطاليون في الاريشربة - 


اتسن دة لر ردقل CN‏ منع هجرة المرق 
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الأاصفر الى كاليفورنيا - قبول اللونين ئي الجسم الطبي في الولايات التحدة 
الاميركية ‏ اضطراباتة اجتماعية أي ابيطاليا - تاسيس الاتحاد الكاثوليكي 
للدراسات الاجتماعية - قوزيع الور الكهرباثي قي نيويورك للمموم ‏ 
تاسیس حکر ستاندرد اویل ۔ کوځ بكتشف باسلس التدرن الرثوي - 
تسلا بخترع المنوبة الكهربائية - ديبرير بحقق لاول مرة تقل الطلاقة 
الكهربائية في معرض مونيخ - بيك بضع روايته ؟ الغربان ‏ فلورس : 
ازاهی الالم - الهندس سديل بني مخاژن البرنشان ي بارس واغثر 
بضع * برسیفال س الرباع الارل لفورده ۰ 

- اول قائون آلضمان الاجتماعي بصدر ف الانيا حرب التونكين ‏ 
فرنساي مدغشكر _ الحركة الهدية في السودان تاسیس E‏ 
الغابية قي انكلترا - هور الحزب الماركسي : روسيا ‏ الألخوة قساند بيه 
بصنعون منطادا مسرا ٠‏ وديون وبوتون عربة بخارية تسر على الطرق س 
اديسن بكتشف « ظاهرة ادسمن ٠‏ التي تفضي الى المصباح الالكثروني _- 
والبارون جتى يبشي اولی ناطحات السحاب ي شیکاغو - كليبس بکتشف 

باسلس الدفثريا ‏ تيجلى بضع كتابه ‏ اليكانيكا الفسيولوجيا للتطور ‏ 
ولیثشه بصدر کتابه ٭ ھکدذا تکلم زرادشتا ‏ وسورات بضسع * الحمام ۰ 
٤‏ - قانون ناکيه حول الطلاق ټی فرنسا - الاعتراف قانونا بالنقابات ې فرلسما س 
الثورة تي كمبودجيا ومعاهدة حمابة جديدة _ حرب الصين ى موؤتمر برلين 
الاستعمارى ‏ غردون قي السودان - تأسيس الجثوب الغربي الافريقي, 
الالاني ا الاهب ل الترانسفال المجاعة في روسيا ا 
دولى الخطوط الحديدية _ بارسثز يبني طربين بخارية ومرجتال بخترع 
اللينوتيب ¬ فيسل بدخل تحسينات ملى « البارود بدون دخان ٩‏ وتوربين 
على الناسفة س الاخوة ريثار يبلون ملطادا سم سيئوبوس يضع كتابسه : 
تاريخ الحضارة ‏ هويسمانز : بالقلوب ‏ وفرغا - الخيالة الربفية - 
افتتاح صالون ٠‏ « المستقلين » _ ماسيثية : مانون ٠‏ 

سب اتفاقبة برلين بشان الرق وائشاء دولة الكونغو المستقلة قرسا تعلن 
الحمابة على مدغشكر ‏ معاهدة يلسن الثانية وتوكيف الحمابة الفرلمسيبة 
على التونكين ‏ انكلترا تضم بورما الى ممللكاتها في اسيا - عقد اول مۇثمر 
هندیي - تاسیس !ول حزب للعمال ئي بلجكا _ تشر الجزء الثاني من كتاب 
راس الال س اختراع الحاصدة الرابطة ¢ والرشاش مکسیم باستور 
بشفی ولدا مضه کلب مسعور ‏ دملر وبئز بصنعان عربة تسم على 
البنرين أول وحلة علمية قوم بها الامير البر » آم موتاکو - زولا بضع 
دروابته حرمینال ب وبحرنسسن ٠‏ الى ما وراء الف وى ب بتاء متحفن 
امستردام الوطنی غوبترز ‏ فان غوه بضع أكلة الطاطا . 

٦‏ - اضرابات في بلجيكا ؛ وبريطانيا المظمى وال انيا والولايات‌المتحدة ‏ مظاهرات 
اول ايار ئي الولابات التحدة _ تشكيل حلف العمل الاميركي _ تاليف 
شرکات مشارطة ف کل من الکولغو ونیجریا ‏ بناء خط حديدي عبر کندا 
- العثور على الدهب أي استراليا الغربية ‏ انشاء فبركة حديفة الحرير 
في كنتون - اختراع المنفخ الكهربالي لصناعة الزجاج - هول وهيرولست 


ok 


يتوصلان لصنع الالومينيوم بالتحليل الكهربائي كما لوصل هرار الى 
(كتشساف الوجات الكهرطيسية ‏ استمان بخترع جهازا سينماتوغرافيا _ 
جان فاليس يضع روايته : الثائر ‏ ودرومون كتابه ٠‏ فرنسا اليهودية 
دچ تارد : الاجرام القارن ‏ درسو ألاضاءة التربينية س ولوتي ٠‏ صناد 
اسلندا - وبالاماس : اغائي بلادي ‏ ولويس سوليغان اقام اودیتوریوم 
شيكاغو س وبارتولد : الحرية تضيء المالم - وفئسان دندي : سمفوية 


۷ ب اول مؤتمر يعقده ممثلو الامبراطورية البريطالية - الحكم الفرنسي 
البريطاني المشسترك على جرر هبريدس الجديدة . انشاء الاتحاد الندى 
الصيئي _ الغاء الرق في كوبا - الدكتور زامنهوف بضع لغة الاسبرنتو - 
اكتشساف طريقة سيندةالدهب - انطوان بؤسس المسرح الحر س رتشروسن 
بشید مخازن مارشال فیلد ې شیکاغو س موباسان يصدر روایته : الهورلا 
- ولوقي : مدام كريرنتام ٤‏ وكبلنغ : قصص بسيطة من الروابي ‏ دانثزو : 

المراثي الرومانية ‏ تشيخوف : اخبار مضحكة . 

۸ ب فانسن في غریللاند ‏ اول قرض فرئسي لروسیا - تاسیس حزب العمال 
في سكتلاندا ‏ الغاء الرق ئي البرازيل ‏ براءة البابا ليون الثالث مشر حول 
الحرية البشربة ‏ تدشين معهد باستور ي باريس _ هدفيلد يضع الفولاذ 

با منغنير م فورست بخترع محركا يعمل على البئرين ‏ ظهور البنوماتيك 

( الهواء المضفوط ) واستعمالة في الدراجة - لبروزو يضع كتابه : الرجل 

الثابغة ‏ وليتشه ٠‏ المسيح الدجال ‏ وباريس ٠‏ تحتة نظر البرابرة - 

روسلې الاب بضع : الخيبهوس . وسترندبرغ : الدائلون ‏ وسودرمان : 

الشرف - روبن وداريو ٠‏ آزور - غوكن : الرؤية بعد الخطاب : أو بعقوب 
ٍ واللاك ب رمسكي کورساګوف : شهرزاد 

۹ ب مؤتمر حول الرق في بروكسل س سقوط الأمبراطورية ئي البرازيل ‏ اعطاء 
البابان دستورا جديدا ‏ اول مؤتمر لرابطة الشعوب الاميركية ‏ موجة 
اضرابات ي اوروبا ‏ معرض باریس : برج ايفل ي الشان اليزية - تاسيس 
الدولية العمالية الثانية - تاسيس شركة : جنرال الكترىك ‏ شييد اول 
تاطحات السحب ی نيوسورك س آدیسون بخترع آلة سيلمائوغرافية ٤‏ 
واستمان الشربط التضوبرى من السلوليد > وشاردولية : طريقة لصنع 
الحرير الأصطناعى » وهللريث : حاسبة كهربائية ‏ براون سيكوارد يو ضح 
وظيفة الغدد ذات الافراز الداخلى _ غوبو بضع كتابه : الفن من الوجمة 

الاجتماعية ‏ وبورجيه بضع روايته ‏ التلميذ ‏ وكبلئغ : اول كتاب حول 
الادغال ‏ بيتس اسغار اولسن - ج. هوبتمان 7 قبل الفجحر س غوكن ‏ 
المسيح الأاصفر - فان غوه : رسم الرجل المقطوع الاڏن س رتلشرد 
شتراوس! اوتا والتجلي . 

1۸4٠‏ س مقايضة زنجبار بهليفولند ‏ اتفاقات استعماربة افربشية ‏ مؤتمر الممل 
الدولى في برلين ‏ افلاس بنك بارينغ والازمة الاقتصادىة ‏ تاسيس شركة 
رويال دوتش .. اللورد بنك بصدر تي الهئد قانون التسليم ‏ تعرافة ماك 
امیر ستایت ترید سرعته علۍ ٠.‏ کيلومتر ي الساعة ‏ پرانلي ولودج 
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بخترعان كشسافا لجهاز التلفراف اللاسلكي _ لافال بيني طوربينا جديدا 
عمل ملى البخار ‏ ادر يرتفع على ظهر الاإبول _ ماراي يخترع 
الكروو فوتوغراف المحاولات الاولى لتزفيت الطرق _ ماهان يسدر , 
كتابه : تأثير القوة البحربة على التاريخ س وء جيمس : مبادیء علم 
اللفس بء فالړي بصدر کتابه : ترسیس ‏ و س. جورج اناشيد س 
ومسكانى كتانه : الخالة الريفبة - وموري أوغاي ؛ الراقصة ‏ ومونيه' 

۱ س الراءة البابوبة صvaruمN‏ mںاه)‏ حول الوضع البشري - ااسیس 
الاكداس ‏ و م٠‏ دنیس ” السر الکاثو لیکى س وبورودن : الامير انفور ۰ 
امكتب الدولي للسلام أي برن - المجاعة في روسيا واجراءات معادية إلسامية 
الشروع ببئاء الخط الحديدي عابر سيبيربا - نقل الطاقة الكهربائية الى 
مسافات بعيدة لاول مره فورسىت تخثر ع مح رکا من { اسطوانات ے 

بافلوف يدرس رد الفعل المشروط . الدكتور دوبوا يكتشف انسان 
قردحا,ا النحصب القاممة . سا . وانلد تشع روانته ٠‏ جرلمسة 
اللورد ارثر سافبل د کونین دول : مغامرات شارلوك هولمز ‏ س. 
لانجرلوف : ساغا كوستابرلنغ - موليه بنشر كتابة : الحوريات ‏ فرويدتغ: 
قىثارة واکوردبون س وودكايئد د بقظة الرسع ‏ وبرونو ؛ الحلم . 

۲ .ب الاتفاق العمسكرى الفرلسى الروسى ‏ حكومة مالبن وسياسة الحمابة 
الاقتصادية ‏ اضرابات في الروهر وفي صنامة التعدين في الولابات 
المححدة . القوانين الاسترالية الخاصة بالمصالحة والتحكيم ‏ التوسيع 
من صلاحيات المجالس التشريمية فيالهند - مواسو يخترع فرنا كهربائيا - 
لورنتز بکتشف الكميرب والالکترون ‏ ه . بوانكاريه بضع كتابه : 
المناهج الحدثة في دراسة اليكانيكية الفلكية  .١‏ وايزمان بصدر 

كتابه حول الوراثسة والانتخاب الطبيعي س وهوبتمان : الحاكة _ 
وشاربلتبيه : انطباعات من ابطاليا . 
۲ ب تاسيس حزب العمال المستقل فی انکلترا ہے کیردوف بنشیء اتحساد 
الفحامين - الفرنسيون بحتلون الداهومي - والاميركيون جزر هاواي . 
الحبر الأعظم ليون الثالث عشر بعيد تنظيم رهبائية البندكتيين ورهبائية 
الترابست ‏ اختراع محرك ديزل - ماري بكتشف الكشاف السينمائي - 
اول مطبخ كهربائي ب ج جرايف : المجتمع الجديد والفوضى س بلوندل 
يصدر كتابه : العمل وكبلنغ ‏ البحار السبعة ‏ دوركهايم : حول 
انقسام العمل الاجتماعي ‏ برادلى بصدر كتابه : بين المظهر والواقع - 
وفرلين : مراث جم دى هريدبا : الاسلاب ‏ اناتول فرائنس : مشوى 
الملكة بيدوك ‏ كورتلين : السادة الى ظفون الاداريون س. غرانج : 
ماغي ٠‏ ابنة الازقة _ دببوسي : تمهيد لبعد الظهر عند احد الحيوانات ‏ 
غو كين ؛ اغلية راعوبة من تاهيتي . 

64€ - الحرب الصين س اليابائية - غاندى وتاسيس الؤتمر المندي في ناتال - 

التشريع حول التحكيم الالزامى قي زبلندا الجديدة ‏ تكوين الحلف العمالي 

الآر جنتيني - شر المجلب الثالكث من كتاب راس امال لانجلس ‏ رو 

یکتشف مصلا ضد الدفتیریا - کما بکتشف یارسن باسپلیس الطاعون 

الدملى ب اوئز بنشىء ميختبرا للتبريد - ابحاث فولتيرا حول الممادلات 

الصحيحسة - ليون بورجوا يصد كتابه : التضامن ‏ وجووجنسن : 
1e‏ 
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التحول س ورودین بور جوا کالیه وایا : اخراج الدراما الواغنربة, 
١ء‏ دي بوديه » يشيد كنيسة بوحنا الانجيلي في حي مونمارئر ٠‏ 
فشال مشروع وطني قومي لارلندا . فتح فناة كيتيل . الحملة الفرنسية 
على مدغشفر - تأاسيس مستعمرات روديسيا ‏ التهافت على اطاط 
في افريقيا الوسطى ‏ حرمان فئلندا من اسحقلالها الداخلي ‏ مدابح 
الارمن في لاستانة ‏ دستور الاتحاد العام للممال في فرنسا - الفرد نوبل 
يسس عند وفاته الجائزة الثي تحمل اسمه ‏ ابحاث برن ولورانتسر 
حول الكهيرب ‏ بوبوف بضع قارية ( هوائي ) للتلفراف اللاسلكي _ 
بوجو سير عربة على عجل يعمل بالهواء امضغوط _ الاخوة لوميمر 
Ge i ae o e e E‏ هرزل بضع 
كتابه : الدولة اليهودية _ دوركهايم بصدر كتابه ١‏ قواعد الطريقة 
الاجشماعية ‏ فيرهيرن بضع كتابه : المدن ذات المحسات ‏ ج.ه.ء ويلر : 
جهاز لاستکشاف الزمن وتاه هاردي : جود امجهرل س فوغزارو 
العالم القديم الصغير - 'ولستوي مملكة الظلام - وسينكفتشن : الى 
أن ؟ ‏ فان غرولنجن : كبضة من الكائلات البشربة- برو مدرسة 
مونتريال الادبيسة 


س الحملة الابطالية على الحبشة - المجاعة في,الهند - ضم مدغشكر الى 


الاولبية في اثينا ‏ مساهمة مركوني في اختراع التلغراف اللاسلكي _ 
کر وبوتكين بصدو كتابه : الفواضى : فلسفتها ومغالها الاعلى ‏ و .١‏ ريكلو : 
الفوضى ‏ وائاتول فرائس : التاريخ المعاصر - وبلاكو ايبائير : الارض 
اللعونة ‏ وروين داريو النثر الدنيوي پیکاسو بضع ٠‏ المىتعطي ۰ 


س حرب تركيا واليونان/ - الالان بنزرلون في كياو ‏ تشابون ‏ امجامة في 


البنغال ‏ ثأسيس الحركة الصهيونية في مدينة بال _ اکتشاف مناجم 
الذهب في الكلنديك _ طبران على متن طائرة ‏ لاغستن بدخل تحسينات 
ملحوظة على المونوتيب هنري بكير بل بكتشف الطاقة الاشماعية في 
الراديوم ‏ فرنسا تتبئى مدفع عيار ۷١‏ للجيش الفرنسي غليوم الانغار 
والفولاذ مع النيكل لندن تسر الترام الكهربائي ‏ مء س. بلوك تصدر 
كتابه : حرب المستقبل ‏ 1. ساباتييه مدخل الى فلسغة الدين من خلال 
علم النفس والتاريخ ‏ برونشويغ يصدر كتابه ' كيفية الحكم - وبرتلو : 
العلم والاخلاق ‏ ولانغلوا وسنيوبوس : المدخل الى الدراسات التارىخية س 
باريس يصدر قصته : من لا ؟صول لهم وجيد : الاغدية الارضية ‏ س. 
موم ١‏ لزا لامبث س روء م٠‏ رلك توج الاعام ت ر برع جم ب 
تشيخو ف ؛ الو جيك انجال غانيفيه ٠‏ الال الاسباني . 


ب الحرب الاسبانبة الاميركبة - كتشثر بهزم المهمدية ‏ قضية فشودا - 


امحاولة الاصلاحية لمدة ٠.١‏ بوم في الصين - الروس بحتلون بورث 
ارثور ‏ قضبة دريفوس في فرنسا - اضطرابات اجتمامية ي ابطاليا _ 
امجاعة في روسيا ‏ اقرار استعمال اللفتين في بلجكا ‏ بيير ومدام كوري 
بکتشفان الرادیوم - سنتوس ‏ دومون بېنې منطادا - لويس ريلو بخترع 
الوصلة المباشرة _ اول معرض للسيارات في باريس - روستان يصدر 


18¥ القرن التاسع عشر‎ - ٤۲ 


ګتاپه س سپړرانودی برجرالك - برنارد شو ؛ تمشيليات مسلية ومزعجة ‏ 
سشرئدبرغ ٠‏ طريق دمشق - اببانيز - الاستحكام ‏ وبثشيني : حياة 
اليو هيمي '. 


۹ ب حرب الانكليز والبوبرز - اول مؤتمر للسلام في لاهاي - الطاعون 


اول اتصال بالتلغراف اللاسلكي ‏ لوبوف بنزل اول غواصة الى البحر - 
تاليف الجلس الدولي-الدائم لاستكشاف البحر في كوبنهاغن ‏ الحبر 
الاعظم البابا ليون الثالث عشر بقف موقفا مناهضا للنزعة الاميركية 
الدية لويس سو لیفان بني مخازرن کارسن الکبری قي شیکاغو ہے 
برنشستاين يصدر -كتابه : الاشتراكية النظرية والديمقراطية الاشتراكية 
الا فاشيه لدج ك 3 . : الآري و TT‏ ب 
اف ر غورمون استتیکا اللغة الفرنسبية ب رافيسل يشم 
كتابه .ء.الر قص الو قور للاميرة المتوفاة - اول منزل يقام في 
بالباطون المسلح . 


14۰ س معرض بارسس ‏ ثورة البو كر والحملة التأدبية على المصبن _ سن ۰ 


باث .س يسس الحرب الاشتراكي الصيني ‏ الفرنسيون بحتلون تشاد 
بضع س بة الكم ع بمادة الا Galalite‏ 
اللدائ س لاندسستاينر Ee‏ فة ا الدموي اا سه واس 
بصلسر کتابه : : التطور اللامعضوي _ س. ٠‏ فروند ٠‏ تفسير الاحلام س 
موراس : بحث حول المكية ‏ كوتسكي بصدر كتابة ٠‏ الماركسية وناقدها 
الاكبر برنشتاين س ج. ريثار : شعرة الجزر - شارل لويس فيليب : 
بوبو مونبارناس ‏ برناردشو : نلاميذ الشيطان _ درابزر فيليسب : 
كاري - ظهور النرعة : الفوفية في الرسسم ب الؤتمر الدولى الاول 
للموسیفیین في باریس شاربلتیبه لویرا ‏ بتشني : لاتوسكا . 


١‏ _- تاسيس رابطة الدومنيون الاسترالي ‏ تعديل بلاٽت بشان كوبا س موثمر 


جاممة الدول الاميركية في مكسيكو ‏ انشاء الصندوق الوطني اليهودي _ 
انشاء شركة فولاذ الولابات المتحدة ‏ الاضراب الكبير تي ابطاليا ب 


انشماء المكتب الدولي للعمل في بال ۔ البراءة لابو ãıڈ Graves de Communi‏ 


اشعاع الراديو - ه.دي فرير : نظربة التفييرات _ فرويد : علسم 
طبالم الامراض العقلبة في الحياة البومية ب توماس هان 3 ال رودلبرولك 


۴ ب التحالف الانكليزي اليابانى ‏ اخضاع الفيلبين للاميركيين - الخط 
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الحدبدى عبر سيبيريا يصل فلايشستوك ‏ الفاء الاتجار بالعبيسد فى 
زنجبار ‏ مؤتمر برلين الاستطماري ‏ ائشاء امانة سر دولية نقابية - 
بلوتييه : تاريخ بورصات العمل _ البابا الثالك عشر يشكل لجنسة 
للدراسات الكتابية - مذدكرة فريد هولم حول المعادلات الصحية - هري 
بواتكاريه بصدر كتابه : العلم والحدس _ ب. كروسى : الاستتيكسا 
باعتباره علم الاحساس وعلم اللغة العام اندريه جيد بصدر كتابه 


الفاسق د غوركي ٠‏ الاغسوار ا آزورين ؟ الأرادة ‏ ديبوسي ؛ بليساس 
E OR‏ 
۴ ب التخلي عن مشروع قناة بئاما - الثورة في مقدويا - الانيا تحصسل 
على امتياز خط بغداد الحديدي . مؤتمر الحزب الديمقراطي الاجتماعي 
في لندن : الاصطدام بين البلشفيك والمنشغيك - مذابح جديدة لليهود 
في روسيا الجنوبية ‏ الؤتمر الصهيوني ‏ كورن بدخل تحسيشات 
على طربقة ارسال الصور بالكهرباء - طيرإان الالخوة رايت _ اسيس 
محلات فورد ‏ تسیو لكو فسکې يصدر كتابه : درس الفضاء بالاجهمزة 
المبئية على التجاوب الرجمي ‏ زولا : الحقبقة ‏ ر. رولائد : حياة 
بينهو فن كثراد ‏ العاصفة اببائيز : الكاتدرائية - رايمونت : الفلاحون 
افتتاح صالون الخريف في باريس 

٤‏ ب بدء الحرب الروسية اليابانئية - عقد الاتفاق الودي , سن بات سن 

بؤلف حزب الكومنتانع - محاولة اعلان الاضراب العام ي ايطاليا د مؤتمر 
الدولية الاشتراكية في امستردام - وضع الحق القانوني بايماز من 
البابا بيوس العاشر ‏ فلامنغ بخترع القنديل الكهربائي الثنائي القطب - 
بلتز توصل لصنع الغران ( النيلون  )‏ روما رولان يصدر تباما : 

جان کریستوف والفجر.- سویریز : حول وفاة اخی ‏ وغیومسین : 
حياة ساذج - وهوبرت كراينز : الخبز الاسود ‏ وبيرندللو : المرحوم 
متاس باسكال ‏ وغولسورتى : فريسيو الجزيرة - لافكاديو هيرن : 
البابان » ومحاولة تبریر - فکتور بیرار ٠‏ طرق اسيا وبوتشيني : 
مدام بترفلاي ۰ 

٥‏ ب انتهاء الحرب الروسية اليابائية ‏ الثورة ئي روسيا والحركة الرجمية 
فيها _ ازمة المغرب الأولى ‏ وقوع الانغصال بين السويد والئروج ‏ الغاء 
خر مقاطمة للهئود الحمر تي الولاياتة المتحدة - انشاء حزب الوطن العربي 

فصل الكليسلة من الدولة في فرنسا- مؤتمر برن حول التشريع 
الممالي - ازال الدردنوط الى البحر - مذكرات الشتاين حول لاير 
الضوء الكهربائي ونواميس النسبية ‏ هنري بوانكاريه ‏ قيمة الملم ‏ 
فرويد : النظربة الجشسية ‏ لافيس ‏ اويس الرابع مشر الان * خواطر 
برنشتاين ١‏ الزوبعة ‏ ظهور التكميبة في فن الرسم - سترافدسكي : 
سمفونيا مي بيمول - بيلا بارتوك : النتيجة الأولى ‏ مانوبل دي قالا ٠‏ 
الحياة القصرة . 

0 د مؤتمر الجزيرة حول الغرب ‏ مؤتمر الشعوب الاميركية في الربو - القحط 
في روسيا واصلاح ستولوبين الزراعي - اتفاقية روما حول مراكز البريسد 
الدولية - طران سبنطوس دومون ‏ قانون المطلة الاسبوعية قي فرتسا س 
البراءة الرسولية ۷616۳٥١۴١۲١‏ برغسون بنشر : التطور الخلاق ‏ 

اختراع تفاعل واسرمان ‏ ابتن سنكلر : الادغال - ادي : قصائد جديدة - 
نكسون : بل الفاتح - بادن باول : الكشافة للاولاد - شيمازاكسي 
توزون : اخالفة . 

۷ - الؤتمر الثاني للسلام في لاهاى ب تشسكيل الاللاف الثلائي والاتفاق 

الروسي البابائي - انشاء محكمة مدل لاميركا الوسطى - البراءة البابوية 
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- تاسيس جممعية غراتري لتوطيد السلام بين الشعوب‎ Pascendi 
غاندي بتبلى سياسة هطمطةrچةرادك بفية تنظيم القاومة السلبية‎ 
الازمة الاقتصادية _ المجاعة في الهند وقي الصين - اضراب عمال مناحم‎ 
النترات في الشيلي - ناسيس شركة شل - تجربة التصوبر المون على يد‎ 
لومییړ - لى دي فوريست بخترع القنديل الثلائي القطب  هوغ يضع‎ 
محاولة حول العناصر الاساسية‎ ٠ كتابه : بحث في الجيولوجيا  هاملن‎ 

في التمشيل ‏ اونامونو : قصائد ‏ هوابتلولك ‏ دورة القبان - غوركي : الام 

هازغاوا فونتبانيه : دون المتوسط ‏ تاهاما كتاي : الغطاء ‏ النزمة الى 
التربة تغزو كندا ‏ شوانبرغ : سمفونيا الحجرة . 


۸ - ضم بلجكا للكوئغو وضم البوسنه والهرمسك الى اللمسا والمجر ‏ ثورة 


تر كيا الناة ‏ اختراع الرنح الصدربة ‏ ج. سوربل ؛ تأملات حول المنف 


۹ ب الثورة في قر كيا وبلاد فارس - ازمة البوسئه ‏ الهيجان في برشلونا وللفيد 


حكم الاعدام بفراير - اضرابات في الارجنتين - بيري يبلغ القطب الشمالي - 
بلاريو نجتاز مضيق الانش بالطائرة ‏ ولم بطلع علينا بالدور الومیسن _ 
بيكلاند يوضح خصائص راتنج الفينول - الفورمول ( الباكليت ) - لين 
باریس : کولیت بودوش - بلوی : دم الغقیر - مرغریت اودو : ماري س 
كلير ‏ مائبرلنك : المصفور الاخضر ب بورديل : هراكليس النبال _ 
بيكاسو :.اراة والمندولين ‏ دباغيليف والباليه الروسية قي باريس 


۰ .~~ انشاء دومليون جنوب افر قيا اليابان تضم كوربا- مؤتمر شعوب آم رکا 


في بونس ايرس اضراب عمال مناجم الفحم وقائون التقاعد الممالي في 
فرنسا ‏ الحكم على بيون - سقوط اللكية في البرتغال ‏ شافيز يجتاز 
جبال الالب ‏ ماري كوري تعزل الراديوم ‏ سلك تنفستين الذي وضعه 
كولدج يتيج للنغموبر صنع مصباح يعمل بسلك تنفستين ‏ هابر يتوصل 
الى الامونيا الصناعي - ظهور طريقة اللزوجة ‏ توماس هونت مورغان 
نحدد علم الورائة ویوجين باتابون بحقق التئاسل المذري الصناعي ت 
هلفردنغ بضع تابه الرأسمال اللقدى ‏ نورمان انجل : الوهم الاكبر ‏ 
وجوريس : الجيش الجديد - الاب سرتلائج يضع كتابه ؛ القديس توما 
الاكويثي س وبيفى ؛ سر محبة جان دارك _ ستافنسكي ودباجیلیف : 
عصثور التار + 


1 ,ى الثورة في الصين ب الازمة المراكشية _ الايطاليون في طرابلس الغفرب _ 


الغتدة الزراعية في زاباتا » المكسيك - أزمة سياسية في بربطانيا المظمى _ 
امندسن يبلغ القطب الجنوبي ‏ فونك بكتشف الفيتامينات . رازرفورد 
بوضح خصائص الذرة _ .١‏ د ج بريه نيان مسرح الشان اليزبه س 
بيكاسو : الطبيعة اليتة - سترافنسكي : بتروشكا - لاشتراوس : فارس 
الوردة ‏ بيلا بارتوك : قصر بارب بلو . 


۲ - الحرب البلقانية ‏ بوان شي كاي » سيد الصين ‏ اعلان الحمابة 
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الفرنسية على المغرب _ مجلس السموم بصوت على الوطن القومي _ 
التشردم حول الضمان في برنطانيا المظمى ‏ ازدباد الهيجان الاجتماعي 


في روسيا - مؤنمر الدولية الاستشنائي في بال - ر. لكسمبورغ بضع 
كتابة : تجمع راس الال - نياور : مبادىء الادارة العلمية - ظهور طريقة 
فورد للعمل _ كاروس بجتاز البحر المتوسط . لاين يوضح طبيمة الأاشعة 
السنية - هس شبت حقيقة ظاهرة التأبن - دوركهايم ؛ الاشكال البدائية 
للحياة الدينية - انانول فراسس : اللهة العطشى ‏ آلان فورنييه؛ مولن 
الكبير ‏ كاوديل : البشاره اريم - برنارد شو : بجمليون ب بابيني : 
رجل انتھی ‏ مارینتی : منتقيات مستقبلية ‏ رافيل : دافني وکلویه - 
سوینبرغ ؛ بيو المعتوه ٠‏ 

۴ - الحرب البلفانية ‏ قوانين الحرب في كل من الانيا وفرنسا ‏ مجلس 

اللوردات برد مشروع الوطن القومي في ارلندا - التشريع الامركي ضد 
الاحتكا ‏ الؤتمر المربي في باريس - لا شاتليه يوضحقانون سقاية الفولاذ 
الشنائية في عملية الكربنة - هابر بتو صل الى تركيب الامونياك الصناعي - 
فرويد : يبصدر كتابه : الطوطم والتابو - هسريل : فلسفة مبحسث 
الظاهرات - باريس : الاكمة اللهمة - مارتن ذوغار : جان باروا - بروست: 
بحثا عن الوقت الضائع - هیمون : مارا شبدلين - شارل لويس فيليب : 
شارل بلانشار - پیراندیلو ‏ منزل الآخرین - طاغور ينال جائرة نوبل س 
حجان كويو : تأسيس كولبيه القديمة - ج. ابولينير : رسامو التكميبة - 
سترافنسكي : تكربس الربيع ٠‏ 

6 - الازمة الاوروبية - الاضطرابات في الاولستر ‏ الانتهاء من شق قناة ناما 
ھن روسل ببسط نظرات جد بدة حول تطور النجوم - اوئايل : المطش 
بورديل ؛ السنتور المحتضر ‏ بروكوفيف حاشيه سكيثية » والبط الصغر 
السرديء . 
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٤6١ ادامو‎ 

آدر » کلیمان ٥۲٥‏ 

۵٦ ادرا‎ 

ادرياتيك > بحر ٠‏ انظر ‏ البحر الادرباتيكي 

ادفر » مکتشف السیار نبتون ۲١‏ 

۲۹۳ ۲ ۲٦۰ ادلاییه‎ 

ادلر 1۰۹ 

۱۳۹ ٤ €1 + ]. آدئىره‎ 

ادوار السابع ۲۲۷ 

Ao الاديج‎ 

أدیسون ٤ ٥۲۴ ٤ ۱۷٤‏ )ه۵ 

۱۲١ اذربیجان‎ 

۱۳۱ ٤ ۱۰٩۳ ٤ €۸ ٤ ۲۲ اراغو‎ 

٤)۷۱ اراکان‎ 

> ۴۹۳ ۰ ۳۹۱ ٤ ۱٦1۰ 4 ۱٩۱ الارجنتین‎ 
o\ocolocolY ¢ 

٥١ آرخمیدس‎ 

1١ ارسطو‎ 

ار سونغال ۱۳۸ 

الارض الجديدة ٠١١‏ 
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الارض : العنایة بها ف أوروبا ۱١‏ ب ۱۹ 

ارغان ۲۷ ۰ ۴۸ 

۲۱۲ ١۱۹۹ ٤ ۱۲۸ ٤ ٤۲ ارکسون » نیلز‎ 

ا رکوتسك ٤)۸٥‏ 

ارمسترونغ ۱۲۷ ۰ ۱۲۹ 

۵۸۰ ٤ )۱۲ ۰ ۱۲٩ + ۱۳ ارمینیا‎ 

ارناۇوط ۲۴۳۹ 

ارنولد ۸۰ 

الاروکان » اقوام ۳۹١‏ 

اروین » واشنطن ۷۰ 

اریحا ۱۲] 

۳۹٩ ارىکوپیا‎ 

١ ازغلیسو‎ 

ازسے ۱۲ 

اسام ۱۲ 

۰ ۱۰۲ ١۱۰۱ ٤ ۸۲ ۰ 0) 4 ۲۹ اسہائیا‎ 
CI ¢1 HAI ¢ 1۸ 
cT. IIT 
Cc PPV CYT. F11 ¢ oA Yo 
{YE e e: FAA TAY VY 
¢ TA 0۹۹ * OA * 0۹1 ¢ ۲ 
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))١۴۳ ٤ ) ١١ ٤ ۴۴١ الاستائة او استانبول‎ 
oA) <“ oN. ¢ {1Y 

استربازي ء امراء ۲۷۲ 

الاستعمار ف اوروبا ې منتعمف القرن‌ال۹٠‏ 
۲ ۲10 

الاستعمار في افريقيا الغربية ٤)۴‏ )]]) 

استور ٤‏ جون ۲۱۱ 

۲۳۱۹ ٤ ۲۸ استوربا‎ 

٥۲٩ استون‎ 

٢٣۲ ٠ ۲۲۷ اسطفان القدیس‎ 

اسون ۴۸ 

اسكندر الثاني › القيصر ٣٣١١‏ 

اسکتلندا ۸ 

£0 ¢ € 4 ۲ AY ٤ |٣١ الاسکندربة‎ 

۲٤٩ الاسکيمو‎ 

۴٠١ اسلندا‎ 

» )۲ ٤ ۲۱۹ ٤ ۱۸۸ اسماعیل الخدیوي‎ 
{o 

الاسلام ١‏ المالم الاسلامي ٠)‏ .س ۸ء) 
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الاسلام : ثورته في الصين ٤١ ۹٠‏ 

الاشتراكية : استعمالها لاول مرة ٠١١‏ 

الاشتراكية : احزابها ۲۹۲ 

الاشتراكية : والفوضوية ۲٩۱‏ ۲۹۳ 

اشانتي ۲۲۱ ۰ ۲۲۲ 

اشلي ۸۰ 

۱١ ٤ ])ا٥ أصفهان‎ 

الاصلاحات العثمانية )٠١‏ 

الاعلان والدعاوة .۲ 

٦1١ ؛‎ ٦1١ اغادىر‎ 

اغمونت إ۷ 

اغینالدو ۷۷) 

» ۱)١ ٤١1٤۳١١۱١4 ۷14 ١١ افرىقيا‎ 
CIWeINM ¢ lot ¢ 101 ¢ EA 
cC TYE TIT YI ¢ 1۹71 ¢ AY 
e TA CTIACITECY F4 
“EVE. CECA f.» 
o¥۹1 ¢ o10 ¢ {EI 

٠٠٠٠ ٠ ۲۵۰ ٤ ۱٦۰ افريقيا الجلوبية‎ 
YoV ¢ 01 ¢ of 

الافغاني ٤‏ جمال الدين ٥۸١‏ 

)۲۰ ٤ 1۹ ٤ ]1۸ › €1 افغانستان‎ 

۲٣۹ افلاطون‎ 

اقليمس الثاني عشر البابا ٠١٠١‏ 

)1١ ٤ ٠١ الاكراد‎ 

١١١ ٤ ]۷ اکس لاشابل‎ 

۲۱١ اکسالوف‎ 

اکسفورد ۳۱ ۰ ۱6۸ 

اکشور اوغلو ٥۸۱‏ 

۳۹٩۹ ٤ ۲۹۰ ۰ ۳۸۴ ٤ ۱١۳ الاکوادور‎ 

۰» ۳۱۲ ١ ۲٦1 ٤ ۱۸۰ ٤ ۲۷ جبال‎ ٤ الالب‎ 
10 

البباء جزدرة ٠١١‏ 

٣٣۴۷ + ۴٣۳۵ البانبا‎ 

۲۹٤ البردي‎ 

٤۸٥ ٤ )۸۲ حبال‎ ٤ التاي‎ 

الجن » اللورد ۴٠٤‏ » .4) 

› 0۸4 ۱)1 4 ۹£ الالزاس واللىورىن‎ 
fYo ¢ VY ¢ YY ¢ VY 

الفغونس الشالث عشر ۲٤۷‏ 


٣٣٣۲ + ۲۳۲ اللیربا‎ 


٤۷١ الومبر‎ 

ه٦ الأذن‎ 
CITY é0 

O“ ۳ ۷+ 146 |۲ امانا‎ 
14% A1 AI V+ EV 


MEC ¢Io C1 
11. ¢ IAT ¢1Y0 1V1 + 104۹ 
roc TYECTYTCTINI CY. 
YY ¢ TE ¢ TTY ¢ f0۹ ¢ YEY 
YA ¢ V1 ¢ TVA ¢ Y1 ¢ A 
I1 ¢FPIT TIT ¢ TAT ¢ 1° 
TIATIVTTOoCTIT¢TIY 
ol “0.,4 AY EVP E 
of\“ol.‘oloco\l{ o1 
o\A ¢ o\¥Y (oA ¢ oA ¢ oA| 
FY ¢1 

الانيا الكبرى او العظمى ۸1 

المانيا الصغرى ۸٦1‏ 

البزابيت + الملكة ۲٠٠١‏ 

الينوي ¢ ولابة 11۰ 

۲۵۹ ۰ ٩٩ الیون‎ 

۳۹۱ ۰ ۳۸۹ ٤ 1۸۳ ٤ ۱11 الامازون‎ 
1۲ 

۵۲۱ ۰ ۲۷۹٣ امازونیا‎ 

امبسیر ۲۲ 

امل مایر Î‏ 

1١١ امرسون‎ 

1“. ¢ ffe ¢ IA ¢ oo امستردام‎ 
1¥ 

۱٤۷ + ۱۲١ امهرا‎ 

امور داریا ۲۰) 

۱٤۷ ٤ ۱۲١ أموندسن‎ 

۱٥٤٤1.٥٤ ۵٤ ۵٤ |۰ آمرگکا‎ 
¢4. 14-. CVV ¢ VY 
Vo ¢ TIE T1. ¢ 1Y 
I7 ¢ oo ¢ o1 

امركا الشمالية ١١‏ ١٤۷ء١١٤۸ء1‏ 
1۷ +° 111 ° 11 ¢ 11€ 171 
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¢ I1 CET ¢ IA) ¢ 1A۰ 
. TVA Tol Tore TEN 1۲ 
«o. E. ¢ TAO * YY 
01 ۵۱۱ 

۰ ۱۹٤١1۹۳١ ۷ امیر کا الوسطى‎ 
6% T۹ o TIA ° T1. ¢ TAY TAI 

ام ركا الوسطى : جمهورياتها المختلفة 
۹۸ - ۳۹۹ 

٠“ ٠١١١ (٠١ امير كا اللاتينية أو الجنوبية‎ 
CYVCEIVTCIN IA ¢41¥ 
¢ TIT “° TAC ¢ TAY ¢ 10 ¢ Yo 
¢ LY ¢ TAA TAT ¢ TA. +1 
o\Aco\\ ‘oY ‘0)۱ 

امے کا اللاتينية : تحربرها ٠١۸ ۱١۰١‏ 

۱٩۹ انابولونا‎ 

› ۵۵۴ 4 ۳۱۷ › ۲۸۲ + ۲٦. اناتول‌فرانس‎ 
111 

)٠۰ اناضول‎ 

اناکرا ۲۲۱ 

TAY ¢ {AI 6 A. ¢ {VA ¢ ۹ انام‎ 

آنامانکر ۱۲۷ 

›» ۱١۳ ١ ۱١۲ ٤ ۱۱١ الالتیل؛جزر او بحر‎ 
¢ TAI ¢ TAG ¢ TAY ¢ FAI ¢+ 7 
¢ oF. CE, CFA 4۹ 

۰,۹۹٤4 ٩۹۷٤ ٩۳٤ ۷۸4 انجلس‎ 
cT. CTATTICLETA¢ 1۹۲ 
1. TA 1€ 1-1 

۷٤ + ۷۳ انجه‎ 

انجیه ٤‏ اوفید ۷۲ 

۱١۷ مقاطعة‎ ٠ الاندد‎ 

اندراد ۳۹۰ 

۱۲۵١ اندرال‎ 

اندرسن ۷۳ 

٤“ ۴۸۱ ۰۱٦۷۱ ٤ ۱۰١ جبال‎ ٤ الانندس‎ 
¢ Fo ¢ TAE TAT ¢ F۹1 ¢ AE 

٠ الاندلس‎ 

۱٦۱ ٤ ۱۲٩ اندونیسیا‎ 

انديانا »> ولاية ٠١١‏ 

الانسولاند ۷۲ 
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٨٩ اني‎ 

انشتابن ٠‏ البرت 0۲۹ ؛ ١ه‏ + ٦1۷‏ 

۷٤ ٤۷١ ٤ 1۹ الرسام‎ ٠ انغر‎ 

انفرت ۱۸۰ 

٥١ ٤ ۲۵ انغولا‎ 

۳۱۲ ١ ۲٤٥ ٤ ۲۰٥ ٤ ۱۸٦ ٤ انفغرس ؟)‎ 

اانا ۲۸۱ 

الانكشارية ۲۴۳۲ 

۲۱ ٤١ ۲۰ ٩ ۱۸ 4 ۱٥ 4) ۱۰ ٩ ۸ انکلتر ا‎ 
{FTI ‘ToT 
SDD RIST 
VV ¢ A * 1 ¢ o ¢ E ¢ 1Y 
‘ACY CAN AY AY A: 
IYA... 11° AY 
‘III CIA IIIE 
1V1 ¢ fo ¢ oA ¢4 11۹ ¢ 10 
1.4 ¢ 1AA ¢ 1A0 ¢ 1AY ¢ 1A: 
TI T.C 111 ° 1° 
VY CT ¢ TE ¢ 10۹ ¢ YoY 
11. ¢ TAA ¢ Ao ¢ YAY ¢ ¥۹ 
TN feocT.fCT.T ¢ AA 
YA. ¢ TVEE ToC CTIA TA 
{IVI O’ ¢ YAY ¢ TAY 
A.V ¢0... AAC I1 ¢ 1 
OAI ¢ oV ‘of. ¢ o11 ¢ 010 
0۹۹ ¢ OAA ¢ o10 ¢ oA ¢ o۹۲ 
بربطانيا‎ ٠ انظر كدلك‎ ( ا١‎ ٠ 
) العظمى‎ 

۱١ » ١١١ انكلترا الجحديدة‎ 

٤۷ انبر‎ 

))٩ ٤ ۲ اوادي‎ 

١١ ۱١ الاويشة‎ 

آوبر ۷۵ 

٩٩ اوبربان‎ 

اوبربینو فتش ۲۲۵ 

٤۷ اوبوله‎ 

۲٤۲۹ آوبیر‎ 

)٩۷ اوبي‎ 

٣٥٥ اوتاوا‎ 

۲٥۸ ۲ )٥۰ اوجیه اميل‎ 

او جيني ¢ الامبراطورة AY‏ 
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۲۲٣ اودونل‎ 

2۸٥ ٩ ۱۹ ٤ ۱۷۱ الاورال‎ 

اورانج ہہ ناسو ۲۱۸ ٤‏ ۳۱۳ 

اورشلیم ۱۲] 

A۷ اورغا‎ 

اورليان الحديدة ؟] ۳۷١ ›» ۴۷۰ ٤‏ 

)٥ 4۱۹ ۰ ۱۵ 4 ۱۳ ٤ ۱۱ ٤ ۸ اور وبا‎ 
AT ¢AI ¢ A. ¢ VA ¢ o ¢ 0٦ 
4.11۳141 ¢ ٩۱ 
IYIcIYITT I0 1€ 
lon ¢ l0" ¢ 10€ ¢1 ° 17 
IVTIAY ITEC ¢ 1. 
A ¢ AA IVY C11 ¢ 1Y 
fof ¢4 1° 1° 
TY ¢ To ¢ TE ¢ fo £ A 
TAY ¢ 1. ¢“ Ao ¢ TVA +¢ YY 
TFeAT.VcYf.ocT.TC 
Yo cYI{LTYT FTI +1 
Vo CFV. CTI CTE ¢ Yo. 
{IOC OA ¢. ¢۹ 
(VY ¢ TTI ¢ {oV ¢ {Yo ¢ {YE 
0l: (0.۰ ¢ {AY ¢ {1 ¢ {Yo 
o1 ¢ oN, ¢ o0۹ ¢‘ oY) ¢ of 
111 ¢ 10o ¢ 1E ¢ 1.1 ¢ 00 
11۹ 4 IA ¢ 1Y 

۷۴۳١ ٤١ ۲٥۲ ۰ ۱٦۱ اوروبا الشمالية‎ 

١٠١١ ١١١۲ ١٠٠۰ ٤ ١۲ اوروبا الغربية‎ 
to ¢ TEE ° 110 ¢ 11۱ 

۸.٤ ۳۱١ ۲)١ اوروبا الوسطى‎ 
eY IAI ¢ 1Y. ¢ I0۸ +1°! 
YYYTTI CV. CTA ¢ 10 
¢ 4 

اوروبا المتوسطية ۳۱۸ ٣٠۹‏ 

1۸١١١١١ 4 ۲۸ اوروبا الشرقية‎ 
oY CYFTYCTIA TTT 

۸٩ ¢ ۸€ ¢ ۸. ¢+ الاوروغواي ۷۷ ؟‎ 
YAEL ¢ TAY ¢ ۹1 

]٥۹٩ آودسسا‎ 

۲۱١ ٤ 1١۹ اوزيفون » معاهدة‎ 

اورموز ۲۳۹ 

٠۰ > ۳۹۷ اورىثوك‎ 
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۵۱۴ ۰,۹۸ ۶ ۹۷ * ٩٦ اوزاکا‎ 

اوزبرن ۱۲€ 

اوسترادال ۲۱۱ 

۱٥۸۰۱۱۹٤۱۱۷٤۰ ٥۱ اوسترالیا‎ 
1۹€ 6 17 ° 11 ¢ ۲ ° ۹ 
TE ¢ 1241۹ ° 1171 ° 0 
Fle (Tol é foo é o1 ¢ Y0. 
{o1 ¢ fT. CYA.‘ CTV 
1 

اوستراليا الجلوبية ۱۱۸ + ۲۵۵ 

۲٤۹ اوستياك‎ 

اوسکار الاول .۲۱۲ 

اوسکار الثاني ۳۱۲ 

اوغدار ۱)۹ 

اوغست ۲۲۲ 

)€۸ ٭‎ ))٥ ٤ ۱١۲ اوغندا‎ 

اوفنباح ۱۲۲ 

۰ ۲۱١۲۱۲ ١4 ۱٥٤ 4 ۱)۹ أو قي انيا‎ 
IE ¢ {ooc PTET 

اوکرانیا ۲۲۲ 

٩٩ اوکتور‎ 

۱١١ أوكلاند‎ 

او کنیل A:‏ ¢ ۳۹ 

٥۱۰ ٤ ٥۰۰ اوکوبو شیميشيي‎ 

اولستر ۳۰۹ 

اولبیا »> سهول ٠۰١‏ 

اولیانوف » شقیف لنین ۲۲١‏ 

{Ao اومسك‎ 

۲٣۰ ٤ ۳٥۱ ۰ ۱٦۰١ اونتاريو‎ 

٠۳۲ اونفارتي‎ 

أونيغا » بحرة ۳) 

٤)۳ نهر‎ ٤ اوهابو‎ 

اویبیه » جزيرة ٣۲۲۳‏ 

؟AA‎ ¢ ۱1۱ ¢ ۹¥ + ٩7 ٤ ٩۲ وین‎ 

ابار ٤‏ تعطيل اول ٠...‏ من كل سنلة : قرار 
الؤتمر الشيوعي المعقود في باريس 
عام ۱A۸۹‏ ¢ ۲۹6 

اباکواسو ۱۰۷ 

¢ ۸€ 4 ۷۸ ٤ ۲۸ الأببرية > شبه الجزىرة‎ 
CF1 V1 ¢ oV ¢ 1.41۰7 
ا‎ 
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٥.۰ ايتافاکي‎ 

٥۰۰ ابتوهړوبومي‎ 

۳۹۹ ٤ ۳۹۰ ٤ ۱۰۷ آبتہوریید‎ 

آیرارد 1 

ابراستراس ۹ 

01۹ ٤4 ۱۹۱١۰۱۲۰٤ ۷٩٤ ۱۳ ابران‎ 
OA. ¢ {1o 

ایراوادي » نهر ۷۱) 

٠ ۸۰)۵۰ 4 ۲۲ ¢ ۱۷ + ۱7 4 1۲ ابرلندا‎ 
¢“ NV. ¢ floc To ¢ I04 AT 
CY. CTV. CVE ۷| 
olo ¢o\Y ¢ Yo! 

ایرلندا ‏ کفاح شعبها ۲۰۹ 

اريه ٤‏ بحیرة ۱۸۲ 

۲۰٦ آزمبیر‎ 

۲۹٩ ایرنباخ‎ 

۵44 ٤ ٥۲۳ + ۵۲۲ › ۱۷۲ ایستمان‎ 

٥۵ آل‎ ٤ انشبورن‎ 

“A. + €0 0 ۹ 4 ۲۰ 4 1 › 1١ ابطاليا‎ 
“114 14 A1“ AY“ AI 
¢ (11C AT CEA ¢I o ¢1 
¢ (Vé fo ¢ (oo ¢ (Yo ¢ YC 
¢ TAA ° Ao ¢ TAC ¢ VA ¢ VY! 
CFTITIIETIAT.E¢ 4 
¢ oN. off ¢ o\lAN CYA. ¢ YY 
¢ TA ¢ oA ‘ 077 ¢ o10 ¢ o\f 
11۲ 

ايفانس ۲۲ 

٥)١ ٤ ۱۷١ ابفل‎ 

٥۲) ایکار‎ 

ایکرمان ۲۲۳ 

الابلب ٠‏ نهر ۲ 

۲٥۲ آلو‎ 

٤۸۲ ايلي‎ 

ابو نفوس ٩٩1‏ 

الإبونيه › الجرر ٣٣٢۳‏ 
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)1۷ ٠ ].1 الباب‎ 

۲١ ٤ ۲١ الباب العالي‎ 

باب الدب ۲۴٣١.‏ 

پابست ٤‏ چان )۸ 

بابل ۲۱۲ 

بابو ف ٩٩‏ 

٠١١ البابوفية‎ 

البابرية › الدولة ۸١‏ 

)۱۷ ٠ ).۷ ٤ ].1 البابيسة‎ 

باتات » مقاطمة ۲۲۲ 

۷٩ باتافیا‎ 

باتر سون ۲٣١‏ 

باترة ۲۵۹ 

باتنہرغ › الامیر اسکندر ۲۲٣‏ 

باج ۷1 

باجيه ٤‏ فریدريك بوشان ۲۲۱ 

بادن ۲۷ ؛ ۲۵۲ 

بادن پاول ۵۴۳۱ 

{o مدينة‎ ٠ بادو‎ 

بارا ۲۲ 4 ۳۹۲ 

۳۹۲ ٤ ۱۸۲ البارانا‎ 

4 ۳۹۲ 4 ۳۹۰ 4 ۸٩ ¢ ۲۸1 باراغواي‎ 
1 

بارباد ١ء1‏ 

۱٤۵١ بارت‎ 

بارتو ف و۰ 

٤١ بارث‎ 

بارسونز ۵۱۷ 

بارفیه » نوبل ۲٦۰‏ 

بارم ٠‏ دوقية ۲۷ 

۲۱۹ ٤ ۷ بارمن‎ 

بارئیل 1 

باربوم ۲۰ ۰ ۲۵۰ 

۷٤ باري‎ 

٩.۱٤۲ ۲.۸ ٩ ۱۴١ باریتو‎ 

باریس » مورس ]۲ + ۲۸۰ ٤)‏ ٣ه‏ ) 
1 

۳¥ 4۱ ¢). £1۹ ¢ 1 ¢ ۸ بارىس‎ 
¢“ oA‘ oV to" fA {YI ¢ f. 
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CATE CY. CATE £1. 
“f.1 AAA ۹۱ 
¢ YL EIAY ¢ IAI CVE ¢ 14A 
¢ EVCTOT To YEE ¢ YEY 
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٦1١ ٤ ٤۸ فرصوفیا‎ 

۲٥۹ فرغا‎ 

٤۸1 ٤ ۲١ ٩ ۲١ فرغانة‎ 

فر فییه ٩1‏ 

الغرقة الدهبية )1١‏ 

۲٣۲ ٤ ۲٦۰ فرلین‎ 

فرن ؛ جول ۱۲١‏ 

1۹٩۱۷٤۱1۰ 4 ۱۳ ۲ ۱۲ ٤ ۱۱ فرنسا‎ 
{VCE {EE f. Cfo. 
VF MACY C1 ¢ of ¢ {A 
AoC AYT CAY CAI ¢ A. 
11%1. ¢ Ao 
4. CIlo0 CVC V.o0 C1۰ 
V1 ¢1 CITE 111€ 
GTC fet Y.. CAT ¢ 1Yo 
TWENTE 
TE efe CTA CTYEC T۹ 
TV ¢ TY ¢. ¢ YOR ¢۹ 
VY ¢ VY ¢ YY. € ¢ A 
YALE ¢ TAY ¢ YA. ¢ ¥۹ ¢ VA 
۲۹1 ¢ YA ¢ TAA < YAT ¢ TA? 
PFI ¢ TAY CAC ¢ 1 
Plo CPITECTIVEVoo CY. 
eT TTY 
{TY ¢ CeA ¢ {۰ ¢ FAY ¢ KE 


AA 
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“ {VV ETI ¢ {oY CEY ¢ {7 
éCo.sféo.. {IT ¢ AY ¢ ¥۹ 
é“of.<é‘o}1‘o1o0o¢ol{é ol 
¢“ 0\1 ¢ o10 ¢ oA ¢ oF ¢ of | 
Teo Tf ¢ 1.۰ ¢ OAA 

فرنسوا ٠‏ الامبراطور ٦ه‏ 

فرنسوا چوزف »۰ ارخبیل ۲۲٠‏ 

٤ ۳۲۸ ٤ ۷۹ + ۲0 فرنسوا جوزف‎ 


1Y 
٥۵۱۷ 4 ]۷ فرانکفورت‎ 
٥۳۱ ٤ ۲٤٥ فرنییه‎ 
۲۷۹ فروبل‎ 
o11 قرونكد سغفموند‎ 
۲٠۵ فرود‎ 


٣٣۳ ٤ ٤)۳۱ ١ ۲۲۲ ٤ ۲۲۴۳ فري جول‎ 
۲۲۲ ٩ ۲٥۷ قریتاخ‎ 

۱۱١ فریتون‎ 

قریدريك ۱۲۸ 

فريدريك الثاني ٠۲۷‏ 

فریدربك غلیوم الرابع ۷۲ › ۸٥‏ 
فریسال ۲۸ 

فرییيه » شارل دي 

فستنبلة ٤‏ آل ۲۷۲ 

فکتوربا الملكة ١ ۲٠١ + ۱١1۸ ٤ ٩٩‏ ۷ء۳ 
فكتوربا قيصرة الهند ٦٥‏ 
فستو ٤‏ لويس ٩٩‏ 

2٤. فلاترز‎ 

فلادىفستوك 1۸۲ ¢ 1) 

٤۷ فلاشا‎ 

AY ٩)) ۲ فلالندر‎ 

٥۰ فلتن‎ 

۲٣۵١ فلاندران‎ 

i 

فلو ۲۸۰ 

۲٥۹ ٤ ۲٥۸ فلوبے‎ 

٥٩٦ فلورنس‎ 

فلوري » الیزا ۹٥‏ 

فلوربد! ۱۹۳ 

۲۹٦ فلورس‎ 

فلوریس › جريرة ۲۲۵ 

فندوم 6 ساحة ۰( 


٦.۹ فلدرفولد‎ 

فندرفیلت 1۰ 

¢CTFIYCT1. FAA ¢ 1Y 
1 +۸ 

فنروبلا الولايات المتحدة الفنرويلية ٠۸۹‏ 

فنشنغر ادسکي ۲٤۲۲‏ 

فنسلاس املك ۳٣١‏ 

فنسي ۲۲۵ 

فلندا £ ¢ 11 ¢ .۳ ¢ )£ “¢ .0۸ 

فنلای ۱۳۲۷ 

)٤۲ ٩ 1 فوتا جالون‎ 

٩۱ فوتشابو‎ 

٥٩ آل‎ ٤ فوحرز‎ 

فو جي ٩٦1‏ 

فورباح ۱۲۰ 

فورتمن ۲۱۰ 

فورتییه » غبریل ٥۴۲‏ 

فورد ؛ الدکتور ۱۳۷ 

فورست » فرنان ۱۷٩‏ ۰“ ۲۲۴۳ 

۲۲٣ ۰ ۱۳۸ فورلائییه‎ 

6٩۳ ٤ 6۸۸ ٤ ۱٤ فورموزا‎ 

])٠ فورو‎ 

فوریز ٤‏ سهل ۱۹ 

٥۱۷ فورنیړرون‎ 

فورویت ۲۰۰ 

۳۰ 4۹¥ 4٩1 ¿ 1۳ › ٥۷ + ۲ فورییه‎ 
1.۵ 

قوست ۷¥ › ۲6٩‏ ؛ ۲0۸ 

فوستیل دي کولنج ٤١۱٩۳۹‏ ۲۰۷ 

الفوضوبة : حرکاتھا ۲۹۰ ۲۹۲ 

۱۷۲ ٤ ۱۴١ فوغت » جوزف‎ 

فولبا 6۲ 

۱۷۴ ٤ 1۲۳ فوکو‎ 

)۸€ ٤ ۲۸۸ فوکیان‎ 

فولطا ۳۲ 

فو فیل ۲۸۸ 

الفولتا» نهر ٤٤١‏ 

۱۳۱ ۲۸6 ٩۷1 فولتے‎ 

o۸1 ¢ (۸1 ° £1۹ ° ۱۸ ¢ £ الفولغا‎ 

فوغوية 1۳ 

فولي برچیر ٠٣۰‏ 


٤١‏ - لرن تامع هشر 


فنزویلا 


فویو ¢ لوبس 1۳ 

٥۱۲ فونك‎ 

۱٤١ فويیه‎ 

فيان ٤‏ ادوار ۲۹۲ 

فیت ۲۲ 

فیتنام ۷۷ » ۷۸] 

فیتللو ف باجمونٹث ۲٣۵‏ 

۲۹۰١ فیخت‎ 

فیدال لابلاش ۱۲۷ 

فيد جي ٤‏ جزر ٥٥‏ 

٤ ))١ ٤۲۲۲٤١۲۲۰ فیدرب » الجنرال‎ 
{6 LEE EY 

۲٣ فیړبرن‎ 

فیرشوف ۲۲ 

٥١ جول‎ ٤ فړن‎ 

۱۱١ فیرونا‎ 

فیزو ۱۲۳ 

٠٥١ فيتشي‎ 

فیفیان » شارع ۱۹۸ 

٥٥ ٤ |٥ فیکو‎ 

> )۷1 ١۲۲٦٤۲1۸٤1١١ الفيليبين‎ 
on" 

فيلس القدوني ۸ 

٤ ۳٣۱ ۰۲٦۰ ٤ ۱۷۸ ٩ ٩۷ ۰ 1٤ فیلادلفیا‎ 
1V ¢1 

فیلادلفیا › معرض ( ۱۸۷٦‏ ) ۱۷۸ 

۲۲٢ فیلنا‎ 

فیومن ۲۲۷ 

فیلنوت باجمونت ۷۷ 

فیلیب » ارثر ٠٦١‏ 

فهرس الكتب المحرمة ۲۸۲ 

۲۹۲ ٤ ۲۹۲ فیرهارین‎ 

فینه ۲۸۳ 

٥٤۱ ٤ ۲٥۲ فیولالو دوق‎ 

۷٣ ٩٤ ۸ فیني‎ 

فیور ۲۰۵ 

٤ ۲٤۳١۱۰۱٤۵۷4۲٩۹4 ۸ فیینا‎ 
¢ oo ¢ (of {o1 CEA ¢ EY 
¢ FYI CTIACTIY CPT ¢ VY 
ot TTT FY 

فيينامۋتەر .00 ( 1۸10 ) ¶) 6 00 › 
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14 
` فیینشا معرض ۰۰۰ ۱۸۴۳۱ ) ۱۷۸ الکاب 5۲ 1۱۷ ۲ 1۱۸ ۰ ۰۱1۱1۹ ۱)0۸ ° 
AY ۰.1۹۲‏ 
ق کابوا ۲۲۱ ۰ ۱ه 
کابول ۱۸) 
ګاتالونیا ٥۱۸‏ 
قادش ۱۰۷ کانانعا €۸ ۰ .05 
القازاق الکرغیر )۱١‏ کاتکو ف ۲۱۵ 
قازان )۱٩‏ کاتیافار ۱۵ ) 
الناهرة ))٥ ۰ ).5 . ٣٣۲‏ ¢ 1 ؛ الکاتو لیکو س )۱١‏ 
ONI - ON,‏ کاتیغات ۰ مضانی ۲) 
فرص ۲۲۹ ۰ )١‏ کاردونشي ۲٣۰ ۰ ۲۵۹ ۰ ۲٥۷‏ 
قرطاجه ۲۹۲ کاراجورج ۲۲٣‏ 
قرطبة ٦٥‏ کارامازي ۷۱ 
قرطحنة ۲۹۷ کارادیف ۱۸4 ۰ 1۸١‏ 
الفرم ۰ حرب ۲۲۲ ۰ ۲۲۸ ۰ ۰۲۲۱ ۳۳۹. | کارسون ؛ مخازن ٥)۱‏ 
1¥ کارلسہار ۲٥۲‏ 
القرن الذهبي )1١‏ کارلو س الاول ٠‏ اللك ٣۲١ ۰ ۲۲٥‏ 
قزوین > بحر : انظر بحر قزوين کارلیل ۲۱٣ ۰٩۱‏ 
قله ۳۱۸ کارمو ۰ مدینه ۲۹۰ 
قشتعاربا ۸) کارنجي ۱۲۷ ٩۱۲ + ۲۹۷ ٩‏ 
قشفر )۲١‏ کارن ٩٤‏ 
قسطنطینه ۱۲۰ ؛ ۲۲۱ + ٤ ٩‏ ۷ ¿› | کارنارفون ٤‏ اللورد ۲٠۱۹‏ 
TA‏ کارنیتا ۲۲۲ 
الفسطنطبلية ۱۸۱ ۲۸۰ ٣٣٣ ٤‏ کارنو ٤‏ سادی ۳۴۲ ۱۳٤ ٤ ۱۳٣۳ ٩‏ 
القصة الشرقية ٣۲٢‏ کارولیں ٤١ ۲٢٣‏ ۲۲۲ ٭ ٥٥‏ 
الفطب الشمالي ۲١١ ٤ ۱١١‏ کارولینا ۱۱۲ ۲٣۹ ۰ ۱۱۳ ٤‏ 


المطي الشمالى : استكشافه 1)١‏ > ۱)۷ کازلین ۵۱۹ 
القفقاس ٠ ۳)١ ١ ۲۲۸۲١۲۱‏ .1 + | كاساء الرأس ۷)] 


٩۷ کاغو سما‎ oN ¢ E. 
۲۵۲ ۰ ۲۸ ۲۰ قففاست 0۱۳۲ کافور‎ 
٠١۹ راجع كذلك : | کافي . مثقبه‎ ( ٠۲١ قناة السويس‎ 
۲۹ السويس : قناة ) کافییه ۰ فرنسوا‎ 
۷۷ ګالد ىرون‎ )١ المناه الكالىدونية‎ 
1٩۷ ٤ 11٩ ٦٥ القوزاق ۲۲۸ کالکوتا‎ 
۰. )11 ٤ ۳.) ٤1 ۸£ کالہدونہا الحدبدة‎ ٣)١. ١ ١١١ ٤ ۸١ اسكندر الأول‎ ٠ الفصر‎ 
to 4 {oo .)۲ ) ٣٤١ القيصر : اسكندر الثاني‎ 
“ 11)11) 4 04 كالىفورنيا ھە‎ ٠٣٤٠١ اسكندر الثالى‎ ٠ الفيصر‎ 
“ 1C IAT IAI ¢ 11 ¢ 0۸ > ۴۴۳۹٤٩۹۲٤ ۳۲۰ القیصر تقولا الشانی‎ 
o.00 ¢ (| ° TAY ¢ oY ¢ 110 to 
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کافنتو ۲۲ 

١١١ ٤ ۱۳۳ کالفن › اللورد‎ 

۱١١ ١ ۲١ كاله‎ 

اما ٭ نھر ۳) 

کامرغ ۲۱۷ 

کامرون ۲)) ۰ ۷)€) 

کاناري ۰ جزر ۱۹۲ 

تات ۷۸ ۰ ۱)1 

كانور ۰ جورج 0۲٩‏ 

انون 1۳۷ ¢ ۱1۲ ° ۱۹۷ 4 01) ¢ 00ء 


1 ¢ 1A4 

کاندول ۱۴۱ 

1۰ ¢ {AY “ Ao — 6A کان سو‎ 
٤۲ کاغم‎ 

کاننغ ۱۰۷ + ۱۱۷ ۶ ۲۲۲ 

٩۹۷ كانه‎ 

€۲ ٤ ۳۸ کانو‎ 

٩11 ٤ ٥٩٦ کاو‎ 

٤۲ کابور‎ 


کیلنغ + رودبارد ۱۲۲ 

)])1 ٤ ۲۲۹ ٤ ۱١۱ کتشنر‎ 

کثلر + المطران ۲۹٩‏ 

کتلانیا ۲۲۰ 

کرابتونکین 1۰۱ 

کراسنو بارسك ٤۸٩‏ 

کراسنو فوسك ۲۰) 

کرافت »› فولستون ۲۰۲ 

۲۹۷ ٤ ۳۸۹ کراکاس‎ 

کراکو فیا ٤»‏ جمهورية ۱۰۲ ۲ ۲۳۲۰ ١‏ ۳۲۳۱ 
کرامبتون ۱۸۰ ٤‏ ۱۹۱ 

٥۲۱ ۰ ۲۷۲ کراین‎ 

الکربات ۳۲۹ 

کربلاء ۱۳ 

کربلین ٤‏ امیل ۱۳۹ 

کردستان ۱۲) 

کر دکابول ۱۹) 

كر ستيان التاسع › الملك ٠٠١‏ 

کر کاس ۱۰۸ 

۴۷٤ ٤ ۳٣۲ ٤ ۲۰۱ ٤ ۱۷۲ ٤ 1۷۱ کرنجي‎ 
۲۳۲ ۲ ۳۲۹ ۰ ۸۰ کروات . کرواتیا‎ 
۲۹۸ ٤ ۲۰۰ ۰ ۱۲۷ کروب » معامل‎ 


کروبوتکین ۰ الام ۱۸ ٥‏ 

٥۳۲ ) ۲)۲٩ ۵. کرونستادت‎ 
٥٥٤ ٤ ۲۹ بنديتو‎ ٤ وتشي‎ 

کروزو ۱۲۷ 

کروزیه ؛ روېنسمن ۱۲۲ 

٥۳۸ کروس‎ 

۸٩ ٤ ۸۵۸ روس »› معامل‎  سورک‎ 

6۸۱ ۰٥۷۹٩ » )۲٥ + ۲۲٣۳ کرومر » اللورد‎ 

کرونیکر ۱۳۲ 

کربت ؛ جزبرة ۲۳ ٤۳‏ ۵۸۰ 

۷ ٤ ۲۲۲ کرسبي‎ 

کردمیو ۸ء ٤‏ ۰) 

۱۱١ کستلریغ‎ 

کسفوني ۱۹ 

كىسنغ ۷1 

)1١ کشمم‎ 

].٥ الكمبة‎ 

کلکوتا .0 4 |0 4 ۱۸€ 4 0,) 0۱۳۰ ¢ 

ON. 

کلمار ۲۱۰ 

کلموك ۱۹) 

۵] + ۲۵ ٤۷ ٠ كلنجر‎ 

۱٤۰ ٤ ۱۴۳۸ کلودبرنار‎ 

کلود برنار ۱۳۲ ۰ ۱۳۵ 

of ¢ of کلو دیل‎ 

کلوزبوس ۱۳۳ 

کوسغتز ۱۲۷ ۰ ۱۲۸ 

۱۹۵١ ۰ ۱۹۳ کلوندىل‎ 

٠. الكلابد‎ 

۳۹۸ ۰ ۳۹۷ ٤ ۱۷۱ کلیفلند‎ 

٥٩٦ کلیشي‎ 

۵٩٩ ٤ ٤۴۳ ٤ ۲۱۲ کلیمنصو‎ 

کلیمان » جان باتیست ٥٩١‏ 

کمباین ۲۹۷ 

۲۱۷ ٤ ۱۹٩ ٩ ۱۹۲ کمبرلي‎ 

۱٤۸ ٤ ۴۱ جامعة‎ ٤ کمبرندح‎ 

کمبوانا ۲۵۹ 

۰ ¥۸ €۷ 4 ۳۹۲ › ۲۴۲  ایدوبمک‎ 

{AI ¢ fA. 
11۱ کمبون‎ 


كلتون ٠‏ مدينة إ۵ 


4۱ 


۱٩۱ کورسکا؛ جزیرة‎ | ۰ ۱۲۱۲۱۱۹۰۱۱1۸4۱۱۷ 4 ٤۳ کندا‎ 
۲٤٤ کو رساکو فا‎ “TIC ¢ 110 ¢1 1A 
۲۷ كورميك‎ | 4 14 6 ۹ 
٩۳ کورون ۰ اللورد‎ ¢“ 0۹ ¢ fo ¢ of ¢ YoY ¢ Y0: 
4 


fVY CYTVY CFYI CTY ¢‏ کورنالیس ۲۲۱ 
olA ‘olf toll ¢ ff. ¥8‏ کورناي ۸۲ 
كندا » وثيقة استقلالها ot (AY p2)‏ کورنثوس › قناة ۱۸٩‏ 
کندھاں ۱۹ كورgi o0 ¢ Y.A ¢ f. ¢ | FY ¢ AY‏ 
کنساس ۱۲ کورنوالیس وسلي ۱۲۰ 
کفاکو سا ٩۷‏ کورو ۷۲ 
کنفسلي ؛ القس ۲۱١‏ ۰ ۲۹۹ کورو فان ۲)) 
الكليسة والفکر الحر ۲۷۹ 4 ۲۸١‏ کورولنکو ۲۳۹ 
الكنيسة الكائولبكية ٠‏ ازدهارها في القرن کورنا A4 ¢ 0٩‏ ¢ 0.1 ¢ 0.0 ¢ 0¥ 
التاسع عشر ۲۸۲ کوریا ٤‏ موربا ٤‏ جړزر ۲۳۱ 
کنیفوف ۲۰ کوریل ٤‏ جزر ٤۹۸‏ 
الكهر باء ١‏ عصرها ۵١١‏ س ۵٠١‏ کور به دي لیل ۲٠٣۰‏ 
کو ابرا ۲۰۹ کوزىکو ۳۸7 6 ۳۹7 
کوانغ-تونغ ۸4 کوزین ۲ فکتور ۲۸۰ 
کوانغ سي ]٩۰‏ کوسوت ۲۲۲ 
كوبا 1¥ ¢ 11٥‏ + 41۳1 1۷4106 › | كکوشنشین ۲۲ › ۲۲۹ + £۷۷ 4 ۷۸) » 
CAY ¢ AI EA. ¢ ¥4 CEM CGI Cf. CFA CT‏ 
o۴‏ کو شي ٥٤۹‏ 
کوبدن ۲۱ ) 1۰ ۲٩7 ٤ ۲1٤ ٤٩٩ ٤ 1€ ٤‏ | کوشین ٥ ١ ۲٤٤‏ 
oF. CY.5‏ کو فرا ۴ 
کوېدو ٤A۷‏ کو فيه ۱۴ ٤ ۴۴٢‏ ۲2 ۲ ۱۳۲ 
کوبر ٤‏ فینموں ۱۰۹ كوك 1€ › 17 ¢4 ¥ ¢ 07 
کوبر ٤‏ کور ۱۷۰ كوك » جزر ]٥٤‏ 
کوبر فیلد ٥٤‏ کو کا ۳۸) ٤‏ €1 
کوبرنیکوس ٥۳.‏ کوګتو ۰) ) ٥ه‏ 
کو بنهانمن ۲٤٥ ٤ ۱٤‏ ۰ ۳۱۱ کو کریل » ولیم ٩1‏ 
الكواكبي ٥۸۰‏ کو کلوس ‏ کلان ۲۵۷ 
کوبو ٥٣٣‏ کو کي ۳ 
کوپيك ۱۸۱ ۰ ۳۲۵۱ کو کو ۲۹٦‏ 
کوخ ۱۳٩‏ کو لجا A۷ + )۸٩‏ 
کوتنفهام ۲ کولغا ٤‏ دي ۱٩٩١‏ 
کوراساو ۲۲۱ ۲۲١ ٤‏ » ۲۹۷ كو ليا 1۰¥ › 17 ¢ 1۸4 < AT ¢“ A)‏ . 
کوداروهان GY CTY CF1. ¢ A۹ ٥۰)‏ 
کوربییه ۲۵۷ ٩‏ ۲۵۹ كولبيا ¢ الولابات المتحدة الكولبية ۲۸١‏ 
کورتلین ۱۲۴۳ ٥۳۲ ٤‏ كو لېوس 1۷۸ 
کورزون »4 اللورد 1۸ ٤‏ ۰) كو لمبيا البربطانية ٠ 1۹٥ ٤ 1۸۴ + ۱١۷‏ 
کورٹس oo ٥٩٩‏ ¢ 1% 


AY 


۱۹۵١ کولورادو‎ 
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اكتظاظ الريف بااسكانرتزوحمم الى المدينة - تطور التقنيات المجديدة واستشار اصلح الارض -التطور 
الزراعي يتوالى بين مواسم خصبة وسلون عجفاء ‏ الملكبة الضخمة : امكاناتما ومساوثما . تطور 
اللكة المغيرة رمشكلاتما والاتهار الباشر - الغنى والفةر في قاب طبقة الفلاحين . . ... . 


الفصل الرابع . - المدينة المتحررة بين القوى الحافظة والاشتراكية. . . . ... ۲۷٣‏ 
الدول القومية رعبادة القومية - الاقليات وحقوقما من الامة - الابقاء على الرظمفة اللكية ومقارمسة 
الارستوقراطيات . تطور المصالح المامة الكبرى - مشسكلات التمليم العام والتمليم الميني - هبوط 
في الايمان التةلندي رتطور الفكر ار . مقارمة الكنائس ها » مصانعتما للدرلة المتحررة - من 
الاقتراع الضرائبي الى فطام الاقتراع العام رمن حكم النبلاء الى حكم الديموقراطية - الضرائب 
والموارد الالية في الدولة ‏ ازدياد حر كة الثراء العام وتفارت الثروات - اضرابات اليد العاملة وتطور 
الروح النقابة ‏ ال ركات الاشتراكمة والفوضوية عام 41۰( الدولىة الاولی وکومورش ۱۸۷١‏ 
نشاة الاحزاب الاشتراكية وتاليف الدرلية الثانية - عيد الاغتيالات الفوضوية - الصراع الفتوح ضد 
الاضرابات العمالبة وضد الاشاراكة _ المعاملة الابرية والتشريم الاجتماءعي - آمال وحدرد الحركة 
النقاببة - الطبقة ااعمالبة تحتوطاة مرص اجتهاعي مزمن:الفار - دليلان عل تحسن الوضعالاجتباعي: 
صحة احسن واخلاق انعم - حطر اللا القائم عل التسلح وضالة مكاسب القانون الدولي . . . 
الفسل الخامس . - بين ال عل الاطلسي والبحر الابيض المتوسط _ الدول آلاوروبية ey‏ 
بريطانيا المظمى الشديدة البأس في عبد الملكة فكتوريا - كفاح الشعب الابرلندي - الازدهار يعم 
ا سكندينافبا - بمث اللشاط في هولندا وبلجيكا - الدعوقراطية الجبلية في سويسرا - الديوقراطة 
الفرفسية بين النظام والمر كة ‏ اوروبا المتوسطبة رمزاتما الفارقة _ تأر اسبانيا والبرتغال عن 
الركب - مشكلات المملكة الايطالبة الفتبة - اوروا الوسطي, تحت سيطرة الانيا البسماركية - 
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بروز اووو! الشرقية ‏ الشراكة النمساوية الجرية في حوض الداثو من البحر البلطيقي الى الادرياتيكي» 
قوميات مستعبدة تتمامل وتتمطى . تقرقر تركيا ربررز الدول البلقائية - المد الاستبدادي الووسي 
والنظام القديم قبل حرب الةرم - الازمة الروسية في عبد اسكندر الثاني » الاصلاحات ووادر 
المر كة الثوروية - ردة الفعل » مكاسب الرأسمالبة ربوس الاير العمالية والزراعية في عبد القيمر 
اسكندر الثائي ‏ منظران ختلفان لروسيا : نخبة ادبية وفنية متازة وتأخر اقتصادي متصل ‏ . . 
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الفصل الثاني . - التفدم السريم لي العوأل الانكاوساكسونية الجديدة . . ,. . . ٣٠١‏ 


الفصل الثالك . - الايام السعبة في اميرك اللاتينية منذ حروب الاستقلال . . . . . 


الاعار : مشابپات واختلافات _ الساحات الاس.حة وال حريات العامة + الحكم الذاتي رالاتحادات مار 
الاعراق المونة - استثمار الاراضي الجديدة ؛ من الاشكال البسبطة الى الاقتصاد التجاري الاكبر ء 
مدينة العالم الجديد ‏ حضارة الآلة في الولايات التحدة والاععال الكرى - الفررع الكبرى لمال 
الاعمال الاميركي - سباسة الممبالح الكبرى في الرلايات التعدة - معارضة الزارع ين في الرلايات 
المتحدة - المامل الاميركي ونشأة النقابية في الولايات المتحدة ‏ فاتحة الح ركة الممالية في اوساراليا ء 
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سيطرة موالمد المسلعمرات والمجرة الاوروبة الجديدة ‏ حباة السكان المنود ١‏ بداءة وبس مصير 
الدماء الختلطة والزلوج ‏ التغلفل الاقتصادي ومزال وسائل النقل - جاذب الحياة في المدينة ربطء 
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الاضطرابات الدائمة في قلب الامم الفتية » حكم الزعيم الفرد وصعوبة ولادة النظام الدستوري - 
الاستمرار والتنرع البرازيليان - جموريتان راعويتان: الارجنتين والاوروغواي - الشلي + غرابة 
جفرافية ونجاح قومي - المبوريات الاربع في جبال اندس المرثفعة : نوها العسير ء فأزريلا بين 
ستکان السهول واصسحاب المغارض » المموريات الصغرى في ام ركا الوسطى. ارتقاء اللكسيك المتأخر 
غوياا والانتيل تحت السبطرة الارروبة » جبوريتا هايي ‏ مذهب موارر وبزوغ فجر سيامة اميركا 


الفصل الرابح . - المالم الاسلامي من آسيا الوسطى الروسية حى المغرب . . . . ١ء‏ 
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وخلفائه ٠‏ السيطرة البريطانية _ الوصايات الثلاث في الجزائر وؤئس وطرابلس ‏ مل الفرئسبين في 
الجزائر - الماية الفرنسية عل قونس - الامبراطورية الشريفية قبل 'التدحل الاررويي ES‏ 


الفصل الخامس . - بين خطي السرطان والحدي : حضارات افريقية واوقيانية . . . 4۳۷ 
تأخر تطور المعيشة ما بين خطي السرطان والجدي . تقدم الاسلام والنخاسة في افريقيا - الصحراء 
الكبرى الاسلامية والنفوذ الفرنسي- الشعوب الاسلامية قيالسنغال والسودان - شعوب المناطق‌الغيثية 
- الاستعمار الارروبي في افريقيا وتشاد الغربية - في السودان النيلي : الاطماح المصرية وامبراطورية 
الدراويش - اثموبيا ‏ تبودوروس ومنليك - افريقيا البانتوية ونصيب زئجبار . الاستثمار 
الاستمماوي لافريقيا البانتوية - مدغشفر في عبد الموفا ثم الفرئسيين - جزبرتان تلتجان السكر : 
موريس وريونيون - عبد الرسلين والنجار وصيادي اليتان في الباسيفيكي - عهد الغارس والمناجم 
قي اوقيانيا ‏ تفويض اجتمعات القدية وافقار اوقياتبا حتى التقسيم الاستعماري . e‏ 


الفصل ااسادس  .‏ المد وآسيا الشرقية امام التوسع الغربي ٠.٠٠‏ . . . . . . ۵۸) 
« املاق حضارة النبات > في آسيا ‏ استمرار حالة الفقر والنزوحات الآسوية : حاجمات الاستعمار 
الاستعمار الاوروبي وجاذب العام الجديد » قرة التقليد » الاحطاط الفي : اثر الغرب ٠‏ استثمار 
افد عل ايدي البريطانمان ؛ تطور الهند الاچتماعي ويقظة الوعي القومي اهندي » بورما ومالیزیا 
البريطانيتان » شوب الائسولئد » استشمار المند اليرلندية ؛ نهاية السيطرة الاسبائية في الفبليبين » 
الدرل السيامية ٠‏ فييتنام ولارس وكمبوديا قبل التدخل الفرنسي-اوائل عمد اند الصينية الفرنسية 
الاميراطورية الصينية القدية ‏ دفاع الامبراطورية الصينية عن متلكاتبا الخارجية - تباشير التدغل 
التدخل الور وبي في الصين واولى ازمات الامبراطورية الصينية » ثورات ال« تأيبنغ » والمسامين _ 
لجاحات النفوة الأأجنبي الجديدة والازمة الثانية في الامبراطررية الصينية - وجه اليابان القديم1ة 
احبوب وأزمتما - فتع اليابان للاجانب وانميار السلطة الشوغوتية - اا« ميجي » - مظاهر 
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الفصل الاول . - وثبة جديدة الى الامام TTT ..... ٠.‏ 
اثر المشر-نزوحات السكانالكبرى وتوسم المدينة - تجددالنہضة ۔ الاقتصادیة -)۱١۹۱٤-۱۸۹۰(‏ 
من عصر البخار الى عصر الكبر اء .. انطلاقة الكيمياء المستمرة - من الآلة البخارية الى محركات 
الانفجار والاحاراق الداخلي : ظمور السيارة والطائرة - نصيب التقليات الحربي الكبير - تباشر 
ثورة علية جديدة : الأشعاع الذاتي والنسبية - نحو الثفافة الشعبية والرياضة = الأئتاج الإدبي الرفير 
والنمضة المسرحية - أراثل ثورة موسيقية - الاتجاهات الجديدة في الفنون التصويريةء ردة الفعل شد 
الانطباعية - من الأساوب العصري الى هندسة العيارة الآسمنتية . E‏ 


امنازعة حول قيمة العالم الارتياب في تقدم النوع ٠‏ رفض الحضارة المصرية ودعوة الشرق الى اللإعنف 
التقليد الروحافي رالتصوفي - تعظيم الشخصية - الموقف العملي - النمضة الدينية الحافظة ضد الازعة 
المصرية - النفسانية والمادية امام التطور البشري ٠‏ »هه هه .٠ة‏ 
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الفصل انالك - الدوو الاستعمارية والحمى القومية - اعراش التقهقر الاوروبي . . 1 


الاقلىة الرأسالية تزداد با وحولاً وتوسماً _ ضمف او روا في الأسواق العالية . استثمار اقوى البلدان 
الجديدة, . . , 

التطور المتزامن لارأسمالبة الدوليه والقوميه الاقتصاديه - اسس السباسة الاستعمارية به ار طنية - الدلبل 
العرقي والمنصردة - المرقبة اللاسامية رظمور الصمرونية' الدولية - المبجان القومي قي اوروبا وم 
مناطق النطر - القوة الالمائية وسباق التسلح . ثلاث حوادث فشل تصاب با اوووبا : الحيشه ؛ 
كوبا » منشوريا - الدول الاستهمارية خارج اروويا ء بروز الرلايات المتحدة الاميركية واليابالت 
طلائم الثورة الصبنيه - الحركات الفومبة خارج أرروبا » بوادر ردة مضادة للاستممار . 


الفصل الر ابع - الارتكاسات العالمية و الدفعم الاث شتراڪي . 0 
البرولبتاريا روضعما القائم في أراخر الفرن ‏ افتاجه أكبر وظہور التخصص التقني a‏ 
من المؤلفات الاساسبة المريات العامه وروح التعاضد وقضية « ديموقراطمة مسبحية » الضرائبية 
رتطور التشريمات المالية - الاضطراإت الاجتماعبه وجوم الكبير التي يات أسبابه الناية في 
او روبا واميركا - الدفم الاشتراكي وتركة ماركس - الآورة الروسبة عام ٠۹٠١ ١‏ وأثرها قي المر كة 
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انلهى الجلد السادس» ويليه الجلد السابع والأخير 
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١‏ حوارالحضارات 


۲ الميتو لو جيااليوناتية ERO‏ 


٣‏ مبادیء ف العلاقات العامة 


ه_سوسىيولوجیاالأدب 
١الأسواق‌الز‏ راعية 

۷ا للحمالية الفوضوية 
۸-تاریخ الفتون‌العسكرية 
4-الفكر الفرنسي المعاصر 
١‏ الدب المقارن 


. -تأملاتث ميتافير يقية‎ ١٤ 
في الدكتاتورية‎ 10 
-العقدالنفسية‎ ۱۹ 


۲ -_التخلف المدرسى 


۳ _علم الأديان وبنية الفكر الإسلامي . . . 


٤‏ مد خل إلى علم السياسة 
٥-نقدالمجتمع‏ المعاصر 


۷ -الأدب الرمزي e‏ 
۸-طر يقة الر وائزفي التر بية 
۹-مصدرلبنان نی مشاریع 
۴١‏ من دیکارت ی سارتر 


-المۇسسات العامة 
١٥-المسألة‏ الفلسفية 


٦-تاريخ‏ السوسيولوجيا 
۷-الفدرالية 

۸-أمراض الذاكرة 
4-المذاهب‌الأخلاقية الكبرى 

٤ ٠‏ -نقدالايديولوجيات المعاصرة 
١‏ الفلسفات الكبرى . .. . 


۲ -العواطف واللحياة الأخلاقية E‏ 


۳ المكتبات العامة 

٤٤‏ متظمة الأمم المتحدة 

٥‏ ۔الدستورواليمون‌الدستورية 
هذه هي الحرب 

۷ -الممارسة الايديولوجية 

٨۸‏ ال مواطن والدولة 


۱-علم الجمال 

۲ -تدر یب الموظف 

۳ -فلسفةالتر بية . 

٤‏ ه-السوق‌النقدية 
٥-اللإنسانالمتمرد‏ 
تیار دو شاردان 

۷ -التر بية الحديثة . 

۸ -کیرکیغارد 

۹-تقنية المسرح 
٠-المذاهب‏ الأدبية الك رى 
١٦-النقدالحمالي‏ 

۲-الحضارات الإفر يقية 
۳۔دیکارت والمقلانية 

٤‏ -العلاقات الثقافية الدولية 


۸-سوسیولوجیاالسیاسة 


4-الأدب الطبيعي 


١-الحمالية‏ عبر العصور 


١٥٠-تاريخ‏ العرقية 

٦-قيمة‏ التار يخ OO ES‏ 
۷-سوسيولوجياالصناعة 
۸-الماركسية بعدمارکسن 

۹-معرفة الذات 

۰ تاریخ الطیران 

١۸-التعليم‏ المبرمج 

۲-السلطة السياسية . 
۳-سوسیولوجیاا لحقوق 
4-النطوط الأول لفلسفةملموسة . 
٥‏ مدخل إل التر بية 

-معرفة الغير 


4-الإنسان‌الأول 

. اللحظة العدمية المخعالية‎ ١ 
. . . ال ماركسية‎ ةيلامحلا-١‎ 
۲-تاریځ بابل‎ 

۳ الفلسفة والتقبيات 

٤‏ ۹ جغرافية العا الصناعية 
٥‏ -فلاسفة إنسانيون 
٩۹-الحرب‏ الأهلية 

۷-أصل الموحدين الدروز 
۸.من الرأي إلى الإيان . 


۱-الذین يحضر ون غيا بم 
٠۲‏ -المماعات الضاغطة 
۴ -الأسطورة 

.... -التوفرروالتمى‎ ١ ٤ 
. ءاصحإلا-٥‎ 

١٠٠-الوظيفة‏ العامة 


۸ النظام السياسي والإداري في بریطانيا 
۹-الثقافة الفردية ولقافة المجمهور . . . . 
١‏ -توظيف الأموال 

١-الأدب‏ الأل ماي 

۲ -المحاسبة التحليلية 

۴ -النظام السياسي والإداري ف فرنسا . . 
4-الأمومة والبيولوجيا 

٥-الحريات‏ العامة 


۲-السوريالية 

۳ -حلول فلسفية NE‏ 
4-التلفزيون ال ملون 

٥-مدخل‏ إل الإقتصاد 
-الأخلاق والياةالاقتصادية 

۷ هناهج علم الاجتماع 
۸-استطلاع الرأي العام 

٩‏ -وحدةالوجودالعقلية 

١٠-الأدب‏ الإيطالي 

1--المذاهب الاقتصادية. . , 

۲ الفن التكعيبي 

۳ .اتر بية الحلسية عند الولد 
4-فلسفة القانون 

٠٥‏ الطفولة ا لحانحة 

١‏ الر واية البوليسية 

۷ . النقد اليليوي للحكاية 

۸ -تاريخ ال ەزائرالمعاصر . 
۹-الکومیدیا 

۰ -تاریخ‌علم‌الآثار 
1 -السيكولوجياالصاعية e PERS‏ 
٢‏ -الدولة 


۽ ١-المجتمع‏ الصناعي A‏ 
١ ٤ ٠‏ التوجيه التر بوي والمهني E‏ 
ا جوع O e‏ 
۷ء ١‏ التخفيض النقدي N‏ 
۸ القانون الدولی OER)‏ 
4 ١-الدراماوالدرامية A‏ 
۰ص راع الطبقات E‏ 
٠۵١‏ ۔الامير بالية ERE‏ 
٠٠٢‏ .الاستعارةوالمجازالمرسل A‏ 
۴ علم الدلالة E‏ 
۽ ٠١‏ البليوية SS RAS,‏ 
١١ ١‏ _الاتجاهات الأدبية الحدية A‏ 
٠١‏ -جغرافية الاستهلاك Sa‏ 
۷ _معايبرالفكر الملمي OS‏ 
۸ تاریخ اللاساب IE O‏ 
۱۹ ۔الیاسأبوشبكة RSE‏ 
٠‏ _آراء ي السعادة O‏ 
تقنية السينا SRS‏ 
۲ العقل والنفس والردح EEE‏ 
۴ علم النفس الاجتماعي E‏ 
٤‏ الطاقة . I EE‏ 


٥ہ‏ مناهج التربية TEE‏ 
۹-آداب‌ اند E AON‏ 

۷- الوحدةوالديوقراطية في الوطنالعر بي 
۸ جفرافية السكان SS‏ 


TS ECLELLTTETEETT .التقمص‎ ۱31A 


E TOE -ہالسدود‎ 
IEEE ۲--تقئية الصحافة‎ 
Re ۳-الإنسان‎ 


CARRE الأدب الصينى‎ ۷ ٤ 
تقر يظ الفلسفة‎ ۷٥ 


۷ اللامركزية السياسيةوالإداريةفي العام 


۷--الفكر العربي E‏ 
۸-طبيعة الميتافيزيقا ae‏ 
۹4--اللخدمة المدنية في العام E‏ 
٠١‏ -,التر بية المستقبلية e‏ 
۹تار یځ الحضار ةالأورويية OR‏ 
۲ -حقوق الإنسان الشخصيةوالسياسية 


a -سیکولوجیاالذکاء‎ ٤ 
N المغر ب العربي‎ يفداصتقالا-٥‎ 
SNS -فولتر‎ 
A. ۷-التاريخ الدبلوماسي‎ 
EE E ۸-الطبقات الا جتماعية‎ 
A من الکندې إل ابن رشد‎ ۱۸4 
O ٠... --الاستثمارالدولي‎ ۰ 
. . ٠... ۱-مدخل|لیالسوسیولوجيا.‎ 
E -اللم ر كة النقابية في العام‎ ۲ 
e -المحاسبة ني النظر ية والتطبيق‎ ۳ 
TAR -الأدب اليوناني‎ ٤ 
E النفس‎ ملعخيرات-٥‎ 
O ةيوضوفلا-۱١‎ 
NE --المورفولوجياالاجتماعية‎ ۷ 
E ۸-الاليات الز راعية ا لحديثة‎ 
RS ۹--التسویق السیاسی‎ 
OT. -الفلسفة الشريدة‎ ١ 
RS ER ۱-الاسترخاء‎ 
CS في الر واية المديدة‎ ثوحب-١‎ ۲ 
ET ۳ال مواقف الأخلاقية‎ 
SS -مم الفلسفة اليوتانية‎ ٤ 

۲٠۵‏ _ آضواء عربية على أوروبا ي 
-الحرية القرونالوسطى 
۷ -الأسواق المالية في العام TE‏ 
۸الراهقة E a oar aaa‏ 
-الکندي E SALES‏ 


REE E _الصحة العقلية‎ ٠١ 
A ميزان المدفوعات‎ 


E الوسائل السمعية والبصرية‎ ١ 
ASS -الپنزین‎ ۳ 
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